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سورة القتح : 


وقال في نزول سورة الفتح : 

(ولاسورة الفتح) الذي فيها ذلك أنزلها الله قبل أن تفتح مكة؛ بل قبل أن يعتمر 
النبي ياء وكان قد بايع أصحابه تحت الشجرة عام الحديبية سنة ست من الهجرة»› 
وصالح المشركين صلح الحديبية المشهور» وبذلك الصلح حصل من الفتح ما لا يعلمه 
إلا الله» مع أنه قد كان كرهه خلق من المسلمين؛ ولم يعلموا ما فيه من حسن العاقبة 
حى قال سهل بن حنيف: أيها الناس! اتهموا الرأي» فقد رأيتني يوم أبي جندل ولو 
أستطيع أن أرد على رسول الله ية أمره لرددت» رواه البخاري وغیره""» فلما کان من 
العام القابل اعتمر النبي بء ودخل هو ومن اعتمر معه مكة معتمرين» وأهل مكة يومثذ 

مع المشركين؛ ولما E E ERA aT‏ وقد آنزل الله في 

سورة الغشتح: للحن المتجد الحرم إن سا اه ٤امنیت‏ فين روسك ومقَصرن لا 
ناقری عَم ما لم تعلموا مَل من دون للت فنعا قربا [الفتح: ۲۷] فوعدهم في 
سورة الفتح أن يدخلوا مكة آمنين وانجز موعده من العام الثاني وأنزل في ذلك: اتير 
كم بالير لرام وليت ماص [البقرة: ]٠۹4‏ وذلك كله قبل فتح مكة فمن توهم أن 
سورة الفتح نزلت بعد فتح مكة فقد غلط غلطاً بينا) ١‏ .ه٠‏ 

وقال رخمه اله (فآما عمرة الحديبية فإنه اغتمر من ذي الحليفة ميقات آهل 
المدينة هو وأصحابه الذين بايعوه في تلك العمرة تحت الشجرة ثم إنهم لما صدهم 
المشركون عن البيت وقاضاهم النبي ية على العمرة من العام القابل وصالحهم الصلح 
المشهور حل هو وأصحابه من العمرة بالحديبية ولم يدخلوا مكة ذلك العام 0 اله 
في ذلك «سورة الفتح» وأنزل قوله تعالى : اويا كل ولت يو إن أَحَمِرم فا سس 


.)٦۱ ۔‎ ٦۰ /٣٣١( مجموع الفتاوی‎ (۲( .(1YA5) ومسلم‎ «(YV۳°۸) البخاري‎ (1 


أ الجر السادس والعسرو ی 


اذى الاية [البقرة: ]۱۹١‏ وقد ذكر الشافعي وغيره الإجماع على أن هذه الآية نزلت فى 
ذلك العام) ١‏ .هأ . 


کک و تت ل کا میا 49. 


(وقد قال الله تعالى لنبيه بعد صلح الحديبية وبيعة الرضوان: إا حا لَك فا ميا 
عفر ل ت تكلم به لك رتا تلل وي فة تيك ريبك يوا تيتا ل 
مك أله تما عا € فأخبر أنه فعل هذا ليهديه صراطاً مستقيماً فإذا كان هذا حاله 
فکیف بحال غیره. 


و(الصراط المستقيم) قد فسر بالقرآن والإسلام وطريق العبودية فكل هذا حق فهو 
موصوف بهذا وبغيره» فحاجته إلى هذه الهداية ضرورية في سعادته ونجاته» بخلاف 
الحاجة إلى الرزق والنصر» فإن الله يرزقه فإذا انقطع رزقه مات والموت لا بد منهء فإن 
كان من آهل الهداية كان سعيداً بعد الموت» وكان الموت موصلا له إلى السعادة 
الدائمة الأبديةء فيكون رحمة في PACU‏ 


ڪڪ O‏ کان کور وی ر 

5 E e a E E َر 4 ومح‎ 

وقال رحمه الله: (كتأويلهم قوله: لف لك لله ما ّم ين دَيْك وما تأر 
المتقدم دت آدم فالتا E‏ آمثه وهذا معلوم البطلان ويدل على ذلك 
وجوه 

«أحدهاء: أن آدم قد تاب الله عليه قبل أن ينزل إلى الأرض فضلاً عن عام 
الخديبية الذي أتزل اله فيه هذه السورة قال تخالى : جوعصن مادم رند خر 
ر ا را عر : 3 E‏ ر سي ع 
ريم فاب عليه وَهَدّى ©4 [طه] وقال: «# فلق ٤ادم‏ من ربب کی فاب عله م هو 0 
حم ©4 [البقرة] وقد ذکر آنه قال: ریا طا اش وإن لر شف لا عستا تن من 
اخسن 4 [الأعراف: [YT‏ 


ار ت واا 


(1) مجيوع الفتاوی (or /۲٢(‏ )۲( مجموع الفتاوی (۳ £( ) 
(۳) فختصر الفتاوى المصرية (۹أ٠). ٠‏ 


سورة القنح ۷ 


و«الثاني» : أن يقال: فآدم عندكم من جملة موارد التزاع ولا يحتاج أن يعقر له 
ذنبه عند المنازع فإنه نبي أيضاً ومن قال: إنه لم يصدر من الأنبياء ذنب يقول ذلك عن 
آدم ومحمد وغيرهما. 


«الوجه الثالت»: أن اله لا يجعل الذنب ذباً لمن لم يقعله فإنه هو القائل: ولا 


رر ر وزد وزر TA‏ [الإإسراء: [1٥‏ فمن کر أن يضاف إلى محمد ا دنب آدم ا 
أو آمته أو غیرهما وقد قال تعالی: لإا ع ا حل رُم ا حش [النور: ٤ه]‏ 


کچ سے ی 


وقال تعالى: #فقئِل فى سيل آل کہ َكلت إل (i‏ [التساء: ]۸٤‏ ولو جاز هذا لجاز 
أن يضاف إلى محمد ذنوب الأنبياء كلهم» ويقال: إن قوله: «لغفر ك أله ما تدم ين 
يك را تَأَعَرّ4 المراد ذنوب الأنبياء وأممهم قبلك فإنه يوم القيامة يشفع للخلائق كلهم 
وهو سید ولد آدم» وقال: «أنا سید ولد آدم ولا فخر وآدم فمن دونه تحت لوائي يوم 
القيامة. أنا خطيب الأنبياء إذا وفدوا» وإمامهم إذا اجتمعوا»» وحينئذ فلا يختص 
آدم ربإضافة ذنبه إلى محمد بل تجعل ڏتوب الأؤلئن ارين على قول ھولاء :نرا ا 
فإن قال: إن الله لم يغفر ذنوب جميع الأمم» قيل: وهو أيضاً لم يغفر ذنوب جميع 
آمثه. 


(االوجه الرابع! نه قد میز بين دنه وذنوتب المؤمنين بقوله: #واشتف 7 قر لديك 


ممن والمۆيتت 4 [فعمد: 1۹[ فحنت ,کون دنت المۇمنين ذنبا له . 

«الوجه الخامس»: أنه ثبت في الصحيح أن هذه الآية لما نزلت قال الصحابة: يا 
رسول الله هذا لك فما لنا؟ فأنزل الله: «هو ألَزئ أل السكتة في فوب ألمُومبين يدادو 
إيسا تح إيكنةٌ) [الفتح: ]٤‏ فدل ذلك على أن الرسول والمؤمنين علموا أن قوله: 
عفر لك اه ا َعَم من َي وما تَر € مختص به دون آمته 

«الوجه السادس»: أن الله لم يغفر ذنوب جميع آمته بل قد ثبت آن من آمته من 
يعاقب بذنوبه أما في الدنيا وإما في الآخرة وهذا مما تواتر به النقل وأخبر به الصادق 
المضدوق واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها وشوهد في الدنيا من ذلك ما لا يحصيه إلا الله 


)١(‏ آبو داود »)٤1۷۳(‏ الترمذي »)٠١٠١(‏ أحمد )٠٤٤/۳(‏ والحديث صحيح» والبعض منه في 


مسلم (۷۸(. 


۸ الجزء السادس والعسشّرون 


رم ر 


وقد قال الله تعالى: شس إمَاِيَكم ولا أَمَانٍ أل الب من يعمل سوا مجر بوي 
[النساء: ]۱۲١‏ والاستخقار والتوبة قد يكونان من ترك الأفضل فمن نقل إلى حال أفضل 
مما كان عليه قد يتوب من الحال الأول لكن الذم والوعيد لا يكون إلا علي 
ذتب) | 0 
وقال أيضاً راداً على من زعم أن غفران الذنب هو ذنب آدم: 

(# عفر لك أله ما تَمَدَّمّ من دَيِكَ ونا بَا 4 [آي کیت ادم وما تأخر من ذثب مته 
فإن هذا ونحوه من تحريف الكلم عن مواضعه]. 

أما أولاً: فلآّن ادم تاب وغفر [له] ذنبه قبل أن يولد نوح وإبراهيم» فكيف يقول 
[له]: ٠ه‏ ا ا کو اا ب ن 

وأما ثانياً: فلان الله يقول: ولا رر وزد ود خر [الأنعام: ]٠٦١‏ فكيف 
يضاف ذنب أحد إلى غيره؟. 

وأما ثالاً: فلأن في حديث الشقاعة الذي في الصحاح أنهم يأتون آدم فيقولون : 
انت آدم آبو اليشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته اشفع لنا إلى 
ربك فیذکر خطیئته ویأتون نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى فيقول لهم: اذهبوا إلى محمد 
عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فکان سبب قبول شفاعته کمال عبودیته وکمال 
مغفرة الله له فلو كانت هذه لآدم لكان يشفع لأهل الموقف. 

واا رانا : فلأن هذه الآية لما نزلت قال أصحابه و : يا رسول الله هذا لك 
فمالنا؟ فأنزل الله تعالى: «هو لى أل اة فى ون المي لبزدادوا إيسنًا َع 

يسنم [الفتح : ]٤‏ فلو كان ما تأخر من ذنوبهم لقال: هذه الآية لكم. 

وآما خامساً: فكيف يقول عاقل : : إن الله غفر ذنوب أمته كلهاء وقد علم أن منهم 
من يدخل النار؟ وإن خرج i OL E‏ 

قال رحمه الله: ( عفر لك اه ما َد ِن ديك وَمَا تَر فإن هذه الآية قد ثبت 
في الصخيح”" أنها نزلت عام الحديبية لما بايعه الصحابة بيعة الرضوان تحت الشجرة 
وانصرف» وقد خالط أصحابه كابة وحزن لرجوعهم» ولم يتمُوا العمرة التي خرجوا لهاء 


.)٤١١ _ ٤١١۱ /۲( منهاج السنة‎ )۲( ,)۳۱١۹- ۳۱٤ /۱۰( مجموع الفتاوی‎ )۱( 
.)۱۷۸7١( مسلم‎ )۳( 


سورة الفتح ۹ 
وقد صالحوا المشركين» لما أن في ظاهره غضاضة عليهم» حتى كرهه كثير منهم؛ 
وجرت فيه فصول» فأنزل الله سورة الفتح بنصرته من الحديبية» وهو في الطريق قبل 
وضوله إلى المدينةء ثم إنه تجهّز من المدينة لفتح خيبر» وفي أواخر غزاة خيبر قدم عليه 
أبو موسى والأشعريون»ء وفي تلك المدة أسلم أبو هريرةء ولما أنزل الله عليه هذه 
الآية: عفر ك أله ما يدم من دَيك رمَا تَأخَرَ4 قال له الناس: يا رسول الله! هذا لك. 
فما لنا؟ فأنزل الله تعالى: هو ألَئ أل ألسَكتَة ف فلو ألْمُوَمبين ليزدادوا يمنا مع 
إيمنهم 4 [الفتح : 4 

وفي هذا رد على طائفة من القاس - كبعض المصتقين في السير وفي مسألة 
العصمة . يقولون في قوله: لير لك اه ما تمذم ِن دَيْكَ4: وهو ذنب آدم» وما تَر 
ذب أمته» فإن هذا القول وإن كان لم يقله أحد من الصحابة والتابعين ولا أئمة 
المسلمين ولا يقوله من يعقل ما يقول فقد قاله طائفة من المتأآخرين» ويظن بعض 
الجهال أن هذا معنى شريف» وهو كذب على الله وتحريف الكلم عن مواضعه»ء فإنه قد 
ثبت في الصحاح”“ في أحاديث الشفاعة: أن الناس يوم القيامة يأتون آدم يطليون منه 
الشفاعة» فيعتذر إليهم وشل إني نهيت عن الشجرة فأكلت منهاء نفسي نفسي» ويأتون 
نبا بعد نبي إلى أن يأتوا المسيح» فيقول: ائتوا محمد فإنه عبد قد غفر الله له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخرء فلو كانت تا َم هو ذنب آدم لم يعتذر آدم. 

وأيضاً فلما نزلت الأية قالت الضحابة: هذا لك فما لتا؟ فانزل الله: جهو لئ 
أل السك فى فوب مويك [الفتح: ]٤‏ فلو كان «ما تأخر» مغفرة ذنوبهم لقال: هذه 
لکی) ١ه"‏ 

وقال رحمه الله: (وقال تعالی: کا ما لك ا ما © عفر ك له ما دم 
ديك وما تأر وَسَةَ َم عك ويك رطا قينا 9 ور SS ١‏ 

وهذه الهداية الخاصة التي أعطاء إياها بعد فتح الحديبية أخص مما تقدم فإن 
السالك إلى الله لا يزال يقرب إليه بشيء بعد شيء ويزيده الله هدى بعد هدى وأقوم 
() مسلم .)۱۷۸١(‏ 


)۲( زواه البخاري (0 € £( مام )۱۹٤(‏ عن عدد من الصحاية . 
() جامع المسائل .)۴١ - ۲۸/٤(‏ 


۱٠‏ الجزء السادس والعشرون 


الطريق وأكملها الطريق التي بحث بها نبيه محمداً ييو كما قال تعالى: إن هدا قران 
ہی لی ے قوم [الإسراء: ۹]) ١‏ .و . 

وقال رحمه الله : (وقد قال تعالى لنبيه بعد صلح الحديبية وبيعة الرضوان: إن 
محا لك ا ما 9 عفر لك أله ما ّدم من دبك وما تأر ود نمكم عك ويك معا 
م ا نصا عبرا ©6)€ ۰ فأخبر أنه فعل هذا ليهديه صراطاً مستقيماً فإذا 
کان هذا حاله فکیف حال غیره؟ 

والصراط المستقيم قد فسر بالقرانء والإسلام» وطريق العبودية» وكل هذا حق» 
فهو موصوف بهذا وبغيره» فحاجته إلى هذه الهداية ضرورية في سعادته ونجاته بخلاف 
الحاجة إلى الرزق والنصر فإن الله يرزقه وإذا انقطع رزقه مات والموت لا بد منه فإن 
كان من آهل الهداية كان سعيداًء وإن كان بعد الموت» وكان الموت موصلا له إلى 
السعادة الدائمة الأبدية فيكون رحمة في حقه» وكذلك النصر إذا فَدّر أنه فُهر وغلب 
حتى قتل فإذا كان من آهل الهداية إلى الاستقامة مات شهيداًء وكان القتل من تمام 
نعمة الله عليه فتبين أن حاجة العباد إلى الهدى کر نو إلى الرزق بل لا 
نسبة بينهما» فلهذا كان هذا الدعاء هو المفروض عليهم) .١‏ 

وقال رحمه الله: (# لعف لَك أله م م PETE Re‏ هذا 
لك فما لنا؟ قال: فأنزل الله تعالى: «... هو الى أرَلّ أَلسَكبَةَ فى فوب ألموّمبن€ الآية 
[الفتح: .]٤‏ 

وفي هذا رد على الطائفة الذين يقولون: معنى لعف لَك أله ما نمدم ِن ديك هو 
ذنب آدم «وما تأخرا هو ذنب أمثه فإن هذا القول وإن لم يقله آحد من الصحابة 
والتابعين وآئمة المسلمين فقد قاله طائفة من المتأخرين ويظن بعض الجهال أنه قول 
شريف وهو كذب على الله وتخريف. 

فإنه قد ثبت أن الناس يوم القيامة يأتون آدم فیعتذر إليهم ویذکر خطئیته فلو کان ما 
تقدم هو ذنب آدم لم يكن يعتذر وقد قالت الصحابة ون : «هذا لك فما لن" فلو كان 
ما تأخر مغفرة ذنويهم: لكان قال: هذا لكم. 


(۱)( الجواب الصحيح )/ (1A1‏ )۲( جامع الرسائل (/*۰). 
(۳) ابن جریر /۲١(‏ ۷۰). 


سورة القتح ۱١‏ 


س 


وأيضاً فقد قال الله تعالى له: #وأسكعفر لِك ومين ولويب [محمد: ]١۹‏ 


م 


فكيف تضاف ذنوب الفساق إليه ويجعل الزنا والسرقة وشرب الخمر ذنباً له؟ 


وإبراهيم وکلهم آباؤه؟ 

وقك قال تخالى في غير حوضح: ت توا انا عه ما حل وڪم ما اشد ون 
تيعو تهتدوا وما عى السول إلا الب الْيث4 [التوږ؟ 16٤‏ فنکیف بوق دنب مع ذنبا 
ل؟ هذا لا یخفی فساده على من له أدنى تدبر» وإن كان قاله طائفة من المصنفين في 
العضمة» حتى ترى ذلك في كلام بعض من له قدم صدق من أهل السنة لكن الغلو 
أوجب اتباع الجهال الضلال فإن أصل ذلك من المبتدعين الغالين وأولهم الرافضة فإنهم 
لا ادعوا العصمة في على وغيره» حتى من الخطأًء احتاجوا أن يثبتوا ذلك للأنبياء 
بظریتق الأولى ولما نزهوا علياً و ومن دونه أن یکون له ذنب يستخفر منه» كان 
تنزيههم للرسول آولى . 

وكذلك القرامطة: لما ادعوا عصمة آئمتهم الإسماعيلية القرامطة الباطنية الفلاسفة 
الدهرية وعبدوهم» واعتقدوا فيهم الإلهية» كما كانت الغالية تعتقد في علي وغيره الإلهية 
أو النبوةء وكما ألزموا الدعوة للمنتظر» وآنه معضوم» وقالوا: دخل في سرداب سامرا 
سنة ستين ومائتين وهو طفل غير مميز» وصار مثل هذا يدعى حتى ادعى ابن تومرت 
المغربي صاحب المرشد أنه المهدي» صار طائفة من الغلاة في مشايخهم يعتقدون لهم 
العصمة بقلوبهم أو يقولون: إنه محفوظء والمعنى واحد» ولو أقر بلسانه عامله بالحصمة 
بقليه . 


وول رد وازدةٌ ود أ [الأنعام: ]٠٠١‏ وأي فرق بين ذنب آدم ونوج 


فهؤلاء إذا اعتقدوا العصمة فى بعض العوام كيف لا يعتقدون ذلك في الأنبياء؟ 
فإن كان من المسلمين من اعتقد أن الأنبياء أفضل من شيخه وإمامه» وهو يعتقد 
غضمة شيخه» فهو يعتقد عصمتهم بطريق الأؤك) ادي ٠‏ 
کڪ ومر ایی آر اسک ف فوس المؤين لبندادا إيتتا مح يمهم َه بود الشعوب 
لار ن َه ينا عا 49 . 


.)٠٠١-٠١٤( مختصر الفتاوى المصرية‎ )١( 


۱۲ الجر االسادس والخقون 


(وقال: هو اليئ أرلّ ألسَكلة ف فوب المي ليناد إيسنا مم إينةي وهذه 
نزلت لما رجع النبي ية وأصحابه من الحديبية» فجعل السكينة موجبة لزيادة 
الإيمان. 

والسكينة طمأنيئة في القلب غير علم القلب وتصديقه» ولهذا قال يوم حنين: «م 
ازل اله مسنم عى سولب وَل ألمْومنين وأنرل جوا لر روما [التوبة: ]۲١‏ وقال تعالى : 
وات این د هما ف آلقار إذ قول لمسي لا رن إت اله معطا قانیل ا 
سيت عو ايعدم جور لم َرَوَما) [التوبة: ]٤١‏ ولم يكن قد نزل يوم حنين قرآن 
ولا يوم الغار وإنما أنزل سكينته وطمأنينته من خوف العدو فلما أنزل السكينة في قلوبهم 
مرجعهم من الحديبية ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم» دل على أن الإيمان المزيد حال للقلب 
وصفة منه» وعمل مثل طمأنينته وسكونه ويقينه» واليقين قد يكون بالعمل والطمأنينة كما 
يكون بالعلم» والريب المنافي لليقين يكون ريباً في العلم» وريباً في طمأنينة القلب 
ولهذا جاء في الدعاء المأثور: «اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين 
معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصاثب 
الدنا»“) 02 


وقال رحمه الله: (وقال: #هرّ اذى اَل السَكِنَةَ ف وب ألمُوَمِِينَ دادو إيمَنا س 
یسن )› ومثل هذه السكينة قد لا تكون مقدورة؛ ولکن الله يجعل ذلك في قلبه فضلاً 
منه وجزاء على عمل سابق) ۱ .هھ" . 

وقال رحمه الله: (وأما «المطلق» ففي مواضع منها: ما ذكره من إنزال السكينة 


بقوله: «فانر لبتم عل رشولي وَل المزيي 4 (الفتم: ]۲١‏ وقوله: ر آلزى أل 
ألسََِةَ فى فلو أَلمُومنيك€ إلى غير ذلك. 

ومن ذلك «إنزال الميزان» ذكره مع الكتاب في موضعين وجمهور المقسرين على 
أن المراد به العدل وعن مجاهد كل هو ما يوزن به» ولا منافاة بين القولين وكذلك 
العدل وما يعرف به العدل منزل في القلوب والملائكة قد تنزل على قلوب المؤمنين 
كقوله: «إ بی ك إل الگ أن مع ما ليت امأ [الانفال: ]١١‏ فذلك 


,)۲۲۹/۷( والحدیث حسن . (۲) مجموع الفتاوی‎ )٠۰۲( الترمذي‎ )١( 
,)۳۳۹ /۷( مجموع الفتاوی‎ (۳) 


۳ ITE 


الثبات نزل في القلوب بواسطة الملائكة وهو الستكنكة قال النبي ا : امن طلب 
القضاء واستعان عليه وكل إليه وين ي يطلب القفباء ولم يستعن عليه آنزل الله عليه 
ا س فال يتزل عليه لكا رذلك الملك يلهمه السداد وهو پنڑل اق 
۱ 


ع يب آلمکییی انیت اشر راشرگت ایت باق ك آل ليم کا 


ال َوب ائه تهر امنهر ومد له جهتم وسات ميا ©4 


ر ر راو ر 3 


OOOO EE‏ جهنم حلا فا وعضب 
آله عه ولمته ا عذًابا عَظيمًا) [النساء: ۹۳] وقوله: ورز فة کیو ارت 
ارک اترک نای باقر کے ی کیم کاب اة ركوب اله لوتر لته 
ا ا تیا © ۱ ھ". 
کو 5 وتوا يیاو وسوی دة ووو یځو سڪ ويد @4. 
Sa aR‏ 
يستحقه الرسول من الحقوق فقال تعالى: إا اساك شهدا يرا ديرا @ 
وينوا ياه ورسولوه ونرروه ونورو یحو ڪر وید ©4 e‏ بال 
والرسول والتعزير والتوقير للرسول والتسبيح بكرة وأصيلاً لله وحده) .١‏ و 

وقال رحمه الله : (وقد قال تعالى: ]ًا أرَسَلَكَكَ شهدا وير وَبَذِيرا ل لومنا 
الو ور ورس سولوه وتعرروه ورو فهذا في حق الرسول ثم قال في حق الله تعالى: 
وسر ر ەر بر وأصيي) e .١‏ 

وقال رحمه الله : (أن الله أمر بتعزیره وتوقیره فقال: وتعرروة ررر والتعزير: 
اسم جامع لنصره وتأییده ومنعه من کل ما یؤذیه والتوقیر: اسم جامع لكل ما فيه سكينة 
وظمأنينة من الإجلال والإكرام وأن يعامل من التشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه 
عن کل ما یخرجه عن حد الوقار) ۱. ا 


۲ او داود )۳٥۷۸(‏ ابن ماجه (۲۳۰۹) أحمد (۳/ ۲۲۰) والحاكم (6/ ۹۲) والخديث ضعيف. 
(۲) مجموع الفتاوی .)۲٤۹/۱۲(‏ (۳) مجموع الفتاوی .)۲١۱ /٩(‏ 

.)٤٤١ _ ٤٤٥ /۲( مجموع الفتاوی (۳/ ۲۷۲)ء منهاج السنة‎ )٤( 

() مجموع الفتاوی .)٦۷/۲۱(‏ (۲) الصارم المسلول .)٤١۷(‏ 


8 الجزء السادس والعشرون 


2 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: لإا أرَْسَلكَكَ شهدا وسر ديرا 6 لوا 
ياو وتشليه دوقيو آي الرسول خاصة یځو مڪ رايب آي 
تسبخوا ابل تعالى فالإيمان بالله والرسول والتعزير والتوقير للرسول والتسبيح لله وحده 
وهذا الأصل مبسوط في غير هذا الموضع) |. و . 

وقال رحمه الله: (وفي الصحيحين عن أنس قال: قال رسول الله يَهٍ: «ثلاث من 
کن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان 
يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما 
یکره آن بٌلقی في النار»١‏ وقد قال تعالى: إا رساك شهدا وميا َكَذِيرً © 
ووا باو ورسولي مرو قرو شيخ بُ رايد @)» فالإيمان باك 
والرسول» والتعزير والتوقير للرسول» وتعزيره نصره ومنعه» والتسبيح بكرة وأصيلاً لله 
وحده» فإن ذلك من العبادة لله والعبادة هي لله وحده: فلا يصلی إلا لله ولا يصام إلا لله 
ولا يحج إلا إلى بيت الله) ١.د"‏ . 
ےق لن ایت ابویک إت بیترت لہ ید اہ و ایم کین کت تتا بن عل 


7.2 2 


(قال تعالی: إن الت ببایمونك انما بايغو ال بد آله وق أب ممن تك م 
نک عل يد4 فالنكث: نقض المبايعة وإن لم يكن فيها قسم بالله بصيخة القسم 
وإنما قالوا: بايعناك على أن لا نفر أو على الموت وكذلك المعاهدة مع المشركين لم 
یکن قيها قسم باسم الله بصيغة القسم . 

يبين ذلك: أن النبي يو لما صالح المشركين يوم الحديبية كان لفظ الصلح: «هذا 
ما قاضى عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو»ء قاضاه على وضع الحرب عشر سنين» 
إلى أخرة. 

فكان عقداً كعقد البيع والنكاح» وكذلك سائر عهوده ييه مع أهل الكتاب 
والمشركين كانت من هنذا الجنس لم يكن فيها اللفظ المشهور للقسم 
باسم E‏ 2 


)۱( اقتضاء الصراط (۲/ ۸۲۹) بغية المرتاد »)٥٠٤(‏ جامع المسائل /٤(‏ ۹۷). 
)۲( الببخاري (۱)› ومسلم (1۸), )۳( مجموع الفتاوی .)۳١۷/١(‏ 
)٤(‏ نظرية العقد .)٠١ _ 1٤(‏ 


سورة الفتح ٥‏ 

وقال رحمه الله : (قال تعالی: ال ا يموك إِنَمَا بايعوت أل فإنهم عاقدوه 
على أن يطيعوه في الجهاد ولا يفروا وإن ماتوا وهذه الطاعة له هي طاعة ث) .و . 
1 وقال رحمه الله: (آن قوله تعالی: إن الت ینونک تما اپوت آل لم يرد به 
۰ أنك أنت الله وإنما أراد أنك أنت رسول الله ومبلغ آمره ونهيه» فمن بايعك فقد بایع الله » 
كما أن من أطاعك فقد أطاع الله» ولم يرد بذلك أن الرسول هو الله؛ ولكن الرسول أمر 
ما آمر الله به. 

فمن أطاعه فقد أطاع الله كما قال النبي َية: امن أطاعني فقد أطاع الله ومن 

١‏ أطاع ميري فقد أطاعني ومن عصاني فقد عصى الله ومن عصى أميري فقد عصاني 
3 ومعلوم آل هة لين ى إبأة, 
ومن ظن في قوله: إن ليت بايعونك نما بعرت أله أن المراد به أن 
فعلك هو فعل الله أو المراد أن الله حال فيك ونحو ذلك فهو مع جهله وضلاله بل 
کفره وإلحاده قد سلب الرسول خاصيته وجعله مثل غيره» وذلك أنه لو کان المراد به 
کون الله فاعلاً لفعلك: لكان هذا قدراً مشتركاً بیثه وبين ساثر الخلق وکان من بايع أبا 
جهل فقد بایع الله ومن بايع مسيلمة الكذاب فقد بايع الله ومن بايع قادة الأحزاب فقد 
بايع الله . 


وعلى هذا التقدير فالمبايع هو الله أيضاًء فيكون الله قد بايع الله؛ إذ الله خالق 
لهذا ولهذا» وكذلك إذا قيل بمذهب أهل الحلول والوحدة والاتحاد فإنه عام عندهم في 
هذا وهذا» فیکون الله قد بایع الله. 

وهذا يقوله كثير من شيوخ هؤلاء الحلولية الاتحادية حتى إن أحدهم إذا أمر بقتال 
العدو يقول: آقاتل الله؟ ما أقدر أن أقاتل الله» ونحو هذا الكلام الذي سمعناه من 
شيوخهم › وسا فساده لهم وضلالهم فيه غير مرة. 

وما الحلول الخاص فليس هو قول هؤلاء؛ بل هو قول النصارى ومن وافقهم من 
اة وهو باطل أيضاًء فإن الله سبحانه قال له: ل أك يي لأر َر [آل عمران: 
وقال: اتم ا م عبد أ بتع [الجن: ]٠۹‏ وقال: «شتحی لی رى يّدو 
¢ [الإسراء: ]١‏ وقال: إن نم في ر يِا رلا عل بيا [البقرة: ۲۳] وقال: 


0( مجموع الفتاوى (۷/ 40( (۲( البخاري )40۷( ومسلم „(\A0)‏ 


٦‏ الجرء السادسن والعشرون 


ولتد ری آله عن المت د ايعو قت القجرة سل ما فى فلوبيم كاز الشكة 
لم واقبھم متا ربا © ومعانہ کی ادوا ن آله عرزا عا 4€ [الفے)ء 
فقوله: لذ ريض اله عن المزيت إذ يايو تحت الكَجرة# بين قوله: إن الي 
ببايمونك نما ايوت ل ولهذا قال: يد أل قوق يديم ومعلوم أن يد النبي کي 
كانت مع أيديهم كانوا يصافحونه ويصفقون على يده في البيعة فعلم أن يد الله فوق 
أيديهم ليست هي يد النبي ي ولكن الرسول عبد الله ورسوله فبايعهم عن الله وعاهدهم 
وعاقدهم عن الله فالذين بايعوه بايعوا الله الذي آرسله وأمره ببيعتهم . 

ألا ترى أن كل من وكل شخصا يعقد مع الوكيل: كان ذلك عقداً مع الموكل؟ ومن 
وکل نائبا له في معاهدة قوم فعاهدهم عن مستنیبه : کانوا معاهدین لمستنیبه؟ ومن وکل رجلا 
في إنكاح أو تزويج : كان الموكل هو الزوج الذي وقع له العقد؟ وقد قال تعالى : #إنَ أله 
أقترى ت المؤيديت اهر وموم بات لهم اَ4 الآية [التوبة: »]١١١‏ ولهذا قال 
في تمام الآية : ومن اوق يما عله عله لَه مويه اجا عَليًا)) .١‏ ه. 

وقال رخمة الل ا(أعا قرلة قخالى: إن الست ساف إا ماسو اه يد ااي قوق 
ایہم من تک تما نک عل قي ومن اوق يما عد َه آله مؤي لجا عَفِينًا ©4 
فليس فيها أن نفس الفعل القائم بالرسول ومخاطبته لهم ومد يده لمبايعتهم هو نفس 
فعل الله ومخاطبته ومبايعته بل فيها أن من بايع الرسول فقد بايع الله كما قال تعالى: 
لمن بطع الرسول فمَد أطاع ا [النساء: ]۸٠‏ وكما قال النبي ية في الحديث الصحيح : 
«من آطاعني فقد آطاع الله ومن أطاع آميري فقد أطاعني ومن عصاني فقد عصى الله 
ومن عصى أميري فقد عصاني» فطاعة أميره طاعته ومعصية أميره معصيته لأنه أمر 


بطاعته فمن أطاعه فقد أطاع الله لأن الله أمر بامتثال ما أمر به لأن أمره من آمر الله لا 
أن نفس الفعل القائم بأميره نفس فعله ولا نفس فعله هو تفس فعل الرب تعالى) ١.ه"‏ . 

وقال رحمه الله: (#إن الست ببايعونك إنما مبايعوت الة) وقوله: ن يطع ارول 
َد أََاءَ ا [النساء: ]۸٠‏ فإذا قال بعض ملاحدة المسلمين من الشيعة أو المتصوفة أو 


غیرهم : إن الله اتحد بمحمد لقوله: إن آل ببايعونڭ إتما ايعو أل کان هذا من 
(۱) مجموع الفتاوی (۳۳۳/۲. .)۴۳١‏ 9 رجه 


(۳) الاستقامة (۱/ ۱۵۸ _۔۹١٠),‏ 


سورة القتح ۱۷ 


ی الرسول مبايعة لله» لأن الرسول أمر بما آمر الله 
2 


بال 1 له اثر ية اللاي كتاتة انرق راقائ انير لا وة اينهم 
اش ف لوبهم فل َس بعك لک م کے کک SEHEUIEE SS‏ 
آله یما تعملونَ خا 4 
قال ا 4 (فهم الذين عنى الله بقوله: #سيقوٰل لَك أك كافون می الاشاب سلتا 
ا اهلوا اغف فر آنأ آي ادع الله أن يغفر لنا تخلفنا عنك بش بال هخر اا ی 
یک اتوت فرت ی أم لم تستخقر لهم وهذا حال الفاسق الذي لا 
يبالي بالذنب والمنافقون قال فيهم: قل aK e‏ اور ل شو ق و 
ووم وانهم يصدون وشم سکرو © سواء عله ات سقفت هر أ ا 
ن د e‏ سَفْرَّ أله 4 [المنافقون] ولم يقل مثل هذا في هؤلاء e‏ بل الاأية دلبل على 
اټ 4 صدقوا في طلب الاستخفار نفعهم استغفار الرسول لهم ثم قال: #سىتعونَ إل 
ری أ تآ یر تیاو ر ته کان بوا بؤیکم ائه ج ڪا ون نتروا کنا ويم 
ن قبل دبک عدبا ااي [الفتح: ]١١‏ فوعدهم الله بالشواب على طاعة الداعي إلى 
ا قنز بالتولي عن طاعته) | . ۾" . 
کے سیول الیکلفوہ اتطلقتر زف فى اوها دروا فخ ترت ا 
واا کم اتر ئ کن ایشا کلک 6ل ا بن ت شجلا بل تدر 
بفقهون فهو إلا لیک 2 
(وكدلات الكلام یراد به الكلام الذي هو الصفة كقوله تعالی : 0 2 ريك 
دَق SS‏ [الأنعام: SRE‏ وقوله: بریڈوست ن Ea‏ کک آ4( 1 


ا رحمه الله رادا على الرافضي : 
ےو ل ملعي ر ن¿ الأعراب تقون إل فوم ول :8 دد دلوم 3 ل فان 


ی سے ہے 


تيعو بوم اله اجا سا وین ولوا کا ولیم من قبل يعَدِب عدا يا 9 


(1) الجوات الصحیح .)۲١١ _ ۲٣۵ /٤(‏ )۲( مجموع الفتاوی (۷/ .)٠٠١‏ 
(۳) درء تعارض العقل والنقل (۷/ .)١١۲‏ 


۱۸ الجر الان والفكرةنن 

(قال الرافضي: وأما قوله تعالى: قل إلمْحَلَفِبِكَ ِى المرب فإنه أراد الذين 
تخلفوا عن الحديبية والتمس هؤلاء أن يخرجوا إلى غنيمة خيبر فمنعهم الله تعالى بقوله: 
لفل لن يرتا لأنه تعالى جعل غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية ثم قال تعالى: فل 
إْمَحلَفِينَ ِن الأعراب دعوت إل قوم ؤل با سَدِيد 4 » وقد دعاهم رسول الله ية إلى 
غزوات كثيرة كمؤتة وحنين وتبوك وغيرها وكان الداعي رسول الله َة وأيضاً جاز أن 
یکون غلياً حیث قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين وكان رجوعهم إلى طاعته إسلاماً 
لقوله يي «يا علي حربك حربي» وحرب رسول الله ية كفر. 

فالجواب: أما الاستدلال بهذه الآية على خلافة الصديق ووجوب طاعته فقد 
استدل بها طائفة من أهل العلم منهم الشافعي والأشعري وابن حزم وغيرهم واحتجوا 
بأن الله تعالى قال: «قإن رمك اله إل طاهقة من اتدوك للخروج فقل لن را مي 
بدا ون تيلوا مى ذا [العوبة: ]۸١‏ قالوا: فقد أمر الله رسوله أن يقول لهؤلاء: لن 
تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدواً فعلم أن الداعي لهم إلى القتال ليس 
رسول الله 5و فوجب آن یکون من بعدہ ولیس إلا آبا بکر ثم عمر ثم عثمان الذين دعوا 


ص 
4 


الناس إلى قتال فارس والروم وغيرهم أو يسلمون حيث قال: # فيلوت أو تة . 

وهؤلاء جعلوا المذكورين في اسورة الفتح» هم المخاطبين في «سورة براءة٠‏ ومن 
هنا صار في الحجة نظر؛ فإن الذين في «سورة الفتح» هم الذين دُعُوا زمن الحديبية 
ليخرجوا مع النبي ية لما أراد أن يذهب إلى مكة وصده المشركون وصالحهم عام 
حينئذ بالحديبية» وبايعه المسلمون تحت الشجرة. 

وسورة الفتح نزلت في هذه القصة وكان ذلك العام عام ست من الهجرة بالاتفاق 
وفي ذلك نزل قوله: #وَأيا نَل ولم َو إن حيرم فا سير من اذى [البقرة: ]۱۹١‏ 
وفيها نزلت فدية الأذى في كعب بن عجرة وهي قوله: يدي ين ميا أؤ صَكَة أو ٍ4 
[البقرة: ]۱۹١‏ ولما رجع النبي ية إلى المديئة خرج إلى خيبر ففتحها الله على المسلمين 
في أول سنة سبع وفيها أسلم أبو هريرة وقدم جعفر وغيره من مهاجرة الحبشة ولم يسهم 
النبي ييل لأحد ممن شهد خيبر إلا لأهل الحديبية الذي بايعوا تحت الشجرة إلا أهل 
السفينة الذين قدموا مع جعفر وفي ذلك نزل قوله: سيفو المحَلف إا انطكقر إل 
مایم عدوا دروا ع یشوت أن سیل کم کو فل ن یمتا ڪکرگ 6ل ا 
ين نل قفوو ب شونا إلى قوله: تقيوت أو سر4 وقد دعا الناس بعد ذلك 


سورة الفتح ۱۹ 


رسول الله َة إلى مكة عام ثمان من الهجرة وكانت خيبر سنة سبع ودعاهم عقب الفتح 
إلى قتال هوازن بحنين ثم حاصر الطائف سنة ثمان وكانت هي آخر الغزوات التي قاتل 
فيها رسول اله بل وغزا تبوك سنة تسع لكن لم يكن فيها قتال: غزا فيها النصارى 
بالشام وفيها زل الله سورة براءة وذكر فيها المخلفين الدين قال فيهم : #فقل لن کرجا 


ا 
ر اسر اال 


مى أبدا ولن يلوا مى عدوا ¢ [التوبة: ۸۳]. 

وآما مؤتة فكانت سرية قال فيها الثبى ية : أميركم زيد فإن قتل فجعفر» فإن قتل 
فعبد الله بن رواحة» وكانت بعد عمرة القضية وقبل فتح مكة فإن جعفراً حضر عمرة 
القضية وتنازع هو وعلي وزيد في بنت حمزة وقضى بها النبي يي لأسماء امرآة جعفر 
خالة البنت وقال: «الخالة بمنزلة الأم» ولم يشهد زيد ولا جعفر ولا ابن رواحة فتح 
مكة لأنهم استشهدوا قبل ذلك في غزوة مؤتة. 

وإذا عرف هذا فوجه الاستدلال من الآية أن يقال: قوله تعالى: #ستنعوك إل قوم 
ئی ہآ یبر وتم أو بُنلثوة)» يدل على آنهم متصفون بأنهم أولو بأس شديد» 
وبآنهم يقاتلون أو يسلمون قالوا: فلا يجوز آن يكون دغاهم إلى قتال أهل مكة وهوازن 
عقيب عام الفتح» لأن هؤلاء هم الذين دعوا إليهم عام الحديبية ومن لم يكن منهم فهو 
من جنسهم ليس هو أشد بأساً منهم» كلهم عرب من أهل الحجاز وقتالهم من جنس 
واحد وآهل مكة ومن حرا انی شی اسا وکا لا للنبي جي وأصحابه يوم بدر وأحد 
والخندق من آولئك وكذلك في غير ذلك من السرايا. 

فلا بد آن يكون هؤلاء الذين تقع الدعوة إلى قتالهم لهم اختصاص بشدة البأس 
ممن دغوا إليه عام الحديبية كما قال تعالى: «أؤي بأ يږي وهنا صنفان: أحدهما: 
بنو الأصفر الذين دعوا إلى قتالهم عام تبوك سنة تسع فإنهم أولو بأس شديد» وهم أحق 
بهذه الصفة من غيرهم وآول قتال كان معهم عام مؤتة عام ثمان قبل تبوك فقتل فيها 
أمراء المسلمين: زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة ورجع المسلمون كالمنهزمين. 

ولهذا قالوا للنبي يي لما رجعوا: نحن الفرارون فقال: «بل أنتم العكارون أنا 
تتم وفئة کل مسلم». 

ولكن قد عارض بعضهم هذا بقوله: ميلو أو م4 وأهل الكتاب يقاتلون 
حى يعطوا الجزية فتأول الاآية طائفة آخحرى في المرتدين الذين قاتلهم الصديق أصحاب 
مسيلمة الكذاب فإنهم كانوا أولى بأاس شديد ولقي المسلمون في فتالهم شدة عظيمة 


١‏ ۲ الجرء السادس والعسّرون 


واستحر القتل يومئذ بالقراء وكانت من أعظم الملاحم التي بين المسلمين وعدوهم 
والمرتدون يقاتلون أو يسلمون لا يقبل متهم جزية وأول من قاتلهم الصديق وأصحابه 
فدل على وجوب طاعته في الدعاء إلى قتالهم. 

والقرآن يدل - وال أعلم - على أنهم يدعون إلى قوم موصوفين بأحد الأمرين: إما 
مقاتلتهم لهم وإما إسلامهم لا بد من أحدهما وهم أولو بأس شديد» وهذا بخلاف من دعوا 
إليه عام الحديبية فإنهم لم يوجد منهم لا هذا ولا هذا ولا أسلموا بل صالحهم الرسول بلا 
إسلام ولا قتال فبين القرآن الفرق بين من دعَوا إليه عام الحديبية وبين من يُذّعَّون إليه بعد 
ذلك. 

ثم إذا فرض عليهم الإجابة والطاعة إذا دعوا إلى قوم أولي بأس شديد فلأن يجب 
عليهم الطاعة إذا دعوا إلى من ليس بذي بأس شديد بطريق الأولى والأحرى فتكون 
الطاعة واجبة عليهم في دعاء النبي بي إلى مكة وهوازن وثقيف. 

ثم لما دعاهم بعد هؤلاء إلى بني الأصفر کانوا أولي باس شدید» والقرآن قد وکد 
الأمر في عام تبوك وذم المتخلفين عن الجهاد ذماً عظيماً كما تدل عليه سورة براءة 
وهؤلاء وجد فيهم أحد الأمرين: القتال أو الإسلام وهو سبحانه لم يقل: «تقاتلونهم أو 
ا أي إلى أن يسلموا ولا قال: قاتلوهم حتى يسلموا بل وصفهم بأنهم 
يقاتلون أو يسلمون ثم إذا قوتلوا فإنهم يقاتلون كما أمر الله حتى يعطوا الجزية عن يد 
وهم صاغرون. 

فليس في قوله: نيلوت ¢ ما يمنع أن يون القتال إلى الإسلام وأداء الجزية 
لكن يقال: قوله: #سندعوَ إل فوم ر آل ا شید 4 كلام حذف فاعله فلم يعين الفاعل 
الداعي لهم إلى القتال فدل القرآن على وجوب الطاعة لكل من دعاهم إلى قتال قوم 
أولي بأس شديد يقاتلونهم أو يسلمون. 

ولا ریب آن آبا بكر دعاهم إلى قتال المرتدين ثم قتال فارس والروم وكذلك عمر 
دعاهم إلى قتال فارس والروم وعثمان دعاهم إلى قتال البربر ونحوهم والآية تتناول هذا 
الدعاء كله. 

آما تخصيصها بمن دعاهم بعد النبي ية كما قاله طائفة من المحتجين بها على 


(۱) كانت في الأصل بثبوت الئون. 


e 


خلافة أبي بکر فخطاً ہل إذا قیل: تتناول هذا وھذا کان هذا مما یسوغ ویمکن آن یراد 
بالآية ويتسدل عليه بها ولهذا وجب قتال الكفار مع كل أمير دعا إلى قتالهم. 

وهذا أظهر الأقوال في الآية وهو أن المراد: تدعون إلى قتال أولي باس شدید 
أعظم من العرب لا بد فيهم من أحد أمرين : إما أن يسلموا وإما أن يقاتلوا بخلاف من 
دعوا إليه عام الحديبية فإن بأسهم لم يكن شديدا مثل هؤلاء ودعوا إليهم ففي ذلك لم 
يسلموا ولم يقاتلوا. 

وكذلك عام الفتح في أول الأمر لم يسلموا ولم يقاتلوا لكن بعد ذلك أسلموا. 

وهؤلاء هم الروم والفرس ونحوهم فإنه لا بد من قتالهم إذا لم يسلموا وأول 
الدعوة إلى قتال هؤلاء عام مؤتة وتبوك وعام تبوك لم يقاتلوا النبي َة ولم يسلموا لكن 
في زمن الصديق والفاروق كان لا بد من أحد الأمرين: إما الإسلام وإما القتل وبعد 
القتالء أدوا الجزيةء لم يصالحوا ابتداء كما صالح المشركون عام الحديبية فتكون دعوة 
أبي بكر وعمر إلى قتال هؤلاء داخلة في الآية وهو المطلوب. 

والآية تدل على أن قتال علي لم تتناوله الآية فإن الذين قاتلهم لم يكونوا أولي 
باس شدید أعظم من باس أصحابه بل کانوا من جنسهم وأصحابه کانوا أشد بأساً. 

وأيضاً فهم لم يكونوا يقاتلون أو يسلمون فإنهم كانوا مسلمين وما ذكره في 
الحديث من قوله: «حربك حربي» لم يذكر له إسناداً فلا يقوم به حجة فكيف وهو كذب 
موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث. 

ومما يوضح الأمر أن النبي بي قبل نزول «براءة“ واية الجزية كان الكفار من 
القشركين وأهل الكتاب تارة يقاتلهم وتارة يعاهدهم فلا يقاتلهم ولا يسلمون» فلما 
أنزل الله براءة وأمره فيها بنبذ العهد إلى الكفار وأمره أن يقاتل آهل الكتاب حتى يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون صار حينئذ مأموراً بأن يدعو الناس إلى قتال من لا بد من 
قتالهم أو إسلامهم وإذا قاتلهم قاتلهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية لم يكن له حينئذ أن 
يعاهدهم بلا جزية كما [كان] يعاهد الكفار من المشركين وأهل الكتاب كما عاهد آهل 
مكة عام الحديبية . 

وفيها دعا الأعراب إلى قتالهمء وأنزل فيها سورة الفتح وكذلك دعا المسلمين 
وال فبها: دمل الین من الاب ستو إل قري أول را يبر تقيوتيم أ لمرد 
بخلاف هؤلاء الذين دعاهم إليهم عام الحديبية. 


۲۲ الجزء السادس والعشرون 

والفرق بينهما من وجهين: أحدهما: أن الذين يدعون إلى قتالهم في المستقبل 
أولو پاس شدید بخلاف أهل مكة وغيرهم من العرب. 

والثاني: أنكم تقاتلونهم أو يسلمون لیس لكم أن تصالحوهم ولا تعاهدوهم بدون 
أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون كما قاتل أهل مكة وغيرهم والقتال إلى أن يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون. 

وهذا يبين أن هؤلاء أولي البأس لم يكونوا ممن يعاهدون بلا جزية فإنهم يقاتلون 
أو يلون ومن يغاهد بلا جرية له حال ثالتق: لا يقاتل فيها ولا يسلم» وليسوا أيضاً 
من جنس العرب الذين قوتلوا قبل ذلك. 

فتبين أن الوصف لا يتناول الذين قاتلوهم بحتين وغيرهم فان هؤلاء بأسهم من 
جنس باس أمثالهم من العرب الذين قوتلوا قبل ذلك. 

فتبين أن الوصف يتناول فارس والروم الذين آمر الله بقتالهم أو يسلمون وإذا 
قوتلوا قبل ذلك فإنهم يقاتلون حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون . 

وإذا قيل: إنه دخل ذلك في قتال المرتدين» لأنهم يقاتلون أو يسلمون» كان آوجه 
من آن يقال: المراد قتال أهل مكة وأهل حنين الذين قوتلوا في حال کان يجوز فيها 
مهادنة الكفار فلا يسلمون ولا يقاتلون» والنبي ييل عام الفتح وحنین کان بینه وبين کثیر 
من الكفار عهود بلا جزية فأمضاها لهم» ولكن لما أنزل الله [براءة] بعد ذلك عام تسع 
س غو توك بحت آنا بكر بعد تبوك آميراً على الموسم» قأمره آن ينادي: أن لا يحج 
بعد العام مشرك ولا يطوف بالبیت عريان وآن من كان بينة وبين رسول الله عهد فعهده 
إلى مدته وأردفه بعلي يأمره بنبذ العهود المطلقة» وتأجيل من لا عهد له أربعة أشهر 
وكان أخرها شهر ربيع سنة عشر. 

وهذه الحرم المذكورة في قوله: ودا أَسَلَحَ لامر ألم افوا المنركين حَيَىُ 
وجدشو شر )4 [الحوبة: ]١‏ ليس المراد الحرم المذكورة في قوله: يتا أربة 4 
[التوبة: ١‏ ومن ,قال ذلك فقد غلط غلطا معروفاً عند أهل العلم كما هو مبسوط في 
موصعه . 

ولما أمر الله بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» أخذ 
النبي 5 الجزية من المجوس» واتفق المسلمون على أخذها من أهل الكتاب 
والمجوس. 


1 


سبورة القنح ۲۳ 
kk‏ س 

وتنازع العلماء في سائر الكمار على ثلائة أقوال: فقيل : جميعهم يقاتلون بعد ذلك 
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون إذا لم يسلموا وهذا قول مالك. 

وقيل: يستثنى من ذلك مشركو العرب وهو قول أبي حنيفة وأحمد في إحدى 
الروايتين عنه. 

وقيل: ذلك مخصوص بأهل الكتاب» ومن له شبهة كتاب» وهو قول الشافعي 
وأحمد في رواية آخری عنه. 

والقول الأول والثاني متفقان في المعنى» فإن آية الجزية لم تنزل إلا بعد قراغ 
النبي يي من قتال مشركي العرب» فإن آخر غزواته للعرب كانت غزوة الطائف وكانت 
بعك حنين» وحنين بعد فتح مكة» وكل ذلك سنة ثمان» وفي السئة التاسعة غزا النصارى 
عام تبوك؛ وفيها نزلت سورة براءة» وفيها أمر بالقتال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
ضاغُرون. 

وكان النبي ية إذا بعث أميراً على جيش أو سرية آمره أن يقاتلهم حتى يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون» كما کی النبي َة نصارى 
نجران على الجزيةء وهم أول من أدى الجزية وفيهم أنزل الله صدر سورة آل عمران. 
ولما كانت سنة تسع نفى المشركين عن الحرم ونبذ العهود إليهم وأمره الله تعالى أن 
يقاتلهم» وأسلم المشركون من العرب كلهم» فلم يبق مشرك معاهد لا بجزية ولا بغيرها 
وقبل ذلك كان يعاهدهم بلا جزية»› فعدم أخذ الجزية منهم هل كان لأنه لم يبق فيهم 
من يقاتل حتى يعطوا الجزية بل أسلموا كلهم لما رأوا من حسن الإسلام وظهوره وقبح 
ما كاتوا عليه من الشرك» وأنفتهم من أن يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون؟ 

أو لأن الجزية لا يجوز أخذها منهم بل يجب قتالهم إلى الإسلام؟ 

فعلى الأول تؤخذ من ساثر الكفار كما قاله أكثر الفقهاء وهؤلاء يقولون: لما آمر 
بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ونهى عن معاهدتهم بلا 
جزية كما كان الأمر أولاً وكان هذا تنيهاً على أن من هو دونهم من المشركين أولى آن 
لا يهادن بغير جزية بل يقاتل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. 

ولهذا قال النبى به في المجوس: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» وصالح أهل 
البخرين على الجزية وفيهم مجوس واتفق على ذلك خلفاؤه وسائر علماء المسلمين 
وؤكان الأمر في أول الإسلام أنه يقاتل الكفار ويهادنهم بلا جزية كما كان النبي بَا 


٤‏ الجر الستافسن اشرو 


يقعله قبل نزول «براءة٤»‏ فلما نرلت ١براءة؟‏ أمره فيها بنبذ هذه العهود المطلقة وأمره أن 
يقاتل آهل الكتاب حتى يعطوا الجزية فغيرهم أولى أن يقاتلوا ولا يعاهدوا. 

ا تعالی: ا لح الأقر لم افوا لرن حت بشو وذو 
واخصروشم و عدوا لهب ڪل صڊي وقال: «قإن تاوا [التوبة: ]٥‏ ولم يقل: قاتلوهم 
حتی يتوبوا. 

وقوله: «آمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اله» حق؛ فإن من قال: 
لا إله إلا الله لم يقاتل بحال ومن لم يقلها قوتل حتى يعطي الجزية وهذا القول هو 
المنصوص صريحاً عن أحمد والقول الآخر الذي قاله الشافعى ذكره الخرقى فى 
امختصره) ووافقه عليه طائفة من أصحاب أحمد. a‏ 

ومما يبين ذلك أن آية براءة لفظها يخص النصارى وقد اتفق المسلمون على أن 
حكمها يتناول اليهود والمجوس. 

والمقصود أنه لم يكن الأمر في أول الإسلام منحصراً بين أن يقاتلهم المسلمون 
وبين إسلامهم إذ كان هنا قسم ثالث وهو معاهدتهم» فلما نزلت آية الجزية لم يكن بد 
من القتال أو الإسلام» والقتال إذا لم يسلموا حتى يعطوا الجزية فصار هؤلاء إما 
مقاتلين وإما مسلمين ولم يقل: تقاتلونهم أو يسلمون ولو كان كذلك لوجب قتالهم إلى 
ن يسلموا وليس الأمر كذلك بل إذا أدوا الجزية لم يقاتلوا ولكن مقاتلين أو مسلمين 
فإنهم لا يؤدون الجزية بغير القتال لأنهم آولو بأس شديد ولا يجوز مهادنتهم بخير 
جزية. 

ومعلوم أن أبا بكر وعمر بل وعشمان في خلافتهم قوتل هؤلاء وضربت الجزية 
على أهل الشام والعراق والمغرب فأعظم قتال هؤلاء القوم وأشده كان فى خلافة 
ھۇلاء. 

والنبي ية لم يقاتلهم في غزوة تبوك وفي غزوة مؤتة استظهروا على المسلمين 
وقتل زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة وأخذ الراية خالد وغايتهم أن نجوا. 

والله أخبر أننا نقاتلهم أو يسلمون فهذه صفة الخلفاء الراشدين الثلاثة فيمتنع أن 
تكون الآية مختصة بغزوة مؤتة ولا يدخل فيها قتال المسلمين في فتوح الشام والعراق 
والمغرب ومصر وخراسان وهي الغزوات التي أظهر الله فيها الإسلام وظهر الهدى ودين 
الحق في مشارق الأرض ومغاربها. 


سورة القتح E‏ 


لكن قد يقال: مذهب أهل السنة أنه يغزى مع كل امیر خغاة برا کان آو:فاجرا: 
فهذه الآية تدل على وجوب الجهادء مع كل أمير دعا الناس إليه» لأنه ليس فيها ما يدل 
على أن الداعي إمام عدل. 

فيقال: هذا ينفع أهل السنةء فإن الرافضة لا ترى الجهاد إلا مع إمام معصوم ولا 
معصوم عندهم من الصحابة إلا علي فهذه الآية حجة عليهم في وجوب غزو الكقار مع 
جميع الأمراء وإذا ثبت هذا فأبو بكر وعمر وعثمان أفضل من غزا الكقار من الأمراء 
بعد النبي مي . 

ثم من المحال أن يكون كل من أمر الله المسلمين أن يجاهدوا معه الكفار بعد 
التبي ب لا يكون إلا ظالماً فاجراً معتدياً لا تجب طاعته في شيء من الأشياء فإن هذا 
حلاف القرآن حیث وعد على طاعته بأن يؤتی أجراً حسنا ووعد على التولى عن طاغته 
بالعذاب الأليم. 
وقد يستدل بالآية على عدل الخلفاء لأنه وعد بالأجر الحسن على مجرد الطاعة 
إذا دعوا إلى القتال وجعل المتولي عن ذلك كما تولى من قبل معذباً عذاباً أليماً. 
ومعلوم أن الأمير الغازي إذا كان فاجراً لا تجب طاعته في القتال مطلقاً بل فيما 
آمر الله به ورسوله والمتولي عن طاعته لا یتولی كما تولى عن طاعة الرسول بخلاف 
المتولى عن طاعة الخلفاء الراشدين فإنه قد يقال: إنه تولى كما تولى من قبل إذا كان 
ار الخلفاء الراشدين مطابقاً لأمر الرسول بل . 

وفي الجملة فهذا الموضع في الاستدلال به نظر ودقة» ولا حاجة بنا إليه ففي 
غیره ما يني عنه) |. و 
وقال رحمه الله : (ولفظ «التولي» بمعنى التولي عن الطاعة مذكور في مواضع من 
القرآنء کقوله: نع إل رر ئ ای کرمر تیر آڑ نورڈ بد یئا نیکم اه 
اج عتا وین تتو کنا ویم ن بل میگ عتا ایا . 

وذمه في غير موضع من القرآن من تولى» دليل على وجوب طاعة الله ورسوله وأن 
اللأمر المطلق يقتضي وجوب الطاعة وذم المتولي عن الطاعة» كما علق الذم بمطلق 
المعصية في مثل قوله: «فعصى وَعَوّت اسول [المزمل: ]١١‏ وقد قيل: إن «التأبيد» لم 


() متهاج السئة (۸/ ۵۰٤‏ ۔ .)١١۹‏ 


۲٣٦‏ الجزء السادس والعسّرون 


ور 6 


يذكر في القرآن إلا في وعيد الكفار ولهذا قال: ومن يمل مُؤيشُا معد 
َجَراؤمٌ جمد کا فا رضت اله عو لمكم اعد لم عدا يا ©@) 
TRIO‏ 

وقال رحمه الله: (أن الآية لا تتناول القتال مع علي قطعاً لأنه قال: « فيو أو 
لمر فوصفهم بأنهم لا بد فيهم من آحد الأمرين: المقاتلة أو الإسلام. ومعلوم أن 
الذين دعا إليهم علي فيهم خلق لم يقاتلوه ألبتة بل تركوا قتاله فلم يقاتلوه ولم يقاتلوا 
معه فکانوا صنفاً ثالثاً : لا قاتلوه ولا قاتلوا معه ولا أطاعوه وکلهم مسلمون وقد دل 
على إسلامهم القرآن والسنة وإجماع الصحابة: علي وغيره) ١ه"‏ . 

کک ¥ قد ری اه عن لعزت د اعونت ت القجرة فلم ما يى فلوبم هال 

اة عَلم وأثبهم تا با ©). 

قال رحمه الله : (بايعه تحت الشجرة آلف وآربعمائة وهم الذين أنزل الله فيهم: 
للق رص اله عن المومييت أذ بوتت كت الكجرة ...€)١.ه".‏ 

وقال رحمه الله : (قوله تعالی : لد رَڪ اله عن اریت د اموك حب اج4 
وقد ثبت أن النبي ية توفي وهو عنهم راض ومن رضي الله عنه ورسوله لا يضره غضب أحد 
من الخلق عليه كائناً من كان» بل من رضي الله عنه ورضى عن الله» يكون رضاه موافقا 
لرضا الله» فإن الله راض عنه» فهو موافق لما يرضی الله» وهو راض عن الله» فحكم الله 
موافق لرضاه» وإذا رضوا بحكمه غضبوا لغضبه» فإن من رضي بغضب غيره لزم آن يغضب 
لخضبة فإن الخضب إذا كان مرضيا لك فغلت ما هو مرض لك» وكذلك الراب [تغالى وله 
المثل الأعلى] إذا رضي عنهم غضب لغضبهم» إذ هو راض بغضبهم) ١.ه‏ . 

وقال رحمه الله : (قوله: (& لمَذ رض اله عن اموت إذ اعون حب الشجرة 
لم ما ف فلوبيم ازل الكة عَلهم وآنبهم متا ربا 469 فقوله: «لقذ ری آله عَنِ 
مومت إذ ببايعوك € بين أنه رضي عنهم هذا الوقت فإن حرف (إة) ظرف لما مضى 
من الزمان فعلم أنه ذاك الوقت رضي عنهم بسبب ذلك العمل وأثابهم عليه والمسبب لا 
یکون قبل سببه والموفٌت بوقت لا يكون قبل وقته وإذا كان راضياً عنهم من جهة فهذا 


)۱( مجموع الفتاوی .)٦١ _ ٥4/۷(‏ )۲( منهاج السنة (۸/ ٥۲۸‏ ۔ .)٥۲۹‏ 
(۳) الجواب الصحیح .)۴۷٤ /١(‏ (4) منهاج السنة .)٠٠١ _ ۲٤۹/٤(‏ 


۷ اور 'الفتح‎ ٤ 


الرضى الخاص الحاصل بالبيعة لم يكن إلا حينئذ كما ثبت في الصحيح أنه يقول لأهل 
الجنة: «يا أهل الجنة هل رضيتم فيقولون: يا ربنا وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم 
تعط أحداً من خلقك فيقول: ألا أعطيكم ما هو أفضل من ذلك فيقولون: يا ربنا وأي 
شيء أفضل من ذلك فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً"“ وهذا 
يذل على آنه في ذلك الوقت حصل لهم هذا الرضوان الذي لا يتعقبه سخط أبداً ودل 
على أن غيره من الرضوان قد يتعقبه سخط) ١ه"‏ . 

- فل ملين من الاعراب سندعون إلى قوي أؤلي باس ڍيد قيلوتم أو بُ إن 
إلى قوله: 

لمزم ییک رطا سينا @). 

(وقال في سورة الفتح: ودم اله معام ڪيه ادوا مج لک َي 
کد ا الاس عنم ونك لبه لزني وقال: لت الستيد لحم إن كه 


م ر م عرس ام 


2 رخ 2 رو2 ي ر2 “کی م 2 3 e‏ 2 
ا امیت علق روسكم ومقورت لا اقوت فلم ما لم تما فَجََل يِن دون للت 


فعا ربا [الشورى: ۲۷]» وقال: «فل إلمحَلَفِين من الأعراب ندعو إل وي أولي باس 


ر حر و ت 


کبک عدا آي ۰)63 وهذا كله وقع كما أخبر فحصلت لهم الغنائم الكثيرة 
ودخلوا المسجد الحرام آمنين ودعيت الأعراب إلى قتال الروم والفرس يقاتلونهم أو 
يسلمّون فلا بد من القتال أو الإسلام ليس هناك هدنة بلا قتال كما كان يكون قبل 
7 )۳( 
تزول نة ١ه"‏ . 


| لوقوله: ودگ اھ مَعَابر كير أعدوتا) وقوله: ود يدك أله دى 


وقال رحمه الله: (فمشل قوله: «وَدكم اله عابر َيِه دوت إلى قوله: - 


(() البخاري (۷۵۱۸) ومسلم (۲۸۲۹). (۲) مجموع الفتاوی .)٤٤٤/۷(‏ 
۴) الجواب الصحيح (۷۷/1). )٤(‏ مجموع الفتاوی .)٥۲٦/۱۷(‏ 


۲۸ الجرزء السادس والعشّرون 


ری ر قروا علا إلى يداي فدل على انم قدروا شای الأول وخم وك اق 
يقدروا عليها وقتا آخر وهذه قدرة على ا ا 
کے ووو قعل الب کنا ووا لر ثم کا مذو را وا با @4. 
(وقال تعالى: ولو نکم الد کف 1 لار ثم لا بجوت ولا ولا يب © 
َة E e Hh‏ َة اله ديلا €6 وأخبر سبحانه أن دأب 
الكافرين من المستاخرين كدأب الكافرين من المستقدمين) ١‏ :٠ه"‏ . 
وقال ون ي الله : (9ولو قك النبت كفا ولوا ألادر لا جدوت وبا ولا 
تیا @ شک لر آل کن عك ون قن مل بم لشة ئر يب 66ء وتوليتي 
الأدار: ا ا ی کا 7 
وقال رحمه الله: (وقال: ولو لک الذبت كنا ا ألاأدَرَ4. وقال: فيلو 
بعدبهم أل باټڍیڪ 4 [التوبة: ٤٠]ء‏ وقال: وكان كذلك فلم يقاتلوهم بعد نزول الآية 
إلا انتصر عليهم المسلمونء وما زال الإسلام في عز وظهور حتى ظهر على أهل 
الق واخ :2 
وقال رحمه الله: 4 ا کتک اله کا ووا لأر ثم کا دوت َا ا 
تدا © ۰ 2 کک کو ا و د َة اَلَو يلد ©©€6» فأخبر أن 
ا و e‏ 


وشت کیک ل کے 1 5 ORA:‏ 

ا بحال ما أخبر الله آنها لا تنتةه تیش نوله ا 
(ھ کہ کر کت تیش ل ف اریم کرٹ نین ف ایت کیک بیع ف 
رش با الا تیک ت لوت i‏ أ اذو ويلا نباد 3© ارف 
آلدست حلا من ون اليد الت اله اديك © االأحزاب] وقال: ولو ملک 
ای کنیا وا لانن ےہ ڈو ت لہ ییا @ عة ار ای کد عل ی قال 
ولن عد َة أله یبد ©4 وقال: «اضتو پاق جه إيسوم ت جاشم زير كران 
هذى ين دى الام فنا ما جام یر ما رادم إلا ورا © شاا في الارض وم E‏ 


(۱) € الفتاوی (۸/ ۱۳(. )۲( مجمى] الفتاوی )۱۳/۸(. 


.)۷١ /1( الجواب الصحيح‎ )٥( 


سو رة القتح ۳۹ 


ع ھی کے بچ 


ھے ا نے : عل 
کک اھ کے کے م یغ نے اک کہ سک ا ت کے ا ب ا 
ق لمر ال إلا باهو فهل طروت إلا سنت الأولين فلن تجد لست اله ديلا ون 


اھ ہے 


د السب ال حوبلا © اناطر]ء فهذه سنة الله وعادته في تصر عباده المؤمنين إذا 
قاموا بالواجب على الكافرين وانتقامه وعقوبته للكافرين الذين بلغتهم الرسل بعذاب 
من عنده أو بأيدي المؤمنين هي سنة الله التي لا توجد منتقضة قط وكما قال قبل 
هڌا: (تا کن عل الي ين حح فيا فض آله لم َة اه في لزن لوا ين بل ن مر 
آل قدا مَقَدورا @) [الأحزاب] لم يقل هنا ولن تجد لأن هذه سنة شرعية لا ثرى 
بالمشاهدة بل تعلم بالوحي بخلاف نصره للمؤمنين وعقوبته للمنذرين فإنه أمر مشاهد 
فلن يوجد منتقضا. 

وقد أراد بعض الملاحدة كالسهروردي المقتول في كتابه «المبدأً والمعاد» الذي 
ستماه «الألواح العمادية) أن يجعل له دليلاً من القرآن والسنة على إلحاده فاستدل بهذه 
الآية على آن العالم لا يتغير» بل لا تزال الشمس تطلع وتخرب لأنها عادة الله. 

فيقال له: انخراق العادات أمر معلوم بالحس والمشاهدة بالجملة وقد أخبر فى 
غير موضع أنه سبحانه لم يخلق العالم عبثا وباطلا بل لأجل الجزاء فكان هذا من ستته 
الجميلة» وهو جزاؤه الناس بأعمالهم في الدار الآخرة كما أخبر به من نصر أوليائه 
وعقوبة أعدائه فبعث الناس للجزاء هو من هذه السنة وهو لم يخبر بأن كل عادة لا 
تنققض بل أخبر عن السئة التي هي عواقب أفعال العباد بإثابته أولياء» ونصرهم على 
الأعداء فهذه هي التي أخبر آنه لن یوجد لھا تبدیل ولا تحویل كما قال: کفهل طروت 


اريت اشع 5 


اا ا ا اھ سے ت سل آیے ی اتیل ج کا۱ ج ھی 
١‏ ست الأولِين فلن تجد إِسنَتِ أله تبديلا ون جد لست أ حوبلا [فاطر: .]٤١‏ 


وذلك لأن العادة تتبع إرادة الفاعل» وإرادة الفاعل الحكيم هي إرادة حكيمة 
فتسوى بين المماثلات ولا يوجد لهذه السنة تبديل ولا تحويل وهو إكرام أهل ولايته 
وطاعته ونصر رسله والذين امنوا على المكذبين فهذه السنة تقتضيها حكمته سبحانه» فلا 
انثقاض لها بخلاف ما اقتضت حكمته تغييره فذاك تغييره من الحكمة أيضاً ومن سنته 
التي لا يوجد لها تبديل ولا تحويل لكن في هذه الآيات رد على من يجعله يفعل ولا 
حكمة تقصد وهذا خلاف النصوص والعقول فإن السنة تقتضي تماثل الآحاد وأن حكم 


الشيء حكم نظيره فيقتضي التسوية بين المتماثلات وهذا خلاف قولهم) ١.ه.‏ 


)1( الرد على المنطقیین (۳۹۰ ۔ ۳۹۱), 


3 ۳ الجرء السادس والعشرون 


وھ ایی کف یھ نک ویییک عن طن مک من بعد أن ارک هع یاد 
ا ا ا سِا 49 . 

(ثم رجع النبي َة إلى المدينة فجاء آبو بصير - رجل من قريش - وهو 
مسلم» فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا: العهد الذي جعلت لنا فدفعه إلى الرجلين› 
فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة» فنزلوا يأكلون من تمر لهم» فقال أبو بصير لأحد 
الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيداء فاستله الآخر فقال: أجل والله 
إنه لجيد لقد جربت به ثم جربت فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه فأمكنه [منه] 
فضر به حتی برد» وقر الآخر حتی اتی المدينة فدخحل المستجل تعدو فقال الئبي ا 
حين رآه: «لقد رأى هذا ذعراً» فلما انتهى إلى النبي کل فال: فل والله صاحبي 
وإني لمقتول» فجاء أآبو بصير طب فقال: يا نبي الله قد وفى الله بذمتك» فلقد 
رددتني إليهم م آنجاني الله نهم فقال النبي : ويل آهه متسر ححرت لو کان له 
أحد» فلما سمع ذلك عرف آنه سيرده إليهم فخرج حتى آتى سيف البحر قال: وتقلت 
منهم بو جندل بن سهيل ي فلحق بأبي بصير» فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم 
لقريش إلى الشام إلا اعترضوها فقتلوهم وأخذوا آموالهم فأرسلت قريش إلى النبي يا 
تناشده الله والرحم لما أرسل و 
وأنزل الله ك : #وهو الى كف آذ م کم ییک عا متم تلن م جحی بلغ ي 
الرحمن الرحيم› وحالوا بينهم وبين البيت رواه البخارئ ‏ ' عن عبد الله رين محمد 
المسندى عن عبد الرزاق» ورواه أحمد عن عبد الرزاق وهو آجل قدراً من المسندي شيخ 
+ ا ی قي البځاري) | .هھ 


کے و هم ایت قروا وسوڪ عن امسج لحرا ادى یک أن ي ا ولوا 
Ee‏ لز لد نرقم ل تلام نیکم نتمم عم بتر لو يد ا 


ای تب ا ہے نے 


ف مید من یا و یلوا عدبا الییے کتروا نھر عدا ينا © 
(يقول: لولا أن تطأوا أولئك المؤمنين والمؤمنات الذين لم تعلموهم إذا دخلتم 


(۱) البخاري (۲۷۳۱). (۲) منهاج السنة (۸/ .)٤١٤ - ٤٨۲‏ 


هة بالسيف» لسلطكم على أهل مكةء ولو تميّز المؤمنون من الكمّار لعدّبنا الكمار 
كا ألبماًء فهذا وتحوء مما يوافق دين المسلمين) .و . 

(ویستعمل متعدياً أيضاً» فیقال: عکفه بخکفب ویعکفه عكفاً : إذا حبسه ووقفه؛ كما 
قال تغالى: فى مكنا أن يبلح َر ويقال ما عكفك عن كذا؟ أي ما حبسك عنه» 
وعکف الجوهر في النظم) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله: (قوله تغالى: ولول رال مَيهنون وشا مَومتت - إلى قوله: - أو 
رتلا عدبا الت كفروا مِنْهُنّر عَدَاً أيًا €6©3. فلولا الضعفاء المؤمنون الذين كانوا 
بمكة بين ظهراني الكفار عذب اله الكفار: وكذلك قال النبي يي «لولا ما في البيوت 
من النساء والذراري لأمرت بالصلاة فتقام ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب 
إلى قوم لا يشهدون الصلاة معنا فأحرق عليهم بيوتهم» وكذلك ترك رجم الحامل حتى 
جنینها) 2 

وط المت وارمه کلم اوی واوا ای ہا وھا وکات اله كل مى عَّا ©4 . 
(وقد قال تعالى: إذ جعَل اريت كفرا ف لوهم لَلَيبَةَ َة هر4 فإن 
الخضب والحمية تحمل المرء على فعل ما يضره» وترك ما ينفعه» وهذا من الجهل الذي 
هو عمل بخلاف العلم حتى يقدم المرء على فعل ما يعلم أنه يضرهء وترك ما يعلم أنه 
ینفعه» لما في نفسه من البغخض والمعاداة لأشخاضص وأفعال وهو في هذه الحال ليس 
عديم العلم والتصديق بالكلية لكنه لما في نفسه من بغض وحسد غلب موجب ذلك 
او العلم فدل على ضعف العلم لعدم موجبه ومقتضاه» ولكن ذلك الموجب 
والنتيجة لا توجد عنه وحده بل عنه وعما في النفس من حب ما ينفعها وبغخض ما 
اشرها؛ فاا حصل لها مرش ففسدت به أنحبت ما يضرها وأبغضت ما ينفعها» قتضير 
ان كالمريض الذي يتناول ما يضره لشهوة نفسه له» مع علمه آنه يضره) | .وه . 


قال ابن القيم : 
(وفانرل أله سيتة عليه قال: على أبي بكر وكان النبي ية قد أنزلت عليه 


) جامع المسائل (۷۳/۲), (۲) شرح العمدة ‏ الصيام .)۷٠۷/۲(‏ 
(r‏ فڃموع الفتاوی .(Y\E/NY‏ (€) مجمزع الفتاوى (۷/ 0£(„ 


۳۲ الجرة السادس والعشرون 


السكينة قلت وكان شيختا أبو العباس ابن تيمية - قدس الله روحه - يذهب إلى خلاف 
عليه السكينة E‏ ا الله ال وسرى ذلك إلى ضصاحه la‏ و 


وقال شيخ الإسلام رحمه الله : 
(فإذا كان هذا قوله سبحانه فيمن ينكر الرحمن فما الظن من ينكر جميع معاني 
آسماثه وصقاته؟ وحمية هذا الملخد وأمقاله أن يكون له ضصفات حمية جاهلية اشر هن 
حمية الذين قال الله فيهم: لذ جَعَل الزبت كفا فى لوبهم ليه َة هة فانرَل 
سيلم ت غل رايد امل انت رنه فد قبت في الصحیے أن آلتیی جا لا 
SR‏ عام الحديبية آمر علياً أن يكتب في أول كتاب الصلح: «بسم الله 
الرحمن الرحيم» فقال سهيل بن عمرو وكان إذ ذاك مشركاً: لا نعرف الرحمن ولكن 
اكتب كما كنت تكتب: باسمك اللهم فأمر علياً قكتب باسمك اللهم ثم قال: اكتب هذا 
ماقاضى عليه محمد رسول الله فقالوا: لو علمنا أنك رضول: الله ما قاتلناك ولكن 
اكتب: محمد بن عبد اله" فهؤلاء أخذتهم حمية جاهلية في إثبات أسماء الله 


وار ا 
کے ولد صد الہ ر ا الي تحن المد الحرم إن سا أ بيت لد 
موقو کک افورے بت َل ما لم موا | فَجَمَل من دون دلت قحا قرسا @. 


(وراجعه عمر بقوله: نحن ألسََجِد آلَحََامَ إن سا أله ٤امنيك€‏ عام الحديبية 
لما صالح المشركين على الرجوع ذلك العام حتى قال له أبو بكر كما قال له النبي بي: 
أقال لك أن تدخله هذا العام؟ قال: لا قال: فإنك داخله ومطوف به) | .هھ“ 

وقال رحمه ال ا فإنه سبحانه قال: تلن المد الحرم إن سا أله 
واا ا 2 مقَصَرنً# فجعل الحلق والتقصير شعار النسك وعلامته وعبر عن 
النسك بالحلق وذلك 2 کونه جزء منه وشا له لوجوه أحدها: أن العبادة 
إذا سمیت بما يفعل فيها دل على آنه واجب فيها کر وران ألقَحْر4 [الإسراء: ۷۸] 


اتس اتی کے کے 


وقوله: و آل4 [المزمل: ۲] وإ ريك يعلد أنك فوم دَق ين لى أل [المزمل: 


(۱) بدائع الفوائد (۸۹/۲). (۲) هذا في قصة الحديبية في البخاري . 
(۳) درء تعارض العقل )٤( .)٥٤ ٥۳ /٥(‏ الصفدية .)٠٤١/١(‏ 


سورة الفنح ۳۳ 
کک 


ووانگی مع الرکییت 4 زآل عمران: ]٤١‏ ون من السجدن [الحجر: ۹۸] «وسيح جمد 
ربك( [طه: ٠۳١‏ 
1 ويقال: صلیت ركعتين وسجدتين وكذلك في الأعيان يعبر عن الشيء ببعض أجزائه 
کما قال: رر رَد [المجادلة: ۹۲] ويقال: عنده عشرة رؤوس وعشر رقاب . 
الغاني: أن الحلق والتقصير إذا كان من لوازم النسك وهو أمر ظاهر باق أثره في 
المتاسك: كان وجود النسك وجوداً له فجاز أن يقصد النسك بلفظه للزومه إياه آما إذا 
تاره وفارقه تارة أخرى بحسب اختيار الإنسان: كان بمنزلة الركوب والمشي 
_ لا بيحسن التعبیر به عنه ولا يفهم منه. 
N‏ 
يالله أعلم -إنمَا ذكر الحلاق والتقصير دون الطواف والسعي: لأنهما 
صفتان لبدن الإنسان ينتقلان بانتقاله. 
1 والمراد بالدخول: الكون فكأنه قال: لتكونن بالمسجد الحرام ولتمکثن به حالقین 
و وفيه أيضاً تنبيه على تمام النسك لأن الحلق والتقصير إنما يكون بعد التمام 
لقلا يخافوا أن يصدوا عن إتمام العمرة كما صدوا عن إتمامها عام أول) ١.ه‏ 
وقال رحمه اله : (فقوله: «لَنَحلنٌ أَلْمََجدَ أَلْحَرَامَ إن سَآهَ اه4 لا يتصور فيه شك 
من الله بل ولا من رسوله المخاطب والمؤمنين ولهذا قال ثعلب: هذا استثناء من الله 
وقد غلمه» والخلق يستثنون فیما لا يعلمون؛ وقال أبو عبيدة وابن قتيبة: (إن) بمعنى 
)0 أي إذ شاء الله» ومقصوده بهذا تحقيق الفعل ب(إن) كما يتحقق مع (إذ) وإلا فإِذ 
اف توقیت و يفا یی : 
فإن قيل : فالعرب تقول: إذا احمر البسر فأتني ولا تقول: إن احمر البسر. 
فيل : لأن المقصود هنا توقيت الاتيان بحين احمراره فأتوا بالظرف المحقق 
ولفظ : (إن) لا يدل على توقيت بل هي تعليق محض تقتضي ارتباط الفعل الثاني بالأول 
- ونظير ما نحن فيه أن يقولوا: يحمر ويطيب إن شاء الله وهذا حق فهذا نظير ذلك. 
فإن قيل : طائفة من الناس فروا من هذا المعنى وجعلوا الاستثناء لأمر مشكوك فيه 


شرح العمدة - الحج (۲/ ٥٤١‏ - ١٤ه٥).‏ 
كذا في الأصل»ء والصواب: إذا» ومثله الموضعان بعده. 
زاد المسير .)٤٤۳/۷(‏ 


۳٤‏ الجزء السادس والعشرون 


فقال الرجاح ' : نحن أَلْسَنَجدَ أَلْحَرَامً) أي أمركم الله به وقيل: الاستشناء يعود إلى 
الأمن والخوف آي لتدخلنه آمنين فأما الدخول فلا شك فيه» وقيل: لتدخلن جميعكم أو 
بعضكم لأنه علم أن بعضهم يموت فالاستشناء لأنهم لم يدخلوا جميعهم قيل: كل هذه 
الأقوال وقع أصحابها فيما فروا منه مع خروجهم عن مدلول القرآن فحرفوه تحريفاً لم 
ينتفعوا به فإن قول من قال: آي مرکم الله به» هو سبحانه قد علم هل يأمرهم أو لا 
يأمرهم فعلمه بأنه سیأمرهم بدخوله کعلمه بأن سیدخلوا فعلقوا الاستثناء بما لم یدل عليه 
اللفظ وعلم اله متعلق بالمظهر والمضمر جميعاً وكذلك أمنهم وخوفهم هو يعلم أنهم 
يدخلون آمنين او خائفين وقد آخبر آنهم يدخلون آمنين مع علمه بأنهم يدخلون آمنين 
فکلاهما لم یکن فيه شك عند الله بل ولا عند رسوله وقول من قال: جميعهم أو 
بعضهم يقال: المعلق بالمشيئغة دخول من أريد باللفظ فإن كان أراد الجميع فالجميع لا 
بد آن يدخلوه وإن أريد الأكثر كان دخولهم هو المعلق بالمشيئة» وما لم يرد لا يجوز 
أن يعلق + آإن) وما علق ب (إن) ما كرون وكات هذا وغدا مجزوما به ولهذًا لما قال 
عمر للنبي ية عام الحديبية: ألم تكن تحدثنا أنا نأتي البيت ونطوف به؟ قال: «بلى» 
قلت لك: إنك تأتيه هذا العام» قال: لاء قال: «فإنك آتيه ومطوف به». 

فإن قيل: لم لم يعلق غير هذا من مواعيد القرآن؟ 

قيل: لأن هذه الآية نزلت بعد مرجع النبي ييي وأصحابه من الحديبية وكاتوا قد 
اعتمروا ذلك العام واجتهدوا في الدخول فصدهم المشركون فرجغوا وبهم من الألم ما 
لا يعلمه إلا الله فكانوا منتظرين لتحقيق هذا الوعد ذلك العام إذ كان النبي بي وعدهم 
وعدا مطلقا. 

وقد روي آنه رآى في المنام قائلاً يقول: نحن ألْسََجد أَلْحَامّ إن سا هد4 
فأصبح فحدث الناس برؤياه وأمرهم بالخروج إلى العمرة فلم تحصل لهم العمرة ذلك 
العام فثزلت هذه الآية واعدة لهم بما وعدهم به الرسول من الأمر الذي كانوا يظنون 
حصوله ذلك العام . 

وكان قوله: إن سَاهَ أل هنا تحقيقاً لدخوله وأن الله يحقق ذلك لكم كما يقول 
الرجل فيما عزم على أن يفعله لا محالة: والله لأفعلن كذا إن شاء اللهء لا يقولها لشك 


¥ ا المت (¥/£6۳). 


سورة الفتح 9 


في إزادته وعزمه بل تحقيقاً لعزمه وإرادته فإنه يخاف إذا لم يقل: إن شاء الله أن 
ينقض الله عزمه ولا يحصل ما طلبه كما في الصخيجين" أن سليمان 4# قال: وال 
إلأظوفن الليلة على مائة امرأة كل منهن تأتي بارس يقاتل في سبیل الله فقال له صاحبه: 


3 قل: إن شاء الله فلم يقل فلم تحمل منهن إلا امرأة جاءت بشق رجل قال النبي با : 


0 


«والذي نفسي بيده لو قال: إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون» فهو إذا 


1 


تحصل إلا بمشيئة الله فإذا تألى العبد من غير تعليق بمشيئته لم يحصل مراده قإنه من 


قال: إن شاء الله لم يكن لشك في طلبه وإرادته بل لتحقيق الله ذلك له إذ الأمور لا 


وقيل البعضهم: بماذا قوفت ربل؟ قال : بقع العزاقم تقض اليم ۽ وقد قال 
تعالی: ولا قى لتاىء إن امل دل عدا © إلا أن ياء اه4 [الكهف] فإن قوله: 
لأفعلن» فيه معنى الطلب والخبرء وطلبه جازم» وآما كون مطلوبه يقع فهذا يكون إن 
شاء الله» وطلبه للفعل يجب أن يكون من الله بحوله وقوته ففي الطلب عليه أن يطلب 
من الله». وقي الخبر لا يخبر إلا بما علّمه الله» فإذا جزم بلا تعليق كان كالتألي على الله 
فيكذبه الله فالمسلم في الأمر الذي هو عازم عليه ومرید له وطالب له طلباً لا تردد فيه 
يقول: إن شاء الله لتحقيق مطلوبه وحصول ما أقسم عليه لكونه لا يكون إلا بمشيئة 
لا لتردد في إرادته والرب تعالى مريد لانجاز ما وعدهم به إرادة جازمة لا مثنوية فيهاء 
وما شاء فعل؛ فإنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأً لم يكن» ليس كالعبد الذي يريد ما 


کن ویکرن ما لا یرید 


فقوله سبحانه: إن سَاءَ َد تحقيق أن ما وعدتكم به يكون لا محالة بمشيئتي 
وإرادتي فإن ما شثت كان وما لم أشأً لم يكن فكان الاستثناء هنا لقصد التحقيق لكونهم لم 


ولهذا تنازع الفقهاء فيمن أراد باستشنائه في اليمين هذا المعنى وهو التحقيق في 
استثناه لا التعلیق هل یکون مستثنیاً به آم E‏ الكقارة إذا حنث بخلاف من ترددت 
إرادته فانه یکون مستنثیاً بلا نزاع؛ والصحيح أ نه يكون في الجميع مستثنياً لعموم اة 
ولأن الرجل وإن كانت إرادته للمحلوف به جازمة» فقد علقه بمشيئة الله فهو يجزم 


۲) البخاري (۲۸۱۹)» ومسلم .)۱١٥٤(‏ 
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بارادته له لا یجزم بحصول مراده ولا هو أیضا مرد له بتقدیر أن لا يکون فإن هذا تمييز 
لا إرادة فهو إنما التزمه إذا شاء الله فإذا لم يشأه لم يلتزمه بيمينه ولا حلف أنه يكون: 
وإن كانت إرادته له جازمة فليس كل ما أريد التزم باليمين فلا كفارة عليه. 

وقد تبين بما ذكرناه أن قول القائل: (إن شاء الله) يكون مع كمال إرادته في 
حصول المطلوب وهو يقولها لتحقيق المطلوب لاستعانته باله في ذلك لا لشك في 
الإرادة هذا فيما يحلف عليه ويريده كقوله تعالى: لحان ألْمََجد أَلْحَرامً# فإنه خبر عما 
أراد الله كونه وهو عالم بأن سيكون وقد علقه بقوله: إن سَاءَ اه فكذلك ما یخبر به 
الإنسان عن مستقبل أمره مما هو جازم بإرادته وجازم بوقوعة فيقول فيه:؛ إن شاء الله» 
لتحقيق وقوعه» لا للشك لا في إرادته ولا في العلم بوقوعه. 

ولهذا يذكر الاستثناء عند كمال الرغبة في المعلق وقوة إرادة الإنسان له فتبقى 
خواطر الخوف تعارض الرجاء فيقول: إن شاء الله لتحقيق رجائه مع علمه بأن سيكون 
كما يسأل الله ويدعوه في الأمر الذي قد علم أنه يكون» كما كان النبي ية يوم بدر قد 
أخبرهم بمصارع المشركين» ثم هو بعد هذا يدخل إلى العريش يستخيث ربه ويقول: 
«اللهم أنجز لي ما وعدتني» لأن العلم بما يقدره لا ينافي أن يكون قدره بأسباب 
والدعاء من أعظم أسبابه» كذلك رجاء رحمة الله وخوف غذابه من أعظم الأسباب في 
النجاة من عذابه وحصول رحمته. 

والاستثناء بالمشيئة يحصل في الخبر المحض وفي الخبر الذي معه طلب فالأول 
إذا حلف على جملة عبرية لا يقضد به حضاً ولا متعاً بل تصتيقا أو تكذييا كقوله: وال 
لیکونن کذا إن شاء الله أو لا یکون کذا والمستشنی قد یکون عالماً بأن هذا یکون أو لا 
یکون كما في قوله: «لَنَحَلنً) فإن هذا جواب غير محذوف. 

والثاني: ما فيه معنى الطلب كقوله والله لأفعلن كذا أو لا أفعله إن شاء الله 
فالصيغة صيغة خبر ضمنها الطلب ولم يقل: والله إني لمريد هذا ولا عازم عليه بل قال: 
والله ليكونن» فإذا لم يكن فقد حنث لوقوع الأمر بخلاف ما حلف عليه فحنث فإذا 
قال: إن شاء الله فإنما حلف عليه بتقدير إن شاء الله لا مطلقاً. 

ولهذا ذهب كثير من الفقهاء إلى أنه متى لم يوجد المحلوف عليه حنث أو متى 


(1)( سدم (1). 
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وجد المحلوف عليه أنه لا يفعله حنث سواء كان ناسياً أو مخطئاً أو جاهلاً فإنهم 
لحظوا أن هذا في معنى الخبر فإذا وجد بخلاف مخبره فقد حتث وقال الآخرون: بل 
هذا مقصوده الحض والمنع كالأمر والنهي ومتى نهي الإنسان عن شىء ففعله ناسياً أو 
مخطقاً لم يكن مخالفاً فكذلك هذا. 

قال الأولون: فقد يكون في معنى التصديق والتكذيب» كقوله: واله ليقعن المطرء 
آو لا یق TT‏ 


س مي حل ) وبهذا يظهر الفرق بين الحلف على الماضي والحلف على 


ااالستقبل فإن اليمين على الماضي غير منعقدة فإذا أخطاً فيها لم يلزمه كفارة كالغموس 
ا لاف المستقبل ولیس عله ان جي قي الاين إ5 کان فلن قال تاي رص لين 
کفروا انان ینوا فل بل وري أشن مم بو TET‏ 


ا عا با میکرة رداك کر #وقال الذن کفروا کک ا تايا السَاة مل بل ور 
ا ۳] كما آمرة آل يقنم على التافر تي قود % اف حي هو اقل آي 


ورک نَم [یونس: ]٥۳‏ وقد قال النبي يار : (والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن “رم 


اا غلا مایا مقلا وکال #رالڏی نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على 


الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل» وقال: «إذا هلك كسرى آو 


لیھلك کسری ثم لا یکون کسری بعده وإذا هلك قیصر فلا قیصر بعده» والذي نفسي بيده 


لقنفقن كنوزهما في سبيل اله“ وكلاهما في الصحيح. 


فأقسم صلوات الله وسلامه عليه على المستقبل في مواضع كثيرة بلا استثناء 


والله e‏ أعلم) | 


وقال ر حمه الله ' (وكذلك قوله: # دخان E‏ اميد حرام إن ا 1 امن 4 یدل 


على آنه اء لات یما تعدا | چ 


ا قر اال ت ی 


وقال رحمه الله: (قال أبو عبد الله: قال الله تعالى: للق مسجد الحم إن سا 
هه آي أن هذا استثناء بغير شك) |. ۾ 


مر تخر يجه: (۲) مسلم (۲۹۰۸). 

۳) البخاري (۳۹۱۸)» ومسلم (۲۹۱۸). )٤(‏ مجموع الفتاوی ٤٥٤/۷(‏ ۔ .)٤١١‏ 
)0( مجموع الفتاوی ,)٤٤1/۷(‏ 

(7( مجموع الفتاوی (۷/ )٠٠١‏ (11۸/۷) وأبو عبد الله الإمام أحمد. 
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کڪ ومر ایت ارس سوم الى رين لحن لظهرم على الت كب وك بال 
هيدا ©4 . 

(قال تعالی: هو ايت رسك سوم هى وَين الح طهر على الب ك4 
فيظهره بالدلائل والآيات العلمية التي تبين أنه حق ويظهره أيضاً بنصره وتأييده على مخالفيه 
ویکون منصوراً كما قال تعالى: قد أرسلتا رسلتا الت وأزلا معهم التب والميزان 
لمم الاش الفط ورتا اليد يه بان سيد [الحديد: ]٠١‏ فهذه شهادة حكم) |. و . 


| 


وقال رحمه الله: (كقوله: هو الت أرْسل رسوم إالْهْدَى وَينِ ألْحى ليظهرم عل 
لبن ّ4 فالهدى كمال العلم ودين الحق كمال العمل كقوله: «أؤلي ايى وألأبمرٍ) 
[ص: ]٤٥‏ وقوله: # ڪب ف فاو لين وَيَدَهُم بروج ينه اتو ١‏ 
وو 3ماما يوا أَلمَلِحَتِ€ [التين: ]١‏ وقوله: لَه يصعد الك اليب والعمَلٌ للح 
َعَم [فاطر: ]٠١‏ وفي خطبة النبي ية: «إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي 
E‏ 2 

وقال رحمه الله: (لقوله تعالى: هو الت أرْسل رَسوَمٌ يلهُدَّى وَوِينِ لحي ليظهرة 
عل لن كب ركفن َد سَهيدًا 6©3)» وظهوره على الدين كله بالعلم والحجة والبيان 
إنما هو بما يظهره من آياته وبراهينه وذلك إنما يتم بالعلم بما ينقل عن محمد من آياته 
التي هي الأدلة وشرائعه التي هي المدلول: المقصود بالأدلة فهذا قد أظهره الله علماً 
وحجة وبياناً على كل دين كما أظهره قوة ونصراً وتایيداً على كل ذين .والحمد لله رب 
الغالشن) ا 

وقال رحمه الله : (قوله تعالى: «هو الت إرْسَل رسْلَم بالْهْدَى وَين أَلْحَنّ# والهدى 
هنا هو الإيمان ودين الحق هو الإسلام وإذا أطلق الهدى كان كالإيمان المطلق يدخل 
فره خا زغةا 1و 2 

وقال رحمه الله: (والله تعالى يقول: هو الت ارس روم ادى وَدِينِ اَلْحق 
هرم عل أَلكَنِ دّ4 بالحجة والبيان وباليد واللسان هذا إلى يوم القيامة لكن الجهاد 
المكي بالعلم والبيان والجهاد المدني مع المكي باليد والحديد) ١.ه”‏ . 


(۱) مجموع الفتاوی .)۱۹١/۱٤(‏ (۲) هذا في خطبة الحاجة المشهورة الصحيحة. 
)۳( مجموع الفتاوی (۲/ )٤( .)٥۹‏ الجواب الصحيح 1/7(. 


(۵) مجموع القتاوى (۷/ ET‏ (1( مجموع الفتاوى .(A/1۸)‏ 
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وقال رحمه الله: (الفرقان والسلطان يكون بالحجة والعلم يكوت بالنصر والتاييد 
کقوله تعالى : هو ايت أرسل رسولم يالَهُدَى وَين احق ليظهرم على التنن ١)4‏ .و“ 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: هو الت أرسل رسم هى وَين ألْحَي ليظهرم 
الئان کم وک بأل سيدا €6 وکان كما أخبر ووغد) ١.ه".‏ 
قال رحمه الله: (هو اليت أرسل رسوم يهى وين الح لظهرم عل التن كب 
وا إل تيتا 4 فالهدى يتضمن الملم النافع ودين الحق يتضمن الممل 
الصالح ومبناه على العدل كما قال تعالى: وتا مَعَهم لكب وَأَلمِرَانَ لقم الاش 
اقشع [الحديد: ]۴١‏ وأصل العدل: العدل في حق الله تعالى: وهو عبادته وحده لا 


ادا 


_ شيريك له فإن الشرك ظلم عظيم كما قال لقمان لابنه: مق لا شرك باه إت رل 
ظا 0 القمان: ]1۳١‏ وفى الضحيحين: عن عبد الله بن مسعود طف لما نزلت: 
3اك اما و ليرا إيمكهى بلي الآية [الأنعام: ۸۲]ء شق ذلك على أصخاب 
5ل a‏ أينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله بية: «ليس هو كما تظنون 
إنّما هو الشرك» ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم») ١.ه".‏ 
وقال رحمه الله : (والرسول - صلوات الله عليه وسلامه - قد آرسل بالبینات والهدی 
بين الأحكام الخبرية والطلبية وأدلتها الدالة عليهاء بين المسائل والوسائلء بين الدين ما 
يقال وما يعمل» وبين آصوله التي بها يعلم أنه دين حق»ء وهذا المعنى قد ذكره الله 
تعالى في غير موضع» وبين آنه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
ذكر هذا في سورة التوبة والفتح والصف. والهدى هو هدى الخلق إلى الحق وتعريفهم 
ذلك وإرشادهم إليه» وهذا لا يكون إلا بذكر الأدلة والآيات الدالة على أن هذا هدى» 
ورد یی لو یک 0 و دام وام ایل عاي ا کیان ی وهو سبحانه 
إا ذكر الأنبياء نبينا وغيره ذكر أنه أرسلهم بالآيات البينات وهي الأدلة والبراهين البينة 
المعلومة علماً يقينياً؛ إذ كان كل دليل لا يد آن ينتهي إلى مقذمات بينة بتفسنها قد تسمى 
وجات فا تی ضروزنات دفد سی آوؤلیات وقد يقال: NE‏ 
فالرسل صلوات الله عليهم بعثوا بالآيات البينات. وفي الصحيحين عنه ييا أنه قال: ١‏ 
من نبي من الأنبياء إلا وقد آوتي من الآيات ما آمن على مله البشر» وإنما كان ا 


رين ال رل 00 (۲) الجواب الصحیح ۷۱/١(‏ ۔ ۷۲). 
(۳) الجواب الصحيح .)١٠١۷-٠١١/۱(‏ 


س 
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أوتيته وحياً أوحاه الله إلىء فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة»") ١ه"‏ . 
وقال القاسمي رحمه الله : 

(وقال ابن تيمية: قد أظهره الله علماً وحجة وبياناً على كل دين كما أظهره قوة 
ونصراً وتأييداً وقد امتلأت الأرض منه ومن أمته في مشارق الأرض ومغاربها وسلطانهم 
دائم لا یقدر أحد أن يزيله كما زال ملك الیهود وزال ملك من بعدهم عن خيار الأرض 
وآؤسنطها. انتھی) ۱ ھا" . 


کے و حن ر أ ليبن مع أَيِدا عل الكتارِ ع م رم وکا شتا بن تا 
a 12 f o ie‏ 

ال يو ندا ر کک 2 ن ار ور في اليل 

کزرع اخ فرج طم كازرم تاشتقاگ فاش كوف عل وقي يجب لزاع لب بهم الكئار وعد أله 


2 وملا SE ê E Zk‏ 
(والاس يراد به من الكلام المؤلف المسمى فإذا قال: عمد رس أي ليبن 
معةد4 فالمراد أن المسمى ا اسمه محمد هو رسول الله ليس المراد أن نفس اللفظ 

والخط هو رسول الله) ۱ھ 

وقال رحمه الله : (وقال تعالى : رھم رک رکا دا فهذا اثناء علیهم بهما) ۱ھ 

وقال رمه اله اوقد قال تخائى :كد ورل اف الد مه قدا عن الكتار ا 
e e ok ba‏ السجود ذلك 
e‏ و وکر فی الل کرع ای سط قاماتقا اوی على وقي يقحب 
ار لعب لبط بم الكقار ود له أي e‏ رعملا اليلحت نم ىعفا وجرا علا @) 
فهذا یتناول 0 آمنوا مع الرسول e‏ ا 

وقال رحمه الله: (قال: و رسو اه ون ممم آی على الإیمان لا آن ذاته 


في ذاتهم بل هم مصاحبون له) | a‏ 
وقال رحمه الله: ( hat‏ ا ولذ معهة أَيْداء عل 4 راء ينهم رهم رک 


(۱) البخاري (۳۷۱-۳۹۸/۱)» ومسلم .)٥۲۱(‏ (۲) النہوات ,)٠٥١ _ ۱١٤(‏ 
(۳) ذکره القاسمي في تفسيره .,)44/۱٥(‏ )£( مجموع الفتاوی (۱۲/ .)۱١۹۹‏ 
)٥(‏ المستدرك على المجموع الفتاوى (المخطوط تحت الطبع). 

)1( مجدو الفتاوى (4/ 4۳). 

)۷( مجموع الفتاوى )0/ /٥( (1Y‏ |(« منهاج السنة )۸/ (Vo‏ 
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E,‏ تون فصلا من أله ورضرنًا 4 فوصفهم بالشدة على الكفار والضاال) ا 

٠‏ وقال رحمه اله : (قال الله تعالى فيهم: ادا عَلّ الکتار رحا م4 وقال: اذا 
لومي أَعِرَو عل الكفرى# [المائدة: ]٠٤‏ وكل من المهاجرين المجاهدين كان سيفا 
على أعداء الله ورحمة لأولياء الله) ١ه"‏ . 

- بوقال رحمه الله: (إلى قولهة سبحانه: سيماهم فى رهه ين أ السود فهذه 
لسيما فى وجوه المؤمنين» والسيما: العلامة» وأصلها من الوسم» وكثيراً ما يستعمل 
في الخسن» كما جاء في صفة النبي :وسيم قسيم. 

| اوقا ل الشاعر: 

ا راء آله بال افا سا ا جو فا ا ي 
وتال اله تغالى في صفة المتافقين: وز مه اكه فرفر ين4 
فة ١ا‏ فجعل للمنافقين سيما آيضاً. 
ا وقال: ووا ل نهم اشا بشت قرف نی جور ا كتا اشكر 
[الحج: ۷۲] فهذه السيما وهذا المنكر قد [يوجد] في وجه من صورته المخلوقة وضيئة 
كما يوجد مثل ذلك في الرجال والنساء والولدان لكن بالنفاق قبح وجهه فلم يكن فيه 
جمال الذي يحبه الله وأساس [ذلك] النفاق والكذب. 
واا ,برضف الكذات يسراد الوجة كنا يوضف الاق باقن الوجه كا 
ر الله بذلك ولهذا روي عن عمر بن الخطاب آنه آمر بتعزير شاهد الزور بأن يسود 
وجهه ويركب مقلوباً على الدابة؛ فإن العقوبة من جنس الذنب فلما اسود وجهه بالكذب 
بقلب الحديث سود وجهه وقلب في ركوبه» وهذا أمر محسوس لمن له قلب قإن ما في 
الق ب من النور والظلمة والخير والشر يسري كثيرأً إلى الوجه والعين وهما أعظم 
ا اء ارتباطاً بالقلب.. 
[ ولهذا يروی عن عثمان _ أو غيره - أنه قال: «ما أسر أحد بسريرة إلا أبداها الله 
على صفحات وجهه وفلتات لسانه» واله قد أخبر في القرآن أن ذلك قد يظهر في الوجه 


قال: ولو اء تهر مقر بيهر فهذا تحت المشيئة ثم قال: رَه في 
لحر لول4 [محمد: ]۳١‏ فهذا معسم عليه محقى لا شرط فيه» وذلك أن ظهور ما في 
قلب الإنسان على لسانه أعظم من ظهوره في وجهه لکنه يبدو في الوجه بوا کا 


() مجموع الفتاوی /۳٣(‏ ۳۷). (۲) فنهاج السنة .)٤۸٤4 /٤(‏ 


£ سورد الحجرات 


يعلمه الله» فإذا صار خلقاً ظهر لكثير من الناس» وقد يقوى السواد والقسمة حتى يظهر 
لجمهور الناس» وربما مسخ قردا ا آو خنزيراً كما في الأمم ق قبلنا وكما في هذه الأمة 
أيضاً وهذا كالصوت المطرب إذا کان مته على كذب وفجور فإنه موصوف بالقبحج 
والسوء الغالب على ما فيه من حلاوة الصوت) |.ه” . 

وقال رحمه الله : (فإن الوسم علامة مقصودة للواسم وأما السيما فهي علامة 0 
ار وها اق رما اکو نین ودا الاين 8 اتی رای اوی E‏ 
وحوھهر س ا السجرد وقال في المتافقين: #فعرفتهر پینهدر) [أمحمد: r‏ ا 
لعل بعد ذلك ر زنير 9 [القلہ! قيل: له زنمة من الشر يعرف بها» ومنه سيما المۇمنين 
يوم القيامة التي بها عرفو نهم رجز آنه غر جلو من ,اتان الوضوء) e ١‏ 

وقال رحمه الله : (وأما الأنبياء: فإنهم يېتلون؛ كيرا ليمحصوا بالبلاء؛ فإن الله إنما 


2 العبد إذا ابتلاه ويظهر امرخم شیا فشا کالزرع E EE‏ سول ون ا 


معفة أيِدا ل الكنار راه 2 ریہ ا جنا ببخنو فشا ن آي فوا ا ف 
ووهه بن :1 السجود كلك مهم في اور وکر فى اليل كزرع خر طم فاه 
فاد اسر سوقفِء يمَجب لرام لبي . آلا وجك اأ الد اسا ا 1 
شعت بت نی وا ییا @4 ۳.۱ .. 

وقال رحمه الله: (قوله تعالى: ™ شرل الله والنف مف اد عل لجار وسا 

وج إلى فرله ت ال یل بوم الكناد) فلا بد أن يغيظ بهم الكفار. وإذا كان الكفار 
KRÎN ON N EE‏ فيما آذلهم الله به وأخزاهم وکبتهم على 
كفرهم ولا يشارك الكفار في غيظهم الذي كبتوا به جزاء لكفرهم إلا كافر لأن المؤمن 
لا يكبت جزاء للكفر. 

يوضح ذلك أن قوله تعالى : لي , اار4 تعلق کج بوصفت تق مناسب 
لأن الكفر مناسب لأن يغاظ صاحبه فإذا كان هو الموجب لأن يغيظ الله صاحبه بأصحاب 
محمد فمن غاظه الله بأصحاب محمد فقد وجد في حقه موجب ذلك وهو الكفر . 

قال عبد الله بن إدريس الأودي الإمام: ما آمن أن یکونوا قد ضارعوا الكفار 
- يعثى الرافضة - لأن الله تعالى يقول: #لغيظ ¬ ب الاي وهذا مغنى قول الإمام 
ا FS SS‏ ا 


AN O ,.)۴٠٥١ _ ۳١۴۳ /۱( الاستقامة‎ )١( 
.)0٥۸١ _ ٥۸١( الصارم المسلول‎ )٤( .)٤١٤ ۔‎ ٤۲۳ /١( الجواب الصحیح‎ )۳( 


وة اترات د 


ټم رر 0 2 رح 


یا الین انیا لد فیا ب یکی آم روات لث اة ب هه عم عل ©4. 
نر الله المؤمئين آن يكونوا مح الله ورسوله كذلك» فإن م يسمعوا کلام الله 
بلا بیتهم ویینه رسول من البشر؛ فعلیهم آن لا بقولوا حتی قول الرسول ما بلخهم 
0 پک ان یتما الین اموا له دموا بن 
i‏ ورسولي نفو أ له إن أله ميم عَم ©4 . | 
اکال سجاه ا ا کک ی ا «تقدموا» معناه 
دموا وهو فعل لازم وقد قرئ «يقدموا» يقال : : قدم وتقدم» كما يقال: بين وتبين؛ 
rer pha‏ 
تتقدموا بین يدي الله ورسوله) |. e‏ 


وقال رحمه الله : (قإنه قد قال: ۆل مرا بين يدي ل ورسولیے 4 » ومن أ حب أو 
ضس قبل أن يأمره الله ورسوله ففيه نوع من التقدم بين يدي الله ا AEN‏ 
ن وقال رحمه الله : (و«التشيت» هو التقيت کقوله: وور ا ما وعظونٌ پو لكان 


ا شم واس ْیًا) [الساء: ]٠١‏ کقوله: کول إل بى ey‏ ۸ ویشبه - واله 
اوا اد کون هذا من باب قدم وتقدم كقوله: لا ندموا بين ّى َه ورول( فتبتل 
ا ة والمكنة وضده الزلزلة) O .|١‏ 


e E‏ ا آل مامتا ال نئ ن فوق صوتِ التي ولا ججهروا لم اقول کجهر 
4 ا س ن ا 0 FA‏ توق 2 شع ©4 . 


.)۱۱1/۲ جویر‎ E 0 

»( كذا في الأصل» ويظهر آنه تحريف من الناسخ بدليل ما بعده من التعليل» وقد قرأ يعقوب بفتح 
التاء والدال وقرأً الباقون بضم التاء وكسر الدال. النشر (۲/ .)۴۷١‏ 

( مجموع الفتاوی (۱۳/ )٤( .)٦۲‏ مجموع الفتاوی .)۱۳٤/۲۸(‏ 


i 


)9( مجموع الفتاوى (4/4 - 4). 


٤٤‏ الجرْء السادس والعشروتن 
پټ س ف وو 


(وفي البخاري عن ابن الزبير أنه لما قدم على النبي َة وفد تميم» قال أبو بكر: 
مر القعقاع بن معبد. وقال عمر: أمّر الأقرع بن حابس فقال: ما أردت إلا خلافي 
فقال: ما أردت خلاآفك فارتفعت أضواتهماء فأنزل الله تعالى: يابا آلب ءام ا 
رمعو أصوتكم هوق صو اي4 فكان عمر بعد ذلك لا يحدثه إلا كأاخي 
السرا“ آ و 

وقال رخمه الله: (وقوله تعالى: لا نعو أصوتك هوق صو اللي ولا هروا لم 
بلول كجهر عَم عض أن عبط أعملك رَأسَرّ لا عرد لأن ذلك قد يتضمن الكفر 
فيقتضي الحبوط وصاحبه لا يدري كراهية أن يحبط أو خشية أن يحبط» فنهاهم عن ذلك 
لأنه يقضي إلى الكفر المقتضي للحبوط) |.ه" . 

وقال رحمه الله: (قوله سبحانه: لا ترفعوا سوت وق صَوَتِ اَي ولا هروا لم 
اقول کجهر وڪم يعض أن بط اعمدی وأسر لا شود أي حذر أن ت > اط 
أعمالكم»ء أو خشية أن تحبط أعمالكم» أو كراهة أن تحبط»ء أو منع أن تحبط» هذا 
تقدير البصريين وتقدير الكوفيين لئلا تحبط . 

فوجه الدلالة آن الله سبحانه نهاهم عن رفع أصواتهم فوق صوته» وعن الجهر له 
كجهر بعضهم لبعض؛ لأن هذا الرفع والجهر قد يفضي إلى حبوط العمل وصاحبه لا 
يشعر؛ قإنه علل نهيهم عن الجهر وتركهم له بطلب سلامة العمل عن الحبوط» وبين أن 
فيه المقسدة جواز حبوط العمل وانعقاد سبب ذلك وما قد يفضى إلى حبوط العمل 
يجب ثركه غاية الوجوب» والغمل يخبط بالكفر قال سبحانه: ومن رَد يِنكم عن 
دييده فيمت وهو ڪاو اوک حيطت أعمله 4 [البقرة: ۲۱۷] وقال تعالى: ومن يكر 
الاين ققد حب عملم [المائدة: ]١‏ وقال: ولو اشراً حيط عنهر تا كوا يشَملون 
[الأنعام: ۸۸] وقال: لين اشرت لطن ع4 [الرمر: ]٠١‏ وقال: لديك پاتھر کرھوا ا 
انر اه قاط مله €6 [محمد] وقال: ولت پانھۂ ابوا ما سط اله ور ڪرهوا 
رضوتة قابط آعَسَكَهَرَ @®€6 [محمد] كما أن الكفر إذا قارنه عمل لم يقبل» لقوله 
تعالى: 3 إتما قبل أله مِنَ ألمَقَبلَ# [المائدة: ۲۷] وقوله: انت كنروا وصدو عن سيل ال 
أل سهم 6©9) [محمداء وقوله: وما منعهر أن قبل مهم متهم إلا نهر 
كڪفروا بالل وبرسوليء€ [التوبة: ]٠٤‏ وهذا ظاهر ولا يحبط الأعمال غير الكفر؛ لأن من 


(۱) البخاري .)٤۸٤٥(‏ (۲) منهاج السنة .)۳١۳/١(‏ 
(۳( مجو الفتاوى (444/۷). 


سورة الحجرات ٥‏ 
OO |‏ 
مات على الإيمان فإنه لا بد أن يدخل الجنة ويخرج من النار إن دخلها ولو حبط عمله 
ل 4 يدخل الجنة قط ولأن الأعمال إنما يحبطها ما ينافيها ولا ينافي الأعمال مطلقاً 
إل $ الكفر وهذا معحروف من أصول أهل السنة» نعم قد يبطل بعض الأعمال بوجود ما 
يمَستة. كما قال تعالى: ل بلا صَكَيَكم بالمَنْ وألأذى) [البقرة: ]۲٠١‏ ولهذا لم 
يحبط الله الأعمال في كتابه إلا بالكفر. 

فإذا ثبت أن رفع الصوت فوق صوت النبي والجهر له بالقول يخاف منه أن يكفر 
صاحبه وهو لا يشعر ويحبط عمله بذلك» وأنه مظنة لذلك وسبب فيه؛ فمن المعلوم أن 
ذلك لما ينبغي له من التعزير والتوقير والتشريف والتعظيم والإكرام والإجلال» ولما أن 
اوبوت قد يشتمل على آذى له» واستخفاف به» وإن لم يقصد الرافع ذلك فإذا كان 
ا والاستخفاف الذي يحصل في سوء الأدب من غير قصد دو يکو کفراً؛ 
قى والاستخفاق المقضوة المتععد كفر بظريق الأولى) ١ه"‏ 


E 


قف ر ع @4. 

(ۆأما قوله تعالى: إن ارين حضون أَصَوَدَهَمَ عند رسول اَم الآية فإنه مدحهم 
علی غض الصوت عند رسوله مطلقا فهم مأمورون بذلك في مثل ذلك ينهون عن رفع 
ارات عند كل وآما غض الصوت مطلقا عنه رسول الله ك فهو غض خاض 
مملاوخح ويمكن العبد أن يغض صوته مطلقاً في كل حال ولم يؤمر العبد به؛ بل يۇمر 
برع الضوت في مواضع: إما أمر إيجاب أو استحباب فلهذا قال: #وَعْضْصض يِن 
صويک 4 [لقمان: ۱۹] فإن الغخض في الصوت والبصر جماع ما يدخل إلى القلب ويخرج 
ليع يدخل القلب» وبالصوت يخرج منه» كما جمع العضوين في قوله: «ألرٍ 
مل أو عن © ولا وسيب 4)6 [البلد] فبالعين والنظر يعرف القلب الأمورء 
واللشان والصرت e‏ من عند القلب الأموؤر» هذا رائد القلب وضاحب خبره 


اشوس واا ماک 


یا الین اما إن جاک کی بتر تیا لن ییا ترا مدو یځ ع ا 
ر ية @4. 


(7) الصارم المسلول .)٠١ _ ٥۹(‏ (۲) مجموع الفتاوی /۱١(‏ ۳۸۳). 


٦‏ الجزء السادس والعشرون 


(وهذا الوليد بن عقبة الذي أنكر عليه ولايته قد اشتهر في التفسير والحديث 
و[السير] أن النبي ي ولاه على صدقات ناس من العرب فلما قرب منهم خرجوا إليه» 
فظن أنهم يحاربونه» فأرسلل إلى ب اپ محاربتهم [له] فأراد النبي ية أن يرسل 
إلبهم جيشاًء فأنزل الله تعالی: ماما الین اموا إن جاک فاق بل فتبتوا أن يا وما 
هة وج فلصيځوا عل م OK‏ تمان ا iF‏ 

وقال رحمه الله : (وقوله تعالی : إن جاگ قاق ب يتناول خبر كل فاسق - وإن 


کان کافراً - لا يجوز تكذيبه إلا ببينة» كما لا يجوز تصديقه إلا ببينة) |. و 


a‏ رحمه الله : (وقد نهى سبحانه عن قبول شهادة الفاسق بقوله: #إن جاک فاس 

بوا الآية» لكن هذا نص في أن الفاسق الواحد يجب ب في خبره) ۱. 0 

وقال رحمه الله : (زبدل علي قول تعالی: اما النن ءامیا إن جاک فاس 
فسبدوا أن ا ا هة 4 ف ففى الاية دلا لاق :: 

أحدهما قوله: #إن اگ فاق يبو سبوا فأمر بالتبين عند مجيء كل فاسق بكل 
نبا ۽ e‏ ومنها ما يباح فيه ترك التبين» ومن الأنباء ما 
بخن العقىة حفن الان ٠‏ الاه غلل الام اف إا جانا قاق باح ن 
نصيب قوماً بجهالة فلو كان كل من أصيب بنباً كذلك لم يحصل الفرق بين العدل 
والفاسق بل هذه دلالة واضحة على أن الإصابة بنبأً العدل الواحد لا ينهى عنها مطلقاً 
وذلك يدل على قبول شهادة العدل الواحد في جنس العقوبات فإن سبب نزول الآية يدل 
على ذلك فإنها نزلت في إخبار واحد بأن قوماً قد حاربوا بالردة أو نقض العهد. 

وفيه أيضاً أنه متى اقغرن بخبر الفاسق دليل آخر يدل على صدقه فقد استبان الأمر 
وزال الأمر بالتثبت فتجوز إصابة القوم وعقوبتهم بخبر الفاسق مع قرينة إذا تبين بهما 
الأمور فكيف خبر الواحد العدل مع دلالة أخرى ولهذا كان أصح القولين أن مثل هذا 
لوث في باب القسامة فإذا انضاف أيمان المقسمين صار ذلك بيثة تبيح دم المقسم عليه. 
وقوله: «أن يِا فوا هر4 فجعل المحذور هو الإصابة لقوم بلا علم فمتى أصيبوا 
بعلم زال المحذور وهذا هو المناط الذي دل عليه القرآن كما قال: إل من سد بالْحَقّ 


(۱) منھاج السنۃ (۳۹۹/۳) .)۳٤۷ /۷( )۲٣۰ ۲۳۹ ۱٤۰١ ۱۹۳/٦)‏ مجموع الفتاوی .)۱۸۷/٠١(‏ 
(۲( الجواب الصحيح 0/ (٤‏ )۳( مجموع الفتاوى (۱5/ ۴( . 
() كذا في الأصلء ولعل العبارة تستقيم إذا زيد: «أن نتبين». 


سورة الحجرات ۷ 
` ڪڪ 


ر 1 3 


هم بقلو [الزخحرف: ]۸١‏ وقال: ا قف ما س لك يي ع4 [الإسراء: 
1ھ هھ . 

وقال رحمه الله: (ولهذا قال تعالى: إن جام ايق َل ًأ وفي القراءة 
الأخرى إفتتبتوا)» فامر بالتبين والتثبت إذا أخبر الفاسق بخبرء وا 3 بتکذیبه بمجرد 
إخباره» لأنه ثقة يصدق أحياناً. 

فلما أمر سبحانه بالتبين والتثبت في خبر الفاسق: دل ذلك على آنه لا يجوز 
قصديقه بمجرد إخباره» إذ كان فاسقاًء قد يكذب» ولا يجوز - أيضا - تكذيبه قبل أن 
ق ته قد - كذب .وإ كان فاستقا+ لأن الفاسق قد يصدق» وخذا كما قال قعالى: 
ا لیے اموا ذا رس ف سیل له سرا في القراءة الأخرئ: (فتنيتوا)»› 
وولا فووا لمن آل يڪم الشكم ست مومئًا غوت ڪرت اَيَو آلدتيا فون 
ر ڪي کڌلت ڪنتم ن يتل َر کے ا یس کا € [التساء: »]۹٤‏ 
هم بالتبين والتثبت في اللجهاد واك لا تقرلوا للمجهوك حال لست مما يبون 
الحياة الدنيا فيكون إخبارهم عن كونه ليس مؤمناً خبراً بلا دليل بل لهوى أنفسهم 
ا ماله وإن كان ذلك في دار الحرب إذا ألقى (السلام) وفي القراءة الأخرى: 
قد یکون مؤمناً یکتم إیمانه کما کنتم أنتم من قبل مؤمنين تكتمون إيمانكم 
ذا آلقى المسلم السلام فذکر آنه مسالم لکم لا محارب» فتشبتوا وتبينوا لا تقتلوه ولا 
تاخذوا ماله حتی تکشفوا أمره» هل هو صادق أو کاذب؟ وهذا خبر یتضمن دعوی له 
إن المدعي مخبرء والمنكر مخبرء والشاهد مخبر والمقر مخبر) ١ه"‏ . 

وال رمه الله اوتا الفاسق لیس بمردود؛ بل هو وجب لن ولیت ما قال 
تعالی : یتناما لن اموا إن جاک فاسق بل فوا أن نيوا قوما هداق فلصيحوا ل ما فعلثر 
یی 6 وفي القراءة الأخرى: اتترا فعلینا a‏ والتثبت عند خبر الفاسق 
الواحد» ولم نؤمر به عند خبر الفاسقين» وذلك آن خبر الاثنین يوجب من الاعتقاد ما لا 


»( مجموع الفتاوی ۳۰۹٦/۱۵(‏ _ ۳۰۷). 

7 قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر وحمزة وخلف بحذف ألف (السلام)ء وقرأ الباقون بإثباتها. 
النشر )٠١٠/۲(‏ وبين من بعض المؤاضع أن شيخ الإسلام يقرأ بقراءة أبي عمرو. 

.)٤٥۷ ۔‎ ٤٥٥ /٦( الجواب الصحیح‎ )۳ 

0) قرأ حمزة والكسائي وخلف (فتفبتوا) من التثبت» وقرآ الباقون (فتبیّنوا) من التبین . النشر .)٠١١/۲(‏ 


۸ الجزء السادس والعشرون 


وت يڪ یگ ف گر ت کے تیم واک اھ عب إ4 
يمن ویم فی فلو وره إل لكر الوق وَلْعِصَيان وجك هم ِد © 


ا وره إل الكثر والفسو ی سيان جع ذلك ثلاث مراثب) | E‏ 

وقال رحمه الله : (فقد عطف المعصية على الكفر والفسوق في قوله: وک کک 
لكر اقسوق مان4 ومعلوم اق لقان خاک اھا چ 

وقال رحمه الله : (وكذلك قوله تعالی: # حب کک الإيمان ورسم ف ویک وره إل 
ألكفر والفسوق وَأَلْعِصيانَ وچک هم م الوذ قال محمد بن نصر المروزي: لما كانت 
المعاصي بعضها كفر» وبعضها ليس بكفر فرق بينها فجعلها ثلاثة آنواع: نوع منها كفر› 
ونوع منها فسوق وليس بكفرء ونوع عصيان وليس بكفر ولا فسوق وأخبر أنه كرهها 
كلها إلى المؤمنين ولما كانت الطاعات كلها داخلة في الإيمان وليس فيها شيء خارج ٠‏ 
عنه لم يفرق بينها فيقول: حبب إليكم الإيمان والفرائض وسائر الطاعات بل آجمل ذلك . 
فقال: حب إيَكمّ ألإين فدخل في ذلك جميع الطاعات لأنه قد حبب إلى المؤمنين 
الصلاة والزكاة وسائر الطاعات حب تدين» لأن الله أخبر: آنه حبب ذلك إليهم وزينه 
في قلوبهم لقوله: حب لَك اي4 - جميع المعاصي؛ الكفر فيها والفسوق 
وسائر المعاصي كراهة تدين لأن الله أخبر: أنه كَرَةَ ذلك اليهم ومن ذلك قول 
رسول الله ل : امن PEED‏ سخا : فهو مۇم 0 لأن. الله حخبب إلى 
المؤمنين الحستات وكرة إليهم السيئات . 

«اقلت؟: وتكريهه جميع المعاصي إليهم يستلزم حب جميع الطاعات لأن ترك 
الطاعات معصية ولأنه لا يترك المعاصي كلها إن لم يتلبس بضدها فيكون محباً لضدها 
وهو الطاعة إذ القلب لا بد له من إرادة فإذا كان يكره الشر كله؛ فلا بد أن يريد 
الک ا 


.)٦١/۷( نقلاً عن الإنصاف. (۲) مجموع الفتاوى‎ )۲٠٤/٥( المستدرك‎ )١( 
(١ ۷) مجموع الفتاوى‎ (۳) 


() مجموع الفتاوى (EAE)‏ 


سيورة الحجرات ۹ 


وقال رحمه الله (وآيضا فإن الله تعالى قال: ® واعلموا ان فک رسو آ  E‏ 
چ کی م الا لمم کک آله عب یکم الین وم ف لوی وره إت الكفر ولسو 
اد4 فبين أنه حبب الإيمان إلى المؤمنين وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر 
والفسوق والعصيان . 

والقدرية من المعتزلة والشيعة تتأوّل ذلك بأنه حبب الإيمان إلى كل مكلف وزينه 
أظهره من دلائل حسنه» وكره الكفر بما أظهره من دلائل قبحه. 

لے قال لھہ: أرك الآبة وآتمرها تاب ومین بقوله 6اا ا وک رل ا 
لو بیغ في کر من الأ ي وقال في آخرها: أك هُمٌ ادود فبين أن الذين 
حبب إليهم الإيمان وكره إليهم الكفر هم الراشدون والكفار ليسوا براشدين ولو كان قد 
فعل بالکفار كما فعل بهم لم يصح آن يمتن عليهم بما يُشعر اختصاصهم به. 

كما قال في أثناء السورة: يمو عَليْكَ أن تاا فل کد مما عل إتت بل آله 
يفن ع أن هدنك لين إن كر َي ©6 [الحجرات]ء فلو كان المراد بالهداية 
الهداية التي يشترك فيها المؤمن والكافر لم يقل: إن كنتم صادقين فإن تلك حاصلة سواء 
کانوا صادقین في قولهم أمناء"'“ آو لم یکونوا صادقین. 

وهذا كقوله: «فهدى اه آل ١اموا‏ لما افوا في من أَلْحَقَ بيب [البقرة: ]۲٠۳‏ 
وأمال ذلك مما يبين اختصاص المؤمنين بهدى ليس للكقار. 

كقوله: قن برد أله أن يديم يش صددة اسل ومن يرد أن يضم جعل صذدم 
ا 6 [الانعام: ]٠٠١‏ وقوله: وريا دع وريا حى عَم السك [الأعراف: ١۳]ء‏ 
وقلوله: وديك اوتا إل روا من أمرتا ما كت بذرى ما لكب ولا آلإيملن ولكن جعلته نوا 
یی بد من فما يِن عبار [الشورى: ]٥۲‏ ومثل هذا في القرآن كثير) ١ه"‏ . 

وقال رحمه الله: (وقد قال سبحانه في حال المۇمنین: ولیک آله حب إَ 
الاين وم فى لوی وره إل لكر ولوق لضان فأخبر أنه فعل ذلك بهم بعد ما 
خلقهم ولم يقل: خلقهم مؤمنين وكره إليكم الكفر فدل على أنه لم يفعل بالكافر ما فعل 
بالمۇمن» وذلك أبلغ دليل غلنن أنه للم يخلقوا اصبغة: كافرين ولا مۇفنين) ١ه‏ . 
0( كذا في الأصل» ولعل الصواب: «آمنا؛ لأن الكلام عن الأعراب الذين قالوا آمنا. 

(۴) درء تعارض العقل والنقل (۲۲/۷ - ۲۷). 

درء تعارض العقل .)٤۹٦1/۸(‏ 
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ق ورین اتان ي المؤييت افتلوً صلخو بنا إن بت نكما عل الى 

نیلوا آل کی عق کن ا ار اق کن مت اسیا با اتدل افیا و أ ن 
مَمَيِطِينَ 4)9 . 

(قال تعالى: إن طايقان يِن مميت افوا مأصَلحوا بيا إلى قوله: إن 
مونو إِخْوهٌ )€ فبين أن هؤلاء لم يخرجوا من الإيمان بالكلية» ولكن فيهم ما هو كفر 
وهي هذه الخصلة كما قال بعض الصحابة كفر دون كفر. وكذلك قوله: «من قال لأخيه 
يا كافر فقد باء بها أحدهما» فقد سماه أخاه حين القول وقد أخبر أن أحدهما باء بهاء 
فلو حرج آحدهما عن الإسلام بالكلية لم يكن أخاه بل فيه كفر) .و . 

وقال رحمه الله : (وأيضاً فإن الله تعالى يقول في كتابه: #ولِن طايفتانِ من أَلْمُوَمينً 
الوا صلخو ببَّمأ فقد جعلهم مؤمنين إخوة مع الاقتتال والبغي) ١ه‏ . 

وقال رحمه الله في سياق كلامه عن الحرب التي جرت بين بعض الصحابة: 
(والكتاب - والسنة - قد دل على أن الطائفتين مسلمون»ء وأن ترك القتال كان حيرا من 
وجوده قال تعالى: #وإن طايقانِ من ويي فتلا فالخو يما إن بعت إعدنهما عل 
الری فقیلوا الى نی عق ف إل آثر آله إن ت الس با بالمدل قيطا لئ آل 
كب المشيطان ©4 فسماهم مؤمنين إخوة مع وجود الاقتتال والبغي) ا 

وقال رحمه الله : (فإنه قد قال الله تعالى: إن طايفَانِ م ألْمُوْميِبن أفَسَواً لحرا 
نا فان بعت ادما عل آلکئری۔ فقیلو آل تی کی بے إل آم آل إن مامت ايرا 
نا امل قيطا ل اله مب المقييية @ تا لوینو وة ايحو بی وی كفا 
اله عك َون ©©6) فقد جعلهم مع وجود الاقتتال والبغي مؤمنين إخوة؛ بل مع أمره 
بقتال الفثة الباغية جعلهم مؤمنين وليس كل ما كان بغياً وظلماً أو عدواناً يخرج عموم 
الناس عن الإيمان ولا يوجب لعنتهم؛ فكيف يخرج ذلك من كان من خير 
کا ا 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: ون طايقتان يِن المؤينى امتا الخو بيا د 


2 » جے ر ر 


م 2 م ّ ھ ت“ اا 2 4 ت َ ج - رور م 
قت حدما على لغری فقیلوا الى تبغ حی فی إل أمر أل فإن قات ماصلسرا بيا بالعل 


(۱)( مجموع الفتاوی (۷/ .)٣١‏ 
(۲) منهاج السنة )٤۹۸/٤(‏ ومنهاج السنة (۳/ ٩۳۹)ء‏ جامع المسائل (۷۳/۳) قريياً منه. 
(۳) منهاج السنة )٤( .)٤٠٥١ _ ٤٤4/٤(‏ مجموع الفتاوی .)۷٥ _ ۷٤/۳٥(‏ 


pê;‏ آله ميب المقيطى ل إا المومنون إو ايحا : Ere‏ فانچیى تیاه 
ئهم مۇمنون ا وأمر إن بغت إحداهما على الأخرى أن تقاتل التي تبغي فإنه لم 
کن آمر بقتال آحدهما'' ابتداء 0 آفر إذا فاءت إحداهما بالإصلاح بينهما بالعدل 
المزیئو بتو اشیخو ب آتوی اتغرا اله ملگ رة €3 فدل الفرآن 
E‏ اتب وأحُرَيهم مع وجود الاقتتال والبغي وأنه يأمر بقتال الباغية حيث أمر الله 
I U‏ 
وقال رحمه اله: (فهكذا السلف قاتل بعضهم بعضاً من أهل الجمل وصفين 
وتخحوهم وکلهم مسلمون مؤمنون كما قال تعالى: ين اتان من امِب الوا 
ا فان به ت ادنا ل انکر فیا لے کی کن فة ا آي ا إن فَاءَت 
ا بام تل افيا 4 اله مب التقييلة ®4 فقد بين الله تعالى أنهم مع 
اقتتالهم» وبي بعضهم على بعض إخوة مؤمنون وأمر بالإصلاح بينهم بالعدل. 
ولهذا كان السلف مع الاقتتال يوالي بعضهم بعضاً موالاة الدين» لا يعادون 
كمعاذاة الكفار فيقبل بعضهم شهادة بعض ويأخذ بعضهم العلم عن بعض ويتوارثون 
ويتناكحون ويتعاملون بمعاملة المسلمين بعضهم مع بعض؛ مع ما كان بينهم من القتال 
والتلاعن وغير ذلك) ۱ .هھ" 
وقال رحمه الله: (وقالوا لهم وللمعتزلة: قال الله تان لین طابَدَانِ ِن امون 
افتتلوا صخو بيا إن بعت ادها عل لتر تیا آل یی ع کنب ا اتر ار ن 
ت اسيا بيا بالمدل قيطا ل آله ب المقيية @ إا ای ب را 2 
ا غا أله لمك عر €9 قالوا: فقد سماهم مؤمنين مع الاقتتال والبغي وقد 
أمر الله تعالى بالإصلاح بينهم» وجعلهم إخوة المصلح بينهم الذي لم يقاتل فعلم أن 
البغي لا يخرج عن الإيمان ولا عن أخوة الإيمان) ١.ه‏ . 
٠‏ وقال رحمه الله: (فإنها لم تخرج لقصد القتال» ولا كان أيضاً طلحة والزبير 
قصدهما قتال علي» ولو قدر أنهم قصدوا القتال فهذا هو القتال المذكور في 
قعالى: ون ايفان ِى لموم أفتتاو قأصلحوا يما إن بعت إعدنهما على الرى 
0( كذا في الأصل» والجادة: «إحداهما» كما في التي بعدها بقليل. 
0( مجموع الفتاوی (۱۹/ .)4١‏ (۳) مجموع الفتاوی (۳/ ۲۸٤‏ ۔ .)۲۸١‏ 
0) منهاج السنة (۲۹۳/۰). )٥(‏ أي أم المؤمنين عائشة وا. 
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ا کے کے کچ ف ف ت ف ت ماسلا A Û E f ê‏ 5 
لبيل @ إا المزيوة إْرة مأصيحرا ب أََرَيك) فجعلهم مؤمنين إخوة مع الاقتتال 
وإذا کان هذا ثابتاً لمن هو دون 5 المؤمتين فهم به أولى وأحرى) ١.ه.‏ 

قال ر ا : (ولفظ البغي إذا أطلق فهو الظلمء كما قال تعالى : إن بعت إحَدنهمًا 
آل خر هيلوا الى تبغى# وقال : فمن أَضَطرّ عير بَا ولا عار [البقرة Ta lO:‏ 

وقال رحمه الله: (وقتال البخاة لم يأمر الله به ابتداء ولم یأمر بقتال کل باغ بل قال 
[تعالى]: لن طايفنانٍ مى ألمُوّمبين فتلا فأصلجو بيا إن عت إحدها عل الكترى ميا 
آل بی حى تفن إل آثر أله فأمر إذا اقختل المؤمنون بالإصلاح بينهم فإن بخت 
تاها لی الا کیا کر تلت ا 

وقال رحمه الله: (وقوله: إن بشت اسدنهم جى الكرف ف لوا الى تى يعود 
الضمير فيه إلى الطائفتين ان من المؤمنين لا يعود إلى طائنة مؤمنة لم تقاتل 
فالتقدير : فإن بخت إحدى الطائفتين المؤمنتين المقتتلتين على الأخرى فقاتلوا الباغية 
حتى تفيء إلى أمر اله فمتى كانت طاتفة باغية ولم تال لم يكن في الأية أمر بقتالها. 

ثم إن كان قوله: إن بعت إخدنهما عل الخترى) بعد الإصلاح فهو أؤكد» وإن 
کان بعد الاقتتال حصل المقصود. 

وحينئذ فأصحاب معاوية إن كانوا قد بغوا قبل القتال لكونهم لم يبايعوا علياً 
فليس في الآية الأمر بقتال من بغى ولم يقاتل» وإن كان بغيهم بعد الاقتتال والإصلاح 
وجب تتالهم» لكن هذا لم يوجد؛ فإن أحداً لم يصلح بينهما. 

ولهذا قالت عائشة ويًا: هذه الآية ترك الناس العمل بها يعنى إذ ذاك. 

وإن كان بغيهم بعد الاقتتال وقبل الإصلاح» فهنا إذا قيل ا القتال» قهذا 
القدر إنما حصل في أثناء القتال» وحينئذ فشل أصحاب علي ونكلوا عن القتال لما 
رفغوا المضاحف» ففي الال التي أمرّ بقتالهم يهالم يقاتلوحم وفي الحال ,التي 
قاتلوهم لم يکن ققالهه مأمورا به» فان کان أولغك بخاة معتدين فهؤلاء مفرطون 
مقصرون» ولهذا ذلوا وعجزوا وتفرقواء وليس الإمام مأموراً بأن يقاتل بمشل 
ھۇلاء) |. 0 


(۱) متهاج السنة (٤/۳۲۱۔ .)١١۲‏ (۲) منهاج السنة :)٤١۸/٤(‏ 
(۳) منهاج السنة )٤( .)٠٤١/١(‏ منهاج السنة ٥١۳ /٤(‏ ٤١ه).‏ 


سوزة الحجرات or‏ 
وقال رحمه الله : (قالوا: وكذلك نحن لم نكن متعمدين للبغي» بل مجتهدين في 
العدال له وعليه» وإذا كنا بغاة كنا بغاة بالتأويل. والله تعالى لم يأمر بقتال ا 
ابتداء» ولیس مجرد البغي مبيحاً للقتال» بل قال تعالى: «وإن ايان مِىَّ أَلموْمِين الوا 
Fa‏ تا فأمر بالإصلاح عند الاقتتال ثم قال: إن بعت إعدَنهمًا عل الخد 
ل اتی ای تفن إل آم ا وهذا بغي بعد الاقتتال» قإنه بغي إحدى الطائفتين 
pe‏ 9 بتي يشوف ااال لبتي اتمسرة ا ااا 

1 


وقال رحمه الله : (ولكن يقال: ليس في مجرد كونهم بغاة ما يوجب الأمر بقتالهم؛ 
فإن الله لم يأمر بقتال کل باغ» بل ولا أمر بقتال البغاة ابتداءًء ولكن قال: «وإن طايتَانِ 
ي لموم أفسَلوا نلوا ماَصیحوا تما إن بعت لھا عل الکنری دقیلوا ای نی ی تھی ل 
ر ت ینا چت تر طا نک أله ِب أَلمُقَيِطِين © إنما امون إخوة 
اضرا بن وی ونغوا اله لمل وة €6 فلم E‏ بقتال البعَاة ابتداء» بل آمر إا 
اقعقتلت طائفتان من المؤمنين أن يصلح بینهما وهذا یځناول ما إذا كانتا باغيتينٌ أو 
داهما باغية. 

ثم قال: لن بعت دنا عل ال ری فقیلوا الى تی ی فی إل مر أ وقوله: 
ن ب بعت إحدنهمًا ع الخذری فقنلواً ق تی 4 قد يقال: المراد به البغخي بعد الإصلاح 
ولکن هذا خلاف ظاهر القرآن؛ فإن قوله: إن بعت إحدنهما عى ١‏ الخری) يتناول 
الطائفتين المقتتلتين سواء أصلح بينهما أو لم يصلح كما أن الأمر بالإصلاح يتناول 
المقتتلتين مطلقاًء فليس في القرآن أمر بقتال الباغي ابتداء» لكن أمر إذا اقتتلت طائفتان 
آن يُصلح بينهما وا إن بحت إحااا على الأخرى بعد القتال أن تقاتل حتى تفيء 
EY‏ يكوت إذا لم جب ب إلى الإصلاح بينهما وإلا فإذا أجايت إلى الإصلاح بينهما لم 
قات فلو pL‏ إلى الإصلاح لم تقال لقوله تعالى: إن قات قَاصلحوا ببما 
ادل وأفبطوا إن أله هب التقييلية فأمر بعد القغال إلى أن تفيء أن يصلح بيتهما 
بالعدل وأن يقسط . 


وقتال الفتنة لا يقع فيه هذا» وذلك قد کون لأن الله لم يأمر بالقتال ابتداءَ ولكن 
أمر إذا اقتتلوا وبغت إحداهما على الأخرى بقتال الفعة الباغية» اوقد تكون الآية أمراً 


.)٤٦۷ - ٤11/٤( منهاج السنة‎ )(٠ 


o4‏ الجرء السادس وا لخس وت 


بالإصلاح وقتال الباغية جميعا لم يأمر بأحدهما وقد تكون الطائفة باغية ابتداءَ لكن لما 
بغت آمر بقتالهاء وحينئذ لم يكن المقاتل لها قادرا لعدم الأعوان أو لغير ذلك» وقد 
يكون عاجزا ابتداءً عن قتال القئة الباغية» أو عاجزاً عن قتال تفيء فيه إلى أمر الله 
فلیس کل من کان قادرا على القتال كان قادراً على قتال يفيء فيه إلى أمر الله وإذا كان 
عاجزاً عن قتالها حتى تفيء إلى أمر الله لم يكن مأموراً بقتالها: لا أمر إيجاب ولا أمر 
استحباب» ولكن قد يظن أنه قادرا“ على ذلك» فتبين له في آخر الأمر أنه لم يكن 
قادراً» فهذا من الاجتهاد الذي يثاب صاحبه على حسن القصد وفعل ما أمر وإن أخطأً 
فيكون له فيه أجر» ليس من الاجتهاد الذي يكون له فيه أجران» قإن هذا إنما يكون إذا 
وافق حكم الله في الباطن. كما قال النبي ب : «إذا اجتهد الحاكم فأخطا فله أجر وإذا 
اجتهد فأصاب فله أجران» ومن الاجتهاد أن يكون ولي الأمر - أو ناثبه - مخيراً بين 
أمرين فأكثر» تخيير تحر للأصلح» لا تخيير شهوةء كما يخير الإمام في الأسرى بين 
القتل والاسترقاق والمن والفداء عند أكثر العلماء. 

فان قوله تعالی : فنا ما بعد ون فداه [محمد: ]٤‏ لیس بمنسوخ. وكذلك تخيير 
من نزل العدو على حكمه» كما نزل بنو قريظة على حكم النبي يه فسأله حلفاؤهم من 
الأوس أن يمن عليهم كما من على بني النضير حلفاء الخزرج فقال النبي کللة: «ألا 
ترضون أن أحكم فيهم سعد بن معاذ سيد الأوس؟» فرضيت الأوس بذلك فأرسل 
النبي بي خلف سعد بن معاذ فجاء وهو راكب وكان متمرضاً من أثر جرح به في 
المسجد وبنو قريظة شرقي المدينة بينهم نصف نهار أو نحو ذلك» فلما أقبل سعد طل 
قال النبي يي: «قوموا إلى سيدكم فقاموا وأقاربه في الطريق يسألونه أن يمن عليهم 
ويذكرونه بمعاونتهم ونصرهم له في الجاهلية فلما دنا قال: لقد آن لسعد أن لا تأخذه 
في الله لومة لائم؛ فأمره النبي ية أن يحكم فيهم فحكم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى 
ذراريهم وتغنم أموالهم فقال النبي بل : القد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع 
سماوات» والحدیث ثابت في الک 

وفي الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن بريدة عن النبي ييو قال: «إذا 


)١(‏ كذا في الأصل بالنصب» والجادة الرفع. 
)۲( البخاري )۱۸/۹( و مسنم CYT YF)‏ 
)۳( البخاري c(۳)‏ ومسلم (۷۸), 


سو رة «الحجرات 0٥‏ 
تللکلسللکسلسسأ#—. %4<<K<=<٭ڈ٭c<55%5%5%5%%5<—‏ 
حاصرت أهل حصن فسألوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله؛ فإنك 
ل(اثدري ما حكم الله فيهم ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك'. 
قدل هذان الحديثان الصحيحان على أن لله حكماً معيناً فيما يكون ولي الأمر 
ا افيه بيز مضلحة وإن كان لو حكم بغير ذلك تفذ حكخه [فيالظاهر]) فما كاذ 
ع باب القتال فهو أولى أن يكون أحد الأمرين أحب إلى الله ورسوله: إما فعله وإما 
تركة ويتبين ذلك بالمصلحة و[المقسدة] فما كان وجوده خيراً من عدمه لما حصل فيه 
من المصلحة الراجحة في الدين فهذا مما يأمر الله به أمر إيجاب أو استحباب» وما كان 
دمه خيراً من وجوده فلیس بواجب ولا مستحب وإِن کان فاعله مجتهداً مأجوراً على 
اجتهاده . 
ا والقتال إنما يكون لطائفة ممتنعة فلو بغت ثم أجابت إلى الصلح بالعدل لم تكن 
ممتنعة فلم يجز قتالها ولو كانت باغية وقد أمر بقتال الباغية إلى أن تفيء إلى أمر الله 
آي ترجع ثم قال: إن اعت مَأصَلحو بيًْا بالعَدَلٍِ# فأمر بالإصلاح بعد قتال الفئة 
[الباغية] كما أمر بالإصلاح إذا اقتتلتا ابتداء» وقد قالت عائشة ويا لما وقعت الفتنة: 
«ترك الناس العمل بهذه الآية» وهو كما قالت؛ فإنهما لما اقتتلتا لم يصلح بينهما ولو 
قدر أنه قوتلت الباغية فلم تقاتل حتى تفيء إلى أمر الله ثم أصلح بينهما بالعدل والله 
ای أمر E‏ إلى الفيء ثم الإصلاح» لم يأمر بقتال مجرد بل قال: ایلوا الى تی 
عق تی إل ١آ‏ ر ا وما حصل قتال حتى تفيء إلى أمر الله» فإن كان ذلك مقدوراً فما 
وقع وإن كان EO‏ :ا 

وقال رحمه الله : (والله سبحانه أوجب على عباده العدل في الصلح كما أوجبه في 
الحكم فقال تعالى: «كأسيخوا بيا امل فيط إن أله يب مفب وقيد الإصلاح 
الذي يثيب عليه بالإخلاص» فقال تعالی: «ون يمل زك نيئ رات آقر سوق 
ؤي أَجّا عَْبًا [الساء: ]٠٠١‏ إذ كثير من الناس يقصدون الإصلاح: إما لسمعة وإما 
لرياء) |. ا 

وقال رحمه الله: (بل قال: ورین اتان ۽ e‏ فتلا صلخو بيا ن 


22 22 ^e 


بعت إحدطهما عل الى فقوا لق تبخی ن تيء کا dF‏ فان ات ا بینہمًا 


0( مسلم (۳/ ۱۳٣۲‏ ۔ ۱۳۵۸). (۲) منهاج السنة .)٤١١  ٤١١/٤(‏ 
) مجموع الفتاوی ٥٤۹/۱۱(‏ ۔ .)٥٥۰‏ 


٦‏ الجزء السادس والعشرون 


مدل وَأقيطواً ل أله ييب المقيططبة ©4 قالوا: والاقتتال الأول لم يأمر الله به؛ 
ولا أمر كل من بجي عليه أن يقاتل من بَعَّى عليه؛ فإنه إذا قتل كل باغ كفر "+ بل 
غالب المؤمئين» بل غالب الناس: لا يخلو من ظلم وبغي» ولكن إذا اقتتلت 
طائفتان من المؤمنين فالواجب الإصلاح بينهما وإن لم تكن واحدة منهما مأمورة 
بالقتال فإذا بغت الواحدة بعد ذلك قوتلت؛ لأنها لم ترك القتال ولم جب ال 
الصلح فلم يندفع شرها إلا بالقتال فصار قتالها بمنزلة قتال الصائل الذي لا يندفع 
ظلمه عن غيره إلا بالقتال كما قال النبي يل: من قتل دون ماله فهو شهيد ومن 
فقتل دون دمه فهو شهيد ومن فقتل دون دینه فهو شهيد ومن قتل دون حرمته فهو 
شهيدا قالوا: فبتقدير آن جميع العسكر بغاة فلم نؤمر بقتالهم ابتداء؛ بل أمرنا 
بالإصلاح بينهم و«أيضا» فلا يجوز تتالهم إذا كان الذين مع عن" ناكلين عن القتال 
فإنهم كانوا كثيري الخلاف ضعيفي الطاعة له) ١‏ .هو" 

وقال رحمه الله: (قال تغالی: ن طاپقتان يى لمم ن افوا فالخو بيا ن 
ب بت إدَهنا ع الکری فقیلوا الى ت عى تفي إل مر آل ان قەت اصلس بيا لڌل 
ااا أله يب ألمُقَيِطِىَ € يتما المومنوة إحوة شيعا بن وي اترا اه لک 
مو 463 فھذا حکم ا ا خبر أنهم إخوة وأمر أولاً 
ا بینهم إذا اقتتلوا: إن بعت هما عل الخرىي 3 يقبلوا الإصلاح فقيو 
الى تی ای تن إل ر ا ين قات قصلو نّا بالعَدَلٍ فأمر بالإصلاح بينهم بالعدل 
بعد أن #تنءَ إل مر اَ4 أي ترجع ا آمر الله فمن رجع إلى أمر الله وجب أن يعدل 
بينه وبين خصمه ويقسط بينهما فقبل أن نقاتل الطائفة الباغية وبعد اقتتالهما أمرنا 
بالإصلاح بينهما مطلقاً : لأنه لم تقهر إحدى الطائفتين بقتال. 


وإذا كان كذلك فالواجب آن يسعى بين هاتين الطائفتين بالصلح الذي أمر الله به 
ورسوله ويقال لهذه: ما تنقم من هذه؟ ولهذه: ما تنقم من هذه؟ فإن ثبت لو إحدى 
الطائفتين أنها اعتدت على الأخرى: بإتلاف شيء من الأنفس والأموال: كان عليها 
ضمان ما أتلفتة) | . ج0 


(1) كذا في الأصل» ولم يتضح المقصود. 
(۲) هکذا وزد في المظبوع ولعل الصواب (علي) , 


س 


6۱( 


وقال رحمه الله: (ومثل هذا النزاع' قد كان يقع في صحته'"' ما هو أعظم منه. 
ا ل أعظم من هذا بکثير حتى أنزل فيه: ون طايفتانِ 
ين لهمي الوا صلخو بماً لكن روي أنه كان بينهم قتال بالجريد والنعال) اه . 
وقال رحمه الله: (لكن نازعه أكثر العلماء» كما نازع عثمان أكثرهم وقالوا إن الله 
ټځالۍ قال: ورلن ايفان ر من لموم اقسلا الحو بيا إن بعت ادما لى الخنرى 
یلوا الى ت نی کی کف إل آم آله إن كات قاصيرا بيما مدل4 الآية» قالوا: فلم 
ا الله بقتال البغاة ابتداء» بل إذا وقع قتال بين طائفتين من المؤمنين فقد أمر الله 
بالإصلاح بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى» قوتلت ولم يقع الأمر كذلك. 

ولهذا قالت عائشة وبًا: اترك الناس العمل بهذه الآية» رواه مالك بإسناده 
المعروف عنها) ا2 
وقال رحمه الله: (وقد رو مالك بإستادة القابت عن عائشة وها آنها كانت تقؤل: 
«تزك الغاس العمل بهذه الآية تعني 3 تعالى: #ولن طايفَانِ مِنَ ن لويب افَسَلوا 
قأضلخوا يما إن بعت إحدنهما على الأنرى فقيل یلوا ای یی سی تفج إک مر ال إن مامت 
قاشلا تًا فإن المسلمين لما اقتتلوا كان الواجب الإضلاح بينهم كما أمر الله تعالى 
فلا لم يعمل بذلك صارت فتنة وجاهلية) ١‏ .ها . 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: ون طايفتَانِ من ريني افوا الوا يما فلم 
يمر بالقتال ابتداء مع واحد من الطائفتينء لكن آمر بالإصلاح وبقتال الباغية. 
و«إن قيل؟ الباغية يعم الابتداء والبغي بعد الاقتتال. 
قيل: فليس في الآية أمر لأحدهما بأن تقاتل الأخرى وإنما هو أمر لسائر 
التمؤمين بقتال الباغية والكلام هنا: إنما هو في أن فعل القتال من علي لم یکن مأموراً 
به بل کان تركه أفضل» وأما إذا قاتل لكون القتال جائزاً وإن كان تركه أفضل أو لكونه 
مجتهداً فيه وليس بجائز في الباطن: فهنا الكلام في وجوب القتال معه للطائفة الباغية 
أو الإمساك عن القتال في الفتنة وهو موضع تعارض الأدلة واجتهاد العلماء والمجاهدين 


@ه 


(۱) يتعلتق بطلب الرسول ب كتاباً حتى لا يختلف الناس مع أبي بكر» ثم تركه بعد النزاع 
() آي قبل أن ينزل مرض الموت بالنبي 45 . 

(۴) منهاج السنة (۲/ )۳١۷‏ وآسباب النزول عند ابن جریر .)۱۲۸/۲١(‏ 

(6) منهاج السنة (۲۳۲/۸). (ه) مجموع الفتاوی (۳۱۱/۱۷). 


o۸‏ الجرء السادس والعشرون 


من المؤمنين بعد الجزم بأنه وشيعته أولى الطائفتين بالحق فيمكن وجهان: 

اأحدهما»: أن الأمر بقتال الطائفة الباغية مشروط بالقدرة والإمكان إذ ليس قتالهم 
بأولى من قتال المشركين والكفار ومغلوم أن ذلك مشروط بالقدرة والإمكان فقد تكون 
المصلحة المشروعة أحياناً هي التألف بالمال والمسالمة الاخ کا جرت اي 8 
غير مرة» والإمام إذا اعتقد وجود القدرة ولم تكن حاصلة كان الترك فى نفس الأمر 
أصلح . 

ومن رى أن هذا القتال مفسدته آكثر من مصلحته: علم أنه قتال فتنة» فلا تجب 
طاعة الإمام فيه إذ طاعته إنما تجب في ما لم يعلم المأمور أنه معصية بالنص فمن علم 
أن هذا هو قتال الفتنة - الذي تركه خير من فعله - لم يجب عليه أن يعدل عن نص معين 
خاص إلى نص عام مطلق في طاعة آولي الآمر ولا سيما وقد أمر الله تعالى عند التنازع 
بالرد إلى الله والرسول. 

ويشهد لذلك آن الرسول أخبر بظلم الأمراء بعده وبخيهم ونهى عن قتالهم لأن 
ذلك غير مقدور؛ إذ مفسدته أعظم من مصلحته» كما نهي المسلمون في أول الإسلام 
عن القتال كما ذكره بقوله: أل ب إل اَي مَل هم كفو يكم [النساء: ۷۷] وكما كان 
النبي ئة وأصحابه مأمورين بالصبر على أذى المشركين والمنافقين والعقو والصفح عنهم 
حتى يأتي الله بأمره. 

«الوجه الثاني؟: أنها صارت باغية في أثناء الحال بما ظهر منها من تصب إمام 
وتسميته أمير المؤمنين ومن لعن إمام الحق ونحو ذلك فإن هذا بغي بخلاف الاقتتال قبل 
ذلك فإنه كان قتال فتنة؛ وهو سبحانه قد ذكر اقتتال الطائفتين مر من المؤمنين ٹم قال: 
ون منت إندا ل آلأ64 فما آمل باتقغال إذا بغت إحتى الطاشتين المقتخلتين دل 
على أن الطائفتين المقتتلتين قد تكون إحداهما رن جال دون حال . 

فما ورد من النصوص بترك القتال فى الفتنة: يكون قبل البغخى» وما ورد من الوصف 
البق بكرن بد خلت وخ3 بكرف الال مح على واجبا لجا يعمل البق اوجلى متا 
يتأول ما روى ابن عمر إذا حمل على القتال فى ذلك وحينئذ فبعد التحكيم والتشيع وظهور 
البغي لم يقاتلهم علي ولم تطعه الشيعة قي القتال ومن حينئذ ذمت الشيعة بتركهم النصر مع 
DD‏ مذمومين بمعصية الإمام الواجب الطاعة 
وهو أمير المؤمنين علي بن إبي طالب» ولما تركوا ما يجب من تصره صاروا أهل باطل 


لفت رة الحجرات ۹ 


وظلم إذ ذاك يكون تارة لترك الحق وتارة لتعدي الحق) | Sk‏ 

/ وقال رحمه الله: (والله تعالی لم یأمر بقتال کل ظالم وکل باغ کیفما کان ولا ا 
2 أل الباغين ابعداء بل قال: «رإن ايفان من المؤميك أفتتاوا قصلو يما إن بت 
انمتا ال الشنری یلوا آل نی حی تف إل مر کر کن ت اشيا جنا اناز ف 
يأر بقتال الباغية ابتداء فكيف يأمر بقتال ولاة الأمر ابتداء) ١.ه"‏ . 

وقال رحمه اله: (وأما قوله سبحانه: إن بحت إخدنهما عل الأرى فميلا ألّى تى 
قهو سټحانه قد بین مراده ولكق من الناتي من بع الاية عل فير قري فإنه سبحانه 
قال: لن لان ين المؤييي أفتلو الوا ینا إن بت ادنا ع اتر فقيو لى 
اک کی کت اک آمر ا إن قات اسلا ببنجنا الل ایوا 4 آل ب اة 
©4 فهو لم يأذن ابتداء في قتال بين المؤمنين بل إذا اقتتلوا فأصلحوا بينهما 
_والاقتتال هو فتنة وقد تكون إحداهما أقرب إلى الحق فأمر سبحانه في ذلك u‏ 
وكذلك فعل النبي ية لما اقتتل بنو عمرو بن عوف فخرج ليصلح بينهم وقال 
بلال: «إن حضرت الصلاة فقدم أبا بكر». 

٠‏ ثم قال سبخانه: یلوا الى فی حی فی إل مر ر أ فهو بعد اقتتالهم إذا 
أصلح بينهم بالقسط فلم تقبل إحداهما القسط بل بخت» فإنها تقاتل» لأن قتالها هنا 
يدفع به القتال الذي هو أعظم منه؛ فإنها إذا لم تقاتل حتى تفيء إلى أمر الله بل تركت 
حتى تقتتل هي والأخرى كان الفساد في ذلك أعظم. 

ا والشريعة مبناها على دفع الفسادين بالتزام أدناهما» وفي مثل هذا يقاتلون حتى لا 
تکون فتنة ويكون الدين كله ش؛ لأنه إذا 1 بالصلاح والكف عن الفتنة فبغت 
إحداهما فرت حلا كر فة والجامون بالقكال هو غير المبخي ية أَير بان 
بقاتل الباغية حتى ترجع إلى الدين»ء فقتالها من باب الجهاد وإعانة المظلوم المبغي 
عليه 

> أما إذا وقع بغي ابتداء بخير قتال مئل أخذ مال أو مشل رئاسة بظلم فلم يأذن الله 
قي اقتتال طائفتين من المؤمنين على مجرد ذلك لأن الفساد في الاقتتال في مجرد رئاسة 
ا آحڏ مال» فيه نوع ظلم) |١‏ . ا 


03 مجموع الفتاوی ٤٤١ /٤(‏ ۔ .)٤٤٤‏ (۲) منهاج السنة (۳۹۱/۳). 
الالتقامة 1۲ 6 ): 


ةه الجزء السادس والعسشّرون 


وقال رحمه الله: (قال: رن طايمنَانِ س ن لومي افوا فالخو بيا فان معت 
ادما ا یلوا الى تی حی فن إل ار 1 إن هَت َاصلحر ا :بالل 
قيطا ل آله ب ليطي @ ننا الموینوت لوه ایوا ب ينغا اه تمل 
َمَوةَ 63) فيجب الإصلاح بين هاتين الطائفتين كما أمر الله تعالى والإصلاح له 
طرق . 

«منها» أن تجمع أموال الزكوات وغيرها حتى يدفع في مثل ذلك فإن الغرم 
الإضلاح ذات البين يبيح لصاحبه أن يأخذ من الزكاة بقدر ما غرم كما ذكره الفقهاء من 
أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما كما قال النبي ية لقبيصة بن مخارق: «إن المسألة 
لا تحل إلا لثلاثة: لرجل تحمل حمالة فيسأل حتى يجد حمالته ثم يمسك» ورجل 
أصابته جاثحة اجتاحت ماله فيسأل حتی فا5ا من عيش ثم يمسك» ورجل أصابته 
فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه فيقولون: قد أصابت فلاناً فاقة فيسأل 
حتى يجد قواماً من عيش وسداداً من عيش ثم يمسك وما سوى ذلك من المسألة فإنه 
يأكله صاحبه سحتا» ومن طرق الصلح أن تعقو إحدی الطائفتين أو كلاهما عن 
ENE‏ عا َمل لحم عل له نم لا عيب 
ألشليية# [الشورى: ٠‏ 


Pore ret 
من النفوس والأموال فيتقاصان أل بال والمبد ألمب الان الأ € [البقرة: ۱۷۸] وإذا‎ 
فضل لإحداهما على الأخرى شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان فإن كان يجهل‎ 
فة القلي آو مقدار المال: جعل المجهول كالمعدوم وإذا ادعت إحداهما على‎ 
الأخرى بزيادة: فإما أن تحلفها على نفي ذلك وإما أن تقيم البينة وإما تمتنع عن اليمين‎ 
"ة١ قيقضى برد اليمين أو النكول)‎ 
وقال رحمه الله: (فإن الله تعالى قال فيهم: ون طايفان مِنَ ن لموم الوا‎ 
a الحا با ين مت هتا عل آلشتری فقیلوا الى تی حى تف إل شر‎ 
چ ل ا إن أله عب ألمُقَسِطبنَ ©©6) فلم يأمر بقتال الباغية ابتداء‎ 
فالاقتال ابخذاء لیس ماموراً به ولک إذا اقتتلوا أمر بالإصلاح بينهم؛ ثم إن بغت‎ 


.)۸٦ ۔‎ ۸٥ /۳٣( مجموع الفتاوی‎ )۲( .)۱۰٤٤( مسلم‎ )۱( 


سو رة االحجرات 1١‏ 
لوالحدة قوتلت؛ ولهذا قال من قال من الفقهاء: إن البغاة لا يبتدثون بقتالهم حتى 
بقاقلوا٠وأما‏ الخوارج فقد قال النبي بة: «أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجراً 
عد الله المن قتلهم يوم القيامة وقال: «لئن أدركتهم لأقتلنهم قثل عاد"“) ١‏ .ها" . 
یا آل امنا ا یر م ین کور عت أن کو عا بینم ول سا ن ا 
ان یکی با نن ولا ليزوا انش ولا ابروا بالألقلب يشش الام الوق بعد ألإيسنِ ومن 
م بب ناويك مم رة @4. 

(وقال تعالی: ل لیا سک4 آي لا یلمز بعضکم بعضاً فیطعن عليه ویعیبه 
هذا نهي لجميع المؤمنين أن لا يفعل بعضهم ببعض هذا الطعن والعيب مع أنهم غير 
ملتساويّن لا في الأحكام ولا في الفضيلة ولا الظالم كالمظلوم ولا الإمام 
کالما م( A‏ 

ر وقال رحمه اش ٠(فال:‏ یتش ايانم الفشوق د الین وس م يب وكيك ے 
فحصر الظلم فيمن لم يتب» فمن تاب فليس بظالم فلا يجعل متعدياً لحدود الله 
بل جود قوله کعدمه» ومن لم يتب فهو محل اجتھاد) ۱ے . 

وقال رحمه الله : (فقي الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي ية قال: «سباب 
لمسانم فسوق وقتاله کفر»“ وقد قال تعالی : اما الي ءامنا لا محر قو من ور عى 
إلألقب يتس الاتم الوق بعد اين ومن لم بب ايك م اة 46ء فقد نهى عن 
السخرية واللمز والتنابز بالألقاب. 

٠‏ واللمز: العيب والطعن» ومنه قوله تعالى: لومم من بيرك فى ألصَدَقَّتِ) 
[التوبة: ]١۸‏ أي يعيبك ويطعن عليك وقوله: اريت مروت ألمطَوَعَِ من أَلمُوْمِِينَ 
و ات4 [النربة: ۷۹] وقوله: ا ليا شت آي لا يمز بعضكم بعضاً 
5 وله 9لوا إذ سيمتموه ن الممون وَلمَوْمِتدت باش حم [النور: .]١١‏ 


0( مر تخريج أحاذيث الخوارج وهي ثابتة صخيحة. 

(۴) مجموع الفتاوی ٥٦/۳١(‏ ۔ .)٥۷‏ 

)۳( منهاج السنة (۷/ »)١١4١‏ مجموع الفتاوی (۲۸/ ۲۲۵), 

.)٦٤( ومسلم‎ »)۲١٤٤( البخاري‎ )٥( .)٤١۲/۲۹( مجموع الفتاوی‎ ) 


1۲ الجرء السادس والعشرون 


وقوله: # فووا إل جارك افوا ش4 [البقرة: .]٥٤‏ وقد قال تعالى: ويل 
اڪنل شمو الم 4O‏ [الهمزة]» والهمز: العيب والطعن بشدة وعنف ومنه همز 
الأرض بعقبه ومنه الهمزة وهي نبرة من الصدر) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله: (خحص لفظ (القوم) بالرجال دون النساءء فلا تسمى النساء 
بانفرادهن قوماً ولكن قد يدخلن في اللفظ تبعاًء قال تعالى: لا يخر قوم من كور 
A NS A‏ 


n ~^‏ ر 


ڪڪ رچ عك اوم اوم عر وم 2ء بے ب اظ ي جص 
ووو ایا الین اموا آجیوا کیا من لشن پک ب لظن إثر ولا خسوا ولا يتب بعص 


عضا ايب اڪ آن يأ ڪل بح اَي ما مكرمموة نق اه لن َه واب َي @4. 

(وقد قال سبحانه لما قال: #ولا يقب بمشكم مسا - والاغتياب من ظلم 
الاعراض - قال: ايب انڪ ن پا ڪل لح يه ميا کشو نف اه ل آنه نوات 
َي فقد نبههم على التوبة من الاغتياب وهو من الظلم) ١.ه"‏ . 

وقال رحمه الله: (أآما الأول فلأن الله سبحانه يقول: #ر بق بنش بتسًأ4 
وأدنى أحوال الساب لهم أن يكون مغتاباً) |.ه؟. 

وقال رحمه الله: (والمقصود هنا: أن النبي هة فرق بين الاغتياب وبين البهتان 
وأخبر أن المخبر بما يكره أخوه المؤمن عنه إذا كان صادقاً فهو المغتاب وفي قوله باة: 
اذكرك أخاك بما يكره موافقة لقوله تعالى: ول بعتب بعک کا ا نڪ ن 
يأل لَحَمّ اه ما مَكرهَسةٌ فجعل جهة التحريم كونه أخاً أخوة الإيمان» ولذلك 
تغلظت الغيبة بحسب حال المؤمن فكلما كان أعظم إيمانا كان اغتيابه أشد) ١.ه”‏ . 

وقال رحمه الله: (قال الله تعالى لما ذكر الغيبة: ايب اڪ ان ياڪَلَ ل 
يد ما مَكهْشة فجعل الغيبة التي هي كلام صحيح بمنزلة أكل لحم المغتاب ميا 
فكيف بهتانه؟ وسب النبي بي لا يكون إلا بهتاناً) ١‏ .هو" . 

وقال رحمه الله: (قال الله تعالى لما نهى عن الغيبة: ايب اڪ ان يڪل 
حم جيه ميا مكرفشوة ولق أله إل لَه بُ َء فعلم آن المغتاب له سبيل إلى التوبة 


(۱) منهاج السنة .)١١١ _ ۲۳٤ /٥(‏ (۲) تفسیر آیات آشکلت .)٤۲۹/۱(‏ 
)۳( مجموع الفتاوی ,(14A۸/۱1۸)‏ (4( الصارم المسلول .(0۷٤(‏ 
)٥(‏ مسلم .)۲٥۸۹(‏ (7) مجموع الفتاوی (۲۸/ ۲۲٤‏ ۔ .)۲۲٣١‏ 


(۷) الصارم المسلول (۲۹۹ _ .)٠١‏ 


۰ ر5 الحجرات ۳< 


بكل حال» وإن كان الذي اغتيب ميتاً أو غائباً بل أصح الروايتين ليس عليه أن 
: في الدنيا إذا لم يكن عَلِمَ؛ فإن فساد ذلك أكثر من صلاحه» وفي الأثر: 
اة رة الغيبة أن تستغفر لمن اغتته»' وقد قال تعالى : ل لصتت هبن السات 
4 اھ . 

وقال رمه الل (کقوله: عي اعڌڪرم ان يڪل لح ايه ميا هو حال من 
لأخ لأنه واللحم شيء واحد) ١ه"‏ . 

یا الاش إا لفت ین گر انی وجات سی ایل تعاشا ن آڪرک عن 
(قإن الله تعالی قال: یکا الاس إا علقت ن در وانی وملک شیا ايل 
افا إن ڪرم عند أل أن وقال النبي ية: «لا فضل لعربي على عجمي ولا 
ج على عربي ولا لأسود على أبيض ولا لأبيض على آسود إلا بالتقوى» الناس من 
آدم» وآدم من تراب ولهذا ليس في كتاب الله آية واحدة يمدح فيها أحداً بنسبه» ولا 
يذم أحداً بنسبه» وإنما يمدح بالإيمان والتقوى ويذم بالكفر والفسوق والعصيان» وقد 
ت عنه ية في الصحيح أنه قال: «آربع من آمر الجاهلية في آمتي لن يَدَعُوْهُن: الفخر 
بالألخساب» والطعن في الأنساب» والنياحة» والاستسقاء بالنجوم»“) ١‏ .هأ . 

وقال رحمه الله: (فإن الله في القرآن لم يفضل أحدا بفقر» ولا غنى» كما لم 
بقضل أحداً بصحة ولا مرض ولا إقامة ولا سفرء ولا إمارة ولا اثتمار» ولا إمامةء 
ولا ائتمام» بل قال: 5إ ڪرم عند أل تنك وفضلهم بالأعمال الصالحة: من 
اللإيمان ودعائمه وشعبه كاليقين والمعرفة ومحبة الله والإنابة إليه والتوكل عليه ورجائه» 
وک اض ۹1۲4 

وقال رحمه الله: (وأما نفس ترتيب الثواب والعقاب على القرابة ومدح الله كلك 
للشحّص المعيّن» وكرامته عند الله تعالى فهذا لا يؤثر فيه النسب وإنما يؤثر فية الإيمان 


3 ۲ وقد تكلم بذلك النووي في الأذكار في باب كفارة الغيبة والتوبة منها. 
(9) الصارم المسلول .)٤۹٤(‏ (۳) تفسیر آیات آشکلت .)٤۰۸/۱(‏ 


مر تخریجه . 
هجموع الفتاوی (۷/ ٦۸٩‏ ۔ )٥٤۳ /۲۸( )٥۱۲/۱۱( )1۸٦‏ (۳۵/ ۲۳۰), 


مجموع الفتاوى (0/۱۱), 


0 الجزء السادس 9 العشرو ك 


والعمل الصالح وهو التقوی کما قال تعالی: وان ڪرم عند أف انگ4 وقد 
[ثبت] في الصحيح أن النبي ييه سئل: أي الناس أكرم؟ فقال: أتقاهم. فقالوا: ليس 
عن هذا نسألك قال: «فيوسف نبي الله ابن يعقوب نبي الله ابن إسحاق نبي الله ابن 
إبراهيم خليل اله قالوا: ليس عن هذا نسألك قال: «أفعن معادن العرب تسألوني؟ 
خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا") ١.ه"‏ . 

وقال رحمه الله: (قال تعالی: إن آڪرنگ عند أ أشن وقد ثبت آن الصدٌيق 
كان أتقى بالكتاب والسنة وتواتر عن النبي بي أنه قال: «لو كنت متخذاً من أهل 
الأرض خلیلاً لاتخذت ابا بكر خليلاً»" وهذا مبسوط في موضعه) ۱. ھ 

وقال رحمه الله : (وأفضل الخلى النبيون ثم الصديقون د ثم الشهداء ثم الصالحون 
وأفضل كل صنف أتقاهم وأفضل الخلق في الطبقات القرن الذي بعث فيهم رسول الله لا 

ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وتنازعوا في الفقير الصابر والغني الشاكر أيهما أفضل؟ 

والضواب أن أفضلهما أتقاهما قال تال : و اڪ رفک ڪن ار اشگي) ۱. و 

وقال رحمه الله: (وقال الله تعالى : يا الاس إا حلقتد : ن دگ ونی و وجطات 
شی وبل لمارا ن آ کرمگ ند آله أننك» وفي الصحيحين عن لني کل ات 
سئل: أي الناس أكرم؟ فقال: «أتقاهم لله». قيل: ليس عن هذا نسألك قال: «يو 
نبي الله بن يعقوب نبي الله , بن إسحاق نبي الله بن إبراهيم خليل الله». 

قيل: ليس عن هذا نسألك قال: «أفعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في 
الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا». 

بين أولاً: أن أكرم الخلق عند الله أتقاهم وإن لم يكن ابن نبي ولا أبا نبي 
فإبراهيم ية أكرم على الله من يوسف وإن كان أبوه آزر وهذا أبوه يعقوب وكذلك نوح 
أكرم على الله من إسرائيل وإن كان هذا آولاده آنبياء وهذا أولاده ليسوا بأنبياء. 

فلما ذكروا أنه ليس مقصودهم إلا الأنساب قال لهم: فأكرم آهل الأنساب من 
انتسب إلى الأنبياء وليس في ولد آدم مثل يوسف؛ فإنه نبي ابن نبي ابن نبي. 

فلما آشاروا إلى أنه ليس مقصودهم إلا ما يتعلق بهم قال: «أفعن معادن العرب 


(۱) البخاري .)۳۳۷٤(‏ (۲) منهاج السنة (1/ .)٠١١ _ ٠٠١‏ 
(۳) البخاري )٤( .)٤1۷(‏ منهاج السنة .)۲۸/٤(‏ 
)٥(‏ طریق الوصول (۱۸۹). 


هة الحجرات چ 


تالوني؟ الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في 
الإسلام إذا فقهوا» بين أن الأنساب كالمعادن فإن الرجل يتولد منه كما يتولد من المعدن 
ب والفضة» ولا ريب أن الأرض التي تنبت الذهب أفضل من الأرض التي تنبت 
يدا من طرف آنه يل الأفاضتل كان آرلابأففنل ممن عرف آنه باد 
لمفضول» لكن هذا سبب ومظنة» وليس هو لازماًء فربما تعطلت أرض الذهب» وربما 
إل نبتهاء فحينئذ تكون آرض الفضة أحب إلى الإنسان من أرض معطلة» والفضة 
إلهم ن ذعتب قليل لا يماثلها قي القدر: 
فلهذا كانت أهل الأنساب الفاضلة يض بهم الخير ويكرمون لأجل ذلك» فإذا 
تحقق من أحدهم خلاف ذلك كانت الحقيقة مقدمة على المظنة. وآما [ما] عند الله فلا 
يقبت على المظان ولا على الدلائل إنما يثبت على ما يعلمه هو من الأعمال الصالحة 
فلا يحتاج ج إلى دليل ولا يجتزئ بالمظنة. 
لن كان أكرم الخلق عنده أتقاهم. فإذا قدر تماثل اثنين عنده في التقوى تماثلا 
ي الدرجة وإن كان أبو أحدهما أو ابنه أفضل من أبي الآخر أو اينه لكن إن حصل له 
پسېب نسبه زيادة في التقوى كان أفضل لزيادة تقواه. 
j‏ ولهذا حصل لأزواج النبي هة - إذا قنتن لله ورسوله وعملن صالحا - لا لمجرد 
لمصاهرة بل لكمال الطاعة كما أنهن لو أتين بفاحشة مبينة لضوعف لهن العذاب 
ان لقب المعصية» فإن ذا الشرف إذا ألزم نفسه التقوى كان تقواه أكمل من تقوى 
غيره كما أن الملك إذا عدل كان عدله أعظم من عدل الرجل في أهله ثم إن الرجل إذا 
صد الخیر قصداً جازماً وعمل منه ما يقدر عليه کان له أجر كامل. 
كما قال النبي بي في الصحيح: إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيراً ولا قطعتم 
اديا إلا كانوا معكم» قالوا: وهم في المدينة؟ قال: «وهم بالمدينة حبسهم العذر». 
ولهذا قال النبي ية في الصحيح: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من 
بعه من غير أن ينقصس من آجورهم شيئ ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار 
ا کر ی ی ایز ےا وهذا مبسوط في موضع آخر) |. ھ". 


0 البځارى (۸۳4). (۲) مسلم .)۲۱۷۶٤(‏ 
۳ منهاج السنة (۸/ ۲۱٤‏ - ۲۱۷). 


“٦٦‏ الجرء الساددس والعسّرون 


ڪج ھچ تی الاب تما فل لم زيوا ركن فووا تمتا وا حلي لين فى ويم 

إن یما آله ورشولۂ کک یک ن آعسیځ سیا إن آله عور ت ن 

نكل مون سسلم ولیس کل سام موس آل ان تا ل ل م وتوا ولک 
ا ٩.۱)‏ 

وقال رحمه اله: (وعلى هذا فقوله للأعراب: ول نونوا وتكن فقولا سلما وَلَم 
َل اين ف فوب € في حقيقة دخول الإيمان في قلوبهم وذلك لا يمنع أن یکون 
معهم شعبة منه كما نفاه عن الزاني والسارق ومن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه ومن لا 
يأمن جاره بواثقه وغير ذلك كما تقدم ذكره فإن في القرآن والحديث ممن نفي عنه 
الإيمان لرك بعض الواجبات شیءَ كتين |ه". 

وقاك رهه أله "(زقال ا4 قعالى: فلن الت امتا فل م ووا و ر 
سََمَنَا قال: وحماد بن زيد يفرق بين الإسلام والإيمان قال: وحدثنا آبو سلمة 
الخزاعي قال: قال مالك وشريك وذكر قولهم وقول حماد بن زيد: فرق بين الإسلام 
والآيمان) 8 


وقال رحمه الله : (وهنا «آصل آخر» وهو أنه قد جاء في الكتاب والسنة وصف 


أقوا م بالإسلام دون اللإيمان فقال تخالی: «قَالَبِ م ا َل ل ووا و و فووا 
ا وا بتكل لن ف ري ن ي اة وا ين عسي سيا چ ل 


کل ت 6 وقال تمالی في قصة قوم لوط؛ 5 ر وو ا 
نا فا عير ببب ين يي ©4 [الذاريات] رقف ن تاخ من الناس أن هذه الآبة 
pS‏ واللإسلام واحد وعارضوا بين الأيتينء وليس كذلك بل هذه 
الآية توافق الآية الأولى لأن الله أخبر آنه آرم می اة چا وا وآنه لم يجد إلا 
hg‏ 

وذلك لأن امرأة لوط كانت في أهل البيت الموجودين ولم تكن من المخرجين 
الذين نجوا بل كانت من الغابرين الباقين في العذاب وكانت في الظاهر م زوجھا على 
دينه وفي الباطن مع قومها على دينهم خائنة لزوجها تدل قومها على أضيافه كما قال اله 


(۱) مجموع الفتاوی .)۱۷١۱/۱۹(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۷/ .)٠١‏ 
)۳( مجموع الفتاوی (۷/ .(VY‏ 


ای انی : سرب اة سا للت کتروا ارات وچ قرات لوز ڪات عت عبکيي يِن 


اوتا ملحن فاا [التحريم: ]٠١‏ 

وكانت خيانتهما لهما في الدين لا في الفراش فإنه ما بغت امرأة نبي قط؛ إذ 
الكافرة؛ قد يجوز في بعض الشرائع ويجوز في شريعتنا نكاح بعض الأنواع 
هن الكتابيات وأما «نكاح البغي» فهو: دياثة وقد صان الله النبي عن أن يكون 
بيوثا ولهذا كان الصواب قول من قال من الفقهاء: بتحريم نكاح البخي حتى 
1 و(المقصود) أن امرأة لوط لم تكن مؤمنة ولم تكن من الناجين المخرجين فلم 
1 ل في قوله: فرحا من کان فیا ِن 2 @ رگاقت سن آهل اليت :القن 
وجد فيه ولهذا قال تعالى: فا دا فيا عي بينٍ مَنَ سيبك ©4 [الذاريات] 
ھا تظهر حکة القرآان حيث ذكر الإيمان لما اا بالإخراج وذكر الإسلام لما أخبر 


بال لوجور باتفا فقد قال تعالی : و المسلمين لسلست والمومِنينَ والموْمِتبٍ 4 [الأحزاب: 


۴] ففرق بين هذا وهذاء فهذه ثلاثة مواضع في القرآن) e N‏ 


وقال رحمه الله : (ولهذا يكثر في هؤلاء ترك الفرائض وانتهاك المحارم» وهؤلاء 
: ن قالوا: (آمتا) فقيل لهم: قل ل ونوا وتكن فووا سلتا وَلَمَا يدل يمن فى 
€ آي الإيمان المطلق . آهله هم المؤمنون حقاً؛ فإن هذا هو الإيمان اذا 
ق في کتاب الله تعالى كما دل عليه الكتاب والسنة ولهذا قال تعالى : ونم ما الموينونٌ 
الین ا ياه ورول ثم لم يراب هدوا هدا اموه وهر في سيل َه ويک هم 
ل صر @) [الحجرات] فلم a‏ لهم ريب عند المحن التي تقلقل الإيمان في 
رب زاج کرت نی خت الو وزی عل التب خاب لحف فاد ا یون 
۴ ي لملم ولهذا لا يوصف باليقين إلا من اطمأن قلبه علماً وعملاً وإلا فإذا كان عالماً 
تق ولکن اتاو لجرت ایر رعا عظی ام یکی ایی ناین 18 جا 
شاك بى المۇمنوبت وروا زرالا سيدا €6 [الأحزاب]) ١ھ“‏ 

2 وقال رحمه الله : (ويدل على ذلك قوله تعالى في آخر الآية: «أوكهك ارين َا 
وأو َه هم المنَمَودَي [البقرة: ۱۷۷] فقوله: صدقوا آي في قولهم: آمنوا کقوله: قلت 


) مجموع الفتاوی (۷/ .)٤۷٤ _ ٤۷۲‏ (۲) مجموع الفتاوی (۲۸۱/۷). 


۸ الجزء السادس والعشرون 


مە 22ي ت 


ا ET" F.E‏ - ۴ ر ر م ر“ 4 
الاعراب مامتا فل لم وشوا وتكن فووا تمتا وما يحل الاين ف لويم € إلى قوله: إل 
5 ج سود 7و ر مي حت خض ار Tirs‏ & ر < ر 
المومنونَ لين اموا ياش ورسولي ثم لم يرتابوا هدو يأمولهم وأنفسهر في سيل اَل 
هک هم لفون 


4 أي هم الصادقون في قولهم؛ آمنا بالكه) ١‏ .ها" . 
وقال رحمه الله: (ودليل ذلك أن الله تبارك وتعالى: قلت آلأعرابٌ 

ایوا وککن مولا اتتا لا بحل ایت ف ویک ین ینوا اله رشو که گر ن 

ایم سیا إا اه عو دجم @ انا امین آل ءاسنو يانه سوي فم ك 

مد أله مُه في سيل أو ايک هم الصيف @ ١‏ 

مل ما ف اموت وما ف الأ ات یکل ىء ب © بم ك ان اسما شآ 


فقد قال تعالی: لم ویوا وکن فو تت وکنا دحل اين فى مويك € وهنا 
الحرف أي لما ينفي به ما قرب وجوده وانتظر وجوده ولم يوجد بعد فيقول لمن ينتظر 
غائاً أي لما ويقول قد جاء لما يجيء بعد فلما قالوا: اا4 قیل : و ونوا بعد» 
بل الإيمان مرجو منتظر منهم ثم قال: إن يع َه ورسم لا بر4 آي لا ينقصكم 
من أعمالكم المثبتة شيئاًء أي في هذه الحال فإنه لو أرادوا طاعة الله ورسوله بعد دخول 
الإيمان في قلوبهم لم يكن في ذلك فائدة لهم ولا لغيرهم إذ كان من المعلوم أن 
المؤمنين يثابون على طاعة الله ورسوله وهم كانوا مقرين به فإذا قيل لهم المطاع يثاب 
والمراد به المؤمن الذي يعرف أنه مؤمن لم يكن فيه فائدة جديدة. 


وأيضاً فالخطاب لهؤلاء المخاطبين قد أخبر عنهم لما يدخل في قلوبهم وقيل 
لهم: «ولن بم له سوم لا يلتك يِن أعَسَيحم كيا فلو لم يكونوا في هذه الحال 
مثابين على طاعة الله ورسوله لكان خلاف مدلول الخطاب فبين ذلك أنه وصف المؤمنين 
الذين أخرج هؤلاء منهم فقال تعالى: #إنما المؤيون الب ءامنوا ياه ورسوليه ثم لم يراب 
هد ياوه واه في سيل آنه اوك هم الصيف © 
الإيمان لا نعت من معه مثقال ذرة من إيمان كما في قوله تعالى: «إنَما المؤمثوت لذب 
إا ذكر الله لت لوبهم ودا تلبت علييم ايشم رادم ياتا وَل ريه يسوگلوَ 9© الت 


Ta rT ACA TNT 


بقيمُوت ألصَلَوة وكا رتهم يَفِفُوةَ © أوَلَهك هم ألمُوّثونَ حَمًا4 [الانفال] وقوله تعالى: 


(۱) مجموع الفتاوی .)۱۸١/۷(‏ 


6 اتخجرات 1۹ 


إا لومت ابن ءاموا ياه ورسولوء ولد ڪاو مع ل ص جامم يذهبوا حى 
ال ادنك أوكيت الزن بؤمتو باي ومسو [الشور: ]٠١‏ ومنه قرله لل: ١‏ 
زني الؤاني حين يزني وهو مؤمن»""' وأمثال ذلك. 

فدل البيان على أن الإيمان المنفي عن هؤلاء الأعراب: هو هذا الإيمان الذي 
ي عن فساق آهل القبلة الذين لا يخلدون في النار» بل قد يكون مع أحدهم مثقال ذرة 
ج إیمان ونی هذا اللإيمان لا يقتضي ثبوت الكفر الذي خاد صاحبه في اا 

وقال. رحمه الله : (وقد أثبت الله في القرآن إسلاماً بلا إيمان في قوله تعالی : قال 
ع م کیا رلک فر ا سلَمتا وما يذَحُلٍ يمن ف فلويكم ون تيليمرا أله ورسم 
يكر يِن أعسَيكم يا وقد ثبت في «الصحيحين» عن سعد بن أبي وقاص قال: 
أعطى التبي بيه رهطا وفي رواية قسم قسماً وترك فيهم من لم يعطه وهو أعجبهم إلي 
لت: يا رسول الله مالك عن فلان فو الله إني لأراه مؤمناً فقال رسول اله لة: «أو 
مسلماً؛ أقولها ثلاثاً ويرددها علي رسول الله ية ثلاثاً ثم قال: «إني لأعطي الرجل 
غي وه أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله على وجهه في النار" وفي رواية: : فضرب بين 
ينقي وكتفي وقال: «أقتال أي سعد؟!». 

فهذا الإسلام الذي نفى الله عن أهله دخول الإيمان في قلوبهم هل هو إسلام يثابون 
ل ليه؟ آم هو من جنس إسلام المنافقين؟ فيه قولان مشهوران للسلف والخلف: أحذهما: 
ته إسلام يثابون عليه ويخرجهم من الكفر والنفاق وهذا مروي عن الحسن» وابن سيرين› 
وإبراهيم النخعي» وأبي جعفر الباقر» وهو قول حماد بن زيد» وأحمد بن حتبل» وسهل بن 
غب الله التستري» وآبي طالب المكي» وكثير من أهل الحديث والسنة والحقائق 
قال أحمد بن حنبل : حدئنا مؤمل بن إسحاق» عن عمار بن زيد قال: سمعت 
اتا يقول: كان الحسن ومحمد يقولان: مسلم» ويهابآن: مؤمن» وقال آخمدذ بن 
حتبل: حدثنا أبو سلمة الخزاعي» قال: قال مالك» وشريك» وآبو بكر بن عياش»› 
والغزيز بن آبي سلمة) وحماد بن .سلمةء وحماد بن زيد: الإيمانة المعرفة 
1 ا والعمل إلا آن حماد بن زيد يفرق بين الإسلام والإيمان يجعل الإيمان خاصاً 
الإسلام عاماً. 
« االبخازي «(o0VA)‏ ومسلم ,)٥۷(‏ (۲( مجموع الفتاوی (۷/ ٤۷٦‏ ۔ .)٤۷۸‏ 


V٠‏ الجزء السادس والعشرون 


والقول الثاني: أن هذا الإسلام: هو الاستسلام خوف السبي والقتل مشل إسلام 
المنافقين قالوا: وهؤلاء كفار فإن الإيمان لم يدخل في قلوبهم› ومن لم يدخل الإيمان في 
قلبه فهو كافر» وهذا اختيار البخاري ومحمد بن نصر المروزي» والسلف مختلفون في 
ذلك 


قال محمد بن تصر: خدثنا إسحاق» أنبأنا جريرء عن مغيرة قال: أتيت إبراهيم 
النخعي فقلت: إن رجلا خاصمني يقال له: سعيد العنبري فقال إبراهيم: ليس بالعنبري 
ولكنه زبيدي قوله: قلت الراب ءامنا فل ل نوا وللكن فووا شانتا فقال: هو 
الاستسلام فقال إبراهيم: لا هو الإسلام. 

وقال: E E E i E E EF‏ حدتتا سفيان عن مجاهد: 
الت الان امنا ل لم وسوا و ولكن فولوأً أسَلَمْتا) قال: استسلمنا خحوف السبي والقتل. 
ولكن هذا منقطع . سفيان لم يدرك مجاهداً. والذين قالوا: إن هذا الإسلام هو كإسلام 
المنافقين لا يثابون عليه قالوا: لأن الله نفى عنهم اللإيمان» ومن نفى عنه الإإيمان فٍ 
كافر وقال هؤلاء: الإسلام هو الإيمانء وكل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم» ومن + 


ای کے ی 9 با ی و ی لیے 
اموا إا َنَم إلى الكلوة) [المائدة: ]١‏ وفي قوله تعالى: اما الي ءامنا إا ووي 
ِلصَلَوةَ من يوي ألْجُمُعَّةٍ [الجمعة: ]٩‏ وأمثال ذلك فإنهم إنما دعوا باسم الإيمان لا با 


الإسلام فمن لم يكن مؤمناً لم يدخل في ذلك. 

وجواب هذا أن يقال: الذين قالوا من السلف: إنهم خرجوا من الإيمان إلى 
الإسلام لم يقولوا: إنه لم يبق معهم من الإيمان شيء» بل هذا قول الخوارج 
والمعتزلة. وأهل السنة الذين قالوا هذا يقولون: الفساق يخرجون من النار بالشفاعة وإن 
معهم إيمان يخرجون به من النار لكن لا يطلق عليهم اسم الإيمان لأن الإيمان ١‏ 
هو الذي يستحق صاحبه الثواب ودخول الجنة وهؤلاء ليسوا من هله وهم يدخلون ف 
الخطاب بالإيمان»ء لأن الخطاب بذلك هو لمن دخل في الإيمان وإن لم يستكمله فإنه 
إنما خوطب ليفعل تمام الإيمان فكيف يكون قد أتمه قبل الخطاب وإلا كنا قد تبينا أن 
هذا المأمور من الإيمان قبل الخطاب؟! وإنما صار من الإيمان بعد أن أمروا به 
فالخطاب بیتاا الت ١َامَنوا)‏ غير قوله: «إَما الموينو أل ءامو يا وسو د 
م برا هدو بأنولهم وَأشهة € ونظائرها؛ فإن الخطاب بيتاما الزيت ١امَنوا)‏ 


يؤرة الحجرات ۷١‏ 


ولا يدخل فيه من أظهر الإيمان وإن كان منافقاً في الباطن يدخل فيه في الظاهر 
لا يدخحل فيه من لم يكن منافقاً وإن لم يكن من المؤمنين حقاً. 

1 آن من لم يكن من الموسين عقا يقال فية: إنة مشالم اوبعة إيعان يم 
تلود في النار» وهذا متفق عليه بين آهل السنة» لكن هل يطلق عليه اسم الإيمان؟ 
الذي تنازعوا فيه فقيل: يقال: مسلم ولا يقال: مؤمن» وقيل: بل يقال: 


والتحقیق آن يقال: إنه مؤمن ناقص الإيمان مۋمن بإیمانه فاسق بکبیرته ولا یعطی 
سم الإيمان المطلق فإن الكتاب والسئة نفيا عنه الاسم المطلق» واسم الإيمان يتناوله 
يما أمر الله به ورسوله لأن ذلك إيجاب عليه وتحريم عليه وهو لازم له کما یلزمه غیره 
وإنما الكلام في اسم المدح المطلق» وعلى هذا فالخطاب بالإيمان يدخل فيه «ثلاث 
وائف»: يدخل فيه المؤمن حقاً ويدخل فيه المنافق في أحكامه الظاهرة وإن كانوا في 
لآخرة في الدرك الأسفل من النار وهو في الباطن اش عنه الإسلام والإيمان وفي 
الظاهر يثبث له الإسلام والإيمان الظاهر ودخل فيه الذين أسلموا وإن لم تدخل حقيقة 
لإيمان في قلوبهم لكن معهم جزء من الإيمان والإسلام يثابون عليه. 
hh RGR Rh‏ 
اه لكباثر لكن يعاقبون على ترك المفروضات وهؤلاء كالأعراب المذكورين في الآية 
ت رشم م ارا آمنا من غير قيام منهم بما أمروا به باطناً وظاهراً فلا دخلت حقيقة 
قان في قلوبهم » ولا جاهدوا في سبیل اللّه» وقد کان دعاهم النبي مو إلى الجهاد» 
قد ترد من آهل الكبائر المعرضين للوعيد كالذين يصلون ويزكون ويجاهدون ويأتون 
الكبائر وهؤلاء لا يخرجون من الإسلام بل هم مسلمون ولكن بينهم نزاع لفظي هل 
قال: إنهم مؤمنون كما سنذكره إن شاء الله . 

وما «الخوارج» و«المعتزلة فيخرجونهم من اسم الإيمان والإسلام فإن الإيمان 
1 اح عندهم واحد فإذا خرجوا عندهم من الإيمان خرجوا من الإسلام چ 
ځوارج تقول: هم كفار»ء والمعتزلة تقول: لا مسلمون ولا كفار ينزلونهم منزلة بين 
زاين. والدليل على أن الإسلام المذكور في الاآية هو سام يثابون عليه وآنهم يسوا 
اققبن أنه قال: «6لي. لكان ا م ل ووا وکن هوأر ا امن ف 
و € ئم قال: لون تيعو اله وسم لا ینکر من آعسّي سَبعاً اله عمد َي 


فدل على أنهم إذا أطاعوا الله ورسوله مع هذا الإسلام آجرهم الله على الطاعة والمناقق 
عمله حابط في الآخرة. 


وأيفا فإنه وصفهم بخلاف صفات المنافقين فإن المنافقين وصفهم بكفر ف 
قلوبهم وإنهم کاو 2 حلاف ما یظھرون کما فال تعالى : ومن الاس من يمول ءامنا )| 
ولور ال وما هم عون اله الذي اموا ونا دعوت إل ا اسهم 
FR HA‏ رص فَرَادهم أله مرا [البقرة] وقال: إا جك ا 1 
نشد إنك لرسول أنه واه إا اروم اه ةة کيوت کر ب € [المنافقرا 
فالمنافقون يصفهم في القرآن بالكذب وآنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم وبا 
في قلوهم عن الكفر ا اياقبون عليه ولاه لم يهم باي او 
الإيمان قال للرسول: «فُل ووا وتكن فووا سلما وَلَمّا يذَحَلِ لين فى ا 
PED E E EES EREY‏ ن یکو 
منافقین كما في قوله: # يلوك عن لقال قل انال بل د الول فاقوا أله ف اا د 
یس ایشا ا وتشر لد ت زیت ©4 ثم قال: اتتا ارت ن 4ا 
َه جلت فلو ل تليت عم ءاسم اَم يمان 2 بهم يوو © آل ر 
الوه ويمًا رتهم ْضِفَوةَ © وليك شم اموم ا [الأنفال] ومعلوم آنه ليس من ا 
يكن كذلك يكون منافقاً من أهل الدرك الأسفل من النار بل لا يكون قد أتى بالإيم 
الواجب فنفى عنه كما ينقي سائر الأسماء عمن ترك بعض ما يجب عليه فكذا 
الأعراب لم يأتوا بالإيمان الواجب فنفي عنهم لذلك وإن كانوا مسلمين ٠‏ 
الإيمان ما يثابون عليه. 


وهذا حال أكثر الداخلين في الإسلام ابتداء بل حال أكثر من لم يعرف حت 
الإيمان فإن الرجل إذا قوتل حتى أسلم كما كان الكقار يقاتلون حتى يسلموا وا 
بعد الأسر أو سمع بالإسلام فجاء فأسلم فإنه مسلم ملتزم طاعة الرسول ولم تدخل 
قلبه المعرفة بحقائق الإيمان فإن هذا إنما يحصل لمن تيسرت له أسباب ذلك إما ب 
القرآن وإما بمباشرة أهل الإيمان والاقتداء بما يصدر عنهم من الأقوال والأعمال 9 
بهداية خاصة من الله يهديه بها والإنسان قد يظهر له من محاسن الإسلام ما يدعوه | 
الدخول فیه وإن کان قد ولد عليه وتربي بین هله فإنه یحبه» فقد ظهر له بعض محا 
وبعض مساوئ الكقار. 


NF 


_ وگثير من هؤلاء قد يرتاب إذا سمع الشبه القادحة فيه ولا يجاهد في سبيل الله 
1 ا في قوله: إنَما اليتون ليت اموا باي ولي فم لم يابا هدوا 
م اهت في سيل أل وليس هو منافقاً في الباطن مضمراً للكفر فلا هو من 
قا ولا هو امن المتافقين؛ ولا هو أيضاً من أصحاب الكبائر» بل يأتي 
ت الظاهرة ولا يأتي بحقائق الإيمان التي يكون بها من المؤمنين حقاً فهذا معه 
اد ولي هو من المزسين حف واب مان ما فيل من الاعات ولل قال تعالی : 
کن فوا سمت متا ولهذا قال: #يمنون عك أن أسلما وا فل لا تمنو عى اتسر بل آله يعو 
آل هدنگ لين إن كر صي ©4 يعني في قولكم: امتا . 
ر إن كنتم صادقين فالله یمن علیکم آن هداكم لاإيمان وهذا ية يقتضي أنهم قد 
ن¿ صادقین في قولهم : امنا ئم صدقهم إما أن يراد به اص فيم 5 آمنوا بالل 
ت م راب وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ارك جم الادفون وإما 
اد نمم لم یکونوا کالمدافقین بل میم اف رات ٹم یکن ل ا با متاق 
ن وهذا أشبه - والله أعلم - لأن النسوة الممتحنات قال فيهن: إن طمنموهنّ ممت 
ت إل انكر [التسة: ۰ ولا یمکن : نفي الريب عنهن في المستقبل ولأن اله 
ما كذب المئافقين ولم يكذب غيرهم وهؤلاء لم يكذبهم ولكن قال: : 3 وشا کما 
ال د يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لتفسه) وقوله: «لا يزني الزاني حين 
ئي وهو مؤمن» ولا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه» وهؤلاء ليسوا ای 
وسياق الآية يدل على أن الله ذمهم لكونهم منوا بإسلامهم لجهلهم وجفا 
أظهروا ما في أنفسهم مع علم الله به فإن الله تعالى قال: «قل أنَلْمون أله بیس و 
مم ما ف ألسََوَتٍ وَمَا فى لأر فلو لم يكن في قلوبهم شيء من الدين لم يكونوا 
لمون الله بدينهم؛ فإن الإسلام الظاهر يعرفه كل أحد ودخلت الباء في قوله: لمن 
ٿه يڪ ) لأنه ضمن هعئى يخبرون ویحدثون کانه قال: اتخبرونه وتحدثونه بدینکم 
هو ما في السماوات وما في الأرض وسياق الآية يدل على أن الذي أخبروا به الله 
هو ما اذكره الله عنهم من قولهم: اما فإنهم أخبروا عما/ في قلوبهم. 
وقد ذكر المقسرون أنه لما نزلت هاتان الآيتان أتوا رسول الله ية يحلفون أنهم 


1( البخاري (۱۳)» ومسلم .)٤٥(‏ (۲) مر تخریجه. 
الببخاري »)٦١١١(‏ ومسلم (4). 


V4‏ الرى اشاس والكترو. 


مؤمنون صادقون فنزل قوله تعالی: فل أنمَلْن أنه بدي وهذا يدل على أتهم 
کانوا صادقین او في دخولهم في الدين لأنه لم يتجدد لهم بعد نزول الاية جهاد حتی 
يدخلوا به في الآية إنما هو كلام قالوه وهو سبحانه قال: نّا يذَخُلٍ ين ف فون شی 
ولفظ : E E‏ حصوله ویحصل غالبا کقوله: َر حَيِب آ ن دخاو 
ألجنَةَ ولما يعار الله الي جلهدوأ ينكم# [آل عمران: ]٠٤١‏ وقد قال السديى: Foz‏ هذه 
الأية في آعراب مزينة وجهيئة وأسلم وأشجع وغفار وهم الذين ذكرهم الله في سورة 
الفتح وكانوا يقولون: آمنا بالله ليأمنوا على أنفسهم فلما استنفروا إلى الحديبية تخلفوا 
فنزلت فيهم هذه الآية. 

وعن مقاتل: كانت متازلهم بين مكة والمدينة وكانوا إذا مرت بهم سرية من سرايا 
رسول الله ية قالوا: آمنا ليأمنوا على دمائهم وأموالهم فلما سار رسول الله ية إلى 
الحديبية استنفرهم فلم ينفروا معه . 

وقال جاه" : نزلت في أعراب بني أسد بن خزيمة ووصف غيره حالهم قال 
قدموا المدينة في سنة مجدبة فأظهروا الإسلام ولم يكونوا مؤمنين وأفسدوا طرق ا 
بالعذرات وأغلوا أسعارهم وكانوا يمنون على رسول الله يل يقولون: أتيناك E‏ 
والعيال نزح فیپتج تغالب الآية وقد قال قتادة ‏ في قوله: عق کے شاا فن 
موا ع إا له کر بل اله يمن ع أن هدنک اين إن كر صَيِفِنَ ©4 قال: E.‏ 
على النبي بي حين جاءوا فقالوا: إنا ایکا ی ا ا ی قاتلك بنو فلان 
ونتو فان فقا الله النبية ٠‏ رة كلف أن ألا ل آل كا اسل بل آله بع a‏ 
أن هدنک ين4 . 

وال شال ین خباة :هم اراب پئ سذ جن ية انوا + با رمتو ۵اا 
بغير قتال وتركنا العشائر والأموال» وكل قبيلة من العرب وای ی ی کر في 
الإشلام فلنا بلك عليك حق: و ایی تیا فل کہ کا ی 
اشک بل اھ مل م ر ن هدنک لین إن كر تر صلدقین ق 46 فله بذلك المن عليكم 
وفیهم أنزل الله: لا بلا آعسدّک) [محمد: ۳۳]ء ويقال: من الکباثر التى ختمت بنار 
كل موجبة من ركبها ومات عليها لم يتب منها. 


(۱) قول السدي ومقاتل نقله شيخ الإسلام من زاد المسير .)٤۷٦1/۷(‏ 
0 ابن جریر CORA E N 40۷١/۲59‏ 
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سو رة الحجرات Vo‏ 
وها کله یبین انهم لم يکونوا كارا : قى الباطن 9 کانوا قد دخلوا فیما یجب 
ق اللإيمان› وسورة الحجرات قد دكرت هذه الصاف فقال: ون آلب DIA‏ من 
راء ت آ ڪر ا بعقلوت 4O‏ [الحجرات] ولم بشم بكفر ولا تفاق؛ لکن 
هؤلاء إيخشى عليهم الكفر والنفاق» ولهذا ارتد بعضهم ؛ ا لم يخالط الإيمان بشاشة 


لوبهم› وقال بعد ذلك: يا لن ١٤امما‏ إن جامد اصق يبل برا [الحجرات: ]٦‏ 
ھ الآية نزلت في الوليد بن عقبةء وکان قد كذب فيما آخبر. 


0 
1 


قال المقسرون': نزلت هذه الآية في الوليد بن عقبة بعثه رسول الله بلا إلى بني 
ق ليقبض صدقاتهم وقد كانت بينه وبينهم عداوة في الجاهلية فسار بعض الطريق 
ان سول الله ية فقال: إنهم منعوا الصدقة دیا کل فرت بود الله کا 
البعث ٿث إليهم فنزلت هذه الأية. تة اة معروفة من وجوه كثيرة. ثم قال تعالى في 

PS‏ 5 اق أو ملغ في كير من الأ ي [الخجرات: ۷] قال 
: إن ايفان مِنَ ألمُومييىَ فوا الحا ا بان بت بدا عل لزي الآية 
اجات aE PS e PPE r .]٩‏ 
رفا : يشش الاتم الوق بعد لين [الحجرات: ]١١‏ وقد قيل: معناه: لا تسميه 
تاولا PH‏ وهذا ضعيف» بل المراد: بشس الاسم أن رتوا اقا بد 


إ ا کما قال تعالی في الذى کذت:: إن ا 1 قاس سق بَا فا برا4 فسماه RT‏ 


وفي الصحيحين عن النبي يا أنه قال: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»" 
يقول: فإذا ساببتم المسلم وتسرم فخ از استحتقتم أن تسموا فساقاً» وقد قال 
آية القذف: ولا تقبو ب دة با ایک هم مسف [النور: ]٤‏ يقول: فإذا أتيتم 

هله الأمور التي تستحقون بها أن تسموا فسافاً كنتم قد استحققتم اسم الفسوق بعد 
1 (یمان 8 ۳ في 2 ما کانوا يقولون: فاسق كافر؛ فإن النبي ميا قدم المدينة 
Tp O N OEY OEE‏ 
الإسلام كقوله لليهودي إذا أسلم: يا يهودي وهذا مروي عن ابن عباس وطائفة من 
لتابعين كالحسن وسعيد بن جبير وعطاء الخراساني والقرظي وقال عكرمة: هو قول 


( مر تخریجه, (۲( مر تخریجه. 


۷٦‏ ال انى :و انرو رة 


الرجل: يا كافر يا منافق! وقال عبد الرحمن بن زيد: هو تسمية الرجل بالأعمال 
كقوله: يا زاني يا سارق يا فاسق. وفي تفسير العوفي عن ابن عباس قال: هو تعيير 
التائب بسيثات كان قد عملهاء ومعلوم أن اسم الكفر واليهودية والزاني والسارق وغير 
ذلك من المنيقات ليست هي اسم الفاسق فعلم أن قوله: # بس الام الفسوفٌ4 
[الحجرات: ]١١‏ لم يرد به تسمية المسبوب باسم القاسق فإن تسميته كافراً اع > بل إن 
الساب يصير فاسقاً لقوله: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» ثم قال: #وس ل يثْبّ 
اا م اس4 [الحجرات: ]١١‏ فجعلهم ظالمين إذا - يتوبوا من ذلك وإِن کانوا 
يدخلون في اسم المؤمنين ثم ذكر النهي عن الغيية : ثم ذكر النهي عن التفاخر بالأحساب 
وقال : لن اڪ ند ر آک4 [الحجرات: ۱۳] ثم ذكر قول الأعراب: (آمنا). 

فالسورة تنهى عن هذه المعاصي والذنوب التي فيها تعد على الرسول وعلى 
المؤمنين» فالأعراب المذكورون فيها من جنس المنافقين وأهل السباب والفسوق 
والمنادين من وراء الحجرات وأمثالهم ليسوا من المنافقين» ولهذا قال المفسرون: إنهم 
الذين استنفروا عام الحديبية وأولئك وإن كانوا من أهل الكبائر فلم يكونوا في الباطن 
كفاراً منافقین . 

قال ابن إسخاق : لما أراد برسنول الله كل العمرة- عمرة الخديبية - استنفر هن 
حول المدينة من أهلل البوادي والأعراب ليخرجوا معه خوفاً من قومه أن يعرضوا له 
بحرب أو بصد فتثاقل عنه كثير منهم فهم الذين عنى الله بقوله: #سيفول لك المڪلفونَ من 
الاب سلتا افوا وأهلوتا ْف ا4 [الفشح: ]١١‏ أي ادع الله أن يغفر لنا تخلفنا 
عنك #يفولون ینہ تاش ف ب4 [الفتح: ]١١‏ آي ما يبالون أستخفرت لهم أم لم 
تستغفر لهم وهذا حال الفاسق الذي لا يبالي بالذنب» E‏ قال فيهم : #وَإذا فيل 
يهم أسْتَعفَرتَ لَه آم لم عر هم لن عفر e‏ 
في هؤلاء الأعراب» بل الآية دليل على آنهم لو صدقوا في طلب الاستغفار نفعهم 
اضتغتغار الرسول لهم ثم قال: ستو إل وي أي أبن كريد القشيلوتيم أو يش إن 
یما بتکم اف اجا عستا وین ولوا کنا ویم ين بل يعِبگ عدا ا [الفتح: ]١١‏ 
فوعدهم الله بالثواب على طاعة الداعي إلى الجهاد وتوعدهم بالتولي عن طاعته. 


47ا ر الكلام عله 


وهذا كخطاب أمثالهم من أهل الذنوب والكبائر بخلاف من هو كافر في الباطن 
انه لا يستحق الثواب بمجرد طاعة الأمر حتى يؤمن أولاً ووعيده ليس على مجرد توليه 
ى الطاغة في الجهاد فإن كفره أعظم من هذا. 

ها كله يدل على أن هؤلاء من فساق الملة فإن الفسق يكون تارة بترك الفرائض 
أرة بفعل المحرمات» وهؤلاء لما تركوا ما فرض الله عليهم من الجهاد وحصل عندهم 
ع من الريب الذي أضعف إيمانهم لم يكونوا من الصادقين الذين وصفهم وإن كانوا 
ادقين قي نهم في الباطن متدينون بدين الإسلام. 

1 وقول المفسرين: (لم يكونوا مؤمنين) نفيّ لما نفاه الله عنهم من الإيمان كما نفاه 
1 الزاني والسارق والشارب وعمن لا يأمن جاره بوائقه وعمن لا شخب ا لاجيه من 
خير ما يحب لنفسه وعمن لا يجيب إلى حكم الله ورسوله وأمثال هؤلاء وقد يحتج 
ل ذلك بقوله: #بشس | الام القو و ای4 [الحجرات: ]١١‏ كما قال: «سباب 
مسلم فسشوق وقتاله كفرا فذم من استبدل اسم الفسوق بعد الإيمان» فدل على أن 
افق الا يشمى مومتاء فدل ذلك على أن هولاء الأعراب من جنس آهل الكبائر لا من 
- ل المثافقين. 

Ak‏ نقل من أنهم أسلموا خوف القتل والسبي» فهكذا كان إسلام غير المهاجرين 
نشار أسلموا رغبة ورهبة كإسلام الطلقاء من قريش بعد أن قهرهم النبي ي وإسلام 
مؤلفة قلوبهم من هؤلاء ومن أهل نجد وليس كل من أسلم لرغبة أو رهبة كان من 
متافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار بل يدخلون قي الإسلام والطاعة وليس في 
ويهم تكذيب ومعاداة للرسول ولا استنارت قلوبهم بنور الإيمان ولا استبصروا فيهء 
فۇلاء قد يحشن إسلام أده فيصر من المؤمنين كأكثر الطلقاء» وقد يبقى من فساق 
للةء ومنهم من يصير منافقا مرتاباً إذا قال له منكر ونكير: ما تقول في هذا الرجل الذي 
ث فیکم؟ فیقول: هاه! هاه! لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته. 

اوقد تقدم قول من قال: إنهم أسلموا بغير قتال» فهؤلاء كانوا أحسن إسلاماً من 
رهم»وإن الله إنما ذمهم لكونهم منوا بالإسلام وآنزل فيهم لا بلا آعک4 
مذ: ۳۳] وآنهم من جنس آهل الكبائر. 


۷۸ الجزء السادس والعسّرون 


وأيضاً قوله: ولك فووا تمتا وما دحل يسن ف لوي € و(لما) إنما ينفى بها 
ما يتر ويكون حصوله محرقبا كقوله: ام حيبي أن يدخلوا الجة ولما يعار أله الي 
جھ دوا منک ويلم أَلمَدبيد 46 [آل عمران] وقوله: آم حيبم أن دلوا لج لما 
يام مَل الِب لوا ِن يک ) [البقرة: ]۲٠٤‏ فقوله: «ولَمًا يَذَحْلٍ يمن في ویک 4 يدل 
على أن دخحول الإيمان منتظر منهم فإن الذي يدخل في الإسلام ابتداء لا يكون قد 
حصل في قلبه الإيمان لكنه يحصل فيما بعد كما في الحديث: كان الرجل يسلم أول 
النهار رغبة في الدنيا فلا يجيء آخر النهار إلا والإسلام أحب إليه مما طلعت عليه 
الشمس» ولهذا كان عامة الذين أسلموا رغبة ورهبة دخل الإيمان في قلوبهم بعد ذلك. 
وقوله: #ولكن فولواً أَسلَمتا) أمر لهم بأن يقولوا ذلك» والمنافق لا يؤمر بشيء» ثم قال: 
ون طيعو أله وروم لا يكر يِن أعسَي يتاي والمنافق لا تنفعه طاعة الله ورسوله 
حتی يؤمن أولاً. 

وهذه الأية مما احتج بها أحمد بن حنبل وغيره على أنه يستشنى في الإيمان 
دون الإسلام» وأن أصحاب الكبائثر يخرجون من الإيمان إلى الإسلام. قال 
الميموني: سألت أحمد بن حنبل عن رأيه في: أنا مؤمن إن شاء الله فقال: أقول: 
مؤمن إن شاء الله» وأقول: مسلم ولا استشني. قال قلت لأحمد: تفرق بين الإسلام 
والإيمان؟ فقال لي: نعم فقلت له: باي شيء تحتج؟ قال لي: َالِ اماب ءامنا هَل 
ا وتوأ وتكن هلوا امتا وذكر أشياء. وقال الشالنجى: سألت أحمد عمن قال: أنا 
مؤمن عند نفسي من طريق الأحكام والمواريث ولا أعلم ما أنا عند الله قال: ليس 


(1) 
بمر ج ء) 2 


OAS ve 


جع وتم النزیئن ایت اموا ياش وسوی قم كم يابا رهط يأولهم وأشسهت في 

سيبل اقم اوك هم لعي 2 

(ويقتضي الأصل الثاني : وهو أن يكون الجهاد في سبيله أحب إليهم من الأهل 

والمال؛ فإن ذلك هو تمام الإيمان الذي ثوابه حب الله ورسوله كما قال تعالى: إَمَ 

المرینون لذ اموا ياو ورسشولی م کم اا إیماناً لا یکون بعده ريب اوهد 
بأمولهت وانششهے في سیل ا)۱ ° . 


NTI AKAN (8 .)۲٥۳ _ ۲۳۸/۷( مجموع الفتاوی‎ )۱( 


وة الخجرات ۷% 


2 4 


وقال رحمه الله : (وكذلك قوله تعالى: #إنا الْمَيْينونَ َنب اموا پال ورسولوے َم َم 
تاا اوهد بامولهم وأنفسه في سيل آله ويک هم أَلصََيِفنً 46 فأخبر تعالى أن 
ۇلاء هم الصادقون في قولهم : امتا ودل ذلك على أن الناس في قولهم : آمنا صادق 
کاب والکاذب فيه نفاق بحسب کذبه) | . و 


^ 2 


وقال رحمه الله : (وكذلك قوله تعالى: إنَما المرينون ألذِبَ ٤امَثوا‏ بال ورسولوء ثم لم 
اوهد بارهم واه في سيل أنه أك هم ألصََدفدَ €6 يبين أن الجهاد 


E 


اج وق اللارتياب واجب) N‏ 
غفل رحمه الله: (إنّما الموينون اليب “اموا ياي ورسوليه م لم يراب هدا 


ال وانشسه في سيل أ ويك هم لدد ®4 وقال چ ففرا ألمهلبرن 
ق من برهم ومرّلِهر يعون قضلا من أله ورضرنا وبصرون اله ورسوم اتيك هم 
فون €9 [الحشر]ء فأخبر أن الصادقين في دعوى الإيمان هم المؤمنون الذين لم 
احق اانه ريبة وجاهدوا في سبيله بأموالهم وأنفسهم» وذلك أن هذا هو العهد 
1 ذ على الأولين والآخرين) ١.د“‏ 

اوقال رحمه الله: (وقوله تعالى: #إنَما المَّينون لذن انوا پا ورسولیے قم َم 
رابا فالإيمان المطلق يدخل فيه الإسلام) .١‏ ۾ 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: إنا المزيئو الي امثوا باي سوي ب ك ركا 
او ا لهم وانفسهر في سيل أ وک هم امسر سيف @4 فالصادق في قوله: 
َم مو4 هو ا لم يحصل له ريب فيما جاء به الرسول ومن جوز أن يكون فيما 
K‏ به ما يعارضه صريح المعقول لم یزل في ریب من ثبوت ما أخبر به ولکن غايته أن 
يلم آن الرسول صادق فيما أخبر به على طريق الجملة فإذا نظر فيما أخبر به لم يعلم 
بوت شيء مما آخبر ,به) ١‏ . و 

اوقال رحمه اله: (قال تعالى: إتتا المؤيئوة أل انوا بال رشي مم م 2 


َه شا وار یھن فی س سيل َه اوك هم َيف @) فبين 3# أن المؤمن 


مجموع الفتاوی (۷/ ,)٥٤١‏ )۲( مجموع الفتاوی (۷/ ,)٠١‏ 
مجموع الفتاوی )٤( .)١۲/۱١(‏ مختضصر الفتاوى المصرية (۱۳۱ _ .)١١۲‏ 
درء تعارض العقل /٥(‏ ۳۳۷ ۔ ۳۳۸). 


A‏ الجرء السادس والعحسرون 


وثانيها: لا يرتاب بعد ذلك. أن يكون موقناً ثابتاًء واليقين يخالف الريب» 
والريب نوعان: نوع يكون شكاأ لنقص العلم ونوع يكون اضطراباً في القلب وكلاهما 
لنقص الحال الإيماني فإن الإيمان لا بد فيه من علم القلب» ولیس کل مکان یکون له 
علم یعلمه وعمل القلب آو بصیرته وثباته وطمأنینته وسکینته وتوکله وإخلاصه وإنابته 
إلى الله تعالى» وهذه الأمور كلها في القرآن يقال: رابني كذا وكذا يريبنى أي حرك 
قلبي »› و نه الحديث عن رسول الله : آنه مر بظبي حاقف فقال ' ل بريه EES‏ 
آي لا يحركه أحد» ومنه قوله يَية: «دع ما يريبك إلى ما يريبك“*" فإن الصدق طمأنئينة 
والكذب ريبة؛ فإن الصادق من لا يقلق قلبهء والكاذب يقلق قلبه» وليس هناك شك› 
بل يلم أن الريب أعم من الشك. 

ولهذا في الدعاء المأثور: «اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين 
معض ا)٩‏ الحديث إلى آخره. وفي المسند والترمذي عن ا بكرة وه أنه قال: 
«سلوا الله اليقين والعافية؛ فإنه لم يعط خير من اليقين والعافية فاسألوها الله يك“ 
والعرب تقول: عاء يقن إذا كان ساكا لا ايتحرك فقلب: المومن مطمئن الا يکوت فيه ريب 
هذا معن قوله 8#: إتَنا المقينون لي ءامنوا ياي رولب فم م باب ونما باترلهء 
واشسهمُ في سيل هه أوْليك هم اليد @)) ۱..“ . 

س یق ر سی سرچ ن چ ف اچ یق ا 0 حاو روا ساد چ ع۱ e‏ 
کک وو ومنو لیف ان اموا فل لا منوا ع اسک بل اھ می مک ان مدنگ لمن إن 


م کی ا E‏ 
# 1 
e‏ 


(فاحشج بقوله في قصة الأعراب: بل اه يمن عد أن عدن لين إن كر 
مدقن قال: فدل ذلك على أن الإسلام هو الإيمان فيقال: بل يدل على نقيض ذلك 
لأن القوم لم يقولوا: (أسْلَمْتَا) بل قالوا: آمنا والله أمرهم أن يقولوا أسلمنا ثم ذكر 
تسميتهم بالإسلام فقال: بل اه ي ع أن هدند لين إن كر صَليون) في 
قولکم: آمنا ولو كان الإسلام هو الإيمان لم يحتج أن يقول: إن كَتَرٌّ صَيِيدَ) فإنهم 
صادقون في قولهم: أسلمنا مع أنهم لم يقولوا ولكن الله قال: يمون عَليْك أن اكوا فل 


(1) مر تخریجه. (۲) البخاري (۲۰۵۱). ومسلم .)۱٥۹۹(‏ 
)۳( مر تعخریجه. )€( البخاري (£/ 1( 


,)٤۳ _ ٤۲ /۲۸( مجموع الفتاوی‎ )۵( 


ورخ الحجرات 


كا ى نكم بل آله يمن َي أي يمنون عليك ما فعلوه من الإسلام فالله تعالى 
يمى فعلهم إسلاماً وليس في ذلك ما يدل على أنهم سموه إسلاماً وإنما قالوا: آمنا ثم 
سبو أن المنة تقع بالهداية إلى الإيمان فأما الإسلام الذي لا إيمان معه فكان الناس 
للونه خوفا من السيف فلا منة لهم بفعله» وإذا لم يمن الله عليهم بالإيمان كان ذلك 
اا فلا يقبله الله منهم» فأما إذا كانوا صادقين في ایا ۱ آمنا فاله هو 
ا علیهم بهذا الإيمان وما يدخل فيه من الإسلام» وهو سبحانه نفى عنهم الإيمان 
لاء وهنا علق منة الله به على صدقهم» فدل على جواز صدقهم . 

ان قیل : إنهم صاروا صادقين بعد ذلك ويقال: المعلق بشرط لا يستلزم وجود 
e 4‏ ويقال: لأنه كان معهم إيمان ما الكن ما هو الإيمات الذي وصفه ثانياًء بل 


م شعبة من اللإيمان) | hh‏ 


ا 


مجموع الفتاوی (۷/ ۳۷۵١‏ ۔ .)۳۷٦١‏ 


وقال في عموم سورة ق: 

ورکدلت سورة «ق هي في ذكر وعيد القيامة» ومع هذا قال فيها: وات سكة 
المت باي ذلك ما کت يه نه بد €6 [ق] ثم قال بعد ذلك: لوح في الور ذلك بم 
ليد ©6 1ق] فذكر القيامتين : الصغرى والكبرى» وقوله: وجات سكة امون َ4 
أي جاءت بما بعد الموت من ثواب وعقاب» وهو الحق الذي أخبرت به الرسل» ليس 
مراده آنها جاءت بالحق الذي هو الموت؛ فإن هذا مشهور لم ينازع فيه ولم يقل أحد: 
إن الموت باطل حتى يقال: جاءت بالحق. 

وقوله: ذلك ما كت مه عَيد4› قالرنسان وإن كره الموت فهو يعلم أنه تلاقيه 
ملائکته» وهذا کقوله: #وعبد ريك حى يأك اليقيث 4)6 [الحجر] واليقين ما بعد 
الموت كما قال النبي ية : «أما عثمان بن مظعون فقد جاءه اليقين من ربه»“ وإلا 
فنفس الموت - مجرد عما بعده - أمر مشهور لم ينازع فيه أحد حتى يسمى يقيناً) |. ه". 

وقال رحمه الله : (كان النبي اة يقرأ في صلاة العيد ب(قاف) و#افريت أَلسَاعَةّ4 
[القمر: ]١‏ لما فيهما من بيان ذلك» وسورة قاف كان يقرا بها فى الجمعة فإنها جامعة 
لإثبات النبوات والمعاد وبیان حال متبعي الأنبياء ومخالفيهم ذ فی الدنيا کما قال ۔ تعالی ۔: 
کذبت فهر فوم وج و ااب الري ونمو د 0 ورون ولون رر 9 واب اذيك ورم 
کب ا کي ير ®4 e a‏ 

وقال رحمه الله : (وكذلك في سورة «ق» ذكر حال المخالفين للرسل؛ وذكر الوعد 
والوعيد في الآخرة) ١‏ .وه“ . 


ڪڪ وقال رحمه الله: (وقد ذكر طعنهم في الرسالة والمعاد جميعا في قوله: قف 


(۱) مر تخریجه. () مجموع الفتاوی /٤(‏ ۲۲۵ ۔ .)۲٣٣‏ 
(۳) الجواب الصحیح ٤۲۷/١(‏ ۔ ,)٤۲۸‏ (4) مجموع الفتاوی .)۱٤۱/۳۸(‏ 


AY 


ۆ5ًاف 


الان اليد 9© بل بوا أن مم مدد ينه قال الك هدا َء َيب © لدا يننا 
6 ا کل ی یڈ © د نتا ا شش لش منم و کک عبط ©4 ثم ذكر 
لآولة غللیهم إلى قوله: فبا بان اذل بل ر فی ہیں يِن ل جَدِیدٍ 
أسورة قد تضمنت من أصول الإيمان ما أوجبت أن النبي ية كان يقرأ بها في المجامع 
ل م فيقراً بها في خطبة الجمعة وفي صلاة العيد وكان من كثرة قراءته لها يقرأ بها في 
فيااة الصبح» وكل ذلك ثابت في الصحيح) ١ه‏ . 

وق افا بظروا لل الس فور کیت بیتھا وھا ونا ا ين ج © ... َر 
اوقا تعالی: انل برا لک السا موقر کیت بکیتھا وھا ر ا ین شع © 


2 


ررر م2 3 اهن خر ا وي 4 کر ٠‏ ی ا ك ر a‏ 
اللازش مددتھا والتا فیا رزوی وانتتا فا ن کل رج بهيچ و بيه ودر لڪل عبر 
نيب €6 فالآيات المخلوقة والمتلوة فيها تبصرة وفيها تذكرة» تبصرة من العمى 
تذكرة من الغفلة فيبصر من لم يكن عرف حتى يعرف» ويذكر من عرف ونسي› 
وآلإنسان يقرا السورة مرات حتى سورة القاتحة» ويظهر له فى أثناء الحال من معانيها ما 
لم يكن خطر له قبل ذلك» حتى كأنها تلك الساعة نزلت» فيؤمن بتلك المعاني ويزداد 
قلمه وعمله» وهذا موجود في كل من قرأ القرآن بتدبر» بخلاف من قرأه مع الغفلة 
عنه» ثم كلما فعل شيئاً مما أمر به استحضر أنه أمر به فصدق الأمر فحصل له في تلك 
سأعة امن التصديق في قلبه ما كان غافلاً عنه وإن لم يكن مكذباً منكراً) |.ه". 

- وقال رحمه الله: (والعلم يحصل بالعلم بالدليل لمن لم يكن عالماً به قط ولمن 
يذكره بعد النسيان إذا كان قد علمه ثم سيه ولهذا قال سبخانه: فل يظرةا إلى ألسَمل 
وقھر کف بیتھا وھا ونا ها ن فج © ولاس مدذتها وألا بها روسى انتا فا 
ئ کِ افع هیچ © َير ودگ لحل عَبَدٍ ميب €6 فبين سبحانه أن آياته تبصرة 
وتذكرة. فالتبصرة بعد العمى وهو الجهل» والتذكرة بعد النسيان وهو ضد العلم) ١.ه"‏ . 
و كدت مله وم ج واب الرس وة 9 واد ووك يخرن أو 6 واب 
الاک وم ع کل كدب اسل عى يمد ©4. 


0 درء تعارض العقل (۷/ 1٤‏ ۔ .)٦١‏ (۲) مجموع الفتاوی (۲۳۹/۷ ۔ ۲۳۷). 


الرد على المنطقيين .)۴٤١١(‏ 


A٤‏ سورة ف 


(وقد قال ك: « كذبت مله قوم وج وأصب الرس وود( وماد وون وون 
و €9 اتب الاک ورم تع کل كدب اسل ع ومد ®4 فأخبر سبحانه أن كل واحد 
من هؤلاء المذكورين فرعون وغيره كذب الرسل كلهم إذ لم يؤمنوا ببعض ويكفروا 
ببعض كاليهود والنصارى» بل كذبوا الجميع» وهذا آعظم أنواع الكفر» فكل من كذب 
رسولا فقد کفر» ومن لم يصدقه ولم یکذبه فقد کفر فکل مکذب للرسول کافر به 
ولیس کل کافر مکذباً به إذ قد یکون شاکاً فی رسالته أو عالماً بصدقه لکنه يحمله 
الحسد أو الكبر على ألا يصدق» وقد يكون مشتغلاً بهواه عن استماع رسالته والإصغاء 


إليه؛ فمن وصف بالكفر الخاص الأشد كيف لا يدخل في الكفر) ١ه"‏ . 


Cr 


کے ایتا بالل الول بل هر فی لب يِن علق جَيِيدٍ ©4. 


(فأما الآية التي ذكرها القائل المتقدم وهي قوله: «أفصيًا لحن ألأرلٍ4 فإن 
العرب تقول: عي وعيي بأمره إذا لم يهتد لوجهه ويقول الرجل: عييت بأمري إذا لم 
يهتد لوجهه وأعياني هو» وقال الشاعر: 

ا ےکک ا یھ یھ 

فالعيي بالأمر يكون عاجزاً عنه مثل أن لا يدري ما يفعل فيه. 

فقال سبحانه باستفهام الإنكار المتضمن نفي ما استفهم عنه وأن ذلك معلوم عند 
المخاطب: أفميتا يكن لال4 فلم نكن عالمين بما نصنع فيه ولا قادرين عليه؟ أم خلقناه 
بعلمنا وقدرتناء وآتينا فيه من الإحكام والإتقان بما دل على كمال علمنا وحكمتنا وقدرتنا؟ 

وهذا نظير قوله: ور را أ َه الى على الكموت والأرض و يى قهن در 
أن مى لمو بلك إِنم عل كل ىو َي ©4 [الأحتاف]. 

ومن المستقر في بدائه العقول أن خلق السماوات والأرض أعظم من خلق 
الآدميين» فإذا كان فيها من الدلالة على علم خالقها وقدرته وحكمته ما بهر العقل أفلا 
يكون ذلك دالا على أنه قادر على إحياء الموتى لا يعيى بذلك كما لم يعي بالأول 
بطريق الأولى والأحرى؟ . 

ولعل هذا الجاهل لم يمهم هذه الآية فظن أن قوله: ولم يمى عَلقَهنً# [الأحقاف: 
۳ هو من الإعياء: الذي هو النصب واللغوب» وأن المعنى إذا كنا ما تعبتا في الخلق 


(1) جامع الرسائل (۲۰۸/۱ ۔ ۲۰۹). 


) 


Ao ت‎ 


إول» ‏ فكيف نتعب في الثاني؟ فإن كان هذا هو الذي فهمه من الآية كما يفهم ذلك 
أل العامة الذين لا يعرفون لغة العرب ولا تفسير القرآن» ولا يفرقون بين عيي وأعيا 
ر أوتي من جهة جهله بالعقل والسمع. 

وهؤلاء المبتدعون يجهلون حقائق ما جاء به الرسول» ويعرضون عنه» ثم 
مون بعوجب جهلهم أن ليس في ذلك من البراهين من جنس ما في كلامهم ولو 
توا العقل والفهم لما جاء به الرسول ية لتبينوا أنه الجامع لكل خير. 

وأماً فساد طرقهم المخالفة للنصوص» فهو بين لكل ذكي فاضل منهم ومن غيرهم 
فيك أن عمدتهم في أصول الدين إما دليل الإعراض وقد علم ما فيه من الاعتراض 
ما وليل الوجوب المستلزم للواجب. 

وقد بين في غير هذا الموضع أن تلك الطريقة لا تدل على وجود واجب فإن ذلك 
۳ ل إا ثبت وجود الممكن الذي يستلزم الواجب» والممكن عندهم هو متناول 
ديم والحادث» فجعلوا القديم الأزلي داخلاً في مسمى الممكن وخالفوا بذلك قول 
العقلاء من سلفهم وغيرهم› مع تناقضهم في ذلك. 

ولهذا التقدير لا يمكنهم أن يقيموا دليلاً على أن الممكن بهذا الاعتبار يحتاج إلى 
نل وقد أوردوا على هذه الطريقة من الاعتراضات ما أوردوه» ولم يمكنهم أن يجيبوا 
بجواب صحيح كما قد بسط في موضعه» ثم غايته إثبات وجود واجب لا يتميز عن 
جلوقات» ولهذا صار كثير منهم إلى أن الوجود الواجب” لا يتميز عن المخلوقات 
ةا صاز كثير منهم إلى أن الوجود الواجب” هو وجود المخلوقات» فكثير من 
ارم يطعن في دليل إثبات واجب الوجود وكثير من محققيهم وعارفيهم يقول: إن 
ج و الواتجب هو وجود المخلوقات . 

ومال القولين واحد وهو قول فرعون الذي نكر رب العالمين فإن فرعون وغيره لم 
روا وجود هذا العالم المشهودء فمن جعله هو الوجود الواجب» أو كان قوله لا يدل 
على ذلك» كان منكراً للصانع ثم إذا كان هذا هو الوجود الواجب» كان ما يلزمهم 
ى ذلك من المحالات أضعاف ما فروا منه» كما بينا ذلك في غير هذا الموضع. 
قمن جعله وجود كل موجود كان فيه الشهادة على نفس الوجود المحدث الكائن 


أشار المحقق إلى أن هذا سقط من إحدى النسخ» ولعل حذفها أولى: 
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بعد أن لم يكن بأنه واجب» ومن جعله وجود الفلك كان فيه من افتقار واجب الوجود 
إلى غيره» ومن حدوث الحوادث بلا سبب فاعل ومن غير ذلك ما يناقض أصولهم 
وأصول غيرهم المتفق على صحتها ويوقعهم في شر مما منه فروا. 

والمقضود هنا آنه سبحانه لما قال: # أفعييتا بالق اار4 م يرد الإأعياء الذي هر 
التعب وإنما أراد العي كما تقول العرب: عيبي بأمره إذا لم يهتد لوجهه» وحينئذ فيكون 
في الآية من الدلالة على علم الخالق وحکمته ما بين أنه خلقه بمشيئته وقدرته وحکكمته 
وعلمه» ومن كان خالقاً لهذا العالم بمشیئته وقدرته وحکمته وعلمه» کان بأن یقدر على 
اا لمر آیلی واکخر یک 

کک وع وقد عقا لاضن وناد ما وسوس بی نشم و أب إل دين بل وريد © 

(وآيضاً اقالنقس لها ,وسوسة كما قال تعالى: ولق علفا الاضن وناد ما وسوش بوه 
شا و اقب إِّ من بل الورييد €6 فهذا توسوس به نفسه لنفسه كما يقال حديث 
النفس قال النبي بيل: «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو 
تعمل به أخرجاه في الصحيحين) ١.ه"‏ . 

وقال رحمه اله : (وكذلك قوله: #ونعار ما وسوس پد ٌ4 فإنه سبحانه يعلم 
ذلك» وملائكته يعلمون ذلك كما ثبت في «الصحيحين» عن النبي يي أنه قال: «إذا هم 
العبد بحسنة كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشر حسنات وإذا هم بسيئة لم تكتب 
عليه فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة وإن تركها لله كتبت حسنة» . 

فالمَلَّكُ يعلم ما يَهُّم به العبد من حسنة وسيئة» وليس ذلك من علمهم بالغيب 
الذي اختص الله به» وقد روي عن ابن عيينة : أنهم يشمون رائحة طيبة فيعلمون أنه هَمُ 
بحسنة» ويشمون رائحة خبيثة فيعلمون أنه َم بسيئة» وهم وإن شموا رائحة طيبة ورائحة 
خبيثة فعلمهم لا يفتقر إلى ذلك بل ما في قلب ابن آدم يعلمونه بل ويبصرونه ويسمعون 
وسوسة نفسه» بل الشيطان يلتقم قلبه» فإذا ذكر الله خنس» وإذا غفل قلبه عن ذكره 
وسوس» ویعلم هل ذکر الله آم غفل عن ذکره؟ ويعلم ما تهواه نفسه من شهوات الخي 
ھا ل ا 
(۱) درء تعارض العقل (۷/ ۳۸۰ ۴۸۳). (۲) البخاری .)٥۲۹۹(‏ 


)۳( مجموع الفتاوى (۱۷/ )٤( .)0۱۹/۱۷( )۰ ٠‏ مر تخریجه. 
(6) مجموع الفتاوی .)٥۰۸ _ ٥۰۷ /٥(‏ 


AY 


- وقال رحمه الله : (وقوله: قوونعاد ما وشوش بی اک و ¿ أرب له هِ من حل الورد 4 
رقعضی آنه سبحانه وجنده الموكلين بذلك e‏ يوسوس به العبد نفسه كما قال: 
آم شيو آنا لا َنم شم وده بل وشا يم يكنب 4)69 [الزخرف] فهو يسمعء 
يشا من الملائكة يسمعون ومن کے ا 


)@ ا بیط ن کول إلا َه َوب عد‎ : genê 
فأخبر‎ ]١ قا وقال تعالی: إا ڪن شي اموق وتڪمب ما دموا وءاترشم€ [يس:‎ 
لكائة بقولة نحن» لأن جنده و بأمره ا في تلك الاي بين السماع والكتابة‎ 
آنه يسمع بنفسه» وأما كتابة الأعمال فتكون بأمره والملائكة يكتبون.‎ 

لوله: 5 آؤث إل ين بل وريد مغل قوله: وتڪن ما قتا ارز 
یی : ]لما كانت ملائکته متقربين إلى العبد بأمره» كما كانوا یکتبون عمله بأمره» 
ل ذلك» وقربه من كل أحد بتوسط الملائكة كتكليمه كل أحد بتوسط الرسل»ء كما قال 
اش ووا کان لبر أن کلم أله إلا وا أو من ورای جاب أو برل رولا فيوى 
ما سا4 [الشوری: .]١١‏ 


فهذه تكليمه لجميع عباده بواسطة الرسل وذاك قربه إليهم عند الاحتضار وعند 
آقوآل الباطنة في النفس والظاهرة على اللسان وقال تعالى: ك يكم يطبن 3© 
أا كين ا يعامون ما عون )€ [الانفطار]) ١.ه"‏ . 

وقال رحمه الله: (وقد ذکره ابن أبي حاتم بإسناده عن عبد العزيز بن عبد الله بن 
» سلمة الماجشون قال: «اليَّمن على لمش اسسَوى )€ [طه] يعلم وهو كذلك ما 
سوس به أنفسنا منا وهو بذلك قرب إلينا من حبل الوريد وكيف لا يكون كذلك وهو 
فلم بما توسوس به آنفسنا منا فکیف ا الوريد؟! وكذلك قال أبو عمرو الطلمنكي› 
ومن سال عن قوله: ن أوَبٌ لِه يِن حل الوريد) فاعلم أن ذلك كله على معنى 
1 .به والقدرة عليه والدليل من بلك صدر الآية فقال الله تعالى: وقد علق 
ل ETO‏ ۾ من حبْل الوريد 9© لأن الله لما كان عالماً 
سوسته؛ كان أقرب إليه من حبل الوريد» وحبل الوريد لا يعلم ما توسوس به 
1 7 


مجموع الفتاوی .(o\۳ _ 0۱۲ /٥(‏ (۲( مجموع الفتاوى (0/ 0 _ ۱ 0). 
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وقال رحمه الله (وآما قوله تعالى: ومذ علقتا لاضن وتنك ما وسوس بو شم ور 
أب لله من حل الوريد (& إة قى ألمَميانِ عي أن وَعَنِ الال َد €6 وقوله: طول 
إا بلقت قوم @@ وار ينر تظروةَ @ ف أب لم يک ولك لا ميرد @) 
[الواقعة]. 

فالمراد به قربه إليه بالملاثكة وهذا هو المعروف عن المفسرين المتقدمين من 
السلف» قالوا: ملك الموت أدنى إليه من أهله» ولكن لا تبصرون الملائكة. وقد قال 
طائفة: ون أب إ4 بالعلم» وقال بعضهم: بالعلم والقدرة ولفظ بعضهم بالقدرة 
والرؤية. 

وهذه الأقوال ضعيفة» فإنه ليس في الكتاب والسنة وصفه بقرب عام من كل 
موجود» حتى يحتاجوا أن يقولوا بالعلم والقدرة والرؤية٠‏ ولكن بعض الناس لما ظنوا 
آنه يوصف بالقرب من كل شيء تأولوا ذلك بأنه عالم بکل شيء قادر على کل شيء. 

وکآنهم ظنوا أن لفظ «القرب» مثل لفظ «المعية) فإن لفظ المعية في سورة الحديد 
و ا ا (هُو الى ڪََقَ اَلسَمَوَتِ See‏ ر ستو عل 
لز بن تا بی ف آلا تتا ت وتا تا ی ت اتل رما تی ا فر نگ أ ت 
کت وله بم ا بار ر @) [الحديد]» وقوله تعالى: ما 0 من ری تلش ا 


کر رمت ت 


هو راد رایمه هر ول خر اش هو ساسم ۳ اذ : ر ذلك ولا 3 ا او د ا ا ا ٤‏ 


ج ل ص 


بهم يما عيلوا وم مد4 [المجادلة: ۷]. 

وقد ثبت عن السلف أ نهم قالوا r Re e‏ 
هذا إجماع من الصحابة والتابعين لھم باحسان ولم يخالفهم فيه أحد يعتد بقوله» وهو 
مأثور عن ابن عباس»ء والضحاك» ومقاتل بن حيان» وسفيان الثورى» وأحمد بن حثبل»› 
وغیرهم . 

قال ابن بي حاتم في «تفسيره» حدثنا أبي» نا إسماعيل بن إبراهيم بن معمر» عن 
نوح بن ميمون المضروب» عن بكير بن معروف» عن مقاتل بن حيان» عن عكرمة عن 
ابن عباس في قوله: وش ا ما ْنم قال هو على العرش وعلمه معهم قال: 
وروي عن سفيان الثوري أنه قال: علمه معهم وقال: حدثنا ل قال: حدثتا أحمد بن 
إبراهيم الدورقي حدثنا نوح بن ميمون المضروب نا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيا 
عن الضحاك بن مزاحم في قوله: ما بوث من حى َة إلا هر رغه € إلى قوله: 


۸۹ EE 


أن ا قال: هو على العرش وعلمه معهم» ورواه بإسناد آاخر عن مقاتل بن حيان 
رز وهو ثقة فى التفسير» ليس بمجروح كما جرح مقاتل بن سليمان. 

وقال عبد الله بن أحمد ثنا نوح بن ميمون المضروب عن بكير بن معروف ثنا 
پو معاؤية عن مقاتل بن حيان عن الضحاك في قوله تعالى: تا پڪوث ين رى َة 
إو شیا ایھر لا س إل مو اوشم کل آذ ین کیک و اکر إلا هو مر أبن م 
¢ [المجادلة: ۷] قال: هو على العرش وعلمه معهم. وقال علي بن الحسن بن 
ای : جخدثنا عبد الله بن موسی صاحب عبادة ثنا معدان قال اين المبارك: إن كان أحد 
خراسان من الأبدال فمعدان قال: سأالت سفيان الثوري عن قوله: وهو مَعَكّ أبن م 
[الحديد: ]٤‏ قال: علمه. 

وقال حنبل بن إسحاق في كتاب السنة: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: ما 
معنی قول تعالی: اوھ مک ان تا ک4 وتا بوث ین موی َة إلا هر ايه 
إلى قوله تعالى : إلا هو مَعَهْرَ أ بَا كا قال: علمه عالم الغيب والشهادة محيط بكل 
شيءَ شاهد علام الغيوب يعلم الغيب ربنا على العرش بلا حد ولا صفة وسع كرسيه 
رارض ۰ک 

١‏ وقال رحمه الله: (قوله: ن أ إلّدِ ن َل الوريد) فإنه 84 هو وملائكته 
يعلمون ما توسوس به نفس العبد من حسنة وسيئة» والهم في النفس قبل العمل فقوله: 
§َن َب لَه من بل الرريد) هو قرب ذوات الملاثكة وقرب علم الله» فذاتهم أقرب 
إلى قلب العبد من حبل الوريد فيجوز أن يكون بعضهم أقرب إلى بعضه من بعض› 
ولهذا قال في تمام الآية: لإ ب الان [ق: ۱۷] فقوله: إ4 ظرف فأخبر أنهم 
أقرب إليه من حبل الوريد حين يتلقى المتلقيان ما يقول. فهذا كله خبر عن 
الم تھ 

وقال رحمه الله : (وكذلك ذوات الملائكة تقرب من ذات المحتضر وقوله: وض 
ا له من عَبَلٍ آلوریږد) فإنه سبحانه هو وملائکته یعلمون ما توسوس به نفس العبد کما 
ثبت في الصحيحين: «إذا هم العبد بحسنة فلم يعملها قال الله لملائكته: اكتبوها له 
حسنة فإن عملها قال: اكتبوها له عشر حسنات وإذا هم بسيغة) إلى اخر الحديث 
فالملائكة يعلمون ما يهم به من حسنة وسيئة و«الهم» إنما يكون في النفس قبل العمل 


0( مجموع الفتاوی ٤۹٤ /٥(‏ ۔ )٤۹١‏ وجميع الآثار فيه ستخرج فيما بعد. 
(۴۲) مجموع الفتاوی (۱۲۳۸/۰ ۔ ۱۲۹). 


سورة الفتح ۹ 
وقد صالحوا المشركين» لما أن في ظاهره غضاضة عليهم» حتى كرهه كثير منهم؛ 
وجرت فيه فصول» فأنزل الله سورة الفتح بنصرته من الحديبية» وهو في الطريق قبل 
وضوله إلى المدينةء ثم إنه تجهّز من المدينة لفتح خيبر» وفي أواخر غزاة خيبر قدم عليه 
أبو موسى والأشعريون»ء وفي تلك المدة أسلم أبو هريرةء ولما أنزل الله عليه هذه 
الآية: عفر ك أله ما يدم من دَيك رمَا تَأخَرَ4 قال له الناس: يا رسول الله! هذا لك. 
فما لنا؟ فأنزل الله تعالى: هو ألَئ أل ألسَكتَة ف فلو ألْمُوَمبين ليزدادوا يمنا مع 
إيمنهم 4 [الفتح : 4 

وفي هذا رد على طائفة من القاس - كبعض المصتقين في السير وفي مسألة 
العصمة . يقولون في قوله: لير لك اه ما تمذم ِن دَيْكَ4: وهو ذنب آدم» وما تَر 
ذب أمته» فإن هذا القول وإن كان لم يقله أحد من الصحابة والتابعين ولا أئمة 
المسلمين ولا يقوله من يعقل ما يقول فقد قاله طائفة من المتأآخرين» ويظن بعض 
الجهال أن هذا معنى شريف» وهو كذب على الله وتحريف الكلم عن مواضعه»ء فإنه قد 
ثبت في الصحاح”“ في أحاديث الشفاعة: أن الناس يوم القيامة يأتون آدم يطليون منه 
الشفاعة» فيعتذر إليهم وشل إني نهيت عن الشجرة فأكلت منهاء نفسي نفسي» ويأتون 
نبا بعد نبي إلى أن يأتوا المسيح» فيقول: ائتوا محمد فإنه عبد قد غفر الله له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخرء فلو كانت تا َم هو ذنب آدم لم يعتذر آدم. 

وأيضاً فلما نزلت الأية قالت الضحابة: هذا لك فما لتا؟ فانزل الله: جهو لئ 
أل السك فى فوب مويك [الفتح: ]٤‏ فلو كان «ما تأخر» مغفرة ذنوبهم لقال: هذه 
لکی) ١ه"‏ 

وقال رحمه الله: (وقال تعالی: کا ما لك ا ما © عفر ك له ما دم 
ديك وما تأر وَسَةَ َم عك ويك رطا قينا 9 ور SS ١‏ 

وهذه الهداية الخاصة التي أعطاء إياها بعد فتح الحديبية أخص مما تقدم فإن 
السالك إلى الله لا يزال يقرب إليه بشيء بعد شيء ويزيده الله هدى بعد هدى وأقوم 
() مسلم .)۱۷۸١(‏ 


)۲( زواه البخاري (0 € £( مام )۱۹٤(‏ عن عدد من الصحاية . 
() جامع المسائل .)۴١ - ۲۸/٤(‏ 


0 ۹ الجزء السادس والعنشرون 


وأبلغ من ذلك أن الشيطان يجزي من ابن آدم مجری الدم وهو يوسوس له یما يهواه 
فیعلم ما تهواه نفسه . 

فقوله: ون أرب َه ين حَبَلِ آلوريد) هو قرب ذوات الملائكة وقرب علم الله منه 
مرو کی ارچ ور ر ا بأمره» فذاتهم قرب إلى قلب العبد من 
حبل الورید فیجوز آن کون د بعضهم أقرب إليه من بعض ولهذا قال في تمام الآية: لد يق 
لان عي اين ن جال ید 9© ما بيط ين إل إلا ل َك يد 6 وهذا كقوله: و 
سبو آنا لا شَْمَعَ يرهم وجونهم بل ورسلا لديم َنْب €6 [الزخرف] فقوله: (إذ) ظرف 
فأخبر أنهم َوب لَه ين حل ود4 حين يتلقى المتلقيان ما يقول: عن َنِه قعيد #وَعَن 
اال میڈ ثم قال: تا لظ من كول إلا َد َب عبد 46: آي شاهد لا يغيب. 

فهذا كله خبر عن الملائكة فقوله: فإ َربٌ 4 [البقرة: ]۱۸١‏ وهو آقرب إلى 
أحدكم من عنق راحلته فهذا إنما جاء في الدعاء لم يذكر أنه قريب من العباد فى كل 
حال وإنما ذكر ذلك في بعض الأحوال وقد قال في الحديث: «أقرب ما يكون العبد من 


LT 


وقال رحمه الله : (قلت: وهكذا ذكر غير واحد من المقسرين مثل الثعلبي» وأبي 
الفرج الجوزي» وغيرهما في قوله: # و أب إلّهِ من عل لي ارد وأما في قوله: 
لون اقب که کي [الواقعة : ]۸١‏ فذكر أبو الفرج القولين: إنهم الملاثكة. وذكره عن 
أبي صالح عن ابن عباس وأنه”" القرب بالعلم. 

وهؤلاء كلهم مقصودهم أنه ليس المراد أن ذات الباري جل وعلا قريبة من وريد 
العبد ومن الميت ولما ظنوا أن المراد قربه وحده دون قرب الملائكة قسروا ذلك بالعلم 
والقدرة كما في لفظ المعية» ولا حاجة إلى هذا فإن المراد بقوله: و أَوَبٌ إلَهِ 
يک آي بخلانكتا في الأيين وعدا بحلاف لفط المعية فإتة لى بقل : ٦‏ وتڪن مَخه پل 
جعل نفسه هو الذي مع العباد وأخبر أنه ينبئهم يوم القيامة بما عملوا وهو نفسه الذي 
خلق السماوات والأرض وهو نفسه الذي استوى على العرش فلا يجعل لفظ مثل لفظ 
مع تفريق القرآن بينهما) .١‏ و“ . 


(۱) مر تخریجه. (۲) مجموع الفتاوی .)۲۳۹٣ _ ۲۳٣ /٥(‏ 
(۳) كذا في الآصل› ولعل الصواب: «وذكر عن أبي صالح عن اين عباس أنه». 
)٤(‏ مجموع الفتاوی .)٥۰۲ /٥(‏ 


وز ق ۹۱ 


- وقال رحمه الله : (قلت: فالفوقية التي ذكرها في القدرة والاستيلاء «فوقية القدرة» 
وهو أنه أفضل المخلوقات و«القرب» الذي ذكره هو العلم أو هو العلم والقدرة وثبوت 
علمه وقدرته واستيلاثه على کل شيء هو مما اتفق عليه المسلمون وتفسیر قربه بهذا قاله 
اة من العلماء لهم أن القرب في الاأية هو قربه وحده: ففسروها بالعلم لھا راو 
الك عاماً قالوا: هو قريب من كل موجود بمعنى العلم وهذا لا يحتاج إليه كما تقدم 
وقوله: وص أب لَه من عَبَلِ ازرد لا يجوز أن يراد به مجرد العلم فإن من كان 
بالشيء أعلم من غيره لا يقال: إنه أقرب إليه من غيره لمجرد علمه به» ولا لمجرد 
قدرته عليه . 
3 ا ا ین ی ای ا و چ وعالم بأعماله فلا معنى 
ى ٠حبل‏ الوريد بمعنى أنه أقرب إلى العبد مثه فإن حبل الوريد قريب إلى القلب 
س ا إلى قوله الظاهر وهو يعلم ظاهر الإإنسان وباطنه. 
قال تعالی: اويا وگ أو اجهرا به لنم بم دات الشثور © ألا بعل من علق 
ق الطیف لير 4)6 [الملك] وقال تعالى: E‏ لير ْف [طه: ۷] وقال تعالى: 
ات اه کہ شر تیور وا ا 2 ايوب ®€6 االتربة]ء وقال 
تال : س سیو آنا کک شت سرهم وخونهم بى ورسلا لديم يحب €6 [الرحرف] وقال 
الی: م ر 5 تا ف الوت وما ف الأرض ما بوت من خو ملد إل هو 
5 و س إل فر لوشن ر فف جن كف و أك إل هر مى ان ا ا 
يما يلوا يوم امه له له يكل ىء عَم €6€ [المجادك]. 
ومما يدل على أن القرب ليس الماد به لملم ج قد حلفا 
عن 


لضن . م وسوی به شم ن أب لإ ين عل الررتد © إذ بك اليان 
ر وڪن امال يد ©4 فأخحبر آنه 2 ما توسوس به نفسه» ثم قال: 5 اوت 
ا عل رید نات المد وات التب رجالا عون ١‏ تل ادها او 
لآخر وقيد القرب بقوله: ٠‏ #إذ يلف ألسلقيان عن ليبن ون الال فيد( تا يفط من ول إل لدي 
02 
وآما من ظن أن المراد بذلك قرب ذات الرب من حل الوريد أو أن ذاته أقرب 
۳ المت من آهل فهذا في غاية الضعف» وذلك أن الذين يقولون: E‏ 
yS gE RES‏ 


۹۲ الجرء السادس والعشرون 
_ سے 
يقول: إن الله قريب من الميت دون أهله ولا أنه قريب من حبل الوريد دون سائر 
الأعضاء. 

وکیف يصح هذا الكلام على أصلهم وهو عندهم في جميع بدن الإنسان) أو 
قريب من جميع بدن الإنسان أو هو في آهل الميت كما هو في الميث فكيف يقول: 
ونحن أقرب إليه منكم إذا كان معه ومعهم على وجه واحد؟! وهل يكون أقرب إلى 


نفسه من نفسه؟! 


وسياق الأيتين يدل على أن المراد الملائكة؛ فإنه قال: وون أب إو من عل 
وريد 9© إذ لی الان عن أل ون يال ميد © تا لفط ن ؤل إلا َه مَقَكْ يد ©4 
فقيد القرب بهذا الزمان وهو زمان تلقي المتلقيين قعيد عن اليمين وقعيد عن الشمال 
وهما الملكان الحافظان اللذان يكتبان كما قال: تا لفط ين مول إا َل يك عد ©4 
ومعلوم آنه لو کان المراد قرب ذات الرب لم يختص ذلك بهذه الحال»ء ولم يكن لذكر 
القعيدين والرقيب والعتيد معنى مناسب) | .و . 

وقال رحمه الله : (وقد قيل في قوله تعالى: و أرب له من حل الوريد4 أن 
المراد الملاتكة والله قد جعل الملائكة تلقي في نفس العبد الخواطرء كما قال عبد الله بن 
مسعود: «إن للملك لمة وللشيطان لمةء فلمة الملك تصديق بالحق ووعد بالخيرء» ولمة 
الشيطان تكذيب بالحق وإيعاد بالشر»» وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: ما منکم من 
أحد إلا وقد وكل به قرينه من الملائكة وقرينه من الجن؛ قالوا: وإياك يا رسول اله؟ 
قال: وإياي» إلا أن الله قد أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير») ١.ه"‏ . 


وقال رحمه اله: (فقوله 3# : وقد لقا اإإضن وتعلد ما ووش بي تفم و أو 
له ِن حل آلوريد €6 من الناس طوائف عندهم لا يحتاج إلى تأويل» ومنهم من 
يحوجها إلى التأويل ثم أقول هذه الاآية لا تخلو إما أن يراد بها قربه سبحانه أو قرب 
ملائحته كما قد اختلف الناس في ذلك فإن أريد بها قرب الملائكة فقوله: «إذ يق 
لقان عي لين ِن َال ميد €6 فيكون الله 8# قد أخبر بعلمه هو سبحانه بما في 


نفس الإنسان وأخبر بقرب الملائكة الكرام الكاتبين منه. 


(1) مجموع الفتاوی ٥۰۳ /٥(‏ ۔ ,)٥۰٥‏ (۲) مر تخریجه. 
(۳) مجموع الفتاوی .)۲٥٤ _ ۲٣۳ /٤(‏ 


۳ - : رة ف‎ ٣ 


وليل ذلك قوله تعالى: ن قث د ين بل الوريإة باق فقسر ذلك بالقرب 
اڌيٰ٫هو‏ حين يتلقى المتلقيان وبأي معنى فسر فإن علمه وقدرته عام التعلق وكذلك نفسه 
نه ال يختص بهذا الوقت ا هذه الآية مثل قوله تعالى: ام بو أا لا شع 
: كه بل ويسلا لديم يَحنبو €6 [الزخرف] ومنه قوله في أول المبووة: َد 
ا ما شن الاش منم دة 2 حي @€) [ق]. 

وغلى هذا فالقرب لا مجاز فيه وإنما الكلام في قوله تعالى : ون ب4 حيث عبر 
ان ملائکته ورسله او عبر بها عن نفسه أو عن ملاتکته ولکن قرب کل بحسبه» فقرب 
ملائكة مئه تلك الساعة وقرب الله تعالى منه مطلق كالوجه الثاني إذا أريد به الله تعالى 
ي نجن أقرب إليه من حبل الوريد فيرجع هذا إلى القرب الذاتي اللازم وفيه القولان. 
اأحدهما»: إثبات ذلك وهو قول طائفة من المتكلمين والصوفية. 
اااي : أن القرب هنا بعلمه لأنه قد قال: #ولقد حلفا الاشان ونعلر ما وسوس بد 
8 أب إل ن بل الرريدد (©6) فذكر لفظ العلم هنا دل على القرب بالعلم. 

ا دہ الاب ایت آي موس : «إنكم لا تدعون أصم ولا غاثباً إنما تدعون سميعا 
يباً إن الذين تدعونه آقرب إلى آحدكم من عنق راحلته» فالآية لا تحتاج إلى تأويل القرب في 
حر a‏ اتعالى إلا على هذا القول»ء وحينقذ فالسياق دل عليه» وما دل عليه السياق هو ظاهر 
الخطاب فلا يكون من موارد النزاع وقد تقدم أنا لا نذم كل ما يسمى تأويلاً مما فيه كفاية› 
EEE‏ في القرآن بالرآي . 
(وتحقيق الجواب) هو أن يقال: إما أن يكون قربه بنفسه اقرب اللازم ممكنا أو 
کون فإن گان ممکتا لم تحتج الآية إلى تأويل» وإن لم يكن ممكناً حملت الأآية 
ما دل عليه سياقها وهو قربه بعلمهء وعلی هذا القول فإماً أن یکوڻ هذا اهو ظاهر 
لطاب الذي دل عليه السياق أو لا يكونء فإن كان هو ظاهر الخطاب فلا كلام إذ لا 
اويل حينئذ» وإن لم يكن ظاهر الخطاب» فإنما حمل على ذلك لأن الله تعالى قد بين 
ي غير موضع من کتابه آنه علی العرش وآنه. فوق فکان ما ذکره في کتابه في غير موضع 
أنه فوق العرش مع ما قرنه بهذه الآية من العلم دليلاً على أنه أراد قرب العلم: إذ 
تضى تلك الآيات ينافي ظاهر هذه الآية على هذا التقدير» والصريح يقضي على 
لظاهر ویبین معناه. 
ويجوز باتفاق المسلمين أن تفسر إحدى الآيتين بظاهر الأخرى ويصرف الكلام 


٤‏ ۹ الجزء السادس والعسرون 


عن ظاهره إذ لا محذور في ذلك عند آحد من آهل السنة وإن سمي تأويلاً وصرفاً عن 
الظاهر فذلك لدلالة القرآن عليه ولموافقة السنة والسلف عليه: لأنه تفسير للقرآن بالقرآن 
N PE‏ بالرآي» والمحذور إنما هو صرف القرآن عن فحواه بغير دلالة من الله 
ورسوله والسابقین کما تقدم) ۱.ھ'. 


(والقول الثاني : آنه قربه من العبد بملائكته الذين يصلون إلى قلبه فيكون أقرب 
إليه من ذلك العرق» اختاره شيخنا) |. و" 


قال ابن القيم : 

(وقال شيخنا: المراد بقوله: (نحن) أي ملائكتنا كما قال: ا أنه ع 
رانم €6 [القيامة] أي إذا قرأه ایک سرا جبریل» قال: ودل عليه قوله: د بلي 
او اا ي بتلقي الملكين» فلا حجة في الآية لحلولي 4 
معطل) ۱. 

GREG 

(قال الله تعالى: ا يفط من قزل إل ديه يِب عيذ €6 وقد اخحتلف «أهل 
این ل ا ج اترات ق م وة یکتبان کل شيء حتی انینه في 
مرضه. وقال عكرمة: لا يكتبان إلا ما يؤجر عليه أو يؤزر»ء والقرآن يدل على أنهما 
يكتبان الجميع فإنه قال: يا يلفط من رل4 نكرة في الشرط مؤكدة بحرف ١من»‏ فهذا 
يعم کل قوله) | E‏ 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: تًا فط من يرل لت يب عيذ 46 يراد باللفظ 

نفس الفعل وقد يراد به نفس القول الذي لفظه اللافظ) |. بر(“ 
n‏ جم کل نار عبر 469 . 


(قال لي: فقد أوقعوا الاثنين موقع الواحد في قوله: اليا نن جم وإنما هو 


خحطاب للواحد. 
(۱) مجموع الفتاوی ۱۹/7١(‏ ۔ ۲۱). (۲) مدارج السالکین (۲/ ۲۹۰). 
(۳) الفوائد )٤( .)۱١(‏ مجموع الفتاوی .)٤۹/۷(‏ 


)6( مجموع الفتاوی (۱۲/ ۱۹۷ ۔ ۱۹۸). 


ى 


قلت له: هذا ممنوع بل قوله: (ألقيا) قد قيل: تثنية الفاعل لتثنية الفعل» 
ئ آلق ألق» وقد قيل: إنه خظاب للسائق والشهيد. ومن قال إنه خطاب 
زا قال: إن اللإنسان يكون معه ائثتان: أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله فیقول: 
!ثم آنه برقع عدا الخطاب .نالم یکوتا موجونین. کآنه یخاظطب 
ودين فقوله: (ألقيا) عند هذا القائل إنما هو خطاب لاثنين يقدر وجودهما فلا حجة 
. 

چ ق کہ تی ی و ت کی بالویید @ ما بذ انت ان ریا آنا لر قد @4. 
(وقال تعالی: 16# لا عنصمو لدی ود دمت إن بالود © م بد اتی ى ر 
ولي ليد ©©) وإنما نزه نفسه عن أمر يقدر عليه لا عن الممتنع لنفسه) |.ه" . 
قال رحمه الله: (#لها ما كسبث وعَلا ما أكَسَبت € [البقرة: ]۲۸١‏ وقوله: ولا ررر 
ةة ود أ 1الانعام: ]1٦4‏ وكذلك قوله: ال لا يع لد ود ممت إن بار 
@€ ا دل اقول لی رما أا َّي َد ©6) فبين سبحانه أنه قدم بالوعيد وأنه ليس 
ظلام للعبيد) ١.ه”"‏ . 


سا رحمه الله : 


فصل 


و عن قوله: يوم نفل لِجَهمّ هل أمتلاتِ فول هَل ين زير €6©@3 ما المزيد. 
3 


( 


قد قيل: إنها تقول: وقول هَل سن مزر 4 أي ليس في محتمل للزيادة» والصحيح 
نها تقؤل: عل من مزير على سبيل الطلب أي هل من زيادة تزاد في والمزيد ما 
يزيده الله فيها من الجن والإنس كما في الصحيحين عن أبي هريرة طهه عن النبي ا 
أله قال: «لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه) 
ويرو عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط . 

فإذا قالت: حسبي حسبي كانت قد اكتفت بما آلقي فيهاء ولم تقل بعد ذلك هل 


[) مجموع الفتاوی (۳۹۹/۱ ۔ ۳۹۷). (۲) منهاج السنة .)١۳١/١(‏ 
آ9 منهاج E oF e): aizd|‏ 
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من مزيد بل تمتلئ بما فيها لا نزواء بعضها إلى بعض فإن الله يضيقها على من فيها 
لسعتها فإنه قد وعدها ليملأنها من الجنة والناس أجمعين وهي واسعة فلا تمتلئ حتى 

قال: «وآما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقاً فيدخلهم الجنة» فبين أن الجنة لا يضيقها 
سبحانه بل ينشئ لها خلقاً فيدخلهم الجنة لأن الله يدخل الجنة من لم يعمل خيراً لأن 
ذلك من باب الإحسان وأما العذاب بالنار فلا يكون إلا لمن عصى» فلا يعذب أحداً 
(۱( 


بغير ذنب» والله أعلم» 
کے وو ولم ا بتار : 
(قال تعالی: م تا اا فا ولدیتا مرد 9 
و الأع4 [الزخحرف: ]۷١‏ ففيها كل ما يشتهونه. 
وفيها مزيد على ذلك» وهو ما لم یبلغه علمھم لیشتھوہ كما قال يية: «ما لا عين 
رات ولا آذن سسجت ولا حطر عل قلت بد 1ے" 


۶ 


وقال رحمه الله : (وروى ١ابن‏ بطة» بإسناد صحيح عن الأسود بن عامر قال: ذكر 
لي عن شريك عن آبي البغظان عن اننس ونان مزه فال: بعجلی لمم کل 


جمعة) ا 


کک وإ نی کیک آیڪی لین که َم ب أو آل لسن وهر سيد ©@4. 
(قال تعالی: 5إ ف درک أرْڪرى إن 1 َم قك أ أن لع وهر سيد ©@) 
قالوا: وهو حاضر القلب ليس بغائبهء ووصف الله الكقار بأنهم صم بكم عمي لا يسمعون 
ولا يعقلون وآن في آذانهم وقراً» وأنه ختم على قلوبهم وعلی سمعهه) |.ھ. 
وقال رحمه الله : (وقال تعالى: إن ف ذلك آزڪرى لمن کان لم ملك أو أل لسع 
هو سهد ©)4. 
فقد بین القرآن آن من کان يعقل أو کان يسمع»› فإنه یکون ناجيا وسعیداء ویکون 
مۇمتا بما جاءت به الرسل وقد بسطت هذه الأمور في غير موضع» والله أعلم) ١.ه".‏ 


(۱) مجموع الفتاوی ٤1/۱١(‏ ۔ .)٤۷‏ (۲) مر تخریجه. 
(۳) الاستقامة )٤( .)١١١/١(‏ مجموع الفتاوی .)5٠١ /٦(‏ 


(ه) الاستقامة .)٤٠١١ /١(‏ (۲) جامع الرسائل .)٤٠١/۲(‏ 


ى ۹۷ 


وقال رحمه الله : (وتتبين حقيقة الأمر في قوله تعالى: إً ف ذلك آِڪَرَى لس 
اة لم َب أو آل الس وُو سيد 4)63 فإن من يؤتى الحكمة وينتفع بالعلم على 
زلقين إما رجل رأى الحق بنفسه فقبله فاتبعه ولم يحتج إلى من يدعوه إليه فذلك 
اچب القلب آو رجل لم یعقله بنفسه بل هو محتاج إلى من یعلمه ویبینه له ویعظه 
زدپه فهذا أصغى ف آل اَن رَه سَهيد# أي حاضر القلب ليس بغائبه كما قال 
باهد: أوتي العلم وکان له ذکری) ١.ه'.‏ 
ولق علقت السَسوتِ لأر وما تھا ف سگة امار وما مسا ين رب ®©). 
(ؤهذا كقوله تعالى: وقد حلفت ألسَمَوتِ والأرض وما هما فى سِكَة بَا وم 
الوب ©4 فنره نفسه عن مس اللخوب قال أهل اللغة: اللغرت: الأعياء 
التعر Th:‏ 
وقال رحمه الله: (وقال في الكتاب: ومد حلفا ألسَمَوتِ والارض وما بيتهَسَا فى 
و اياي وما مسا ين لَب ©®)) واللغوب الإعياء وإنما يستريح من إعياء ومنه قول 
ي قتادة في حديث حمار الوحش: «فسعى القوم حتى لغبوا» وقال أهل الجنة: #وكالوا 
قد بو ایی آهب عتا الح إت ربا نف شك © الع ألا مار امامو ين 
لیے لا يمسا فما صب ولا يمسا فبا موب 4)3 [فاطر]) .١‏ ه". 

٫وقال ‏ رحمه الله: (وكذلك قوله: ولد خلقتا الوت والارص وما تًا فى َة 
ال وما مستا ن لوب 3© فإن نفي مس اللغوب الذي هو التعب والإعياء دل على 
ال القدرة ونهاية القوة) |. هح . 

وقال رحمه الله: (وقال تعالی: وقد لقا السَمَوتِ والارس وما ببتهمًا فی سَِةٍ 
او وما مسا ين لمو €3 فنفى عنه اللغوب الذي يظن في لفظ الاستراحة الذي في 
لقوراة فإن فيها أن الله خلق العالم في ستة أيام ثم استراح في يوم السبت فظن بعض 
ل 


س ئم من علماء المسلمين من قال: إن هذا اللفظ حرفوا معناه دون لفظه وهذا لفظ 
لتوراة المنزلة قاله ابن قتببة وغيره وقالوا: معناه ت تر الخلق فعبر عن ذلك بلفظ 


( مجموع الفتاوى (۱1/۹4). (۲( مجموع الفتاوی (۷// ۱ ). 
بيان تلبيس الجهمية .)۳١۹/۱(‏ (4) مجموع الفتاوی .)۳٦/۳(‏ 


استراح» ومنهم من قال: بل حرفوا لقظه كما قال أبو بكر الأنباری وغیره) ا 
وقال رحمه الله: (قال الله تعالى في الآية الأخرى: ومد حلَقَتا ألسَموَتِ والارس 
رما یتما ف َة أب وما مَسَسًا ِن أب 3))» بين بذلك كمال قدرته وأنه لا بلحقه 
اللغوب في الأعمال العظيمة مثل خلقه السماوات والأرض كما يلحق المخلوق اللخوب 
إذا عمل عملاً عظيماً. واللخوب: الانقطاع والإعياء» وهذا باب واسع مبسوط في 
موضع آخر) ۱ھ" . 
وقال رحمه الله: (وكذلك قوله: ومد حلَقَكا الوت وألارس ونا تًا ن ية 
بَا ا کا ن ر ®4 فتنزیهه لنفسه عن مس اللغوب يقتضي كمال قدرته والقدرة 
من صفات الکمال فتنزیهه یتضمن کمال حیاته قیامه وعلمه وقدرته» وهکذا نظائر 
2 
کچ وون الیل یه ونر الشجر @4. 
وقال رحمه الله : (وإديرّ ألنَجرَم [الطور: ]٤٩‏ فسرها طائفة بركعتي الفجر» وروى 
ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: وبر ألنجُرر) قال ابن عباس: هو التسبيح 
أدبار االمنجوة: 
قلت: لعل هذا تفسير لقوله: ودر آلشُجُور4» فإنه أنسب. وقد روي عن طائفة 
من السلف أن أدبار السجود الركعتان بعد المغرب» وإدبار النجوم ركعتا الفجرء 
فإحداهما تشتبه بالأخرى . 
فقوله: وَين أل َه وإدبر الجر ©@) [الطور]ء إذا فشر هذا بالتسبيح بر 
الصلاة كان اللفظ دالا على هذا. والسلف الذين فسروها بهذا كأنهم - وال أعلم - 
أرادوا أن أول ما يكتب في صحيفة النهار ركعتا الفجرء» وآخر ما يرفع ركعتا المغرب» 
فقد روي أنهما ترفعان مع عمل النهار) ١.ه“‏ . 
وقال رحمه الله: (وأما من يقول بوجوب التسبيح فيستدل لذلك بقوله تعالى: 
«وَسَيّحَ َنْدِ َي بل وع ألمي وَل ررب وهذا أمر بالصلاة كلها كما ثبت في 
الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي طبه قال: کنا جلوساً عند النبي ل إذ ند 


(۱) الجواب الصحیح ٤۱۸ /٤(‏ ۔ .)٤١۹‏ (۲) الجواب الصحيح .)۲١١۱/۳(‏ 
(۳) هنهاج الستة (۱۸۳/۲). )٤(‏ جامع المسائل (۲۹۳/۳). 


اق ۹۹ 
إن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأً: 
وَسَيّخَ َمْدِ ريك َل طلوع الكَّنس وَل ا٠ء‏ وإذا كان الله كك قد سمى الصلاة 
بیحاً فقد دل ذلك على وجوت التسبيح) ا 

-وقال رحمه الله: («وَسََح َد ريك مَل طلوع النّمي َمل العروب) وقد فسرها 
نبو : بصلا تي الفجر والعصر) في حدیث جریر حدیث الرؤية) اچ 

ن اع یا قولوت تا أت ہم رتبار کر لمران من َا ود @4. 
(وقوله: فد لمران من َا وَعِيدِ4 وقوله: لما در س آَم ڪر 
ی ال باب4 [ينس: »]١‏ وشو إنما حاف الوغيد بعد آل سمعه لم يكن وعيد 


بل سماع القرآن وكذلك قوله: تما در س اَم الڙڪر وى اَن الي وهو 
3 ° 

نما اتبع الذكر وخشي الرحمن بعد أن آنذره الرسول) ١.ه".‏ 
1 0 


ا) القواعد النورانية .)٦۳ _ ٦۲(‏ (۲) شرح العمدة ‏ الصلاة .)١١۷(‏ 


۹ الجزء السادس والعشرون 


کو ورت دا @ نیت رق @ ترت ب @ ملست آ @). 

(قوله: وریت در @ لیت رتا @ کرت نا @ اتيت آ۶ ©4 
فأقسم بطبقات المخلوقات» طبقة بعد طبقة فأقسم بالرياح الذاريات» ثم بالسحاب 
الحاملات للمطر فإنها فوق الرياح ثم بالجاريات يسراً وقد قيل: إنها السفن ولكن 
الأنسب أن تكون هي الكواكب المذكورة في قوله: (% أَقِمْ بُقْيّ @ آل 
الک ©4 [النکریر]. 

فسماها جواري» كما سمى,الفلك جواري في قوله: 9رَين اند لور في الي 
الاير 463 [الشورى] والكواكب فوق السحاب ثم قال: ليست آنا )4 وهي 
الملائكة التي هي أعلا درجة من کی 


قال ابن القيم ناقلاً قول شيخ الإسلام: 
کے ونرب بر @ سیت آ @4. 

(وبتر» أي مسخرة مذللة منقادة وقال جماعة من المفسرين: إنها السفن تجري 
ميسرة في الماء جريا سهلاً ومنهم من لم يذكر غيره. 

واختار شيخنا كله القول الأول وقال: هو أحسن في الترتيب» والانتقال من 
السافل إلى العالي» فإنه بدأ بالرياح» وفوقها السحاب» وفوقه النجوم» وقوقها الملائكة 
المقسمات أمر الله الذي أمرت به بين خلقه والصحيح أن (المقسمات أمراً) لا تختص 
بأربعة وقيل: هم جبريل يقسم الوحي والعذاب وأنواع العقوبة على من خالف الرسل» 
وميكائيل على القطر والبرد والثلج والنبات» يقسمها بأمر الله» وملك الموت يقسم 
المنايا بين الخلق بأمر الله» وإسرافيل يقسم الأرواح على أبدانها عند النفخ في الصور 
وهم المدبرات أمراً وليس في اللفظ ما يدل على الاختصاص بهم والله أعلم) ١.ه"‏ . 


(۱) الجواب الصحیح (۲۰۸/۰ ۔ .)١١۹‏ (۲) التبيان في أقسام القرآن (۲۸۰). 


رة الذاريات ۳۹ 


اتيت أ @4. 

(قال e‏ فيهم : : مرت أا 46 وقال: «فَلمَيَسَتِ ام +O‏ وهم الملائكة 
اق السلف وغيرهم من علماء المسلمين) iLO‏ 

چ إت لى مور ع © بك عن من أي ©©). 

(فيجب أن يعلم أن الحق لا ينقض بعضه بعضاًء بل يصدق بعضه بعضاً. 

لدف الباطل» فإنه مختلف متناقض» كما قال تعالى في المخالفين للرسل: 
قات شنت © إت نى رر ت © بثك عن من أك ©)4) ١.د“‏ . 

وقال رحمه الله : (وهذا التناقض العام هو الاختلاف الذي نفاه الله تعالى عن كتابه 
له کن : أف درو لقان ولو کان يِن عند عر أل رجدو فيه یکنا َنبا ©4 
أء] وهو الاختلاف الذي وصف 4 به قول الکفار في قوله تعالی: إدک ھی قول 
0 فك عله من أك @6)) .١‏ م" 

قال رحمه الله : (أآن المسلمين وكل عاقل»ء يمنع - بعد النظر التام - أن يقر بنبوة 
سی وعیسی دون محمد ية إذ كانت نبوته أكمل» وطرق معرفتها أتم وأكثر وما من 
بل ستدل به على نبوة غیره إلا وهو على نبوته أدل فإن جحد نبوته يستلزم جحد نبوة 
زیی الأولى ولكن من قال ذلك ر متناقض كما يتناقض سائر أهل ابال ولهذا 
تعالى في الكفار: إن لى مرل عيب © يفك عه من أك ©@6)) .١‏ م 

5 رس © ای م ی عرو اشرت @4. 

| (وقال تعالی: مل اََرّص 9 الیب م ف عر اشرت © الآيات: أي 
اهمون عن أمر الآخرة» فهم في غمرة عنهاء أي فيما يغمر قلوبهم من حب الدنيا 
متاعها» ساهون عن آمر الآخرة وما خلقوا له. 

وهذا يشبه قوله: ول نِم من أعقلتا فلم عن ذا واتبع هوه وات مرم فا [الكهف : 

[8 قالعمرة تكون من اتباع الهوى» والسهو من جنس الغقلةء ولهذا قال من قال: «السهو) 
عفلة عن الشيءء وذهاب القلب عنه وهذا جماع الشر «الغفلة» و«الشهوة». 

الرد على المنطقیین »)٤۷۱(‏ مجموع الفتاوی .)٠٠١/۱۳(‏ 

) الجواب الصحیح .)۳۹۵/٤(‏ (۳) درء تعارض العقل .)۲۷٤/۱(‏ 

الجواب الصحيح .)١١١/١(‏ 


1° الجزء السادس والعترورا 


«فالغفلة: عن الله والدار الآخرة تسد باب الخير الذي هو الذكر واليقظة) |. ه 


ئ کیک بن ایی تا ج @4. 
(قال تعالى: إن القن فى جت وون ©6 مين ما اهم 5 م مج اوا فل كل 
شین ©@ کا تیل من الل ا جج 9© والأسَارِ ه ستَغفوةَ ¢6 وقال: « القتر 
ليشت ولشیو وسنت وسنت بالأَسْحَارِ €6 [آل عمران] وهذا على أ 
الأقوال: تاه كاتوا يهجغون فللا ف(قلياة) منضوب ب(يهجعون) و(ما) مؤكدة وها © 
قوله: بل لمم اله برهم فقَليلا ما ويون [البقرة: ۸۸] وقوله: کا يل ِن الل 
€6 هو مفسر في سورة المزمل بقوله: لور ال إل ید 9 بصن ار فض ن 
فيلا © أو زد عه وبل لمان ريلا €6 [المزمل] فهذا المستثنى من الأمر هو الة 
المذكور في تلك السورة وهو قليل بالنسبة إلى مجموع الليل والنهار فإنهم إذا هج 
ثلثه أو نصفه أو ثلثاهء فهذا قليل بالنسبة إلى ما لم يهجعوه من الليل والنهار» وسوا 
ناموا بالنهار أو لم يناموا) ١.ه'.‏ 
کچ ورن اشک اھک بی @4. 
(وفي هذا كله دلالة واضحة على أن العالم مخلوق بتدبير وتقدير ونظام» وأآن ل 
صانعاً حكيماً تام القدرة بالغ الحكمة»ء وقد نبه كتاب الله كك على هذا النوع 
الاستدلال فقال تعالى: وق اشک أف يمرك 46 إشارة إلى إثارة الصنعة الموجود 
في الإنسان من يدين يبطش بهما ورجلين يمشي بهماء» وعين مبصرة» وأذن يسمع 
و يتكلم به وأضراس نحدث له عنه غناه عن الرضاع وحاجته إلى Es‏ و 
أعدت لطبخ الغذاء وكبد يسلك إليها صفوه وعروق ومعابر ينفذ منها إلى الأطراف 
وأمعاء يرسب إليها فل الغذاء وييرز عن أصفل البدن) .١‏ و" 
کچ ورب ات ولڈض م لمق تل ا تكم كش @). 
(قال تعالى: فورب ألما لاض إنم لحق مَل ما أك طش €6 والنطق | 
إخبار وإما إنشاء» والإخبار أصل»ء فالقول بوجود ۴ لا تقر بشيء من المخبرات إلا ا 
تحس المخبر بعينه ينافي ذلك) ١‏ .هأ . 


(۱() مجموع الفتاوى ( .(0QV _ ٥۹1/1۰‏ 7 مجموع الفتاوی (Ao / YT)‏ . 
(۳) بيان تلبيس الجهمية )٤( .)٠۱۸١ /١(‏ الفتاوى (التسعيئية) .)١۸١/١(‏ 


إورةاللثاريات ۱۴۳ 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: فورب اسما والارش 4 لق نل ا اک 
فة €6 فهم نطقواء وهو أنطقهم وهو الذي أنطق كل شيء) ١ه"‏ 


وف قصة إبراميم قال : 
اكير الله تحالى عن الملاتكة أنهم آنا إبراهيم يم الخليل ## ثم ذهبوا منه إلى 
بوط قال تخالی: وهل الك عریث ضيب م اتکی © : متلا کر ا ل 
OES ۳‏ ع لک الہ ج جل سین © فق إل ال آل تاکر © 
ا 6 لا ضف وترو بش ملم عير € ْلَب r A eR‏ 
2 قم © مالو کدی 6 ر لتم هو الک لعي © چ ١‏ تا کن آي 
1 ل ر ری © شی کیم ن ت ایر فوا م 
بف @)۰ وقال تعالی: وقد جت شلا لزم اشر فال کا مال سل 
با حي ل فما را أي ny rS E ak n‏ 
ا ا کت ا ایتا اک کہ ایل @ ان کا تکیکٹ کا کی کی 55 
نحق عب اک کک ا ا ع کا شل ك وه ek‏ عَڃٹ @ 
الوا انج ین مر اله خث اس ورم ڪل آهل الب ئم جي ب يد @ ن es‏ 
الم ائ ات ته اش يك ي ن قزر ار @ إ4 اه لیے آ2 د ميث 6 : 
عرس عن هدا عدا لد ج آي ريك يك وَل ۾ اتم داب عير دودر ( وما ات bo‏ ا ا 
ئ هم وَصاق بهم درا وقَالَ هدا عضت لاا وجاهم فوم هرعن إكي r‏ ا 
ملو الات فال قوی کہ باق هن آله لک اتف اه و مرون ف صفح أإشس 
نک رل یڈ 9© قفالا لد مت ا کا ف بتاك ِن ي ولك انت م 
a‏ او لک شرید @ قال يوط إا سل بيك لن بصلا لك اشر 
اهلك ت E‏ ِم مصیا ما أصابم لن مو 
ب نی اادد بقریب مرد]. 
وهذه القصة مذكورة في التوراة وغيرها من كتب أهل الكتاب كما هي مذكورة في 
فامع العلم بان كلا من النبيين موسى ومخمد لم يأخذها عن الآخر وهذا مما 
وجب العلم بصحتها قبل ثبوت نبوتهماء فإن الاتفاق على مثل هذه الحكاية من غير 
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0 منهاج السنة (۳/ .)۲٤۳‏ 


کے چو انرا می کان فا می لزم 


٣ ٤‏ الجرء السادس والعت ون 


تواطؤ يمتنع في العادة» فإذا اتفتق إخبار المخبرين بمثل هذه القصة الطويلة التي يمت 
في العادة اتفاق الاثتين فيها على الكذب من غير تواطؤ علم أنها حتق فكان إخبار كال 
منهما بها دلیلاً على نبوته. 

وقال: لوبهم عن صَيفِ إرهي 
@ تالا رمل إا ب بكر عير @ 
© تل قا خطنک أا اسلو 9 
ترم امیت @ إلا انرام مدر إتجا ين الكييت © متا جا تال ويي الثرارة 
@ قاد نک قوم كرود © تالا بل جقکت با کا فيه يروت ل( ايك بلحو 
إا ميرت €9 اتر امک بقظع يِن اليل واتيع ابرم ولا يلنفت نكر أذ وامضوا حي 
مرو ©©) [الحجر]ء فهذه القصة فيها إثبات الملائكة وأنهم آحياء ناطقون منفصلون 
عن الآدميين يخاطبونهم ويرونهم في صور الآدميين: الأنبياء وغير الأنبياء كما رأتهم 
سارة امرأة الخليل 4# وكما كان الصحابة يرون جبريل إذا جاء لما جاء في صورة 


2 


۶ 


د دلوا يو مالو سلا قال إا منك وجاوق 


ومن يقت من تو د ا9 00 


أعرابي وتارة في صورة دحية الكلبي ومن هذا الباب قوله في قصة مريم: ادت بن 
دونھم جاب فارساتا لھا رونا فتمتل لھا بسا سوبا 3 قات إن أعود لرن ينك إن 
کت ا @ قل انما آنا رول ربك لهب لك عسّا ًا ©@) [مريم)]ء وقال 
تعالى: وس أب عِنرنَ آل حصت ها كا فيو ين رُووتًا) [التحريم: ]٠١‏ فهذا 


ر 


الروح تصور بصورة بشر سوي وخاطب مريم ونفخ فيها) |. 
قا متا فما م بتي ب الشتيية @4. 

(فاحتج بقوله: فرحا من كان فا من المرمين (ه 
ألْمسَإييكَ )€ قال الخطابي: وقد تكلم رجلان من أهل العلم وصار كل واحد 
إلى قول واحد من هذين ورد الآخر منهما على المتقدم» وصنف عليه كتاباً يبلغ 
أوراقه المائتين» قال الخطابي: والصحيح من ذلك أن يفيد الكلام في هذاء ولا يطلق 
وذلك أن المسلم قد يكون مؤمناً في بعض الأحوال ولا يكون مؤمناً في بعضها 
والمؤمن مسلم في جميع الأحوال» فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمناً وإذا 


.)۱۹۸ الصفغدية (۱/ ۱۹۳ ۔‎ )١( 


رة الذاريات 4# 


مر على هذا استقام لك تأويل الآيات واعتدل القول فيها ولم يختلف شيء منها. 
قلت»: الرجلان اللذان آشار إليهما الخطابي»ء أظن أحدهما وهو السابق محمد بن 
لر» قإنه الذي علمته بسط الكلام في أن الإسلام والإيمان شيء واحد من أهل السنة 
ٹا وما علمت لغیره قبله بسطاً في هذا. والآخر الذي رد عليه أظنه لکن لم 
على رده والذي اختاره الخطابي هو قول من فرق بينهما» كأبي جعفر» وحماد بن 
ل وعبد الرحمن بن مهدي» وهو قول أحمد بن حنبل وغيره» ولا علمت أحداً من 
قدمين خالف هولاء» فجعل نفس الإسلام نفس الإيمان» ولهذا كان عامة أهل السنة 
4 ا الذي قاله هؤلاء كما ذكره الخطابي) ١‏ .و" . 


, قصة إبراهيم قال: 

“(وقد أخبر الله في القرآن أن الملائكة أتوا إلى إبراهيم» ثم لوطاًء في صورة 
ال فقال تعالی: عل أك يت َيف إبرھم اتکی © إذ لوا ع مقا سكا ال 
8 کون 2 راع إت آھلٰی اء ر سَمينٍ قفرب إل قال ألا تأکوت @ 
EN‏ و یر ا کی ا و کے رهه 
8 یر © 6لا کته 6د تار ر ال2 ير مي @ ٤ل‏ قا طن أ 
لون و @ الوا إا رسا إل ر ر @ لی لم حجارة من طين 9 س شوم 
اا @ pepe‏ لمر © ای و 
ك ا ايه للذ باهو ملاب لالم ©4 [الذاريات]. 


فأاخبر أنهم دخلوا على إبراهيم وسلموا عليه فرد عليهم وأنكرهم لما رأى من 
| وم العجيبة» وأتاهم بالعجل السمين ضيافة لهم فلما رآهم لا يأكلون أوجس منهم 
فة فقالوا له لا تخف وأخبروه أنهم رسل الله وبشروه بالغلام اوا إسحاق بعد کبره 
ات وذلك من خوارق العادات وقالوا: إا اتا إل َم رب @ لزسل عَكَبَ 
ار ين طبن )€ [الذاريات] والملائكة أرسلوا الحجارة من السماء على قرى قوم 
وکر الله قصتهم في مواضع من القرآن في سورة هود والحجر والعنكبوت وفي كل 
رضع يذكر نوعاً مما جری) اا 


بياض في الأصل . (۲) مجموع الفتاوی (۷/ .)۳٥۹ _ ۳٣۸‏ 
الرد على المنطقیین .)٤۹٤ - ٤۹۳(‏ 


کے وراشا تھا باد یا توس ©4 . 


کک جو وين ڪل سىء روج E‏ در @4. 


٠٠٦‏ الجزء السايع والعشرور 


(وقال تعالى: لولس بها باي أي بقوة) |. و 
وقال رحمه الله فيما نقله عن آبي الحسن الأشعري: (وقد اعتل معتل بقول ال 
كك : #والتماء بها بأْرٍ# قال: الأيدي القوةء فوجب أن يكون معنى قوله يدي ٤١‏ 
ی هذا التأويل فاسد من وجوه: 
(أحدهما»: أن الأيد ليس بجمع اليد لأن جمع يد يدي وجمع ال 2 هي 
نعمة أيادي والله ك لم يقل «بایدي! ولا قال «بأيادي» وإتما قال: # لما حلقَت دی 4 
[ص: ]۷٥‏ فبطل أن یکون معنی قوله: دّ4 معتى قوله: بها بأير. 
EEF‏ قلو أراد القوة لكان معنى ذلك بقدرتي »› وهذا ناقض لقول مخالفينا 
ومجانب لمذاهیهم؛ لا يشبتون قدرة الله کل فکیف یثبتون قدرتین؟!) ١‏ ۔ و" . 


(قال تعالى: 2 ڪل ىء فا رفن عكر دذكروة )€ قال مجاهد وغيره: 
تذكرون فتعلمون أن خالق الأرواح واحد) ١.ه".‏ 

وقال رحمه الله: (وقد قال سبحانه: لوين ڪل شىء حلفنا رَوَمٍَ) والزوج يراد به 
النظير المماثل والضد المخالف وهو الند فما من مخلوق إلا له اجا د EES‏ 

وقال رحمه الله : (وقال: #وين ڪل ىء فا رين لعل ددري © قال ء 
واحخد من المفسرين: صنفين ونوعين مختلفين: السماء Rp‏ والشمس» Ei‏ 
والليل»ء والنهارء والبر» والبحر» والسهل» والجبال» والشتاء» والصيف» والجنء 
والإتس» والكفىة والاياقة والسعافة والكقاوة: والحق؛ والباطل» والذكرء 
زالأشى» والتور» والظلمةء والخلوة والمرة وأشباة ذلك كلك دة و 
خالق الأزواج واحد ولیس المراد أنه يحشر معهم زوجاتهم مطلقاً» فإن المرأة الصالحة 
قد يكون زوجها فاجراً؛ بل كافراً كامرأة فرعون» وكذلك الرجل الصالح قد تكون 
امرأته فاجرة» بل كافرة» كامرأة نوح ولوط لكن إذا كانت المرأة على دين زوجهاء 


(۱) درء تعارض العقل ٤۹۳(‏ ۔ ٤۹٤)ء‏ مجموع الفتاوی (۱۹۵/۵). 

(۲) بيان تلييس الجهمية (۲۳/۲). 

(۳) الرد على المنطقيين (۲۱۸)ء الصفدية (۲۱۹/۱)ء مجموع الفتاوی ly )١١۳/۴( )٤۳۹/۲(‏ 
مجاهد لم آجده ولعله عند ابن أآبي حاتم وهو مفقود. 

.)۱۸١/۲۰( )٣١/۲( مجموع الفتاوی‎ (£( 


2 زاریات 


E!‏ في عموم الأزواج» ولهذا قال الحخسن البضرى: وأزواجهم 
ا ع ES N‏ 
. 

3 ر‎ + e2 


وگل ا ين ِن لهم ًن رَسول إلا الوا اير أو حون ر 
e E U r gS‏ قال تعالی : 
کل کا اق ای ین ھم بن رو إلا تالا لیر آو س © انوا ب بل مم م 
ره €6 وذلك أن الرسول يأتي بما يخالف عاداتهم يفعل ما يرونه غير نافع ويترك 
روه افعاً وهذا فعل المجنون فإن المجنون قاسد العلم والقصد» ومن کان مبلغه من 
لم إرادة الحياءة الدنيا كان عنده من ترك ذلك وطلب ما لا يعلمه مجنوناًء ثم النبي مع 
ا يأتي پأمور خارجة عن قدرة الناس من إعلام بالغيوب وأمور خارقة ر 
يقولون هو ساحر» وهذا موجود في المنافقين الملحدين المتظاهرين ¿ بالإسلام من 
لاسفة ونحوهم) ١ه Rî‏ 

قال رح الله: (كذلك الساحر لما كان يتصرف في العقول والنفوس بما يغيرها 
¿ من سمع القرآن» وکلام الرسول خضع له عقله ولبه وانقادت له نفسه وقلبه» 
اروا يقولون ساحر وشتان وكذلك مجنون لما كان المجنون يخالف عادات الكفار 
یرهم لکن بما فيه فساد لا صلاح والأنبياء جاءوا بما يخالف عادات الكقار لكن بما 
۾ صلاح» لا فساد قالوا مجنون قال تعالى: ‏ گدلك ما أن أ ن بهم من رَسّولٍ إلا 
سار أو جحد ل أنواصوا بيه بل هم فم طَاعوةَ €6 فتارة يصفونه بغاية الحذق 
ا االمرنة فيقولون ساحر وتارة بغاية الجهل والغباوة والحمق فيقولون مجنون 
شلوا في هذا وهذا كما قال تعالى: انظ كت رها لك لاال هسل لا ليو 
ريلا €6 [الإسراء] فهم بمنزلة السائر في الطريق وقد ضل عنها يأخذ يمينا کر 
يهتدى إلى السبيل الى تسلك» والسبيل التي يجب شلوكها) ١.ه“‏ . 

قال رحمه اله: (قال تعالى: « كلك تا أف اَن من هم من سول إلا الوا سار أو 
4 وهذا لحيرتهم وضلالتهم تارة ينسبون إلى الجنون وعدم العقل وتارة إلى 
O E EE‏ 


e + 


مر الكلام عليه . )۲( مجموع المتاوی (۷/ ٦۳‏ ۔ .)٦٤‏ 
3 الثبوات (*۲۷). )٤(‏ النبوات (۲۰۹). 
التبوات .)۲١١(‏ 


= رما عك لب لات ر يند @4. 


۸ الجزء السابع و لعشرون 
سے 


(وقد قال تعالى: وما ڪَلَيَتٌ اَل وألا إا عدون )6 » فالغاية الحميدة التي 
بها يحصل كمال بني آدم وسعادتهم ونجاتهم» عبادة الله وحده» وهي حقيقة قول القائل 
(ل إله إلا الله) ولهذا بعث الله جميع الرسل› وآنزل جميع الكتب ولا تصلح النفس وتز 
وتکمل إلا بھذا كما قال تعالى: ويل مّركي © اَن لا يو ألرَكَوة4 [فصلت) أي 
لا يؤتون ما تزكو به نفوسهم من التوحيد والإيمان وكل من لم يحصل له هذا الإخلاص 
لم يكن من أهل النجاة والسعادة كما قال تعالى: إن أله لا يعَيْرّ أن شرك بيه يعفر ٠‏ 
ذلك لمن كا4 [النساء: «١ )]٤۸‏ . 

وقال رحمه الله : (فإن الله خلق الخلق لعبادته كما قال تعالى: وما حلفت اَل 
لاض إل ليعبدو ©4 وإنما تعبدهم بظاعته وطاعة رسوله فلا عبادة إلا ما هو واج 
و مستحب في دين الله وما سوى ذلك فضلال عن ل ا 4 : 

وقال رحمه الله : (فاللام في قوله تعالى: رمَا حَلَقَتٌ الى ولاف إلا يدود © 
وإِن كانت هي اللام في هذه الآية فإن مدلولها لام إرادة القاعل ومقصوده ولهذا تنه 
في کتاب الله إلى إرادة دينية وإرادة كونية كما تنقسم في كتاب الله تعالى الكلمات 
والأمر والحكم والقضاء» والتحريم والأذن وغير ذلك) ١.ه‏ . 

وقال رحمه الله: (وقد قال سبحانه: «وقیلوهم حى لا تكرت َة ويّڪون 
َي كلم يلر [الأنفال: ۳۹] وذلك أن هذا هو ا الذي خلق [اك] الخلق له 
کما قال تعالی: وما علقت ل ولان إل تبثد 9 
التي خلق لها الخلق كان مدا عند الله» وهو i‏ يبقی لصاحبه [وینفعه الله به] 
وهذه الأعمال هي الباقيات الصالحات) |.ه؟. 

وقال رحمه الله : (وأما «المسألة الثانية؛ فقول السائل: قوله تعالى: وما عَلَفَتٌ 
ن ولان إلا ليود )€ إن كانت هذه اللام للصيرورة في عاقبة الأمر فما ضار 
ذلك؟ وإن كانت اللام للغرض لزم أن لا يتخلف أحد من المخلوقين عن عبادته؟ وليس 
الأمر كذلك فما التخلص من هذا المضيق؟!. 

فيقال: هذه اللام ليست هي اللام التي يسميها النحاة لام العاقبة والصيرورة ولم 


.)٤ /١( الجوات الصحيح (4/7). )۲( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)۲۸۵ _ ۲۸٤ /۲( الاستقامة‎ ))٤( .)۲۳٣/٤( مجموع الفتاوی‎ (۳) 


ذاریات 9 


قل ۆك أحد هناء كما ذكره السائل من أن ذلك لم يصر إلا على قول من 
مسر(يعبدون) بمعنى يعرفون يعني المعرفة التي أآمر بها المؤمن والكافر؛ لكن هذا قول 


ا وإنما زعم بعض الناس ذلك في قوله تعالى : #ولذلك حَلقَهم4 [هود: ]۱۱١‏ التي 
آخ سورة هود فإن بعض القدرية زعم أن تلك اللام لام العاقبة والصيرورة آي 
أرت عاقبتهم إلى الرحمة وإلى الاختلاف وإن لم يقصد ذلك الخالق وجعلوا ذلك 
كقوله :التق ١ال‏ ورعرت كه هر عدوا ورا [القصص: ۸]. 
وقول الشاعر : 

لدوا للموت وابتوا للخراب 
وهذًا أيضاً ضعيف هنا لأن لام العاقبة إنما تجيء في حق من لا يكون عالماً 
جواقب الأمور ومصايرهاء فيفعل القعل الذي له عاقبة لا يعلمها كال فرعون»ء فأما من 
کون ا بعواقب الأفعال ومصايرها فلا يتصور منه أن يفعل فعلاً له عاقبة لا يعلم 
اقبت وإذا علم أن فعله له عاقبة فلا يقصد بفعله ما يعلم أنه لا يكون فإن ذلك تمن 
رليس بإرادة. 
وأما اللام فهي اللام المعروفة وهي لام كي ولام التعليل التي إذا حذفت انتصب 
[لمصدر المجرور بها على المفعول له وتسمى العلة الغائية» وهي متقدمة في العلم 
آلإرادةء متأخرة في الوجود والحصول» وهذه العلة هي المراد المطلوب المقصود من 
لفعل» لكن ينبغي أن يعرف أن الإرادة في كتاب الله على نوعين: 
«أحدهما» الإرادة الكونية وهي الإرادة المستلزمة لوقوع المراد التي يقال فيها ما 
شاء الله كان وما لم يشا لم يكن»ء وهذه الإرادة في مثل قوله: #فمن برد أله أن يِهِدِيم 
شح صد اتل وسن رة أن يضام مل ندم صما حب [الانعام: ]٠١١‏ وقوله: 


5 ارو و ر م ٤‏ 
58ا يقد نشی إن اروت أن أنصحَ لک إن كن أله بريد أن يعْويكة) [هود: ]۳٤‏ وقال 
کال: وولو سا اله ما فكلا ولک آله يشعَلٌ م رد4 [البقرة: ]۲٠۳‏ وقال تعالى: 


وولا إذ دلت جتلك فلت ما سا أله لا هره إلا بهد [الكهف: ۳۹] وأمثال ذلك» وهذه 


الإرآدة هي مدلول اللام في قوله: ول يرلن يفيت © إلا من جم رك ودرك 
رر و ا ا 
فهر € [هود] قال السلف: خلق فريقا للاختلاف وفريما للرحمة» ولما ا الرحمة 


ھر الإرادة وهتاك کونیه وقع المراد بها« فقوم اختلفوا» وقوم رحموا. 
وأما «النوع الثاني فهو الإإرادة الدينية الشرعية وهي محبة المراد ورضاه ومحبة 


أهله والرضا عنهم وجزاهم بالحسنیء کما قال تعالی: ريد اله بڪم اسر ولا بريد 
بكم انر [البقرة: ]۱٨٩‏ وقوله تعالى: ما بريد اله ليڃمل ءَيَڪم من حرج وکن 
بريد إيطهركم ولم يمَكَم عل [المائدة: ] وقوله: بيد اله لَب لک وري 
سن الريب ن نیکم ووب علیکم وا علي كي 9© واه يد آن بوب يڪم 
وريد الت تيعو الوت آن یلوا ملا یا © برد آله أن موت نكم ولق 
لانن صَعِيعًا ©®6) [النساء]ء فهذه الإرادة لا تستلزم وقوع المراد إلا آن يتعلق به 
النوع الأول من الإرادة ولهذا كانت الأقسام أربعة: 

«أحدها) : ما تعلقت به الإرادتان» وهو ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحة» 
فإن الله أراده إرادة دين وشرع › فأمر واخ ورو اراك إرادة كون فوقع › ولولا 
ذلك لما كان. 

و«الثاني»: ما تعلقت به الإرادة الدينية فقطء وهو ما أمر الله به من الأعمال 
الصالحة فعصى ذلك الأَمْرَ الكفارٌ والفجارًء فتلك كلها إرادة دين وهو يخبها ويرضاها 
لو وقعت ولو لم تقع . 

و«الغالث٠:‏ ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط» وهو ما قدره وشاءه من الحوادث 
التي لم يأمر بها: كالمباحات والمعاصي فإنه لم يأمر بها ولم يرضها ولم يحبها إذ هو 
لا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفرء ولولا مشيئته وقدرته وخلقه لها لما كانت 
ولما وجدت» فإنه ما شاء الله کان وما لم يشأً لم يكن . 

و«الرابع؟: مالم تتعلق به هذه الإرادة ولا هذه» قهذا مالم يكن من أنواع 
المباحات والمعاصي» وإذا كان كذلك فمقتضى اللام فى قوله: وما علقت أن وألا 
ل يعدو €3 هذه الإرادة الدينية الشرعية» وهذه قد يقع مرادها وقد لا يقع› 
والمعنى أن الغاية التي يحب لهم ويرضى لهم والتي أمروا بفعلها هي العبادةء فهو 
العمال الذي خلق العباد له: أي هو الذي يحصل كمالهم وصلاحهم الذي به يکونون 
مرضيين محبوبين» فمن لم تحصل منه هذه الغاية کان عادما لما يحب ویرضی ویراد له 
الإرادة الدينية التي فيها سعادته ونجاته وعادما لكماله وصلاحه العدم المستلزم فساده 
وعذابه. وقول من قال: العبادة هي العزيمة أو الفطرية فقولان ضعيفان فاسدان يظهر 


فسادهما من وجوه متعددة) ا 


(۱) مجموع الفتاوی ۱۸٦/۸(‏ ۔ ۱۹۰). 


,رخ الذاريات ۱۱۱ 


i 


4 وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: #ومًا حلقت الجن والإش إلا لي 
لغاس في هذه العبادة التي خلقوا لها قولان: 

احذهما: آنها وقعت منهم ثم هؤلاء منهم من يقول: جميعهم خلقوا لها ومنهم 
يقول: إنما خحلق لها بعضهم . 

والقول الثاني: أنهم كلهم خلقوا لها ومع ذلك فلم تقع إلا من بعضهم وهؤلاء 
ان : 

حزب يقولون: إن شاء الله لم يشا إلا العبادة لكنهم فعلوا ما لا يشاؤه بغير قدرته 
ىتتە › وهم القدرية المنكرون لعموم قدرته ومشيئته وخلقه. 

والقاني یقولون: بل کل ما وقع فهو بمشیئته وقدرته وخلقه لکن هو لا يحب إلا 
عبادة التي خلقهم لها ولا يأمر إلا بذلك» فمنهم من أعانه ففعل المأمور به» ومنهم 
1 اا عند هؤلاء كاللام في قوله : *# تيلوا دة ولڪوا اله ع ما هدنک 
ك فگروت) [البقرة: ]۱۸١‏ وفي قوله: ريڪل ا جعلتا منسکا يدا سم آله 
تا لقم با ببق الأو ك ل كث تله انث كر اني @) 
مء وقول تعالی: ٭اغیڈوا ریک ایی لق وین من یک ل تا ا [البقرة: 
۲ عر قول الأكثرين الذين يجعلون العل» متعلقة بقوله: ای ١‏ کما قال: و 
د ولاف إلا ايندو (@6) وقوله: * كلك سھا کک یکبرا َه عل م 
5 ایر ی4 (نسج: ۳۷ء ارقرله: لاه الى عق س بون رين لاض يهن 
ا ا ا ل کل تو مير ان اه َد اط يكل ى عا ®4 
الظلاق]› ٤‏ وقو له: جم اله آلگتة ا الحرم ما الَا ت ادى رالد 
قر ل ا يتت تا ف السكوت رتا ن الأئض اك ا ل كن عي ©4 
مائدة]ء وقوله: ووا ارستا فن ارف شولی إلا کک باذ 5 It : et‏ ¥ 
2 یڈ که ٿه جم عټڪم ين حر وکن برد هركم ولمم َم عي لمڪم 
(a |‏ [المائدة: ]١‏ وقوله: ريد ا بين کک رهيڪ سي سس رين من يڪم 
زوب لیک واه علي كيم © وا 2 ن بوب يڪم وريد الت يمو 
ا اَن r‏ 0 : مبلا غلا ® د رد اد ف کک I‏ لاضن Ak‏ صما ®4 
النساء]» ونحو ذلك قاف أن اله يقعل فعلاً 5 لمان یحبها ویرضاها ویامر بها عباده 


وإذا حصلت لهم كان فيها نجاتهم وسعادتهم ثم منهم من يعينه على فعلها ومنهم من لا 
يفعلها فإن هذا قد أشكل على طائفة من الناس وقالوا: كيف يفعل فعلاً لخاية مع علمه 
أنها لا تحصل . 

فيقال: الغاية التي يراد الفعل لها هي غاية مرادة للفاعل» ومراد الفاعل نوعان: 
فإنه تارة يفعل فعلاً لیحصل بفعله مراده فهذا لا یفعله وهو یعلم أنه لا یکون والله تعالی 
یفعل ما یرید فما شاء کان وما لم يشا لم یکن ولکن الله یفعل ما یرید. 

وتارة يريد من غيره أن يفعل فعلاً باختياره لينتقع ذلك الفاعل بفعله» ويكون ذلك 
محبوباً للفاعل الأول» كمن يبني مسجداً ليصلي فيه الناس ويعطيهم مالا ليحجوا به 
ويجاهدوا به وسلاحا ليجاهدوا به ويأمرهم بالمعروف ليفعلوه وينهاهم عن المنكر 
ليثركوه وهم إذا فعلوا ما أراده لهم ومتهم كان صلاحاً لهم وكان ذلك محبوباً له» وإن 
لم يفعلوا ذلك لم یکن صلاحا لهم ولا حصل محبوبه متهم ثم هذا قد لا یکون قادراً 
على قعل ها مرو اريه تارا 

زلهذا زعمت..القدرية الغافية أن آلرب لجس قادرا على هدق الماد وع خطا عر 
آهل الستة وقب يون قادرا », فاته سبحانه لو شاء لآئی كل تفس هداعا: وو سه رك 
لمن من في الأضِ ڪلم ييا [يونس: .]۹٩‏ 

لكن المخلوق قد يعين بعض من أمره لمصلحة له في إعانته ولا يعين آخر والرب 
تعالى قد يعين المؤمنين فيفعلوا ما آمروا به» وأحبه الله منهم»ء ولا یعین آخرین لما له 
في ذلك من الحكمة فإن الفعل لا يوجد إلا بلوازمه وانتفاء أضداده. 

وقد يكون في وجود ذلك فوات حكمة له هي أحب إليه من طاعة أولئك أو وجوذ 
شيء دفعه أحب إليه من حصول معصية أولئك وحينئذ فإذا أمر العباد ونهاهم ليطيعوه 
ويعبدوه ويفعلوا ما أحبه وينالوا كمالهم الذي هو غايتهم التي خلقوا لهاء جاز أن يقال: 
وما ارسلتا من رَسُول إلا عام پإذب انر [الساء: .]٠٤‏ 

وأن يقال: بيد أله بكم اشر ولا بيد بكم أَلمُسَرَ4 [البقرة: ]۱۸٥‏ وأن 
سقال: یڈ اله لين کم رڪم ست ري ين يڪم ووب ع 
[النساء: ۴٣‏ 

وآن ی قال: ما بريد اله لتجمل گم من حرج ولكن برد ليطهركم ولم 


چ ي ص ل ا اي 
تآ 


متم عَلك4 [المائدة: 1] ونحو ذلك. 


الذاريات 1۳ 


وإن كان هو لم يخلق ما أمر به وإذا خلقهم وخلق لهم ما ينتفعون به ليعبدوه 
وط ٥‏ ویشکروه ويذكروه ويبلغوا الغابة المحمودة في حقهم التي يحبها ويرضاها لھم 
سج أن يقال: إنما خلقهم ليعبدوه» وإن كان هو لم يخلق لكل منهم ما به يصير عابداً 
كما جاز آن يقال: إنما بنيت المسجد ليصلوا فيه وإنما أعطيتهم المال ليحجوا 
إيجاهدوا ونحو ذلك فإنه ليس من شرط من فعل فعلاً لغاية يفعلها غيره» أن يكون هو 
اعلا لخلك الغاية. 

ثم إذا علم أن كثيراً من هؤلاء لا يصلي ولا يحج ولا يجاهد» وإن من يأمره 
المعروف وينهاه عن المنكر لا يطيعه لم يمنع ذلك أن يفعل ما يفعلء ويأمر بما يأمر 
بهي لأن. نفس ذلك الفعل وذلك الأمر مصلحة له» وهذا موجود في المخلوق والخالق 
إن المخلوق كالرسول وغيره يأمر وينهى» وإن كان يعلم أنه لا يطاع لأن نفس أمره لهم 
۾ فيه مصلحة ومنفعة وثواب وفيه حكمة في حق المأمور والمنهى. 

1 

وكذلك يفعل ما يفعل لمصالح الناس وإن علم أنهم لا يفعلون ذلك إذا كان له في 
ذلك أجر ومثوبة ومصالح أخرى فإنه إِذا كان بعض الناس يصلي في المشجد وبعضهم 
لعلةء بأن يقال: لم يبن لهم مسجداً يصلون فيه. 

ن الأسباب التي بها يتمحنون من الطاعة› أعظم مما يفعله کار غیره بالمأمورين» 
فليس أحد أزاح علل المؤمورين أعظم من الله» فلا تقوم حجة آمر على مأمور إلا 
وحجة الله على عباده أقوم ولا یستحی منأمۆر کن ره ولا عقابا لمعصيته إلا 
أج ذلك أرسل الرسل مہشرین ومنذرين ولا قيب من على مأموریه ویرفع عنهم ما لا 
يطية نه إلا والله تعالی أعظم سینا یں ,ماو رجه وأعظم رفعاً لما لا يطيقونه عنهم»› 
وکر من تدبر الشرائع 3 سیما شريعة محمد عا وجد هذا فبها أظهر من الشمس 
ولهذا قال في آية الصيام: ثيد اله بم اشر ولا يد بكم الت [البقرة: 
1 وقال في آية الطهارة: ما بريد اله ليجع عيڪُم من حرج وکن بريد 
هرک ليح عَم یک [المائدة: :]١‏ وقال: 9وما جعَل که ف اَن من ( 


ENA? 


11٤‏ الجزء السايع والعسّرون 


وفي الصحيحين عن النبي ية أنه قال: "إنما بعشتم ميسرين ولم تبعثوا 
۱( 
معسرین) . 


وهو سبحانه يسقط الواجبات إذا خشي المريض زيادة في المرض أو تأخر البرء 
فيسقط القيام في الصلاةء والصيام في شهره والطهارة بالماء كذلك» بل المسافر مع 
تمكنه من الصيام أسقطه عنه في شهره وقال: ومن ڪان ريسا او عل سَفَرِ فده 
من آڪاي أَر بيد أنه بكم اشر ولا بيد بكم مسر [البقرة: .]۱۸١‏ 

والشريعة طافحة بهذا وأمثاله وهو سبحانه مع ذلك هو رب كل شيء ومليكه 
وخالقه فلا يکون شيء إلا بمشيثته وقدرته وهو سبحانه محسن متفضل إلى من أمرهم 
ونهاهم بقدر زائد [لا یقدر] عليه» ولا يقعله غيره وهو أن جعلهم مؤمنين مسلمين 
مطيعين وهذا لا يقدر عليه غيره من الآمرين الناهين وهو في ذلك محسن إليهم منعم 
عليهم نعمة ثانية غير نعمته بالإرسال والبيان والإنذار فهذه نعمة يختصون بها غير النعمة 
آلمكة: 

وأما الكقار فلم ينعم عليهم بمثل ما نعم به على المؤمنين ومن لم ينعم ويحسن 
بمثل ذلك لم يكن قد أساء وظلم مع الإقدار والتمكين وإزاحة العللء إذا كان له في 
ترك ذلك حكمة بالغة لو فعل بهم مثلما فعل بالأولين بطلت تلك الحكمة التي هي 
أعظم من طاعتهم وحصلت مفسدة أعظم من مفسدة معصيتهم فمن وجه ليس ذلك 
بواجب عليه لهم ومن وجه له في ذلك حكمة بالغة لا تجتمع هي ومساواتهم بأولئك 
فتقتضي الحكمة ترجيح خير الخيرين بتفويت أدناهما ودفع شر الشرين بالتزام أدناهما. 

وقول القائل: كيف يفعل فعلاً لغاية مع علمه آنها لا تحصل؟ 

جوابه: أن ذلك إنما يمتنع إذا كان ليس مراده إلا تلك الغاية فقط» فإذا لم 
تحصل لم يحضل ما أراده ومن فعل شيئاً لأجل مراد يعلم أنه لا يحصل كان ممتنعاً. 

وبهذا يبطل قول القدرية الذين يقولون: لم يرد إلا المأمور وما سواه واقع بغير 
مراده» وقد خلتق الخلق لذلك المراد بعينه مع علمه أنه لا يكون وهذا تناقض ويقولون: 
يشاء ما لا يکون» ویکون ما لا يشاء. 

وأما أهلل السنة الذين يقولون: ما شاء الله كان وما لم يشأً لم يكن وأنه لا يقع 


)١(‏ البخاري »)٥۰/۱(‏ ومسلم (7/ ۲۴٢‏ - ۲۴۷) قریباً منه. 


ارات یا 
ما شاءه وإن وقع ما لم يحبه ويأآمر به فلحكمة له في ذلك باعتبارها خلقه ولولا 
خاية التي يريدها به لم يخلقه فلا إشكال على قولهم. 
وإذا علم أن الرْبٌ له مراد بما أمره» وله مراد بما خلقه» فإذا لم يحصل ما أمر به 
د حضل ما خلقه. فما حصل إلا مراده وهو لم يخلق ذلك المعين الذي آمر بهء لثلا 
تلزم عدم مراد أحب إليه منه وهو ما خلقه وقد يكون ذلك المأمور يستلزم تفويت 
امور آخر هو أحب إليه منه. 
مثاله أن فرعون لو أطاع لم يحصل من الآيات العظيمة التي حصل بها من 
لمامور ما هو أعظم من إيمان فرعون وصناديد قريش لو أطاعوا لم يحصل ما حصل 
0 اقھور آيات الرسول ومعجزة القرآن وجهاد المؤمنين الذي حصل به من طاعة الله 
رنه ما هو أعظم عنذه من إيمان صناديد قريش. 
وعلى هذا فيجوز أن يقال: إن الله إنما خلق الجن والإنس ليعبدوه فإن هذا هو 
لغاية التي أرادها منهم بأمره وبها يحصل محبوبه وبها تحصل سعادتهم ونجاتهم وإِن کان 
هم من لم يعبده ولم يجعله عابداً [له] إذ كان في ذلك الجعل تفويت محبوبات أخر هي 
حب إليه من عبادة أولئك وحصول مقاسد أخر هي أبغض إليه من معصية أولثك. 
ویجوز آيضاً آن يقال: « يراو تلفي © إلا من جم ريك ولديك علقي 
هود فإنه أراد بخلقهم ما هم صائرون إليه من الرحمة والاختلاف» ففي تلك الآية ذكر 
لغاية التي أمروا بهاء وهنا ذكر الغاية التي إليها يصيرون وكلاهما مراد له» تلك مرادة 
آمره والموجود منها مراد بخلقه وأمره وهذه مرادة بخلقه والمأمور منها مراد بخلقه 
| آم 0 
وهذا معنی ما یروی عن علي بن أبي طالب له في قوله: إلا يو4 قال: 

معناه إلا الآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي. واعتمد الزجاج هذا القول"“ فرواه 
ابن آبي نجيح عن مجاهد" : وما لقت أن ولإ إلا ينون ©@) قال: لآمرهم 
وأنهاهم وروی سليمان بن عامر عن الربيع بن أنس قال: ما خلقتهما إلا للعبادة" . 


نقله صاحب زاد المسیر (۸/ )٤١‏ والبځوي )۲٠۳/٤(‏ ولم أجد قول الزجاج في «معاني القرآن 
وإعرابه؟ إلا بالمعنى ولم ينسبه إليه. 

هو عند ابن أآبي حاتم ولیس عندي ولم ينقله صاحب الدر. 

) هو عند ابن آبي حاتم ولیس عندي ولم ینقله صاحب الدر. ونقله ابن کثیر )۲۳۸/٤(‏ وأبو 
الليث السمرقندي في بحر العلوم (۳/ ۲۸۰). 


۱۱١‏ الجزء السايع والعشرون 


وأما من قال: المراد: المؤمنون»ء فروى ابن مصلح عن الضحاك في قوله: 
وما علقت ين ولإ إلا ليود )€ قال: هي خاص للمؤمنين. 

وأما من قال: كلهم وقعت منهم العبادة التي خلقوا لها فروى الوالبي عن ابن 
عباس: إل ليعدو)» إلا ليقروا لي بالعبودية طوعاً وكرها" . 

وقال السدي”" : خلقهم للعبادةء فمن العبادة عبادة تفع ومن آلعباقة عبا5ة: ١‏ 
تنفع: لين انهم من علق الوت والأرس وسر لقنس لقم لول أ [العنكبوت: 
]١‏ هذا منهم عبادة وليس تنفعهم مع شركهم. 

وروى ابن أبي زائدة عن ابن جريج في قوله: #وَمًَا حلفت اَن ولاس إل 
يبدو )€ قال: إلا لیعرفون . 

روی هذه الأقوال ابن أبي حاتم بأسانيده إلا قول علي . 

وذكر الثعلبي عن مجاهد: إلا ليعرفون“ قال: ولقد أحسن في هذا القول لأنه لو 
لم يخلقهم لما عرف وجوده وتوحیده ودلیل هذا التأویل قوله: #ولين سالتهم س َ4 
اللآيات [الزخرف: ۸۷] قال: وروى حبان عن الكلبي: إلا ليوحدون فأما المؤمن فيوحده 
في الشدة والرخاء وأما الكافر [فيوحده] فى الشدة والبلاء دون النعمة والرخاء بيانه: 
قوله: #فإذا ر ڪب فى الملّي دعواً ا ا له ال [العنكبوت: 15] فعلى هذه الأقوال 
أن جمیع الائ والجن عبدوه وعرفوه ووحدوه وأقروا له بالعبودية طوعاً وكرهاً. 

والأولون لا ينكرون ما أثبته هؤلاء لکن يقولون: ليست هذه هي العبادة التي خلقوا 
لها» وإن كان قد وجد من جميعهم معرفة به» وإقرار به» وعبودية اله طوعاً وكرهاً. 

وهذا يبين أن جميع الإنس والجن مقرون بالخالق معترفون به مقرون بعبوديته 
طوعاً وكرهاً وذلك يقتضي أن هذه المعرفة من لوازم نشأتهم وأنه لم ينفك عنها أحد 
منهم مع العلم بأن النظر المعين الذي يوجبه الجهمية والمعتزلة لا يعرفه أكثرهم فعلم 
بذلك ثبوت المعرفة والإقرار بدون هذا الثظر. 


(۱) نقله ابن الجوزي في زاد المسیر )٤۲/۸(‏ وابن كثير. 
(۲( ابن جریر (۱۲/۲۷). 

(۳) ابن کثیر (٤/۲۳۸)ء‏ تفسير السدي (ص٥٤٤).‏ 

KFAAED SSA £) 

() الثعلبي مخطوط ووجدته عند البغوي ,)۲۱۳/٤(‏ 


ورخ الذاريات 11۷ 


وقد روی ابن جریجح عن زید بن أسلم: ور عدون قال: جبلهم على الشقاء 
.12( 
ده ۴ 


وكذلك عن وهب بن منبه"" : إلا ليعدون) قال: جبلهم على الطاعة وجبلهم 
أى االمعصية» ذكرهما ابن أبي حاتم. 
وعلى هذا فيكون المراد بالعبادة دخولهم تحت قضائه وقدره ونقوذ مشيئته فيهم 
قل فسر بهذا ما رواه الوالبي عن ابن عباس حيث قال: إلا ليقروا لي بالعبودية طوعا 
قال الثعلبي: «فإن قيل: كيف كفرواء وقد خلقهم للإقرار بربوبيته والتذلل لأمره 
ومشيئته؟ قيل: إنهم قد تذللوا لقضائه الذي قضاه عليهم لأن قضاءه جار عليهم لا 
يقدرون على الامتناع منه إذا نزل بهم وإنما خالفه من كفر به في العمل بما أمر به فأما 
ذلا لقضائه فإنه غير ممتنع منه). 
TAT‏ وهذا المعنى - وإن كان في نفسه صحيحاًء وقد نازعت عت القدرية في بعضه - 
هو المراد بالآية فإن جميع المخلوقات - حتى البهائم والجمادات - بهذه المنزلة. 
1 وأيضاً فالعبادة المذكورة في عامة المواضع في القرآن لا يراد بها هذا المعنى. 
1 وأيضاً فإن قوله: ما ارد متهم من ززق وا رنڈ ان يمون ( إن اله هو ألرزاق ذو ألقوٍَ 
مين 63 دليل على أنه خلقهم ليعبدوه» لا ليرزقوا ويطعموا بل هو المطعم الرازق: 
را مه لهم ورزقه إياهم» هو من جملة تدبيرهم وتصريفهم › الذي قد جعله آهل هذا القول 
عبادة له فتكون العبادة التي خلقوا لها كونهم مرزوقين مدبرين» وهذا باطل . 
) وأيضاً: فقوله: « ليعدون) يقتضي فعلاً یفعلونه هم وکونه يربهم ویخلقهم» لیس 
فيه إلا فعله فقط ليس في ذلك فعل لهم. 

ويلي هذا القول في الضعف قول من يقول: إنهم كلهم عبدوه أو إن الآية خاصة» 
فار هذه أقوال شا ن أن قول القدرية الذين يقولون: إنه ما كان منهم كان بغير 
مشيئته وقدرته وإنه لم يشأً إلا العبادة فقط» وما كان غير ذلك فإنه حاصل بغير مشيئته 


ته قول ضعيف . 


ابن جریر (۷/). 


والناس لما خاضوا في القدر صارت الأقوال المتقابلة تكثر فيه» وفي تفسير القرآن 
بخير المراد وهو مما نهى عنه النبي َة حيث خرج عليهم وهم يتنازعون في القدر: هذ 
يقول: ألم يقل الله كذا؟ وهذا يقول: ألم يقل الله كذا؟ فقال: «آبهذا أمرتم؟ أم إلى 
هذا دعیتم؟ أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض» '. 

والمقصود هنا أنه من المعروف عند السلف والخلف أن جميع الجن والإنس 
معترفون بالخالق مقرون به مع أن جمهور الخلق لا يعرفون النظر الذي يذكره هؤلاء 
فعلم أن أصل اللإقرار بالصانع والاعتراف RS‏ جميع الإنس والجن» وأنه 
من لوازم خلقهم» ضروري فيهم» وإن قدر آنه حصل بسبب»› كما آن اغتذاءهم بالطعام 
والشراب هو من لوازم خلقهم وذلك ضروري فيهم) |. و 

وقال رحمه الله: (ثم قال أبو القاسم #5: «سمعت آبا حاتم يقول: سمعت أبا 
نصر السراج كث يقول: سئل رويم عن أول فرض افترضه الله على خلقه ما هو؟ قال: 
المعرفة يقول الله كلك : وما علقت اى ولإ إل يشرد © 
ليعرفون) . 

قلت: هذا الكلام [صحيح] فإن أول ما أوجبه الله على لسان رسوله هو: الإقرار 
بالشهادتين كما قال النبي ييو لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن: «إنك تقدم على قوم 
أهل كتاب [فليكن] أول ما تدعوهم إليه شهادة ألا إله إلا الله وأن محمد رسول الله 
أخرجاه في الصحيحين" . 

وكذلك قال المشايخ المعتمدون ‏ مثل الشيخ عبد القادر وغيره -: «والإقرار 
بالشهادتين يتضمن المعرفة» لكن ذهب طائفة من أهل الكلام وممن اتبعهم من الفقهاء 
والصوفية إلى أنه يجب على العبد المعرفة 9 الشهادتين. ومنهم من قال: 
يجب على العبد النظر قبل المعرفة ومنهم من قال: يجب القصد إلى النظر ومن غالبيتهم 

من وجب الشك وقد بسطنا القول في هذه المسألة في غير هذا الموضع . 


(۱) الترمذي (۸/ ۲۹٤‏ _ الأحوذي)»ء وابن ماجه (٥۸)؛‏ وأحمد (111۸ء 1۷۰۲ء 1۷٤١‏ 1۸۰۱) 
ط أحمد شاکر› وهو صحيح . 

(۲) درء تعارض العقل .)٤۸۲ - ٤1۸/۸(‏ وانظر أیضاً مجموع الفتاوی (۳۹/۸ - .)٥۷‏ 

)۳( البخاري )£0۸ 1(« ومسدم (%: 


ا ۱۱۹ 


ويماً من أهل العلم والمعرفة وما ذكره من الحجة لا يدل على هذا الجواب فليس في 
له: إل يو4 ما يدل على أن المعرفة أول الواجبات سواء فسر: يعبدون: 
رفون أو فسر بغير ذلك فإن خلقهم لشيء لا يدل على آنه أول واجب إن لم يبين ذلك 
يءَ آخر . 

وآما التفسير المذكور عن ابن عباس فالذين ذكروه عنه جعلوا هذه المعرفة هي 
معرفة الفطرية التي يقر بها المؤمن والكافر ومقصودهم بذلك أن جميع الإنس والجن 
ل وجد منهم ما خلقوا له من العبادة» التي هي مجرد اللإقرار الفطري وؤجعلوا ذلك 
اراً من احتجاج القدرية بهذه الآية. 

ولا ريب أن هذا ضعيف» ليس المراد أن الله خلقهم لمجرد الإقرار الفطري» وقد 
تكلمنا على الآية في غير هذا الموضع . 

بولعل الساثل سأله عن أعظم واجب فقال: المعرفة لقوله: إلا ليجدون) أي 
عرفون واعتقد رويم أن هذه المعرفة هي المعرفة التي يشير إليها مشايخ الطريق» وهي 
عرفة الخواص فيكون جوابه عن أعظم واجب لا عن أول واجب فهذا كما 
ف I‏ 


.)١٤٤ ۱٤١ /١( الاستقامة‎ © 


۲۰ الجرء السابع والعشّرون 


کچ وین ترز الس ر @4. 
(فإذا قال القائل: «يوم س اسما مورا ©6 إن المور هو الحركة كان تقريباً إذ 
المور E‏ 
کے چ ولریں اموا انیم درینم بیسن لقا بم دربیم وما لنم من نھر ن یو کل 
انی با کب تید @4. 
(وكذلك قوله: ودي اموا واليسنہم درينیم بإيمن لعفا بم ر4 إنما معناه اتبع 
كل واحد ذريته؛ ليس معتاه أن كل واحد من الذرية اتبع كل واحد من الآباء) .١‏ ه" 
وقال رحمه الله: (فإن أطفال المؤمنين مع آبائهم في الجنة» كما دل عليه قوله: 
ودين ءامو واتسنهم دربنم) الآية) .١‏ ه" . 
وقال رحمه الله: (غير المكلف قد يرحم» فإن 5 المؤمنين مع آبائهم في الجنة 
کما دل عليه قوله: #والزین ءامنا وانهم در )) ١‏ .ها 
وقال رحمه الله : (ولهذا تدخل ١من»‏ هذه ذ ي اش لتحقيق نفي الجنس» كما في 
فول تعالی: را الک کن کی تی ر10 بر : 
ڪچ وا ڪٿ ين ينل دغر ِنَم هر ال ايد @). 
(وآما قرله: کی ڪا ون فل 2 إنَمٌ هو لر يي ®@) فهذا دعاء 
العبادة المتضمن للسلوك رغبة ورهبة» والمعتى: إنا كتا نخلص لة العبادةء وبهذا 
استحقوا أن وقاهم الله عذاب السموم»ء لا بمجرد السؤال المشترك بين الناجي وغيره؛ 
فانه سبحانه یسأله من في السموات) | .۾ 


(۱) مجموع الفتاوی .)۳٤۱/۱۳(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۱۳۰/۳۱). 
(۳) مختصر الفتاوى المصرية .)٦٤١(‏ 

(4) المستدرك على مجموع الفتاوى (المخطوط تحت الطبع). 

.)٠١ ۔‎ ۱٤/۱١( مجموع الفتاوی‎ )7( .)٤١ /۲( منهاج السنة‎ )٥( 


وة الطور ۱۲۱ 
1 نڌ ڪر فا ات نعمت ريك بکاهن لا حون ©4 . 
(وقال تعالی: مذ ڪر فا أت نعمت ريك بكاهن ولا مجنو ©4 إلى قوله: إن 
کا مدت فت ©4 فنزه ي نبينا محمد ية عمن تقترن به الشياطين ؛ من الكهان 
ال el,‏ والمجانين ؛ وبين أن الذي حاأءه بالقرآن ملك کریم اصطفاه) أ 2 

ام يفول اع ارش بي َب المثرن ©©)). 
(وآن في القرآن آیات التحدي والتعجيز كقوله: ام قو ا بے رب المنون 
۳ 1 بصا قإني میک ر الماريصين ® 2 امرش e‏ ا 1 ھ وم طَاعونَ @ 1 
ل ومون (&) انوا دی تل إن گا یتیک €8 فتحدامم هنا آذ 
يأتوا بمثله وقال في موضح نن فاا بعش سور r‏ مفرّت4 [هود: ۳] وقال في 
ر : فاا در مَقَلوِء€ [البقرة: ۲۳] وأخبر مع ذلك أنهم لن يقعلوا فقال: 
ڪن ٣‏ رب rE‏ ع ع عبتا فاا ور م مله واذْعَواً داگ من دون لَه 
ر کک کا کے ع اغرال آعبر ان تيع 
الان والجن إدا اجتمعوا ل يأتون بمثله فقال: قل قل لين تاه جتمعت الإقس وَالْجِنْ عل أن ياوا 
ب لل هلدا قران لا یاون یلب ولو کات بعص شش پت هی @) TEU‏ 


چ 3چ ام ولون قو بل لا يمون :©4 

(وقد يريد بعض الناس بالتحدي دعوى النبوة» ولكنه أصله الأول» قال ل الي في 
سورة الطور: أن و ت بل لا يئوت € تاا یٹ تلب إن اا ميت ©)؛ 
فهنا قال : يارا َد ليث مله إن انوا مدقت © 4O‏ في أنه مول فإنه إذا كان محمد 
pf Gar e e‏ کان 
هدا مكنا للناس الذين هم من جنسه فامكن الناس آن يتوا بمثله) | کک 


N) 2/A e 


کے ق ام يوا ن عبر ىء آم حم الخيقون ( 
0 (وعلى هذا جاء قوله: لام خلقَوا من حبر شىء آم هم أَلْخَيفون ( 4 قال جبیر بن 
مطعم : لما سمعتها CEI,‏ بمؤادي قد e‏ استفهام إنكارء يقول: أوجدوا 


) مجموع الفتاوی (۲۷۳/۱۱). (۲) الفتاوى (التسعينية) .)٠٤١/٥(‏ 
() الجواب الصحیح .)٤۲۳/١(‏ 
() البخاري )٤٤٥٤(‏ وهو في مسلم )٤٨٨(‏ دون قوله: کاد قلپي. 


من غير مبدع؟ فهم يعلمون آنهم لم يكونوا من غير مُكَون ويعلمون أنهم لم يُكونوا 
نفوسهم وعلمهم بحكم أنفسهم معلوم بالفطرة بنفسه لا يحتاج أن يستدل عليه: بأن کل 
کائن محدث آو کل ممکن لا یوجد بنفسه ولا یوجد من غير موجد» وان کانت هذه 
القضية العامة النوعية صادقة لكن العلم بتلك المعينة الخاصة؛ إن لم يكن سابقاً لها 
فليس متأخراً عنها ولا دونها في الجلاء) .١‏ 0 

وقال رحمه الله : (وفي الصحيحين» عن جبير بن مطعم أنه لما قدم في فداء أسارى 
بدر قال: «وجدت النبي ية يقرا ة في المغرب «بالطور» قال: فلما سمعت هذه الآية أ 
شارا م غار ي ا هم لفون )¢ خت بمؤادی قد انصدع . 

وذلك أن هذا تقسيم حاصر ذكره الله بصيغة استفهام الإنكار ليبين أن هذه 
المقدمات معلومة بالضرورة لا يمكن جحدهاء يقول: #أم حقو يِن عبر َء أي من 
غير خالق خلقهم آم هم خلقوا أنفسهم» وهم يعلمون أن كلا النقيضين باطل فتعين أن 
لهم خالقاً خلقهم ل) ١.ه"‏ . 


وقال رحمه الله : ای ووا ت N o Doe‏ قال تعالئ) 


قدم في فداء الأسرى عام ی ی و A‏ «بالطور» قال: 
«فلما سمغت قوله: #أم خلقوا من عير سىء آم هم الخلقونَ ®4 آخحسست يفاد فن 


انصدع!. 

فإن هذا تقسيم حاصر يقول: أخلقوا من غير خالق خلقهم؟ فهذا ممتنع في بداية 
العقول أم هم خلقوا أنفسهم؟ فهذا أشد امتناعاً فعلم أن لهم خالقاً خلقهم وهو ## ذكر 
الدليل بصيغة استفهام الإنكار ليبين أن هذه القضية التي استدل بها فطرية بديهية مستقرة 
في النفوس لا يمكن أحداً إنكارها فلا يمكن ' صحيح الفطرة أن يدعي وجود حادث 


یدول مُث آحدثه ولا نة آل يقول هو E E‏ ۾ 


E فرع‎ 


وقال رمه الله : (قال قخنالی: ام خلقوا من غير سىء آم شم ا ن 4 يقول 
سحا زه أحدثوا من غير محدث أم هم أحدثوا أنفسهم) |. ii‏ 
(۱) مجموع الفتاوی (۱۱/۲) (۲/ ۱۹۰)» درء تعارض العقل .)١١۳/۳(‏ 


(۲) مجموع الفتاوی .)۲٥/۱٤( )۳٥۹/٥(‏ (۳) الرد على المنطقیین .)۲۵٥۳ _ ۲٣۲(‏ 
)٤(‏ الفتاوى الأصفهائية .)٠١١/٠١(‏ 


رة الطور ۲۴۳ 


وقال رحمه الله: (ولهذا قال تعالى: #أم حقو من عر سىء آم هم الخلقون ل 
وقد قيل: آم حقو من عر َء من غير رب خلقهم وقيل: من غير مادة وقيل: من 
ف عاقة مة وجزاء» والأول مراد قطعاً فإن کل ما حلی من مادة آو لغاية فاد بد له من 


١ 
. 0ى 1ھ‎ 


وقال رحمه الله: (وقوله: ام لقو من عر سء شم فم الخَيفونَ (€6©8 فيها قولان: 
رون على آن المراد آم خلقوا من غير خالق بل من المدم المحض؟ كما فال 
8 وسر نکر ا في التو رما في الأرّضٍ جا ين [الجائية: ]١۴‏ وكما قال تعالى: 
ڪلمنهء القنها إل مر وذو ي [النساء: ]۱۷١‏ وقال تعالى: وما بكم من َمَةٍ 
€ [التمل: .]٥۴‏ 
وقيل: أم خلقوا من غير مادة وهذا ضعيف لقوله بعد ذلك: آم هم أَلْحَلمرنَ4 
ندل ER REE SE‏ 
قال: أم خلقوا من غير شيء آم من ماء مهين؟ فدل على أن المراد أنا خالقهم لا مادتهم. 
ولأن كونهم خلقوا من غير مادة ليس فيه تعطيل وجود الخالق فلو ظنوا ذلك لم 
قدح في إيمانهم بالخالق بل دل على جهلهم ولأنهم لم يظنوا ذلك ولا يوسوس 
ن آدم بذلك بل كلهم يعرفون آنهم خلقوا من آبائهم وآمهاتهم ولأن اعترافهم 
لك لا وخب إيمانيج ولا نيع كفرقم والا هام استدهان إنكار مقصوده ترج 
ا يخځلقوا من غير شيء» فإذا أقروا بأن خالقاً خلقهم نفعهم ذلك وأما إذا أقروا 
هم خلقوا من مادة لم يغن ذلك عنهم من الله شيئا) ١.ه"‏ . 
وقال رحمه اله: (وقد ذکروا في قوله: ام حقو من عَيرِ ىء آم هم الخلقون و 
ثلاثة أمور: قال ابن عباس" والأكشرون أم خلقوا من غير خالق وهو الذي ذكره 
الخطابي. وقال الزجاج وابن كيسان أم خلقوا عبثاً وسدى فلا يبعشون ولا 
يجاسبون ولا يؤمرون ولا ينهون كما يقول: فعلت هذا من غير شيء أي لغير علة. 
وقیل أم خلقوا من غير مادة أي من غير أب وأم) a‏ 


۳ 
0 
a 


مجموع الفتاوی (۱۳/ .)٠١١‏ (۲( مجموع الفتاوی (۱۸/ ۲۳٦۹‏ ۔ ۲۳۷). 
البغخوي /٤(‏ ۲۱۹). 

معاني القرآن وإعرابه )٠١ /٥(‏ البغوي .)۲۱۹/٤(‏ 

.)٥٥( النبوات‎ )7( .)۴٠۹/٤( البغوي‎ 


ء ۹ 
ّ7 
ا 


ص 


امير لحك سك نك باعتا وَس َد ي ي ثم €6 وقال تعالى في 
سشورة (ن): ام تهر اا فهر ين مرم فلو © ام دهم التب مهم كود © اتر 
کر رك لا تک ماب لوت إ تى وهر مم @4 [القلم] . 

وقد قيل في معناه: اصبر لما يحكم به عليك» وقيل اصبر على آذاهم لقضاء ربك 
الذي هو آت» والأول أصح. 

وحكم الله نوعان: خلق وأمر. 

فالأول: ما يقدره من المصائب. 

والثاني: ما يمر به وینهى عنه» والعبد مأمور بالصبر على هذاء وعلى هذا» فعليه 
أن يصبر لما أمر به» ولما نهي عنه» فيفعل المأمور ويترك المحظور وعليه أن يصبر لما 
قداف اة 

وبعض المفسرين يقول: هذه الآية منسوخة بآية السيف وهذا يتوجه إن كان في الأآية 
النهي عن القتال فيكون هذا النهي منسوخاً ليس جميع أنواع الصبر منسوخة كيف والآية لم 
تتعرض لذلك هنا لا بنقي ولا إثبات؟! بل الصبر واجب لحكم الله ما زال واجباًء وإذا أمر 
بالجهاد فعليه أيضاً : أن يصبر لحكم الله فإنه يبتلى من قتالهم بما هو أعظم من كلامهمء 
كما ابتلى به يوم أحد والخندق وعليه حيتثذ أن يصبر ويقعل ما أمر به من الجهاد. 

والمقصود هنا قوله: ضير لحك ريك فإن ما فعلوه من الأذى هو مما حكم 
به ليك قدرا» فاصبر لحكمه وإن كانوا ظالمين في ذلك» وهذا الصبر أعظم من الصبر 
على ما جری وفعل بالأنبیاء وقوله: اض لر ريك ولا کن كماحب الوت إ دى هو 
محطَومٌ @) [القلم] وقال: ودا لن إذ ذهب مضا فط أن لن َير عي قكادى في 
ا4 لای ۷ رسوا کان مغافبا لقومه آو ربت فکانت مخاضبته من آم قدز 
عليه» وبصبره صبر لحكم ربه الذي قدره وقضاه» وإن كان إنما تأذى من تكذيب الناس 
8 

قال رخمة اله ا(وأيضا فالله قد أمر بالتسبيح بحمده وعبر بذلك عن الصلاة 
بقوله: «وسَيَحَ حصي ريك جين قوم فكان ابتداء الامتثال بهذا الذكر أولى. وقد قال طائفة 


(۱) مجموع الفتاوی (۸/ ۳۲٤‏ ۴۲۹). 


الطور ۲۵ 


ا 


ن کالضا' في تفسير هذه الآية: هو قول المصلي : سېحانك اللهم 
#پوتبارك اسمك وتعالی جدك ولا إله غيرك» وقد بسطت الكلام على معنى هذه 
في غير هذا الموضع " وبينت أنها تشتمل على التنزيه والتحميد والتعظيم بصفات 
ولبات 2 کلها» سبحانه وبحمده) ۱ .و" . 
ر ال د َيه ودر الجر @4. 
ا فسّر طائفة من السلف قوله : وسَيحَ جد ريك جين موم بالتسبيح بالکادء“: 
ڏکروا اما ا عند افتتاح الصلاة» والتسبيح عند القيام من المجلس» فروى 
ا حاتم عن سفيان» عن آبي إسحاق» عن أبي الأحوص: «وَسَيَحَ عبد ريك جين 
قال : 3 أراد أن يغوم الرجل من مجلسه قال: سبحانك اللهم ويخمدك. هكذا 
وا ا ورواه أبو نعيم وقبيصة فقالا: يقول سبحان الله وبحمده. وعن ابن آبي 
ج عن مجاهد: احين تقوم قال: من كل مجلس. وعن طلحة عن عطاء: حين تقوم 
ن کل فجلس؛ إن كنت آحسنت ازددت حيرأ وإن كان غير ذلك کان هذا كفارة له: 
وقال طائفة : حين تقوم إلى الصلاة» وكذلك قال الضحاك: حين تقوم إلى الصلاة 
مروضة؛ وكذلك قال ابن زيد: إذا قام إلى الصلاة من ليل أو نهار» وفي رواية جويبر 
اسسا قال: هو قول الرجل إذا استفتح الصلاة «سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك 
وتعالی جنك ولا إل غيرّك». وقال أبو الجوزاء کب ای کچ چو 
. وعلى هذا فهو أمرٌ بالصلاة إذا قام من فراشه من قاثلة النهار» فهو أمر بصلا 
طهر اا 
ودر أك جرم فسرها طائفة بركعتي الفجر» وروى ابن عييئة عن ابن آبي نجيح 
ن¿ مجاهد: ودر النجرر4 قال ابن عباس: هو التسبيح أدبار الصلاة. 
قلت : E‏ ودر ا لسجودر# [ق: ١٤]ء‏ فإنه أنسب. وقد روي 
¿ طائفة ة من السلف أن ودر ألشُجود) الركعتان بعد المغرب» ردب شحور ركعتا 


.)٠١ /۸( زاد المسیر‎ ٤ 


لشيخ الإسلام رسالة مستقلة بشرح دعوة دو الئون فی الفتحلد العاشر من مجموع الفتاوى 
وطبعت مستقلة فى الهند. 1 


.)۲۳ »۲۲/۲۷( الفتاوی (۲۲/ ۳۹۷), () انظر تفسیر الطبري‎ e 
.)۲۲ /۲۷( لا يوجد النص في النسخة المطبوعة. ورواه أيضاً الطبري‎ 


۲۹ الجزء السابع وا لع ون 


الفجر» فإحداهما تشتبه بالأخرئ. فقوله: رم أل َيه ودر الجر ©4 إذا فر 
هذا بالتسبيح دَبْرَ الصلاة كان اللفظ دالا على هذا. والسلف الذين فسروها بهذا كأنهم 
- والله أعلم - أرادوا أن أولّ ما يكتب في صحيفة النهار ركعتا الفجر» وآخر ما يرفم 
ركعتا المغرب» فقد رُوي أنهما ترفعان مع عمل النهار) .وه . 

وقال رحمه الله: (ومنه قوله تعالى: # ودر اللجرر4 مصدر آدبر يدب 
إدباراً) ha‏ 


(۱) جامع المسائل (۲۹۳/۳» .)۲۹٤‏ (۲) الصفدية (۲۳۹/۱). 


¥ 


,قال رحمه الله في نزول سورة النجم: 

(وسورة النجم باتفاق الناس من آول ما نزل بمكة) | 

وقال رحمه الله : ( الجر إا یی © ما صل ساجک وما وی و وما طق عن 

© بے مر إلا د بی €9 إلى قوله: « ار عل ما بن 9© داق اه بره 

ا دة لى ©©) إلى قوله: «اية لت عى ©©6) وهذا كله نزل 

مكة اء ا n‏ 

ر ال رحمه الله: (بل ثبت في الصحيح أن النبي ييو لما قرأ اسورة النجم» سجد 

لبون والمشركون والجن والإنس) اه" : 

و الجر إا ری 9© تا سل ساجک َا ی 9©). 

ا او ا نی یاد راان ای 0 # والتجر 

إا هوی 69 ا سل سات ونا وی 9© یا بق عن ارک @4) ^.١‏ . 

ا سل صاب را ی @). 

اوق نزه الله نبيه عن الضلال والغي فقال: اجر إا هوی و ما َل صاجبد وم 

قوق © رما بق عَنِ لر )€ فالضال الذي لا يعرف الحق» والغاوي الذي يتبع 
وا 1 ا 

وقال رحمه اله: (وقال في حق نبیه کل ولج إا رى 9 ما صل صَاجب وب 

ن وما بَطِق عن فر © إن هر إلا رى يى (©€6» فنزهه عن الضلال والخواية 

للذين هما الجهل والظلم» فالضال هو الذي لا يعلم الحقء والغاوي الذي يتبع هواه. 


آنا السئة .)٦1/۷(‏ (۲) فنهاج السئة .)٦۷/٥(‏ 
مچ یر الفتاوى (۲7/ ۱40( والحديث في الصحيحين رواه البخاري ( c(۷‏ وەسلم .)0۷٦(‏ 
ماجموع الفتاوی (۱۹۳/۲۸). () منهاج السئة .)١۳/۲(‏ 


کے وما صل اجن وما عَری © وما بی عن آل @). 


۲۸ الجزء السايع والعشروں 


وأخبر آنه ما ينطق عن هوى النفس؛ بل هو وحي أوحاء الله إليه» فوصفه بالعلم ونر 
غم لوق0 .ب" : 


(والكمال في عدم الهوى وفي العلم هو لخاتم الرسل ية الذي قال فيه: وان 
إا هوی €9 ما سل ماج وما وی € ما بق عن افو 9 إن هو إل وی بو 
فنفى عنه الضلال والغي ووصفه بأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى» 
الهوت وأثبت العلم الكامل وهو الوحي» فهذا كمال العلم وذاك كمال القصد عَياد. 

E‏ هد رند فين فقال قعالى: إن يع إلا الف وما تى الاش 
ولقد جاءَهم ن ر e‏ [النجم: ۲۳] فالكمال المطلق اوسا هو تكميل العبودية ل 
علماً ا 

وقال رحمه الله: (لأن الذي لم يكن صادقاً: إما أن يكون متعمداً للكذب أر 
مخطئاً» والأول: يوجب أنه كان ظالماً غاوياًء والثاني: يقتضي أنه كان جاهلاً ضالاً. 
وکمال علمه ينافي جهله» وكمال ديته ينافي تعمد الكذب» فالعلم بصفاته يستلزم العل 
بأنه لم يكن متعمداً للكذب» ولم يكن جاهلاً يكذب بلا علم» وإذا انتفى هذا وذاك 
تعين أنه كان صادقاً عالماً بأنه صادق» ولهذا نزهه الله عن هذين الأمرين بقوله تعالى: 
چ و ای رای ی 

ى @4) ۱. ۳ 

وقال رحمه الله: (قال تعالی: جر إا هوی لوی ما سل صاجبک ونا عو ا و 
5 عن ر 9 ن هو إلا ى سى ©6) فبين ب3 آنه ليس ضالاً جاهلاًء ولا 
فاوتا معا هواه» ولا ينطق عن هواه» إنما نطقه وحي أوحاه الله ١)‏ .و 

وقال رحمه الله: (وولي الأمر سلطان المسلمين أيده الله وسدده هو أحق النام 
بنصر دين الإسلام» وما جاء به الرسول 4# وزجر من يخالف ذلك Fo‏ 
الدین بلا علمء ویآمر ہما نھهی عنه رسول الله ي ومن يسعى في إطفاء دينه إما > 
وإما هوى. وقد نره الله رسوله &# عن هذين الوصفين فقال تعالى: لير ا 


)۱( مجو الفتاوى (۳/ „(A‏ (۲( مجموع الفتاوى .)٥٤٥ /٠١(‏ 


(۳( الجواب الصحيح .)6٤1/٥(‏ )4( الجواب الصحيح (۱/ ۱٥‏ _ 


6 اجه ۲۹ 


تى @ ٢‏ ل یی نا کی © ت بیو تن ق © إن هو إل لا ری یی ف 


قال تعالى عن الذين بخالفونه: إن بيع إلا الى وما هوى الأنشن وقد بشم ن 
2 ى4 [النجم: ۳] ويخالفون شريعته وما كان عليه الصحابة والتابعون وأثمة 


قر 


ا لم" الدين يعرفول سه ومقاصلده» ويتحرول متابعته E‏ اس ست جهدهم» 
)١1(‏ 


اا الله عنهم أ جمعین) | .هھ 
و رحمه الله) (ولهذا نزه الله نبيه عن هذين» فقال تعالى: #والنجر إا هوى 
: ا سل اجب ونا وی 9© ا بطق عن آمو © إن هر إلا ى ى 4 
الاي لا بعلم الق بل يظن | ا و ر 
ار قال تعالی: ولا کبعوا هوا قوم قد صلا ین قبل اسلو ڪر 

£ سوا اليل [المائدة: a‏ والغاوي الذي يتبع هواه وشهواته مح ا 
لك حلاف الخى» كما عله اليهود قال تخالى: كرف عن اى الدب كرو 
الأرضٍ بعر ألْحَقّ وَإن روا ا ونوا با ون يروا A‏ سخدوه 
یا وإن سرا سیل آل دوہ سیل ذلك پات كدو تات واوا عنا علد ©4 
الأعراف]ء وقال تعالى: رتل هم با لر ايتا سكع مها ا الل + 
کان ص ين اریت 9 وو شتا رفغت ا وككتهء خد إل الارض واتبع هول مثلم مَل 
کالن صمل ڪھ لهت وؤ | چ [الأعراف]» وفي الحخديث عن 
3 | إن أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات 


لق 2 : 


۰ ان الغي والضلال يجمع جميع سيئات بني آدم» فإن الإنسان كما قال تعالى: 
6 لاسن ِنَم کان لما جَهُولا) [الأحزاب: ۷۲]» فبظلمه کون غاوياً» وبجهله یکون 
ضالاء PCT‏ ما يجمع بين الأمرين فيکولك ضالا في شيء غاوياً في شيءَ آخر»ء إذ هو 
اول ويعاقب على كل من الذنبين 5 کما قال: #ف فوبهم عرص ا 
۳ له ما [البقرة: 0 وما قال :6ا اا ٤‏ اه و الف 1)٥‏ 


مجموع الفتا وی ( ۱۷/۷"( 

(104 /1( والدولا بي في الکتی والاتجاء‎ (T/۲) وآبو نعم في الحلية‎ (EY cE" 74) EN 
. وهو حسن‎ 

جامع الرساتل (۱/ ۸ ۹( 


° الجزة السايع والعشرون 


وقال القاسمي : 
(قال الإمام ابن تيمية: الدنو والتدلي في سورة النجم هو دنو جبريل و 
قالت غاقشة وابن مسعغود - والسياق يدل عليه» فإنه قال: لطم سيد لفو لزه 
جبريل» ذو مرو استوی © مر الاق الال © م د دل @4 فالضمائر 4 
راجعة إلى هذا المعلم الشديد القوي» وهو ذو المرة أي القوة» وهو الذي استوى 
بالأفق الأغلى» وهو الذي دنا فتدلى» فكان من محمد ية قدر قوسين أو أدنى» و 
الذي رآه نزلة أخرى»ء عند سدرة المنتهى» رآه على ضورته مرتين» مرة في الأرد 
رة علد سبدوة االمكهى : :اتهن) اه : 
وقال رحمه الله : (وفقي صحيح مسلم» ٠‏ عن عبد الله بن مسغود قال: الما آسر 
برسول الله َة انتهى به إلى سدرة المتتهى: وهي في السماء السابعةء إليها ينتهي ۾ 
يعرج به من الأرض» فيقبض منها وإليها ينتهي به من فوقهاء فقبض منها قال: #إذ ين 
ايند ما يمى ©4 [النجم]ء (قال: فراش من ذهب» قال: فأعطي رسول الله بل ثلاثاً: 
أعطي الصلوات الخمس» وأعطي خواتيم سورة البقرةء وغفر لمن لم يشرك باله شيئاً مز 
أمته المقحمات) ٠"‏ وعنه في قوله كك : كان اب قوسن أو َد ©4 [النجم]) ۱. ھ" 
ڪچ وم تید ا @ د مز شتی @ و ااي او ا ر د © 
کان قاب وسین آو ادف © تا إل عیب ا آقی © تا کب الماد ما اک ® 7 
ل ا بی © قد ا ل ای © عند بتر شتی @ عدا جذ آلا © 
الین ا یقت © م ع ار نا ی © قد ی ن ٤ات‏ ري الک @4. 
(وقد وصف الله تعالى جبريل بأنه ذو قوة عند ذي العرش کي E‏ % 
أمين وأن محمدا ية رآه بالأفق المبين ووصفه بأنه ممم سيد الى ( 
@ و بلاق الل © م دا مدل © کن کک وسين و اند © انی إل يي تا 
اک € ما كدب لواد م 4 ر امرون عل ما رى ا وقد اة له رى © عند 
رة انق © مدا جه الأو © إذ بى ry‏ يقت © ما رع لمر ونا عى © 
لد ۵ من ٤َايَتِ‏ ريد الکرئ ©4 . 


(۱) تفسیر القاسمي .)۲۳۳/۱٣(‏ 
(۲) الخديث في مسلم (۷۹)» والمقحمات هي الذثوبت العظام الكباثر. 
(۳) الجواب الصحيح »)۱۷7/١(‏ وقوله عنه أي عن ابن مسعود. 


ا ۱۳۱ 


وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة وا عن النبي بية: «أنه لم ير جبريل في 
ووته التي خلق عليها غير مرتين'' يعني المرة الأولى بالأفق الأعلى» والنرلة 
رى عند سدرة المنتهى» ووصف جبريل ## في موضع آخر بأنه الروح الأمين› 
4 روح القدس) ١.ه"‏ . 

وقال رحمه الله: (وقال تعالی: امم سید الى 9 دو مرو سى © وهو بالأفق 
@ م ۵ دل @ کن اب وسین او اند © ایی لل بیو ا ایی © ت 
ک الفاد ما دا © شرم ل ا بى © قد ا زل ى © عند تة اش 
@ کا جک ای @ ڈ بتتی این ما ینت © ت ع الس رتا على © تقد أن ين 
ا ره الكزك ۰)6 فأخبر أن معلمه معلم شديد القوى» وأنه ذو مرة. والناس قد 
ازعوا في المرئى مرتين فقال ابن مسعود وعائشة وغيرهما: هو جبريل» رآه على 
يورته التي خلق عليها مرتين» كما ثبت ذلك في الصحيح عنه يياد. 

بوقال ابن عباس وغیره: رآی ربه بفؤاده مرتین"'. 

- ومن المعلوم أنه إذا كان المرئي جبريل» وآنه الذي رآه عند سدرة المنتهى» عندها 
تة المأوى› وأنه استوى وهو بالأفق الأعلى - امتنع أن يكون جبريل ما في نفسه - وإن 
لاك المرئي هو الله» فهو أعظم . 

وهن هؤلاء من يقول: جبريل هو العقل الفعال» ويقول: ليس بضنين: أي ببخيل› 
أنه فياض. وهذا جهل» لأن قراءة الأكثرين: بظنين› آي بمتهم وهو المناسب» آي ما 
قو بمتهّم على ما غاب عناء بل هو آمين في إخباره بالغيب» وإذا قيل: ضنين» بمعنى 
جيل» كان ذلك وصفاأً له بأنه لا يبخل بعلم الغيب» بل يبين الحق ولهذا قال: على 
لعي بظنین) ا 

و كدب انود أ @4. 

قا القاسمي رحمه الله : 

(قال الإمام ابن تيمية: ولیس قول ابن عباس أنه رآه مناقضاً لهذاء» ولا قوله رآه 
غۇادە. وقد صح عنه آنه قال: رآیت ربي تبارك وتعالی» لکن لم یکن هذا في الإسراء» 


۱( البخاري (400)› مسنم (۷۷(. (۲( مجموع الفتاوی ۲۳٤ /۱۱١(‏ ۔ .)٤٣١‏ 
مسلم )٤( ,)۱۷١(‏ درء تعارض العقل (۲۱۷/۱۰ - ۲۱۸). 


۱۳۲ الجزء السابع والعشرو 


ولكن كان في المدينة لما احتبس عنهم في ضلاة الصبح» ثم أخبرهم عن رؤية رر 
تبارك وتعالى تلك الليلة فى منامه. وعلى هذا بنى الإمام أحمد وقال: نعم رآه حقأم 
فإن رؤيا الأنبياء حق ولا بد. وآما قول ابن عباس: «رآه بفؤاده مرتين» فإن كان استنادة 
إلى قوله تعالی: ت کیب فد ب راک @) ثم قال: ظلقد ا بل ى ©) 
والظاهر أنه مستنده» فقد صح عنه َي أن هذا المرئي جبريل»؛ رآه مرتين في صورته ال 
لق طایھاء آتتھی) ١٠ھ‏ 


نقل ابن انیم عنه : 
کچ و رع لمر را لی @4. | 
(وجرت عادة ام أن يذكروا في هذا المقام قوله تعالى عن نبيه يي حين أراه 
ما راه #ما َع لمر وما تى (©€6 وأبو القاسم القشيري صدر باب الأدب بهذه الاأية: 
وكذلك غيره. 
وكأنهم نظروا إلى قول من قال من أهل التفسير: إن هذا وصف لاأدبه بي في 
ذلك المقام. إذ لم يلتفت جانباً. ولا تجاوز ما رآه. وهذا كمال الأدب. والإخلال به: 
أن يلتفت الناظر عن يمينه وعن شماله» أو يتطلع أمام المنظور. فالالتفات زيخ 
والتطلع إلى ما أمام المنظور: طغيان ومجاوزة. فكمال إقبال الناظر على المنظور: 0 
لا يصرف بصره عنه يمنة ولا يسرة ولا يتجاوزة. 
هذا معنی ما حصلته عن د شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه) | .هأ" 
وقال رحمه الله : (قال الإمام أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب السنة حدثنا فضيل بن 
سهل» حدثنا ہوک و حدثنا أسباط بن نصرء عن سماك» عن عكرمةا 
عن ابن عباس قال: وقد اة رة ا رى 46 [النجم] قال إن النبي يي رأى ربه فقال 
له رجلل: أليس قد قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار فقال له عكرمة: آل 
زی الا :قال بل 6ال لھا ری[ و 


(۱) ذکره القاسمي في تقسیره (۱۵/ ۳۵). 

(۲) مدارج السالکین (۲/ ۳۸۲). 

(۳) الفتاوی )۷۳/٥(‏ والاثر رواہ ابن آبي عاصم في السنخة )٤۳٤(‏ ورجاله ثقات غير أسباظط بن 
نصر. 


۳۴۳ 


ا ر الست لى ©4 . 

ا أمر النبي بي أن يتخذ المساجد مواضع معابد الكفار كما كان لثقيف أهل 
أف مغبد يعبدون فيه اللات» التي قال الله فيها: اميم الت ومرن ©©)) .١‏ م" . 
وقال ارحمه الله : (وقرأ جماعة من السلف: اا الت بتشديد التاءء وكانت 
ك الأهل الطائف»› والعزى لأهل مكةء ومناة لأهل المديئة. ولهذا قال آبو سفيان 
أحد لما جعل يرتجز فقال: اعل هبل»ء فقال النبي ييً: «ألا تجيبوه»؟ قالوا: وما 
قال؛ ققولوا: الله أعلى وآجل». فقال بو سفيان: إن لنا العزى ولا عزى لكہ. 
ل التبي بي «ألا تجيبوه»؟ قالوا: وما نقول؟ قال: «قولوا: الله مولانا ولا مولى 
N:‏ 0 

قال رمه الله: (وقد قال تعالى: #أفيي ألدت لمر موه اة الخرى @4 
َه هي الأصنام الكبرى التي كانت بمدائن الحجازء فإنه كانت ات لأهل المدينةء 
عزی ى لأهل مكة ومناة الثالثة الأخرى لأهل الطائف. 

وهن كلها مؤنثة كما قال في الأية الأخرى: إن يدعورت من دوزو إل إنًا 
غوت إلا ستیطًا ريا €6 [النساء]ء وهذه جعلوها شرکاء له تعبد من دونه 
سموها اة مع التأنيث كما قيل: إن اللات من الإله والغزى من العزيز» ومناة 
1 يمني إذا قدر» وكانوا يسمونها الربة» وهم سموها بهذه الأسماء التي فيها 
ھا لها بالإلهية والعزة والتقدير والربوبية» وهي أسماء سموها هم وآباؤهم ما 
ل آله بها من سلطان» أي من كتاب وحجة» فإن الله تعالى لم يأمر أحداً تان يغد 
دا غیره» ولم يجعل لغیره شركاء في إلا 1 

ا رح الله : (وثقيف ثقيقت كان فيهم اللات E‏ القرآن في قوله تعالى: 
م الت ولم © وسو اة لخر 9 الک الذكر وله ألانق 46 وقد ذكروا 
اسان رجل كان يلت السويق ويسقيه للحجاج» فلما مات عكفوا على قبره» وصار 
ك وثناً عظيماً يعبد» والسفر إليه كانوا يسمونه حجاً كما تقدم» فدل ذلك على أن 
تقر إلى المشاهد حج إليهاء كما يقول من يقول من العامة: وحق النبي الذي تحج 
طايا إليه. 


( ااب الصحیح (۲۱۸/۲). (۲) البځاري (۳۰۳۹). 
1 مجموع الفتاوی (۲۷/ )٤( .)۳٥١٤ _ ۳٣۳‏ درء تعارض العقل (۷/ ۳٣٣‏ ۔ .)۳٣۹١‏ 


۳٤‏ الجر السايع وا کور 


قال عبد بن حميد في تفسيره: حدثنا قبيصة» عن سفيان» عن منصور» 
ما وافرية لت وا ©4 قال: كان رجل يلت السويق فمات» فاتخذ قرا 
مصلى» وقال: حدئنا سلیمان بن داود» عن أبي الأشهت» عن بي الجوزاء» عن ١ن‏ 
شاا قال: «اللات» رجل يلت السويق للحجاج. وكذلك رواه ابن أبي حاتم 
أبي الجوزاء عن ابن عباس" قال: كان يلت السويق على الحجر فلا يشرب منه أ 
إلا سمن فعبدوه. وروى عن الأعمش قال: كان مجاهد يقرأ «اللاث» مثقلة» ويقول؟ 
گان رتجل, يلت السويق على ضخرة فى ظريق الظاتف ويظعمه التاس قمات. فة 
فعکفوا على قبره“. وقال سلیمان بن حرب: حدثنا حماد بن زيد» عن عمرو بل 
مالك» عن أبي الجوزاء قال: «اللات» حجر كان يلت السويق عليه فسمي اللات“ 
وقال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبي ضالح قال: اللات 
الذي كان يقوم على الهتهم وكان يلت لهم السويق. (والعزى) نخلة كانوا يعلقون 
الستور والعهن» «ومناة» حجر بقديد" وقد قرأ طائفة من السلف اللاث بتشديد التاً 
وقيل إنها اسم معدول عن اسم الله. قال الخطابي" : المشركون يتعاطون الله | 
لبعض أضنامهم فصرفه الله إلى اللات صيانة لهذا الاسم وذباً عنه. 

قلت :: ولا متافاة بين. القولين والقراءتين» 'فإنه كان رجل يلت السويق على حا 
وعكفوا على قبره» وسموه بهذا الاسم» وخففوه» وقصدوا آن يقولوا هو الإلهء 
كانوا يسمون الأصنام آلهة فاجتمع في الاسم هذا وهذا. وكان «اللات» لأهل الطائف 
وكانوا يسمونها «الربة» و«العزى» لأهل مكة. ولهذا قال أبو سفيان يوم أحد: «إن لا 
العزى ولا عزى لكم». فقال النبى بلل: ألا تجيبوه؟ فقالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: 
«الله مولانا بولا مولى لكم»"" الحديث وقد تقدم وكانت مناة لأهل المدينة. فكل مدية 
من مدائن آهل الحجاز كان لها طاغوت تحج إليه وتتخذه شفيعا وتعبده. 


(۱) البخاري )٤۸5۹(‏ عن ابن عباس والطبري )٥۸/۲۷(‏ عن مجاهد وعزاه فى الدر )١١١/١(‏ مرة 
لابن عباس ومرة لمجاهد. 

(۲) الدر )١١١/١(‏ وعزاه لعبد بن حميد. 

(۳) الدر )۱۱١/١(‏ وعزاه لابن أبي حاتم وابن مردويه. 

0) زاد المسیر (۷۲/۸) وعزاه ضاحب الدر ۱۱۹/۲). لسعید بن منصوز والفاکهی قريباً منه. 

(6) عزاء اضانحباللبر ۲۷70 )الغبل إن حميك. : 

() ابن جریر )٥۹/۲۷(‏ وعزاه صاحب الدر /7١(‏ ۱۲۷) لعبد بن حميد كذلك. 

(۷) زاد المسیر (۷۱/۸), (۸) مر تخریجه. 


۳٤‏ الجزء السايع والعت 
قال عبد بن حميد في تفسيره: حدثنا قبيصة» عن سفيان» عن منصورء ع 
مجاهد ‏ : فيم ألدتَ ولع ©4 قال: كان رجل يلت ایق فمات» فاتخذ ز8 
مصلى» وقال: حدثنا سليمان بن داود» عن آبي الأشهب» عن أبي الجوزاء» عن اي 
ابي 0 قال: «اللاث» رجل يلت السويق للحجاج. پا 6 ابن ابي حاتم ء 
جروا ی ا کاس 48 کان كه اریخ لن الجر هاو رت ج ا ا 
سمن فعبدوه. وروى عن الأعمش قال: كان مجاهد يقرأ «اللات» مثقلة» ويقول! 
كان رجل يلت السويق على صخرة في طريق الطائف ويطعمه الناس فمات» فقبرا 
فعکفوا على قبره"". وقال سلیمان بن حرب: حدثنا حماد بن زيد» عن عمرو بر 
مالك» عن ائ الجوزاء قال: «اللات» حجر كان يلت السويق عليه فسمي اللات 
وقال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبي صالح قال: اللات 
الذي كان يقوم على آلهتهم وكان يلت لهم السويق. (والعزى) نخلة كانوا يعلقون عليه 
الستور والعهن»ء اومناة» حجر RET‏ وقد قرأ طائفة من السلف اللات بتشديد التأء 
وقيل إنها امم معدول عن اسم اله قال الخطابي: المشركون يتعاطون اله اا 
لبعض أصنامهم فضرفة الله إلى اللات صيانة لهذا الاسم وذباً عنه. 
قلت : ولا منافاة بين القولين والقراءتين» فإنه كان رجل يلت السويق على حجر 
وعكفوا على قبره» وسموه بهذا الاسم» وخففوه» وقصدوا أن يقولوا هو الإله» كه 
كانوا يسمون الأصنام آلهة فاجتمع في الاسم هذا وهذا. وكان «اللات» لأهل الطائف 
وكانوا يسمونها «الربة» واالعزى» لأهل مكة. ولهذا قال أبو سفيان يوم أحد: إن لنا 
العزى ولا عزى لكم». فقال النبي بي: ألا تجيبوه؟ فقالا: ما نقول؟ قال: قولوا: 
«الله مولانا ولا مولى لكم“"" الحديث وقد تقدم وكانت مناة لأهل المدينة. فكل مدينة 
من مدائن أهل الحجاز كان لها طاغوت تحج إليه وتتخذه شفيعاً وتعبده. 


)١(‏ البخاري )٤۸9۹(‏ عن ابن عباس والطبري (0۸/۲۷) عن مجاهد وعزاه فى الدر )١١١/١(‏ مرة 
لابن عباس ومرة لمجاهد. : 1 

7 الكر (۱۷۷/۷١‏ وغڑاه لبذ چن سید 

(۳) الدر (۱۷۹/۹) وعزاه لاین ابي حاتم وآبن هردويه. 

9 اد المسير ۷۲/0 وغزاء صاخب اللر ١۹/70‏ )ا السعية تن هبون وألا كه قربا شه. 

9 طا ساب الف 0۲۷/5 الخ بن عمية: 

۲) ابن جریر (۹4/۲۷) وعزاه صاحب الدر ۱۲۷/۳) لعبد بن حميد كذلك: 

07 اة الس '(¥17/۸). (۵) مر تخریجا: 


ورة'النجہ o‏ 
وما ذكره بعض المفسرين من أن «العزى» كانت لغطفان' فذلك لأن غطفان 
إنتاتعبدها وهي في جهتها . وأهل مكة يحجون إليها فإن العزى كانت بيطن نخلة من 
احية عرفات . ومعلوم بالنقول الضصحيخة أن آهل مكة كانوا يعبدون العزى كما علم 
لعوآتر أن أهل الطائف كان لهم اللات ومناة كانت حذو قديد» وكان أهل المدينة 
ون لها كما ثبت ذلك في الصحيحين عن عائشة وبا . 
_وأما ما ذكره معمر بن المثنى" من أن هذه الثلاثة كانت أصناماً في جوف الكعبة 
بن حجارة فهو باطل باتفاق أهل العلم بهذا الشان» وإنما كان في الكعبة «هبل» الذي 
رقجز له أبو سفيان يوم أحد وقال: اعل هبل اعل هبل. فقال النبي ب «ألا تجيبوه؟ 
قالوا: وما نقول؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل». كما تقدم ذكره. هذا وكان إساف 
اقل على الصفاً والمروة» وكان حول الكعبة ثلاثماثة وستون صنماً وهذه الاسماء 
ا وة : اللات» والعزى» ومناة) «١‏ . 
أؤقال رحمه الله : (وكانت الطواغيت الكبار التي تشد إليها الرحال ثلاثة: اللات» 
والعزئ»ء ومناة الغالئة الأخرئ. كما ذكر الله ذلك في كتابه حيث يقول: «أفريم أل 
آلف © سو اق لار © اکم الکر وله الأ © بك إا فة بك @4 
كل وأحد من هذه الثلاثة لمصر من أمصار العرب. والأمصار التي كانت من ناحية 
الحرم ومواقيت الحج ثلاثة مكة» والمدينة» والطائف. فكانت اللات لأهل الطائف»› 
إكروا أنه كان في الأصل رجلا صالحاء يلت السويق للحجيج» فلما مات عكفوا على 
قبره مدة» ثم اتخذوا تمثاله» ثم ينوا عليه بنية سموها: بيت الربة. وقصتها معروفة» لما 
بعث التبي يي لهدمها لما افتتحت الطائف بعد فتح مكة» سنة تسع من الهجرة. 

ؤآما العزى: فكانت لأعل مكة فريبا من عرفات» وكانت هتاك شجرة يذبحون 
ويدعون. فبعث النبي ية إليها خالد بن الوليدء عقب فتح مكة فأزالها» وقسم 
بي بيه مالهاء وخرجت منها شيطانة ناشرة شعرهاء فيئست العزى أن تعبد. 
وما مناة: فكانث لأهل المدينةء يهلون لها شركاً بالل تعالى» وكانت حذو. قديد 


€ 
{+2 


اد المسیر 0۷۲/۸9 (۴) زا االمسشیر (0۲/۸): 

اة المسیر (۷۲/۸), 

فجموع الفتاوى (۲۷/ 0۷ _ 0۹(« جامع المسائل )۰0/۳( ظط قول ابن عباس في معن 
آللات . 


الجبل الذى بين مكة والمدينة من ناحية الساحل) | 
وقال رحعه اله (فال الله تعالى : إن يعون ين دويت إلا إا وإن دعر 
إلا سيا مَرِيدًا €6 [الساء] قال ابن عباس: كان في كل صنم شيطان يتراءى للسدة 
فيكلمهم» وقال أبي بن كعب: مع كل صلم جنية. 
ولهذا لما آرسل النبي بيه خالد بن الوليد إلى العزى - وكانت العزى عند غرفات_ 
خرجت منها عجوز ناشرة شعرها. وقال النبي ية: «هذه شيطانة العزى» وقد يئست 
ری اا کید بارع العری 6 رکا خاد شون : 


يا عزى! كفرانك» لا سبحانك إني رأيت الله قدأهانك 
وآما اللات فكانت عند الطائف . ومناة الثالثة الأخرى كانت حذو قديد بالساحل 

فإن المدائن التي للمشركين بأرض الحجاز كانت ثلاثة مكة» والمدينة» والطائف؛ 

وكان لكل أهل مدينة طاغوت من هذه الثلاثة . ولهذا خصصها سبحانه بالذكر في قوله: 
اَي الت وى © وسو اة الائ © الک الگ وله الان © تلك إذا فة 
ضز @ - أي قسمة جائرة - إن هى إلا أسماء سميتموها أ نتم بار ا رل اه له ها من 
ا فانم اا ناياق ف ارلادا إنائا وخر کاء ا 2 < الگ ولد الاي © 
تلك إا عة خا 4( 2 
وقال رحمه الله: (وقال سبحانه : فيم الت لى @ سو اقب الأ ٤©‏ 

إلى قوله: #ولقد جاتهم ين ريم ادى ©4 وهذه الثلاثة المذكورة في هذه السورة: 
هي الأوثان العظام الكبارء ال كان المشركون ينتابونها من أمصارهم؛ فاللات كانت 
حذو قديد بالساحل لأهل المدينة» والعزى: كانت قريبة من عرفات لأهل مكة» ومناة: 
كانت بالطائف لثقيف» وهذه الثلاث هي أمصار أرض الحجاز. 
أخبر - سبحانه - أن الاسماء التي سماها المشركون أسماء ابتدعوها: لا حقيقة 

لها» فهم إنما تخو ااا امسمناف: لها ی راي الری وا با وا 
ا ولا التقدير شيء» ولم ینزل الله سلطانا بهذه الأسماء» إن يتبع المشركون إلا د 


لا يغني من الحق شيا في أنها آلهة تنقع وتضر› ويتبعوا أهواء أنقسهم) |. کر 
)١(‏ اقتضاء الصراط (۲/ .)١٤۳ _ ٦٤۲‏ (۲) زاد المعاد )٤۱٤/۳(‏ نقلاً عن ابن سعد. 


(۳) الرد على المنطقیین: )٤( .۲۸١ ۲۸٤‏ مجموع الفتاوی (۲/ ۲٣۸‏ ۔ .)۲٥۹‏ 


وقاك رحمه الله: (وأما اللات والعزى ومناة الفالفة الأخرى فلما قال تعالى : 
وي الك وله لاق ©4 فسرها طائفة منهم الكلبي” بأنهم كانوا يقولون: هذه 
بسقام بنات اله» وهذا هو الذي ذكره طائفة من المتأخرين وليس كذلك؛ فإنهم لم 
توا يقولون عن هذه الأصنام إنها بنات الله وإنما قالوا ذلك عن الملائكة» كما 
الله عنهم في قوله تعالى بعد هذا: إن أل لا بؤينون بالاجخرة سمو الك َيه 
i‏ [النجم]) ا ا 

5 الک دک له آلا @ بك إا فة بك ©@4. 

(وآما قوله تعالی: «الک الذكر وله آلأشّ © يك إا تة بك ©6) أي قسمة 
إذ تجعلؤن تكم "غا تبون وعم الذكوؤر وتجعلون لى الإئاك1 هذا من 
هم الملائكة بنات اله» حيث جعلوا له أولاداً إناثاً وهم يكرهون أن يكون ولد 
ھم اشن ) Sa‏ 


IE رو٤‎ <1 2 2 2 rz e م ج ەو 2ء ر‎ ٠ B= 
إن ھی إلا اسا موقا اشم اباگ ما آل آنه با من سلطن إن يعو إل أطي‎ 
اظ‎ : 


هری الأنشن وقد اشم بن بم ان ©@4. 


لن ھی إل أا یوما أت وباو ا آل اه با ِن لطن إلى قوله: «ولق 
هم بن َم ىَ4 و«السلطان» هو الحتاب المنزل من عند الله وهو الهدى الذي 


هم من عند الله) ۱ .ه. 

وقال رحمہ الله: (قال: إن ھی إل اسا یوما اشم وباو ما رل َه بها ن 
فإنهم سموها آلهة فأثبتوا لها صفة الإلهية التي توجب استحقاقها أن تعبدء 
ا المعنى لا يجوز إثباته إلا بسلطان - وهو الحجة - وكون الشيء فعیوداً تارة یراد به 
لله أمر بعبادته» فهذا لا يثبت إلا بكتاب منزل وتارة يراد به أنه متصف بالربوبية 
فلق االمقتضى لاستحقاق العبودية؛ فهذا يعرف بالغقل بوه وانتفاؤ) +١‏ . 

وقال رحمه الله: (قال سبحانه: إن شعن إلا القن وما قرىئ الاس ولق جَاءَهم 
CES‏ وإذا كان الإنسان مأموراً بطلب العلم الذي يحتاج إليه بحسب إمكانه» 
زاد المسير (۷۳/۸) وهو مال لهذا الرأي. (۲) مجموع الفتاوی (۲۷/ .)۳٦٤ _ ۳٦۳‏ 
هجموع الفتاوۍ (۳۹۳/۲۷). (6) مجموع الفتاوی .)۱۹۹/٤(‏ 

مجموع الفتاوی .)٤١١/۲۰(‏ 


کک ھچ وکر ن ما فی الوت لا ن َعم سا إلا من بعد أن بأد أله لمن ياه 


۱۳۸ الجزء السايع والعشرون 


وهو إذا لم يجد العلم اليقيني يعلم آنه لم يجد العلم فهو مأمور بالطلب والاجتهادء فإن 
ترك ما أمر به کان مستحقاً للذه والعقاب على ذلك» وقال أيضاً: فإذا تبين له الق 
وعلمه» وعلم أنه کان جاهلاً به معتقداً غير الحق كان تائباً بمغتى آنه رجع من الباجم 
إلى الحق وإن كان الله قد عفى عنه ما رجع عنه لعجزه ه إذ داك وكات أيضا تائباً 
حصل فيه أولاً من تفريط في طلب الحق» فکثير من خطأ بني آدم من تفريطهم في طلب 
الحق لا من العجز التام. وکان أيضاً تائباً من اتباع هواه أولاً بغير هدى من اله فإ 
أكثر ما يحمل الإنسان على اتباع الظن المخطئ هو هواه» كما قال تعالى: إن ينيع 
إأد آلف وما هوى الأنشل4) ١‏ .م" . 

وقال رحمه الله: (وقوله: إن ھی إلا آنا توما آم ءاباو ما أل له ها س 
ساعن في سورة الأعراف ويوسف والنجم»› فمن عارض آبات ال المئزلة برآيه وعق 
کی ا کک کے میں اد الآية) | .ها 


hh 


ا 


©۰ 
(وقوله: من بعد أن ياأذن أله لمن ياه ورى يقتضي إذنا مستقبلاً! فإن ”أن 

تخلص الفعل المضارع للاستقبال) | Pa.‏ 
وقال رحمه الله: (ومنه قوله تعالى: فيم ألدت لمرن © وة الالنة الائ 

© الک انکر وه آلا @ بك إا فة ضبت © إن هى إلا اسا يشا آم 
واباؤکر ما آنل آنه پا ِن لطن لن ينيعو إلا الط وما هوى اا وقد جاشم بن ا 
فی © آم لان ما ی €9 ل لخر ولرل 9© 4ھ وگ س ٤‏ 
قلعن سا إلا من بعبِ أن ادن له که لین بت وار €9 (النجم] فتفی سبحانه آن قن ي 
شفاعة الملائكة الذين في السماء إلا من ادها ذلك على آن من a‏ آولی 
أن لا تغني شفاعتهم› فإن المشركين كانوا يقولون عن الأصنام إنها تشفع لهم قال 
بمالی: رترت مہ شیب لے کا ول کققھم یار کوک شتی ت ا 
ل آشتیٹرت ال یکا کا بتکم ناکوت کا فی الأزی مشتحم ومک عا بترت @) 


)1( جامع الرسائل ..)۲٤۱/1(‏ (۲) درء تعارض العقل (۰/ ۲۰۷ - ۲۰۸). 
(۳) الضفدية .)١١١,١(‏ 


۳۹ 


إون] ولا يجوز أن يكون الكلام تنقيصاً بالملاثكة ولذلك قال تعالى: اَهَل التب 
| ئلا ف يڪم وا تقولا عل لَه إلا الح إِنّما اليح عيسى ابن عر رسو أل 


ص 
ر 2 


ڪامةہ انتما إل ر وروح نه ایا یال ولو وک تفرلوا كله اتترا عي سڪ 
8 1 وڈ شبکتۂ آن یکرت ےم و لم ما نی الوت وما ھی الأ گی بر 
اید لن سكت المییح آن یکوت عدا ر ولا الملگة ليون ومن شک 
ن اديب وسشسّڪب سيرم إيّهِ يما €6 [النساء] فإنه لما كان الكلام في إثبات 
جيد الله تعالى والنهي عن الغلو في الدين الذي فيه تشبيه المخلوق بالخالق قال: لن 
بتک ایح آن یکوت عدا ب ولا المكهكة اعود بعد أن قال: «إنَا اليح 
تی ابن رم روف أو وڪلمتةء ألقنماً إل مي وروح مَنه وقال في الآية الأخرى: 
ات ری إل سول قد خلت ين نيو الول اوائ سيد ك 
اڪن الم [المائدة: ۷] فنسبه إلى أمه وهذا قد جرى في القرآن في غير موضع 
تسبه إلى آمه» لينفي نسبته إلى غيرها فلا ينسب إلى الله تعالى أنه ابنه ولا إلى أب من 
شر كما زعمت التصارى الغالية فيه» ولا كما زعمت اليهود الكافرة به وبلغ من 
قو تمالی: «لقد ڪر اریت 06ا 1 آله هر الي ابق مز فل شس 
اہ اتر سیا إت رد آن یت المییح ات مریم وأ رن ن الأ 
يا4 [المائدة: ۱۷] فذكر أهل الأرض جميعاًء وخص المسيح وأمه بالذكر من أنه إن 
ا3 أهلاكهم لن يملك أحد لهم منه شيئاًء لأن المسيح وأمه اتخذوا إلهين كما قال 
کی کل ائه یی ان سے مانت لت وتاس ادون وأ مين ين خن انر 
[المائدة: ]١١١‏ فكان التخصيص بالذكر لينفي هذا الشرك والغلو الذي وقع في المسيح 
آمه ولم يكن ذلك من باب التنقيص بالمسيح وأمه بل كان التخصيص لأجل أن الكلام 
قع في ذلك المعين. 

فالتخصيص للحاجة إلى ذكر المخصوص والعلم به» أو لأجل التنبيه به على 
تا شواه» ولهذا لا يكون التخصيص في هذا مفهومه مخالفة بنفي نقيض الحكم عن 
ك سواه» وحتى الذي يسمى دليل الخطاب للتخصيص لم يكن للاختصاص 
N‏ 


€ الاستغاثة ۲۳٣١(‏ ۔ ۲۳۹). 


کک و 
ا ل َع بت ي ّج ت ©4 
اق ا ص نے 1“ 
تھی ین 


س 


الجزء السايع والحش وا 


وف : 
ا - 


٣ 


ج به من غار إن 


2 أل لک ومون الاخ لاون KEI‏ س الا ك وسا ف 


(وقال فی الین یخبرول ڑا الملانىة آنهم إا # إن لذن آ ومون لاخر لسو 
إن بون إل القن وَل أ لا ين يِن ا 


ألليكة ية الاش | O‏ وما کی پت من عار عام 
@ اقرش ڪن ن بول عن وتا ور برد إلا الوه لتا ذلك مبلنهر د من الام ن ك 
هو الم يمن سل ڪن سیل أظف ين اد رمم جملرم الا کا تم 
رجملا المتيكة الي هم عبد أن [الرحرف: ۱۹] وفي القراءة الأخرى: ع 
الرحمن إناثا أشهدوا اواو د ويسالون» رعولا قال عنهم : إن يشا 

ل» وهناك: #وما تهوّى اش( لانم كاتا 


بمبدونها ERs‏ ا عبادة 5 بهوى أنفسهم فقال: إن بيعو إلا الى ي 
الاش والذق جاء به الرسرك- كما قال : اوی ا م © ا TT‏ 


اس 
اقلعم 


ر سام > 
a ّ‏ 
| لقویٰ ر 


ا ازاز ا ا ا ر 
9 ممم سَييد 


وی لوی 


© ا بی تی ال © مر إل 
وكل من خالف الرسول لا يخرج عن الظن وما تهوى الأنفس› فإن كان ممن يعتقد ما 
قاله وله فيه حجة يستدل بهاء كان غايته الظن الذي لا يخنى معه الحق شينا 


کاحتجاجھم بقياس فاسد أو نقل كاذب أو خطاب ألقي إليهم اعتقدوا آنه من الله وكاز 


من إلقاء الشيطان) |.ه . 
ڪڪ یلك مبلتھر من ايار لن ربك هو ألم يمن صل عن سبلي وهو علد يمن آهتَدّى ))4 
(قال تعالی: اع عن تن تول عن وا ور ب إلا اليو الا 3 ذلك نهر ب 
اار4 فامر تبیه بان عرض عمن کان قعرضا غن ذکر اه » ولم یکن له مراد إلا 
یکون فی الدنيا . 
و شله حال من فسد قلبه» ولم یذکر ربك« ولم ينب إليه فیريد و حههة ويخلص 
الدين ثم قال: ليك بعر مىن الور فأخبر أنهم لم يحصل لهم علم فوق ما يكون و 
فهي أكبر همهم ومبلغ علمهم. وأما المؤمن فأكبر همه هو الله وإليه انتهى . 
۹ 


الدنباء هو 
ودکره. وهذا الآن باب واسح عظيم قل تکلمتا عله في مواضعه) | .هھ 
قال رحمه الله (وقد روی ان اله سبحا نه يقول : إن أدنی ما آنا صانع بالعالم إذا 
مجموع الفتاوى (vo _ A)‏ | 


() 


(۱) مجموع الفتاوی (1۷/۱۳ - )٦۸‏ 


رة النجم ٤١‏ 
حب الدنيا أن أمنع قلبه حلاوة ذكري“ ٠‏ وتصديق ذلك في القرآن: ماعرس ڪن ن 
ق وا وار بو إلا انيو اَي @ يف لر بن اليل وقال: يتل عله ي 
وة ألا وشم عن اة هر عي €6 [الروم)) ١.ه.‏ 
چ اول ما ن لكوت وما ف الأض لجرت لیت اسا يتا عب ور لن ع 
تى @4. 
وقال تعالی: وت تا ن الککوت وما ف الأ لجر الین اسا با ياوا وري 
اخسن باس ©4 ومعلوم أن قي ملك الله حكما أخرى غير جزاء المحسن 


۳ 
االمب (e‏ اک 8 


^ کیو وی ر ° ا ٩‏ و 2 ر ٌ 1 
و «الین ججبوة كمي الائ اتوج إلا ألم إن رلك ويم تفر هر آنل بو اه 


امت رض ول تم ا ف بون آعھنیکم د ترا اشک ر ان بی ی @4. 
) (قال تعالى: وكذلك قوله: اين ب ك لاتير والقرجت إلا اش فقد فس 
بان غير الوطء: من النظر واللمس والشمع والمشي ونحوه كما ثبت في 
هيح عن ابن عباس وي آنه قال: ما رأیت أشبه باللمم مما قال أبو هريرة له عن 
بی ک: إن الله کتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة فالعينان 
ياء وزناهما النظرء والأذنان تزنيان» وزناهما السمع» واليدان تزنينان وزناهما 
ر ش٠‏ والرجلان تزنيان» وزناهما المشي. والقلب يتمنى ويشتهي» والفرج يصدق 
إك أو يكذبه“ وسماه الله (لمماً) لأن العبد المؤمن يلم بالكبيرة ولا يأتيهاء قال: 

وو قاتا قلمم با في ارتا تجد عطباً جرلا ونار ناجيا 

قال : 


قاقد تو لی کو یار تنجد خير نار عندها خير موقد 


فإن الطارق يلم بأهل المنزل قبل أن يدخل إلى منزلهم» ويقال: «اللمم» أن يل 
ایر عر من شی إصراں 7 


( قريباً منه في جامع بیان العلم وفضله (۱۹۳/۱)» وقال العراقي في تخريج الإحياء: غریب لم 
آجچله». 

€ تفسیر آیات آشکلت (۱/ ٤۱۳‏ ۔ .)٤۱٤‏ () الجواب الصحيح .)٤١١/١(‏ 

البخاري (۲۲/۱۱ - الفتح)» ومسلم .)٠٠٤٠/6(‏ 

مختصر الفتاوى المصرية .)٥۷١(‏ 


ڪ ڪي ا ی لون إلا ا سی @). 


4۲ الجزء السايع والعشّرون 


وقال رحمه الله: (وعن ابن عباس فى قوله: إلا م4 قال رسول اله ڳلة: 
إن تغخفر اللهم تغخفر جما وآى :عة الك لأ الما) ام 
وقال رحمه الله: (5فلا كا شک 4 آی :روا :بز اھا 
وقال رخمه اله : (وقوله تعالی: 6 رکا اشک خو آفل بن آ4 دليل على 8١‏ 
الزكاة هي التقوى والتقوى تنتظم الأمرين جميعا» بل ترك السيشات مستلز 
لفعل الحسنات» إذ الإنسان حارث همام» ولا يدع إرادة السيئات وفعلها إلا بإرادة 
الهحسنات وفعلها إذ النفس لا تخلو عن الإرادتين جميعأء بل الإنسان بالطبع مريلا 
فال | i"‏ 


(وھذا کقولہ: ام م با با فی شحف موی 9© وزیی ایی رف @ اک ر 
وره ود ا @ ان ا لن إلا 2 سى €3 فأخبر أنه ae‏ 
غيره شيء وأنه لا يستحق إلا ما سعاه» وكلا القولين حق على ظاهره» وإن ظن بعضر 
الناس أن تعذيب الميت ببكاء أهله عليه ينافي الأول فليس كذلك إذ ذلك E ow‏ 
بنوحه لا يحمل الميت وزره ولكن الميت يناله ألم من فعل هذاء كما يتألم الإنسان 
أمور خارجة عن كسبه وإن لم يكن جزاء الكسب) ١.ه“‏ . 

وقال رحمه الله: (وهذا كقوله: ام لم با بان شخب شرت ا رهيم ازع 
ف © آلا رد وزد وز ری ی 463 فليس على أحد وزر غيره» ولا يستحق أحد إلا م 
سعاه وکلا القولین حق على ظاهره) ١‏ .ه . 

(قوله: # ولا رر وازدة وزر یي [الأنعام: 6[ إنما فيه أن المذتب لا ر 


ذنب غیره) اوک 


وقال رحمه الله : (وكذلك ظن قوم أن انتفاع الميت بالعبادات البدنية من | 
ينافي قوله: #رَآن اش لسن إلا ما س )€ فليس كذلك» فإن انحفاع الم 


)١(‏ جامع الرسائل )۲٢٠/١(‏ وبيت الشعر كان يقوله آمية بن آبي الصلت ونسبه آخرون لغيره» وقول 
(۲) مجموع الفتاوی (۹۸/۱۰). (۳) مجموع الفتاوی (۳۹۱/۱۰), 
)€( مجموع الفتاوى (4/۱۸). )٥(‏ مختصر الفتاوى المصرية (۹). 
(7) جامع المسائل (۱۳۸/۳). 


النجم 1 
1 

اأعبادات البدنية من الحي بالنسبة إلى الآية كانتفاعه بالعبادات المالية» ومن ادعى أن 
آية تخالف أحدهما دون الآخر فقوله ظاهر الفسادء بل ذلك بالنسبة إلى الأية كانتفاعه 
) ډعاء والاستغقار والشفاعة. 


وقد بينا في غير هذا الموضع ایا ی اد کی دلیلاً ھا یبین انتفاع الإئسان 
هی غیره» إذ الآية إنما نفت استحقاق السعي وملکه» TON‏ ما لا يستحقه 
[نسان/ولا یملکه لا يجوز آن يحسن إلیه ماله ومستحقه بما ينتفع به منه» فهذا نوع 
ذا نوع › وكذلك ليس كل ما لا يملكه الإنسان لا يحصل له من جهته منفعة» فإن هذا 


ب في الأمور الدينية والدنيوية) |.ه. 


وقاك رحمه اله: (وبعض الئاس يحت على أن إهداء ثواب القَرّب لا يِل إلى 
ميت بقوله: «وآن أ لسن إلا ما سى ©©6). واحتجاجُه بهذه الآية حجة باطلة 
قاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين» فإن القرآن قد دل على الاستغفار للمؤمنين؛ 
يا في الستغفار الملائكة والأنبياء لهم» وذلك ليس من سغیهم؛ قال الله تعالى : ال 
| و ومن حولم يحون حم ريم ويوموي بوه وستففوة لين ءامنا ربا وسعَتَ 
ئو َة وَعلمًا َعَمِرَ لِلَذِينَ اک سيك وه عَذَابَ ّم @) [غافر] 
آيةء وقال تعالى: #واستعفر لديك ولل لز [محخمد: ٤]‏ وقال تعالى عن 
وح: رب عفر لي ولودی ون دَحَلَّ کب موتا وللمۇميين وألميت‰ [نوح: ۲۸]› 


ال عن إبراهیم : وريا اغقر لي ولولدى وللمۇمنین بوم بش أَلْحِسَابُ ))4 [إبراهيم]. 
وقد اتفق ا على سنة رسول الله بء وهو الصلاة على الميت والدعاء 
نه :راننعت ت الأمة على أن الصدقة تنفع الميتَ كما ثبت في الصحيحين ': 
قال يا ,رسول ال1 إن أمى افَتَلتَّت نفسهاء .وأراها الو كلمت لتضصدقٹ: ۴ 
اي إت أتصدق عنها؟ قال: «نعم». فما كان جوابُ هذا البحتح عن الدعاء والصدقة 
فن الميت كان جواباً لغيره عن الصيام عنه ونحو ذلك من العبادات. 


اوقد ٠ذكر‏ الناس عن الآية أجوبة متعددةء على آنها منسوحةء وقيل: مخصوضة: 
N -‏ مختصة بشرع من قبلناء وقيل : سببه الإيمان الذي هو شرط وصول الثواب 


چا 


.ت 
^ 


| مجموع الفتاوی .)۱٤۳/۱۸(‏ 5 7 زجج 


٤‏ الجزء السايع والعشرون 


والآية لا تحتاج إلى شيء من هذاء فإن الله أخبرّ عما في الصحف أنه أ 
رضن إلا ما سن » ولم يقل: لا ينتفع إلا بما سعىء رأن الإنسان فيما ينتفع به في 
E Ns rg AR‏ فلا يلزم من َي الملكِ نمي الانتفاع» لكن 

یستحقٌ الثوابٌ على سَغْیه لأنه حقّه» فلا يخاف منه ظلماً ولا هَضماًء Ee‏ 
فز 0 اتی فإن سعَى له ذلك الغيرٌ ثاب الله ذلك الساعيّ على سَعيه» ونفعَ ‏ 
من سَعّْي ذلك بما شاء» كما ييب الداعيّ على دعائه لخيره وينتفع المدعو له) ١.ه'.‏ 

وقال رحمه الله: (وكذلك ظن قوم أن انتفاع الميت بالعبادات البدنية من الح 
ينافي قوله: «وآن ليس لاونسان إلا ما سعى» فليس كذلك» فإن انتفاع الميت بالعبادات 
بالنسبة إلى الآية كانتفاعه بالعبادات المالية» ومن ادعى أن الآية تخالف أحدهما دون 
الآخر فقوله ظاهر الفساد» بل ذلك بالنسبة إلى الآية كانتفاعه بالدعاء والاستغقار 
والشفاعة. 

وقال رحمه الله: (وأما احتجاج بعضهم بقوله تعالى: #وآن لى لسن إلا 
سى 3©)) فيقال له قد ثبت بالسنة المتواترة وإجماع الأمة: أنه يصلى عليه» ويدعى ل 
ا تی و وكذلك قد ثبت ما سلف من أنه ينتفع بالصدقة 
والعتق» وهو من سعي غيره. وما كان من جوابهم في موارد الإجماع فهو جواب 
الباقين في مواقع النزاع . وللناس في ذلك أجوبة متعددة. 

لكن الجواب المحقق في ذلك أن الله تعالى لم يقل: إن الإنسان لا ينتفع إلا 
بسعي نفسه» وإنما قال: فی لضن إلا م سىن فهو لا يملك إلا سعيه ولا ر 
شير دالب وأما سعي غيره فهو له» كما أن الإنسان لا يملك إلا مال نفسه» ونفع نف 
فمال غيره ونفع غيره هو كذلك للغيرء لكن إذا تبرع له الغير بذلك جاز) ١.ه"'.‏ 

وقال رحمهالله: (وفيه آیضاً آل تفسا لا ثخذب باکتسات غیرهاء ولا تغات , 
ففیه معنی قولہ : وان ای لان إلا ما سی ©4 و آلا ترد ورد ود نی ۱)4 

وقال رحمه اله : (قولة: #رآن أ لشن إلا ما سَعى ©4 لا يملك الإنسان 
غير سعیه» ولا یستحق غیره» وإن كان قد يحصل له نفع بقضل الله وبرحمته وبدعاء 


(۱) جامع الرسائل .)۲٤۹ »۰۲٤۸/٤(‏ (۲) مجموع الفتاوی ۳٦٦ /۲٤(‏ ۔ ۳۹۷). 
(۳) مجموع الفتاوی .)۱۳۸/۱٤(‏ 


ر النجم f٥‏ 


په فإئه قد عرف أن الله يرحم كثيراً من الناس من غير جهة عمله» لكنه ليس له إلا 
اوقواكه: ام لم يبا کچ - تھب الى َف @ ال ر کا وزر 
@ ا ی ان ل 2 ا رى € 2 عر جره الجرآه 
e‏ فقوله: ام لم يبا ب ARO‏ 
قصدیق ذلك والإيمان به؟ لأنه مما أخبر به محمد 2 مضدقاً لإبراهيم وموسى› 
اذ ذلك قي.[اخر] سورة سبح بخ: لن هلدا نى آلسَحْضِ الأول ® صب اهم 
قرس €6 [الأعلى]ء وهذا يقتضي ثلاثة 2 + 
االأول: ألا تزر وازرة وزر أخرى. 
الثاني : أن ليس لاإنسان إلا ما سعى. 

بالقالث: أن سعيه سوف يُرى» ثم يُجزاه الجزاء الأوفى. 
اقالأصل الأول: أن ذنب الأتسان لا يحمله غيره» وهو قوله: ألا رر وزرة ود 
63) أي لا يحمل أحد عن أحد من ذنبه شيئاً. 

الغاني: أنه ليس اللإنسان] إلا سعيه» وفي قوله: #رَأن أ لضن إلا م 
ى ©4 . 
القالت: أنه يجزاه الجزاء الأوفى. 
وهذه أصول الإيمان بالوعد والوعيد» والثواب والعقاب» وهي نتيجة الإيمان 
لأمر و[النهي] والمعاد. [بل نتبجة الجزاء في الدنيا والخرة. : 
وقد غلط في هذه الأصول من غلط]ء فأخفهم غلطاً من غلط في الأصل الأول 
بن السلف والخلف» فأنكروا قول النبي ية : إن الميت ليعذب ببكاء الحي عليه». 
وقد سمعه من النبي ية [عمر]ء وابن عامر» وأبو موسى»؛ والمغيرة بن شعبة؛ 
وغیرهم» وظنوا أنه مخالف للقرآن لتوهمهم أن المبت يحمل وزر النائحة» وهو غلط؛ 
إن النائحة تعذب على نياحتهاء ولا يحمل الميت شيئاً من وزرها» ولكن هو يعذب 
نيا جتھا فيصل إليه ألم بسبب نياحتهاء كما قد يعذب الإنسان في الدنيا بأمور من غير 
و کالروائح المؤذية» والأصوات المنكرة» والأمور المفزعة» وهذا مما يتعذب به 
ا »> والحكم فيه كحكم سائر ما يتعذب [به] بعد الموت» مثل: مساءلة منكر ونكير 
بتقريعهما وغير ذلك. 


٤١‏ الجزء السايع والعشرون 


وليس يحمل الميت من وزر الحي شيئاً. 

وأعظمهم غلطا الذين غلطوا في الأصل الثالث» وهو جزاء الإنسان بعمله: فمنهم 
من أحبط حسناته بالكبيرة ارام وخلده في النار أبداً. . ومنهم من قال إذا ترجحت 
سیاته على حسناته خلد في النار أبداً. 

وأوسطهم غلطاً الذين غلطوا فى الأصل الأوسط: وى قوله وان أن لاسن 
إل ما سى ©))» فظنوا [أن المراد] أن الإنسان لا ينتفع إلا بسعيه فقط. 

فإذا قيل: ليس لزيد مال إلا كذاء ولا يملك إلا كذاء لم يكن نفياً لانتفاعه؛ فإن 
انتفاع الإنسان بإحسان غيره إليه» وبإحسان إليه ابتداء إليه» كثير في الدنيا والآخرة. 

ومن المعلوم بالتواتر أن الميت ينتفع بصلاة المسلمين عليه» وبدعائهم» وبشفاعة 
الزتول: 

والحي أيضاً: ينتفع بالدعاء» والصدقة» وغير ذلك مما جاءت به الأحاديث 
الصحيحة وأجمع السلف على أكثرها. 

وليس هذا مناقضاً للآية ولا مخصصاً لعمومهاء ولا هي مختصة بشرع من قبلناء 
بل حكمها شامل للأمة التي بعث إليها محمد [يية]ء كما شمل من قبلهم. 

فهو ثابت في حق من آرسل إليه» ولو لم يكن [ثابتاً لم يكن] في قوله: «ام ل 
ب يما ف صحف سى ©4 فائدةء فإنه إنما قال ذلك إنباء لهذا المنبأً وغيره» فهو 
شامل له ولغیره. وأيضاً: فإن هذا خبر من الرسولين الكريمين إبراهيم وموسى» وهما 
خبران عامّان» والأخبار لا تنسخ» ولا تختلف شرائع الأنبياء في الأخبار المجردة. 

فالآية على ظاهرها الحق» ومفهومها الصدق لا على [المعنى] الفاسد. 

وقد ذكر آبو الفرج بن الجوزي فيهما ثمانية أقوال: 

أحدها: أنها منسوخة بقوله: «#وانعي دربم بيسن الفا بهم دريم) [الطور: ١۲]ء‏ 
«فأدخل الأبناء الجنة بعمل الآباء وصلاحهم» قاله ابن عباس» ولا يصح؛ لأن لفظ 
الأيتين لفظ خبر» والأخبار لا تنسخ. 

قلت: اللفظ المنقول عن ابن عباس رواه على بن أبى طلحة الوالبى عنه» وقد 
قيل إنة لم يسمعه منه» بل من أصحاب ابن ا قال اقأدخل الله الأبناء 


(۱) زاد المسیر (۸/ ۸۰ ۔- ۸۲). 


ورةاالتجم ۱4۷ 
الآباء الجنةا» ولم يذكر نسخاًء ولو ذكره فمراد الصحابة بالئسخ: المذكور في 
4 ع اله ما يلقى ألقَيْطنٌ4 [الحج: ۴ وهو فهم معنى الآية على غير 
اصواب والمراد ® 

کی ای ای انرام وک ووک ا و فإن 
تاء انتفعوا بعمل آبائهم»› فهذا نسخ لما فهم منهاء لا لما دلت عليه» وهذا القول 
ای ب ا انوبا تل نیا وقد ضعَفه من لم يفهمه. 

وساثر الأقوال فيها ضعيفة جداًء وقد نقل البغوي هذا عن ابن عباس» وقال: 
هذا منسوخ الحكم في هذه الشريعة لهذه الأمة٠»‏ ولم يقل ابن عباس هذاء وما أكثر ما 
پحرف قول ابن عباس ویغلط عليه . 

والقول الثاني : قاله عكرمة: «أن المراد به قوم إبراهيم وموسى» وأما هذه الأمة 
لهم ما سعوا وسعي لهم وهذا ضعيف؛ لأن الله إنما ذكر هذا ليختبر به [هذه] الأمة 
که ادم وليعلموا أن هذا حكم شامل» ولو کان هذا مخصوصا بالأمتين لم تقم به 
جة على أمة محمد [بي] . 

وجميع المسلمين يحتجون بما في هذاء فمن أين لهم أن تلك الأمم لم تكن 
نفعهم الصدقة [عنهم] بعد الموت؟! 

وقد بين النبي ب أنا إذا قلنا: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»» أصابت 
کل عبد ضالح لله في السماء والأرض والأنبياء يُصلى عليهم فتصيبهم الصلاةء ونحن 
إا ذكرنا الصالحين [قبلنا] ترحمنا عليهم» وذلك واصل إليهم» وليس من سعيهم؛ وما 
زأل الذعاء والشفاعة نافعين لجميع الأمم» فإبراهيم وموسى [والأنبياء] قد دعوا 
لله لحين من قومهم» وهو نافع لهم» وليس من سعيهم» والملائكة يستخفرون لمن في 
[للأرض من المؤمنين ممن مضى ومن بقي . 

قال : 

والقول الغالث: «أن المراد بالإنسان ها هنا: الكافر» وأما المؤمن فله ما سعی 
له) قاله الربيع بن انس 

[قلت]: وهذا أيضاً ضعيف جداًء فإن الذي فى صحف إبراهيم وموسى لا يختص 
ا افر: وقوله بعده: وان ر لاسن إل م س س ©4 الآيات» يتناول المؤمن 
ا اوهو خير الأتساة بل لوقيل : إنه يتناول المؤمن دون الكافر لكان أرجح من 


۱۸ الجزء السابع والعشرون 
العكس» مع أن حكم العدل لا فرق فيه بين مؤمن وكافر» وما استحقه المؤمن 
ببخصوصه فهو بایمانه ومن سعيه. 

والقول الرابع : «ليس للإنسان إلا ما سعی من طریق العدل» وآما من باب الفضل 
فجائز أن يزيده الله ما شاء؛ قاله الحسين بن الفضل ٠‏ وهو أمثل من غيره من الأقوال» 
ومعناه صحيح» لكنه لم يفسر الآية» فإن قوله: # لش للإنسن4 نفي عام» فليس له إلا 
ذلك» وهذا هو العدل»ء ثم إن الله قد ينفعه ويرحمه بخير سعيه من جهة فضله. 

والقول الخامس: آن ما سعی»ء بمعنی: فا نوی). 

قلت: هذا ليس قولاً في محل الاشتباه» وإنما هو تفسير للفظ السعي» والسعي 
هو: العمل ونية الخيرء يثاب عليها وإن [لم] يعملهاء وآما إذا هم بالشر فلا يعاقب 
عليه إلا أن يعمله. واللإنسان قد ينتفع بما لم ينو كانتفاع الميت بالصدقة [عنه]ء بعد 
موته » والحج› وغير ذلك. 

والقول السادس: ذكره الثعلبي: في الآخرة» فإنها خير للمؤمن. 

قلت: وهذا لا يدل عليه قوله: #للإسّن4» فليس فى هذا اللفظ تخصيص 
و خف تزا افا وتو مك من 9٠‏ وسر .ق توف 

قال: والسابع : #وآن شى لون إلا ما سى ©4 بمعنى: «وأن ليس عليه إلا مأ 
سعی» قاله ابن الزاغوني 

قلت: وهذا [القول] من أرذل الآقوال؛ فإنه قلب لمعنى الاآية. 

القول القامن: أنه ليس له إلا سعيه» غير أن الأسباب مختلفة» فتارة يكون سعيه 
في تحصيل قرابة» وولد يترحم [عليه]»ء وصديق [يدعو له]ء وتارة يسعى في خدمة 
[أهل] الدين والعبادة فيكسب محبة أهل الدين» قيكون ذلك سبباً حصل بسعيه» حكاه 
والذي قبله أبو الحسن بن الزاغوني . 

قلت: وهذا آمثل من غيره» وقد استحسنه ورجحه جدّي أبو البركات. 

وهو أيضاً: ضعيف» فإنه قد ينتفع بعمل غيره من لم يحصل سبباً كأولاد المؤمنين. 


17( هو ا ن به الفة بن عميرء العلامة» المقسرء اللإمام» اللغو المحدث» أبو 
بن بن ۴ ي 
البجلي الكوفي» ثم النيسابوري» عالم عصره وإمامه في معاني القرآن» أقام بنيسابور يعلم 
الناس ويفتي من ستة (۷٠۲ه)‏ إلى أن توفي سنة (۲۸۲ه). 


اتج ۱۹ 
وابن عباس كان أعلم من هؤلاء كلهم؛ ذكر أن آية الأولاد تبين المرادء وتنسخ 
| ألقاه الشيطان إلى هؤلاء الذين فهموا من القران ما لم يدل» وإذا كانت الجنة يہقى 
پا فضصل؛ يدخلها من لم يوحد في الدثيا ولا عمل في الآخرة» فكيف يظن أن الله 
أحداً إلا بسعيه؟ بل الله يرحم العباد بغير سعيهم أعظم مما يرحمهم 
عيهم . وسعي العبد الذي هو له أیا من فضل الله ورحمته» فإنه سبحانه هو الذي 
عليه به . 

وكل من احتج بهذه الآية على نفي الحج؛ انتقض قوله بالصدقة» ولفظها يتناولهما 
عا ومن احتج على تفي الصيام انتقض عليه بالحج والصدقة. 

وخقيقة الأمر: أن الآية لم تكن عمدتهم فيما قالوه» لکن ذكروها احتجاجا 
أعتضاداًء لا اعتماداً عليها. 


: وإذا قال قائل [منهم]: هي عامة في موارد الاجتماع والنزاع» فإذا خصت صورة 
يت دالة على غيرها. 

قيل: وحينئذ فتخص أيضاً موارد النزاع بدليله» فإنه لا يقال بانتفاع الميت بعمل 
لآ بأليل» وبسط هذا له موضع آخرء والله سبحانه أعلم) ١ه‏ . 

ون إک ريك الس @4. 

اوقد قال الله تعالى: هوان إل ريك السب ©4 وفي الدعاء المآثور الذي ذكره 
الك في «الموطأً»: حسبي الله وكفى» سمع الله لمن دعاء ليس وراء الله مرمى'"“ وفي 
واية : کسی وراء ای)1 : 
(وقالوا في قوله: ياي ءال ريك سما )€ فبأي نعم ربك التي تدل على 
رحدانيته تشكك وقيل تشك وتجادل وقال ابن عباس: تكذب. 

قلت: ضمن تتمارى معنى تكذب» ولهذا عداه بالتاء فإنه تفاعل من المرآء» يقال: 
تمارينا في الهلال ومراء في القرآن كفر» وهو يكون لتكذيب وتشكيك ويقال: لما كان 


تفسیر آیات آشکلت (۲/ ٤٥۱‏ ۔ .)٤1۸‏ 
( رواية یحیی )٥٦۲(‏ ورواية مصعب (۱۸۷۹) بلاغاً. 


دا تنخارض العقل ۱5/5). 


ا کک ف 
الخطاب لهم قال: تټجاری؛ أي يتمارون» ولم يقل: تمتري لأن التفاعل يكون بين 

. قالوا: وان لى لسن إل س سن €6 [النجم] قيل: الوليد بن المغيرة i.‏ 
فا لام لم با بم با ف صحف موت € وريم ایی وف © ال کد وزد ود رن 
@) ثم التفت إليه فقال: لرن لی لسن إلا ما سى ©@6). كما قال: ع 
لاسن ِن صلصل لحار @ وَل الجا ن مارج ِن نار @ ياي ١ال‏ ربک 
كدان © [الرحمن]. 

فقي كل ما خلقه إحسان إلى عباده يشكر عليه وله فيه حكمة تعود إليه يستحق أن 
يحمد عليها لذاته» فجميع المخلوقات فيها إنعام إلى عباده كالثقلين المخاطبين بقوله: 
ای ٤ال‏ ريا E‏ ©6 [الرحمن] من جهة آنها آيات یحصل بها هدایتهم» وتدل 
على وحدانيته» وصدق أنبيائه» ولهذا قال عقيبه: هدا نر من ألذر الأرى @4 قا : 
محمد وقيل: القران وهما متلازمان» يقول: هذا نذير أئذر بما أنذرت به الرسل» 
والكتب الاۈلى. وقوله: من النذر الأولى أي من جنسهاء فأفضل النعم نعمة الإيمان 
وكل مخلوق فهو من الأيات التي يحصل بها ما يحضل من هذه النعمة: قال تعالی : 
2 کات فی قصصب عر ولي اب4 [يوسف: ]۱۱١‏ وقال: يره وکر لکل عبد 
ببب )€ [ق]) | .هھ . 

وقال رحمه الله: (ولما ذکر ما ذکره في سورة النجم وذكر إهلاك محذبي الرسل 

ك ت € فإهلاكهم من آلاء ربنا. وآلاؤه نعمه التي تدل على 


قال : 48 الاه ريك ماف ( 
رحمته» وعلی حکمته» وعلی مشیئته» وقدرته وربوبیته - ۱)8 .ھا" 
وقال رحمه الله: (وقد ذكرنا في غير هذا أن ما خلقه فهو نعمة يستحق عليها 
الشكر»ء وهو من آلائه ولهذا قال قي آخر سورة النجم: أي مالك ريك 
ی an‏ 3 
4 تعالی: این دا لی تج @ رش ا ت @ ام يثك @) 
قال غير واحد من السلف: هو الغناء. فقال: اسمد لناء أي غن لنا فذم المعرض عما 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۰۸/۸ ۔ ۲۰۹). 
(۲) مجموع الفتاوی .)۱۷۰/۱١(‏ وانظر أیضاً: مجموع الفتاوی ,)۴١٤ _ ۳۰۲ /۱۲٤(‏ 
)۳( مجموع الفتاوی (۸/ ۳۰۷). 


النجم ۱٥١‏ 
پ من استماع المشتغل عنه باستماع الخناء» كما هو قعل كثير من الذين أضاعوا 
لا ة واتبعو الشهوات» وحال كثير من المتنسكة في اعتياضهم بسماع المكاء 
ة عن سماع قول ا 

. 4 ادام‎ 3T 

ا ا سجدوا لما قرأ ر ل : اين هدا الث نَج (@ حك ا 
© ات سي © دا بر تاثا ©4 فسجد النبي ڳلا ومن معه امتالا 
| الأمر»ء وهو E‏ لله والمشركون تابعوه في السجود E‏ 


© الاستقامة (۲۲۹/۱). (۲) مجموع الفتاوی (۲۱/ ۲۸۲). 


وقال في عموم سورة القمر : 
ران تعالى: «افر لاع وى َر 2 لد يروا ايه يعرضوا وقولوا خر 
شتير @ كلما اتبا فونم ڪل آم فة @ ولق مم ب الأ 
ا فو مُرَدَجَر © جكمة بلعة فا نن ألْذّدّ ©4 [القمر]ء أخبر باقتراب الساعة 
وانشقاق القمرء وائشقاق ات قد عاينوه وشاهدوه وتواترت به الأخباز» وكان 
النبي يي يقرأ هذه السورة في المجامع الكبار مثل الجمع والأعياد؛ ليسمع الناس ما 
ن من آيات النبوة ودلائلها والاعتبار وكل الناس يقر ذلك ولا ينكره» فعلم أن 
نلفاق القن :كان سلما عند الناس عامة. ثم ذكر حال الأنبياء e‏ فقال: 
< گت لھم یم ع گیا عبد ولوا مخ ونج © معا هه آي سملو تانير 
9© نحا ابوب اسما باو نمر ل وجرا الأرض عبوا فالتقى المآ ع مر مد هيد © 
وله عل دات لوج وسر ا( ری ایا جرا ج لین د کر © لتد با ايه هَل ين 
مر [القمر]. 
فأخبر أنه أبقى السفن آية على قدرة الرب وعلى ما جرى لنوح مع قومه ثم قال: 
فكيف كان عذابي لمن كذب ونذري؟ وكذلك ذكر قصة عاد وثمود ولوط وغيرهم» يقول 
في عقب كل قصة: فكيف کان عذابي ونذر؟ ونذره إنذاره وهو ما بلغته عنه الرسل من 
الإنذار وكيف كانت عقوبته للمنذرين. 


والإنذار: هو الإعلام بالمخوف» فتبين بذلك صدق ما أخبرت به الرسل من 
5 وشدة عذابه لمن كذب رسلهء ودکر قصة فرعون» فقال: #ولقد جاه ٤ال‏ عون 

شڈ @ کیا کین کہ تتتم کن عرز مقتیر © گنیگ ع بن اتی ار لک رة 
ف لزز © آم قول عن ج جيم مير @ سم نع I‏ الد ©4 [القمر]) ١‏ .مھ . 


.)٤٠١ - 4۱٤/١( الجواب الصحيح‎ )١( 


رة القمر or‏ 


وقال رحمه الله: (وكذلك في سورة القمره ذكر هذا وهذا) | .ها . 


E Be ES 


9 فافربت ألسَاعة اج ار 2 ون يروا ٤اه‏ بعرضوا وبقولوا حر سيير 
ڪل واتبعوا هواه مر ڪل اَم وَلقَدَ لق جاهم ن الاك م 
0 ڪا IE‏ 1 4 ِ۔ کان ار 9 
(فقد ذكر الله انشقاق القمر» a‏ الله فعله» وأخبر به لحكمتين عظيمتين : 
1 أحذهما: كونه من آيات النبوة لما سأله المشركون آية» فآراهم انشقاق القمر. 
اني : أنه دلالة على جواز انشقاق الفلك» وأآن ذلك دلیل على ما أآخبرت به 
نبي اومن انشقاق السماوات» ولهذا قال تعالى: افر ألسَاعَة نق القر و وَإن 
ر ا بعرو E‏ @ ورڪو وتبا 1 ڪل اتر سََيَرّ 9© 
: ا 3 Pa a:‏ © ڪا n: E a‏ ه 
نع الداع إلى سى ت اس بخ م انتا ام جد مير ©4 
کر آقتراب الساعة وانشقاق القمر» وجعل الأية في انشقاق القمر دون الشمس وسائر 
كواكب» لأنه أقرب إلى الأرض من الشمس والنجوم» وكان الانشقاق فيه دون سائر 
جزاء القلك» إذ هو الجسم المستنير الذي يظهر فيه الانشقاق لكل من يراه» ظهوراً لا 
تهمارى فية» وأنه - نفسه - إذا قبل الانشقاق فقبول محله أولى بذلك» وقد عاينه الناس 
شأهدوه. وكان النبي ية يقرأ بهذه السورة في المجامع الكبار» مثل صلاة الجمعة 
و ين» ليسمع الناس ما فيها من آيات النبوة ودلائلهاء والاعتبار بما فيها» وكل 
س يقر بذلك ولا ينكره» فعلم أن انشقاق القمر كان معلوماً عند الئاس عامة. 
وفي صحيح مسلم: أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي: «ما كان يقرأ به 
مول الله ية في الأضحى والفطر“؟ فقال: «كان يقرأ فيهما بف روسان لِد ©) 
ر ألساعة وأننى الت َر ۰49 ومعلوم بالضرورة في مرد العادة» آنه لو لم 
انش نشق لأسرع المؤمنون به إلى تكذيب ذلك» فضا عن أعدائه الكقار والمنافقين. 
علوم آنه كان من أحرص الناس على تصديق الخلق له» واتباعهم إياه. فلو لم يكن 
تشقی؛ لما کان یخبر به ویقرؤه على جميع النااس» ويستدل به» ويجعله ية له». 
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الاستقامة (۲/ ۲۳۹) ومعنى هذا وهذا (المبدأً والمعاد). 


.)۸٩۱( قسلم‎ 


وفي الصحيحين""' عن أنس بن مالك قال: ١إن‏ أهل مكة سألوا نبي الله ية أن 
يريهم آية فأراهم انشقاق القمر مرتين». 

وعنه قال: «إن أهل مكة سالوا رسول الله جلا أن يريهم آية فانشق قى القمر فرقتين». 

ورواه الترمذي» وزاد فيه: فنزلت: #أفريت ألسَاعَةٌ وأنتَقّ َر 6 ...4 إلن 
قول الى 35 پیر امک وقول ایب 

وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: انشق القمر على عهد رسول الله يو 
شقتین» فقال رسول الله ية: «اشهدوا». 

وڪن يڻ سود أيه قال: «رأيت القمر منشقاً شقتين بمكة» قبل مخرج البى يل 
شِقَة على جبل أبي فَبَيس» رة عن الک ردا عقا کار ایی ۔ ار م £ 
سحر» سحركم به ابن أبي كبشة» انظروا السُمّار قإن كانوا رأوا مل ما رأيتم» ففقد 
صدق» وإن لم يكونوا رأوا مثل ما رأيتم» فهو سحر. قال: فسئل السقار» وقدِموا من 
كل وجه» فقالوا: (رأينا). رواه البخاري ومسل" . 

وروی البخاري عن ابن عباس أنه قال: «انشق القمر على زمان رسول الله يية». 

وروی مسلم عن ابن عمر في قوله تعالى: افر ألسَاعَة وق الْسََرّ ©4 
قال: قد كان ذلك على عهد رسول الله ييو انشق القمر فلقتين» فلقة من دون الجبل» 
وفلقة من خلف الجبل» فقال رسول اله كة: «اللهم اشهد" . 

وعن جبير بن مطعم قال: «انشق القمر ونحن بمكة» حتى صار فرقتين على هذا 
الجبل» وعلى هذا الجبلء فقال الناس: سحرنا محمّد! قال رجل: إن كان سحركم فلم 
يسحر التاس كلهم». روا الترمذي ) ١.ه"‏ . 

وقال رحمه الله: (فمعه من الدلائل الدالة على كذبه ما يبين أن ما معه ليس آية 
على صدقه» بخلاف معجزات الأنبياء» فإنه لا يمكن أحد من الإنس والجن أن يأ 
بنظيرها ولا يبطلها مثل قلب العصا حية لموسى» وإخراج ناقة لصالح من الأرض› 
وإحياء الموتى للمسيح» وانشقاق القمر وإنزال القرآن وغير ذلك لمحمد يلاء 


)1( البخاري «(ATY)‏ ومسلم (TAY)‏ . ۲(7( البخاري «(A7 ٤(‏ ومسدم ,(A“*)‏ 
(۳) البخاري »)٤۸٦٤(‏ ومسلم .)۲۸٠١(‏ 
)٤(‏ الترمذي (۳۲۸۹) آحمد /٤(‏ ۸۱ ۔ ۸۲) والحديث حسن . 


.)١١٤١  ۱١۹/۳( الجواب الصحیح‎ )٥( 


ورخ القمر ٥‏ 


إن المشركين لما سألوا النبي بي آية واقترحوا عليه انشقاق القمر فأراهم ذلك. 

وقد أخبر الله - تعالى - بذلك في القرآن» فقال - تعالى -: #أفزبت ألسَاعَة وَنشَقّ 
قر ٠‏ 9 ون را ايه يعرش وقولوا خر مر © وڪدوا و 
ر مسةر وقد اهم ين الأب ما فو مرَحَمَر © ڪه £ ي 
فول 2 يوم َنم الداع لل ڻو ڪر © ختما ابصرهر ڪرو من اللَبدَاث 
راد ا ©4 ثم ذكر تعالى ما جرى قبله للمكذبين فذكر قصة قوم نوح وهود 
: اوت کنر وهذه السورة كان اک و ا اجتماعات 
نامر عنده وهي الأعياد» والناس كلهم يسمعون ما يذكره من انشقاق القمر. وقول 
ہکا بين إنه ر ای کا المؤمن به» والمنافق› د يقرون على هذاء لم 
ن اافجت سهب إن القمر لم ينشق ولا آنكر. أحد. 
وفي صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب وء سأل أبا واقد الليثي ما يقرأ به 
ا و في الأضحى والقطرء فقال: كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد. 
ك الساعة رانشن الق" : 
ار بالضرورة في مطرد العادة آنه لو لم يكن انشق لأسرع الناس المؤمنون به 
لى تكذيب ذلك فضلاً عن أعدائه من الكفار والمنافقينء لا سيما وهو يقرأ عليهم ذلك 
وأيضاً فمعلوم أن محمداً َة كان من أحرص الخلق على تصديق الناس له 
إياه مع أنه كان أخبر الناس بسياسة الخلق» فلو لم يكن القمر انشق لما كان 
حبر بهذا ويقرأه على جميع الخلق ويستدل به ويجعله آية له» فإن من يكون من أقل 
ناد ى حبرة بالسياسة لا يتعمد إلى ما يعلم جميع الناس أنه کاذب به فيجعله من أعظم 
قه الدالة على صدقه ويقرؤه على الناس في أعظم المجاميع. 

وقال: فزي ألسَاعَة وَأنكَقَ اتسر بصيغة الفعل الماضي» ولم يقل قامت 
لساعة ولا ستقوم بل قال اقتربت - أي دنت - وقربت وانشق القمر الذي هو ذليل على 
وة محمد وعلى إمكان انخراق الفلك الذي هو قيام القيامة» وهو سبحانه - قرن بين 
تبره باقتراب الساعة وخبره بانشقاق القمرء فإن مبعحث محمد ية هو من أشراط الساعة 


۴ يعوا هوا 1 F‏ ج 


۱٥٦‏ الجزء السابع والعشرون 
گگگگک€کےیے 
وهو دليل على قربها كما قال ية في الحديث الصحيح: ابعشت أنا والساعة كهاتين 
وجمع بين أصبعيه السبابة والوسطى” “ وقد قال تعالى: «فهل يرون إلا اَلَاَةً أن نم 


~~ 
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ر ر E‏ 
بِعْتَه فقد جاء اشراطها) [محمد: ۱۸]. 


وعلم الساعة أخفاها الله عن جميع خلقه» كما يذكر ذلك المسيح في الإنجيل أذ 
لما سئل عنها فقال: إنها لا يعلمها أحد من الناس ولا الملائكة ولا الابن وإنما يعلمها 
الآب وڪ ن وهذا مما يدل على أنه لیس هو رب العالم وكذلك محمد علا خي 
بذلك لما سئل عنها. 

قال تعالی: تاوق عن التاق این مھا ل إلا لما عند ی ا مما لوقب إل هر 
لت في لسَمَوتٍ وألأرض [الأعراف: ۱۸۷]ء» آي خفيت على أهل السماوات والأرض: 
ولا ایگ إلا بق باون کیک ع عتا مل لتنا لما عند أ و أكتر ألا 4 
بعلمو [الأعراف: ۱۸۷]. 


وفي الصحيح عن النبي ية أنه قال: «تسألوني عن الساعة وإنما غلمها 
عند الله" فانشقاق القمر كان آية على شيثين: على صدق الرسول» وعلى مجيء 
الساعة وإمكان انشقاق الفلك؛ فإن المنكرين لقيام القيامة الكبرى قيام الناس من قبورهم 
لرب العالمين وانشقاق السماوات وانفطارها سواء أقروا بالقيامة الصغرى وأن الأرواح 
بعد الموت تنعم أو تعذب» كما هو قول الفلاسفة اللاإلهيين› أو أنكروا المعاد مطلقاً 
كما أنكر ذلك من آنكره من مشركي العرب والفلاسفة الطبيعيين» وغيرهم ينكرون 
انشقاق السماوات ويزعم هؤلاء الدهرية أن الأفلاك لا يجوز عليها الانشقاق» كما ذكر 
ذلك أرسطو وآتباعه وزعموا آن الانشقاق يقتضي حركة مستقيمة وهي ممتنعة بزعمهم في 
القلك المحدد إذ لا خلاء وراءء عندهم» وهذا لو دل فإنما يدل على ذلك في الفلك 
الأطلس لا فيما دونه فكيف وهو باطل» فإن الحركة المستقيمة هناك بمنزلة جحل 
الأفلاك ابتداء في هذه الأحياز التي هي فيها سواء سمي خلاء أو لم يسم كما هو 
مذكور قي غير هذا الموضع . 
(۱) البځاري (۰۵) مسلم (۸1۷). 


(۲) في المطبوع من إنجيل متى» الإصحاح »)۲١(‏ فقرة )۳١(‏ ما نصه:؛ «وآما ذلك اليوم وتلك 
الساعةء فلدذ يعلم هما ولا ملاتڪة إلا آٻي وحله» 
)۳( مسام (o۸)‏ 


\o۷ الف‎ 


والمقصود هنا أنه تعالى أخبر بانشقاق القمر مع اقتراب الساعة؛ لأنه دليل على 
أن أنشقاق الأفلاك وانفطارها الذي هو قيام الساعة الكبرى»ء وهو آية على نبوة 
د ية الذي هو من آشراط الساعةء والله - تعالى - في كتابه يجمع بين ذكر القيامة 
رى والصغرى كما في سورة الواقعة ذكر في أولها القيامة الكبرى وفي آخرها القيامة 
بغرى» وذلك كثير في سور القرآن مثل سورة ق» وسورة القيامة» وسورة التكاثر» 
يۆرة رة الفجرء وز ذلاك: 

وقد استفاضت الأ حاديت بانشقاق القمر فه ففي الصحيحين عن ابن مسعود آنه قال : 

ق القمر على عهد رسول الله ييو فرقتين: فرقة فوق الجبل» وفرقة دونهء فقال 
ول الله يية: «اشهدوا» وفي لفظ: «ونحن معه بمنی»» فقال کفار قریش: سحركم ابن 
كبشة» فقال رجل منهم: إن محمداً إن كان سحر القمر فإنه لا يبلغ من سحره أن 
ر آلأرض کلهاء فاسألوا من يأتيكم من بلد آخر هل رأوا هذا؟ فأتوا فسألوهم 
: روم نهم رآوا مثل ذلك . 

Br:‏ آنل ت مالك آنه قال: (شال آهل مكة النبي بء أن يريهم آية» فأراهم 
قاق القمر فرقتین حتی رأوا حراء بينهماء فنزلت: افر ألسَاعَة وى َر 9 
SETS 4‏ حر مر 469)ء وهذا حدیث صحیح مستفیض› رواه 
: سود رانس بن الك وای هباي وعو آنقا مجروفه ع دة هال بو 
بن الجوزي : والروايات في الصحيح بانشقاق القمر» عن ابن عمر وابن مسعود 
را ۱ 2 

8 حا اهر رون م اللّدَاثِ كانم جرد مير ©4 . 

(ومنه ن لر رخن وسکونه عند تقليبه في الجهات» كقوله تعالى: «فْلٌ 

ر یَلَع ل لک سو ڪر و حا صر رجو من التمداثِ ام جراد مير 
قطي إلى الداع بول الكفرو هدا م عير ©@4) ١.ه“.‏ 

اا رمه الله في معرض كلامه عن السْنة ib EN O hg‏ 
ر ما ايحدثه الله من الخوارق: (فإنه لا يحدث شيا إلا بإحداث أسباب ودفع موانع 


اد امسر ۸۸/4 (۲) الجواب الصحيح .)٤١١  ٤۱۸/١(‏ 
القواعد النورانية .)٦١(‏ 


۸ الجرة الشانع الت 
س سے 


مثال ذلك: غرق قوم نوح» لم يكن ماء وجد بلا سبب» بل أنزل الله ماء السماءء وأنبعم 
الأرض» كما قال تعالى: « كذبت قله قوم ج مكدو عدا الوا حجنو وزج © 
دا فة اق عو اير ن ففنحتا أب ا 1 مر للل وفجرا الأرض عبونا فال 
ألما ع مر قد فيد © وله عل دات الوج وسر ©@4) ١‏ .م" . 
کے وق یری اعا ج لن کہ کر @4. 
(في قوله : ری باع آي تجري السفينة بمرآى منا» وقيل: بحفظنا) | 
کے یق وقد ارکھا ٤ای‏ فمل ین مدر ن 
(وقال في سفينة نوح : : وولقد رها ءايه ههل من َد @ فأخبر أنه أبقى آیات» 
وهي العلامات والدلالات»ء فدل ذلك على أن ما يخصه من أخبار المؤمنين وحس 
عاقبتهم في اتيا وآنخبار الكفار وشوء عاقيتهم في الذنيا هو من باب الآيات والدلالاًع 
التي يستدل بها ويعتبر بها علماً ووعظاًء» فيفيد معرفة صحة ما أخبرت به الرسل»ء وي 
الترغيب والترهيب» ويدل ذلك على أن الله يرضى عن أهل طاعته ويكرمهم» ويخضب 
على آهل معصيته ويعاقبهم» كما يستدل بمخلوقاته العامة على قدرته» فإن الفعل يس 
قدرة الفاعل [ويستدل] بأحكام الأفعال على علمه؛ لأن الفعل المحكم يستلزم علم 
الفاعل» وبالتخصيص على مشيتئه؛ لآن التخصيص مستلزم لإرادته» فكذلك يستدل 
بالتخصيص بما هو أحمد عاقبة على حكمته: لأن تخصيص الفعل بما هو محمود فر 
العاقبة مستلزم للحكمة» ة» ويستدل بتخصيص الأنبياء واتباعهم بالنصر وحسن العاق 1 
وتخصيص مكذبيهم بالخزي وسوء العاقبة على أنه يأمر ويحب ويرضى ما جاءت 
الأنبياء» ويكره ويسخط ما كان عليه مكذبوهم؛ لأن تخصيص أحد النوعين بالإكرام 
والنجاة والذكر الحسن والدعاء» وتخصيص الآخر بالعذاب والهلاك وقبح الذكر 
واللعنة: يستلزم محبة ما فعله الصنف الأول» وبغض ما فعله الصنف الثاني) |. هأ" 


وقال رحمه الله : (وإذا قص قصصهم قال: (إن في ذلك لآيات) وكان إهلاكهم 
خرقاً للعادة دل بها على أنه عاقبهم بذنوبهم وتكذيبهم للرسل وأن ما فعلوه من الذنوب 
مما ينهى عنه ويعاقب فاعله بمثل تلك العقوبة» فهذه خرق عادات لإهانة قوم وعقوبتهم 


.)۸۲ /١( بيان تلبيس الجهمية‎ )۲( .)٤١۲/١( الجواب الصحيح‎ )١( 
.)۱۱۹/۱۷( مجموع الفتاوی‎ )۳( 


لما شار من الذنوب تجري مجرى قوله عاقبتهم لأنهم کذبوا رسولي وعصوه» ولهذا 
انه کل قص قصة من كذب رسله وعقوبته إياهم يقول: وکت کن عدا 
ر ل وقد سرا الان ذد مَل ن مدكر ©6) كما يقول في موضع آخر: ل في 
ل ف بات وان کک تلن ©4 [المؤمنون] وإ في ذلك 1 وما کان اکرش ممن )4 
اء راء] لورکا فا ايه لين افو مدب لالم ®4 [الذاريات] وإذا كانت تلك 
لعلامات مما جرت عادته آنه يفعلها مع من آرسله ويهلك بها من کذب رسله کانت 
مغ في الدلالة وكانت معتادة في هذا اع i‏ 


3 وإ آلا عم عايب إلا ال ر م بس @4. 
اقول ا ل و ب ا فان لوطا دخل فیهم) ۱ .ھا 


ek al 


3 یی ا دتم ا يز رر‎ ve جات ڪال رڪون‎ 2: e: 
اکال کڈ بن کی ار کک کڈ ن از 4 وقال: اخم عد آم م ت رین ی ل‎ 
6گ ل کا ربك )€ [الدحان]. فهذا يبين أن آولئك إذا کانوا كفاراً وقد عذبناهم»‎ 
كار الذين كبوا محمداً ليسوا خير بو اوت یل ت کا اسعحقوا من العقونة ما‎ 
قه أولئك» ولو كانوا خيرأ منهم لم يستحقوا ذلك. فعّلم آنه سبحانه يسوي بين‎ 
المتمائلين › ويفضل صاحب الخيرء فلا یزاف ا وین کن ھی کو‎ 
.4@ لبر‎ NS ECHE ا 2 ا‎ 

(ولهذا يقول سبحانه في تحقیق عادته وسنته وأنه لا ینقضها ولا یبدلها «اکنرگ 
تھ ویک ار ل ب ف ار €9 یقول فاا الم یکونوا خیراً منھم فکیف ینجون 
IT‏ بطریق الاعتبار والقیاس ثم قال: ار لک بره في 
بک خر ی ارات ولیک ا لر الما با 
نن جب منقصر وأنا نغخلب من يغالبنا فقال تعالى: #سيهرم للحم وولو 
1 ف وهذا مما أنبأه من الغيب في حال ضعف الإسلام واستبعاد عامة 5 
کا اع 0 


0 لنبوات )۱۳۸ ۹ (۲) مهاج السنة .)۲٤١١/۷(‏ 
¥ متهاج السنة .)١١۸/١(‏ )4( الشوات 021۹ 


۱1۰ الجزء السابع وا لعسرور 


اگ ا ن اوی ار تک ب ف اشر © ار لل کن ج شتير ج 
تت لفت ول ال © اتا خن ا آذ وَمَرٌ ©4 . 

(وقال تعالی: ٭اکتانگ ر من آوچ ار ل بر ف لر و آد نر ا 
ع تیا @ مين لفن و A‏ @ ب الاه مويدهم وألتاة ۴ ا 
©4 ذكر هذا في سورة (اقتربت)ء التي ذكر فيها انشقاق القمر» وإعراضهم 
الآيات» وقولهم: هذا سحر مستمر» وتكذيبهم واتباعهم اا فقال تعالى! 
افر الاه قاقر 2 إن يرقا تايه عسوا وشوا خر a‏ © 
وڪدوا واتبعوا هوه ول أمَرِ مسسَفَر )€ [القمر]ء ثم قال: وقد جا 
ِن الأب تا في مُرَكَحَرٌ @) [القر]. 

أي من أنباء الغيب وما أخبر به» ما فيهء مزدجر. أي ما يزجرهم عن الكفرء إذ 
كان في تلك الإنباءات بيان صدق الرسول» والإنذار لمن كنبه بالعذاب» كما عُذب 
المتقدمون ولهذا يقول عقيب القصة: كف كان عَدابى ودر )€ [القر]. 

آي كيف كان عذابي لمن كذب رسلي» وإنذاري بذلك قبل مجيئه بین صدق قوله 
الذي 0 به الرسل وعقوبته لمن کذبهم. 

ثم ذكر قصة المكذبين» كنوح» وهود» وا ولوط» إلى قوله: # وقد جا ءال 

فرعون ا @ كنبا با ها اذم اد عيز مكدر ©©)» فإن قوم فرعون كذبوا 
بجميع آيات موسى» وجميع آيات الأنبياء قبله» وكذبوا بالآيات الدالة على وجو 
الرب» وقدرته ومشیئتهء إذ کانوا جاحدین للخالق» منکرین له فکذبوا بآیاته کلهاء ڈ 
قال : (أکقارکم) أيتها الأمة التي ارسل محمد إلیها: کز من اد4 الذين کذبوا نو 
وهوداًء وصالحاء ولوظاً» وموسى: أو ل 1 ف لز © ار يفو عن حم 
َيِرّ ©4 > وذلك أن كونكم لا تعذبون مثل ما عذبوا إذ كذبتم» إما أن يكون لكونكم 
خیراً منهم» فلا تستحقون مثل ما استحقواء أو لکون الله آخبر آنه لا یعذبکم» فتکون 
لكم براءة في الزبر» فتعلمون ذلك بخبره» فإن ما يفعله الله تارة يعلم بخبره» وتارة د 
په کک وعدله. فإما أن تكونوا علمتم هذا من هذا الوجه» أو من هذا الوجه» 
هذا إن نظر إلى ما فعل الله الذي لا طاقة للبشر بهء وإن نظر إلى قوة الرسول وأتباعة 
فيقولون: ن جح مير ؛ > فإنھم آکثر وآقوی. کما قال تعالی: ئا ثل عبوز ٤‏ 
بيت قال الي کف لبن ءامنا ى الفريقين حي ماما وَأَحسَن بيا 9 وک أهَكًا بَلَهُّم يِن 


ا ا وريا ®4 [مريم]» آي أموالا وسنظراء فقال O‏ رم َنم 


ی ن من الأتباع وضعف منهم› ولا يظن أحد بالعادة 
بجروفة أن أمره يظهر ويعلو قبل أن يهاجر إلى المدينة» وقبل أن يقاتلهم. 

وكان, كما أخبر» فإنهم يوم بدر وغيرها 4 e‏ وولوا الأدبار» وتلك سنة الله 
ا والكافرين. قال تعالی : ولو مَل م اني كفا واوا آلذدبر فم کا دوت 
6 وا سا © شه ئة اه آل مد عت من مَل ن بيد لس أو يبك ©4 
ا وحيث ظهر الكفارء فإنما ذاك لذنوب المسلمين التي أوجبث نقص إيمانهم» ثم 
ابوا بتكميل إيمانهم نصرمم اله كما قال تعالى: ولا تهثرا ول روا 2 ا 
وة إن كىم وميك ©©6) [آل عمراذ]ء وقال: (... أو لئ ا CEE.‏ 
م يليا قل أ ن أن هدا فل هو من عند اک4 [آل عمران: .]٠١١‏ 

: فإذا كان من تمام الحكمة والرحمة أن لا يهلكهم هلاك استئصال كما آهلك 
مكذبين» وكانت الآيات التي اقترحوها موجبة لعذاب الاستتصال» كما أهلكت الأمم 
پم کما قال: (اکنرد ب من أو ...4. 

) کان أن لا يآتي بموجب عذاب الاستئصال» مع إتيانه - سبحانه - بما يقيم الحجة» 
يوضح المحجة» أكمل في الحكمة والرحمة» إذ کان ما آتى به من الآيات حصل به 
مأل الخير» والمنفعة» والهدى» والبيان» والحجة على من كفر» وما امتنع منه دفع من 
اب الاستئصال» والهلاك والعذاب العام ما أوجب بقاء جمهور الأمة حتى يتوبواء 
ر منوا ويهتدواء وكان في إرسال محمد ية لما كان خاتم الرسل من الحكمة البالغةء 
¿ السابغة» ما لم يكن في رسالة رسول غيره صلوات الله عليهم أجمعين) ١.د‏ . 
2 إن المْجرسينَ فى صلل وسر 6) . 

(وقال تعالى: إن أَلْمَجَرِيكَ في صلل وسر 3@) و«السعر» من أعظم 


ات ا | E‏ 


5 و ا کک ىر عق َر @4. 
(وقال تعالى : O TOP FOF‏ 


الجواب الصحيح (7/ .)٤١١ _ ٤٤۷‏ 9 0ى الجھچة( 1:0847 


الأشياء كل ما سيكون» وهو يخلق بمشيئة فهو يعلمه ويريده» وعلمه وإرادته قان 


ينفسه) | . ا 


وقال رحمه الله: (روی ابن آي حاتم" عن الضحاك أ نه سثل عن قوله: إا 

شو لق بقدر ر ®4 فقال» قال ۴ عباس : إن الله قدر المقادير بقدرته ودبر الاموا 
بحكمته» وعلم ما العباد صائرون إليه» ما هو خالق وكائن من خلقه» فخلق الث لذا 
جنة وناراً» فجعل الجنة لأوليائه وعرفهم وأحبهم وتولاهم ووفقهم وعصمهم» وتر 
آهل النار استحوذ عليهم إ بليس وأضلهم وآزلهم. 

kk a a GES 
للبعير خلقاً لا يصلح شيء من خلقه على غيره من الدواب. وكذلك كل دابة خلى الله أ‎ 
منها ما يشاکلها في خلقهاء فخځلقه مؤتلف لما خلقه له غير مختلف.‎ 

قال ابن أبي حاتم : کرک را ایک وري 
عبيذ الله قال: سالت الضحاك عن هذه الآية: وا کل س و حلقته يدر ۰46 قال 
الضحاك: قال ابن عباس» فذكره. 

وقال: حدثنا أبو سعيد الأشج» ثنا طلحة بن سئان» عن عاصم» عن الحسن 
قال: من كذب بالقدر فقد كذب بالحق. خلق الله خلقاً وأجل أجلاًء وقدر رزفاً» 
وقدر مصيبة» وقدر بلاء» وقدر عافية» فمن كفر بالقدر فقد كفر بالقرآن'" . 

وقال حدثنا الحسن بن عرفة» ثنا مروان بن شجاع الجزري» عن عبد الملك بن 
جريج» عن عطاء بن ۾ ابي رباح قال أتيت ت ابن عباس وهو ينزع من زمزم وقد ابتلت 
آسافل ثيابه» فقلت له: قد تكلم في القدر. فقال: أو [قدآ فعلوها؟ قلت: نعم. قال: 
فو الله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم: دوفو مس سف إا کل سو لته ر مر ©4 
آولئك شرار هذه الأمةء فلا تعودوا 0 ولا تصلوا على موتاهم. إن ریت أحدا 
منهم فقأات عينية بأصبعي هاتین) ۱.ھ 


(۱) مجموع الفتاوی (۷/ ۳۸۱). 

(۲) ابن آبي حاتم غير موجود ولم ینقله لا ابن کثیر ولا صاحب الدر. 

(۳) لم نجده. 

() ابن کثير /٤(‏ ۲۹۷) الدر )١۳۷/١(‏ وعزاه لابن أبي حاتم وابن المنذر وابن مردويه. 
(0) مجموع الفتاوی ۱۳۷/۷70 _- (A‏ 


۹۳ 


8 ورک تنء تعره في الجر @4. 

(قوله: وکل سىء فلو فى ألربّر ©4 وفي قوله: ونم لى زرٍ لأر ©4 
عراء] فإن المراد بذلك دکره وکتابته. واالزبر» جمع زبور» والزبور فعول بمعنی 
ل أي مزبور أي مكتوب فلفظ الزبور يدل على الكتابة) ١.ه'.‏ 


وقال رحمه الله: (قوله: (كل شيء فعلوه في الزبر) فقد علم أن الذي في الزبر 
هو الخط المطابق للعلم فبين الأعيان وبين المصحف مرتبتان وهي اللفظ والخط 
الكلام نفسه فليس بينه وبين الصحيفة مرتبة» بل نفس الكلام يجعل في الكتاب وإن 
بين احرف الملفوظ والحرف المكتوب فرق من وجه آخر إلا إذا أريد أن الذي في 
مف هو ذکره والخبر عنه مثل قوله تعالى: وم زيل رب اليب 3 تَر به ريح 
€3 [الشعراء] إلى قوله: ولم هى زير الذوليت ا أو ي هم عليه أن بعلم منوا 
إل 463 [الشعراء] فالذي في زبر الأولين ليس هو نفس القرآن المنزل على 
مذ بية؛ فإن هذا القرآن لم ينزل على أحد قبله ية ولكن في زبر الأولين ذكر القرآن 
ره كما فيها ذكر محمد ييه وخبره» كما أن أفعال العباد في الزبر كما قال تعالى : 
شىء فَعَلْوءٌ نف لر €6 فيجب الفرق بين كون هذه الأشياء في الزبر وبين 
الكلام نفسه في الزبر كما قال تعالی: م قان كم € في کس موز ©4 
اقعة] وقال تعالى : ينوا مقا مُهَرَ 9© فا كلب قَيَمةَ ©©) [البية]) ١‏ .م" . 


(وکذا اسم «التقوی» إذا آفرد دخل فيه فعل كل مأمور به وترك کل محظور. قال 
ق ين جبيب: التقوى: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة اللهء وأن 
ك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله وهذا كما فى قوله: إن َلَْقَينَ ف 
ور 0 ف مقعِ صِدَق عند مَليك مدر @6) .م . 

وقد ذكر من ترجم لشيخ الإسلام أن الختمة الأخيرة لشيخ الإسلام عندما سجن 
قلعة دمشق انتهت بنهاية سورة القمر وكأنها خاتمته رحمه اللهء والله أعلم. 


مجموع الفتاوی .(A1/11)‏ (۲) الفتاوى (التسعيئية) (/۱۱۹). 
مجموع الفتاوی (۱۹۳/۷). 


14 الجزء السايع والعش ا 


سبب تکرار قوله تعالی: ياي ٤َالهِ‏ ريا تَكَرِبنِ 4)©9: 
(وقال شيخ الإسلام في (متشابه القرآن): ذَكَرّث هذه الآية إحدى وثلاثين مرة! 
ثمانية منها ذكرت عقب آيات فيها تعداد عجائب خلق الله» وبدائع صنعه» ومبدأً ال 
ومعادهم» ثم سبعة منها عقب آيات فيها ذكر النار وشدائدهاء بعدد أبواب جهنم 
وحسن ذكر الآلاء عقبهاء لأن من جملة الآلاءء رفع البلاء» وتأخير العقاب. وبعد هذ 
السبعة ثمانية في وصف الجنتين وأهلهماء بعدد أبواب الجنة» وثمانية أخرى بعدها ف 
الجنتين اللتين هما دون الجنتين الأوليين» أخذا من قوله: وين دوعا جتان ©©) 
[الرحمن]. فمن اعتقد 0 الأولى وعمل بموجبها استحق هاتين الثمانيتين من اشا 
ووقاه السيعة السار و 


وقال في معنى البيان : 
ڪڪ ا اد @4. 
(قال تعالی: اَن @ عَم رة © کی الى © عة اباد @) 
وقال تعالى: #وَعَلَم عدم لاسما كلها [البقرة: ]۳١‏ وقال: ل إن تا أ ب ©@) 
[العلق] والبيان: بيان القلب واللسانء كما أن العمي والبكم يكون في القلب واللسان 
کما قال تعالی: مم بم عى هم لا جود €6 [البقرة] وقال: م بم عن هن 
يمون [البقرة: ]1۷١‏ وقال ا بة: «هلا سألوا إذا لم يعلموا؟ إنما شفاء العي 
ا وفي الأثر: «العي عي القلب لا عي اللسان» أو قال: «شر العي عي القلب 
وکان ابن مسعود يقول: «إنكم في زمان كثبر فقهاؤه» قليل خطباؤه. وسيأتي 

زمان قلیل فقهاؤه» کثیر خحطباؤه»" . 


(۱) ذکكره القاسمي في تفسیره .)۰٥/۱۰٠(‏ (۲) مر الکلام عليه 
)۳( مر الكلام عليه 


وتہبین الأشياء للقلب ضصد اشتباهها عليه» گنما قال ار : الالال بين والحرام 
ڀن» وبينهما أمور مشتبهات - الحديث» وقد قرئ قوله تعالى : وَين سيل الجن 
فالإنسان یستبین الأشباءء وهم يقولون: قد بان الشيء› وبينته» وتبين الشيء 
رتبینته › واستبان الشيء وأاستبنته ) کل هذا يستعمل لازماً وديا . ومنه قوله تعالی:: إن 
با ك (اتحجرات: 1١‏ هو هدا مقحد ونه فول يكو زه 
النساء: ]۱١‏ أي متبينة» فهنا هو لازم والبيان كالكلام» يكون مصدر بان الشيء بياناً 


ر و 
الشيء ويستبين؛ كما قال تعالى : هذا بيان ْنَا( الآية [آل عمران: ۱۳۸]) ١.ه.‏ 

_ [((الشس ولقمر عبان €6 مغل حسبان الرحا) |.ه“. 

وقال زحمه الله : (وقوله: # القَمس والقمر عبان 4 فققد یں : هو من 
ات وقيل* بخان كجسبان الرخا. وهو دورآن القلك. فان هاما لا حلاف 
يه» بل قد دل الكتاب والسنة وأجمع علماء الأمة على مثل ما عليه أهل المعرفة من 
هل الحساب من أن الأفلاك مستديرة لا مسطحة) ١‏ .و . 

والس ّا وو الات @). 

- (وكذلك قالوا في قوله: «ولساء رها وَوَصَحَ ألْميرّات ©4 الأمثال المضروبة 
رالأقيسة العقلية التي تجمع بين المتماثلات وتفرق بين المختلفات) |.ه" . 


رھ 5 
۴ 
‌ 


اة ها سح ایبات © آل تا ف الييان @4. 


ر (وهذا من وضعه تعالى الميزان. قال تعالى : وة رها َم الزات © 


كذا في الأصل ولعل الصواب: «كالكلام لكلم» والسلام لسلَّما. 
البخاري (0). )۳( مجموع الفتاوی (۹/ ۱۳ ۔ ٤٦)۔‏ 
مجموع الفتاوی )٥( ,)۱۹٤/۲٣(‏ مجموع الفتاوی .)۱٤۲/۲٣(‏ 


الرد على المنطقیین (۳۳۳). 


۱٦‏ الجرء السايع وا عرو 


آلا طْعَوا ى لبان 9 وأقيا الوت بالط ولا نيوا ليران ©4 وقال كشير 
المفسرين: هو (العدل) وقال بعضهم: (ما يوزن به ويعرف العدل) ١.ه‏ . 
= بان ٢د‏ یکا تگذاد ٤‏ 


کا القرآن أتوا إلى النبي يه وآمنوا به وهم جن نصيبين؛ 
ثبت ذلك في الصحيح من حديث ابن مسعود» وروي أنه قرا عليهم سورة الرحمن. 
وكان إذا قال: ياء الاه ريا كبن (©©6) قالوا: ولا بشيء من آلائك ربنا نكذبا 
فاك الم )ا 

وقال رحمه الله : (وهو سبحانه في سورة الرحمن يقول في عقب كل آية فاي 
ءالا یکنا تَكَذِبان €6 وهو یذکر فیها ما یدل على خلقه وعلمه وقدرته ومشینته را 
ندل على إنعامه ورحمته وحکمته) ١‏ .و . 

وقال رحمه الله : (ليَاأءٍ اله ريا تکذبان )€ وآلاؤه هي نعمه» وهی متض. 
لقدرته ومشيئته» كما هي مستلزمة لرحمته وحكمته) |. i"‏ 

وقال رحمه الله : (فإنه سبحانه يقول: 8 ءا لاء ریک کد بان ©4 لما يذکر ما 
يذكره من الآية وقال: أي ءال ريك سما )€ [النجم] والآلاء: هي النحم؛ والنى 
كلها من آیاته الدالة على نفسه ert‏ ووحدانیته ونعوته ومعاني امجماجهء فهي ١‏ 
آیات» وکل ما کان من آلائه» فهو من آياته» وهذا ظاهر»ء وكذلك کل ما کان من آیاڻ 
فهو من آلائه» فإنه يتضمن التعريف والهداية والدلالة على الرب تعالى» وقدرته و 
ورحمته ودينه» والهدى أفضل النعم) ١.ه".‏ 

و قار رخاف ل فة ا4 فهر هة جلى جياه انين بست 
یحمدوه ویشکروه علیه. وهو من آلائه. ولهذا ي ا سورة ة النجم 48 A‏ 


رر ر 


ما € الجا و وقي سورة الرحمن يذكر كل من عا ان )€ [الرحلن] ونحو ذ 4 
ثم يقول عقب ذلك: 8 ا و ا نکد بان ©4 وقال آخرون مهم الزجاج 


وأبو الفرج بن الجوزي : ماي اء رد K‏ تکرباب ®( أي من هذه الأشياء المذكورة 


(۱) الرد على المنطقیین .)۸٤(‏ 

(۲) الترمدي (۳۳۹۱) الحاکم )٤۷۳/۲(‏ ابن جریر (۷۳/۲۷). 

(۳) مجموع الفتاوی )٤( .)۳۸/۱۹( )۳۰٦/۱۱(‏ الفتاوى الأصفهائية .)١۳۹/٥(‏ 
)٥(‏ تفسیر آیات آشکلت (۱/ .)٤۲۲‏ () مجموع الفتاوی (۳۱/۸). 


ئها كلها ينعم بها عليكم في دلالتها إياكم على وحدانيته» وفي رزقه إياکم ما به 


وهذا قالوه في سورة الرحمن. وقالوا في قوله: أي ٤ل‏ ريك تَا 3©) 
جم فٻآي نعم ربك التي تدل على وحدانته تدشکك؟ وقیل : قات وتجادل؟ قال ابن 
پاس : تکذب؟ . 

قلت: قد ضمن «تتمارى؟ معنى تكذب» ولهذا عداه بالتاء. فإن الخماري: تفاعل 


ألمراء: يقال: تمارينا في الهلال. والمراء في القرآن كفر. وهو يكون لتكذيب 


Ue 


وقد يقال: لما كان الخطاب لهم. (تتمارى) أي يتمارون. ولم ا 
الفاعل يكون بين اثنين تماريا. قالوا: والخظاب لاإنسان. قيل للوليد بن ألمغيرة. 
@ قال ام لہ با ا ف صحف موی © وإترھی ایی وف © آل کرد وزد وزد ری 
)€ [النجم] ثم الحفت إليه فقال: أي ءال ريك َا 6@3) تكدّب. كما قال: 
کی انتح یں سال کالتکار 9 وت السا یں تارج ن گار @ ان 

گا مبان ©6 [الرحمن]» فقي كل ما خلقه الله إحسان إلى عباده» يحمد عليه حمد 
گر . وله فيه حكمة تعود إلبة. ايضخحق لأجلها أن يخمد عليه حجدا يسعخقة الات 
فجميع المخلوقات : فيها إنعام على العباد» كالثقلين المخاطبين بقوله: «هَأَيّ ءالا 
ها كران )€ من جهة أنها آيات للرب. يحصل بها هدايتهم وإيمانهم الذي يسعدون 
في الدنيا والآخرة. فیدلهم عليه وعلی وحدانیته وقدرته وعلمه وحکمته ورحمته. 


وما يصيب الإنسان» إن كان يسره» فهو نعمة بينة» وإن كان يسوءه» فهو نعمة من 
هة أنه يكفر خطاياه» ويثاب بالصبر عليه» ومن جهة أن فيه حكمة ورحمة لا يعلمها 
ق آن هوا ڪيا وهو ڪي لڪم وڪي آن نبوا سيا وهو ڪر کم وله يتك وش 
اموت 4 [البقرة: .]۲۱١‏ 

وق قال في الحديث: والله لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له» إن 
آبته سراء شکر» فکان خيراً له» وإن أصابته ضراء صبر. فکان خیراً له» وإذا کان 
وهذا: فكلاهما من نعم الله عليه. 


کا في الأصل › ولعل الصواب: تمتري؟ كما يستفاد من مجموع الفتاوی (۲۰۸/۸). 


وكلتا النعمتين تحتاج مع الشكر إلى الصبر. 

أما نغمة الضراء: فاحتياجها إلى الصبر ظاهر. وأما نعمة السراء: فتحتاج إل 
الصبر على الطاعة فىها» فان فتنة السن اء أعظم من فتلة الضراء. کا قال بعض السلف: 
ابتلينا بالضراء فصبرنا . وابتلينا بالسراء فلم نصبر. 

وفي الحديث: «أعوذ بك من فتنة الفقر» وشر فتنة الغنى»''. 

والفقر: يصلح عليه خلق كثير. والغتى: لا يصلح عليه إلا أقل منهم. 

ولهذا كان أكثر من يدخل الجنة المساكين» لأن فتنة الفقر أهونء وكلاهما يحتاج 
إلى الصبر والشكر. لكن لما كان في السراء: اللذة. وفي الضبراء: ا اشتهر ذکا 


الشكر في السراء» والصبر في الضراء. فال تعالى: لين لق كح رئا خت ا 
ترَعَّهًا مله إَُ وش 2 ڪور 9 وَلَين دقن 0 قد E‏ س و ل E i‏ 


E م‎ 


السات عي لنم من فور © إلا اليب صبروا وعَملوا ليحت أوليك هر َير واج 
ڪير ©+ [هود] ولأن صاحب السراء: آحوج آل الشکر» وصاحب الضراء: حر 

وما صر صاع آلسر: نقد یکرن مستجاء ذا کان خن فضول الشهرات. © 
یکون واجباً . ولکن لإتیانه بالشکر الذي هو حسنات یغفر له ما یخفر من سیئاته. 

وكذلك صضاحب الضراء: للا یکون الشكر في حقه مستحباً | إذا کات شکرا يصتا 
من السابقين المقربين. وقد يكون تقصيرة في الشكر : قا يجف له لجا HP‏ س 
الألم. ويشكر على النعم. وهذا حال يعسر على كثير من الناس. ولبسط هذا موضع 
آخر. 


والمقضوود هنا: أن الله تعالى منعم بهذا كله» وإن كان لا يظهر الإنعام به فى 
الابتداء لأكثر الناس. قإن الله يعلم وأنتم لا تعلمون» فكل ما يفعله الله فهو نعمة منه. 
نعمة على غيره بما يحصل له بها من الاعتبار والهدى والإيمان» ولهذا کان من اأ ن 


(۱) البخاري (1۳۷۷)» مسلم .)٥۸٩(‏ 


غ الزجمن ۱۹۹ 


(۱) 


ياء قوله : «اللهم لا تجعلني عبرة لغيري» ولا تجعل أحداً أسعد بما علمتني مني» 
وفي دعاء القرآن لرا لا صلا َة إلقَوْرٍ القَليك€ [يونس: 1۸٥‏ لا علا فة 
کتروا [العمححنة: ]٠‏ كما فيه جما ملقب إمَامًا) [الفرقان: ]۷٤‏ أي 6اا 
ت لمن يقتدي بنا ويأتم. ولا تجعلنا فتنة لمن يضل بنا ويشقى . 

و«الآلاء؛ في اللغة: هي النعم» وهي تتضمن القدرة. 

قال ابن قثيبة: لما عدد الله في هذه السورة - سورة الرحمن - نعماءه» وذكر عباده 
ءه ونبههم على قدرته. جعل كل كلمة من ذلك فاصلة بين نعمتين» ليفهم النعم 
ئررهم بها . 

وقد روى الحاكم في صحيحه والترمذي عن جابر عن النبي ية قال: «قرأً علينا 
رل الله ية الرحمن حتى ختمهاء ثم قال: ما لي آراکم سکوتا؟ لَلْجِنٌ كانوا أحسن 
ل f‏ ما قرآت عليهم هذه الآية من مرة ياي ءالو رَيَكًا تَكَرّبان [الرحمن] إلا 
وآ: ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب. فلك الحمده . 

وال تعالى يذكر في القرآن بآياته الدالة على قدرته وربوبيته ويذكر باياته التي فيها 
مه وإحسانه إلى عباده. ويذكر بآياته المبينة لحكمته تعالى. وهي كلها متلازمة. 

فكل ما خلق: فهو نعمة» ودلیل على قدرته وعلى حکمته. 

لكن نعمة الرزق» والانتفاع بالمآكل والمشارب والمساكن والملابس ظاهرة لكل 
نذه فلهذا يستدل بهاء كما في سورة النحل»› وتسمى سورة النعمء كما قاله قتادة 


کا ٠‏ 
کر ۵ 
0 


وعلى هذا: فكثير من الناس يقول: الحمد أعم من الشكر. من جهة أسبابه. فإنه 
ڳون على نعمة وعلى غيرهة نعمة»› والشكر أعم من جهة أنواعه. فإنه یکول بالقلب 
لل ل و الك 

_ فإذا كان كل مخلوق فيه نعمة: لم يكن الحمد إلا على نعمة» والحمد لله على كل 
ال. انه ما من حال يقضيها إلا وهي نعمة على عباده. 

هذا الدعاء مأثور عن حسان بن عطية كله ذكره أبو نعيم في الحلية (١/۷۳)ء‏ وتهذيب الكمال 


.)4/0 


V۰‏ الجزء السايع والعشرون 


لكن هذا فهم من عرف ما قي المخلوقات من النعم. والجهمية والجبرية بمعزل 
عن هذا. 

وكذلك كل ما يخلقه: ففيه له حكمة. فهو محمود عليه باعتبار تلك الحكمة. 
والجهمية أيضتاً بمغزل عن هذا: 

وكذلك القدرية الذين يقولون: لا تعود الحكمة إليه. بل ما ثم إلا نفع الخلق 
فما عتدهم إلا شكر. كما ليس عند الجهمية إلا قدرة. 

والقدرة المجردة عن نعمة وحكمة: لا يظهر فيها وصف حمد» كالقادر الذئ 
يفعل ما لا ينتفع به» ولا ينفع به أحداً. قفا آلا يمك 

فحقيقة قول الجهمية آتباع جهم : آنه لا يستحق الحمد. فله عندهم ملك بلا 
ا کے ا 

كما أن المعتزلة له عندهم نوع من الحمد بلا ملك تام. إذ كان عندهم يشاء ما لا 
یکون» ویکون ما لا یشاء» وتحدث حوادث بلا قدرته. 

وعلى مذهب السلف: له الملك وله الحمد تامين. وهو محمود على حكمتهء» كا 


ا 17( 
هو محمود على قدرته ورحمته) | .هھ : 


وقال شیح الإسلام: 
کے ونی الرں تتاو © ا ب لا باد @). 
(وهذا من التفسير الذي في تفسير الشعلبي» وذكره بإسناد رواته مجهولون لا 
يُغُرفون» عن سفيان الثوري. وهو كذب على سفيان. قال الثعلبي: أخبرني الحسن بن 
محمد الدینوري» حدثنا موسی بن محمد بن علي بن عبد اله اقال: قرا ۴ على آبي 
محمد بن الحسن بن علوية القطان من كتابه ونا أسمع» حدثنا بعض آصحابناء حدثنا 
رجل من أهل مصر يقال له: طسم» حدثنا أبو حذيفةء عن أبيه» عن سفيان الثوري في 
قوله: س الرن يليان ©6 سسا برح لا عبان )€ قال: فاطمة وعلي» يخرج منهما 
اللؤلؤ والمرجان: الحسن والحسين. 
وهذا الإستاد ظلمات بعضها فوق بعض» لا يثبت بمثله شيءَ. 


ل 


:)۳١۹ ۔‎ ۳۰۱/۱ ٤( مجموع الفتاوی‎ )١( 


4 


حنمن 


ومماايبين كذب ذلك وجوه: أحدهما: أن هذا في سورة الرحمن» وهي مكية 
ع المسلمين؛ والحسن والحسين إنما ولدا بالمدينة. 

إلقاقى : أن تسمية هذين بحرين› وهذا لؤلؤاًء وهذا رانا وجعل النكاح مزجا 
اة لخة العرب بوجه» لا حقيقة ولا مجازاًء بل كما آنه كذب على الله وعلى 
فهو كذب على اللغة. 

القالٿ: آنه ليس في هذا شيء زائد على ما يوجد في سائر بئي آدم» فان کل من 
إمرآة وولد لهما ولدان فهما من هذا الجنس» فليس في ذكر هذا ما يستعظم من 
اله وآياته» إلا ما في نظاثره من خلق الآدميين. فلا موجب للتخصيص» وإن كان 
لقضيلة الزروجين والولدين» فإبراهيم وإسحاق ويعقوب أفضل من علي. 

الصحيح أن النبي ية سئل: أي الناس أكرم؟ فقال؛ (أتقاهم) فقالوا: ليس 
ذا نسألك. فقال: (يوسف نبي الله. ابن يعقوب نبي الله. ابن إسحاق نبي الله 
پراهیم خلیل ا)'. 

إلآل إبراهيم الذين أمرتا أن نسأل لمحمد وآهل بيته من الضلاة مثل ما صلّى اله 
پم وحن - وکل مسلم - نعلم أن آل إبراهيم أفضل من آل علي» لكن محمد أفضل 
اپراهیم› ولهذا ورد هنا سؤال مشهور» وهو أنه إذا كان محمد أفضل» فلم قيل: 
صلیت على إبراهيم» والمشبه دون المشبه به. 

وقد أجيب عن ذلك بأجوبة منها أن يقال: إن آل إبراهيم فيهم الأنبياء» ومحمد 
0 قال ابن عباس : محمد من آل إبراهيم» فمجموع آل إبراهيم بمحمد أفضل من ال 
لد» ومحمد قد دخل في الصلاة على آل إبراهيم» ثم طلبنا له من الله ولأهل بيثه 
ما صلی على آل إبراهيم» فيأخذ أهل بيته ما يليق بهم» ويبقى سائر ذلك 
E‏ فيكون قد طلب له من الصلاة ما جعل للأنبياء من آل إبراهيم» والذي 
له القاضل من أهل بيته دونه لا يكون مثل ما يحصل لنبي» فتعظم الصلاة عليه بهذا 
تبار بيلة. وقيل: إن التشبيه في الأصل لا في القدر. 

الرابع: أن الله ذكر أنه مرج البحرين في آية آخرى» فقال في الفرقان: مي 
هر هلدا عدب فرت ودا ملح لجح [الفرقان: ١٠]ء‏ فلو أريد بذلك علي وفاطمة لكان 
ن ذماً لأحدهماء وهذا باطل بإجماع أهل السنة والشيعة. 


\VY‏ الجرو السابع والعشّرون 


الخامس: أنه قال: بيا ررح لا عبان ©6 فلو أريد بذلك علي وفاطمة» كان 
البرزخ الذي هو ات کا ا غيره هو المانع لأحدهما أن يبغي 
الآخر. وهذا بالذم اة مته بالمدح . 
السادس: أن أئمة التفسير متفقون على خلاف هذاء كما ذكره ابن جرير وغير 
فقال ابن عباس: بحر السماء وبحر الأرض يلتقيان كل عام» وقال الحسن: : مرج 
البحرين» يعني بحر فارس والروم؛ بينهما برزخ: هو الجزائر"". 
وقوله: ج بنا الولو لمات €6 قال الزجاج”": إنما يخرج من الٍ 
الملح» وإنما جمعهما لأنه إذا خرج من أحدهما فقد خرج منهماء مثل: مَل ألَرَّ 
فين ورا [نوح: ]١١‏ وقال الفارسي” : أراد من أحدهما فحذف المضاف» وقال اب 
جرير: إنما قال منهماء لأنه یخرج من أصداف البحر عن قطر السماء. 
وأما اللؤلؤ والمرجان ففيهما قولان: أحدهما: أن المرجان ما صغر من اللؤلؤ 
واللؤلؤ: العظام. قاله الأكثرونء منهم ابن عباس وقتادة والفراء والضحاك. وقال 
الزجاج: اللؤلؤ اسم جامع للحب الذي يخرج من البحرء والمرجان صغاره» الثاني: 
أن اللؤلؤ: الصخار» والمرجان: الكبار» قاله مجاهد والسدي ومقاتل. قال ابن عباس: 
إذا أمطرت السماء فتحت الأصداف أفواههاء فما وقع فيها من المطر فهو لؤلؤ. وقال 
ابن جرير: حيث وقعت قطرة كانت لؤلؤةء وقال ابن مسعود: المرجان الخرز الأحمر. 
وقال الزجاج: المرجان أبيض شديد البياض. وحكى عن أبي يعلى أن المرجان ضرب 
من اللؤلۇ كالقضبان“) ١‏ . 
ڪڪ #وله لوار الشات فی الخر اشم @4. 
(ولهذا سماها الله أعلاماً في قوله: وه الور ألْنتآت ف انر كشكم © م 
ءالا ركا بان €6 أي كالجبال) ١.ه”‏ . 
ڪڪ و RIE‏ ) 


(لكن إذا انقضى أجلهاء وفنيت كما تفنى الدنياء لم يبق فيها عذاب» وذلك أن 


(1) جمع جزيرة وهي الأرض اليابسة. زا المضير:(۸/ ۱۸۳( 
)٣(‏ آي ابو علي الفارسي كما في زاد المسیر .)١١۳/۸(‏ 
() هذا نص في زاد المسیر (۱۱۳/۸). )٥(‏ منهاج السنة ۲٤۹/۷(‏ _ ١٠أ).‏ 


(7) النبوات (۱۷۹) والاآية كتبت خطأا في الكتاب. 


غ امن Y۳‏ 
لا يعدم» وجهنم في الأرض» والأرض لا تخد إ بالكلية» ولكن فناؤها بتغير 
لها واستحالتها من حال إلى حال کما قال تعالی: « کی من عا ان ©@6)) ١‏ .م . 
ا رحمه الله : (وهذا بخلاف قوله: 9ک م ڪا ا فان ا وس وجه ريك يك دو آل 
كار 63 €؛ فإنه حصر كل من عليهاء ولم يستثن مع أن هذا المعنى تدل عليه» فإن 
ف O e‏ إلا ما كان لوجه ذي الجلال 
لإكرام» كما قال مالك : «[ ]' وما کان له فهو یبقی» وما کان لغیر الله لا یدوم ولا 
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وقال رحمه الله : (العالم يستحيل من حال إلى حال فتنشق فتصير وردة كالدهان» 
سيير الجبال وتبس بسأ» وتدك الأرض» وتسجر البحار» وتنكدر النجوم وتتناثر» وغير 
ك مما أخبر الله به في القرآنء لم يخبر بأنه يعدم كل شيء» بل أخباره المستفيضة 
نه لا يعدم الموجودات. 
افقوله: کل من عا تان ©®©6)€ أخبر به بفناء من على الأرض فقط» والفناء يراد به 
موت ولا یراد به عدم ذواتهم» فإن الناس إذا ماتوا صارت أرواحهم إلى حيث شاء الله 
م وعناب. وأبدانهم في القبور وغيرهاء منها البالي وهو ا ومنها ما لا یبلی 
لق الأنبياءء والذى يبلى يبقى منه عجب الذنب» منه بدأ الخلق ومته يركب) .ك" . 
9وت َه ريك ذو للك لار ©@)4. 
ل(وقوله: ذو لكل لكر فيه ثلاثة أقوال قيل: أهل أن يجل وأن يكرم كما 
۳ انه اهل ای4 [المدثر: ]٥١‏ آي المستحق للأن يتقى. وقيل : آهل أن يُجَل في 
E‏ أن یکرم هل ولایته وطاعته» وقیل : آهل أن يجل في نفسه وأهل أن یکرم . 

1 ذكر الخطابي الاحتمالات الثلاثة» ونقل ابن الجوزي"“ كلامه فقال: قال أبو 
ليمان الخطابي : الجلال مصدر الجليل»ء يقال: جليل بين الجلالة والجلالء والإكرام 
مدر أكرم - يكرم - إكراماًء» والمعنى أنه يكرم أهل ولايته وطاعته» وأن الله يستحق أن 


الرد على من قال بفناء الجنة والنار .)٥7١(‏ (۲) عبارة غير واضحة. 

كلام مالك قريباً منه ذكره السيوطي في تدريب الراوي (۸۹) وعنه الكتاني في الرسالة 
المستطرفة .)٩(‏ 

6 سیر آیات آشکلت ٤۱۱/١(‏ ۔ .)٤١۲‏ (6) تفسیں آیات ,آشکلت (۱/ ,)۳٤۲ ۴٤١‏ 
زاد المسیر .)۱۱٤/۸(‏ 


V4‏ الجزء السايع والعم 


یجل ویکرم - ولا يجحد ولا يکفر بهء قال: ويحتمل أن يكون المعنى: يكرم أً 
ولایته ویرفع درجاتهم. 
(قلت): وهذا الذي ذكره البغوي” ' فقال: (ذو الجلال) العظمة رالکہ 
(والإکرام) یکرم آنبیاءه وأولیاءء بلطفه مع جلاله وعظمت" 
قال الخطابي: وقد يحتمل أن يكون أحد الأمرين - وهو الجلال - مضافاً إلى ال 
بمعنى الصفة له» والآخر مضافا إلى العبد بمعنى الفعل» كقوله تعالى: هو أهل الك 
3 عفرو [المدثر: ]٠١‏ فانصرف أحد الأمرين إلى الله وهو المغفرةء والآخر إ 
العباد وهي التقوى'. 
قلت: القول الأول هو أقربها إلى المرادء مع أن الجلال هنا ليس جل جلالاًء 
بل هو اسم مصدر أجل إجلالاً. كقول النبي يل: إن من إجلال الله إكرام ذي الي 
المسلم» وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه» و[إكرام] ذي الساطارز 
المقسطا ٠‏ فجعل إكرام هؤلاء من جلال اللهء أي من إجلال اللهء كما قال: وق 
انکر من لاض با €6 [نوح]ء وكما يقال: كلمه كلاماًء وأعطاه عطاءء وا 
والعطاء اسم مصدر التكليم والإعطاء. 
والجلال قرن بالإكرام» وهو مصدر المتعدي» فكذلك الإكرام. 
ومن كلام السلف: (أجلوا الله أن تقولوا كذا) وفي حديث موسى: يا رب» إنى 
أكون على الحال التي أجلك أن أذكرك عليهاء قال: (اذكرني على كل حال). 
وإذا كان مستحقاً للإجلال والإكرام لزم أن يكون متصفاً في نفسه بما يوم 
ذلك كما إذا قال: الإله هو المستحق لأن يؤله» أي يعبد» كان هو في نفسه 
لما يوجب ذلك. وإذا قيل (هو أهل التقوى) كان هو في نفسه متصفاً بما يوجب أل 


يكون هو المتقي . 
(۱) البغوی .)۲٤١/٤(‏ (۲) في المطبوع (مكرم). 
(۳) البغوي )٤( .)۲٤۹/٤(‏ هذا في زاد المسیر .)۱۱٤/۸(‏ 


(6) ایو داود .)٤۸٤۳(‏ البخځاري في الأدب المفرد »)۳١۷(‏ وابن المبارك في الزهد (۳۸۸)» 
والشاشي في مسنده »)۲١(‏ والبيهقي في الشعب »)۲٠۸١(‏ والبغوي في السنة بدون سند /٠١(‏ 
۲) والحدیث حسنه النووي والذهبي والعراقي وابن حجر 

(7( الأثر زواه انمد في الزهد »)٦۸(‏ وابن آبي شيبة ))١۲۲٤١(‏ والبيهقي في الشعب ))1۸١(‏ 
وآبو نعيم في الحلية .)٤١ »۳۷/١(‏ 1 


ورخ الرحمن ۰ Vo‏ 


ومنه قول النبي ية إذا رقع رأسه من الركوع بعد ما يقول (رينا ولك الحمد): 
ل اللسموات» وملء الأرض» وملء ما بينهماء وملء ما شئت من شيء بعد» أهل 
ناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي 
| متعت» ولا ينعم ذا الجد منك الین“ آی هو مستحی لأن يثنى عليه وتمجد 
والغباد لا يحصون ثناء عليه» وهو كما أثنى على نفسه» كذلك هو آهل آن یجل 
ن یکرم وهو سبحانه یجل نقسه ویکرم نفسه» والعباد لا یحصون إجلاله وإکرامه. 
والإنجلال من + جنس التعظيم» والإكرام من جنس الحب والحمد وهذا كقوله: «له 
اتف ول اند [التغابن: .]١‏ فله اللإجلال والملك» وله الإكرام والحمد. 

والصلاة مبناها على التسبيح في الركوع والسجود» والتحميد والتوحيد في القيام 
قعود». والتكبير في الانتقالات» كما قال جابر: «كنا مع رسول الله َء فكنا إذا 
وتا کبرنا وإذا هبطنا سبحتاء فوضخت الصلاة على ذلكة ‏ رواه آبو داود. 

وقي الركوع يقول: «(سبحان ربي العظيم» وقال النبي يَية: اإني کھت أك اقا 
برآن راكعاً أو ساجداً. أما الركوع فعظموا فيه الرب» وأما السجود فاجتهدوا فيه في 
إأعاء فقمن أن يستجاب ا 

وإذا رفع رأسه حمد فقال: «سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد» فيحمده في 
ذا القيام كما يحمده في القيام الأول إذا قرأ أم القرآن. 

فالتحميد والتوحيد مقدم على مجرد التعظيم» ولهذا اشتملت الفاتحة على هذا - 
ولها تحميد» وأوسطها تمجيد» ثم في الركوع تعظيم الرب» وفي القيام يحمده ويثني 
ايه ویمجده. 

فدل على أن التعظيم المجرد تابع لكونه محموداً وكونه معبوداًء فإنه يحب أن 
عمد ويعبد» ولا بد مع ذلك من التعظيم» فإن التعظيم لازم لذلك. 

وأما التعظيم فقد يتجرد عن الحمد والعبادة على أصل الجهمية. فليس ذلك 
به ولا يضر الخد ية آلا مومنا: ولا عابدا زلا طعا 


۹ مسلم ,)٤۷۷(‏ )۲( مر تخریجه . 


مسدم (64). 


۱۷۹ الجرء السايع والعشرون 


وأبو عبد الله بن الخطيب الرازي يجعل الجلال للصفات السلبية» والإكرا 
للصفات الثبوتية» فيسمي هذه اضفات الجلال» وهذه اصفات الإكرام) وهذا اصطلا 
له» وليس المراد هذا في قوله: و وجه ريك ذو الل لادا ©( وقوله: بل 
تم يك ى كل اذم €3 [الرحمن]» وهو في مصحف أهل الشام «نَبّارك اسم رب 
ذو الجلال والإكرّام). وهي قراءة ابن عامر» فالاسم نفسه یذوی بالجلال والإكرام. 
وفي سائر المصاحف - وفي قراءة الجمهور - (ذي الجلال) فيكون المسمى نفسه. 

وقي الأولى وبق َه ريك ذو الكل كار ©4 . فالمذوى وجهه سبحانه 
وذلك يستلزم أنه هو ذو الجلال والإكرام. فإنه إذا كان وجهه ذا الجلال والإكرام كا 
هذا تنبيهاً» كما أن اسمه إذا كان ذا الجلال والإكرام كان تنبيهاً على المسمى. 

وهذا يبين آن المراد أنه يستحق أن يجل ويكرم. 

فإن الات نفسه يسبح ويذكر ويراد بذلك المسمى. والاسم نفسه لا يفعل هيع 
لا إكراماً ولا غيره. ولهذا ليس في القرآن إضافة شيء من الأفعال والنعم إلى الاسم. 

ولكن يقال: سبح اسر رك الل ©6 [الأعلى]ء ر أنم ك4 ونحو ذلك. 
فإن اسم الله مبازك تنال معه البركة» والعبد يسبح اسم ربه الأعلى فيقول: (سبحان ربي 
الأعلى) ولما نزل قوله: لسع اسر ريك أل €6 قال: ااجعلوها في سجودكي) 
فقالوا: «سبحان ربى الأعلى». 

فكذلك كان النبي ية لا يقول: «سبحان اسم ربي الأعلى»» لكن قوله: «سبحان 
ري الا جانا حر مین .لانت براه ا حاتي ت و 
كقوله: قل ادعو اله أو ادا الخ آنا ا مدعو فل الاما الي [الإسرهء: ]٠٠١‏ 
فالداعي يقول: يا ا يا رجىن) ا ومراد المسمى. ۇقوله: (اب1 0 آي الاس نا 
تدعو» ودعاء الاسم هو دعاء مسماه. 

وهذا هو الذي أراده من قال من أهل السنة: إن الاسم هو المسمى. أرادوا به أن 
الاسم إذا دعي وذكر يراد به المسمى. فإذا قال المصلي: (الله أكبر) فقد ذكر اسم ربهء 
ومراده المسمى . 

لم يريدوا به أن نفس اللفظ هو الذات الموجودة في الخارج» فإن فساد هذا لا 


(۱) مر تخریجه. 


۷Y ادن‎ 


على من تصوره» ولو كان كذلك کان من قال (نارآً) احترق لسانه» ویسط هذا له 
م اخحر. 

اوالسقضود أن الجلال والإكرام مثل الملك والحمد» كالمحبة والتعظيم» وهذا 
ون في الصفات الثبوتية والسلبيةء» فإن كل سلب فهو متضمن للثبوت» وأما السلب 
حف فلا مدح فيه . 

ا مما يظهر بة فساد قول امن جغل أحدقماً لالت والأغر اوبات لا سيا 
ھک ایکروت مه ول شک 0 کات کچ ت 4286 
إنما يشبتون ما يوجب القهر» كالقدرة» فهؤلاء منوا ببعض وكفروا ببعض» وألحدوا 
ا رابات بحرا ککیرا به سی احق عا بع خا خی شیر ذا 
اچ ا € 

بم من ي اسمن والذرض ی ور هر ف أو © 

ا نمانی: (ک ت ۵ ن اک کل بو هر في مز @@6) فكل أهل 
هوات والأرض يسألونه» فصارت الدرجات أربعة: 

قوم لم يعبدوه ولم يستعينوه» وقد خلقهم ورزقهم وعافاهم واقوم» استعانوه 
هم ولم يعبدوه. 

وقوم» طلبوا عبادته وطاعته ولم يستعینوه ولم يتوکلوا عليه. 

و«الضثف الرابع» الذين عبدوه واستعانوه فأعانهم على عبادته وطاعته» وهؤلاء هم 
ا وغملوا الصالحات». وقد بين سبحانه ما خص به المؤمنين في قوله: # حب 
نن ویم ف ویک الگتر الوق لضان أزهک هم الود 
جرات : ۷( | 4 

قال رخخه ال (قے قال بعد ایوا ب :٣۲باب‏ قول اله تحالی: کک وز هر ف 
و(ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث) وقوله (لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً) وإن 
ئه لا يشبه حدث المخلوقين لقوله (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) وقال ابن 
سود عن النبي بيل: إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث أن لا تكلموا 
ي الضلاة». وروى أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: كيف تسالون أهل الكتاب 


أي البخاري وكل الذي سرده هو في كتاب التوحيد من صحيح البخاري باب .)٤١(‏ 


۱۷۸ الجر السايع والعشرور 


عن کتبهم وعندكم تاب الله أقرب التب عهداً بالله تقرؤونه محضا لم يشب . ورو 
الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس قال: يا معشر المسلمين ك 
تسأالون آهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل اله على نبيكم أحدث الأخبار اا 
محضاً لم يشب وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيروا فكت 
بأيديهم الكتب وقالوا هو من الله ليشتروا بذلك ثمناً قليلاً أو لا ينهاكم ما جاءكم 
ال پو ا ریا رجا منهم يسآلكم عن الذي أنزل إليكم) :١‏ 0 
بوق ورین حاف مام ري جتان )€ . 
(قال مجاهد وإبراهيم: هو الرجل يريد أن يذنب الذنب فيذكر مقام الله فير 
الذنب» رواه ابن آبي الدنيا عن ابن الجعد» عن شعبة» عن منصور»ء عنهما في قول 
i‏ وتن اق مل بے جتان @ وھۇلاء هم أهل الفلاح المذكورون في 
الى : ایك ل هذى من ِن رهم ويك ۵ ا @) [البقرة] وهم (المؤمنو 
وهم (المتقون) المذكورون في قوله تعالى: الد © ذلك الک ل ر فه هدو 
مقن ©©6) [البقرة] كما قال في آية البر: أك ارين 2 کیک شه ال 
[البقرة: ۱۷۷] وهؤلاء هم المتبعون للكتاب كما في قوله تعالى: فمن ابع هدای قل 
بضل وا ين4 [طه: ۱۲۳] وإذا لم يضل فهو متبع مهتد» »> وإذا لم يَش فهو مرحوم) 
وهؤلاء هم أهل الصراط المستقيم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشم 
والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين»ء فإن أهل الرحمة ليسوا مغضوباً عليهم» 
وأهل الهدى ليسوا ضالين» فتبين أن أهل رهبة الله يكونون متقين لله» مستحقين لجا 
بلا عذاب» وهؤلاء هم الذين أتوا بالإيمان ییا ر 
کے ق فی قرت ارف لر لیت إن بكر ا جا 4@3: ) 
(وقد احتج الجمهور بقوله: لر بطيتينٌ 5 هر ولا جا قالوا: فدل ذلك 
على تأتي الطحث :منم لان طم الحو العين إنما يكون فى الجنة) ١.ه‏ . 
کے ول جر الس إلا الس @4. 


(وقد ذكر ابن أبي شيبة وغيره من حديث الزبير بن عدي عن أنس بن مالك هه 


(۱) الفتاوی .)۸٤ /٥(‏ واد اید في الورع )٤۱۹(‏ عن مجاهد. 
(۳) في الزهد لأحمد )۳٤۷(‏ عن إبراهيم» والورع له أيضاً .)٤١١(‏ 
(€( مجموع الفتاوى GED ON‏ 4 (6)( مجموع الفتاورى (۹/ ۳۹( . 


قاراھ ۱۷۹ 
واا رسول الله :مَل جرا اسن إلا لاسن )4 ثم قال: «هل تدرون ما 
ربګه؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا 
a‏ ( 5 

ت اتم ب زی كل کم @4. 

(وأما قوله: برك آم بيك دى الل وكرم )€ ففيها قراءتان: الأكثرون يقرءون 
آلجلال) فالرب المسمى: هو ذو الجلال والإكرام. 

وقرأ ابن عامر: (ذو الجَلالِ والإكرام)» وكذلك هي في المصحف الشامي؛ وفي 
جف آهل الحجاز والعراق هي بالياء. 

_وأما قوله: وبي َيه يك ذو لمل وأإكار ©6 [الرحمن] فهي بالواو باتفاقهم» 
أبن الأنباري وغيره (تبارك) تفاعل من البركة» والمعنى أن البركة تكتسب وتنال 
اسمه» فلو كان لفظ الاسم معناه المسمى لكان يكفي قوله: «تبارك ربك فإن 
الاسم عندهم هو نفس الرب؛ فكان هذا تكريراً. 

وقد قال بعض الناس: إن ذكر الاسم هنا صلة» والمراد تبارك ربك؛ ليس المراد 
بحبو عن اسمه بأنه تبارك؛ وهذا غلط» فإنه على هذا يكون قول المصلي: تبارك 
مك أي تباركت أنت» ونفس أسماء الرب لا بركة فيهاء ومعلوم أن نفس أسمائه 
وبركتها من جهة دلالتها على المسمى) ١ه‏ . 

وقال رحمه الله: (واحتج أصحابنا في ذلك بقوله تبارك وتعالى: برك انم ريك دى 
ل ولک @4 وهذا هو صفة للمسمى لا صفة لما هو قول وكلام) ا 

وقال رحمه الله: (وأما احتجاجهم بقوله: «سَيّح اسر يك الل ©4 [الأعلى] وأن 
راد سبح ربك الأعلى وكذلك قوله: برك انم يك ذى للك واكم 4)63 وما أشبه 
ك فهذا للناس فيه قولان معروفان» وكلاهما حجة عليهم. 

منهم من قال: (الاسم) هنا صلة والمراد سبح ربك» وتبارك ربك» وإذا قيل: هو 
له فهو زائد لا معنى له؛ فيبطل قولهم إن مدلول لفظ اسم (ألف سين ميم) هو 
البيهقي في الشعب )٤۲۷(‏ وضعفه» وعزاه صاحب الدر لابن أبي حاتم وابن مردويه (/ 
۹)/) والبغوي »)٤٣١ /٤(‏ والواحدې /٤(‏ ۲۲۷) وسنده ضعیف. 

مجموع الفتاوی )16 .(A/‏ (۳( مجموع الفتاوی (4۳/7(. 

| مجموع الفتاوی (۲/ ۱۹۰). 


1۸۰ الجره السايع وا r‏ 


المسمى» فإنه لو كان له مدلول مراد لم يكن صلة. ومن قال إنه هو المسمى وأنه صلة) 
كما قاله ابن عطية؛ فقد تناقض ؛ فإن الذي يقول هو صلة لا يجعل له معنى؛ كما يقو 
من يقول ذلك في الحروف الزائدة التي تجىء للتوكيد» كقوله: فما رحمة من أل الد 
لَه [آل عمران: ]٠١۹‏ وعًَا يل لصحن تيك [المؤمنون: ]٤١‏ ونحو ذلك. 
ومن قال: إ إنه ليس بصلة» بل المراد تسبيح تسبیح يح الاسم نفسه» فهذا مناقض لقولي 
مناقضة ظاهرة. 
والمقصود بتسبيحه ودکره هو تسبیح المسمى ودكره؛ فإن للمسبح والذاكر إنما پس 
اسمه ويذكر اسمه»› فيقول : سبحال ربي الأعلى» فهو نطق بلفظ ربي الأعلى» والمراد 
هو المسمى بهذا اللفظ» فتسبيح الاسم هو تسبيح المسمى» ومن جعله تسبيحاً للا 
يقول المعنى إنك لا تسم به غير الله» ولا تلحد في آسمائه فهذا مما يستحقه اسم الله 
لكن هذا تابع للمراد بالآية ليس هو المقصود بها القصد الأول. 
وقد ذكر (الأقوال الثلاثة) غير واحد من المفسرين» كالبغوي قال قوله: سبح انر 
َك الكل ©4 [الأعلى]ء؛ أي قل سبحان ربي الأعلى» وإلى هذا ذهب جماعة مل 
الصحابة» وذكر حديث ابن عباس أن النبى يي قرأً: اسبح اسم ربك الأعلى» فقال: 
(اسبحان ربي الأعلى». 
قلت: في ذلك حديث عقبة بن عامر عن النبي يي أنه لما نزرل «صَيَح اسر ريك 
المَر © [الراقعة] قال: (اجعلوها في ركوعكم) ولما نزل: (سبح اسم ربك 
الأعلى) قال: اجعلوها في سجودكم») والمراد بذلك أن يقولوا في الركوع : سبحان ربی 
العظيم» وفي السجود سبحان ربي الأعلى» کما ت لو ر 
النبي ي أنه قام بالبقرة والنساء وال عمران» ئم ركع نحواً من قیامه يقول: (سبحان 
ربي العظيم» وسجد نحواً من رکوعه يقول: (سبحان ربي الأعلى». 
وقي السلن عن ابن مسعود عن النبي بي: «إذا قال العبد في ركوعه: شبحان ري 
الحظيم ثلاثاً فقد تم رکوعه» e‏ آدناه» وإذا قال في سجوده: سبحان ربی الا 
ثاثا فقد تم سجو ده وذلك أدنا ء۱٩‏ وقد آتحذ بهذا جمهور العلماء. 


(۱) آبو داود (۸۸7)» الترمذي (۲۱۱)ء ابن ماجه (۸۹۰) وهو صحیح. 


سورة الرحمن ۱۸١‏ 


قال البخوي: وقال قوم: معناه: نزه ربك الأعلى عما يصفه به الملحدون» 
وجعلوا الاسم صلةء قال ويحتج بهذا من يجعل الاسم والمسمى واحداً؛ لأن أحداً لا 
قول سبحان اسم الله وسبحان اسم ربنا إنما يقولون: سبحان الله وسبحان ربناء وكان 
عنى سبح اسر ريك [الأعلى: ]١‏ سبح ربك) ١.ه"‏ . 


البغخوي .)١٤٤ /٤(‏ (۲) مجموع الفتاوی (7/ ۱۹۸ ۲۰۰). 


۱۸۲ الجزه السايخ والقشرون 


وقال في عموم سورة الواقعة : 

(ولهذا يذكر الله في كشير من السور أمر القيامتين» القيامة الصغرى 

بالموت» والقيامة الكبرى حين يقوم الناس من قبورهم وتعاد أرواحهم إلى آبدانهم؛ کہا 

الله القيامتيق قي سور الواقعة» حيث قال في أولها: 04 وقعتِ الوافمة ل لش 
قا کب © حافت رة ©@ إا مت الاش ب @ وت لجال کا © کات 

4 با © وک زوا َة © مَاضَحَب الميَمة ما أب اة © اصعب اة ا 

ت ب لتم © والتتبفوت لبقو ل امك لمرو )€ [الواقعة]) .١‏ و 

چ رحمة الله : (وقال تغعالى لما ذكر أحوال الموتى عتد الموت؛ فما إن 
مى لمق @ د وان َك يِير @ وا إن کن يِن أَمَصَب ايبن @@ مَل 
ب ن ك اا RE E bi E O Î A E‏ 
a‏ [الواقعة] وهذا غير ما ذكره في أول السورة من انقسامهم يوم القيامة الكبرى 

۳ سابقين وآأصحاب يمين ومكذبين فإنه سبحانه ذكر في أول السورة انقسامهم في 

القيامة الكبرى وذكر في آخرها انقسامهم عند الموت وهو القيامة الصغرى كما قال 

المغيرة بن شعبة: من مات فقد قامت HE‏ وكذلك ئل ل2" وسعید بن جبیر عن 
میت: آما هذا فقد قامت قبامخه» آي صار إلى الجنة أو النار وإن كان بعد هذا تعاد 
الروح إلى البدن ويقعد بقبره ومقصودهم أن الشخص لا يستبطئ الثواب والعقاب فهو 

إذا مات يكون في الجنة أو ف i hg‏ ويا ويم اغرر ۴ 


2 جج ري ر عم ر 


ياوا را [نوح: ]۲١‏ وقال عن آل فرعون: الا بعرشوت علا عدوا وعَفڪًا ووم قوم 


.)۸۹ /۲( الدولابي في «الکنى والأسماء»‎ )۲( .)۸ - ۷/١( الجواب الصحيح‎ )١( 
والدولابي أايضاً عن علقمة وعزاه صاحب #المقاصكد‎ (1۷٤ /۹( الطبري في تفسیره‎ (۳) 
الحسنة؛ (ص۲۸٤) للطبراني ولم أجده في الكبير فلعله في غيره» أما عن سعيد فلم أجده»‎ 


وال أعلم. 


A۳ الواقعة‎ 


ئة أجلو ٤ال‏ وروت أَسَدَ أَلْمَدَاب €6 [غافر] وبسط هذا له موضع آخر) ١.ه‏ . 
وقال رحمه الله : (وهو بي في السورة الواحدة يذكر القيامة الكبرى» و«الصغرى» 
| قي سور ة الواقعة» فإنه ذكر في أولها القيامة الكبرى» وأن ا يكۇنۇڭ آزواجا 
فة كما قال تعالى: #إذا عت الواقعة لو لس لومنا به 6 كافش رافمة © ل 
ے الاش 4 © ونت الجاڈ ا © کات مه ننا © ازا َة 4)3 
واقعة]ء ثم إنه في ر ذكر القيامة الصغرى بالموت» وآنهم ثلاث اناف بعد 
اوت فتاں: تو إا کت تللم @ رائ جر کل © کن ات ابه يک 
کک ل اوت )۵2 EH‏ إن ار مَدِينون E‏ رجعوا إن کے م he‏ ا إن 
المقرك 0 فم وان وت تير @ راما ن کان يِن اصعب ا و ف 

م اب این ©@ را إن ٤‏ من المگنبت السالن @ مد ين جير © f‏ 
@( [الواقعة]» فهذا فيه أن النفس تبلغ الحلقوم» وأنهم ل یمکنهم رجغها» وبين 
ات ای وای دد 

_ وفي سورة القيامة؛ ذكر أيضاً القيامتين) |.ه 

وقال رحمه الله: (فإنه 4 ذكر في الواقعة القيامة الكبرى في أولهاء وذکر القيامة 
ر غفری ا فقال في 0 : 9إا وقعتِ الواوعة 9 لس لو وق نا ية 0 حافضة 
اة 9© إا يب الارش ص اا وَمَتِ الال بسا ك ا @ کے از 
4 9 شخت اة ٠ا‏ ضا الس ه0 اتب تتت ا انث لتكت © 
لشفو البو و أب ا 3 مي ل( له ERIS‏ 

1 © [الواقعة] فهذا تقسيم الناس إذا قامت القيامة الكبرى التي يجمع الله ن 
ا ن والآخرين كما وصف الله سبحانه ذلك في کتابه في غير موضع . 

ا في آضر السررة: ر5 آي نيلد 63 ت اقام © وائ 
ر ری @ ی ازب لیے کہ وتک لا يئود @ و إن كم تج ية © 
ا 8 َة @ ا ا تہ @ ع تھ نر ا 
شب آي س لبن ا وما إن کن م اود 
ا © 7 من َي ( وَصَله 0 ل ُو خی القن @ فیح بے یك 


النبوات (۱۷۲). (۲) مجموع الفتاوی /٤(‏ ۲۹۳ ۔ .)۲٦٤‏ 


A4‏ الجزء السابع والعسشرون 


oi FH ol Eig Hmm ké MM  ټ‎ g ق چ ق‎ ê E O GD Gg Gg EOE E OD ED OG EG HE EBE GG o O EE E 


فالأ برار أصحاب اليمين هم المتقربون إليه بالفرائض» يفعلون ما أوجب الله 
ويتركون ما حرم الله عليهم» ولا يكلقون أنفسهم بالمندوبات؛ ولا الكف عن فضول 
المساحات . 


واا السابقون المقربوك فتقريوا إليه بارال بعد الفراقضن قحلن الواجاة 
والمستحبات » 0 المحرمات والمكروهات» فلماءتقربوا إليه بجمیع ما يقدرون عليه 


ES‏ و لوی یا دام کیا کال ای «ولا يزال عبدي يتقرب إلى 
بالنوافل حتی يعني الحب المطلق» كقوله تعالى: هدنا ا سنوي 0 


برط ا EE‏ م عر المنْصّبوب لهم ول الان 
عليهم الأنعام اتان 2 المذكور في قوله 2 وسن 
ايب آم اه عم يِن لين وليبق شهدا دلجي وح E‏ رَفِيقا پَ 
[النساء] فهؤلاء المقربون صارت المباحات في حقهم طاعات» يتقربون بها إلى الله لن 
فكانت أعمالهم كلها عبادات لله فشربوا صرفاً كما عملوا له صرفاًء والمقتصدون كان 
في أعمالهم ما فعلوه لنفوسهم فلا يعاقبون عليه ولا يثابون عليه» فلم يشربوا صرفاً؛ بل 
ê #‏ من شراب المقربين بحسب ما مزجوه في الدنيا) |.ه 


کے یو و والتبشوة التبنرة ©4 . 


قال رحمه الله: (من جملة معاني قوله: بمو السبثرةَ 3© 
السابقون في الدنيا إلى الجمعات هم السابقون في يوم المزيد في الآحرة أو كما قال؛ 
فانه لم يحضرني له + اوتاييك ذلك بقول النبي ية المخرج في الصحيحين: انحن 
اللآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب قبلنا وأوتيناه من بعدهم» فهذا 
يومهم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع: اليهود غداً والنصارى بعد 
غ قإنه جعل سَبْمَّنَّا لهم في الآخرة لأجل أنا أوتينا الكتاب من بعدهم فهدينا لما 
اختلقوا فيه من الحق حتى صرنا سابقين لهم إلى التعبيد» فكما سبقناهم إلى التعبيد في 
(۳( 


الدنيا تسبقهم إلى كرامته في الآخرة) |.ه 


(1) مجموع الفتاوی ۱۷٦/۱۱(‏ ۔ ۱۸۰). (۲) البخاري »)٦1۲٤(‏ مسلم .)۸٥٩(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی .)٤٩٦/١(‏ 


,خ الواقعه A٥‏ 


قال رحمه الله : (« لبم لبم ٠)63‏ أي إلى الأعمال الصالحة في الدنيا هم 
بقوة إلى الدرجات في الجنة) ١.ه'.‏ 

8 5 بن اة @ َي بن اليد @)4. 

| (وقول الشخص: «اللهم صل على محمد في الأولين؛ ليس هو مأثوراً والمراد 
أولين من قبل محمد به وبالآخرين أمته. قاله الجمهور»ء وقيل: الأولين والأخرين 
الأول أصح . 

_وقييل ذلك في قوله تعالى: له ِن لأر © َيل يِن لأت ©)). ولفظ 
آول) 2 قل شتخض .إلا زقبله آآول وبعته آح ١ی"‏ : 

برف ف عَم ودن عدو © . 

لرکذاك وله تعالی : يلوف عم ولد علو 9 باک دابرب اي تن تيز 4)3 
لو تعالی: کور جن ©4 [الراقعة]. والخون الغين لا يطافت تهن: :ولك 
: يۇتى بهذا وبهذاء O ry pe lg‏ 
رل تعالى : يذل من كا فى مي لمي أمَدّ كم عب أا €6 [الإنسان]. 
يعدب الظالمين) .ع" . 

8 ارم ا نو @ اغ شرت آم تخ تقرش @4. 

ا اريم ن تا تنو @@ ١ار‏ فوته آم حن ليف 46 إذ كان كل من 
نسمين: وهو كونهم خلقوا من غير خالق» وكونهم خلقوا أنفسهم معلوم الانتفاء 
لضرورة» فإن الإنسان يعلم بالضرورة آنه لم یحدث من غير محدث وأنه لم يحدث 
فما کان الغلم انه لا بد له من قحدث؛ واف مج کی وا اها بر وريا 
ت بالضرورة أن له محدثاً خالقاً غيره» وكل ما يقدر فيه آنه مخلوق فهو كذلك. 
والخلق يتضمن الحدوث والتقدير» ففيه معنى الإبداع والتقدير» وإذا علمت أن 
ن لا بد له من مرجح یجب به» وإلا لم یکن موجوداً بل یبقی معدوماً على صح 
ااب أو متردداً ب بين الوجود والغدم :على الأخرء فالمحدث لا بد له من فاعل يستغني 
ل فیکون به» وإلا بقي مفتقراً إلى غيره» وإذا قدر محدثه أيضاً فهو أيضا 


شرح العمدة - الصلاة .)۱۹١(‏ (۲) مختصر الفتاوى المصرية .)١۷۸(‏ 
) منهاج السنة .)۱۷١ /٤(‏ 


چو عل آن بل آم وننیکگم ف ما لا تلن 4)3 . 


۱۸٦‏ الجره السايع والعشرون 


محدث لم يستغن به» لأن ذلك المحدث مفتقر إلى غيره» فالمفتقر إليه مفتقر إلى ذلك 
الخير» الذي [هو] الأول مفتقراً إليه بطريق الأولى» فلا توجد الحوادث إلا بفاعل غني 
عن عغيره» وکل محدث مفتقر إلى غیره فللا توجد الحوادث إلا باعل فدیم غير محدث 
فهذه طرق متعددة يثبت بها الموجود الواجب بنفسه القديم) ١ه‏ . 


(ولهذا قال: عل أن بل آم وَنشْككم فى ما لا تعلو ©6 قال الحسن بن 
الفضل البجلي : الذي عندي في هذه الآية #ونئشتكة فى ما لا تعلمون له وقد ع 
اماه الأول أي أخلقكم للبعث بعد الموت من حيث لا تعلمون» كيف شئت» وذرك 
أنكم علمتم النشأة الأولى» كيف كانت في بطون الأمهات» وليست الأخرى كذلك. 
ومعلوم أن النشأة الأولى كان الإنسان نطفة» ثم علقة» ثم مضغه مخلقة» ثم ينفخ فيه 
الروح» وتلك النطفة من مني الرجل والمرأة» وهو يغذيه بدم الطمث الذي يربي الله به 
الجنين في ظلمات ثلاث: ظلمة المشيمة» وظلمة الرحم» وظلمة البطن» والنشأة الثانية 
لا يكونون في بطن امرأة» ولا يغذون بدم» ولا يكون أحدهم نطفة رجل وامرأةء ثم 
يصير علقة بل ينشئون شاه أخری» وتكون المادة من التراب» كما قال: يا فک 
وھا یدگ ینا رکم تَر أن @) [ط] وقال تعالی: فیا يو وفيا موو ويا 
مرجد [الاعراف: ]۲١‏ وقال: وال الک من الأض با © ۾ یدد فا وزج 
إخاجًا €9 [نوح] وفي الحديث: «إن الأرض تمطر مطراً كمني الرجال ينبتون في القبور 
کما نبت النبات» كما قال تعالى: # كلك € [ق: ]١١‏ < كلك الشرر4 [فاطر: ]١‏ 
۾ کرت زم الموقّ مک كرو [الأعراف: .]٥۷‏ 

فعاكم أن النشأتين توعان تحت جنس» يتفقان ويتماثلان ويتشابهان من وجه 
ویفترقان ویتنوعان من وجه آخر› ولهذا جعل المعاد هو المبداًء وجعل مثله ER‏ 
فباعتبار اتفاق المبدأ والمعاد فهو هو»ء وباعتبار ما بين النشأتين من الفرق فهو مثله. 
وهكذا كل ما أعيد. فلفظ الإعادة يقتضي المبدأ والمعاد» سواء في ذلك إعادة الأجسام 
والأعراض كإعادة الصلاة وغيرهاء فإن النبي ية مر برجل يصلي خلف الصف وحذه 
فأمره أن يعيد الصلاة" . ويقال للرجل: أعد كلامك» وفلان قد أعاد كلام فلان بعينه» 


. كذا في الأصل» ولعلة الحسين بن الفضل‎ (۲( (VN. TUY) درء تعارض العقل‎ )١( 
. وهو حديث: ١لا صلاة لمنفرد خحلف الصف)»ء والحذيث صحيح‎ )۳( 


رة الواقعة ا 


ميد الدرس فالكلام هو الكلام وإن كان صوت الثاني غير صوت الأول وحركته» ولا 
الى القول عليه إنه مثله» بل قد قال تعالى: فل لن أَجِسَمعَتِ اش وَلجِنْ عل أن يانو 
1 هذا ڌا لمران يون بمتلد.) [الإسراء: ۸۸] وكان رسول اله ا إِدا تحلم بحكلمة 
اده لا . 

ون کان یسمی مثلاً مقیداً حتی يقال لمن حکی کلام غیره هکذا قال فلان» آي 
ر هذا قال» ويقال فعل هذا عوداً على بدء» إذا فعله مرة ثانية بعد أولى» ومنه البثر 
أيه والبغر العادي» فالبدي التي ابتدئت» والعادي التي أعيدت» وليست بنسبة إلى 
8. كما قيل ويقال استعدته الشيء فأعاده إذا سألته أن يفعله مرة ثانية» ومنه سميت 
أوة» يقال: عاده واعتاده وتعوده آي صار عادة له وعود كلبه الصيد فتعوده» وهو من 
جأودة» والمخاودة الرجوع إلى الأمر الأولء ويقال الشجاع معاود؛ لأنه لا يمل 
راس .. وعاودته الحمى وناوده تالمسألة إن أله مرة بعد مرة» وتعاود القوم قي 
< وب وغیرها إذا عاد كل فريق إلى صاحبهء والعواد بالضم ما أعيد من الطعام» بعد 
أكل مرة أخرى» وعَوَادِ بمعنى عُذّ مثل تَرَالِ بمعنى انزل. 

فف جمیع هذه المواضع يستعمل لفظ الإعادة باعتبار الحقيقة؛ فإن الحقيقة 
بوجودة في المرة الثانية هي الأولى» وإن تعدَّدَ الشخص» ولهذا يقال: هو مثلهء 
تال : ا هو هذاء وکلاهما صحیح › »> وآعني بالحقيقة الأمر الذي يختص بذلك 
مخص» ليس المراد القدر المشترك بين الفاعلين» فإن من فعل مثل فعل غيره لا يقال 
هة ونما يقال: حاكاه وشابهه» بخلاف ما إذا أعاد فعلاً ثانياً مثل ما فعل أولاً فإنه 
ال: أعاد فعله» وكذلك يقال لمن أعاد كلام غيره: قد أعادهء ولا يقال لمن أنشأً 
4 قد أعاده» ويقال: قرئ على هذاء وأعاده على هذاء وهذا يقرأ آي يدرس»› وهذا 
لر کان کلاما آخر مما یماثله لم يقل فيه یعید؛ وكذلك ,من کسر غاتماً أو غيره 
ن المصوغ یقال: أعدہ کما کان ویقال: من هدم داراً أعادها کما کانت» بخلاف من 
ي فإن هذا لا يسمى معيداًء والمعاد يقال فيه: هذا هو الأول بعينهء 
قال هذآامغل الأول من كل وجهء ونحو ذلك من العبارات الدالة على آنه هو هو من 
1 ال ن رب 

وبهذا تزول الشبهات الواردة على هذا الموضع» كقول من قال: الإعادة لا تكون 
إعادة ذلك الزمان ونحو ذلك مما يمنع إعادته في صريح العقل» وإنما يعاد 


باللاتیان رمثله ) وإن قال بعص المتكلمين أنه ل مغايرة أصله بوجه من الوجوه. 


والإعادة التي أخبر الله بها هي الإعادة المعقولة في هذا الخطاب» وهي الإعاد 
التي فهمها المشركون والمسلمون عن رسول الله وء وهي التي يدل عليها لط 
الإعادة» والمعاد هو الأول بعيئه وإن كان بين لوازم الإعادة» ولوازم البدأة فرق» فذللاً 
الفرق لا يمنع أن يكون قد أعيد الأول ليس الجسد الثاني مبايناً للأول من كل وجه 
كما زعم بعضهم» ولا أن النشأة الثانية كالأولى من كل وجه» كما ظن بعضهم› و 
آنه سبحانه خلق الإنسان» ولم يكن شيئاء كذلك یعیدہ بعد أن لم یکن شیئاً» وعلى 
فالإنسان الذي ضار تراباً ونبت من ذلك التراب نبات آخر أكله إنسان آخر» وهلم جرا 
والإنشان الذي أكله إنسان أو حيوان»ء وأكل ذلك الحيوان إنساناً“ آخر» ففي هذا 
قد عَم هذا الإنسان وهذا الإنسان» وصار كل منهما تراباً كما كان قبل أن يخلقء. 
يعاد هذا يعاد هذا من التراب» وإنما يبقى عجر الذنب» منه خلق ومئة يركب. 

وما سائره فعدم» فيعاد من المادة التي استحال إليهاء فإذا استحال في القبر 
الواحد ألف ميت» وصاروا كلهم تراباًء نانم يعادون ويقومون من ذلك القبر 
وینشئهم الله اتغالى,بحد أن اترا عدبا مخضا كما أنشآهم اوا جک أن انرا 
محضاًء وإدا ضار ألف إنسان تراباً في قبر» آتھا سوک فلك ای م ع 
يحتاج أن يخلقهم كما خلقهم ذ في النشأة الأولى التي خلقهم منها من نطفةء ثم من 
علقة» ثم من مضغة» وجعل نشأتهم بما يستحيل إلى أبدانهم من الطعام والشراب»› که 
يستحيل إلى بدن آحدهم ما يأكله من نبات وحيوان» وكذلك لو أكل إنساناًء أو أكل 
حيواناً قد أكل إنساناً: فالنشأة الثانية لا يخلقهم فيها بمثل هذه الاستحالة» بل ييي 
الأجساد من غير أن ينقلهم من نطفة إلى علقة إلى مضغة» ومن غير أن يغذوها بذم 
الطمث ومن غير أن يغذوها بلبن الأم وبسائر ما يأكله من الطعام والشراب» فمن 
أن اللإعادة تحتاج إلى إعادة الأغذية التي استحالت إلى أبداتهم فقد غلط . 


۸ 


وحينئذ فإذا أكل إنسان إنسانا فإنما صار غذاء له كسائر الأغذية وهو لا يحتاج إلى 
إعادة الأغذية» ومعلوم أن الغذاء ينزل إلى المعدة طعاماً وشراباًء ثم يصير كلواً 
كالثردة ثم كيموسا كالحريرة» ثم ينطبخ دما فيقسمه الله تعالى في البدن كله» ويأخذ 


(1) الظاهر أنه فاعل مرفوع. 


رة االواقعة ۱۸۹ 
وء هن البدن نصيبه» فيستحيل الدم إلى شبيه ذلك الجزء العظم عظماًء واللحم لحماًء 
إلعرق عرقاً» وهذا في الرزق كاستحالتهم في مبدأً الخلق نطفة ثم علقة» ثم مضغة. 
وما آنه سبحانه لا يحتاج في الإعادة إلى أن يحيل أحدهم نطفةء ثم علقة» ثم مضغة 
ذلك أغذيتهم لا يحتاج أن يجعلها خبزاً وفاكهة ولحماً ثم يجعلها كلوساً وكيموساًء 
0 > ثم عظماً ولحماً وعروقاًء بل يعيد هذا البدن على ضصفة أخرى» لنشأة ثانية 
ست مغل هذه النشأة» كما قال: «وننشِكَكم فى ما لا فلمو ولا يحتاج مع ذلك إلى 
ىء من هذا الاستحالات التي كانت في النشأة الأولى) ١ه‏ . 

اث أرلشوة ين المزن آم ن انزو ©4 . 

_ ا(لكن قد صرح في موضع آخر بتزوله من السحاب» كما في قوله: # يتر ألما 
أيى شرو © ١أ‏ لشو ين المرن ام عن المازوةَ €3 والمزن: السحاب) ١.ه".‏ 
ل َس إل انمره @)4. 

اوقد احتح كبر من أصحابنا على ذلك بقوله تعالى: لا َء إلا لَه ©4 
ها ذكرنا عن سلمان» وبنوا ذلك على أن الكتاب هو المصحف بعينه وأن قوله لا يمسه 
سيغة خبر في معنى الأمر لئلا يقع الخبر بخلاف مخبره وردوا قول من حمله على 
لملاثكة فإنهم جميعهم مطهرون وإنما يمسه ويطلع عليه بعضهم. 

طالصخیح اللوح المحفوظ الذي في السماء مراد من هذه الايةء وكذلك الملائكة 
رادون من قوله المطهرون لوجوه: 

أحدها: إن هذا تفسير جماهير السلف من الصحابة ومن بعدهم حتى الفقهاء الذين 
الوا لا يمس القرآن إلا طاهر من أثمة المذاهب صرحوا بذلك وشبهوا هذه الأية 
قوله: کد إا دة ا فن تاه درم 6 في محف كم ل ومر ممم 9 ايى 
ر © کم رر €6 1عبس]. 

وثانيها: أنه أخبر أن القرآن جميعه في كتاب» وحين نزلت هذه الآية لم يكن نزل 
إلا بعض المكي منه ولم يجمع جميعه في المصحف إلا بعد وفاة التبي لا. 

وثالشها: آنه قال فى كتاب مكتون» والمكتون الممَضون المحرر" التي لا تناله 
أيذي المضلين فهذه نة البح ال 

1( مجموع الفتاوی (۱۷/ ۲٣۲‏ ۔ .)۲٥۷‏ (۲) منهاج السنة .)١١١ /٤(‏ 

لغلها: المحرز. 


۹۰ الجزء السايع والع ا 


ورابعها: أن قوله: لا يسن إلا المْطْمَرردَ )4¢ صفة للكتاب ولو كان معنام 
الأمر لم يصح الوصف بها وإنما يوصف بالجملة الخبرية. 
وخامسها: أنه لو كان معنى الكلام الأمر» لقيل فلا يمسه لتوسط الأمر بما قبله. 


وسادسها: أنه لو قال المطهرون وهذا يقتضي أن يكون تطهيرهم من غيرهم و 
أريد طهارة بني آدم فقط لقيل المتطهرون. 

کا( قال تیالی: وید رال کرک أن يوا واه ميب األمصَهَربنً¢ [ا- 
۸ء وقال تعالى : إن أله يحب ألنَوَبينَ َيب اسه [البقرة: ۲۲۲]. 

وسابعها: أن هذا مسوق لبيان شرف القرآن وعلوه وحفظه» وذلك بالأمر الذي ة 
ثبت واستقر بلغ مثه بما يحدث ويکون. نعم الوجه في هذا والله أعلم أن القرآن الذي 
في اللوح المحفوظ هو القرآن الذي في المصحف كما أن الذي في هذا المصحف ۾ 
الذي في هذا المصحف بغيته سواء كان المحل ورقاً أو أديماً أو حجراً أو لحافاًء فطل 
كان من حكم الكتاب الذي في السماء أن لا يمسه إلا المطهرون وجب أن يكون الذق 
في الأرض كذلك لأن حرمته كحرمته أو يكون الكتاب اسم جنس يعم كل ما فيه القرا 
سواء كان في السماء أو الأرض وقد أوحى إلى ذلك قوله تعالى: #رشول يَنَ أله با 
نا مه 9© فيا كب ميمه 49 [البينة] وكذلك قوله تعالى: ن نف مك 9 
عقر مُطَمَرَمَ ©€6 1عبس] فوصفها أنها مطهرة فلا يصلح للمحدث مسها وكذلك ١‏ 
يجوز أن يمس بعضو عليه نجاسة ولو غسل المتوضئ بعض أعضائه لم يجز له مسم 
حتى يكمل طهارته ولو كانت النجاسة على عضو جاز مسه بغيره لأن حكم النجاسة لا 
یتعدی محلها» ویجوز بالتیمم حیث یشرع كما يجوز بالتوضۇ. فأما إن حمله بعلاقته او 
بحائل له منفصل منه لا يتبعه في الوصية واللإقرار وغيرهما كغلافه أو حائل مانع 
للحامل کحمله في کمه من غير مس أو على رأسه أو في ثوبه أو تصفحه بعود أو 
به جاز في ظاهر المذهب. وعنه لا يجوز لأنه إنما منع من مسه تعظيماً لحرمته وإذ 
تمكن من ذلك بحائل زال التعظيم» وحكى بعض أصحابنا رواية أنه إنما يحرم 
بكمه وما يتصل به لأن كمه وثيابه متصلة به عادة فأشبهت أعضاءه بخلاف | 
والغلاف»ء وحكى الآمدي رواية يجوز حمله بعلاقته وفي غلافه دون تصفحه بکه ا 
فۆڈ. ولنا أنه لم يمسه فيبقى على أصل الإباحة لا سيما ومفهوم قوله بل : لا د 


أن إلا طاهر“" جواز ما سوى المباشرة وليس المس من وراء حائل كالمباشرة 
تقض الوضوء وانتشار حرمة المصاهرة به والفدية في الحج وغير ذلك» والعلاقة 
ت به فليست منه إنما يراد لتعليقه وهو مقصود زائد على مقصود المصحف 
الجلد فإنه يراد لحفظ ورق المصجحف وضونه» وتجوز كثابته من غير مس 
صيفة كتصفحه بعود ولأن الصحابة استكتبوا أهل الحيرة المصاحف وقيل: لا يجوز 
اجزنا تقليه بالعود» وقيل: يجوز للمحدث دون الجثب كالتلاوة. 

وما فيه شيء من القرآن حكمه حكم المصحف إن كان مفرداً» فإن كتب مع القرآن 
فالحكم للأغلب فيجوز مس كتب التفسير والحديث والفقه والرسائل التي فيها شيء 
لقرآن في المشهور عنه؛ لأنها ليست مصحفاً» وقد كتب النبي َة إلى أهل الكتاب 
ا قران وكان يكتب في صدر كتبه إلى أهل النواحي بسم الله الرحمن الرحيم› 
ما فيها من القرآن لا يثبت لها حرمة المصحف بدليل جواز بيعها وشرائها وعموم 
اجة إلى مسها. ويجوز مس ما كتب فيه المنسوخ والتوراة والإنجيل في المشهور من 
جهين» وكذلك مس ما فيه الأحاديث المأثورة عن الله تعالى لأن ذلك ليس هو القرآنء 
مس الدراهم المكتوب عليها القرآن روايتان. وفي مس الصبيان ألواحهم المكتوب 
القرآن وجهان وقيل: روايتان. ووجه الرخحصة عموم الحاجة إلى ذلك» ولا يجوز 
به من كافر ولا السفر به إلى بلادهم. لما روى عبد الله بن عمر عن النبي ية قال: 
قسافروا بالقرآن إلى رض العدو مخافة أن يناله العدو»"" رواه أحمد ومسلم ولو ملك 
ي مصحفاً بالإرث ألزم بإزالة ملكه عنه لأنهم يتدينون بانتهاكه وانتقاص حرمته) .و . 


ابن القيم : 

E‏ -قدس الله روحه - يقول: لكن تدل الآية 
نی الح )3 بتار لأنه إذا كانت تلك الصحف لا يمسها 
رون» لكرامتها على الله. PE O‏ 
وسمعتة يقول في قول النبي كيل: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة»“ 


حديث عمرّو بن حزم مشهور ضعفه بعض أهل العلم» والصحيح أنه ثابت صحيح وقد تكلم 
محقق الإحسان لابن حبان بنفس طویل لإثبات صحته . 
(44(. (۳) شرح العمدة . الطهارة (۳۸۳ ۔ .)۳۸١‏ 


البخاري (۱۰/ ۳۲۸ _ الفتح)» مسلم .)۲٦١١(‏ 


۱۹۲ الجرء السابع 9 


إذا كانت الملائكة المخلوقون يمنعها الكلب والصورة عن دخول البيت. فكيف تل 
معرفة الله كق» ومخبته وحلاوة ذكرة» والأئس بقربه» في قلب ممتلئ بكلاب الشهرا 
وصورها؟ فهذا من إشارة اللفظ الصحيحة. 

ومن هذا: أن طهارة الغوب الطاهر والبدن إذا كانت شرطاً فى صحة اله 
والأعتداد بهاء فإذا أل بها كانت فاسدة فكيف إذا كان القلب نجساء ولم با 
صاحبه؟ فكيف يغتد له بصلاته» وإن أسقطت القضاء؟ وهل طهارة الظاهر إلا : 
لطهارة الباطن؟ . 

ومن هذا: أن استقبال القبلة في الصلاة شرط لصحتها. وهي بيت الرب» فتو 
المصلي إليها ببدنه وقلبه شرط» فكيف تصح صلاة من لم يتوجه بقلبه إلى رب القبلة 
والبدن؟ بل وجه بدنه إلى البيت. ووجه قلبه إلى غير رب البيت» وأمغال ذلك مر 
الإشارات الصحيحة التي لا تنال إلا بصفاء الباطن» وصحة البصيرة» وحسن التأمل 


والله أعلم) i"‏ 
قال ابن القيم : 


(وسمعت شيخ الإسلام يقرر الاستدلال بالآية على أن المصحف لا ي 
المحدث بوجه اخر» فقال: هذا من باب التنبيه والإشارة» إذا كان الصحف التي في 
ایا وا ا ررر فكذلك الصحف التي بأيدينا من القرآن لا ينبغي ان 
یمسها إل طاهر. والحدیث مشتق مستی من هذه الآية) | و 


7 ي ومون رزگ اد 
(وفيه عن ابن عباس“ عن اسا وعو زک أن تَكَرِبدَ @) قال: 
الاستیقاء بالا ناء آو کا :)۱ه : 
وقال رحمه الله: (أي تجعلون شكركم على نعمة الله أنكم تضيفونها إلى غ 

بقولكم : «(مطرنا دنوء کذا وكذا») |. 2 


.)٤۱۸ - ٤۱۷ /۲( مدارج السالکین‎ )۱( 

(۲) التبيان في آقسام القرآن (۲۲۷). ويقصد بالحديث حديث ١لا‏ يمس القرآن إلا ظاهرا. 
(۳) ابن جریر (۲۰۸/۲۷), )٤(‏ مجموع الفتاوی :)۱۹٤/۳٣(‏ 
(۵) جامع المسائل (۳/ ۲۸۵). 


1۹۳ 


قال رحمه الله : (وفي النعم قال: ملو ركم أك تَكَذَذدَ 463 أي شكركم› 

ها رزقكم الله» ونصيبكم تجعلونه تكذيباً وهو الاستقساء بالأنواء» كما ثبت في 
أبن عباس الصحيح قال: مطر الناس على عهد رسول الله َة فقال ية : اأصبح 
شاكر ومنهم كافر» قالوا: هذه رحمة الله» وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا 
قال: فنزلت هذه الآية: قا أقية برقع ألنَجُورٍ €6 [الواقعة] - حتى بلغ - 
وٹقگم اک تكد 463 روا مسلم) ۱ھ . 

قال رحمه اله: (وهذا المعنى قد روي في قوله: ولو رق اتک 
©4 أي تجعلون شكركم وشكر ربكم التكذيب بإنعام الله» وإضافة الرزق إلى 
۶ الأنواى كما ثبت في الصحيح عن ابن عباس قال: مطر الناس على عهد 
5 » فقال النبي بية: «أصبح من الناس شاكر» ومنهم كافر - قالوا: هذه 
4 » وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا» قال: فنزلت هذه الآية: ىلا 
نم مقع جوم € [الواقعة] - حتی بلغ - وعو رزتکہ نک نَكَذِبَ @). 

صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله ية قال: «ما أنزل الله من السماء 
ركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين - ينزل اله الغيث فيقولون: الكواكب كذا 
وفي رواية «بكوكب كذا وكذا». 

وروى ابن المنذر في تفسيره: ثنا محمد بن علي - يعني الصائغ» ثنا سعيد هو 
غصور» نا هشيم» آبي بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن 2 آنه کان يقرا 
2 إون] شكركم آنكم تكذبون) يعني الأنواء. وما مطر قوم إلا أصبح بعضهم 
راء روکانوا یقولون: مطرنا بنوء ذا وکذاء فأنزل اله ولون ریک اک 
ل 5 @4. 


اۆروى ابن أبي حاتم» عن عطاء الخرساتي» عن عكرمةء في قول الله : وعلوق 


: کک کون ون (@4 قال: تجعلون رزقكم من عند غير الله تكذيباًء وقتكرا 
وه O‏ 4 0 
0 البخاري )٤١۱٤١(‏ ومسلم .)۷١(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۸/ ۳۲ ۔ ۳۳)۔ 


ا ضا حب الدر (YON‏ أخرج آبو عبيدة في فضائله وسعيد بن منتصور وعبد بن حميد 
ا جرير وابن اتر وابن مردوبه ودکره. 
الم أجده في الدر المنثور ولا ابن کثیر. (۵) مجموع الفتاوی ۱۵۰/۱۲ ۔ .)٠١١‏ 


۱۹٤‏ الجرء السايع والعسرم ر 


کے وو ورل إا بلب اَم 4 . 
(وكذلك قوله في الآية یر فلولا إذا بلفتِ للقي ( وار با 
نظروت (ه6 ون اقرب إلَهِ یک ولیکن لا ِرون )€ فلو أراد قرب ذاته لم یخص ذ 
بهذه الحال» . ولا قال: (ولكن لا تبصرون)؛ فإن هذا إنما يقال إذا كان هناك من يج 
آن يبصر في بعض الأحوال ولكن نحن لا نبصره» والرب تعالى لا يراه في هذه الحال؟ 
لا الملائكة ولا البشر: 
وأيضاً فإنه قال: لو قرب للد ينك4؛ فأخبر عمن هو أقرب إلى المحتضر ما 
الناس الذين عنده في هذه الحال. وذات الرب بم إذا قيل: هي في مکان» أو قيل 
قريبة من كل موجود؛ لا يختص بهذا الزمان والمكان والأحوال؛ ولا يكون أقرب إلى 
شيءَ من شيء. ۰ 
ولا يجوز أن يراد به قرب الرب الخاص كما في قوله: «ولذا سالك عبارى 
كن فإ رب [البفرة: ١۸ء‏ فإن ذاك إتما هو قربه إلى هن دعاه أو غبده» وها 
N‏ قد يکون کافرا أو فاجرا أو معنا أو مقریاً؛ ولهذا قال تعالی: وا إن ۴ 
لمرد @ دم وران وت تير @ راا إن کن يِن آَصصَّب اين ي 
E‏ إن کن من المكذيت ألصالن © مزل يِن َير 
َير €6 [الواقعة] ومعلوم أن مثل هذا المكذب لا يخصه الرب بقربه منه دون 
حوله» وقد يكون حوله قوم مؤمنون» وإنما هم الملائكة الذين يحضرون عند المؤْمْن 
والكافر كما قال تعالى: 3 ابن وشم ليک ظاليح أنسمة# [النساء: ۹۷] Uy‏ 
#ولو ری )د يو وق لذن سڪ 6 صروت وجومهم ارُب 4 [الأنقال: (o:‏ 
وقال: ولو رئ إذ ألصَدلمونَ فى عمرنِ الوت والمليكة باطو اديه آخرجا اش 
ايوم جروت عَداب الهون يما تم ولون على آله عير لي وك عن ٤يو‏ تكرت 
[الأنعام: ۹۳] وقال تعالى: حي إذا جاه ا الف كوقته وشا شم قَرطود) 
الأنام: ١16ر‏ وقال جعالى:: ل فل موفنكم ملك الوت الى و بک ّإ تک 
رعو ©)€ [السجدة] . 
ومما يدل على ذلك آنه ذكره بصيغة الجمع فقال : وض أ قب که یک ر 
أب إل من حل ررر [ق: ]١‏ وها كقوله سبحانه: ê i E‏ و 
وروت لحي قوم وتوت €6 [القصص] وقال: ن نفص عَليك اخسن یں ب 


ت الواقعة 0 


٤‏ آ ك هنذا القرء ن [يوسف: ۳] وقال: إن عينا عتا جعم وفراتم 2 إا راه ت 

® م 2 علا انم ®+ [القيامة] . 

فإن مشل هذا اللفظ إذا ذكره الله تعالى في كتابه دل على أن المراد أنه سبحانه 
ذلك بچنوده :وأعوانه من الملائكة؛ فإن صيغة (نحن) يقولها المتبوع المطاع العظيم 
ي له جنود يتبعون أمره» وليس لأحد جند يطيعونه كطاعة الملائكة ربهم» وهو 
قهم وربهم» فهو سبحانه العالم ہما توسوس به نفسه» وملائکته تعلم؛ فکان لفظ 
هتا هو المتاسب)۱. ۾ 

وقال رحمه الله : (وقال في آخر السورة: #فرلا إا بلحي بعت الحلقوم ( 
اق الموت. كما أن أول السورة لذكر القيامة) 1ه" . 

وقال رحمه الله: (قال: وكذلك الجواب في قوله فيمن يحضره الموت وض 
8 یک وکن له د يرون (@46 أي بالعلم به والقدرة عليه» إذ لا يقدرون له على 
يلة ولا يدفعون عند ا وقد قال تعالى: وة رسا وهم لا يرون [الأنعام: 
او 3 تعالی : #فل بوفدكم مَك الوت ازى 5 بک [المجنة: [١‏ 

قلت: وهكذا ذكر غير واحد من المفسرين مثل الثعلبي وأبي الفرج بن الجوزي““ 
ف رهما في قوله: ون أب ا و الوربد) [ق: ]٠١‏ وأما في قوله: لون اذب 
ك4 فذكر أبو الفرج القولين: أنهم الملائكة» وذكره عن أبي صالح عن ۴ 
اس ا القرب بالعلم . 

وھۇلاء کیم مقصودهم أئة ال الا ان ذات الباري جل وعلا قريبة من وريد 
لعبد ومن يتج ولا وا ا المراد قربه وحده دون قرب الملائكة فسروا ذلك 
لم والقدر: كما في لفظ المعية» ولا حاجة إلى هذا؛ فإن المراد بقوله: اوش أ 
ک4 أي بملائكتنا في الآيتين» وهذا بخلاف لفظ المعية؛ فإنه لم يقل: ونحن 
ه٤‏ بل جعل نقسه هو الذي مع العباد وأخبر أنه ينبئهم يوم القيامة بما عملوا» وهو 
سه الذي خلق السموات والأرض» وهو نفسه الذي استوى على العرش» فلا يجعل 
ق لفظ مح شرن القران متها 2.١,‏ : 


جرع الفتاوی (6/ ۵ r V _ 0٠‏ (۲( محتصر الفتاوى المصرية .(IA£)‏ 
أ آي آبو عمرو الطلمتكي وكتابه في السنة مفقود. 
راد ,المسیر (۸/ :)۱١۵‏ () مجموع الفتاوی .)٥۰۲ _ ٥۰۱ /٥(‏ 


2 9 فوشن ا ب لله ینک و ب ی 4 . 
(وکل إنسان معة قرينه من الملائكةء وقرينه من الجن » وهو - نفسه ‏ لا بز 
ذلك› ولا يراه ن حوله. 
وتحصره الملائكة وقت الموت»› ولا يراهم م حوله» مح آنه هو راهم فا 
تعالی : 1 
فوا إا بلقت ملقم 9 واش جت تظروة 9 م أب له ينم ولك ل 
روت ( فلولا إن کے عر مين رصا خر اة م 
فإذا كانت هذه المخلوقات › التي اتفی آهل الملل على اقترانها بالإأنسان واتصاليا 
بهم ٠‏ وأن رۋيتها ممكنة » ل يراها الخاس: فکف يقال : إن المسيح الذي ۳ ر انا 
منه إلا ما رأوه من أمثاله من الرسل كإبراهيم» وموسى»› ولم يکن له قط شيء يتمیز به 
e‏ جنس الرسل» فكيف يقال: إن الذين رأوه» رأوا الله عياناً بأبضارهم؟) |. 8 


کو ولا إن کم اک 
(وقال تعالى: فول إن 

مقهورین» ومدبرین» ومجزیین) |. 
oO‏ 
(وأيضاً: فعن عقبة بن عامر وله قال: «لما نزلت هسي باتم es‏ 
رسول الله بي : اجعلوها في ركوعكم ولما نزلت: #سيّع اسر ك الكل 4 [الأعلى! 
قال: اجعلوها في سجودکم». رواه آبو داود» وابن ماجه" . 
فأمر النبي ية بجعل هذين التسبيحين في الركوع والسجود» وآمره على الوجوب. 

وذلك يقتضي وجوب ركوع وسجود تبعأً لهذا التسبيح. وذلك هو الطمأنينة) |. هأ“ . 


e 


(1) الجواب المصحيح )£ .(TAA/‏ )۲( جامع الرسائل (۲/(. 
(۳( مر تخریجه وهو حدیث حسن . )٤(‏ القواعد النورائية (1۳). 


| 


0“ 
أوائل سورة الحديد قال : 
TS‏ 

(كذلك أول سورة الحديد إلى قوله: #واله يما مي بير [الحديد: ]٤‏ هي من 
ن غات ١و‏ . 


2 


او وج بر ا فی ارت لاز و مرد كفك @4. 
ااوقو له [سبحانه]: سح له ما فى أسَمَوّتِ والأرَضً) وسح إخبار عن ماضٍ وآت»› 
لام لنا أن کل شيءَ يسبح بحمده» ویسجد لعظمته» ویعترف بالوهیته ووحدانیته» ولا 
وز أن تسجد الأشياء وتسبح لمجهول. وكذلك اعترافها بقضائل رسلهء وما 
تقاض ۳ من مخاطبات الجمادات له صلی الله عليه وسلم» وسلامها عليه» وحنینها 
» بومخاطبة الأنعام والوحوش» والطيرء والصغار في المهودء وغير ذلك) |.ه" . 
۸ نز اتوت لار بی بیت وشو عل کل ىو يبر @4. 

_ (وقال: ولم ملك أسرتِ لأر فبين أن الملك له» ثم قال: «هو الأول الجر 
ي لاب هد يكل ىء عَم ©®)4. وفي الصحيح: «أنت الأول فليس قبلك 
6 إلخ . 

فإذا كان هو الأول: كان هناك ما يكون بعده» وإذا كان آخراً كان هناك ما الرب 
ه» وإذا كان ظاهراً ليس فوقه شىء كان هناك ما الرب ظاهر عليه» وإذا كان باطناً 
ل دونه شيء کان هناك آشیاء نفی عنها أن تکون دونه) ۱.ه. 
_ (وقال الله تعالی: وسح ل ما فى ألسسوتِ والارض وهو ألعَررٌ كم ©) فجميع ما 


الفتاوى ال لتسعينية .)٦/٥(‏ 

ار هکذا بالأصل ولعل الواو زائدة والصحيح وما استفاض . 

درء تعارض العقل (۸/ )٤( .)٥١٦ _ ٥٩٥‏ مسلم (۲۷۱۳). 
مجموع الفتاوی .)١۲۳ /٥(‏ 


۱۹۸ الجزه السايع والعشرور 


في السموات والأرض يسبح لله؛ ليس هو اش ثم قال تعالى: لم ملك اسر 
SF‏ کی ا وهو عل ک ىء يي هو الأول الاجر وهر اط و وهر يک 
شىء عَلمّ €6 وفي صحيح مسلم عن النبي ية أنه كان يقول في دعائه: «ا 
رب السموات السبع ورب العرش العظيم» ربنا ورب كل شيءء فالق الحب Ei‏ 
منزل التوراة والإنجيل والقرآن» أعوذ بك من شر کل دابة آنت آخحذ بناضتهاء آذ 
الأول فليس قبلك شىءء وأنت الآخر فليس بعدك شىء» وأنت الظاهر فليس فوقاة 
شيء» وآنت الباطن E:‏ دونك شيءَ؛ اقض عني الدين وأغنني من الققن ۴ 
قال: لهو الأول وخر وهر وباط وشو وهو يکل تيء عل ل هو الى حلقَ السو 
الا ف بت ار م تتن عل التي لر 4 ف الارض وما ج ينها يا بايد ب 
الما وما يعر فا و س ا ما کشم وله ما نملو : وو 
اشرات ا - وفي موضع آخر - (وما بينهما) ا مسبح له» وأخبر سبحا 
أنه يعلم کل شيء. 
وآما قوله (وهو معكم) فلفظ (مع) لا تقتضي في لغة العرب أن يكون أحد الشيئين 
مختلطا 0 کقوله تعالی : < افوا اله وکرنوا م َع لبق4 [التوبة: ]۱١۹‏ وقوله تعالى: 
عند سرا و له اَذ معةة اداه عل اار4 ا ]٩‏ وقوله تعالی: #و و اموا 
E‏ رجھدوا مک اوليك منک [الأنفال: ه 
ولفظ (مع) جاءت في القرآن عامة وخاصة»ء ف(العامة) في هذه الآية وفي آية 
الجادلة: 2 ر ا أن له يعم ما فى الوت وما فى ألأرّضٍ ما تا پوت ين ج موی َة إل هر 
ھی ولا کج ال خو سَاوسم E E AA SD E a N E‏ ا کا 
5 بنا يوا يوم لقم لن اله کل E aa at n‏ 


بالعلم؛ ولهذا قال ابن عباس والضحاك وسفيان الثوري وأحمد بن حثبل: هو 


وأما (المعية الخاصة) ففي قوله تعالى: إن أله مم ليبن اتقو ولذ 


يرت ©6 [النحل! وقوله تعالى لموسى: <إتنى سا آ7 € [طه: ]٤٦‏ 
وقال تغالى: |د قول امىيو لا كيذ إت ال ما4 [التوبة: ]٤١‏ يعني النبي بي 


)١(‏ مر تخځریجه. 


رخ الحديد ۱۹۹ 


) بر وه فهو مع موس وهارون دون فرعون» ومع محمد وصاحبه دون بي جهل 
يره من أعدائه . ومع الذين اتقوا والذين هم محسنون دون الظالمين المعتدين. 
بقلو كان معنى (المعية) أنه بذاته في كل مكان تناقض الخبر الخاص والخبر العام؛ 
الخعثى زه م هؤ لاء بنصره وتأينده دون أولقك» وقوله تعالی : # وهو ِى ف الما 
ي وي الأرض إل [الزحرف: ]۸٤‏ آي هو إله من في السموات وإله من في الأرض كما 
الله اتعالى : وله ا لعل ف ألسموبَ والارض وهو عير أَلْحَكيم4 [الروم: ۲۷] 
لك قوله تعالى: وهو أله ف الوت وف لاض [الأنعام: ۳] كما فسره أئمة العلم 
مام أخمد وغيره: أنه المعبود في السموات والأرض) |١‏ .هه . 
وقال رحمه الله: (فإنه قد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي بي أنه 
ل يقول في دعائه: «أنت الأول فليس قبلك شيء» وآنت الآخر فليس بعدك شيء؛ 
قت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء٠»‏ وهذا موافق ومفسر 
ول ان هر الأول وخر واا لم اط ي) .١‏ ا 
قال رحمه الله: (قال الله 0 لهو الأرل والكخر طهر وباط وقد روى 
للم في صحيحه عن آبي هريرة طبه عن النبي بي آنه كان يقول: «آنت الأول فليس 
لك ال وآنت الآخر افليس بعدك شيء» وأنت الظاعر قليس فرقك شيء» وأنت 
اظن فليس دونك شيء“ اقض عنا ال وأغننا ص الفقرا فأخبر أ نه الظاهر الذي ليس 
ق شيء٬‏ وآنه الباطن الذي ليس دونه شيء» فهذا خبر بأنه ليس فوقه شيء في ظهوره 
فلوه على الأشياء» وأنه لیس دونه شيء فلا یکون أعظم بطوناً منه حيث بطن من 
لجهة الأخحرى من العباد» جمع فيها لفظ (البطون) ولفظ (الدون) - وليس هو لفظ 
و -بقوله: .وأنت الباطن فليس دونك شيء» فعلم آن بطوته أوجب أن لا يكون 
كيء ذونة» فلا شيء دونه باعتبار بطونه» والبطون يكون باعتبار الجهة التى ليست 

ولهذا لم يقل: أنت السافل»ء ولهذا لم يجيء هذا الاسم الباطن كقولة: «وآنت 
باطن ن فایس دونك شيء٠‏ إلا فقرونا بالاسم «الظاهر» الذي فيه ظهوره وعلوه فلا يكون 
مجموع الفتاوى )۸/11 _ .(o*‏ 

مجموع الفتاوی (۱۸/٦۲۱)ء‏ بيان تلبس الجهمية .)١١١ /١(‏ 
الذي هو بمعنى الناقض . 


i 


٤ Y‏ الجر السايع والعت 


شيء فوقه؛ لآن مجموع الاسمين يدلان على الإحاطة والسعة» وأنه الظاهر فلا شل 
فوقه» والباطن فلا شيء دونه. 
ولم يقل أ نت السافل» ولا وصف الله قط بالسفول لا حقيقة ولا مجازأً؛ بل قال 
اليس دونك شيء٠‏ فأخبر آنه لا کون شيءَ دونه هناك» كما ڄاء في الأثر الذي ذكره مالل 
في (الموطأ) آنه يقال: «حسبنا الله وكفى» سمع الله لمن دغاء ليس وراء اله متته أ 
فالأمر مناه مداه» ولا شيء دونه في معنى اسمه الباطن ليبين أنه ليس يخرج عنه م 
الوجهين جميعاً؛ وذلك لأن ما في هذا المعنى من نفي الجهة شيء دونه هو بال 
والإضافة التقديرية» وإلا ففي الحقيقة هو عال أيضاً من هناك» والأشياء كلها تحته) ١‏ .هأ 
وقال وحمه الله (وقوله تعالى: هر لأر ولك اير لاد ضمن : 
العاليء كما قال: فما اسطعو أن يظهروة# [الكهف: ۹۷]ء ويقال: ظهر الخطيب على 
المثير» وظاهر الثوب أعلاه» بخلاف بطانته. وكذلك ظاهر البيت أعلاه» وظاهر القر( 
ما ظهر منه وبان» وظاهر الإنسان خلاف باطنه» فكلما علا الشيء ظهر؛ ولهذا قال 
«أنت الظاهر فليس فوقك شيء»ء فأثبت الظهور وجعل موجب الظهور أنه ليس فوة 
شيء» ولم يقل ليس شيء آبين منك ولا عرف . 
وبهذا تبين خحطأً من فسر (الظاهر) بأنه المعروف كما يقوله من يقول الظاهر 
بالدليل» الباطن بالحجاب» كما في کلام ا E‏ وغیره» فلم یذکر مراد الله ورسول 
وإن كان الذي ذكره له معنى صحيح» وقال: «أنت الباطن فليس دونك شيء٠‏ في 
معنى الإضافة لا بد أن يكون البطون والظهور لمن يظهر ويبطن» وإن كان فيهما مع 
التجلي»ء والخفاء» ومعنى اخر كالعلو في الظهور فإنه سبحانه لا يوصفا 
ا 
وقال رحمه الله: (وبهذا الإسناد عن مقاتل بن سليمان قال: بلغنا والله وو 
قوله تعالی: و ارڈ قال قبل کل شيء ایر قال: بعد کل شيء اهر 
قال: فوق کل شيء ا 4 قال: أقرب من كل شيء؛ وإنما نعني بالقرب :ب 
وقدرته وهو فقوف عرشه وهو کل ن ىء عل 4 يعلم نجواهم ويج کلامهم؛ تم ر 
يوم القيامة بکل شيء نطقوا ٻه» سيء آای ب : 


.)١۲١ مر تخریجه. (۲) بیان تلبیس الجهمية (۲/ ۲۲۰ ۔‎ )١( 
.)٥١١/١( بيان تلبيس الجهمية‎ ؛)۲٤١‎ _ ۲٤۲٤ /٥( مجموع الفتاوی‎ )۳( 


۲۰۱ 


وهذاا اليس مشهوراً عن مقاتل كشهرة الأول الذي روى عنه من وجوه لم يجزم بما 
و قال : بلغنا» وهو الذي قسر الباظنَ بالقریب؛ E‏ القرب بالعلم والقدرة› 
فالجة إلى هذاء وقد ثبت في (الصحيح) عن النبي بيه أنه قال: «أنت الأول فليس 
ce ۹‏ وآتت الآخر فليس بذك د سی ۶ » وآنت الظاهر فلیں فوقكڭ د سىء » وآثت 
ن فليس دونك شىء وجاء عن النبی اة من حديث ایی هريرة وبي ذر ڪا في 
هره الأسماء» وحديث (الأدلاء) ما قد بسطنا القول عليه في (مسألة الإحاطة). 
وكذلك هذا الحديث ذكره قتادة في تفسيره؛ وهو يبين أنه ليس معنى الباطن أنه 
ي ولا لفظ الباطن يدل على ذلك» ولا بلفظ القرب في الكتاب والسنة على جهة 
ر کلفظ المعية› ولا اظ القرب في اللغة والقران كلافطا المعية» قإنه إدا قال : هذا 
زذا؛ فإنه يعني به المجامعة والمقارنة والمصاحبة» ولا يدل على قرب إحدى 
بن من/الأخرى» ولا اختلاطها بها؛ فلهذا كان إذا قيل: هو معهم؛ دل على آن 
وقدرته وسلاطانه محیط بهم : ؛ وهو مع ذلك فوف عرشه؟ کما اچ القرآن والسنة 
» وقال تعالی : #هو لدی َي لسوت اش ی و بار م سوي کل ا ا 
فی الازض وما ج ینا وما برل من التماه وما عر فیا وشو مع أن ما ك فأخبر 
آنه مع علوء ه على عرشه يعلم کل شيء» ا عن العلم بجميع 
IT. (el‏ 

وقال رحمه الله: (وقوله: هو الأول وَالَر4 خبر بعد خبر» لکن بالعطف بکل من 
ار“ ( | 1 این 

ات متنوعة» تارة يقولون: ا وهو الأعلى» وتارة يقولون: هو في السماء 
:0 م این ٤‏ من ف ارک 2 ِل عَیَکَ اصا4 [الملك: 1۷ : 

وليس مرادهم بذلك أن الله في جوف السموات» أو ن الله يحصره شيء من 
لوقات» بل کلام الرسل کله یصدق بعضه بعضاv‏ کما قال تعالی : «سبْحلن ريك رب لمر 
ووت ( وسم عل مسل 3 اند يه رب العتيبت 463 [الصافات]ء وقد قال 


الترمڌی۳۲۹۸)» وأحمد (۲/ )۳۷١‏ وفيه :ضعف ولفظه: (بينما نحن عتد رسول الله كل إذ 


هرت سحابة . . . إلى قوله وايم الله لو دليتم أحدكم بحبل إلى الأرض» السفلى لهبط...) 
مجموع الفتاوی ٤1۹۸ /٥(‏ ۔ :)٤۹۹٩‏ (۳) مجموع الفتاوی .)۱۲۸/۱١(‏ 


۲ الجزو السابع وا رو 


تعالى : هو الأرد اجر اهر باط وهو يكل سىء مَل ©©)» وثبت في الصحيح ۶ 
النبى ية آنه قال: «آنت الأول فليس قبلك شىء» وأنت الآخر فليس بعدك شى 
وات الظاهر فليس فوقك شيءء وأنت اياطخ فلي خوت شيء٠‏ فأخبر أنه لا یک 
شيءَ فوقه. 

ولهذا قال غير واحد من أئمة السلف: إنه ينزل إلى السماء الدنياء ولا بث 
العرش منه» فلا يصير تحت المخلوقات وفي جوفها قط» بل العلو عليها ضفة لازية 
حيث وجد مخلوق» فلا يكون الرب إلا عاليا عليه. 

وقول الرسل «في السماء» أي في العلوء ليس مرادهم أنه في جوف الأفلاك 
السماء العلو» وهو إذا كان فوق العرش» فهو العلي الأعلى وليس هناك مخلوق» < 
يكون الرب محصوراً في شيء من المخلوقات ولا هو في جهة موجودةء بل ل 
موجوداً إلا الخالق والمخلوق» والخالق بائن عن مخلوقاته» ال عليهاء فليس 
مخلوق أصلاًء سواء سمي ذلك المخلوق جهة أو لم يسم جهة) ١ه‏ . 

وقال رحمه الله : (وقد نقل عن أبي سعيد الخراز أنه قيل له: بماذا عرفت ربك؟ قا 
بجمعه بین الأضداد وقرا قوله: هو لرل وار وار لا وو يكل ىء عَم ©4 

أراد بذلك أنه مجتمع» في حقه سبحانه» ما يتضاد في حق غيره» فإن | 
لا یکون آؤلاً آخراً» باطتا اظاهرا. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي َة آنه كان يقول: «أنت الأول فليس ف 
شىء» وأنت الآخر فليس بعدك شىء» وآنت الظاهر فليس فوقك شيء» وآنت الا 
لر نوف شيء٤)‏ ۱ . ھ" . 1 
کڪ ھر ای ساق الوت ولاش ف َة ام م آشتوى عل الم يعار ما م 
آلا وما جنم يتبا وما مرل ن الل وما يش فها وغو معد أن ما شنم له ا 
ِد @4. 

(قال تعالی: هو الى حلَقَ لسوت ولاس فى سَِةٍ ايم م أستوى على الم 
تا لم ف الارض وما بیج متها وما ينز ن الل وما يعر فا وهو مع أبن ما كنم و 
مو بَصِبرّ ©6)» فبين أن المراد بذكر المعية أنه عالم بهم» كما افتتح الآية با 


(۱) الجواب الصحیح ۳۱١/٤(‏ ۔ .)۳١۷‏ (۲) الجواب الصحیح (٤/۳۰۱۔ :)٣١۲‏ 


۲ : 
١ 1 ۹‏ ا تک 
نق ix‏ 5 


۹۳ 


مها بالعلم» وبين سبحانه أنه مع علوه على العرش يعلم ما الخلق عاملون» كما في 
يث العباس بن عبد المطلب الذي رواه أبو داود وغيره عن النبى كه قال فيه: وال 
عرشة» وهو يعلم ما أنتم Rb‏ 

وقال رحمه الله: (وفي آية الحديد قال: و ایی ل لمش بعل بعلم ما يلج قالش 
1 ا زل من الم وما بعر فا وهو معد أن ما کم وة يما سملو بي 
مها آيضاً بالعلم» وأخبر أنه مع استوائه على دا ای هذا کله) ۱ .هھ" . 

قال رحمه الله : (ولیس معنى قوله: وهر معد أن ما كُم€ أنه مختلط بالخلق» 
¿¡ هذا لا توجبه اللغةء وهو خلاف ما أجمع افك الأمة» وخلاف ما فطر الله 
ف بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلرقاتهء وهو موضوع في السماء 
مم االمسافر آینما کان) | . و“ 

وقال رحمه الله: (فقوله تعالی: هو الى ځلىَ الوت والأرص فى سِسَةٍ ايام م 

أف عل لش تضمن فعلين: أولهما متعدَ إلى المفعول به» والثاني مقتصر : 
قافا كان الثاني - وهو قوله تغالى: 4 ستو - فعلاً متعلقاً بالفاعل» فقوله: 
0 كذلك بلا نزاع بين آهل العربية. 

قان قاتل: «علق؟ الم تعلق بالفاعل» بل تضب المقغرل به ابتتاء. لكان 
ها بل في (خلق) ضمير يعود إلى الفاعل كما : (استوی) 1( 

وقال رحمه الله: (#هو اَی لق لسوت لاض ف َة وا غ م آسوی عل العش 
کک آلارض وما بج ينا َي زل م اتل ر بج فیا وو مک أن ما كم 
أ يما تلو ِبر )€ . ولیس معنى قوله: وهر مَعَ4: أنه مختلط بالخلق»ء فإن 
١ i‏ توجبه اللغة» وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمةء وخلاف ما فطر الله عليه 
اق بل القمر آية من آیات الله من أصخر مخلوقاتهء وهو موضوع في السماء» وهو 
المسافر أينما كان» وغير المسافر؛ وهو سبحانه فوق العرش» رقيب على خلقه» 
يهن عليهم» مطلع إليهم» إلى غير ذلك من معاني ربوبيته» وكل هذا الكلام الذي 
ا »)٤۳(‏ والترمذي (۳۳۱۰)» وابن ماجه (۱۹۳)» وآحمد (۲۰۲/۱)؛ والحدیٹ فه 
ازمر الخدت الخغزوف بخديت الأوعال: 

درء تعارض العقل (۲۳۷/۱). (۳) منهاج السنة (۳۷۸/۸). 

مجموع الفتاوی ,)۲٠١/۳(‏ () درء تعارض الغقل .)٥/۲(‏ 


٤‏ . ۲ الجرء السابع والعسرو 


دکره الله تعالی من أنه فوف العرش› وآنه مخت حق على حقیقته » لا يحتاج إلى تحريفت 
ولكن يصان على الظنون الكاذبة) ١‏ .هأ“ 

وقال رحمه لله نقلاً عن أبي عمر الطلمنكي : (وأجمع المسلمون من أهل السنة أل 
معنی : وهو مَعَك أن ما ك4 ونحو ذلك من القرآن: أن ذلك علمه وأن الله فر 


(۲) 


اجو اتات ستو غل عرشت کیش شا )۱۰ د 

وقال رحمه الله : (قوله ب : (هو ألَزِى لق الوت والس ف سه AE‏ و 
عل العش عا ما يل فی الارض وما بج ينها وما زل من المي وما يعرج فا وهو مم أو 
ا كم واه يا مون ِب €6 فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء» وهو مم 
أينما كناء كما قال النبي ييه في حديث الأوعال: الله فوق العرش وهو يغلم ما أنت 
عليه . 

وذلك أن كلمة (مع) في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقار 
المطلقة؛ من غير وجوب ا أو محاذاة عن يمين أو شمال؛ فإذا قيدت بمعنى م 
المعائل دلت" غلى المقارة في ذلك المعتى اخإنه يقال: ما ازلنا اتير والقتر ا 
النجم معنا. ويقال: هذا المتاع معي لمجاعته وإن كان فوق رأسك» فاش مع خان 
حقيقة» وهو فوق عرشه حقيقة. 

ثم هذه (المعية) تختلف 2 بحسب الموارد فلما قال: نّا يلج فى الارض ١‏ 

م سنا إلى قوله: وشو م أبن ما ك دل ظاهر الخطاب على أن E‏ ن 
a‏ شهید علیکم ومهیمن عالم بکم. وهذا معتی 
السسنت: o EE‏ > وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. Ra,‏ 4 
بوث ين وى َة إلا هو ابعر [المجادلة: ۷] إلى قوله: هو معَهُر أي ما كا 
الآية. 


¥ 


ولما قال النبي َو لصاحبه في الغار: #لا ق oa Pr.‏ مَمَسا# [التوبة؛ 
كان هذا أيضاً حقاً على ظاهره» ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا 
الاطلاع» والنضر والتأييد. 


وكذلك قوله تعالى: ول لَه مع لذبن اتقو ولب شم کور ®4 [ال 


بورة الحديد 0 


ذلك قوله لموسى وهارون إّى ما أَسَمَمّ وار [طه: ]٤١‏ هنا المعية على 
ظاهرها» وحكمها في هذه المواطن النصر والتأييد. 

وقد يدخل على صبي من يخيفه فيبكي فيشرف عليه أبوه من فوق السقف فيقول : 
قفخف؛ أنا معك أو آنا هنا؛ أو أنا حاضر ونحو ذلك ينبهه على المعية الموجبة 
الخال دفع المكروه ففرق بين محنى المغية وبين مقغضاعاء وريا حار نتش اها 
بن معتاها ؛ فيختلف باختلاف المواضع. 


فلفظ «المعية؛ قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع» يقتضي في كل موضع أموراً 
ا يقتضيها في الموضع الآخر» فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع» أو تدل على قدر 
مشترك بين جميع مواردها - وإن امتاز كل موضع بخاصية - فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن 
تگون ذات الرب بل مختلطة بالخلق» حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها) ١‏ .ه'. 
وقال رحمه الله: (وقد قال ابن أبي حاتم: قرأت على محمد بن القضل. حدثنا 
خمد بن علي بن الحسن بن شقيق» ثنا محمد بن مزاحم» ثنا بكير بن معروف: عن 
اتل بن سليمان في قوله تعالی: يعار تا َج في الأرضٍ) من المطر رما ج ينبا من 
شبات وما يرل من ألتما من القطر وما يعر فبا ما يصعد إلى السماء من 
لملائکة رر تنگ أ تا گ4 عني بقدرته وسلطانه» وعلمه معکم ینا 
کتہ) ١ھ"‏ . 
_ ا وقال رحمه الله نقلاً عن البيهقي: (فيما كتبنا من الآيات دلالة على إبطال قول من 
زعم من الجهمية بأن الله بذاته في كل مكان. وقوله: وشو مم أبن ا كم إنما 
ا بلط لا یذاته) ١ه"‏ . 


وقال رحمه اله (قال الإمام أخمد: بيان ما ذكر الله في القرآن: يشر ي 
هذا على وجوه: قول الله تعالی لموسی: إتنى ما اَم وا4 [طه: ]٤١‏ يقول 
ي الدفع عنکما. وقال تعالی: لد هُسَا ف آلتار إذ قول لمجو لا رذ إک 
له ما4 [التوبة: ]٤٠‏ يعني في الدفع عنا. وقال: وله مع البرك [البقرة: ]۲٤۹‏ 
ى في النصرة الهم على عدوهن. وقوله: وار لاون وال معَک4 [آل عمران: ۱۳۹] 


€ مجموع الفتاوی ۱۰۳/١(‏ ۔ .)٠٠٤‏ (۲) مجموع الفتاوی ٤4۷ /٥(‏ ۔ .)٤۹۸‏ 
بیان تلبیس الجهمية (۲/ »)٥۳۰‏ مجموع الفتاوی .)٠۹۳/١(‏ 


٦‏ ۲ الجرء السايع والعت ون 


في النصرة لكم على عدوكم» وقال سبحانه: وهو مهم د يِبيَسون ما لا ری ي 
0 [النساء: ]۱٠۸‏ يقول بعلمه فيهم. . وقوله: 5 إل ی رى سَََدِنٍ4 [الشعراء: ]٠١‏ 
في العون على فرعون) | .ه٠‏ 

وقال رحمه الله : (وقال يحیى بن عثمان في (رسالته): لا نقول كما قالت الجهمية 
إنه بداخل الأمكنة» وممازج كل شيء ولا نعلم أين هو؛ بل نقول هو بذاته على عرشه 

وعلمه محيط بکل شيءَ» e‏ وبصره وقدرته مدركة لكل شيء› وهو معنى قوله: 

وشو مک أن ما )١ه‏ 
IG —‏ اش نّا حمر ملين فيه قاين اموا نک انقفو هم بر 

ڳد @4. 

(وكذلك إذا قیل: واوا رسو يم فلن من َحَيّدِء4 [الحديد: ۲۸] وإذا قيل: 
اهنوا باه ورشوليء وفوا مما جَعَدٌَّ ْمك € دخل في الإيمان بالله ورسوله الإيمان 
بذلك كلهء والإنفاق يدخل في قوله في الآية الأخرى: اموا بال الو رار کم یل 

القول السديد في مثل قوله: وقد وَصَيتا َب اوا ألكتبَ) i PEE‏ 

وقال ت ال (قالتعالى؛ لايا اله وشا راقرا کا جع فا تا ر 

ين اموا نک وا اکر کے © ا و اک اا غ اا ب 

2 یکن به ئ شك @ هو ادى کب ا 
المت إلى ر4 وقال تعالۍ في آخر السورة: يابا لذن اموا افوا أله اما 
سولب يؤت کنن من حيو ول اڪ ا تنشو به فر لک واه عو نو2 @) 
[الحديد]ء وقد قال بعض E‏ في الآية الأولى: إنها خحطاب لقريش؛ وفي الثانية 

إنها خطاب لليهود والنصارى» وليس كذلك؛ فإن الله لم يقل قط للكفار: 2 

لين انوأ ثم قال بعد ذلك: للا يعم اهل الكتب ألا يدروك عل ئو يِن فصل 

أل [الحديد: ۲۹] وهذه السورة مدنية باتفاق» لم يخاطب 5 المشرگين بمكة» وقد i‏ 

وا لک لا وینو ائھ ولسو بغوک لومنا ریگ وذ َد یځ إن كم مز @) 


.)۱۹۱/٥( مجموع الفتاوی‎ )۲( .)٥١١/۲( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
تتمة الآية: (من ميڪ و واک ۹ افا أ4 ويقصد شيخ الإسلام أن القول السديد داخل‎ )۳( 
في التقوى الموصى بها.‎ 


(€( مجموع الفتاویى (۷/ .)٠١١‏ 


سو رة الحديد ey‏ 


ها لا يخاطب به كافر» وكفار مكة لم يكن أخذ ميثاقهم» وإنما أخذ ميثاق المؤمنين 
پپيعتهم له؛ فإن كل من كان مسلماً مهاجراًء كان يبايع النبي بي كما بايعه الأنصار ليلة 
مقية وإنما دعاهم إلى تخقيق الإيمان وتكميله› بأذاء ما یجب من تمامه باطنا بي 
نسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم في كل صلاة» وإن كان قد هدى المؤمنين 

ا١‏ إقرار بما جاء به الرسول جملة» > لكن الهداية المفصلة في ج نیم اا رنه را 
ی جمیع أمورهم لم تحصل › وجميع هذه الهداية الخاصة المفقصلة هي من الإيمان 
2 به» وبذلك يخرجهم الله من الظلمات إلى النور) .ها“ 

3 کو چا ل آلا وشوا ن میں ایر وئر ب اتون والارض لا موی منک من أقَقَ من 
اتم رت أب کے کی ب الي EEE‏ کد ود أل للق وا ما 
م خد 4)@9. 

(وهۇلاء الذين أسلموا بعد الحديبية دخلوا في قول تعالی: لا يسوی نک من 
ق ين بل القتج وقتل أك طم ده يِن اليب نفا ا د وقلا 4 ت اه 
بهذه المتزلة) .١‏ و" . 

وقال رحمه الله : (وقال تعالی: ل يوی من من فى من ميل الت وَل وک 
َة من لن افا ين بنذ واا 2 وعد أله ألمت فأثبت الإيمان للفاضل 
المفة 1 وهذا متفق عليه بين المسلمين › > وقد قال النبي وي: «إذا اجتهد الحاكم 
أاصاب فله آجران» وإن اجتهد فأخطا فله جرا" وقال لسعد بن معاذ لما حكم في 
ي قريظة : «لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة“ وكان يقول لمن 
صله في جيش أو سرية : إذا حاصرت أهل حصن فسألوك أن تنزلهم على حكم اش 
5 تنزلهم على حكم الله» فإنك لا تدري ما حكم الله فيهم» ولكن أنزلهم على حكمك 
حكم أصحابك» وهذه الأحاديث الثلاثة في (الصحيح) وفي حديث سليمان #4 : 
,أسآلك حکماً زافق کات :چ 

e : (وهؤلاء المذكورون دخلوا في قول 9 فو‎ Rr 


4 ررر متام ازعم 4 E‏ 
هر من قل آ وقل أك عَم د 2 عن ن الذي ا من بعل ا 5 :و 
¢ مجموع الفتاوی (۷/ ۲٣۰‏ ۔ .)۲۳١‏ (۲( مجموع الفتاوى .)٤٦٤ /٤(‏ 

© متفق عليه. (#€ ٠‏ جو يفل الشي: 

مجموع الفتاوی (۷/ .)۳٤١‏ 


۲۰۸ الجزء السابع والعسرون 


€ فإن هؤلاء الطلقاء مسلمة الفتح: هم ممن أنفق من بعد الفتح وقاتلء وقر 
وعدهم الله الحسئى» فإنهم أنفقوا بحئين والطائف» وقاتلوا فيهما شن) ١ه‏ . 

وقال رحمه الله : (وقد أآخېر سېحانه آنه رضي عنهم» وأنه علم ما في قلوبهمء وأنه 
أثابهم فتحاً قريباً . وهؤلاء هم أعيان من بايع أبا بكر وعمر وعثمان بعد موت النبي جي 
لم يكن في المسلمين من يتقدم عليهم» ey tT pi E‏ 
عليهم» لأن الله تعالى بين فضلهم في القرآن بقوله تعالى: cet‏ 

قبل الفح ول أولچق طم ده من ال انقفو ين بعد ولوا و ومد أله س ۰ 
فنشل المنفقين المقاتلين قبل الفتح» والمراد بالفتح هنا صلح و ولھذا ا 
النبي ية اون هو؟ فقال: (نعم). 

وأهل العلم يعلمون أن فيه أنزل الله تعالى: إا حا لك فا ميا Eo‏ 
N‏ ما نمدم يِن دبك وم ت شت ع يبك ياشكا © غ ۲ 
َا عا €9 [الفتح]. فقال بعض المسلمين: Ee ech Sue‏ 
ي ا)؟ الله تعالى: هو اليئ أل السَكتة ف فوب المؤمنين بداد إيمتا ت 
إيسنٌ€ [الفتح: ۽ 

ee‏ المقاتلين قبل الفتح على المنفقين المقاتلين 
بعده» ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى أن السابقين في قوله تعالى: #والسيقون لاروق 
من امجن وألأنصًار# [التوبة: ]٠٠١‏ هم هؤلاء الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلواء وأهل 
بيعة الرضوان كلهم منهم› وکانوا آکر من آلف وأريغماقة) ١١‏ ف 

وقال رحمه الله : (إن هذه الآية فضلت السابقين الأولين» ولم تدل على أن كل من 
کان سبق إلى 1 كان أفضل من غيره» وإنما یدل على أن السابقين انض ا : 
تعالى: لا د سنوی ینگ من نق ِن بل الج GF‏ أو عَم دَرَمَةَ من الي نموا يِن 
بعد وق أ وکا و وعد اله اسي 4 فالذين سبقوا إلى الإنفاق والقتال قبل الحديبيةء أذ 
ممن بعدهم» فإن الفتح فسره النبي َة بالحديبية. 

وإذا كان أولئك السابقون قد سبق بعضهم بعضاً إلى الإسلام» لی فی الآ 
يقتضي أن يكون أفضل مطلقاً » بل قد يسبق إلى الإسلام من سبقه غيره إلى الإنفاق والقتال. 


(۱) مجموع الفتاوی .)٤٥۹/٤(‏ (۲) منهاج السنة (۲/ .)١١- ۲۴٣‏ 


ادب ۹ 


_ ولهذا كان عمر طله ممن أسلم بعد تسعة وثلاثين» وهو أفضل من أكشرهم 
التضوص الصحيحة» وبإجماع الصحابة والتابعين» وما علمت أحداً قط قال: إن الربير 
ونحوه أفضل من عمر» والزبير أسلم قبل عمرء ولا قال من يعرف من آهل (العلم): إن 
شمان أفضل من عمر» وعثمان أسلم قبل عمر. 
وإن كان القضل بالسبق إلى الإنفاق والقتال» فمعلوم أن أبا بكر أخص بهذاء فإنه 
م يجاهد قبله أحد: لا بيده ولا بلسانه» بل هو من حین آمن بالرسول ينفق ماله 
يجاهد بحسب الإمكان» فاشترى من المعذبين في الله غير واحد» وكان يجاهد مع 
1 قبل الامر بالقتال وبعد الأمر بالقتال. كما قال تعالى: لهذم بب جهادا 
[الفرقان: ]٠١‏ فكان أبو بكر أسبق الناس وأكملهم في أنواع الجهاد بالنفس 
والمال. ولهذا قال النبي َة في ات الصحيح : «إن آمن الناس علي في صحبته 
رات يده أبو بكر“ والصحبة بالنفس» وذات اليد هو المالء فأخبر النبي ية أنه من 
القاس عليه في النفس والمال) ١.ه".‏ 
ا وقال رحمه الله: (قال تعالى: E‏ من نق ِن مَل اتج رتل أي 
a‏ دة يِن لي انقفو من بعد وقتلوا وك وعد أله سى والمراد «بالفتح» فتح 
الحديبية لما بايع النبي ية أصحابه تحت وكان الذين بايعوه أكثر من 2 
و ابات وهم الذين فتحوا خيبر» وقد ثبت في الصحيح عن النبي يي أنه قال: لا 
دخ النار أحد بايع تحت الشجرة") | .هأ . 
1 وقال رحمه لل: (وبالشجاعة والكرم في سبيل الله فضل الله السابقين فقال: لا 
ری ن أهن ين كي القت ونل زلبك أعطم د ن لنت اشقا ين بد قارا 
وكا وعد الله ألستى)) ١‏ .ه . 
ا رحمه 2 (قال تعالى: لا وی کک قي من قبل امتح وَقئلّ ر َل اوليك 
اا کن آل افوا س بد ورا وک ود وعد أله اسي 2 اللإنفاق الذي صدر 
ازل الإسلام في إقامة الدين ما بقي له نظير يساويه) | ا 

وقال رحمه الله : (وأما الصديق فب فكل آية نزلت في مدح المنفقين في سبيل الله 


E NNE 0 .)٤77( البخاري‎ )( 
.)٠١ - ٥۹/۳٥( مجموع الفتاوی‎ )( .)۲٤۹١( مسلم‎ )( 
.)۳ 7۷9 منهاج اة‎ (7( .)۲۷١/۳( الاستقامة‎ )0( 


1۰ الجزء السايع والعسّرون 


فهو آول المرادين بها من الأمة» مغل قوله تعالى: لا يوی منک من افق ين مل 


انتج وقل اولك أعَظم دة يِن الي فوا من بعد وَفسَارأ4 وأبو بكر أفضل هولاء 
وأولهم) ا 
کچ ویم بول الیش لفقت لیت امنا اطیوتا تفیش ین شر قل اتجثوا وک 
فالتیشوا ورا قشب بتم يسور لم باب ياطت في اة وهم ين قبل العاف ©4. 
(وقوله: يم يقو اممو لفقت لیت ٤اا‏ آطروتا تفیش ين ر فيل ازجم 
وراك فالتيسوا وا فضرب بيتم يسور لم با بام هي اة وهر ين فيلو العتاب © ادرت 
الم کن ممم قال بی ولک فشر اکم ورشع زیت ررکم الاما عق جاه أ ا 
وعم باه الد © ايم لا َد نكم وني ولا ي ليب كرأ وهذا لأن الجزاء في 
الحقيقة إنما هو في الدار الآخرة» التي هي دار الثواب والعقاب» وأما الدنيا فإنما 
يشرع فيها من العقاب ما يدفع به الظلم والعدوان» كما قال تعالى: «وقَيوهم عى لا 
تكن ونه وتك أل به إن انتبوا ملا عدون إل عى ليك €6€ [البقرة] وقال تعالى: 
لإا ألتبيل عل اليب يظلمو الاس رسعو فى الأرْض يمير لحن [الشورى: ]٤١‏ وهذا لأن 
المقصود بإرسال الرسل» وإنزرال الكتب» هو إقامة القسط» كما قال تعالى: للد أرْساا 
سلتا باليبتت رتا مهم الكتب واليياة يشم الاش بلس وارلا ليد في بان 
يي وفع لتاس ويعلم اله من بصم وسم باتيب إن له ئ عر ©4 
[النیتج) 1" . 


2 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى : ليبوم يفول المتفقون والمتفقت للت ١امنوا‏ انظرونا تفش 
من رم قيل جوا ورك ليوا ا فدل هذا على أن المنافقين لم يكونوا داخلين في 
الذين آمنوا معه» والذين كانوا منافقين منهم من تاب عن نفاقه وانتهى عنه؛ وهم 
الغالب» بدليل قوله تعالى: (#& لين لر ينه العفو ولب في فلوبهم رض والمرجشر في 
یلد ©4 [الأحزاب]ء فلما لم يغره الله بهم ولم يقتلهم تقتیلاً» بل کانوا يجاورونه 
بالمدينة» دل ذلك على أنهم انتهوا. 


.)٥۰۰ ۔‎ ٤۹4۹/۱۲( مجموع الفتاوی‎ )۲( ,)٥٥١١ /۸( منهاج السنة‎ )١( 


رة الخديد 1۱ 


والذين كانوا معه بالحديبية كلهم بايعه تحت الشجرة إلا الجد بن قيس» فإنه اتبا 
ف جمل حمر وكذا جاء في الخديث: «كلهم يدخل الجنة | صاحب الجمل 
۰ 17( (۲( 
0ھ 


وقال رحمه الله : (قال تعالى: #يوم بقول المتفقونَ والمتفقلت للدت اميا اأنظروا فس 


4 ا ت ra‏ ٍ م ر ير 7 ر م ن ر کے ۶ . 
ف ل ارجا وراک فالتیسوا ورا فضربّ شنم سور لم باب اطم يِه اهمه وظهرُم يِن قَبَلِهِ 


اب ا باتہم الم کن م فلو بل ولک فت اسک وقد قال غير واحد من 
بلف» أن المنافق يعطى يوم القيامة نورا ثم يطفأًء ولهذا قال تعالی: بوم ا زی 
ای ولیت ءامنا مع وشم یی بے ایہم انیم شوو را أ نا شر 
َر أا € [التحريم: ۸]. 

قال المفسرون: إذا رآى المؤمنون نور المنافقين يطفاء سألوا الله أن يتم لهم 
رھ ویبلغهم به الجنة. 

ا اين عباس :ليس لحد من المسلمين» إلا يعطى نوراً يوم القيامة» فأما 
هافق فيطفاً نوره» وأما المؤمن فيشفق مما رأى من إطفاء نور المنافق» فهو يقول: 
ر مم آنا ورا وهو كما قال: فقد ثبت في (الصحيحين) من حديث أبي هريرة 
بي سعيد - وهو ثابت من وجوه آخر - عن النبي َة ورواه مسلم من حديث جابر وهو 
روف من حديث ابن مسعود وهو آطولها - ومن حدیٹ أبي موسى في الحديث الطويل 
ي يذکر فيه أنه ينادى يوم القيامة: «لتتبع كل أمة ما کانت تعبد؛ فیتبع من کان عبد 
شنم الشمس»› ويتبع من كان يعبد القمر القمرء ويتبع من كان يعبد الطواغيت 
لواغيت› وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي 
رقو » فيقول آنا ربكم» فيقولون: نعوذ بالله منك» وهذا مکاننا حتی یأتینا ربنا فإذا 
اء رپا عرفناه» فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون» فيقول: أنا ربكم» فيقولون: أنت 
ا فت نه» وفي رواية: (فيكشف عن ساقه): وفي رواية فیقول: (هل بینم وبینه آي 
عرقونه بها» فیقولون: نعم . فیکشف عن ساقه فلا یبقی من کان یسجد لله من تلقاء 
سمه إلا أذن له بالسجود» ولا یبقی من كان يسجد نفاقاً ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة 
جدة» كلما أراد أن يسجد خر على ففاه» فتبقى ظهورهم مثل صياصي البقر فيرفعون 


تةریجە. (۲) منهاج السنة (۲/ .)٤٤ _ ٤۳‏ 
ابن جرير .(11A/۸)‏ 


رؤوسهم فإذا نورهم بين أيديهم وبأيمانهم ويطفاً نور المنافقين فيقولون ذرونا نقتبس م 
i 2‏ 

ارزگ ,۰۱ 
کک ا 2 رر ا جي جد حو 
ج pg‏ 4 آل يان لشت امنا منوا أن ضس فلو ٳڙڪر اله وما برل من ألمي ولا بر 
کالئبت وشا الکتب من بل قال عم الاد مقت فوع و من قيش ©@4. 
(# الم يان لِلَيت اموا أن نتم فلوم 2 ا وما ر ين الي وا بكو 
لن ووا الدب ين اقل فال م الاد فف فان ا شرت ©4) 
والخشوع يتضمن معنيين : «أحدهما»: E e,‏ ولتي N:‏ رالشات 
î,‏ لهذا کان ليع في السا يتضمن هذا» ê;‏ :ا e‏ وع 
این عباس في قوله: اليه ف صلاترم خشعور خلشعون خش 4 [ال ردا قال : : مخبتون 
SH‏ اوعن اخسن وقتادة: خحائقون . وعن مقاتل : متواضعول . وعن علي : الخشوع 
ا وأك تليق اللمرء ء المسلم كمك ولا تلفت يمينا ولا اشمالاً ETE‏ 
غض البضر وخفض الجناح› وکان الرجل من العلماء ِد فام إل الصلاة یهابت الر ر 
أن is‏ تصبره » أو أن يخداث نقسه بشىیء من ر الدنيا. 
وعن عمرو بن دینار: ليس الخشوع الركوع والسجود؛ ولکنه السكون وحب حسن 
الهيئة في الصلاة. وعن ابن سيرين وغيره: كان النبي بي وأصحابه يرفعون أآبصارهم في 
الضااة إلى السام ويتطرون يمينا وشمالا حت رلت هده وید ا لزي © أن 
هم في صلا خشف ©)€ الآية [المؤمنون]. E OSS‏ 
وما رؤي أحد منهم بعد ذلك ينظر إلا إلى الأرض . وعن عطاء: هو أن لا تعبت بشیء م 
جسدك وآنت في الصلاةء وأبصر النبي ية رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال : الو خشع 

قلب هذا لخشعت جوارحه»" ولفظ «الخشوع) إن شاء الله سط - في موضع اخر. 


و(خشوع الجسد) تبع لخشوع القلب» إذا إذا لم يکن الرجل مراثيا يظهر م لیس في 


.)۲۷۵ ۲۷٤ /۷( مر تخریجه. (۲) مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۳) مر في سورة المؤمنون تخريج هذه الأقوال. 

)£( أي یمده ویرفعه. 

(۵) الحديث رواه اک الترمذى مدي وهو حدیثا موضوع › والمعرؤف من قول السلف وعزاه شيخ 
الإسلام في موطن آخر لعمر بن الخطاب طف وال أعلم. 


سورة الحديد 1۳ 


لبه كما روي: «تعوذوا بالله من خشوع الفاق وغوران ير الجف اقا والقلي 
اليا لاهياًء فهو سبحانه استبطأً المؤمنين بقوله: ألم ان لين اموا أن ضح فو 
ڪر أل وما رل يِن اَي فدعاهم إلى خشوع القلب لذكره وما نزل من كتابهء 
ونهأهم أن يكونوا كالذين طال عليهم الأمد فقست قلوبهم» وهؤلاء هم الذين إذا ذْكِرٌ الله 
وجلت, قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً) ١ه"‏ . 

_ وقال رحمه الله: (فأثنى على أهل السماع والوجد للحديث الذي نزله» وهو أحسن 
الحديث» ولم يشن على مطلق الحديث ومستمعه» بل تضمن السياق الثتاء على أهل 
ؤكره والاستماع لحديثه» كما جمع بينهما في قوله: أل يان ليبن اموا أن ضتم فلو 
زر أ وما ل يِن اَي وفي قوله: إما المؤيئوت أليب إا ذكر أله جلت فلو 
وإذا تلبت عم ءيسم راسم إيمانا) [الأنفال: )]١‏ ١.ه".‏ 

وقال رحمه الله: (قوله سبحانه : ألم يان لين اموا ن عتم لويم ڪر انه وما 
ل بن ای وک یکو کال أو انتب ين مَل مال عَم الاد مقت فر فقوله: 
ولا يكونوا مثلهم» نهي مطلق عن مشابهتهم. وهو خاص - أيضاً في النهي عن 
مشابهتهم» في قسوة قلوبهم. وقسوة القلوب من ثمرات المعاصي. وقد وصف اله 
سبحانه بها اليهود في غير موضع» فقال تعالى: فلا اضر يغبا كدلك بی اله 
الوق ويڪ ءاي للك تفقو 9 م قت ویم ن بد لك هى کايجارة أو َد 
وة و ن لجار لما يمر ينه اانه وا ما َا قق ميج ينه اناه َل ينا َم 
بط من ية أله وما اله بِمَفِلٍ عَمًّا ملول ©®©€6 [البقرة] وقال تعالى: وقد أذ اله 


e 
ےرم ےم ر کے‎ 
ٌ * و‎ 


و و ع ا ا کک 2 7 د 
ميشق بؤح إسرويل وبعثشنا منهم اث عشر نقيبا و ل الله إفي معڪم لين اقمتم 


الصاو وءاتيم الڪوه وءامنحم رسي روه وأقرضشم گرا ڪا کڪ 
KK 0‏ ت لے ب ۶2 ى ع ہے 2 e‏ ةَ . کو د 

عنک سیتاتکم شوڪ جت ری من ها الأنمر إلى قوله: اقيم 
ا ارب ی ورے کے درن 4ے ر رن a CG‏ 2 2 ر 
ميقهم لمهم وَجَعَلتا فَلوبَهم ية عرفوت الَا عن مَوَاضيهِء وسوا حَظا مما 


ر سے 


گا ب ولا کال تلغ عل علو مم إلا ميلا من قاقف ع اقح د اله بُ 
المحَيينَ ©6 [المائدة]ء وإن قوماً من هذه الأمة» ممن ينسب إلى علم أو دين» قد 
ادرا من هذه الصضفات بنصيب» يرى ذلك من له بصيرة»؛ فنعوذ بالل من كل ما 
يكرهه الله ورسوله» ولهذاء كان السلف يحذرونهم هذا. 


7 الزهد لاومام آحمد (۲/ .)٦۳‏ (۲) مجموع الفتاوی (۲۷/۷ ۔ ۲۹). 
ا الاستقامة (۱/ ۲۲۳ _ ,.)۲۲٤‏ 


٤‏ ۱ ۲ الجرء السابع والعسرون 


فروى البخاري - في صحيحه - عن أبي الأسود' ' قال: «بعث أبو موسى إلى قراء 
أهل البصرة» فدخل عليه ثلاثمائة رجل» قد قرؤوا القرآنء فقال: أنتم خيار أهل البصرة 
وقراؤهم› فاتلوه. ولا يطولن علیکم الأمد» فتقسو قلویکم› کا فیټیت قلوب من کان 
قبلکم» وإنا كنا نقراً سورة كنا تشبهها في الطول والشدة ببراءة» فأنسیتها› عير أني 
حفظت منها: (لو کان لابن ادم وادیان من مال» لابتغی وادیاً ثالاً» ولا يملا جوف ابن 
آدم إلا التراب) وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات» فأنسيتهاء غير أني 
حفظت منها: يا أيها الذين آمنوا لِم تقولون ما لا تفعلون؟ فتكتب شهادة في أعناقكم 
فتسألون عنها يوم القيامة). 


فحذر آبو موسى القراء عن أن يطول عليهم الأمد» فتقسو قلوبهم. 


ثم لما كان نقض الميثاق يدخل فيه نقض ما عهد الله إليهم من الأمر والنهي» 
وتحریف الكلم عن مواضعهء بتبدیل وتأويل کتاب الله - أخبر ابن مسعود بما يشبه ذلك , 

فروی الأعمش› عن عمارة بن عمير» عن الربيع بن عميلة الفزاري حدثنا عبد الله 
خديقا قا ممعت ديعا اهو أخمتن مته إلا کتاب الله » أو رواية عن رسول الله هة أن بني 
إسرائيل لما طال عليهم الأمد قست قلوبهم» فاخترعوا كتاباً من عند أنفسهم» اشتهتة 
قلوبهم » واستحلته آنفسهم› وكان الح يحول ج وبين کثير من شهواتهم › حتی نہذوا 
کتاب الله وراء ظهورهم» کأنهم لا يعلمون»ء فقالوا: اعرضوا هذا الكتاب على بني 
إسرائيل فإن تابعوكم فاتركوهم» وإن خالفوكم فاقتلوهم» ثم قالوا: لا بل أرسلوا إلى 
فلان رجل من علمائهم» فاعرضوا عليه هذا الكتاب» فإن تابعكم فلن يخالفكم أحد 
بعده» وإن خالفكم فاقتلوه» فلن يختلف عليكم بعده أحد» فأرسلوا إليه. فأخذ ورقة 
فكتب فيها كتاب الله» ثم جعلها في قرن» ثم علقها في عنقه» ثم لبس عليها الثياب»› 
ثم أتاهم» فعرضوا عليه الكتاب» فقالوا: أتؤمن بهذا؟ فأوماً إلى صدره فقال: آمنت 
بهذاء ومالي لا أومن بهذا؟ - يعني الكتاب الذي في القرن - فخلوا سبيله› وكان له 
أصحاب يغشونه» فلما مات نبشوه» فوجدوا القرن» فوجدوا فيه الكتاب» فقالوا: ألا 
ترون قوله: آمنت بهذا ومالي لا أومن بهذا؟ إنما عنى هذا الكتاب فاختلف بنو 
إسرائيل › على بضع وسبعين ملة» وخير مللهم : أصحاب ذي القرن» قال عبد الله : وإن 


643 هو في مسلم )٠٠٥۰(‏ والبخاري آخرج جزءَ همنه .)1٤۳١(‏ 


ورز 5 الحديد 10 


ین قي منکم سیری منکراً. وبحسب امرئ یری منکراً لا یستطیع أن یغیره» أن یعلم الله 
: قله اال کار 


ولما نهى الله عن التشبه بهؤلاء الذين قست قلوبهم» وذكر أيضاً في آخر السورة 
بأل الذين ابتدعوا الرهبانيةء فما رعوها حق رعيتهاء فعقبها بقوله: « افوا أله وََامثوا 
بقل هَل لكب الا يفير عل ئو يِن صل الم و الضَلّ ید آل بود من بسا واه 
ار مضل ليم ©@6)€ [الحديد] - فإن الإيمان بالرسول تصديقه وطاعته واتباع شريعته» 
وقي ذلك مخالفة للرهبانيةء لأنه لم يبعث بهاء بل نهى عنهاء وأخبر أن من اتبعه: كان 
۾ أجران. وبذلك جاءت الأحاديث الصحيحية» من طريق ابن عمر وغيره» في مثلنا 
يمثل أهل الكتاب. 


وقد ر آل ا تذلڭ - افيا رواه آبو داود قى سننه» من حدیث ابن وهب » 
يو وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة» فقال: إن رسول الله ية كان يقول: ١لا‏ تشددوا 
عل أنفسكم فیشدد علیکم»› فإن وما شددوا على أنفسهم» فشدد الله عليهم. فلك 
قاياهم في الصوامع والديارات» رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهب") .١‏ و" . 

کک مع + رر وا و ET‏ ي د00 وار ادوا وة کوځ چ ارو 
فق ولي اموا باه وريه أوليك هم الصتيفون والشد عند رم هنر رشم وور 
آل كنا ركا توو ازب أب تل @4. 

رک رم 


ه . = ر ا رر 4 ر کک WT.‏ ر ر 
(آن الله تعالى قال: الذي اموا باه ورسلي أولهك هم الديفون والشداة عند ر4 
هذا يقتضي أن کل مؤمن آمن بالله ورسله فهو صدیق) ۱.ھ . 
u‏ ج E ra OA‏ کے ەور 2 e ONE FE‏ رر 
و سايقو إل فرق ن ري وة عرشها كعرض ألما والأرض عدت لے ٣امنوا‏ 
eG‏ 2© 4 ی ج ر 2“ 
ا وسل ذلك فصل اه يؤت من يتاه واه ذو لقصل ألمَِير ©46. 

٠ل‎ 


( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۷/ )٠٠٤‏ مقتضراً على ما يتعلق بإنكار المنكرء وأخرجه البخاري 
كذلك في التاریخ الکبیر (۳/ ۲۷۸) والأوسط (۲/ )١١١‏ مرفوعاً» وصوّب الدارقطني وقفه . انظر العلل 
)١۴ /(‏ وسلسلة الأحاديث الضعيفة )١١۹۹(‏ وذكره ابن كثير وعزاه إلى ابن أبي حاتم بألفاظ قريبة . 
بو داود .)٤۹۰٤(‏ (۳) اقتضاء الصراط ,.)۲٠۰ _ ۲٣۵/۱(‏ 

متهاج السنة (۷/ ۲۲۷). 


۲۱١‏ الجرء السابع والعت ون 


(وأخبر أن الجئة أعدت لمن امن بالله ورسوله وأآن من أطاع الرسل فهو سعيد. 
فقال تعالی: #سابقوا إل مَعفرق من ری َو رصا عرض الما والارض أمِدَت لے 
امنا بای وشل وقال تعالی: #ومن بع اه ولسو کأوکهک مح لري آم أ عم م 
اليش ديقب والشهداي ويي وحن اولك رَفِيفًا @) [الساء]) ١.د‏ . 

کے ق ا اماب ین میت ف الأزض وا ب شیک إل ی ڪب يِن مل أن اها | 

کیک عل آله م @4. 

سیو علي بن الحسين بن الجنيد» حدثنا سهل الخياطء ثنا أبو صالخ 

الحداني» نا حبان بن عبيد الله قال: سألت الضحاك عن eee‏ مَمِيَةَ 

ف الأرض وا ف شیک إل ف ڪب يِن مَل أن تراما . قال ابن عباس» إن اف 

خلق العرش فاستوى عليه» ثم خلق القلم فأمره ليجري بإذنه"" - وعظم القلم كقدر 

ما بين السماء والأرض - فقال القلم: بماء يا رب» أجري؟ فقال: (بما أنا خالق 

وكائن في خلقي من قطر آو نبات أو نفس أو أثر - يعني به العمل - أو رزق أو 

أجل) فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. فأثبته الله في الكتاب المكنون عنده 
تحت العرش) ا 


کو ویک کاس تل ا کتک وا تدر با اق اة و خب ل عن 


قال تعالی: لکیل اسا عل ما اتک ولا قرا بآ ٤اتنكم)‏ فقد دعا 
الناس إلى أن لا يأسوا على ما فاتهم من الدنياء ومعلوم أن الحزن على الدنيا أولى بأن 
يهى ئة من الخرن على الديت) ١٠‏ و: 
وقال رحمہ الله: (وقال: لکت تأسوا عل ما اتک و قرا بنا ٤ا4‏ 
وبهذا وصف كعب بن زهير من وصفه من الصحابة (المهاجرين) حيث قال: 
ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم را ولا اها ا ف 


(1) نظرية العقد .)٦(‏ (۲) القائل هو ابن آبي حاتم في تفسيره. 
(۴) الجزء الأول من الأآثر نقله القرطبي .)۲١۸/۱۷(‏ 
(7) رواية الديوان: قوماً. 


_ , وكذلك قال حسان بن ثابت في ضفة الأنصار: 

_ لا فخر إن هم أصابوا من عدوهم وإن أصيبوا فلا خور ولا هلع 
_ # وقال بعض العرب في صفة النبي بة: (يَغلب فلا يبطر ويُغلب فلا 
کت i‏ 

چ الیب کوت وا الاس ابعل وس بول َة آله هر ق ليد @). 
لقوله: وله لا عيب كل َال محر © ارين بََلوت) الآية يعم البخل كل 
ها يتفع في الدين والدنيا من مال وعلم وغير ذلك» قالبخيل بالعلم الذي يمنعه 
والمختال إما يختال فلا يطلبهء وإما يختال على بعض التاس فلا يبذله» وهذا كثيراً ما 
يقع› وضده التواضع في طلبه» والكرم ببذله) ۱ھ" . 

وقال رحمه الله: (وفي (الحديد) آنه وله ا عيب کل تال قور © اليب 
يكوت وأو الاس بل قد تؤولت في البخل بالمال والمنع» والبخل بالعلم 
ون »٠‏ وهي تعم البخل بكل ما ينفع في الدين والدنيا من علم ومال وغير ذلك» كما 
تأولوا قوله: #ومسًا رزشتهم يمر [البقرة: ]١‏ النفقة من المال» والنفقة من العلم» 
وقال معاذ في العلم: تعلمه لمن لا يعلمه صدفة) ١‏ .هأ" . 


ا 
اوا 


2 3 ج لے رع ا TT‏ مرک و ےے 2 ان چ ا ف ع کے م ا E - rT‏ 
«لقد ارستتا رشتنا يتت ورا مهم التب وميا لوم لاش يلفط وَأرَت 


(#(لقد أرسلنا رسلَتًا بات آي بالآيات البيتات) ١.ه“‏ . 
وقال رحمه الله: (وقد آنزل مع رسله الكتاب والميزان» كما قال تعالى: لق 


ا في 


5‰ سر ا ار ر کے س ا ن قات افع کي ات۱ Er‏ 77 رو کے ے 
اشنا رسلنا الت وأنرلتا مَعَهم الجتبَ والميزان ليقوم الاس لفط وارلا ليد في 


ات 
کے سے 


ا ت ع عت لو 2 ا صنو ج ووو روز ا چ ا ا ر ا : 
باس شيد ومتيع للتاس وليعلم الله من يمرم ورسم اليب إن أله وى عير ©4 . 


وقال: لاله لى أل الْككَبَ ياي وَلْمَا# [الشورى: .]٠۷‏ 
۰ والميزان» قال کثیر من قري هو (العدل) وقال بعصهم هو ما به توزن 

آلأمور» وهو ما به يعرف العدل وكذلك قالوا في قوله: #والماء رها وَوَصَعَ 

.)۲۷١ _ ۲۷٤ /۲( الاستقامة‎ )(( 

,)/۹( مؤلفات الشيخح محمد بن عبد الوهاب‎ (N 

۳) مجموع الفتاوی )۲۱۲/۱٤(‏ وآثر معاذ مر تخریجه. 


۲۱۸ الجزء السايع والعشرون 


ألميرات 4)6 [الرحمن]. الأمثال المضروبة والأقيسة العقلية التي تجمع بين المتماثلات 
وتفرق بين المختلفات» وإذا أطلق لفظ (الكتاب) كما في قوله: «وأرل معهم لكك 
باحق ینک بين لتاس فيمًا اَحسَلمواً يدي [البقرة: »]۲٠۱۳‏ دخل فيه الميزان؛ لأن الله تعالی 
بين في کتابه من الأمثال المضروبة والمقاييس العقلية ما يعرف به الحق والباطل . 

وهذا كلفظ (الحكمة) تارة يقرن ب(الكتاب) كما في قوله: «وأنرل أله عيذ 
التب وأيكنة4 [النساء: ]١١١‏ وتارة يفرد الكتاب كقوله: « الد ر لى ازل عل عيدو 
آلكثبً [الكهف: ١]ء‏ وإذا أفرد دخلت (الحكمة) في معناه وكذلك في لفظ «القرآن» 
و«الإیمان» قال تعالی: دك اوتا لإ روجا من افر ما كت رى ما اكب لا اليس 
وکن جلت ا ہیی ہی من تام ِن عباوت ونك لد إل صل قي © 


2 


وإذا أفرد لفظ القرآن فهو يدل على «الإيمان»» كما أن الإيمان» يدل على القرآن فهما 
متلازمان وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا) ١.ه‏ . 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: #لقد أرسلتا رشلتا الت وأزلا معَهم الدب 
بيان قى الاش الفط ورتا اليد ف بان سويد ومكَفم لاس وليعلم اه من بع 
وسم اليب إن أله فوئ عير ©€6 فذكر تعالى آنه أنزل الكتاب والميزانء وأنه أنزل 
الحديد لأجل القيام بالقسط» وليعلم الله من ينصره ورسلهء ولهذا كان قوام الدين بكتاب 
يهدي» وسيف ينصر» وكفى بربك هادياً ونصيراً» والكتاب والحديد وإن اشتركا في 
الإنزال فلا يمنع أن يكون أحدهما نزل من حيث لم ينزل الآخر» حيث تزل الكتاب 
من الله كما قال تعالى: تيل التب مى أله العزيز كتير ©4 [الزمر] وقال تعالى : 
اتر كتك كت ٣م‏ م فيلت ين لذن حكر حبر ©©) [مود] وقال تعالى: «وإنك لش 
ارات ين أبن حكر عير ©©€6 [النمل] والحديد أنزل من الجبال التي يخلق فيها) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله : (فالدين الحق لا بد فيه من الكتاب الهادي والسيف الناصر كما 
قال تعالى: #لقد رسلا رَساتا ليت ورتا مَعَهُم لكب وَأَلمِيرانَ فوم الاش بالط 
وازآتا دید فب باس سيد ومفع للا وعم آله من يمرو وشام بالتجي إن اه ر 
6 فالكتاب يبين ما أمر الله به وما نهى عنه» والسيف ينصر ذلك 


ر 
عرار 
ويؤیده) 0 


(۱) الرد على المنطقیین (۳۳۳ ۔ .)۴۳٤‏ (۲) مجموع الفتاوی (۱۲/۱۰ ۔ ۱۳). 
(۳( منهاج السنة (۱/ .)٠۳١۲ _ ٥۳١‏ 


رید 11۹ 


وقال رحمه الله: (فإن الله يقول: #لقد اسنا وسلتا باليست وارلا مَعَهم الك 
الاك وم الاش فَ4 . وقد بسطنا القول في ذلك» وبينا أن العدل جماع الدين 
ا a‏ والخیر کله في غير موضع › والعدل الحقيقي قد يكون متعذراً أو متعسراً» إما علمه» 
إإها العمل به» لكون التماثل من كل وجه غير متمكن» أو غير معلوم» فيكون الواجب في 
ثل ذلك ما كان أشبه بالعدل» وأقرب إليه» وهي الطريقة المثلى؛ ولهذا قال سبحانه: 
وأا ,َيل لميا َي ل كيف تسا إلا سما [الأنعام: )]٠١۲‏ ١ه‏ . 

وقال رحمه اله: (وهكذا قال الله تعالى: قد أرسلتا وسلتا بالنتت وارلا ممه 
الكل لميا عَم للا بافَِي4 فالمقصود من إرسال الرسل» وإنزال الكتب» أن 
قوم الناس بالقسط في حقوق اله» وحقوق خلقه ثم قال تعالى: ورا اليد ِي 
الل يي ومكفِع لاس ولبعلم أله من بص وسم بالْتَيّيً. فمن عدل عن الكتاب فو 
بالحديد؛ ولهذا كان قوام الدين بالمصحف والسيف. وقد روي عن جابر بن 
عبد الله اء قال: آمرنا رسول الله ب أن نضرب بهذا - يعني السيف - من عدل عن 
ا - يعني ال ا 

وقال رحمه الله : (کتاب يهدي به» وحدید ینصره» کما قال تعالی: َد إَرْسَاتَ 
شلا ايت ورتا مهم انككب وليب لم الاش اليد ورتا ريد فيي بان 
تيد مِم للَاس) فالكتاب به يقوم العلم والدين» والميزان به تقوم الحقوق في 
العقود المالية والقبوض. والحديد به تقوم الحدود على الكافرين والمنافقين) ١.د"‏ . 

1 وقال رحمه اله : («لقد أرَسَلتا رشتنا بألكت وألا مَعَهم الكتب والميران لى 
اقا الفط ورتا اليد بو بأنث سيد مكف للتاس ولعم آله من بس ر 
القَيّبٍ# فأخبر أنه أنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط» وأنه أنزل الحديد» كما 
يكره فقوام الدين بالكتاب الهادي» والسيف الناصر (وكفى بربك هادياً ونصيراً). 
اكناب هو الاسل؛ وتهذا آوك فا بعت ا( رسركة أنزل غل الاب واف 
بمكة لہ يأمره بالسيف حتى هاجر وصار له أعوان على الائ ,اد . 


وقال رحمه الله : (والميزان التي آنزلها الله مع الکتاب حيث قال الله تعالى: «الهٌ 
0 مجموع الفتاوی (۲۲/ .)٠۳۲‏ (۲) مجموع الفتاوی (۲۹۳/۲۸ ۔ .)۲٣٤‏ 


۲ ۲ الجرة السايغ والعسشروں 


اي رَد التب الي وَلبيد [الشورى: ۷١٠۲ء‏ وقال: لق أزسلتا وسلتا باليتت ورن 
معهم الكتب والمران4 » هي ميزان عادلة تتضمن اعتبار الشيء بمثله وخلافه» فيسوى 
بين المتماثلين ويفرق بين المختلفين يما جعله الله في فِطر عباده وعقولهم من معرفة 
التماثل والاختلاف. 

فإن قيل: إذا كان هذا مما يعرف بالعقل فكيف جعلة الله تعالى مما أرسلت ن 
الرسل؟ قيل: لأن الرسل ضربت للناس الأمثال العقلية التي يعرفون بها التماثل 
والاحتلاف . فإن الرسلل دلت الناس وأرشدتهم إلى ما به يعرفون العدل» ا 
الأقيسة العقلية الصحيحة التي يستدل بها على المطالب الدينية» فليست العلوم النبوية 
مقصورة على مجرد الخبر» كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام» ويجعلون ما يعلم 
بالعقل قسيماً للعلوم النبوية» بل الرسل - صلوات الله عليهم - بينت العلوم العقلية التي 
بها يتم دين الناس غلماً وغملاً وضربت الأمغال. فكملت الفطرة بها نبهتها عل 
وأرشدتها ما كاثت الفطرة معرضة عنهء أو كانت الفطرة قد قسدت بما حصل لها من 
الآراء والأهواء الفاسدة فأزالت ذلك الفساد وبينت ما كانت الفطرة معرضة عنه» حتى 
صار عند الفطرة معرفة الميزان التي أنزلها الله وبينها رسله. 

والقرآن والحديث مملوء من هذاء يبين الله الحقائق بالمقاييس العقلية والأمثال 
المضروبة» ويبين طرق التسوية بين المتماثلين والفرق بين المختلفين» وينكر على من 
e 5‏ پچ : اه حيب الذث أجارا الات أن تله لني ءامنا رعا 
حت سوا عير ومام سه ا کر © [الجاثية] وقوله: مَل الت كيزين 
© ما کک کب E‏ د [القلم] آي» هذا حكم جائر» لا عادل» E‏ 
المختلفين وقال: لأر عل اني ءامنا ولوا لصحت كلْسْيِيين فى الأض أر جعل المسَقِيكَ 
لجار 63) [ص] ومن التسوية : ES‏ قوله: ا كفارگ بر مر ia‏ ل بر 
في لزز @4 [القمر]ء وقوله : آم حين حبسم أن دخلا الْجَسة وكا کا بای مَل الِب خلَواً ِن 
اک ساء والضراه وزارلا4 a‏ 4[ 

والقرآن مملوء من ذلك» لكن ليس هذا موضعهء وإنما المقصود التنبيه على جنس 
الميزان العقلي» وأنها حق كما ذكر الله فى كتابه» وليست هى مختصة بمنطق اليونان 
وإن كان فيه قسط منهاء بل هي الأقيسة الصحيحة ا شن امتا 
والفرق بين المختلفين» سواء صيخ ذلك بصيغة (قياس الشمول) أو بصيغة (قياس 


بورة الحديد ۲۲١‏ 


لعمشيا )» وصِيَعَ «التمثيل» هي الأصل وهي أكمل» والميزان: القدر المشترك» وهو 
لجامع› وهو الحد الأوسط. 


واتزال تعالى الميزان مح الرسل كإنزاله الإيمان. وهو الأمانة - معهم. والإيمان 
فل إلا بھم» کما قال تعالی: ولك اوا ایك روا من اھر ما کت رى م 
وا آلإیملن وکن جعلته وا تى بو من فنا من بايا ونك ِى اک مط 
اس [الشورى] وفى الصحيحين عن حديفة بن اليمان قال: حدثنا رسول اله عل 
واینت الها وأنا أنتظر الآخحرء حدثنا: «آن الأمانة نزلت في جذر قلوب 
ل» فعلموا من القرآن وعلموا من السنة» وحدثنا عن رفع الأمانةء قال: «ينام 
لرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه» فيظل أثرها مثل (أثر) الوكت» ثم ينام الرجل 
بض الانانة من قلبه» فيشل آثرها مثل [آثر] المجل گجمر كجمر دحرجته على رجلك 
قط فتراه منتبراً ولیس فيه شيء» فقد بين في هذا اھت أن الأمانةء التي هي 
8 آنزلها غي أضل القلوب. فإن الجذر هو الأضلء وهةا إتماً كان براسطة 
رسل لما أخبروا بما أخبروا به» فسمع ذلك» [ف] آلهم الله القلوب الإيمان وأنزله في 


| 


نلو ت . 


وكذلك آنزل الله سبحانه الميزان في القلوب لما بنيت الرسل العدل وما يوزن به 
برقت القلوب ذلك. فأنزل الله على القلوب من العلم ما تزن به الأمور حتى تعرف 
ماثل والاختلاف› وتضع من الآلات الحسبة ما یحتاج إلبة ق ذلك» كما وضعت 
أزين النقدين» وغير ذلك» وهذا من وضعه تعالى الميزانء قال تعالى: «#والكمة رَه 
ابات @ آل شتو ف ليبن @ راغا الرتت القت لا تيا 
ليان )4 [الرحمن] وقال کثير N‏ : هو «العدل»» وقال بعضهم: ما يوزن 
ویعرف العدل» وهما متلازمان) | ا 


وقال رحمه اله : (فما آنزل عليه والقسط متلازمان» فليس فيما أنرل الله عليه ظلم 


د ان تعالى: #لقد أرسلتا رسلا باليتت ورلا مهم الكتب وَألَمرَان قوم 


ب اتی ارتا رید یم بان کیبڈ وهخ لاس يتلم اه سن بش و 
له قو عر €3 واه أعلم) ١.د‏ . 


ا َه قوی رر 


( الد على المنطقیین (۳۸۲ _ .)۳۸٤‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٥٥١/۳۰(‏ 


۲۴ الجزء السايع والعشري 


د 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: #لقد أرَْسَاتً سلتا باليتدت وازلتا مهم ١‏ و 
IF‏ ليقو لتاس الق اا اید هه بای د مِم لتاس ولعم E‏ 
برو ور صلم بالفَيب إن َه قو عَرْبرٌ (©©€6 فبين ب3 أنه أنزل الكتاب وأنزل العدل ور 
به يعرف العدل ليقوم الناس بالقسط. وآنزل الحديد» قمن خرج عن الكتاب والميزال 
قوتل بالحديد» فالكتاب والعدل متلازمان» والكتاب هو المبين للشرع؛ فالشرع « 
العدل» والعدل هو الشرع» ومن حكم بالعدل فقد حكم بالشرع» ولكن كثيراً من E‏ 
ينسبون ما يقولونه إلى الشرع وليس من الشرع؛ بل بقولون ذلك إما جهلاً وإما ع 
وإما عمداً وافتراء» وهذا هو الشرع المبدل الذي يستحق أصحابه العقوبة؛ ر 
الشرع المنزل الذي جاء به جبريل من عند الله إلى خاتم المرسلين» فإن هذا الشرء 
gE‏ فيه ظلم ولا جهل» قال تعالى: ولد کک Ek‏ ب 
اق إن أله عيب ألممَيطبك€ [المائدة: ]٤١‏ قال تعالى: «وآن احم بيهم بع أرل ا 
[المائدة: ]٤۹‏ فالذي أنزل الله هو القسط› 0 هو الذي أنزل الله» وقال تعالى : وإ 
اه بام آن نودو اذست إل اهلها ولا ڪکنتم بين الاس آن كا لمل ) [النساء: ۸ 
وقال تعالى : إا أرأاً إلْكَ التب ا بين الاس ما أرنك اله € الا ٠‏ 
فالذي أراه الله في كتابه هو العدل) ١ه‏ . 


وقال في القاسسي في تفسیره : 

لكي ارمام ابن تيمية ارال قي منتى رولا القران ولا 'البرول: حیث ذکر 
کتاب الله تعالی» بين فيها أن كثيرا من الناس فسروا النزول في مواضع من القران بغير 
ما هو معناه المعروف لاشتباه المعنى في تلك المواضع› وصار ذلك حجة لمن ؛ ر 
نزول القرآن بتفسير أهل البدع وحقق لله أن ليس في القرآن ولا في السنة لفظ (نرول) 
إلا فيه معنى النزول المعروف» قال: وهو اللائق بالقرآنء فإنه نزل بلغة العرب» ولا 
تعرف العرب منزولاً إلا بهذا المعنى» ولو أريد غير هذا المعنى لكان خطاباً بغر لغتها 
ثم هو استعمال اللفظ المعروف له معنى» في معنی آخر بلا بيان» وهذا لا يجوز بما 
ذكرنا . قال: وقد ذكر سبحانه إنزال الحديد» والحديد يخلق في المعادن. وما يذكر عن 
ابن عباس ويا؛ أن آدم ## نزل من الجنة ومعه خمسة أشياء من حديد: السندار 


(۱) مجموع الفتاوی ۳۹٣ /۳١(‏ ۔ »)۳۹١‏ جامع الرسائل )۲٥۳/۲(‏ جزء منه. 


والگلبتان والميقعة والمطرقة والإبرة - فهو كذب لا يثبت مثلهء وكذلك الحديث الذي 
رواه الشعلبي عن ابن عمر و عن النبي بية؛ أن الله أنزل أربع بركات من السماء إلى 
لأزض» فأنزل الحديد والماء والنار والملح حديث موضوع مكذوب» والتناس 
يشهدون أن هذه الأمة تصنع من حديد المعادن ما يريدون. 

فإن قيل: إن آدم #4 نزل معه جميع الآلات» فهذه مكابرة للعيان. 

وإن قيل: بل نزل معه آلة واحدة» وتلك لا تعرف» فأي فائدة في هذا لسائر 
لغاس؟ ثم ما يصنع بهذه الآلات إذا لم يكن ثم حديد موجود يطرق بهذه الآلات؟ وإذا 
الل الحديد ضتعت منه هذه الآلأت. 

: ثم أخبر أنه أنزل الحديد» فكان المقصود الأكبر بذكر الحديد هو اتخاذ آلات 
الجهاد منه» الذي به ينصر الله ورسوله ييو . وهذا لم ينزل من السماء. 

فإن قيل: نزلت الآلة التي يطبع بهاء قيل: فال أخبر أنه آنزل الحديد لهذه 
المعاني المتقدمة» والآلة وحدها لا تكفي» بل لا بد من مادة يصنع بها آلات الجهاد. 

- ثم قال: وجعل بعضهم نزول الحديد بمعنى الخلقء لأنه أخرجه من المعادن› 
وعلمهم صنعتهء فإن الحديد إنما يخلق فى المعادنء والمعادن إنما تكون فى الجبالء 
فال يد ينزله الله من معادنه التي في الجبال» لینتفع به بنو آدم. انتهی کلامه کا( ا 


=e 


ق لق أرسلتا وسلتا بايتت وألا ممه الكتب وَالْييرانَ لوم الاش اَي 


م 


و و 2 


ارتا اليد فيه باس سيد ومفح لتاس وليعلم اله من بصم وسم عيب ين لَه وى 
0 کے e2‏ رر 1 ر ع ر حمر نر ر4 e‏ رر روع ر عط 2 ری رع ۶ م 
زير ال ولقد اسنا وسا وابرهم عتا ی درََهمًا ابوه والكتبَ فيم مهد ڪر 
: + ق ون @4. 

قال رحمه الله رذاً على النصارى في استدلالهم بهذه الآية على أن المقصود 
الجوارتون: (أن الله قال: قد أرَسلتا رسلتا بالبيت وأرلتا مَعَهم لكب وَألْميران لوم 


م ن £ 


2 فو ۹ N FP. a a‏ 4 م 2 رر ےر , م ۳1 2 2 زرو“ 
الئاس بالط وَأرآتا ليد في باس سييد ومتفِع لتاس وليعلم اله من يضرم ورسم 


م 


ر 
ي - 


الب إن أله وى عَريرٌّ €6 وقوله تعالى: قد اسنا رَسَتا)» اسم جمع مضاف» 
ع وی من ازستلة اله تعالی . 


ذکره القاسمي قي تفسیره (0 0/۱ _ 07)› وأصل هذا الكلام موجود في مجموع الفتاوى 
۲ - وما بعدها) ولکنه کلام طویل وقد لخصه القاسمي بشکل مختصر. 


4 الجرء السابع‎ ۲۲ ٤ 


الغانى: أن أحق الرسل بهذا الحكم الذين سماهم في القران كما قال تعان 
إا اوتا إلك کا اوا إل نوج واي يِن بعري اويا إک هيم إشتيل 
e a‏ وا ويس وأيوبَ ن 2 وشل وانیتا داورد e‏ 0 


ge RL re‏ عر 
5 5 [النساء]ء وقال في 4 ag‏ # کَدَبتَ 4 المرسلينَ و لذ َال 1 
اوم هود آلا فو 9 نی کک سول امن 3 انقو اله وين © وما سكم َيه 
کر 1 رب لين ابی الشعراد وقوه N‏ مود لمرن @1 
ل م لوهم صلع آلا قو @ إن کک سو ايب @ تقو اله واطيغىن @ را 
اَل ٤‏ ر ا إل ل رت الملمين اسر ر ا 
اس © 4 6 کے ترم لر اد کن @ لن ی ك وت ا 
ليون € فعا ع عر ن کو و 2 نے ي 0 
5 يي ®4 gE‏ ولد ٤‏ 8 5 
تقو 9 إن لم سول بين 2 افو 2 يه ين اجر 

4 ع دي ملين ا [الشعراء]ء o ly‏ ية الرس @ 1 56 
e E‏ © ا الک کہ بن 
لجر إن أَجرى إل عل رب ألمي )€ [الشعراء]» وقوله تعالى: إا ارسلا إک رسو 
شهدا یک ج اسا 5 عون رسوا( فعصى فرعوت الرسول ادت أ نذا وید ©4 
[المزمل]ء وقال تعالى: ( ڪت بهم فور چ الراب ين بَعَدِهِم وهََتَ ڪل أ 
شيم يادو ودلا بالطل ليتحضوا به اَل فام کت ٤‏ مقاب @ 
وقال تعالی: #ولقد اسلا واا إل قوم فقال قوي اعبدوا أله م 
©4 [المؤمنون]» وذكر قصته ثم قال بعد ذلك: اانا من بيهر 6 خرن © 
اسنا م ر رسوا منم أن عبد آله ما لكر من له E‏ سول ©4 ا ۰ 
لما ققی تنه قال تیالی' نأا من َيِه ون ی @ ارتا فوم رسا ب 
ا ا تا کک من لھ کی اد تقو 3 ونال الم من د ماو و 
الأخرة ت ف ا لتا ما عدا إلا سر ي ل يا کون نه ورب ا 


ا َه 
@ ی الہ نا تنگ بک 4 لیت @ امد کک 4 م کر ن 


م ررد مرم ا 


من إل عار 


ورة الحديد 


اکر غر @ # میات میات نا عدو © إن هى إلا ياتا ألا ون 
ا اریم EST EIEICE‏ بثژیت 


2 


اف د ف با کن @ قل عَنًا ميل لصحن تيك 9 ذم لحه بلحي 
2 ا قر Foe‏ ناتا من بعَدِهر فوت کے @ و 
ا اسا تتن © م اا لتا ا کل ما ج انه رفا کو اتا بست 

لهم أساييت بعتا قور لا بؤيو ا مم ارسلتا موی واه هلرو اکتا راک ol‏ 
موک وماایهء فاستکروا واا قوم " @14 [المۇمنون] . 

فڌذكر إرسال رسله تترى - آي متواترة - ثم ذكر إرسال موسى» وهارون» وإرسال 
سى روهارون قبل المسيح بمدة طويلة. 
گان حمانی: وقد تی کل ا مَةٍ رولا آثِ أغبدوا الله ونيو ألطلحوت 
E‏ کک اھ ی ان حت کی اة قا ي الا فانظررا کت کار 
ی @) [التحل] . 

فهذا إخبار منه ب بأنه بعث في كل أمة رسولاً يدعوهم إلى عبادة الله وحده» 
ال اتعالق في المسیح صلوات الله عليه: ا ألسَيځ بث مر إلا رول قد حلت يِن 
الرشل وام ميه االمائدة: ٥‏ فأخبر أن المسيح E‏ الرشتل: 
ا ب له اشاي 1ال عمران: .]١٤٤‏ 


TROY‏ وقد روي قي حديث آبي ذر عن النبي يي: 
© الأتبياء مائة ألف نبي» وأن الرسل منهم ثلثمائة وثلاثة عشرا“ وبعض الناس 
محح هذا الحديث وبعضهم يضعفه» فإن كان صحيحاًء فالرسل ثلثمائة وثلاثة عشرء 
ك عزف صحته آمکن أن يکونا بقدر ذلك ون یکونوا أکثرة ما پمکن أن یگونوا 
ل فان الله - تعالى - أخبر أنه بعث في كل أمة رسولاً. 

وقال تعالى: إا أرسلتك بالق سيا ودا إن من أمَةٍ إل خلا فيا نند ®4 
اطر]» وروی أن النبي يو قال: «أنتم توفون سبعين أمة أنتم أكرمها وأفضانها 


لی آل وهو حدیث جد . 


ابن حبان ٩٤(‏ - موارد)ء الحاکم )۲٦۲/۲(‏ عن ا أمأمة والحديث ضعيف لا يصح . 
الترمذي (۳۰۰۱)» ابن ماجه (۲۸۸٤)ء‏ أحمد )١ /٥(‏ والحدیث صحیح . 


۲۲٦‏ الجزرة السايع والعت 
وقد قال تعالى في سورة الزمر: رسي لي ڪا إل جه سرا عى 
رکا یکت اونا وکل ھم رتبا ا بایگر رمل فم بقل بكم عات كيم 
E‏ لاء ویک هنذا قالوا ب ولك حَمّت ية اعاب ع لكف ©4 در 
وقال تعالی في سورة تارك ولان کا م ا f ard‏ وش المد © إا لرا و 
سیوا ا ہیا وھ تشو 9 تکاد بر یی المي کنا آل فہا فج سام عرسا آل بای ر 
© الوا ہل مد جا یی کدنا ولا ما رد له من ىء إن اشر إلا في صلل كير © 
[الملك]ء فهذا إخبار منه بأن كل فوج يلقى في النار» وقد جاءهم نذير كما قال تعالي 
وما کا ملین حى تمك رسوا [الإسراء: ١٠]ء‏ وقد قال تعالى: ومرن لبلا با 
لاس عل ألو حجة بعد الرسل€ [النساء: ]٠٠١‏ وقال تعالى: يكر ِن والس ا 
ایک رل تک بر يفصو عڪم ٤َاينق‏ ونرد لئاه بوک هدا الوا بدا عل اشا 
وره وة الد رک ا ایز کا کرت ©4 [لأنعاء]. 


فقد أرسل الله قبل المسيح رسلا كثيرين إلى جميع الأمم» فكيف يجوز أن يدعرٍ 
أن المراد بقوله تعالى: قد أرْسلَنًا رسكتا بالِيَكَّتٍ) هم الحواريون فقط» الذين آر 
المسيح» مع أن الحواريين رسل المسيح بمنزلة رسل موسى» وإبراهيم» ورت 
محمد کل . 

ومن أرسله رسول الله يي وجبت طاعته على الناس فیما يبلغه عن رسول الله 4 
كما في الصحيحين عن النبي ية آنه قال : «من أطاعني فقد آطاع الله» ومن أطاع أميري 


فقد أطاعني› ومن عصاني فقد عصى الله ومن غصى أميري فقد عصاني»' . 1 


فبين آن أميره إنما تجب طاعته في المعروف الذي آمر الله به ورسوله لا في کل 
ما يأمر به» ففي الصحيحين عن علي: "أن رسول الله ية بعث جيشاً وآمر عليه 
رجلاً» وأمرهم أن يسمعوا ويطيعواء فأغضبوه» فقال: اجمعوا لي حطباً فجمعوا له» ثم 
قال: أوقدوا ناراً فأوقدوا نارآء ثم قال: ألم يأمركم رسول الله أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ 
قالوا: بلى» قال: فادخلوهاء فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله 
من النار» فكانوا كذلك حتى سكن غضبه»ء فلما رجعوا ذكروا في ذلك لرسول اله ج 
وقال: «لو دخلوها ما خرجوا منها أبدآ»ء وقال: «لا طاعة في معصية الله» إنما 


رة االعديد ۲۷ 
أطاعة: المعروف"“ وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرء عن النبي بي أنه قال: 
فا ار المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية»ء فإن آمر 
ة لا سمع وطاعة). 

وفي مسلم عن أم الحصين سمعت رسول الله ييه في حجة الوداع يقول: «ولو 
عليكم عبد أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا»”. 

وقي الصحيحين عنه ك أنه قال: «ليبلغ الشاهد الغاثب فرب مبلغ أوعى له من 
. 

- وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو عن النبي َة آنه قال: «بلغوا عني 
و آية إوحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمداً فليتبوأً مقعده من 
ا 

ان عب ا انضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه إلى من لم يسمعه 
ب حامل فقه غير فقیه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه»". 

فالحواريون في تبليغهم عن المسيح كسائر أصحاب الأنبياء في تبليغهم عنهم 
ال الله تعالى في كتابه: باجا أبن ءامنا يعوا أله وأطيعوا اسول ر آلا منک کان 
زغم اي کيو ردو ل الو اسول ن کي مون او ليوو ال كلك ڪي واحسن 
ريلا )€ [الساء]. 

وآولو الأمر هم العلماء والأمراءء فإذا أمروا بما أمر الله به ورسوله» وجب 
عت > وإن تنازع الناس في شيء وجب رده إلى الله والرسول» لا يرد إلى أحد دون 
:۳ الذين ارسلهم الله كما قال في الآية الأخرى: 6# الاس أمة وجدة َم أ 
ق کیربت مدرب Cz‏ مم الیب الین نے بے اتاب فما اختلا مد وت 
لف فيه نو ل الدب أو مئ بش مجانم الينت ميا بيهر مهكى اه الن اما لا 
فو ی آل پیب و بھی من م إل مرل م a‏ [البقرة]» والكتاب 
ا لکل کتاب أنزلة اللة, ليس المراد به كتاباً معيناً» كما قال تعالى: لس آلو أن 
۳ | هکم قل اشرق ولمعي ئ لر من ءامن اله ويور اللخر وَلََهْڪَة والککپ 
ااری ومسلم .)٩٤۹۹/۳(‏ (۲) البخاري (1۰۵/۸)» ومسلم .)1٤۹6/۳(‏ 


. (4۸1 /۲( ومسلم‎ c(٤ /۱( البخاري‎ (€) .)4٤ ٤ /۲( تلم‎ 
O IGS .)٠٤١ /٤( البخاري‎ 


۲۸ الجزء السايع والعشر 


واب [القرة: ۱۷۷]» ولم یرد بهذا أن يؤمن بكتاب معين واحد» بل وهذا يته 
الإيمان بالتوراة» والإنجيل» والقرآن» وكل ما أنزله الله من كتاب» كما قال في سور 
الشوری: کلک ادم اتوم کڪ ارت کلک کنب آرم ول مانت يما أنر اب 
ڪب ورت لِأَمرل ببتکم [الشوری: »]٠١‏ فأمره الله تعالى أن يؤمن بكل ما آنزله 
من کتاب» ون يعدل بين من بلختهم رسالتهم؛ كما قال: «... لأرگ بي ومن ) 
...€ [الأنعام: .]١١‏ 

فكل من بلغه القرآن فهو مخاطب به يتناوله خطاب القران وفي الصحيحين عر 


6 - ٢آ‏ - ر رم 1 ھک 
النبى كله أنه قال: «بلغوا عني ولو آية؛» وقال تعالى: امن السو يما أنزد إل 
ن 5 اکر ےم ن س ر ر ےم ج و بد 
رهه والْمُومِنونَ ک ءامن بالَهٍ ومتی کد وکو ورسلیے لا فرق بف أَحدٍِ من رَس [البقرة 


٥‏ وفى القراءة الأخرى وكتابه ورسله وكلا القرائتين موافقة للأخرى وقوله تعالى| 
کن أا َة هة . . . € [البقرة: ۳٠۲]ء‏ آي فاختلفوا بعد ذلك» كما قال في السور 
الاری: را کی الاش إل دة الفا . . .€ [يونس: ۱۹]ء فلما اختان 
بنو آدم بعث النبيين مبشرين ومنذرين وآنزل معهم الكتاب . 

وذلك یتناول کل کتاب آنزله الله لیحکم الله ویحکم کتابه بين الناس بالحو 
فالحاكم بين الناس هو الله تعالى» وحكمه في كتبه المنزلةء فلهذا أمر الله المؤمنين إذا 
تنازعوا في شيء آن يردوه إلى الله والرسول. 

والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه» فأمره بالرد إلى كتابه ورسوله» وقد ذم تعالى من 
لم يتحاكم إلى كتابه ورسوله فقال تعالی : أل تَر إلى الت يعمو أَنَهم ءامنا با 
ر لبك وما أل ين نيك ریدو آن ناكما إلى الوت ود اروا أن مروا 
رر لکیل آن لھم کڈ ییا @ ا تیک مم تتالوا إل ما نرد اله وإ 
اسول واک لفق دود نك خذوا @ تت إا امتهم ية ب 
مت ریه ف جاموك حیشوت باه إن أردتا إل إخستا ووفيقا © أؤكيك لزت 
کم ا ما ف لوبهم اعَرض عنم وَعِطهم فی له فت آشيهم فو بلي 2© ونا 
اسا ین وشول إله بعام باذ ال ولو ممم إذ لوا سهم جالوك انرا 


ر ەو دو رز 7وو مور عتم ) عر کی 2 ے ر کک و و ع د 
اک اتی لے الو لودو اہ وکا ییا 9© کا ورك کا بوؤیئوت ی یسک 
ررم ر م ١‏ 


فیا کر بتر مم کا تیدا ف آشیهم ا ما مسبت سما ستليا @) 
[النساء]. 


و االحديد Bb.‏ 


فقد تبين أن الرسل الذين ذكرهم الله في قوله: قد أرسلتًا رسلتًا بالِيَنَّتِ. . . ¢ 
اول الرسل الذين أرسلهم الله تعالى كلهم؛ ومن أحقهم بذلك الرسل الذين أخبر في 
قرآن أنه آرسلهم إلى عباده» فظهر بطلان قولهم إنهم الحواريون. 

الوجه الغالت: أنه قال: قد أرسلتا رشلا الت وارلا ممه لكب وَألْيَد 
)۰€ فذكر أنه آأنزل الحديد ایشا ؛ ليخبين من يجاهد في 


Hz +4 ots ES 
قب إن الله قوی عزير‎ 
پل الله بالحدید.‎ 


والتضاری يزعمون أن الحواريين والنصارى لم يؤمروا بقتال آحد بالحديد. 
الوجه الرابع: أنه قال بعد ذلك: #ولقد أرما ا وهم لتا فى ذرهما البو 
ظز 


i ,‏ ر 
CE‏ م کے ا 
کک 5 


ینم مر وڪ متم يف ©@ م سنا عى ءارم بسلا َي 
N 5‏ کف ن کے ا 2 E O‏ 
اة بإرساك توح وای راهيم بخد ولد لق رسلا رساعا. بالیینات امن پاب 
گر الخاص بعد العام» وبيان ما اختص به الخاص من الأحكام التي امتاز بها عن 
يره» مما دخل في العام كما يأمر السلطان العسكر بالجهادء ويأمر فلاناً وفلاناً بأن 
يلوا بكذا وكذاء ومشل أن يقال: أرسل رسله إلى فلان» وأرسل إليهم فلاناًء وأمره 
گا وکذا» قال تعالی: وقد أرستا ا برهم وَملتا ف رهما البو وألكبَ)ء 
وج انهو أبو الآدميين الذين حدثوا بعد الطوفان»ء فإن الله أغرق ولد آدم إلا أهل 
سقيتة» وقال في نوح: وملا درم هر اق 43 [الصافات]. 

_ وإبراهيم جعل الأنبياء بعده من ذريته» كما قال تعالى في إبراهيم: #ووهبتًا له 
قوقرب وملا فن درد ابوه والب ومايتة لج ف الذي وإ ف الكخرة لمن 
يلوين ©4 [العنكبوت]ء ثم قال بعد أن ذكر إرسال نوح وإبراهيم ونه جعل في 


ەر ۾ 


إيقهما /الثبوةوالکتاب: م َا عل ٤اتلرهم‏ بسلا وبا بوس أن مرم وابة 
ا 

فأخبر أنه قفى على آثارهم برسله وقفى بعيسى بن مريم» وآتاه الإنجيل» وهؤلاء 
ل قبل المسيح» وآخرهم المسيح» ولم يذكر أنه أرسل أحداً من أتباع المسيح» بل 
حبر آنه جعل في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة» فکیف يجوز أن يقال : إن مراده 
الرس الذين أرسلهم بالبینات› وآنزل معهم الكتاب› والميزان»› هم الحواريون» دون 


1 الجتء السات ع والعترون 


الرسل الذين ذكرهم وآرسلهم قبل المسيح) | 


ڪڪ ا نے الف 


وقد رسلا وسا وإرهم وجَعلَتَا ف درسَهمًا البو IF‏ منم مهد و 
ب سود 43 . 

(وما ذکر أنه 0 بخضت إليه الأوثان لا يجب أن يكون لكل نبي» فإنه سيد ولل 
آدم» والرسول الذين ينشأً بين أهل الكفر الذين لا نبوة لهم يكون أكمل من غيره» من 
جهة تأيبد الله له م e‏ وبالتصر والقهر» كما کان وی وإبراهيم. 

ولهذا يضيف الله الأمر إليهما في مثل قوله: ولق أرستا وس برهي الآية ۶ 
َه صل اذم ر وال برهي الآية آل عمران: 1۴۳١‏ وذلك أن توعا أول رس 
بعث إلى المشركين»ء وكان مبدا شركهم من تعظيم الموتى الصالحين» وقوم إبرامم 
مبدؤه من عبادة الكواكب» ذاك الشرك الأرضى» وهذا السماوي: ولهذا سد يي ذربعة 


دا وک 


وقال رحمه الله: (وهذا هو كما امتن الله على نوح وإبراهيم بقوله: «لمَد ارا 
سورهم ا ف فا ثيه والكدب)» وقال في الخليل: *... لتاق 
دريتهما ابوه لكب . . .€ فعلم بذلك أن في إسماعيل وذريته us E‏ 
ممدوحون» وأن ا معظم جدا جداً کما عظم الله نوحا وإبراهيم» وإن كان 
إبراهيم أفضل من إسماعيل»ء لكن المقصود أن هذا التعظيم له ولذريته: إنما يكون إذا 
كانت ذريته محعظمة على دين حق» وهؤلاء يحجون إلى هذا البيت» ولا يحج إليه بعد 
مجيء محمد غیرهم) | .هھ . 

وقال رحمه الله : (وهذا الغلو الذي في النصارى حتى اتخذوا المسيح وأمه الها 
من دون الله واتخذوا أحبارهم ورهبانهم آرباباً من دون الل - قد ذکروا آن آول.. 
ابتدعه لهم بولس الذي كان يهودياً فأسلم واتبع المسيح نفاقاً ليلبس على الصا 
دينهم› فأ حدث لهم مقالات غالية» وكثرت البدع في النصارى: في اعتقاداتهم 


وبادټچې» كما قال تعالى: ورهبانتة ابدعومَا ما ها هم إل اا رضون ا 
A‏ راتا ا ادن واوا م آ2 وك مهم فسفود)) | .هھ . 


E )۱(‏ ا )1/ (Er _ TY‏ (۲) مجموع الفتاوی .)۳١/٠١(‏ 
(۳) کا في اللأصل› والجادة: معظمين . )£( الجواب الصحيح (۵/ 1( 
)٥(‏ جامع الرسائل .)۲٠١/۱(‏ 


قال رحمه اله: (وقال تعالى: #ورهباية اوها ما كسها عله إلا اسما 
ور أ فنا روما حي راما › أي لکن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله» لم نكتب 
يهم الرهبانية» بل هم ابتدعوها ومع ابتداعهم إياها فما رعوها حق رعايتهاء وكل 
عة ضلالة» فهم مذمومون على ابتداع الرهبانية وعلى أنهم لم يرعوها حق رعايتها. 
وآما ما كتب عليهم من ابتغاء رضوان الله فيحصل بفعل ما شرعه الله لهم من 
جي اومستحب» فإن ذلك هو الذي يرضاه» ومن فعل ما يرضاه الله فقد فعل ما كتب 
أيه اويحصل رضوان الله أيضاً بمجرد فعل الواجبات» وهذا هو الذي كتب على 
ان يكت عليهم :إلا ايتخاء رضوان اه كان ابتغاء رغرانه راجب شبا الیش 
اچب الا يشترط في حصول ما کتب علیهم) ۱ھ 

ْ0 رحمه الله: (وآما قوله تعالی: لق اسا وسلتا بات ورا معَهم الب 


اة لقن الاش الفط ورتا ندید ي بأنث یڈ وفع لاس ولبعلہ اه س 
ووو و بلقب ل ا وی ا 9 ا ا سا هم 5 ف در 7 آ2 
ر 2 رای ر ایی ا IES‏ 3 ص سے ا ب د نی 
فم مهد وڪي ينهم فسهون ا ۴ قفتا عه ءاتَدرهِم برسلا وقفشنا 


ا ق 


ا مر واه ا e‏ و ایت اا د 


O 


فهو حق كما قال تعالى وليس في ذلك مدح للرهبانية ولا لمن بدل دين المسيح› 
و لمن اتبعه بما جعل الله في قلوبهم من الرحمة والرأفة حيث E‏ 2 
ااذ ا رأقًَّ4 ئم قال: ا ورشبانة أب اوها ما ها عََهر 

وابتدعوا رهبانية ما كتبناها عليهم وهذه الرهبانية لم يشرعها الله 4 يجعلها 
٠ 0‏ بل نفى جعله عنها كما نفى ذلك عما ابتدعه المشركون بقوله: ما جَمَرٌ 
1 هن حرق ولا سيب ولا وصِيلة ولا حام# [المائدة: »]٠١١‏ وهذا ا المتفى عن 
لبدع هو الجعل الذي أثبته e‏ بقوله تعالی : لڪل جملت جعلنا منک لشرد اا4 
المائدة: »]٤۸‏ وقوله: لكل أ م جملا مسا ف ايڪ ال ۷] فالرهبانية 
ا ر لم يشرعها الله» ولتاس في قوله: ER‏ قولان: 


© االجواب الصحیح (۱۹۹/۳ - ۱۷١‏ 


۲ الجزة السابع والعتروں 


أحدهما: أنها متصوبة: يعنى ابتدعوها إما بفعل مضمر يقسره ما بعدة] أو يتا 
هذا الفقل عمل في المقئمر والمظهر كما عو قول الكوفين. جکاه عنهم ابن ۽ 
وٹعلب وغیرهما» ونظیره قوله: يدل ٠‏ ن اء ي مي ييي آم 2 آل @) 
[الانسات]» وقوله: وريا هَدَىٰ وَفریقًا حَّ عبج آل ...4 [الأعراف: ٠١‏ 
وعلى هذا القول» فلا تكون الرهبائية معطوفة على الرآفةء والرحمة. 
والقول الثاني: أنها معطوفة عليها فيكون الله قد جعل في قاويهم الرأفة والرحمة 
والرهبانية المبتدعة» ويكون هذا جعلا خلقيا كونياء والجعل الكوتي يتناول الخير والشر 
کقوله تعالی : متهم اة دعوت إلى ألكار4 [القتصص: .]٤١‏ 
وعلى هذا القول: فلا مدح للرهبانية بجعلها في القلوب» فثبت على التقديرين أنه 
ليس في القرآن مدح للرهبانية» ثم قال: إلا َا رِضَوَنِ انر . 
أي لم يكتب عليهم إلا ابتغاء رضوان الله وابتخاء رضوان الله بفعل ما أمر به لا 
ہما يبتدع› وهذا يسمُى استشاء منقطعا . 


E‏ لون ان اخلفوا فی نی َل و هه ين عا إلا ل لن ت 

قينا [النساء: ١١٠]ء‏ وقوله کر ا اموا کک وڪيا آم 

ت بالل إل آن قکرت تہ عن اض نک . اتسا ۹ا وق 
۳ ٍ 


تعالی : 3 دوفو فيا ألخوت إل المونة ا .¢ [الدحان: ٦١]ء‏ وقوله تعالی؛ 
9 وة © ود ا پو ہل الت نرا گنو © 
واه عَم ب بنا شوت ( فر 0 إل ي 1 ا ا واو للحت ك 


آليرٍ 


9 را تایا @ إلا فیا سكا 
6 ©4 [الراقعة]» وقوله: لوم ر یں کن ۳ شر زیڈ إلا خف ونت 
۲ وهلا أصح الأقوال في هذه الاية کما هو مبسوط في موضح اب 

ولا يجوز أن يكون المعنى أن الله كتبها عليهم ابتغاء رضوان الله فإن اله لا 
يفعل شيئاً ابتغاء رضوان تفسه» ولا أن المعنى آنهم ابتدعوها ابتخاء رضوانه كما يظن 
هذا وهذا بعض الغالطين» كما قد بسط في موضع اخر. 

وذكر أنهم ابتدعوا الرهبانية» وما رعوها حق ا وليس في ذلك مدح لهم 
بل هو ذم» ثم قال تعالى + فاا ألَدِبٌ اموا س ا Es.‏ 

وهم الذين آمئوا بمحمد ييو وكثير منهم ا ولو ر الذين آمنوا بالمسيح 


الحديد ۳ 


قا فالمراد من اتبعه على دينه الذي لم يہدل وإلا فكلهم يقولون إنهم مؤمنون 
ھسیح› وبکل حال فلم يمدح سبحانه إلا من اتبع المسيح على دينه الذي لم يہدل» 
امن بمحمد 3 . لم يمدح النصارى الذين بدلوا دين المسيح ولا الذين لم يؤمنوا 
حمد ع . 

إن قيل: قد قال بعض الناس: إن قوله تعالى: #وهباية اوها عطف على 
رأة وَرََةً4› ون المعنى أن الله جعل في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية 
) ابتدعوها وجعلوا الجعل شرغیا مادو خا قيل : هذا غلط لوجوه: 

منها: أن الرهبانية لم تكن في كل من اتبعه» بل الذين صحبوه كالحواريين لم 
ن فيهم راهب» وإنما ابتدعت الرهبانية بعد ذلك بخلاف الرأفة والرحمة فإنها جعلت 
قلب کل من اتبعه. 

وها : أنه أخبر أنهم ابتدعوا الرهبانية بخلاف الرأفة والرحمة» فإنهم لم 
#عوهاء وإذا كانوا ابتدعوها لم يكن قد شرعها لهم» فإن كان المراد هو الجعل 
يي الديني لا الجعل الكوني القدري فلم تدخل الرهبانية في ذلك» وإن كان المراد 
8 ای ایی ھر دح زیا ی کا 

_ ومتها: أن الرفة والرحمة جعلها في القلوب» والرهبانية لا تختص بالقلوب بل 
هبانية ية ترك المباحات من النكاح واللحم وغير ذلك» وقد كان طائفة من الصحابة 
موان الله عليهم - هموا بالرهبانيةء فأنزل الله تعالى نهيهم عن ذلك بقوله تعالى : 
1 ا أدبن اموا لا رما يبت ما لمل اله لک ا إت اله لا عب 
تد د @4 [المائدة] . 

ت أن نفراً من أصحاب النبي بي قال أحدهم: آما نا فأصوم 
أفطر» وقال آخر: أما أنا فأقوم لا ۳ وقال آخر: أما أنا فلا أنزوج النساء» وقال 
آما أنا فلا آكل اللحم. 

إققام النبي ل خطيبا فقال: «ما بال رجال يقول أحدهم كذا وكذاء لكني أصوم 
ا : وأقوم وآنام» وأتزوج التساء» واکل اللحم» فمن رغب عن سنتي فليس مئي 2 
EN‏ صحيح البخاري أن النبي رآ رجا قاتماً في الشمس فقال: ما هذا؟ 


ENE ۳٤ 
ے‎ 
قالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال:‎ 
«مروه فلیجلس ولیستظل ولیتکلم ولیتم صومه).‎ 
رت تن مخ نسل هن لبي 5 هه عا مرن قي اع تر ا‎ 
کلام الله» وخير الهدي هدي محمد» وشر الأمور محدثاتها» وكل بدعة ضلالة).‎ 
وفي السنن عن العرباض بن سارية أن النبي بي قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفا‎ 
الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات‎ 
. الأمور» فإن كل بدعة ضلالة»» قال الترمذي: حديث حسن صحيح‎ 
وقد بينت النصوص الصحيحة أن الرهبانية بدعة وضلالة» وما كان بدعة وضلالة‎ 
لم یکن هدی» ولم يكن الله جعلها بمعنى أنه شرعهاء كما لم يجعل الله ما شرعة‎ 
المشركون من البحيرة» والسائبة» والوصيلة» والحام.‎ 
فإن قیل : قد قال طائفة: معناها: ما فعلوها إلا ابتغاء رضوان الله ما كتبناها‎ 
. عليهم إلا ابتغاء رضوان الله‎ 
وقالت طائفة: ما فعلوها أو ما ابتدعوها إلا ابتغاء رضوان الله.‎ 
قيل : كلا القولين خطاًء والأول أظهر خطأً؛ فإن الرهبانية لم يكتبها الله عليهم»‎ 
بل لم يشرعها لا إيجاباً ولا استجاباً» ولكن ذهبت طائفة إلى اد لما ابتدعوها كت‎ 
ملم إتاها بلي في الاية ما يدل فلن كلك لقال (... ما بها عله إلا‎ 
:4: . . آک رین آل قا روا ق راا‎ 
فلم يذكر أنه كتب عليهم نفس الرهبانية ولا إتمامها ولا رعايتهاء بل أخبر نهم‎ 
ابتدعوها بدعة» وأن تلك البدعة لم يرعوها حق رعايتها.‎ 
فان قیل: قوله تعالی: فما رَعَوَمَا حَقّ رِحَاسمًا)» يدل على آنهم لو رعوها حق‎ 
رعایتها لکانوا ممدوحین.‎ 
- قيل: ليس في الكلام ما يدل على ذلك» بل يدل على أنهم - مع عدم الرعاية‎ 
يستحقون من الذم ما لا يستحقونه بدون ذلك» فیکون ذم من ابتدع البدعة ولم يرعها‎ 
حى رعايتها أعظم من ذم من رعاهاء وإن لم يكن واحد منهما فخمودا» بل متذفوفا ا‎ 
نصاری بني تغلب ونحوهم ممن دخل في النصرانية ولم يقوموا بواجباتهاء بل أخذوا‎ 
منها ما وافق أهواءهم» فكان كفرهم وذمهم أغلظ ممن هو آقل شرا منهم والنار دركات‎ 
كما آن الجنة دزجات.‎ 


وة الحدبد ۳٥‏ 


فاضا : فالله تعالی إذا کتب شیا على عباده لم يكتب ابتخاء رضوانه» بل العباد 
مون ما يفعلون ابتغاء رضوان الله . 

أ وأيضا: فتخصيص الرهبانية بأنه كتبها ابتغاء رضوان الله دون غيرها تخصيص بغير 
چب فان ما کتبه ابتداء لم یذکر آنه کتبه ابتغاء رضوانه فکیف بالرهبانية؟ 

وأما قول من قال: ما فعلوها إلا ابتغاء رضوان الله» فهذا المعنى لو دل عليه 
ei‏ فإن من فعل ما لم يأمر الله به« > بل نهاه عنه مع 
٠‏ مقصده» غایت آن یثاب على اقصنده» ¥ يثاب على ما هي هته ولا على ٠ا‏ الین 
چب ولا مستحب» فكبف ازا یز عاد %.. ما ها 


ك ا ما و إلا ابتغاء رضوان اللهء ولا قال: ما ابتدعوها إلا ابتغاء 
وان الله» ولو كان المراد ما فعلوها أو ما ابتدعوها إلا ابتغاء رضوان اله لكان 
ريا على المفعولية› ولم يتقدم لفظ الفعل ليعمل فيه ولا تى الابتداع بل أثبته 
م٤‏ وإنما تقدم لفظ الكتابة فعلم أن القول الذي ذكرناه هو الصواب» وأنها استشناء 
طع فتقدیره : وابتدعوا رهبانية ما كتبناها عليهم» لکن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله » 
إرضاء الله واجب مكتوب على الخلقء وذلك يكون بفعل المأمور وبترك المحظور» 
عل ما لم يأمر بفعله وبترك ما لم ينه عن ترکه» والرهبانية فيها فعل ما لم يؤمر به 
ت 2 


و يابا َلَزَن E‏ | اقرا أله واوا سوي بتکم كفن من َي وََعَل أ 
ا ب ویر لک وله عور َج bu‏ 
یا الذي کاش ا انوا اله واوا برسولو ویک کنن من َد iy‏ 


م رھ 


بء وعْفرّ FITIL‏ يقرو عل َي 
ا لقصل بد أي بوتي من با وله ذو ألفَّصّلِ شل كلم ©6 وفي الصحيحين 
بن عمر» وأبي موسى» عن النبي ب أنه قال: إنما أجلكم في أجل من خلا من 
E‏ العصر إلى مغرب الشمس»› وجا محقم رمقل اليهود والنصارى 
لل استعمل عمالاً فقال: : من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ 


الزات الصحیح (۱۸۸/۲ _ .)۲٠١‏ 


۳٦‏ الجزء التامن والغ ا 


فعملت اليهود إلى نصف النهارء ثم قال: من يعمل لي من نص النهار إ8 
اة الخفي خلل قراط قراط؟ 

فعملت النصارى من نصف النهار ا صلاة العصر على قیراط قيراط › قال 
من يحل من غلاق افير إلى مغرب القمي على قبراطين :قير اطين؟ ) 
ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس» ألا لكم الأب 
فغخضبت اليهود والنصاری وقالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء! فقال الله عا 
فهل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: (لا) قال الله تعالى: فإنه فضلي أعطيه مر 


۱ ۲ 
ا 


(۱) البخاري .)۲۲٣۸(‏ (۲) الجواب الصحیح (۱/ ۷1 ۔ ۷۸). 


رة المجادلة ۷ 


کر ب 


کی وذ :ود a e‏ € 
و وقد سي له قول لى بيلك في رفجهًا وتف إل آنه واه يمم اوكا إن أله 


€ 
ل(وكذلك قد سمح آله قول لى بدك في رفجها ونت إک آنه واه َنم اوكا 

بر أنه يسمع تحاورهما حین کانت تجادل وتشتکی إلى ا 
وقال رحمه الله: (وقد دل الكتاب والسئنة واتفاق سلف الأمة ودلائل العقل على 
س بصير »› والسمع والبصر لا يتعلی بالمعدوم. فإدا خلی الأشباء رآها سبحان» 


ا بدعاه عباده سمع دعاءهم وسمع نجواهم»› كما قال تعالى: وقد سمع الله قول آل 


ج 
. 


بلك في رفجها ونت إ آله وله َع تاوا 4 - أي تشتكي إليه وهو يسمع التحاور 
التحاور تراجع الكلام - بينها وبين الرسول. قالت عائشة: سبحان الذي وسع سمعه 
صوات! لقد كانت المجادلة تشتكي إلى النبي يي في جانب البيت وإنه ليخفى على 
س کلامها فانزل الله: قد سم اله قول لى ميلك في رَفجها وشت إک آنه واه يسع 
رکا . وکما قال تعالی لموسی وهارون: لا عاق إلى ڪا أَسَسَمٌ وى ) 
]٤١ :‏ وقال: ام بون أا لا سس سرهم وهم بل وسلا َنَم يكنب )4 
. 

وقال رحمه الله: (لا ریب أنه کل كما قالت عائشة وتا في الحديث الصحيح: 
مجان الذي وسع سمعه الأصوات» لقد كانت المجادلة تناجي رسول الله ية في 
نب البيت وإنه ليخفى علي بعض كلامهاء فأنزل الله تعالى: #قد سَمِع أله ول لى 
بلک ق رَفْجيًا4٠) Ny‏ 


۾ مجموع الفتاوی .)۲۲۷/١(‏ 

النسائي 7) ابن ماجه (۱۸۸)» آحمد (٤/7‏ الطبری (۲۸/ ٥)ء‏ الحاكم )۲/ «(4A1‏ 
وإستاده صحيح . 

الرد على المنطقيين .)٤٦٥(‏ (5) بيان ثلبيس, الجهمية (۳۱۰/۱ ۔ .)١١١‏ 


چچ الزن بظھروة یکم یں اھر تا شڪ أمتهة إن ههد إلا ألى دند 


۳۸ الجزء التانن والعشرون 


قال رحمه الله: (وقد كانوا في أول الإسلام يرون لفظ «الظهارا صريحاً في 
الطلاق وهو قوله: أنت علي كظهر أمي› حتی تظاهر أوس بن الصامت من امرأته 
المجادلة» التي ثبت حكمها فيما أنزل الله #قذ سَمِعَ أله ول الى بيلك فی رها وبنت 
إک آل وأفتاها النبي ب أولاً بالطلاقء حتى نسخ الله ذلك» وجعل الظهار موجب 
للكفارة» ولو نوى به الطلاق) ١.ه'‏ . 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: وو ممع أله قول ی HIS:‏ فی رفجھها وتن إل 
کا ت ا هي تال وتک حال مع ال اوها ,وا یدل على ن 


سمعه كرؤيته المذكورة في قوله: او ۳ د ل لک ورن شولم ولد ¢ [التوبة:. 
a‏ 1۰] وقال: 4 جملتگ حه < cE‏ م ِم لطر کف 1 ood‏ َمَمَلْونَ 4)9 فر i‏ 


فهذه رؤية مستقبلية ونظر مستقبل . وو ی و 
المرئي السامح قاق التلوة قدا ودخ الأأقواك والأغمال سمه راطا اه 


َل 


Eds 0 


ولو شڪ ين اقول ودا وت آله لمو و عر 49 . 

(وقوله: لبي هرود نکم ين اه4 إنما أريد به الممهورات دون 
المملوكات) | و 

وقال رحمه الله : (فإن الله قد حرم عقد الظهار في نفس كتابه» وسماه # ڪر 

مَنَ اقول وا4( د 2 

وقال رحمه الله ؛ (رواه مالك في الموطاً : أخبرنا یحی بن سعيد سمعت القاسم بن 
محمد يقول: «أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس» فقالت: إني نذرت أن أنحر ابني. 
جالس: وکیف يکون في هذا كفارة؟ - وفي لفظ - أفيكون كفارة في طاعة الشيطان؟ 
فقال ابن عباس: إن الله يقول: وين بطهروكً من نْسَاي) ثم جعل فيه من الكفارة ما 


قد رأیت») 1 2 
(۱) مجموع الفتاوی (۳۳/ .)۱١۷‏ (۲) جامع الرسائل (۲/ ,)٥٤‏ 
(۳) مجموع الفتاوی )٤( .)٤٤۸/۱١(‏ مجموع الفتاوی .)۱١۱/۲۹(‏ 


(۵) نظرية العقد (۱۰۸ ۔ .)٠١۹‏ 


بو رة المجادلة 4 


چ ولیت بھی ین ایہم م بو لتا الوا خی رب بن یل آن يتمااً کي 
وظوت بو واه بنا سملو حر ©4 . 

) (قال القاضي : «ثم للقَصل مع الترتيب» فإذا قال: «رأيت فلاناً ثم فلاناً» اقتضى 
ن يكؤن الثاني متأخراً عن الأول في الرؤية» ولهذا يحتج أصحابنا بقوله تعالى: وَين 
فهو من ضام م يعوو لا الوأ أن ذلك للمُهلة؛ فيقتضي أن يكون العَود العَرْم على 
لوطء) ا 

وقال رحمه الله: (مثل قوله: فَتَررٌ ركب فإنه اسم مطلق يدخل فيه المؤمنة: 
الكافرة» فإذا عُني به المؤمنة جاز لأنها رقبة وزيادة) |.ه. 

بتكا كلك لتزمثوا ياه ورشولية وتاك حثوة ألَدْ وللكيرة عدب أي ©@4. 

§ (وقوله في الكقارة: يام شين يمين ين مل أن شاا فتن ر سطع مام 
من مشا فإن هذا نفي لاستطاعة من لم يفعل» فلا يكون مع الفعل) 9 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: فن لر عيذ فصيام فين ماعن ن مَل أن يماسا 
قن أو بطع عام ِي شيا والمراد به الاستطاعة المتقدمة؛ وإلا كان المعنى 
فمن لم يفعل الصيام فإطعام ستين» فيجوز حينئذ الإطعام لكل من لم يصم»ء ولا يكون 
ؤاجبا علی آحد حتی ل ا : 

وقال رحمه اله: (وقوله: لقن ر يسكع عام سيب يشكًاً)» فإن هذه 
الإستطاعة لو لم تكن [إلا] مقارنة للفعل» لم يجب الحج على من لم يحج» ولا وجب 
على من لم يتق الله أن يتقي الله» ولكان كل من لم يصم الشهرين المتتابعين غير 
مستطيع للصيام» وهذا كله خلاف هذه النصوص وخلاف إجماع المسلمين) ١.ه”.‏ 
ن الیب جاو اه شوم کو کا کت ليبن ن تهر وقد أرلتاً ٤ا‏ بب 
گنر عَدَاٿ نهد ©4 


(قال تعالی: إن الین مادو ال ورسم کا کا كت ليب ن هت4 والكبْتٌ: 


المسودة .)٥٦٤(‏ (۲) شرح العمدة ‏ الحج .)١١/۲(‏ 
منهاج السئة .)٤١۸/١(‏ 


کے ی 1 1 ا 1 کیا فےاسی اس ږ کا کد ا لے سے ہے . اش 1 تر ا ھا 


E3‏ الجزء الان والعسشرون 


الإذلال والخزي والصَرْعَ» قال الخليل: الكبْت هو الصرع على الوَجه» وقال النضر بر 
شميل وابن قتيبة: هو الغيظ والحزنء وهو في الأشتقاق الأكبر من كبده» كان الت 
والحزن أصاب كبده» كما يقال: أحرق الحزن والعداوة كبده» وقال أهل التفسير: 
أهلكوا وأنخزوا وحزنواء فقيت أن المحادً مكبوت مُخُْرّى ممل غيظاً وحزناً هالكا 
وهذا إنما يتم إذا حاف إن أظهر المحادة أن يفتلّء وإلا فمن أمكنه إظهار المحادة ومر 
آمن على دمه وماله فلیس بمکبُوتِ بل مسرور جذلانء ولان قال: کو کا کت ال 
ين لهت والذين من قبلهم ممن حاد الرسل وحادً رسول الله إنما كبته الله بأن اهل 
بعذاب من عنده أو بأيدي المؤمنين» والكبت وإن كان يحصل منه نصيبٌ لكل من ل 
یثل عرضه کما قال سبحانه: طإيقطع طرفا من لذب كفروا أو يجب [آل عمران: ]١۲۷‏ 
لکن قوله تعالی: ETRA ee E a‏ 
کہ بين ذلك أن المنافقين م من المحادين› فهم مکبوتون بموتهم ؛ 
لخوفهم أ نهم إن اکھریا نا ئی قلرھی راہ یت اھ پر چ ا اا 


ی ولا َسَةٍ وإ 4 هو اوشم ل دق يِن فلك ولا ا إلا هو مَعَهْم أب م 6 م 
با تاوا ب الا لے آل بل کیب غ 9 
قال رحمه الله: (وذكر عن الضحاك بن مزاحم نه قال في قوله: #تا يڪوٺ ين 
جو ٍَ4 قال: هو على عرشه» وعلمه معهم آينما کانوا. وعن سفيان الثوري مثل 
ذللف. وعن ابن مسعوة قال: الله افوق العحرش» ولا ييخفى عليه شىء ما 
أعمالكم) ١ه"‏ . 
وقال رحمه الله ردا على استدلالات نفاة العلو نقلاً عن ابن عبد البر: (وآما 
احتجاجهم بقوله تعالی: تا بوث ين رى َة إلا هو رايهم ولا حَسَعٍ إلا هر 
ساسم € فلا حجة فيه لهم؛ لأن علماء الصحابة» والتابعين قالوا في تأويل هذه | ن 
هو على العرش» وعلمه في کل مکان» وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله) ١ه‏ . 
وقال رحمه الله : (أما قوله وهو ع4 [الحديد: ]٤‏ فلفظ (مع) لا تقتضي في لغة 


(1) الصارم المسلول (۴۸). (۲) مجموع الفتاوی (۲۹۳/۳ ۔ .)۲١٤‏ 
)۳( مجموع الفتاوی .)١۲١۱/۳(‏ 


وة 'المجادلة ٤١‏ 


ال ا کون اعد الشبعين مخقلطا بالاخر کقوله تعالی: اوا أله وکوا مع 
االخىبة: 1١١‏ وقوله قعالى ٠:‏ ضحد سو ال ولتت ت أ Î‏ 
۴ : ۹ وقوله تعالى: #و واب اشوا مرت فغك وشاجزوا وج هدوا مک ا مک 
[ألأنفال: .]۷١‏ 

ولفظ (مع) جاءت في القرآن عامة وخاصة» فاالعامة) فی هذه الاآية وفي آية 
الجادلة: «الم تر أن أله يلم م آ کے ا ا ا کڪ ن ر ل إلا هو 
ابش وا 2 : سا ف بن کلک 5 آ8 إل خر ع ان ا 6 2 بر 
3 بل ىء عل 4)63 انت الكلام بالعلم وختمه باعل ولهذا 
ال ابن ا ٥ a‏ وسفياٰ الثوري وأ خمد بن حتبل : : هو معهم ا ا 
1 وقال رجمه الله : (قال الإمام أحمد: ومما تأول الجهمية من قول الله تعالى: 
ٿا ڪوث بن رى َة إلا هو رايهم ولا سي إلا هو سَاوش€ الآية. قالوا: 
کک معنا وفینا. فقلنا: لم قطعتم الخبر من أوله؟ پد م ألم تر أن أله 
فا اتوت نا ف الآزي ما بث ين نر تڪ إل مر ا بعْهْم# يعني أن الله 
ال > رابعهم: وولا َس إا هو ساسم وَل أذ من ذلك f‏ ار إا هر مم4 
يعني بعلمه فيم . : ا 6 م تهر ر ما عياوا بوم م لقم لإ ل يڪل شىء عل يتح 
بعلمه ويختم الخبر بعلمه) |.ه. 

وقال رحمه الله : (وذكر شيخ الإسلام أبو إسماغيل الأنصاري الهروي في كتاب 
اذم الكلام» بإسناده ما ذكره حرب بن إسماعيل الكرماني صاحب أحمد وإسحاق في 
مساثله عنهما وعن غيرهماء قال: قلت لإسحاق بن إبراهيم: ما تقول في قوله: لما 
کرت س رى لدي الآية: قال: حيث ما كتت هو أقرب إليك من حخبل الوريدء 
قو بان .من حلقه) ١ه“‏ 

وقال رحمه الله : (قال تعالۍ في آية المجادلة: وال AE‏ ا امو وما 
ق الأرض ما بوث ين وى تة إلا اش 6 کی خو ساد واد اھ 
کا کو قر آنا ا 2 قر مالو بم القة لإ ال بل شن 


1 قار 


( 0 الضحاك عند ابن چا »7/1 وعد السنة لغب الل بن أحمد )٥۹۲(‏ م 
E‏ الجية )٥( AIS‏ 3 تلبيس الجهمية e‏ 


£ الجزء التانن والعسشرون ‏ 


علي ®4 فافتتحها بالعلم» وختمها بالعلم» فعلم أنه آراد: عالم بهم لا يخفى عليه 
منهم خافية. 

وهكذا فسّرها السلف: الإمام أحمد ومن قبله من العلماء» كابن عباس؛ 
والضحاك» وسفيان الفوري) ١.ه'.‏ 

وقال رحمه الله: (وستل علي بن المديني عن قوله: اما بڪوٹ من وى َل ل 
هو رَابعَهم4 الآية؟ قال: اقرا ما قبله: ألم تر أن َه بعلم ما فى ألسَمَوتِ وما فى الارضي 
a‏ 

وقال رحمه الله: (وروى شيخ الإسلام" في (ذم الكلام) ما ذكره حرب بن 
إسماعيل الكرماني في مسائله قال لإسحاق بن إبراهيم - ۆهو الإمام المشهور المعروف 
بابن راهویه -: ما تقول في قوله تعالی: #ما بوت من خو ٍَ4 الآية؟ قال: حيث 
ما كنت هو آقرب إليك من حبل الوريد» وهو بائن من خلقه. قلت لإسحاق: على 
العرش بحد؟ قال: نعم بحد» وذكره عن ابن المبارك قال: هو على عرشه بائن من 
لق جد ری 

وقال رحمه الله : 8ا ابر مدخت ال بن ما بن فة ق اقاب ماين 
الحديث» له: نحن نقول في قوله تعالى: ما بوث ين وى َة إل هو ربهر إنه 
معهم يعلم ما هم عليه» كما تقول لرجل وجهته إلى بلد شاسع: احذر التقصير فإني 
معك. تريد أنه لا يخفى على تقصيرك) |.ه”. 

وقال رحمه الله: (قالوا: حديث في التشبيه يكذبه القرآن والإجماع. قالوا: ر 
آن رسول الله ية قال: «ينزل الله - تبارك وتعالى - إلى السماء الدنيا في ثلث الليل 
الآخر» فيقول: هل من داع؟ فأستجيب له. أو مستخفر؟ فأغفر لها» واينزل عشية عرفة 
إلى آهل عرفة). وااينزل ليلة النصف من شعبان». وهذا خلاف لقوله تعالى: لما 
Sh en‏ وا حمسة إلا هو ساوشم ل أذ ين لك ول أك 
إلا هو ممه أن نا كأ وقوله: وهو الى فى الم إه وف الأرض إ4 [الزرخرف: 
»]٤‏ فقد ا الناس آنه یکون بکل مکان؛ ولا یشغله شأن عن شان . 

ونحن نقول في قوله: ما بوث من وى مَلَةٍ إلا هر رابعهّر: أنه معهم 
)١(‏ هنهاج الستة (۳۷۸/۸). (۲) مجموع الفتاوی (۰/ ۱۳۹ ۔ .)۱٤١‏ 
(۳) المراد به آبو إسماعيل الأنصاري الهروي. )٤(‏ بيان تلبيس الجهمية .)٤۳۸/١(‏ 
)٥(‏ بيان تلبيس الجهمية (۲/ .)٤)١١‏ 


مجادلة £۳ 


لعلم يما هم عليه» كما تقول لرجل وجهته إلى بلد شاسع» ووكلته بأمر من أمرك: 
يلر التقضير والإغفال لشيء مما تقدمت فيه إليك؛ فإني معك يريد أنه لا بخفى على 
برك أو جدك بالإشراف عليك؛ والبحث عن أمورك؛ فإذا جاء هذا في المخلوق 
ا لا يعلم الغيب: فهو في الخالق الذي يعلم الغيب أجوز. 

وكذلك هو بكل مكان يراك» لا يخفى عليه شيء مما في الأماكن» هو فيها 
بها والإحاطة» فكيف يسوغ لأحد أن يقول: إنه بكل مكان على الحلولء مع 
ارخ عل امرش اسسَوی )€ [طه] أی استقر؟ قال الله تعالى: ذا أستوبت أت 
ا على ِي اتود ٨۸‏ آي استقررت» ومع قوله: إِلهِ يصعد الكر الطَبَبٌ 
ممل اللہ رمدي [فاطر: ۱۰]؟ 

وكيف يصعد إليه شيء هو معه أو يرتفع إليه عمل هو عنده؟ وكيف تعرج الملائكة 
1 ر يوم القيامة؟ وتعرج بمعنى تصعد» يقال: عرج إلى السماء إذا صعد» والله ذو 
معارج والمعارج الدرج. فما هذه الدرج؟ فإلى من تؤدي الملائكة الأعمال إذا كان 
الأعلى مثله بالمحل الأدنى؟! 

ولو أن هؤلاء رجعوا إلى فطرهم» وما ركبت عليه خلقتهم» من معرفة الخالق: 
موا أن الله هو العلي وهو الأعلى»ء وبالمكان الرفيع» وأن القلوب عند اکر تيدفو 
جوه» والأيدي ترتفع بالدعاء إليه. ومن العلو يرجى القرج ويَُوَفَعُ الخصر 
الرزق) .١‏ ا 


وقال رحمه الله : (وأما قوله تعالی : وقد ا لقنا الإشان وا و ٤‏ ا و رر 2 
ب له ن بل الور 6 إذ بف ميان عي لين َي انال ميد 9 ى کل 


: رقب عيذ )€ 1ف] وقوله: فول إا بلقت افم © وسر َد 4 ون 

لَه یک ركن لا مرون ®6 [الواقعة]؛ فالمراد به قربه إليه بالملائكة» وهذا هو 
المعروف عن المفسرين المتقدمين من السلف» قالوا: ملك الموت أدنى إليه من ا 
ولكن لا تبصرون الملاثكة» وقد قال طائفة : (ونحن أقرب إليه) بالعلم» وقال بعضهم: 
يالعلم والقدرة» ولفظ بعضهم بالقدرة والرؤية. 

وهذه الأقوال ضعيفة» فإنه ليس في الكتاب والسنة وصفه بقرب عام من كل 


مجموع الفتاوی (۵/ ٤٤۳‏ ۔ .)٤٠٤‏ 


é4‏ الجزه التانن والعنشرون 


موجود» حتى يحتاجوا أن يقولوا بالعلم والقدرة والرؤية؛ ولكن بعض الناس لما ظنوا 
أنه يوصف بالقرب من كل شيء تأولوا ذلك بأنه عالم بکل شيء؛ قادر على کل شيء. 
وكأنهم ظنوا أن لفظ «القرب» مثل لفظ «المعية» فإن لفظ المعية في سورة الحديد 
والمجادلة في قنولة اتسالى: وهو الى لق ألسَمَوَتِ و اښ فى َة و آي اوی عل 
الم يعار ما بلج فی الارض وما ج نا وما ينز من التمله وما يمرج فا وهو مم أن م 
کم که ا ل يي €6 (الحديد] وقوله تعالى : وٿا پُڪوٹ من وى َة إل هر 
يغه ولا َة ال مر ساسم او ا قن کلف ل اک إلا هو قو مو6 وقد ثبت عن 
السلف أتهم قالوا: هو معهم بعلمه. وقد ذكر ابن عبد البر وغيره أن هذا إجماع من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان»ء ولم يخالفهم فيه أحد يعتد بقوله» وهو مأثور عن ابن 
عباس» والضحاك» ومقاتل بن حيان» وسفيان الثوري» وأحمد بن حنبل وغيرهم . 


قال ابن ابي حاتہ" “ في «تفسيره» حدثڻنا آبي» ثنا | إسماعيل بن إبراهيم بن معمر 
عن نوح بن ميمون المضروب» عن بكير بن معروف» عن مقاتل بن حيان» عن عكرمة 
عن ابن عباس في قوله: e‏ ما ُم4 قال هو على العرش وعلمه معهم, 
قال: وروی عن سفيان الثوري أنه قال عله معهم . وقال: حدثنا آپي: قال : حدشا 
أحمد بن إبراهيم الدورقي عدا بوج بن "نيدوت المضرو چ ا بير بن عرو عن 
ر بن حيان» عن الضحاك بن مزاحم» في قوله: ما وٿ ين وى َة إل هو 
إلى قوله: ان م ¢ قال: هو على العرش وعلمه معهم. ورواه بإسناد آخر 
e‏ وهو ثقة في التفسير ليس بمجروح كما جرح مقاتل بن سليمان. 
وقال عبد الله بن أحمد: ثنا أآبي» ثنا نوح بن ميمون المضروب» عن بكير بن 
مروف ثنا أبو معاوية» عن مقاتل بن حيان» عن الضحاك" في قوله تعالى: تا 


لري 1 قرع ام 


1 ین تجو َة إلا هر ابه وا سو إلا ھر اوش ا آذ بی قوف کر 
لا شر نتر ا ا زا قال: : هو على العرش وعلمه معهم. وقال علي بن الحسن بن 

شقيق: حدثنا عبد الله بن موسى صاحب عبادة» ثنا معدان قال أبن المارك: إن كان 
بخراسان من الأبدال فمعدان - قال: سألت سفيان الثورى عن قوله: وهو مد 


ما کشر قال: علمه. 


(۱) تفسیر ابن بي حاتم مفقود في هذه الاية ولم ينقلها السيوطي في الدر المنثور ولا ابن كثير عله 
(۲( مر الكلام عنه 


{٥ المجادلة‎ ۳ 


ام کو اا قلت لأبي عبد الله أحمد بن حتبل : ما 
نی قوله تعالی : وهو مک اف َا ک4 [الخديد: ]٤‏ وما كوت من وى اة الد 
ا قوله نال و کو ا ¢ قال: علمه» عالم الغخيب 
دة محيط بكل شىء شاهد. علام الغيوب» يعلم الغيب» ربنا على العرش بلا 
0 أ صفة وسح كرسيه السموات والأرض) |.ه'. 
وقال رحمه الله فيما نقله عن أبي الحسن الأشعري: (فإن قال قائل: أي شيء معنى 
قوله: 2 کرٹ من ی لو إلا هو رايعم ولا سو إلا هو ساوشة4 الآية؟ قيل 
۽ علمه» والله على عرشه وعلمه محيط بهم ؛ کذا فسرہ آهل العلم. والاآية يدل أولها 
: ها انه العلم. وهو على عرشه هذا قول المسلمين) | E‏ 
آم تر إل آل ا ع اجون م بوثو لتا نبا عة ولج بالإشر انون ومَقصِيّ 
ول وا جامولك حيو ما لو ميك به الله وقول ف أشم ولا يبا اه بنا i‏ 2 
اوت بن اتيد @4. 
ا(ويشبه ذلك قوله تعالى: « وولو ف اش ولا يعدبا أله بسا e‏ فإن القائلين 
بن الكلام المطلق كلام النفس استدلوا بهذه الآية. 2 عنها أصحاينا وغيرهم 
پجوابین : 

«أحدهما٤:‏ أنهم قالوا بألسنتهم قول اا 
و«الثانى»: أنه قيده بالنقفس» وإذا قيد القول بالنفس فإن دلالة المقيد خلاف دلالة 
اقلق . وخا كقوله ية : إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به 
1 تعمل به" فقوله (حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به) دليل على أن حديث النفس 
ليس هو الكلام المطلق» وأنه ليس باللسان) ١ه“‏ . 
وقال رحمه الله: (فإن قالوا: فقد قال الله تعالى: وقول ي انش وقال: 
وذ ربك فى فيلك َسَرما وَيمَةً [الاعراف: ]۲٠١‏ ونحو ذلك. 
قيل : إن كان المراد أنهم قالوه بألسنتهم سراًء فلا حجة فيه. وهذا هو الذي ذكره 
ون. قالوا: كانوا يقولون: سام عليك» فإذا خرجوا يقولون في أنفسهم أي يقول 
مجموع الفتاوی .)٤]۹٦ _ ٤۹٤ /٥(‏ (۲) مجموع الفتاوی /٥(‏ ۱۸۸ ۔ ۱۸۹). 
مر تخریجه . )٤(‏ مجموع الفتاوی .)١ /۱٥(‏ 


۲٤٦‏ الجزء الان والعشرون 


بعضهم لبعض: لو كان نبياً عذبنا بقولنا له ما نقول. وإن قدر أنه أريد بذلك أنهم قالوه 
قي س فهذا قول مقيد بالنفس» مثل قوله: «عما حدثت به أنفسها» ولهذا قالوا: 
ولوا بسا ا بنا نشرد فاطلقوا لفظ القول هناء والمراد به ما قالوه pere‏ ل 
النجوى والتحية (التي نهوا عنها) كما قال تعالى: ألم تَر إلى الدب وا عن جوف م يمودؤة 
لما نوا عله وجو د التي ولون ومَعْصِيتِ اسول ودا جاموک حبوكَ بَا ر ی 9 
ويقولون ن أنفمم ولا يعدبا أله بنا با تش4 . مع أن الأول ونا ا إا المفسرين» 
وعليه تدل نظائره؛ فإن النبي ية قال: «يقول الله: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسى 
ومن ذکرني في ملا ذکرته في ملا خیر منه''» لیس المراد آنه لا یتکلم به بلسانه» بل 
مزاك آبه کر ا السات 1 5" 


ع r‏ اذب اموا إا یل کم تسوا ف المجیلیں افا شس ا کک ودا و 
تشرد نشا تین اھ ایت انوا یکم لیے اا ایا یسین 6 ا نان 2 ©6 ا 
(وأما «النشوز؛ في قوله تعالى: ردا قل شرو أنشُزرأ4 فهو النهوض والقيام 
والارتفاع. وأصل هذه المادة هو الارتفاع والغلظ» ومنه النشز من الأرض»› وهو 
المكان المرتفع الغليظ) ١.ه"‏ . 

وقال رحمه الله : (وقوله: رفع أله ادبن ءام موا میک ولذ و لار ديب 
وحيث ذكر الذين آمنوا فقد دخل فيهم الذين أوتوا العلم؛ فإنهم خيارهم) ١‏ .هأ . 

وقال رحمه الله : (قال تعالی : يرع الله اَذ اموا نک لذن E‏ ألم ا 
قال ابن عباس : «للعلماء درجات فوق المؤمئين ماف وتخت | ا 

وقال رحمه الله: (قال تعالسین: و برقع أله لذ ءامنا موا منک IF‏ اوا ايار 
درت . قال اہن عباس : يرفع اھ ...)۱ھ 


(۱) البخاري ›»)۷٤۰٥(‏ ومسلم (۲۹۱۷۵). (۲) مجموع الفتاوی (۷/ ۱۳٤‏ ۔ .)١١١‏ 

(۳) مجموع الفتاوی (۲۷۸/۳۲). )٤(‏ مجموع الفتاوی (۱۳/۷). 

)٥(‏ مختصر الفتاوى المصرية )٠٥۹(‏ والأثر لم أجده. 

7) بياض في الأصل وتكملته (يرفع الله الذين أوتوا العلم من المؤمنين على الذين لم يؤتوا الخلم 
درجات) والتكملة من الحاكم والبيهقي في المدخل والأثر رواه ابن المنذر كما في الدر المنثور 
(۱۸٥ /(‏ . 

(۷) مجموع الفتاوی .)٩۹/۱(‏ 


رة الهجادلة 4۷ 
ال شيخ الإسلام رحمه الله : 

فصل 
الأقوله تعالى: يرع أله الذي ءامنا نكم وألنن أوثا الور درب حص سبحانه 
نه بآلأقدار والدرجات الذين أوتوا العلم والإيمانء وهم الذين استشهد بهم في قوله 
الی: تھ له َنم ل إل إلا هو ولمَكيكة واولا لار ابا يلسع [آل عمران: ۸١]ء‏ 
احير آنهم هي الذين يرون ما آنزل إلى الرسول» هو الحق بقوله تعالى: #ويّى الذي أوبرا 
م ار نرد يك بن رَبك هو ألكَنّ4 [سبا: ١]ء‏ فدل على أن تعلم الحجة والقيام بها 
ق درجات من یرفعھاء کما قال تعالی : 3رمع درجت ن هتام [یوسف: .]۷٩‏ 
د بو اسم : اتلم ٠‏ فرح الذرجات والأقدان خلى خر اة انقلرب 
العلم والإيمانء فكم ممن يختم القرآن في اليوم مرة أو مرتين» وآخر لا ينام الليل 
٣‏ يفظرء وغيرهم آقل عبادة منهم»ء وآرفع قدراً في قلوب الأمةء فهذا كرز بن 
برة٤‏ وكهمس» وابن طارق»ء يختمون القرآن في الشهر تسعين مرة» وحال ابن المسيب 
ابن سيرين والحسن وغيرهم في القلوب أرفع. 
وكذلك ترى كثيرآً ممن لبس الصوف» ويهجر الشهوات» ويتقشف» وغيره ممن لا 
انيه في ذلك من آهل العلم والإيمان أعظم في القلوب» وأحلى عند النفوس» وما 
اك إلا لقوة المعاملة الباطنة وصفائهاء وخلوصها من شهوات النفوس وأكذدار البشرية 
وطهارتها من القلوب التي تكدر معاملة أولئك»› وإنما ذلك بقوة يقينهم بما جاء به 
لر سول وکمال تصدیقه في قلوبهم» ووده ومحبته» وأن یکون الدین کله له» فإن أرفع 
يؤجات القلوب فرحها التام بما جاء به الرسول بء وابتهاجها وسرورهاء كما قال 
تعالی: ولیب انيھم الکتب مروت یما أل لك [الرعد: ]۳١‏ وقال تعالی : یز 
َر أل وريب فلك فيفرحوأ الآية [يونس: .]١۸‏ فقضل الله ورحمته القرآن والإيمان» 
ن فرح به فقد فرح بأعظم مغروح به» ومن فرح بغيره فقد ظلم نفسه» ووضع الفرح في 
قير موضعه . 
فإدا استقر في القلب»؛ وتمکن فيه العلم بکفایته لعبده ورحمته له وحلمه عنده» 
ويره بهء وإحسانه إليه على الدوام» أوجب له الفرح والسرور أعظم من فرح كل محب 
بڪر محبوب سواه فلا يزال مترقيا في درجات العلو والارتفاع بحسب رقيه في هذه 
ألمعارف . 


£۸ الجزء التانن والعتتن ا 


هذا في ١باب‏ معرفة الأسماء والصفات» وآما في ١باب‏ فهم القرآن) فهو دانم 
التفكر في معانيه» والتدبر لألفاظه واستغنائه بمعاني القرآن وحكمه عن غيره من کلام 
الناس» وإذا سمع قينا من كلام الناس وعلومهم عرضه على القرانء فإن شهد ل 
بالتزكية قبله ولا رده ون لم يشهد له بقبول ولا رده وقفه» وهمته عاكفة على مراد 
من کلامه. 

ولا يجعل همته فيما حجب به أكثر الناس من العلوم عن حقائق القرآنء إا 
بالوسوسة في خروج حروفهء وترقيقهاء وتفخيمهاء وإمالتهاء والنطق بالمد الطويل 
والقصير والمتوسط» وغير ذلك فإن هذا حائل للقلوب قاطع لها عن فهم مراد الرب من 
كلامه» وكذلك شغل النطق ب#ءَآندَرتَمُمّ) [البقرة: »]١‏ وضم الميم من (عليهم) ووصلها 
بالواو» وكسر الهاء أو ضمها ونحو ذلك وكذلك مراعاة النغم» وتحسين الصوت. ٠‏ 

وكذلك تتبع وجوه الإعراب واستخراج التأآويلات المستكرهة التي هي بالالغاز 
والأحاجي أشبه منها بالبيان. وكذلك صرف الذهن إلى حكاية أقوال الناس» ونتائم 
أفكارهم. 

وكذلك تأویل القرآن على قول من قلد دیئه أو مذهبه فهو یتعسف بکل طریق حتى 
يجعل القرآن تبعاً لمذهبه وتقوية لقول إمامه» وكل محجوبون بما لديهم عن فهم مراد اله 
من كلامه في كثير من ذلك أو أكثره. 

وكذلك يظن من لم يقدر القرآن قدره أنه غير كاف في معرفة التوحيد» MM‏ 
والصفات» وما يجب لله وينزه عنه» بل الكافي في ذلك عقول الحيارى والمنهوكين 
الذين كل منهم قد خالف صريح القران مخالفة ظاهرةء وهؤلاء أغاظ الناس حجاباً 
فهم کتاب الله تعالى» وال 4 الي : 

قال ابن القيم ناقلاً عن شيخه: 

کے وباب الین ١امنوا‏ إا تھ الرس یما ب بی تون صق یك عبر لک ألم 
إن لر جد فن له عمد يم 4)9 . 

(ومن ذلك نسخ وجوب الصدقة بين يدي مناجاة الرسول ية لم يبطل . 
بالكلية» بل نسخ وجوبه وبقي استحبابه والندب إليه» وما علم عن تنبيهه وإشارته و 


.)١١ _ ٤۸/۱١( مجموع الفتاوی‎ )۱( 


المجادلة ۲۹ 


[ذا استحبت الصدقة بين يدي مناجاة المخلوق قاستحبابها بين يدي مناجاة الله عند 
ت والدعاء أولى» فكان بعض السلف الصالح يتصدق بين يدي الصلاة والدعاء 
ایک »> ویتأول هذه الأولوية» ورآيت شيخ الإسلام ابن تيمية يفعله ويتحراه ما 
ئى إؤفاوضته فيه فذكر لي هذا التنبيه والإشارة) ١.ه'.‏ 


8 اتر تَر إ الین ووا وا عب آنه لیم تا شم منک وکا م ولون عى الکزب 
رة 4)9 . 

(وقال تعالی في حقھم: 4# لر تر لل الین و وا عب آله کہم ّا هم منک ولا 
| لفون على ألكَذِب وهم يعمو ©46 فهؤلاء المنافقون الذين يتولون اليهود الذين 
بب الله عليهم› ما هم من اليهود» ولا هم مناء مثل من آظهر الإسلام من اليهود 
تصاری والتتر» وغیرهم» وقلبه مع طائفته) ۱ه" . 

وقال رحمه اله: (وقال: ( لر َر لل آل وو فوا عب آله عم ما شم كه 
نزلت فيمن تولى اليهود من المنافقين وقال: ما 7 3 من اليهود 
یا عتا كيبا تهر ته تا ئ بتتلوة © 
لقا ايهم جنه مدو عن سيل أله ا ا HEED iy‏ 
fa:‏ لر آلخر واو من ڪا الله ورسولم ولو ڪاو ٤اباءَهُم‏ أو r‏ 
إخوتهر أو عَْيرم4) ١.ه"‏ 

وقال رحمه الله: (وقال تعالی: ار بر إل ال بو وما َب آله ہم ا هم نک 
| € وهم المنافقون الذين تولوا اليهودء باتفاق أهل التفسيرء وسياق الآية يدل 


له NT‏ 
وقال رحمه الله : «وغوله سبحانه : ون i EY‏ إل إتعرضوا 
رشا عر این ین اھر ئ جرا ب ڪا يكين @ بيش 


ڪڪ اک رض ضواً عنيْمَ ف قت اله ل e ba‏ ر لَشَِيِهَ ©4 e‏ 
کزل ول تعالی : # لفوت باه ما الوا ولق الوا كلمة الْكُفَرِ ڪت ت َد إسليه 4 
لقوبة: ٤۷]ء‏ وقوله سبحانه: إا جاك المتَفِفوى الوا فشهد إنك لرسول اف وله يعم إنكَ 


ا دار السعادة DEEN‏ (۲( مجموج الفتاوی (۲۲/ 0(. 
مجموع الفتاوی (۱۹۳/۲۸). )٤(‏ اقتضاء الصراط المستقيم .)1١/١(‏ 


یار الجزء الان وال 


ا سهد ن اَلمَيقت لذو و ادوا انم جه فَصدوا عن سيل َه إن ب 
6 ا [المنافقون]» وقوله تعالى: 4# ا ر لى لين وا وما ا ا 


TEENIE‏ اه ج تاا دإ 
١‏ © - إلی قول - ادوا اتج ا ضلا عن سيل اتر تاه ما 
0 إلى قول تعالی - یوم بجعم ا جیا لفو لم کا بل لک وین 4 
کیو آلا إت هم الکزون @. 
دلت هذه الآيات كلها على أن المنافقين كانوا يرْضون المؤمنين بالأيمان ا 
وينكرون أنهم كفرواء» ويحلفون أنهم لم يتكلموا كلمة الكفر. 
وذلك دليل على أنهم يقتلون إذا ثبت ذلك عليهم بالبينة لوجوه: 
أحدها: أنهم اوا إذا أظهروا التوبة قبل ذلك منهم لم يحتاجوا إلى الحلف 
والإنكار» ولكانوا يقولون: قلنا وقد تبناء فعلم آنهم كانوا يخافون إذا ظهر ذلك 
آنهم يعاقيون من غير استتابة. 
الثاني: أنه قال تعالی: اصدا أ بهم جن واليمين إنما يكون جنّة إذا لم نأت 
ببيغة اغادلة قكذبها؛ فاذا كذبتها ا انخرقت الجئَةء فجاز قتلهم» ولا یمکنه أن 
يجت بعد ذلك إلا بجنة من جنس الأولى» وثلك جئة مخروقة. 
الثالث: أن الآيات دليل على أن المنافقين إنما عَصَمَ دماءهم الكذبٌ والإنكارء 
ومعلومٌ أن ذلك إنما يعصم إذا لم تقم بينة بخلافه» ولذلك لم يقتلهم النبي بي) ١‏ .هأ . 
وقال رحمه الله : و چ ا تر لى لي ين و وا فیا عيب آله بم ا 
شم کم لا منم لفون عل الگذب وهم بعل © عد آله م عَنابا يدا إِنمر سه تا 
کا تات @ ااا نتت کے ذا ن سیر ا ھر کل ئا ل ت عم 
موم ول م ب ائه كع ية ب ار شر یا عن © ب ب ت م 
لمو لو کا لشو لک پد ر کر آلا ف گرب © اس حو ع الك 
الهم ر اه ويك رب ن 9 لآ إن جرب لطي CET‏ ادو لله 
روء اهک فى الأذلَبَ 3 َب کے کا کی کے اه وی عر © لد تد 
وما يموت بال الوم الآخر بوادويڪ من ڪا آله ودسوم ولو ڪاوا ٤اباءَهُم‏ أو 


.)٠٤( الصارم المسلول‎ )١( 


۲۵۱ 


بیس ارد المحادلة 


ا أ لخوتھر أو عيرم ويک ڪب ف لويم لين وأيَدَهم يريج ينه 
ربخل جت ری ين با انهو کیت فا ر اله ع رمش خت يك خرب 
ر أ إن جرب أله هم للحن )€ فهذه الآيات نزلت في المنافقين» وليس 
1 ی کیک یا حتى إنه ليس في الروافض إلا من فيه شعبة 
بن شعب التفاق) |.ه. 

وقال رحمه الله: (وقد قال تیال # لفون عل الكَذِب وهم يموك وهذا حال 
J‏ اب وكذلك: ادوا أت جه دوا عن سيل ار إلى قوله: لا يد مرن 
:بال والوم لخر ا 5 اد لَه َس 8 الاية وكثير منهم يواد 
لکفار راقن وسط قلبه أكثر من موادته للمسلمين) | .هھ 

3 م که کا کنل ر کا تی اڈ کو کے ل کن اک ا م 
گن @4. 

(رواه أبو مسعود بن الفرات. رواه الحاكم”" في صحيحه» وقال: فأنزل الله 
تعالى وم عنم آله جيعا فلمو الآية) ١‏ هر“ 


3 ۴ مادك آله وشو أك ف الذي ©@4. 


e 
کہ‎ 


(قال الله تعالى: إن اليب عادو آله ورسولةء أوهک ف ادليه 3 ڪب 

ابه آنا وس إت اله ی عد ©4 والأذل: أبلغ من الذليل»ء ولا اوو 
۹ یخاف على تفسه وماله إن أظهَرَ المحادةَ؛ ؛ لآنه إن کان دمه وماله مخفا ل 
سباح فليس بأذلّء یدل عليه قوله تعالی : ضرت ا لهم الله آي م ما قفا ل عَبَل ن 
ه وبل من لاس4 آل عمران: ۱۱۲] فبین سبحانه ا ا ثقفوا فعليهم الذلَةٌ إلا مع 
قعل أن سنل عه وسيل لا وله عليه إة كانت لبه النسنكة فإن السك قد 
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منهاج السنة (۳/ .)۳۷١ _ ۳۷٤‏ (۲) منهاج السنة (۳۷۷/۳). 

الحديث عن ابن عباس قال: قال رسول الله ي4: يدخل عليكم رجل ينظر بعين شيطان. . . 
فدخل رجل أزرق. . . وجعل يحلف قال فتزلت الآية. 

زۋاء خد (۱/ ۲۰ ۷ ۳۰)ء والحاکم »)۳۷۹١(‏ والطبري في تفسیره (۱۰/ )۱۸١‏ 
«(To “TTI‏ ودکره ابن ۴-3 )4/4( وعراه لاا آبي حاتم وساف سنل ) وعزاه صا حب 
مجمع الزوائد )٠۲۲/۷(‏ لأحمد والبزار» وعزاه السيوطي في الدر )۱۸١/١(‏ للطبراني وابن 
- المنذر وابن مردويه والبيهقي في الدلائل» والحديث صحيح . 

الصارم المسلول .)٠١١(‏ 


YoY‏ الجزء التامن والعشره 
ڪڪ 
تكون مع عدم الذلة وقد جعل المخادعين في الأذلين» فلا يكون لهم غهد» إذ العهر 
ينافي الذلة كما دلت عليه الآيةء وهذا ظاهر» فإن الأذل هو الذي ليس له قوةٌ يمتنع بيا 
ممن أراده بسوءٍ» فإذا كان له من المسلمين عه يجب عليهم به نصرة ومنعه فليس 
بأذلٌ» فثبت أن المحاد لله ولرسوله لا يكون له عهد يعصمهء والمؤذي للنبي يي محاد 
فالمؤذي للنبي ليس له عهد يعصم دمه» وهو المقصود. 

وأیضاً؛ فإنه قال تعالی: إن الین جاو ا وشم کا کا کت الي ين لهي 
[المجادلة: ]٥‏ والكبت: الإذلال والخزي والصّرع» قال الخليل: الكبت هو الصرع 
الوجه» وقال النضر بن شميل وابن قتيبة: هو الغيظ والحزن» وهو في الاشتقاق الأكر 
من كبدةة كان الغيظ والحرن أضاب كبدهء كما يقال: أحرق الحزن والعداوة كيده» وف 
آهل التفسير: كَبنّوا أهلكوا وآخزوا وحزنواء» فثبت آن المحادٌ مكبوت مُخُزى ممتل غيقاً 
وحزناً هالك» وهذا إنما يتم إذا خاف إن أظهر المحادة أن يقتل» وإلا فن اتک 
المحادة وهو آمن على دمه وماله فلیس بمکبوتٍ بل مسروز جذلان» ولانه قال: کر IK‏ 
كت لَك ِن مله والذين من قبلهم ممن حاد الرسل وحادٌ رسول الله إنما كبته الله بأن 
أهلكة بعذاب من عنده أو بأيدي المؤمتين» والكبت وإن كان يحصل منه نصيبٌ لكل م 
بل غرضبه کا قال سبحانه: «ليقطع طرق يِن الد كفروا أو يم4 [آل عمران: ]٠۲۷‏ 
لکن قال سبحانه: كا كب َي ِن هد4 يعني محادّي الرسل دليل على الهلاك أو 
كتم الأذى» يبين ذلك أن المنافقين هم من المحادين› فهم مکبوتون بموتهم بغيظهم 
لخوفهم أنهم إن أظهروا ما في قلوبهم فتلواء فيجبُ أن يكون كل محادٌ كذلك). 

وأيضاًء فقوله تعالى: َب أله لأب أا وسل عقب قوله: إن ان 
ادوب الله شولك اک ف آلأذلَيَ ©4 لیل عل ان المجاوة مول وة ا 
يكون أحد المتحادين غالبا والآخر مغلوباًء وإنما يكون بين أهل الحرب لا أهل السلم» 
فعلم أن المحاد ليس بمسالم والغلبة للرسل بالحجة والقهر» فمن أمر منهم بالحررا 
نصر على عدوه» ومن لم يؤمر بالحرب ملك عدوه» وهذا أحسنْ من قول من قال: إن 
الغلبة للمحارب بالنصرء ولغير المحارب بالحجة» فعلم أن هؤلاء المحادّين محاربول 
مغلوبون». 

وأيضاًء فإن المحادّة من المشافة؛ لأن المحادة من الحدٌ والفصل والبينونة 
ولك المعافة من الى وهر لجنا المعتى» فما جا بجي التقاة الغ د 


رة المجادلة Yor‏ 


هدا يقال: إنما سميت بذلك لأن كل واحدٍ من المحادين والمتشافين في حد وش من 
¢ اوذلك يقتضي النقطاع الحبل الذي بين أهل العهد إذا حاد بعضهم بعضاًء فلا 
د لله ولرسوله. 

وأيضاًء فإنها إذا كانت بمعنى المشاقّة فإن الله سبحائه قال: «فاضرشا قوق التاق 
را تی ڪل بان © لف باتهم ساو اه وروم وس بكاقن آله ورشر كر 
ا لاب © [لأنفال] فأمر بقتلهم لأجل مشاقتهم ومحادتهم» فكل من حادٌ 
ت أن i‏ هدلت لوچو د العلة رابخا اه فال کال وولا ان کب 
ف عه الجا َعَم في اليا م في الكرة عاب لار © كيك يانم شاف آله 
شوم :[الحشر] a‏ هنا - والله أعلم - القتل؛ لأنهم قد عذبوا بما دون ذلك من 
اجلاء وأخذ الأموال» فيجب تعذيب من شاق الله تعالى ورسولهء» ومن آظهر المحادة 
د شاق ل ورسولهة بحلاف من کتمهاء فاته لمن بماد ولا سا)۱" 

۾ ( ڪب کب آل لاقت آنا ورس بت له وی عبد ©4 . 

ا کب آنه لا آنا وشل إت اله ع ©4 وهذا وعد مؤکد 
م بخلاف قوله: إا تنص رسشلتا ولزتے منوا فى ليوو لدا [غافر: ]٠١١‏ فإن 
اوقد وخر لی فه قر کی موک بال امال مکو ان تون جوا تمع 
٤‏ ا اماد رة ادوا [الفتح : ۰ وقوله: واد واک ۾ لَه دى 
ا a‏ ۷ ونحو ذلك وعد مجرد) او 

آاوقال رحمه الله: (قال: ( کب آله للبت آنا شن کے وی َد ©4 
ا ٠‏ «لأغلبن» قسم أقسم الله عليه فهو جواب قسم تقديره والله لأغلبن آنا ورسلي 
هذا ريتضمن إخباره بوقوع ذلك وأنه كتب على نفسه ذلك وأمر به نفسه وآوجبه على 
سه فإن صيغة القسم يتضمن التزام ما حلف عليه إما حضاً عليه وأمراً به وإما منعاً منه 
ثهيا عنه ولهذا كان في شرع من قبلنا يجب الوفاء بذلك ولا كفارة فيه» وكذلك كان 
ي وك الإسلام ولهذا كان أبو بكر لا يحنث في يمين حتى أنزل الله كفارة اليمين كما 
ققرت ذلك عائشة ولهذا آمر أيوب أن يأخذ بيده ضغفاً فيضرب به ولا ايختث فإن ذلك 
صار واجباً باليمين كوجوب المنذور الواجب بالنذر يحتذى به حذو الواجب بالشرع 


)€ الصارم المسلول (۲۷ ۔۹١).‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٥۲۹/۱۷(‏ 


of‏ الجرء التاسن وازىم 


والضرب بالضغث يجوز في الحدود إدا كان المضروب ا یحتمل التقريق کټا 
الحديث» ولو كان في شرعهم كقارة لأغنت عن الضرب مطلقاً لكن الإنسان قد يا 
لا يعلم عاقبته ثم يندم عليه» والرب تعالى عالم بعواقب الأمور فلا يحلف عل 
ليفعلنة إلا وهو يعلم عاقبته واليمين موجبةء ولهذا قال تعالى: ڪب اله لاغ 
وکتب مثل کتب في قوله: « کب رکم عل قي ألرَحََةَ) [الأنعام: ]١١‏ فهي ؟ 
تقضمن حبرا وإیجابا ومنه قوله تعالی: وما ِن دا في الأرض إلا عل أله ردْعْهًا& 1 
1 وفي الحديث الصحيح الإلهي ١يا‏ عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته ر 
میحرما فلا تظالمو !اء وقد بط هذا لأصل في مواضع) رچ 


کک لا د رما بؤمتوت باه يوي الجر باوت من اة اله وتسول ورا 
رر م کے یصو ج ع اکا اک ج ا A‏ ہے 
ءاام أو أبكامَهم أو إخوتهر أو عشيرم اوليك َب ف فلوبم الاين وات 

سا 


= ۶ “¬ ر و چیم 


بوج نة ویر جتن ری ين با الأتهدر دريب فيا روت 
وليك جرب أنه آل إن جب آله هم قيحر ©4 . 

(وأما موادة عدوه فإنها تنافي المحبةء قال تعالى: لا تد فما مثو 
وليو لخر ودوت من ڪا اف وشوه وؤ ڪاو ءابَامَم أو باهم أو إخونهم 
عَيِيم أوکيک َكب ن لويم ايى وَأَيَدَهُم بروج نة فأخبر أن المؤمن - ا 
لا بد أن يكوت الله ورسشوله حب إليه مما سواهماء كما في الحديث المتفق عل 
«والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده وال 
e‏ لمن حاد الله ورسولهء فإن هذا جمع بين الضدين 
يجتمعان . ومحبوب الله ومحبوب معادیه لا يجتمعان. 


اک عم ا 


فالمحب له لو كان مواداً لمحاده لكان محباً لاجتماع مراد المتحادين المتعاد. 
وذلك ممتنع» ولهذا لم تصلح هذه الحالة إلا لله ورسوله» فإنه يجب على الغبدا 
يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ولا يكون مؤمناً إلا بذلك. ولا تكون ۾ 
المحبة مع محبة من يحاد الله ورسوله ويعاديه أبداًء فلا ولاء لله إلا بالبراءة من عدو أا 
رولا ج 


(۷¥) مر تخریجة: (۲) الثبوات (۲۳۰ ۔ .)۲۳۱١‏ 
(۴) ر تخ رة : )٤(‏ جامع الرسائل .)۲۷١- ۲۷٣/۲(‏ 
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وو 


أقال وخمه ال ا(لا ند رما مورت با التي لخر ویرت من عا آ 
وا وو ڪا ماهم أو ابام أو إخوتهم أو غيم اوليك ڪب ف 
لاسن وَأبَدَهُم بروج ين4 وقال تعالى: لك أؤتا اك زوا من نرا م 
ری ما التب ولا الین ولیکن جلت وا ہیی ہی من فما من عباتا [الشورى: ]١١‏ 
ر الیک پالروج ین ارو عل من با ين عادو أن أرقا َنَم ل لله إل أا 
تقون €9 [النحل]ء وقال: یھی الوح من آمو عل من بکاء ن عباوو ند بوم 
لاي [غافر: ١٠]ء‏ فهذه الروح التي أوحاهاء والتي تنزل بها الملائكة على من يشاء 
ن عباده غير الروح الأمين التي تنزل بالكتاب» وكلاهما يسمى روحاً» وهما متلازمان› 
الروح التي ينزل بها الملك مع الروح الأمين التي ينزل بها روح القدس» يراد بها هذا 


,هذ ( چ 


غي ادرت ج ع اتراو إلى سرن ارق سن ج فا 
ان4 الأية. قالوا: ومفهوم هذا أن من لم يعمل بمقتضاه لم يكتب في قلوبهم 


3 


لإيمان . 


قالوا: فإن قيل: فعتاه لا يومتون إيمانا مجزتا مهدا بد او بکون:انجعی: ١‏ 
ۇدون حقوق الإيمان» ولا يعملون بمقتضاه. قلنا: هذا عام لا يخصص إلا بدليل. 


فيقال لهم: هذه الآية فيها نفي الإيمان عمن يواد المحادين لله ورسوله» وفيها أن 
ن لا يواد المحادين لله ورسوله فإن الله كتب في قلوبهم الإيمان» وأيدهم بروح منه» 
هذا يدل على مذهب السلف آنه.لا بد في الإيمان من محبة القلب لله ولرسوله» ومن 
س من يحاد الله ورسوله» ثم لم تدل الآية على أن العلم الذي في قلويهم بأن محمداً 
سول الله یرتفع لا يبقی منه شيء٠‏ والإيمان الذي كتب في القلب ليس هو مجرد العلم 
القصديق» بل هو تصديق القلب وعمل القلب» ولهذا قال: «وأيَدَهُم برو مه 
4 إن جرب آله هم ليحك فقد وعدهم بالجنة. وقد اتفق الجميع على أن الوعد 
لجنة لا يكون إلا مع الإتيان بالمأمور به وترك المحظور؛ فعلم أن هؤلاء الذين كتب 


€ الجواب الصحیح (۳/ ۲۷۲ ۔ ۲۷۳). 


۲٥٦‏ الجزء التاسن والعسرون 


في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منهء قد آدوا الواجبات التي بها يستحقون ما وعد ال 
به الأبرار المتقين» ودل هذا على أن الفساق لم يدخلوا في هذا الوعد» ودلت 
الآية على أنه لا يوجد مؤمن يواد الكفار. ومعلوم أن خلقاً كثيراً من الناس يعرف م 
نفسه أن التصديق في قلبه لم يكذب الرسول»ء وهو مع هذا يواد بعض الكفار» فالل 
يقولون: ترك الواجبات الظاهرة دليل على انتفاء الإيمان الواجب من القلب»ء لكن ق 
يكون ذلك بزوال عمل القلب - الذي هو حب الله ورسوله وخشية الله» ونحو ذلك - 
يستلزم أن لا يكون في القلب من التصديق شيء» وعند هؤلاء كل من نفى الشرع إيمان 
ولا ائه لم فى قلية شىء من القفجبيق أصا وخا مف عند جا 
KAO‏ 

وقال رحمه الله : (إن روح القدس ما زال تنزل على الأنبياء والصالحين قٍ 
المسيح وبعده» وهذا مما اتفق عليه أهل الكتاب: أن روح القدس نزلت على 3 
والصالحين قبل المسيح وبعده» وليست موصوفة بهذه الصفات وقد قال تعالى: 1 
جحد فوما يموت با والومِ الاخ ودوت من اد الله ورسولم وؤ ڪانوا e‏ أو 
سامش أو إخوتَهمَ أو عشیرم ۾ وليک ڪب ن قوی لاسن راَدَهُم بروج م ا 
وقال النبي ية لحسان بن ثابت لما كان يهجو المشركين - قال: «اللهم 0 بروج 
القدس»"» وقال: إن روح القدس معك ما زلت تنافح عن نبيه») ١.ه""'.‏ 

وقال په الله: (ولهذا قال تعالى: لا جحد قوما يموت با وَأَلبوّم آل 
ودوت من اد أله وَرَسولً# والموادة من أعمال القلوب. 

فإن الإيمان بالله يستلزم مودته ومودة رسوله» وذلك يناقض موادة من حاد اله 
ورسوله» وما ناقض الإيمان فإنه يستلزم العزم والعقاب؛ لأجل عدم الإيمان) |. 

وقال رحمه الله: (في الحديث الصحيح عن النبي بي أنه قال: «آلا E‏ 

مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد» وإذا فسدت فسد لها ساثر الجسدء الا ر 1 
القلب»"'. وكما قال عمر بن الخطاب هبه لمن رآه يعبث في الصلاة: الو E‏ 
هذا لخشعت جوازحه». ومن هذا الباب قولة تعالى: لا جحد فوما زعوت بال وال 


ي“ 
2 4 


)۱( مجموع الفتاوی (۷/ .)۱٤۸ ۱٤۷‏ (۲) مر تخریجه. 


(۳) الجواب الصحيح (/ ۹). 87 5 في الأصل› ولعل الصواب: «الذم». 


ORE. مر‎ )0 .(oVT _ 0۷/1۰) مجموع الفتاوى‎ )٥( 


۳ المجادلة YoY‏ 
E 2 1‏ ر 1 [المائدة: >]5١‏ وقوله: 7 ك ا“ ا الح یدوا 
4 ...¢ [العوبة: ١٤]ء‏ فإن الإرادة التي قي القلب مع القدرة توجب فعل المراد. 

ا فر في غزوة بعيدة لا يكون إلا بعْدّة) |. ا 


E 


وقال رحمه الله: (وهذا كقوله تعالى: «لا جحد فما يؤموت بال ولور الجر 
ص اد الله اودسولة ولو ڪاو ا أو أبكاءهم أو إخونهر أو عيرم 
ي ڪب ى لوي آلإيسّنَ رَايَدَهُم بروج م4 . فأخبر أنك لا تجد مؤمتاً يواد 
مچادين لله ورسوله فإن نفس الإيمان ينافي موادته كما ينفي أحد الضدين الآخر» فإذا 
ك الايمان انتفى ضده» وهو موالاة أعداء اله فإذا كان الرجل يوالى أعداء ال 
کان ذلك دليلا على آن قلبه ليس فيه الإيمان آلواجب) .١‏ و" . 

وقال رحمه الله: (وقوله تعالی: لا مد َر بزیثرت بال ابم اکت کت 8 
وریت n‏ ڪانوا ءاشم أو اام أو إخوتهر أو عير م ويک ڪب 
8 الج دهم بروج وج نةه فأخبر أن من كان E‏ بالل شیر اشر ل 
2 ون موادين i‏ الله ورسوله. بل نفس الإيمان ينافي مودتهم فإذا حصلت الموادة 
ذلك على خلل الإيمان وكذلك قوله: ری ڪي ينهد ولوت الذي ا 
س ما دمت فم اسهم آن سَخط اله عليه وف العڌاب هم ځليدود 9 ولو ڪان 
باه اف ع وما أك ليه ما دهم اولي [المائدة]) .١‏ و" 

: ا رة له (ؤقال انه ولا خد و ا با والوت خر اكت 
: ا الله ورسولمٍ ولو ڪاو ءابَاءَهَُ أو ااه و کو و و اوا 
َب ن فلوم اليم وَأيَدَهُم بروج i‏ ' سبحانه آنه لا يوجد مؤمن یواد 
أقرا» ممن واد الكفار فليس بمؤمن. والمشابهة الظاهرة مظنة الموادة» فتكون محرمة» 
دم تقرير مشل ذلك» واعلم أن وجوه الفساد في مشابهتهم كثيرة» فلنقتصر على ما 

ناا عليه) ١‏ . ۾ 

قال رحمه الله: (وكذلك إذا قال: «لا جحد فوما يۆمنوت باه ولور لخر 
دو من حاد الله وَرَسولمً&» فإذا كان بموادة المحاد لا يكون مۇستا فان لا يکون 


روج 


و 


2 


( الجواب الصحیح ٤۸۷ /٦(‏ ۔- .)٤۸۹‏ (۲) مجموع الفتاوی (۱۷/۷). 
1 


.)٤۹٠١ /١( اقتضاء الصراط‎ )٤( .)٥٤۲ /۷( مجموع الفتاوی‎ 


ؤمتا إذا خاد بظريق الأزلى والأخرى) ١‏ .م“ 

وقال رحمه الله: (فإن قیل: فقد روی نعيم بن حماد [قال] حدثنا محمد بن ر 
عن يونس عن الحسن قال: قال رسول الله ي: «اللهم لا تجعل لفاجر ولفاسق 
ا 5 تح ه فإني وجدت فيما أوحيته: لا ك وما بۇمورت باه والوم الجر وادور 
م ساد الله ودَسولةً› فال سقيان: يرون آنها نزلت فيمن يخالط السلطان» is‏ 
أحمد العسكري» وظاهر هذا أن کل فاسق لا يبغي مودته فهو محاد لله ورسوله» ل 
آن هؤلاء ليسوا منافقين النفاق المبيح للدم) ١‏ .ها" . 

وقال ر الله: (ولأنه قد قال تعالى: «لا تد فما يموت باه والبور ا 
ودوت من خاد الله ورسولةٌ# الآيةء فإذا كان من يواد المحاد ليس بمؤمن فكيف با 
نفسه؟ وقد قيل: إ إن من سبب نزولها أن أبا قحافة شتم النبي يي فآراد الصديق قتله 

آو أن ابن أب قن اجنو لاء فاستأذن اينه النبى َة فى قتله لذلك» فثبت ار 
المحاد كافر حلال الدم) او . 

وقال رحمه الله : (يقال: هو محادٌء وإن لم يكن مشاقأًء ولهذا جعل جزاء | 
مطلقاً أن یکون مکبوتاً كما كبت مَنْ قبله» وأن يكون في الأذلين» وجعل جزاء | 
القتل والتعذيب في الدنيا» ولن يكون مكبوتاً كما كبت من قبله في الأذلين إلا إذالم 

يمكنه إظهار محادته» فعلى هذا تكون المحادة أعم» ولهذا ذكر مل ال ا 
تعالی: 9لا جحد فوما منوت بال وَأليومِ الأخر ودوت من حا أله وسوا الآية. أنه 
نزلت فيمن قتل [من] المسلمين أآقاربه في الجهادء وفيمن أراد أن يقتل [من] تحرض 
ای 8 لالع نو عار کر مان یب ت کم السا ی ادان اغ 

ويدل على ذلك أنه قال سبحانه: ( أل تر إلى آل فووا قوي عضب آله عَلنہم ما 
نکم وا مت الآیات» إلى قوله: لا تمد وما ينوت باه ويور آلا خر باوت تق > 
أله وروم وإنما نزلت في المنافقين الذين تولوا اليهود المغخضوب عليهم»ء وكان أو 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۰۸/۲۱). 

(۲) ذکره ابن كثير في تفسيره /٤(‏ ١۳۳)؛‏ والحديث أخرجه الديلمي في مسئد الفردوس من حديث 
معاد بن جبل» وعزاه العراقي في تخريج الإحياء إلى ابن مردويه في تفسيره» راجع الدر المنثور 
والحدیث ضعیف لا يشت وال أعلم. 

(۳) الصارم المسلول )٤( .)١(‏ الصارم المسلول (۳). 


سيرة المجادلة ۹ 


آليهود آهل عهد من النبي بء ثم إن الله سبحانه بين أن المؤمنين لا يوادڏون من حاد الله 
ورسوله» ولا بد أن يدخل في ذلك عدم المودة لليهود» وإن كانوا أهل ذمة؛ لأنه سبب 
التزول» وذلك يقتضي أن آهل الكتاب محاذون لله ولرسوله» وإن كانوا معاهدين. 
ويدلٌ على ذلك أن الله قطع المُوالاة بين المسلم والكافر وإِنْ كان له عهد وذمة» 
وعلى هذا التقدير يقال: عُوهدوا على أن لا يظهروا المحادّة ولا يُعلنوا بها بالإجماع 
ما تقدم وكما سيأتي» فإذا أظهروا صاروا محاذين لا عهد لهمء مُظهرين للمحادة» 
لاء مشافون» افيستحقون نجي الدنيا امن القتل وتحوه وعذاب الآلحرة. 

فإن قيل: إذا كان كل يهودي محاداً لله ولرسوله فمن المعلوم أن العهد يثبتٌ لهم 
مع التهردء وذلك ينْمّض ما قدمتم من أن المحادً لا عهد له. 
قيل : من سلك هذه الطريقة قال : المحاد لا عهد له مع إظهار المحادّةء فأما إذا لم 
لنا المحادة فقد أعطيناه العهد وقوله تعالى: ضرت عَلمم الله أن ما فقوا إل عَبّل 
لَه وَحَبَل ين لاس4 [آل عمران: ]١١١‏ يقتضي أن الذلة a.‏ فلا تزول إلا بحبل من الله 
ا و ا وحبل المسلمين معه على أن لا يظهر المحادة بالاتفاق؛ فليس معه 
حبل مطلق» بل حبل مقيد» فهذا الحبل لا يمنعه أن يكون أذلٌ إذا فعل ما لم يُعاهد عليه 
أو يقول صاحبٌ هذا المسلك: الذلّة لازمة بكل حال» كما أطلقت في سورة البقرة» 
وقوله تعالی: صرت عَلَمم الل ن ما قفرا إلا بل بن أو يجوز أن يكون تفسيراً 
أله أي ضربت عليه آنهم أينما ثقفوا أخذوا وقتّلوا إلا بحبل من الناس» فالحبل لا 
برقع الذلة» وإنما يرفع بعض موجباتها وهو القتلء فإن من كان لا يُعصم دمه إلا بعهد 
قهو ليل وإن غصم دمه بالعهد» لكن على هذا التقدير تضعف الدلالة الأولى من 
لمحادة» والطريقة الأولى أجود كما تقدم» وفي زيادة تقريرها طول) | 0 
وقال رحمه الله في تلازم الظاهر والباطن: (إذا تحقق ما في القلب أَنْرَ في الظاهر 
شرورة» لا يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر. فالإرادة الجازمة مع القدرة التامة» 
توجب وقوع المقدورء فإذا كان في القلب حب الله وبول ثابتاً استلزم موالاة أوليائه» 
داة أعداثه لا د يرم موت با وألوم الأخر ودوت من حا اله ورسوا4 


1 ية فهذا التلازم أمر ضروري) ا 


1( الصارم المسلول (۹› ۱). )۲( مختصر الفتاوی المصرية ,)٠١١(‏ 


۲۰ الجرء التأامن ۳ 1 ٩‏ 


کی ق وسَیَحَ لہ ا ف e‏ وا في الأرض وهو المَْرٌ لَك ©©)). 
(فإنه قال: سبح لَه ف السَمَوتِ وما فى الأرْض وهو مزر َك 469 › : 
من في السموات والأرض يسبح› اا و الس اخ ۽ 
کے وچ ور آل آخرج لئ كرا ِن اَهَل التب يِن ن رم لول للش ما ظتنر أن ب 
i‏ نهر مَانِعتهر حضوم من أله انهم اه ن ق ا تا وقد فی قلوبپم ار 
رون یوم بام وأيدى المُومِين فاعتبروا روا اولي الابصر © . 
(وقال تعالی في محاصرته لبني اشير 5 و يئ أخرج الذي قرا اهل الب م 
وکر لرل اشر ما نر أن رجو وتوا نهر انعم حضوم ن آله انهم آنه مر 8 
اا ودف فی فاوبیم الاب ربو بوهم 3 وأيدِى الموميِين فاعتبروا ل الا © 
فأمرنا أن نعتبر بأحوال المتقدمين علينا من هذه الأمة» وممن قبلها من اا ا 
وقال رحمه الله: (قوله: لول ته جلى لحر الثاني) | .ها 
وقال رحمه اله: اا لاهم آله من حبث لر تيبا مكربهم ودف و 
فلویپم لزعب مروت بوهم بارهم وأبرى وهم بنو النضير» فتفسير الإتيان مقرو 
بهماء فخرور السقف والرعب» وتفسير إتيان الله يوم القيامة منصوص في الكتام 


£ 


1 ّ 


مقسر) | .هھ 
E‏ 8 0 ا 8 it‏ 


e 


ا ا صو کے ا و 0 ا 


الابصر4) |. 0 
(۱) مجموع الفتاوی .)٠١۲۳/٠١(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٤۲۹/۲۸(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی )٤( .)٥١۷/۲۷(‏ درء تعارض العقل .)٦۸/۲(‏ 


.)١١١/۸( منهاج السنة‎ )٥( 


۲٦۱ 


اوقال رحمه الله: (وكذلك قوله تعالی: هو ازى ا الد مرو من اَهَل آلكتب 
4 الأول اشر ما طنشو أن رجا وظنوا اتر مانعتهم حضوم ين آله انهم أنه من 
تسا ودف فى فاوبم ا رون وتم باد وأيدى الموْميِين فاعتروا اولي 
ر 469 إلى قوله تعالى: ذلك باهم ساو اله وسر وسن باقن أله ورشرلة 
أله سيد أليقاب ©6) [الأنفال]» والاعتبار أن يعبر منهم إلى أمثالهم» فيعرف 
اکل کما فدلا آستحن ق کما استحقواء ولو کان تعالی قد يسوی بين المتماثلين 
1 ا يسوی: لم يمكن الاعتبار حتى يعلم أن هذا المعین مما یسوی بینه وبين نظيره» 
بينذ فلا يمكن الاعتبار إلا بعد معرفة حكم ذلك المعين» وحينئذ فلا يحتاج إلى 
اعتبار. 

ومن العجب أن أكثر أهل الكلام احتجوا بهذه الآية على القياس» وإنما تدل عليه 
ل الاعتبار يتضمن التسوية بين المتماثلين» فعلم أن الرب يفعل هذا في حكمه»ء فإذا 
0 بها في آمره الشرعي لدلالة الاعتبار على ذلك» فهلا استدلوا بها على حكمه 
حلي الكوني في الثواب والعقاب» وهو الذي قصد بالآيةء فدلالتها عليه 


(017 


ا ).هھ 

ا“ رحمه الله : 0 تعالی : # فاعرا با بال لي الابصر4› یتناول الأمرين» فيعتبر 

و 

چ وولا أن كب اه علهم الجا لعَدَيهم في لديا مم ف آلكَحْرَة عَدَابُ لار ©@4. 
(قال تعالى: وول کس عه الجا لدي ن انشا و ن الكر جتان 

و لك يانم افوا آله ورشوار4 والتعذيب هنا - والله أعلم - القتل» لأنهم قد 

يوا بما دون ذلك من الإجلاء وأخحذ الأموالء فیجب تعذيب من شاق الله تعالی 


/ 0 ومن أظهر المحادة فقد شاف الله ورسوله» بخلاف من کتمها› فإنه لیس بمحاد 
و 
ل مشاق) .١‏ 


1( اح الس 0467 (۲) درء تعارض العقل .)۲٥۹/۰(‏ 
9( الصارم المسلول (۴۹). 


کچ ونا عر ن إيكَة أو سما ية ع أمولها دن ألم رى الَف @4. 

(وکان النبي َة والمسلمون في غزوة بني التكبير» > قد حاصروهم حصارا شدیداً» 

وقطعوا نخيلهم› 7 الله ا 2 کار هن | ا رڪ ا ينه 
مولا إن لَه ولخْرى ألقَسقبتَ ©46) ١.ه‏ 

ا وهه ا 5 ی ن )2 2 ر شیا ابم ع ت شرت ب 

کوته بم ته وققماقه) 1[ 7 

کے ورا ا ا عل رولو ین فا قفتم عه من حل ولا راب وَلكن لَه سط 


و ا اي ا 


رسلم عل من ياه واه علي ڪل ير َد 4 . 
(و«الثاني الفيء» وهو الذي ذكره الله تعالى في «سورة الحشر» حيث قال: را ا 

ال على رسشولي E e N‏ ا ونت رل وا 
حرکتم» ولا ا ولا سقتم› يقال وجف البعير؛ يجف وجوفاً وأوجفته: إذا سار نو 
من السعير.> فهڭا هو الفىء TOE‏ وهو ما Ee‏ 
خیل ولا رکاب» وذلك عبارة عن القتال» أي ما قاتلت عليه» فما قاقلا عل 
للمقاتلةء وما لم يقاتلوا عليه فهو فيء؛ لأن الله أفاءء على المسلمين؛ فإنه خلق | 
لعبادته» وأحل لهم الطيبات» ليأكلوا طيباًء ويعملوا صالحاًء والكفار عبدوا غيره» فصاروا 
غير مستخقين للمال» فأباح للمؤمنين أن يعبدؤه» وأ يسترقوا أنفسهم› وان يسترجعو 
الأموال منهم» فإذا أعادها الله إلى المؤمنين منهم فقد فاءت: أي SS‏ 
وهذا الفيء ء يدخل فيه جزية الرؤوس التي تؤخذ من آهل الذمة» ویدخل فيه ا 
يؤخذ منهم من من العشور»ء وأنصاف العشور»ء وما يُصَالَّ عليه الكقار من المال» كا 
يحملونه» وغير ذلك. ویدخل فيه ما جَلَوْا عنه وترکوه خوفاً من المسلمين كأموال بني 
النضير» التي أنزل الله فيها «سورة ا وقال: هو و آل اَي اليب مروا ِن اَهَل 
الککب ین يرج لأر لتر تا تلت أن بغرا وتار أتر تسش خشرئيم ب ال ا 


A RITE‏ ا رو م ا يی لزي تاتا 
تافل لامر و ولول أن كب اله عله الجلاء عدبم فى لذا و في الكخرة عذاج 


.)۳۸٤/۱٤( مجموع الفتاوی‎ )۲( .)١١/۸( منهاج السنة‎ )١( 


ورة الحسشّر iz‏ 


ار €6 [الحشر] وهؤلاء أجلاهم النبي بيا وكانوا يسكنون شرقي المدينة النبويةء 
)لاهم بعد أن حاصرهم» وكانت أموالهم مما أفاء الله على رسوله) ١‏ .ها . 

وقال رحمه الله: (ولهذا سمى الله ما عاد من أموالهم إلى المسلمين افيا : لأن الله 
فاءه :إلى مستحقه» أي رده إلى المؤمنين به الذين يعبدونه» ويستعينون برزقه على عبادتهء 
إإثه إنما خلق الخلق ليعبدوه» وإنما خلق الرزق لهم ليستعينوا به على عبادته» ولفظ «الفيء» 
لي يتناول «الغنيمة» كقول النبي بي في غنائم حنين: «ليس لي مما أفاء الله عليكم إلا 
لخمس» والخمس مردود عليكم؟ لكنه لما قال تعالى: وا أف َه على رولو مم َا 
نجققر علي من حَيْل ولا ركاب صار لفظ «الفيء٠‏ إذا أطلق في عرف الفقهاء: فهو ما أخذ 


ن مال الكفار بغير إيجاف خيل ولا ركاب» والإيجاف نوع فن التحريك)١‏ ٠خ"‏ . 


تا أف آله على رسوليء من آهل افر كيل ولاو وى القرف واليتي والسكنِ وان 
ال کا کک د 2 کے E»‏ رر 5 2 ے رر ر م مر 
کیلک ا بک ر بت لایب ینگ ریا تنگم ازیث تشد وما نکم عه انها 


7 و9 ا یں ر 
ا آ 4 له شيد آليتاب ©@4. 


(والذي تنازع فيه أهلل العلم فيه مآخذ» فتنازعوا في الخمس» لأن الله تعالى قال 
ي القرآن: 4# اموا آنا عينم ن ىو اه يله حسم ويرول ولزى الشرق اتی 
لسن وآ الیل إن كر انم ياي وما أرلتا ل عَبَيا يوم الفركان يم الى 
لمان واه عل َل سىء مير ©6 [الأنفال]ء وقال في الفيء: «تا أف انه عل 
وة يِن آهل افر فيه ولول لى القر والتكبن والمسدكن واب لتيل ى لا ين دول 
ن الأا منك وقد قال قبل ذلك: را أف آله عل رول يتم فنا فشر عليه ِن 
لي ولا ركاب ونك اله سط رسلم على من يا4 وأصل الفيء الرجوع» والله خالق 
لخلق لعبادته» وأعطاهم الأموال يستعينون بها على عبادته» فالكفار لما كفروا بال 
عب وا غيره لم يبقوا مستحقين للأموال» فأباح الله لعباده قتلهم وأخذ أموالهم» فصارت 
اء أعاده الله على عباده المؤمنينء لأنهم هم المستحقون له» وكل مال أخذ من الكفار 
كما قال النبي ية في غنائم حنين: «ليس لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس» 
وال مردود علیکم. 


2 2 


مجموع الفتاوی (۲۸/ ,)٥٩۳ _ ٥٦۲‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٤۸/۷(‏ 


۹ الجزء التانن والعسرو 


لکن لما قال تعالى: 9را أف اله عل رولو من فما أوَجَفتمٌ عه ين حَيْلٍ وا 
راب4 وقال: تا أف له على رسوليء من آهل € صار اسم الفيء عند الإطلاق لا 
أخذ من الكفار بغير قتال. 

وجمهوز العلماء على أن الفىء لا ييخمس» كقول مالك وأبى حنيفة وأخحمةا 
وخا رل متكت اة زاك ای مال ی ن راک من ات ا 
يخمس» والصواب قول الجمهور. فإن الستن الثابتة عن النبي يي وخلفائه تقتضي أنهم 
لم يخمسوا فيقاً قط» بل أموال بني النضير كانت أول الفيء» ولم يخمسها النبي يبل 
خمس غنيمة بدر» وخمس خيبر وغنائم حنين . 

وكذلك الخلفاء بعده» لم يكونوا يخمسون الجزية والخراج. 

ومنشاً الخلاف أنه لما كان لفظ آية الفيء واحداًء اختلف فهم الناس للقرآن 
فرت طائفة أن آية الخمس تقتضي أن يقسم الخمس بين الخمسة بالسوية» وهذا قول 
الشافعي وأحمد وداود الظاهري» لأنهم ظنوا آن هذا ظاهر القرآن» ثم إن آية الفىء 
لفظها كلفظ آية الخمس» فرأى بعضهم أن الفيء كله يصرف أيضاً مصرف الخمس إلى 
هؤلاء الخمسة» وهذا قول داود بن على وأتباعه» وما علمت أحداً من المسلمين قال 
هذا القول قبله. 

وهو قول يقتضي فساد الإسلام إذا دقع الفيء كله إلى هذه الأصناف» وهؤلاء 
يتكلمون أحياناً بما يظنونه ظاهر اللفظ» ولا يتدبرون عواقب قولهم» ورأى بعضهم أن 
قوله في آية الفيء: فيه ولل وى لمرن المراد بذلك: خمس الفيء»ء فرأوا أن 
الفيء يخمس»› 7 قول الشافعي ومن وافقه من أصحاب أحمد. : 

وفال الجمهور: هذا ضعيف جدا لأنه قال: قله ولاشول ولذى اقرف ولي 
لمكن وان ألتَبيلٍ)» لم يقل: خمس لهؤلاء. ثم قال: لقره ألمَمرت أن جا 
ین رهم دأمولهر) ون رمو الاد لیکن ن لجر ولیت جائر ين ميم 
[الحشر: ۷ - ]٠١‏ وهؤلاء هم المستحقون للفيء كله» فكيف يقول: المراد خمسه. 

وقد ثبت عن عمر بن الخطاب ويي أنه لما قرأ هذه الآية قال: هذه 


المسلمين كلهم . 


(۱) آبو داود (۹٦۳۹)ء‏ والبیهقي (۳۰۱/۳)» عبد الرزاق (۷۲۸۷). 


رة الحشر ٥‏ 


وأا أبو ختيفة ومن وافقه فوافقوا هؤلاء على أن الخمس يستحقه هؤلاء» لكن 
قالوا: إن سهم الرسول كان يستحقه في حياته» وذوو قرباه کانوا يستحقونه لنصرهم له» 
وهذا قد سقط بموته فسقط سهمهم› كما سقط سهمه. 
والشافعي وآحمد قالا: E a‏ . إما في 
راع والسلاح» وإما في المصالح مطلقاء واختلف هؤلاء: هل كان الفيء ملكاً 
للبي َي في حياته؟ على قولين: آحدهما: نعم» كما قاله الشافعي وبعض أصحاب 
جمد لأنه أضيف إليه. والثاني: لم يكن ملكا له» لأنه لم يكن يتصرف فيه تصرف 
المالك. 
وقالت طائفة: ذوو القربى هم ذوو قربى القاسم المتولي» وهو الرسول في حياته» 
تولى الأمر بعده» واحتجوا بما روى عنه ية أنه قال: «ما أطعم الله نبياً طعمة إلا 
کائت لمن يتولى الأمر بعد . 
والقول الخامس قول مالك وأهل المدينة وأكثر السلف: أن مصرف الخمس 
والقيء واحد» وأن الجميع له اسل بمعنی أنه يضرق فیما آمر الله به» والرسول 
هو المبلغ عن الله : وما اتن السو فحدوة وما تملك عنه قاهرا . 
وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: إني والله لا أعطي أحداً ولا أمنع أحداًء 
١إ‏ فدل على أنه يعطى الال المن أمره الله ية لا لمن 
يريد هو» ودل على آنه أضافه إ إليه لكونه رسول الله لا الكونه مالكاً له. 
وهذا بخلاقف نصيبه من المغنم وما وصی له به» فإنه کان ملکه» ولهذا سمی 

8 ۽ مال الله» بمعنی انه المال الذي يجب صرفه فيما أمر الله به ورسوله» ر في 
الله آي لا يصرفه أحد فیما یرید وإِن کان سخا بخالاف الأموال المملوكة. 

وهذا بخلاف قوله: اوشم من مال لَه ادى تىگ ¢ [النور: ۳۳]ء فإنه لم 
O EE E‏ قالوا: وقوله تعالى: #ولزى المرف والس 
ا ا اف ال يفن 2 بالذكر للاعتناء بهم» لا لاختصاصهم بالمال. 
وا هذا قال: و دولة بين ابيا یاو ک4 آي لا تتداولونه وتحرمون الفقراء. ولو 
کان مختصاً بالفقراء a eg‏ يون دولة. 


وإنما آنا قاسم 5 حت ا 


ا ابو داود FTE AWS‏ والبزار )غo(‏ وأبو يعلي (TY)‏ وهر حادیث حسن له شواهد. 
مر تنخریجه. 


۲٦٦‏ الخزء التافن والعشرون 


ونو 
| 


وقد قال تغالى: ا اتن اسول فخدوةه وما تملك عنه فانتهوأ# فدل على أن 
الرسول هو القاسم للفيء والمغانم» ولو كانت مقسومة محدودة كالفرائض» لم يكن 
للرسول أمر فيها ولا نهي. 

وأيضاً فالأحاديث الثابتة عن النبي بي وخلقائه تدل على هذا القول؛ فإن النبي يل 
لم يخمس قط حمسا خمسة أجزاء ولا خلفاؤه» ولا كانوا يعطون اليتامى مثل ما يعطون 
المساكين» بل يعطون آهل الحاجة من هؤلاء وهؤلاء» وقد يكون المساكين أكثر من 
اليتامى الأغنياء» وقد كان بالمدينة يتامى أغنياء فلم يكونوا يسوون بينهم وبين الفقراءء 
بل ولا عرف آنھم أعطوهم» بخلاف ذوي الحاجةء والأحاديث في هذا كثيرة ليس هذا 
موضع ذکرها) .هھ . 

وقال رحمه الله: (وقال 8 : وما ٤اتنک‏ الول دو وما تبن عله اناي 
فهذا وآمثاله يبین آن الله كك شآنه أوجب اتباعه فيما يقوله وإن لم يكن من القرآنء 
وأيضاً فرسالته اقتضت صدقه فيما يخبر به عن الله تغالى من القرآن وغير القرآن فوج ا 
بذلك تصديقه قيما أخبر به وإن لم يكن ذلك من القرآنء والله 8# أعلم) ا 

رقال حه ا (وقال تعالی ٠‏ یا اک اا تخد ا دک د ا 
لأن الحلال ما أحله الله ورسولهء والحرام ما حرمه الله ورسولهء وأما الحسب فهو لله 
وحده» كما قال: #وقالا حسبتًا أله [التوبة: »]٥۹‏ ولم يقل: حسبنا الله ورسوله وقال 
تعالى: أا الى حَنَيك أله ومن اَمَك من اميت 46 [الانفال]» أي يكفيك الله 
ويكفي من اتبعك من المؤمنين» وهذا هو الصواب المقطوع به في هذه الآية؛ ولهذا 
كانت كلمة إبراهيم ومحمد - عليهما الصلاة والسلام - حسبنا الله ونعم الوكيلء والله 84 
آعلم وآحکم» وصلی الله على خير خلقه سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم) ۱ھ" . 

وقال رحمه الله: (وقال ية لما قال له اتق الله: «أولست أحق أهل الأرض أن 
يتقي الله»» وذلك لأن الله تعالى قال فيما بلغه إليهم الرسول: #ويما عاتن السو 
قدو وما تنكم عه ماهوأ بعد قوله: تا أف آله على رشو من أل الق فل 
إلنل) الآية فبين سبحانه أن ما نهى عنه من مال الفيء فعلينا أن نتتهي عنه» فيجب أن 
يكون أحق آهل الأرض أن يتقي الله إذ لولا ذلك لكانت الطاعة له ولغيره إن تساويا 


)١(‏ هنهاج السنة .)١١١ - ۱١١/١(‏ (۲) الفتاوى )٠١١ /١(‏ (الأصفهائية). 
)۳( مجموغ الفتاوى ( ۵/۷ ۰), 


ور االحشر PY‏ 


6ال ۵ دونه إن کان دونه» وهذا کقر نما حاء نك وهذا ظاهر) آ2 


وقال رحمه الله: (قال تعالی: ٭# ک لا يكن دول بن الايا ينك فإذا جعل الفيء 
داولا بين الأغنياء فهذا الذى حر هه الله ورسوله» وهذه الأية في نفس الاأمر N:‏ و 


ر 7 0 


وقال رحمه الله: (ولأن الله تعالى قال في مال الفيء RE:‏ 
قا ینگ فعلم أن الله یکره أن یکون RE‏ ا 

وقال رحمه الله: (كما قال تعالى: وا اتن ا سول دو ويا E‏ عه 
را فالله قد جعل الىشنؤل مادا لکا“ مه الذي هو أمره ونهيه ووعده ووعیده) | و 


7 چ کر 


تال رحمه اد (لأن الله سبحانه قال في مال الفيء: * فى لا يكن دولة بن 
مک فأخبر سبحانه آنه شرع ما دکرة) لیلد یکول الفيء متداولاً بين الأغنياءء 
دول تزا فعلم آنه سبحانه یکره هذا وينهی عنه ويذمه» فمن جعل الوقف للأغنياء 


زيا ظ جعل المال دولة ب بين الأغنياء» فیتداولونه بطناً بعد بطن دون الفقراء» وهذا مضاد لله 


ا وينه » فاد يجور ذلك) ١‏ 0 


اال کے ہے ع لل ےر او از 


وي و للغقرا الملورن اي رجا ين يريم اموه مجو فخلا ن ا ورش 
و ورون الله وسوا I E‏ ش لفون Cio‏ 

(واعلم آنه ليس في المهاجرين منافق» وإنما كان النفاق في قبائل الأنصارء لأن 
حلا لم يهاجر إلا باختياره» والكافر بمكة لم يكن يختار الهجرة» ومفارقة وطنه وأهله 
فصر عدوه» وإنما يختاره الذين وصفهم الله تعالى بقوله: لمم جرد اي جا 


4 ا واَمَوْلِهءٌ ينوت افشلا من الو ورسرا ونصوت اله ا ويك هم 


وة @4) ۱. i‏ 
e ۴‏ رحمه الله : (وقال في ال الي : قرا اء المهلجرين ١‏ َيب ارجا ن ويره 
i 2َ 1‏ فضبار ص آله ور رسا ونصرون لَه ر وتيك ف هم ادون @¢4 1 ا 


8 5 ا مهم فما أوَحفَتُم عَلّهِ َيه من حَيل ولا ركاب ودک آلَهَ سَلَّطُ 


الصارم المسلول (4- (۲) مجموع الفتاوی (۲۸/ .)٥۸۵‏ 
مجموع الفتاوی .)١۳/۳۱(‏ () الاستغاثة (۳۲۷). 

مجموع الفتاوی (۳۱/ ۳۱ ۔ ۳۲). (7) مهاج السئة .)٤٠١١ _ ٤٤4/۸(‏ 
مجموع الفتاوی .)٤٤/١١(‏ 


۲۹۸ الجرء الام والعسرون 


TE ^‏ ا ا ا اھر گے ت تر ج 2 ا ا ر اتن " 2 ع ارتم 2 
ڪل من کاب وله عل ڪل مير تي ل ٿا اء آنه عل رسي من اهَل لري ميل 
ت ۴ فت لے کر اسر ا اا ر ت اکا س سي اال ر ا وت کح چ س و ی ر ر ل 
EIS‏ الشف والتك والسكين وان اليل ف لا ين دولة بن ألاعَياء نكم وما اتم 
ا ا و ق ER E E A Ee a‏ او رس ي 
اسول ا تنكم عنه فانتهوا وتوا لَه إن آله شيد لتاب © للفقراء المهلجرنً 


ی اتس اقل کے ووی گار ا اق ‌ 0 


لذبن جرا من ديلرهم وأموالهر ينعو فصلا من اله ورضو 


ر ق ا ت کے ی ر ET‏ 1 
ورون آله ورسولهر آؤلتيك م 


صر لے ا بر ي ر e. TT‏ ص ا = ل O hS‏ 
الصَلدِفون والڌن توو لار والإيمنَ ين فهر يبون من هاج الم ولا مجدون في 


يږ a‏ م 7ے 27 س ا 2 ت سے 2 
َدوره j E EAE‏ وبؤشرون علج انش و کان بهم حَصَاصَةَ ومن وق شح نفد 


ريك هم اميخ @4. 


(وأما الفيء؛ فأصله ما ذكره الله تعالى فى سورة الحشرء التي أنزلها الله في غزوة 
2 النضیں» بعد بدر» من قوله تعالی: اوا أف آله عل رسولب مم فنا افر علو ِن 
یں وکا راب وک آله سط زسم عل سن یکا واک ل ڪل ىر َير 9© ا آنه آنه 
عل رشویہ ی َمل ای یرہ رای یی لمر ایی دالمستکین وان الیل ک لا یکن 
ما ب کنیا ییک وما اتیگ آلو تشو وما ہنم عن تھا انشا آله لن آله شريد 
رود اله وشو ريک هم لدي 9 يي وو الاد ابسن ين لور بون ن 
هاج للم ولا جدود فی شڈورھم عاص ا أووا ورو عل اشم وو ن م 


شیب اوك هم القیخرہ © و جاو من بَعَدِمِم فوت 


سے سے سے ل 
کا م چ چ کک > یع ا ا E‏ 
وتا ااذ سفوا پالإیمن ولا تحَعَل في فلوبتا غلا إِأزين ءامنوا ربنا إنك 


فذکر ل المهاجرين والأنصار»ء والذين جاءوا من بعدهم على ما وصف» فدخل 
في الصنف الثالث كل من جاء على هذا الوجه إلى يوم القيامة؛ كما دخلوا في قوله 
تعالی : وان وک ا و ا اولك مک4 [الأنفال: ]۷١‏ وفي قوله: 
واي بوم اخسن (التوبة: ]٠۰۰‏ وفي قوله: وان متم لا بلْحفوا بهم وشو لمر 
لک 4O‏ [الجمعة]» ومعنى قوله: فا أَقََفَتَر عَِوِ من حَيْلٍ ولا راب [الحشر: ]١‏ 
أي ما حرکتم ولا سقتم خيلا ولا إبلاء ولهذا قال الفقهاء: إن الفيء هو ما خد مرا 
الكفان بيز قغال؛ لأن إيجاف الخيل والركاب هو معنى القتال. وسمي فيغا+ لأن اله 
أفاء» على المسلمين أي رده عليهم من الكفار؛ فإن الأصل أن الله تعالى» إنما خلى 


۲۹ 


مرآل إعانة على عبادته؛ لأنه إنما خلق الخلق لعبادتهء فالكافرون به أباح أنفسهم 
م يعبدوه بهاء وأموالهم التي لم يستعينوا بها على عبادته؛ لعباده المؤمنين الذين 
دوتهء وأفاء إليهم ما يستحقونه» كما يعاد على الرجل ما غعصب من ميراثه» وإن لم 
گي قبنضه قبل ذلك ؛ وهذا مثل الجزية التي على اليهود والنصارى» والمال الذي 
ج عليه العدوء أو يهدونه إلى سلطان المسلمين» كالحمل الذي يحمل من بلاد 
a‏ تاری ونحوهم ؛ وما يؤخذ من تجار آهل الحرب» وهو العشر» ومن تجار أهل 
بة إذا اتجروا في غير بلادهم» وهو نصف العشرء هكذا كان عمر بن الخطاب ولف 
حت وما يؤخذ من أموال من ينقض العهد» منهم» والخراج الذي كان مضروباً في 
عليهم» وإن كان قد ضار بعضه على بعض المسلمين) ١.ه'.‏ 


گر رحمه الله : (وذكر مصارف بقوله: اء آله عل ع راس ی من اَهَل القری 
ي للوي وى افر والب والمسكنِ و این الیل کی ا ک3 1 
ق ازل کشر وا تنک اا EE‏ له شييد لقاب 9 لمر 


وک ر 2 


لجریر ن يِب اا ب 4 ين يروم مله يعون فصلا من لَه ورِصرَن يضرو أله وشو 
کیک مم ادیو @ لین تئر الا الب ین تلور مو ن حابر إلنيم ا 
ون ی دور اة مما أو وروت ڪل اش کو کان يج ڪصاصة ومن يوق 
eT‏ اول هم الققیخرة @ ول جار من ِن بعِعِم ولور رسن اعَفِر لتا 


2 سے ے ا خر - 


لے شبقوا ايان ول كل اق فوا خاد بارت اموا رسا لإف وت 
o ٥‏ فهؤلاء المهاجرين والأنصار ومن جاء بعدهم إلى يوم القيامة» ولهذا قال 
ازى وأبو عبيد وأبو حكيم النهرواني من أصحاب أحمد وغيرهم : آن ما سب 
ابه لم یکن له في الفيء نصیب) ۱ ا 


5 ت مجو َي اجا ين يبرهم وأمولهتر بو ضلا ين أو ورضون 
الله وسو اوك هم الصَيِفونَ @ والذين وُو ألذَارَ 0 ِن ھر بون من 
ا ا ۴ جدود فى صدوره اة متا أرودًا توا ودۇشرون ل نشب نشم لو کان ت 
اص وسن بوق شح فيي وكيك هم الشيخرة @). 

© مجموع الفتاوی )١( .)۲۷١- ۲۷٤/۲۸(‏ قول مالك في زاد المسیر .)۲٠١/۸(‏ 
مجموع القتاوی (۲۸/ .)٥٦٤‏ 


یدیا الجزة الثامن العش 


(وقد قال الله تعالى : 5إ اين ٤امثوا‏ وهاجروا جمدو بأموله وأنفسم في سبل ار 
ولد ووا ونا E‏ بعضهم أولباة ب عض إلى قوله تعالی: E‏ ءامنوا وهاجروا چ 
ف سيل أله وألدِن اوو ا کا ریک ۸ه لمو ا فة ورزفٌ کے ۵ وان 
و و i‏ ا 3 [الأنفال: ۷۲ ١۷]ء‏ فهذه عامة. وقال 
لر ا اة َس ارجا من ورهم وامرلهتر تون قصبلا من آله رصنا ونصرون أله 
Regt‏ اوليك هم يِفو 4 ولد وى الان يمن من فهر عون ak‏ ل E۸‏ 
يدوت ف شري اج ايا ا وشا | ودؤشْرونَ عل اا ولو کان یپ ۾ حصاصة ومن وق شر 
نفيك فاؤلك هم ألم @ ولت جاو من بيهم قولوت را اعفار تا وجرا 

ا و اا ولا حمل فی فلوبتا غلا ِلَب اموا ربا إَِكَ رمو حي o‏ 
فهذه الآية والتي قبلها: تتناول من دخل فيها بعد السابقين الأولين إلى يوم 
القيامة؛ فكيف لا يدخل فيها أصحاب رسول الله ييل الذين آمنوا به وجاهدوا 
معه؟) | 


کی رازب بیو اللا لابن ین لھ عو من اجر للم لا جوت فى ضورعم 
کے یا ارا رخفو علش کو 5۴ پیم صا رس ب شع تنيب أك هه 
انح ©4 . 
(وقوله ية في حديث الأنصاري الذي أضاف رجلا وآثره على نفسه وأهلهء فلما 
أصبح الرجل غدا على رسول الله َة فقال: «لققد ضحك الله الليلة» آو عجب من 
فعالکما“' وآنزل الله تبارك وتعالی: ٭وڑٹرود عل انش لو کان بم کا و 
الأحاديث كلها في الصحيحين) ١.ه'"‏ . 
وقال رحمه الله: (إنه قد ثبت في الصحيح عن بعض الأنصار أنه آثر ضيقه 
بعشائڻهم » ونوم الصبية» وبات هو وامرأته طاويين» فأنزل الله 8 : 2 عل اش 
وکو 5 ب م حَصاصي. وهةا المد قط من الفح بقرلة: رة الل ل جا 
متكًا# [الإنسان: ۸] فإن هذا كقوله: «وعاق ألْمَالّ عل ET‏ ا وَس 


وألْمَسكنَ€ [البقرة: ۱۷۷]) |. و 


(۱) مجموع الفتاوی ٤٦۲ /٤(‏ ۔ .)٤١۳‏ 
)۲( البخاري /٥(‏ 4(« ومسلم (۳/ 1€ (YO‏ 
(۳) درء تعارض العقل (۲/ ۱۲۷ - ۱۲۸). )٤(‏ منهاج السنة (۷/ ۱۸۳ - .)١۸٤‏ 


سورة الحسشّر ۲۷١‏ 
kk‏ 
| وقال رحمه الله: (وقد آنزل الله في بعض الأنصار: وۇشرون ل اشم ولو کان 
mE‏ ماص 4 وفي الصحيحين عن آبي هريره ا قال : جاء رجل کی النبي ئي 
4 إني مجهود» فأرسل إلى بعض نسائه» فقالت: والذي بعثك بالحق نبياً ما عندي 
ء. ثم إلى أخرى فقالت مثل ذلك» حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك 
با فا عندي إلا ماء. فقال: امن يضىقفهة هذه الليلة رحمه الله ؟) فقام رجل من 
١‏ الأنصار فقال: آفا ایا ز موك الله وانطلی به به إلى رحله» فقال لامرآته: هل عندك شيء؟ 
فقالت: لا إلا قوت صبيانناء فقال: فعلليهم بشيء» فإذا دخل ضيفنا فأطفئي السراج› 
اريه آنا نأكل» فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفثيه. قال: فقعدوا [فأكل 
يف] فلما أصبح غدا على رسول الله يو فقال : ا ی ا و 
ال ٩‏ وفي رواية قر لت هذه الأية: ويۇشرون ڪل انش ولو 4 E‏ چ ما ۱ د 
وقال رحمه الله: (وقال تعالی: وس بوق شح یی ويك هم ألمُقَْلحُونً€ وفي 
بالبخل فبخلواء وأمرهم بالظلم فظلمواء وأمرهم بالقطيعة فقطعوا» وكان 
ع الرحمن بن عوف يكثر من الدعاء في طوافه يقول: اللهم قني شح نفسي فقال له 
رجل: ما أكثر ما تدعو بهذا؟ فقال: إذا وقيت شح نفسي وقيت الشح والظلم والقطيعة» 
والحسد يوجب الظل") ا 
فال رچ الله : (ويها آثنی الله تعالى على الأنصار فقال: لا جدود فى 
a‏ فال ا لا یجدون في صدورهم حاجة آي خا 4 
ل المهاجرون» ثم قال بعضهم من مال الفيء» وقيل من الفضل والتقدم» فهم لا 
يجذون حاجة مما أوتوا من المال ولا من الجاه» والحسد يقع على هذا) ١‏ .و . 
E. E‏ ا یود کاوات عم ان ن4 فحصر 
وی E‏ 


j 

( منهاج السنة (۷/ .)١١١ ٠١١‏ ا 

(۴) مر الكلام عليه. )٤(‏ مجموع الفتاوی (۱۲۹/۱۰). 
(9) مجموع الفتاوی (۱۱۹/۱۰ - .)٠١١‏ (7) مجموع الفتاوی .)۳۳٣/۱۸(‏ 


۷۲ الجرء التامن والعسشرون 


وقال رحمه الله: (قوله: ا عدون ف صدورهہ کل ف NAN‏ بؤشْروت عل 
اخ و ن مج اة کک کے کے کا م لیک دار میم با 
يبذلون ما عندهم من الخير مع الحاجةء وأآنهم لا يكرهون ما أنعم به على إخوانهم 
وضد الأول البخل» وضد الثاني الحسد» ولهذا كان البخل والحسد من نض واحد» فان 
الحاسد يكره عطاء غيره» والباخل لا يحب عطاء نفسه» ثم قال: #وس بوق ق سح یہ ۳1 
فأك هم ألمُمَلحو فإن الشح أصل للبخلء وأصل للحسد» وهو ضيق النفس E,‏ 
إرادتها ا للخير على الخير» فيتولد عن ذلك امتناعه من النقع» وهو البخل 
وإضرار المنعم عليه وهو الظلم» وإذا كان في الأقارب كان قطيعة) ١.ه''.‏ 
وقال رحمه الله: (ولهذا قال الله تعالى في 0 الأنصار الذين تبوؤوا و 
والإيمان من قبل المهاجرين: #ولا دوت فى صد صَدورهم ا ا ارا ١‏ 
يدر الحسد مما وتي e E‏ وزشرون عل انش َو و E‏ 
ی ثم قال: ومن وق شح ق4 ولك شم م الم ون . ورؤي عبد الرحمن بن 
عوف یطوف بالبیت ویقول : رب قني شح نفسي! رب قني شح نفسي! فقيل له في ذلك 
فقال: إذا وقيت شح نفسي فقد وقيت البخل والظلم والقطيعة» أو كما قال. 
فهذا الشح الذي هو شدة حرص النفس يوجب البخل بمنع ما هو عليه: والظلم 
بأخذ مال الغير. ويوجب قطيعة الرخم» ويوجب الحسد» وهو كراهة ما اختص به 
الغير» والحسد فيه بخل وظلم؛ فإنه بخل بما أعطيه غيره؛ وظلمه بطلب زوال ذلك 


A Nate 


وقال رحمه الله : (وقال المفسرون في قوله تعالی : #ومن وق شح نفيك : هر آ5 
ل CEA‏ مما نهاه الله تنه ي ولا سمح شا أمره الله بأداثه «(فالشح» يأمر تخلاف 


أمر الله ورسوله» فإن الله ينهى عن الظلم ويأمر بالإحسان» والشح يأمر بالظلم وينهى 
عن الأ خسان . 


وقد كان عبد الرحمن بن عوف يكثر في طوافه بالبيت وبالوقوف بعرفة أن يقول: 
اللهم قني شح نفسي» فسئل عن ذلك فقال: إذا وقيت شح نفسي وقيت الظلم والبخل 
والقطيعة» وفي رواية عنه قال: إنى آخاف أن أكون قد هلكت قال: وما ذاك؟ قال: 


ورخ الحشر YY‏ 


مم الله يقول: ومن وق شح تفييء) وأنا رجل شحیح لا يکاد بخرج من يدي 
يءء فقال: ليس ذاك بالشح الذي ذكره اه في القرآنء إنما الشح أن تأكل مال أخيك 
ا بوإتما يكن بالبخل» وبثس الشىء البخل. 

اوقد ذكر تعالى «الشح» في سياق ذكر الحسد والإيثار في قوله: ولا عمدو ف 
ارو الہ ئا اوا ریزو مل اشم وو 6 بخ حَصَاصة4 _ ثم قال وسن 
ق شج قي ويك هم لمرد فمن وَقِيّ شح نفسه لم يكن حسوداً باغياً على 
مجسبود» واالحسدا أصله بغخض المحسود. 

و واصح؟.يكوب قي الرجل مع الخحرص :وقوة الرغبة قي المال ويخضن للغير وطح 
ما تال 0 قد يعلد الله المعوقن من اپل شو ام إا ر 
اس الد ید َة ك الآيات - إلى قول َة عل ا بر اوی لر وینو 

1 2 ل 4 [الأحزاب: 1۸ء ۱۹] فشحهم على اليؤننين e‏ الخير يتضمن 

راهيته وبخضه» وبغخض الخير يأمر بالشر وبغض الإنسان يأمر بظلمه وقطيعته كالحسد؛ 
إن الحاسد يأمر حاسده بظلم المحسود وقطيعته» كابني آدم وإخوة يوسف. 

«فالحسد والشح» فتشتم اق تفا وکر اع فيأمران بمنع الواجب وبظلم ذلك 
» قإن الفعل صدر فيه عن بغخض»› i U SS Sa Ms‏ 
حر شیا فاتبعه ففعله» وذلك مقصوده أمر عدمي والعدم لا ينقع» ولكن ذاك القصد 
بر بأمر وجودي › فأطيع أمره. 

_ وابن مسعود جعل البخل خارجاً عن الشح والنبي ية جعل الشح يأمر بالبخل. 

أ ومن الناس من يقول: «الشح» والبخل» سواء» كما قال ابن جرير: الشح في 
لام العرب هو «البخل» ومنع الفضل من المال» وليس كما قال» بل ما قاله النبي ميا 
اين مسعود أحق آن يتبع ؛ فإن «البخيل» قد يبخل بالمال محبة لما يحصل له په من 
للذة.والتنعم وقد لا يكون متلذذاً به ولا متنعمأً بل نفسه تضيق عن إنفاقه وتكره ذلك 
تى يكون يكره أن ينفع نفسه منه مع كثرة ماله» وهذا قد يكون مع التذاذه بجمع المال 
ومحبته لرؤيته» وقد لا يكون هناك لذة أصلاً؛ بل يكره أن يفعل إحساناً إلى أحد حتى 
و أراد غيره أن يعطي كره ذلك منه بغضاً للخير لا للمعطي ولا للمعظى» بل بخضاً منه 


0 کذا في الأصل»› ولا وجه لجزمهء 


للخير وقد يكون بغضاً وحسداً للمعطى أو للمعطي وهذا هو «الشح» وهذا هو الذي يأ 
بالبخل قطعاء ولکن کل بخل یکون عن شح» فکل شحیح بخیل ولیس کل بخیل 
قال الخطابي: «الشح» أبلغ في المنع من البخل والبخل إنما هو من أفراد الأمور 
وخواص الأشياء والشح عام فهو كالوصف اللازم للإنسان من قبل الطبع والجبلة. 
وحكى الخطابي عن بعضهم أنه قال: «البخل» أن يظن”' الإنسان بماله و«الشى؟ 
أن يظن” بماله ومعروفه وقيل «الشح؛ أن يشح بمعروف غيره على غيره و«البخل؟ أن 
يبخل بمعروفه على غيره والذين يتبعون الشهوات ويتبعون أهواءهم يحبون ذلك ويريدونه 
فاتبعوا محبتهم وإرادتهم من غير علم» فلم ينظروا هل ذلك نافع لهم في العاقبة أو 
NITE‏ أ 
وقال رحمه الله : (في الصحيح عن النبي ية أنه قال: «إياكم والشح» فإن الشح 
أهلك من كان قبلكم: أمرهم بالبخل فبخلواء وأمرهم بالظلم فظلمواء وأمرهم بالقطيعة 
فقطعوا» . 
ولهذا قال (الله تعالى) في وصف الأنصار: وليب رَو أللَارَ وَليكَنَ ين َل 
أي من قبل المهاجرين: لا جدود فى صُذورهم عة يِا اورا آي لا يجدول 
الحسد مما أوثي إخوانهم من المهاجرين: يث عق أشيبم کار 6ة يم كسا 
ثم قال: وتن بو سح فيي اولك هُمْ محرد ورؤي عبد الرحمن بن عوف 
بوت الیک ورا را کی اشح می وپ کی شخ ای وب قن حح دی 
فقيل له في ذلك» فقال: إذا وقيت شح نفسي فقد وقيت البخل والظلم والقطيعة» أو 
کما قال. 
فهذا الشح» الذي هو شدة حرص النفس» يوجب البخل بمنع ما هو عليه» 
والظلم بأخذ مال الغير ويوجب قطيعة الرحم» ويوجب الحسد» وهو كراهة ما اختض 
به الغير وتمني زواله. والحسد فيه بخل وظلم» فإنه بخل بما أعطيه عن غيره. وظلمه 
بطفت وال فلات )| 


(۱)» (۲) كذا في الأصل» والصواب: يض أي يبخل. 
(۳) مجموع الفقتاوی (۱۰/ ٥۸۹٩۹‏ ۔ )٤( .)٥۹۲‏ الاستقامة (۲/ .)۲٤١ _ ۲٤۳‏ 


خاالحشر ۷۵ 
وقال رحمه الله: (الشح أن تحب أخذ مال أخيك» ولهذا الشح كان أعظم من 
غل فإن البخل يبخل بما عنده» والشح هو شدة الحرص فهو عمل على الحسد حتى 
عطي آنه تعالی غيره من افضنله وعمل على الظام والقظیغة ی یاد بالا 
ف جق» ولهذا قال الله تعالی: #ولا ححدود فی وريم اة َا أو ورون عل 
ولو کان r‏ ۾ اة و ومن وق ی شح نه اولك هم م المقلحون4 قمدح الأتنصار 
ا للا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتي المهاجرون أي لا يجدون في أنفسهم 
ا ی ا ا کی اليس الغنى عن كثرة 
ص وإتما الغنى غنى النفس») ١ء‏ هة" . 

1 وقال رحمه الله: (وقد روى ابن بطة وغيره من حديث (ابی بدر قال: حخدتا) 
ن نه عن طلحة بن مصرف» عن مصعب بن سعيد» ا 
٠‏ الناض على ثلاث متازل» فمضت منزلتان وبقيت واحدة» فأحسن ما أنتم 

انود أن تکونوا بهذه ا التي بقيت» ثم قرأً: «للفقراء الممنجرت اين اا من 
0 م مله وة ضلا فشان آل وراي هولاء المهاجرون». وعاده» رة قد امضك: 
ث ا لوالدن رمو ألدَارَ ا من فهر شون من هاج إل و جدّوت فى ضورعم 
ی اا و ودؤشرون عل اشبت ولو کان بم ۾ حاص ثم قال: هؤلاء الأنصار؛ 
وهه ه منزلة قك مخت: 


ئم قرا: ولیت جاو ین بیو بولوے ربا ایر آکا اجنوا الت سر 
بين ولا تحعَل في فوا علا غلا لذن اموا و إنَكَ رەو رح ا 
هاتان وبقيت هذه المتزلة» فأاحسن ما أنتم عليه كائنون أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت 
أل تستخفروا الله لهم . 

رو ا بإسناده عن مالك بن أنس”" آنه قال: من سب السلف فليس اله في 
آلقيءتصيب» لأن الله تعالى يقول: وات ا e‏ الآية) ١‏ و . 
وقال رحمه الله: (وقال e‏ للفقراء المهجرن لين رجا ن روم وهر 
اوه ضلا ن اق رشا وتصوت اله شر ايك هم الصيف ® رالد وبر لار 


2 


ل . من لِه ك من هابر إل ولا ححدون فى وره حاب ما أو | ورون 


۲۷٦‏ الجزء الان والعشرون 


ت اہج کو 5۴ پیم حصا ومن بوق شح تفییہ ایك هم لیخد © لے 
چیو ین یھت پقواوے ریا آغزز آکا جریا ای سفوا بآإیکن دلا َل ف فوا 
غا َي انوا ربا نك رَو َم €3 وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين 
والأنصار» وعلى الذين جاءوا من بعدهم يستخفرون لهم ويسألون الله أن لا يجعل في 
قلوبهم غلا لهم» وتتضمن أن هؤلاء الأصناف هم المستحقون للفيء) 1.ه" . 


wı 


رقال رة آ (فاجاب الآخرون عن هذا بأن الله قال: «#للفقرا المهجرن ِي 


را ين ور نوله بثو مشلا يِن أ ورشرا) شم قال: ول بو النار 
لین ین لھ من ن اجر إل دل جود ثم قال: وليت جاو من بعَدِيم 
تولو ربا عفر آکا ولجخوتا آلزے سفوا باإيسنٍ4 قالوا: فهذا عطف مفرد على 
مقردء والقعل حال من المعطوف فقط وهو نظير قوله: #والرَسحك في امار مولو امنا 
پادے من عند را € [آل عمران: 0آ 


ڪڪ ر e‏ ع کے صق بے م N‏ ر ۶ ب 2 سرس ا ا ا 


نس 
# 


چ چ ہے ق 2 ا س ا ساو ق ر ا ص E‏ 
ولا عل فی قلوپنا غلا للب اموا ربا إنك روف رحج ل 


(ونستغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمانء فنقول: ربا أعَفِز عا وريا 
آل سفوا الاين وهذا أمر واجب على المسلمين في کل ما کان يشبه هذا من 
الأمور) ا 


وقال رحمه اله: (وقال چ4: ا واییے جاو من بعَدِھم بفولوے ربا عفر لتا 
رلجغوتا ایی سفوا پاپیتن یلا حمل فی فلوکا غلا للَيين منوا ربا إتك رمو 
ر ©4 فجعل سبحانه ما أفاء الله على رسوله من آهل القرى للمهاجرين والأنصار 
والذين جاءوا من بعدهم مستغفرين للسابقين وداعين الله أن لا يجعل في قلوبهم غلا 
لهم» فعلم آن الاستخفار لهم وطهارة القلب من الغل لهم آمر يحبه الله» ويرضاه» ويثني 
على فاعله» كما أنه قد أمر بذلك رسوله في قوله تعالى: قار آَتَمٌ ل لله إلا أله 
راتفر لديك ولعي رمؤي [محمد: ]۱١‏ وقال تعالى: «قعَف عَم واشتغفر هم 


[آال مراك : u]‏ و محة الشىء کراهته أده » فىكوڭ الله یکره التتب لھم الذي هو صد 


.)۳۹۳ - ۳۹۲/۱۷( منهاج السنة (۱۸/۲). (۲) مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)۲۳۹/۳۲( مجموع الفتاوی‎ )۳( 


ت الخشر ۷۷ 
اسيتغفار والبغخض لهم الذي هو ضد الطهارة» وهذا معنى قول عائشة ا : «أمروا 
استغقار لأصحاب محمد فسبوهم ٠‏ رواه منتتلم. 
ون مجاهد عن ابن عباس قال: لا تسبوا أصحاب محمد إن الله قد أمر 
#ستغقار لهم» وقد علم آنهم سيقتتلون» رواه الإمام أحمد. 
وعن سعد بن أبي وقاص قال: «الناس على ثلاث منازل» فمضت منزلتان وبقيت 
عدة» فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت» قال: ثم قرأً: 
لقره المهلجرت) - إلى قوله - ورصّرا) فهؤلاء المهاجرون» وهذه منزلة قد مضت: 
ال برو لدا لبس ین هر4 إلى قوله وو کن يم حاص قال: هؤلاء 
انصار» وهذه منزلة قد مضت» ثم قرأً: ولیت جار يِن بَعَدِمِم) إلى قوله يجيي 
إل مضت هاتان» وبقيت هذه المنزلة» فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه 
لمنزلة التي بقيتا› يقول: آن تستغفروا لهم ولآن من جاز سبه بعينه أو بغیره لم یجز 
لاستغفار OI‏ 
1 وقال رحمه الله: (من خرج عن القانون النبوي الشرعي المحمدي الذي دل عليه 
تاب والسنة احتاج أن يضع قانوناً آخر متناقضاً يرده العقل والدين» لكن من كان 
جتهداً في طاعة الله ورسوله» فإن الله يثيبه على اجتهاده ويغفر له خطأه ربا أعَفِر 
€ ورتا آلزیت سبوا بآلإبسن)) .١‏ ه". 
وقال رحمه الله: (وقد قال كثير من السلف: إن الرافضة لا حق لهم من الفيء؛ 
أن الله إنما جعل الفيء للمهاجرين والأنصار» ولیت جاو من بعَدِهم قولوت ربا 
اقفر ےا وچنوتا اریت سبوا ياين ولا َمل في فلويتا غِلد ليبن ءامنوا ربا ك 
٤وک‏ َحٌِ 3)) فمن لم يكن قلبه سليماً لهم» ولسانه مستغفراً لهم» لم يکن من 
ھؤلاء) چ 

وقال رحمه الله: (قوله تعالی: «ولیے جاو من بعَدھم پووت ربا عفر تَا 
اوتا أي قائلين» وكلا القولين حق باعتبار) ١ه‏ . 


07 مسلم (۳۰۲۲). (۲) الصارم المسلول ,)٥۷١ _ ٥۷٥(‏ 
طريق الوصول )٤( :)۷۲ /٤(‏ مجموع الفتاوی .)٤٠٥/۲۸(‏ 
(8) الجواب الصحيح .)٤۷١(‏ 


۷۸ الجزء القامن والعت 


بالإيمّن4 يقصد کل من سبقه من قرون الأمة» بالإيمان» وإن كان قد أخطاً في تأورا ٣‏ 
تأولة فخالف السنة: أو أذثب ذنباء فإنه من إخوانه الذين سبقوه بالإيمان» فيدخل ف 
اتوم وإن كان من الثنتين والسبعين فرقة» فإنه ما من فرقة إلا وفيها خلق كثير ل 
قارا بل مؤمنين فيهم ضلال وذنب يستحقون به الوعيد» كما يستحقه 
ااال ي 4 

}$ الم تر لى الت تاقغوا يقولون رتهم الي كفروا ين اَهَل آلكب ل 
Kê ê ıı n‏ 5 حلا ابا ون فوټلشر نسدد وله تد إن اگم 
@ لين 9 ا رون معَهم وين فوتلوا لا تصرونم وين تصروش لے i‏ ثد 
صروت ©4 . | 

قال تفال عن لاضن : 

$ ل ر إل الیب تافقو يمولونَ انهم يِن كفرواً من ن اَهَل وة 
Ea‏ لخر معکم ولا یع فیک عدا بدا ون فوتار صر واه شبد م کر 


۹ جاو اض موت ر 2 رغ مء 


€ ن ر ل خرجون معهم وَين وتوا کک بنصردنهم ولين نصروهم وک الاد اثر 
رت @4. 
وكذلك كان» فروى آهل التفسير والمغازي والسير: أن هذه الآية نزلت ذ 
المنافقين» كعبد الله بن أبي" وعبد الله. .» بن نبتلء ورفاعة بن تابوت ر 
کانوا يقولون لبني النضير» - وهم ا حلفاؤهم - ZEA‏ جنر لا 
مَك . . . € الآية. 
قأعبر آل عنم انیم ن يفعلوا ذلك. وكذلك كانء وضرب الله لهم مغلا 
بالشيطان: إو قال لاسن آڪفر فما قر قل ف برى* يك إن أخَاف أله رب 
ألْعَامينَ# [الحشر: »]١١‏ كذلك وبقی الخی) ١‏ : 
و ل کی ییا إلا یی ری حم او ین له جث باهر perr‏ رڈ ڪه 
جیعا وفلوبهر شی ق لك با م ا نِت @4. 
(ولم يخرجوا لقتال حتى ينهزم أحد منهم» وإنما كانوا في حصن يقاتلون من 


(۱) منهاج السنة ۲٤۲۰ /٥(‏ ۔ .)٤١‏ (۲) زاد المسیر (۲۱۷/۸). 1 
(۴) الجواب الصحیح (۷۸/7 ۔ ۷۹). 


افر 1⁄۹ 


TS e 


“ د د ص 0 


ر دید د بهم جيعا وقلوبهم سێ)) .١‏ 
ورا تا الزن و آله قاذ ج شب ويك هم لينو ©@4. 

(قال تعالی: ولا تا لز سوا الله قأسلهم اش وفي الحديث الصحيح› 
ل الله للكافر: فاليوم أنساك كما نسيتني) |.ه ,0 

وقال رحمه الله: (وقوله: ولا تش کلذ شرا اله لهم أش4 يقتضي أن 
بان الله کان سبیاً لنسيانهم أنفسهم» وأنهم لما نتسوا الله عاقبهم بأن أنساهم أنفسهم. 
ونشيانهم أنفسهم يتضمن إعراضهم وغفلتهم وعدم معرفتهم بما كانوا عارقين به 
بل ذلك من حال أنفسهم» كما أنه يقتضي تركهم لمصالح أنفسهم» فهو يقتضي آنهم لا 
N:‏ أنفسهم ذكرا ينفعها ويصلحهاء وأنهم لو ذكروا الله لذكروا أنفسهم. 

وهذا عكس ما يقال: من عرف نفسه عرف ربه» وبعض الناس يروي هذا عن النبي ميا 
ل هذا من كلام النبي وء ولا هو في شيء من كتب الحديث؛ ولا يعرف له إسناد. 
ولكن يروى في بعض الكتب المتقدمة - إن صح - ١يا‏ إنسان إعرف نفسك تعرف 
بك٤.‏ وهذا الكلام سواء كان معناه صحيحاً أو فاسداً لا يمكن الاحتجاج بلفظه» فإنه 
۾ يثبت عن قائل معصوم» aE‏ المعنى» سواء 
يل عليه هذا اللفظ أو لم يدل 

وإنما القول الثابت ما في القرآن» وهو قوله: «وا كا اليب وا آله اسه 
ش4 . فهو يذل على آن نسيان الرب موجب لنسيان النفس. 

وحینغذ» فمن ذکر الله ولم ینسه یکون ذاکراً لنفسه» فإنه لو کان ناسياً لها - سواء 
كر الله أو نسيه لم يكن نسيانها مسبباً عن نسيان الرب» فلما دلت الآية على أن نسيان 
الإنسان نفسه مسبب عن نسيانه لربه دل على أن الذاكر لربه لا يحصل له هذا النسيان لنفسه. 
a AEF:‏ فمن ذکر ما یعللمه هن ربه ذکر ما یغلمه من 
تقسه» وهو قد ولد على القطرة التي تقتضي آنه يعرف ربه ويحبه ویوحده» فإذا لم ينس 
ربه الذي عرفه» بل ذکره على الوجه الى يقتضي محبته ومعرفته وتوحیده» ذکر نفسه» 
قأبصر ما كان فيها قبل من معرفة الله ومحبته وتوحيده. 


منهاج السنة (۸/ .)١١١‏ (۲) درء تعارض العقل (۸/ .)٤۸۸‏ 


A‏ الجزيه الام :۱وو 


وهل البدع - الجهمية ونحوهم - لما أعرضوا عن ذكر الله - الذكر المشروع الذي 
كان فى الفطرة وجاءت به الشريعة» الذي يتضمن معرفته ومحبته وتوحيده - نسوا الله 
هذا الوجه. فأنساهم أنفسهم من هذا الوجه» فنسوا ما كان في أنفسهم من الى 
الفطري. والمحبة الفطريةء والتوحيد الفطرى . 


وقد قال طائفة من المفسرين: ضرأ اله أي تركوا أمر الله #قأضشلهم اش م اى 
حظوظ أنفسهم حيث لم يقدموا لها خيراً» هذا لفظ طائفة منهم البغوي 0 ولفظ آ ا 

منهم ابن الجوزي ": حين لم يعملوا بطاعته» وكلاهما قال: (نسوا اله) أي ترك 
ا ومثل هذا التفسير يقع كثيراً في كلام من يأتي بمجمل من القول ین ممنی ا 
عليه الآية ولا يقسرها بما يستحقه من التفسير. قإن قولهم «تركوا آمر الها هو تركهم 
لعجل باعي فار الاواك هو الثاني» والله سبحانه قال: #رلا ق 0 
سهم سَ4 . فهنا شيغان: نسيانهم له» ثم نسيانهم لأنفسهم الذي عوقبوا ® 
قيل: هذا الثاني هو الأول لكنه تفصيل مجمل› کقوله: #وگړ د کن رة أشل کيا ادا 
با ار هم تابژتے @4 [الأعراف]» وهذا هو هذا؛ قيل: هو لم يقل «نسوا الله فنس 

حظ أنفسهم» حتى يقال: هذا هو هذاء بل قال: شو اله اسهم اس4 5 
منه لهم أنقسهم in E‏ 


فلو كان الثائي هو الأول لكان: و أله أي تركوا اوا 1 
أنساهم وللت ومعلوم فساد هذا الكلام لفظا ومعنی» ولو قیل: #ضرا ال4 أ ٤‏ 3 
أرة (66 :العل بطافج» أي كرما لكان أقرية زيكرن السيان الارن د 
بابه» فإن من نسي نفس أمر الله لم يطعهء ولكن هم فسروا نسيان الله بترك أمره. ا 
الذي هو كلامه ليس مقدوراً لهم حتى يتركوه» إنما يتركون العمل به»ء فالأمر بمعنى 
المأمور به . 


إلا أن يقال : مرادهم براك آهرة هو ترك الإإيمان به» فلما تركوا الإيمان أعقبهم 
بترك العمل» وهذا أيضاً ضعيف» فإن الإيمان الذي ثركوه إن كان هو ترك التصديق قط 
فكفى بهذا كفراً وذنباً» فلا تجعل العقوبة ترك العمل به بل هذا أشد. وإن كان المراد 
بترك الإيمان ترك الإيمان تصديقاً وعملاً فهذا هو ترك الطاعة كما تقدم. 


(۱) البغوي .)۲۹۷/٤(‏ 9 زا الم 02745 


وة الخحسشّر ۲۸1 


وهؤلاء آتوا من حيث أرادوا أن يفسروا نسيان العبد بما قيل في نسيان الرب» 
ولك قد فسر بالترك» ففسروا هذا بالترك. وهذا ليس بجيد» فإن النسيان المناقض للذكر 
چاقز على العبد بلا ریب» والإنسان یعرض عما آمر به حتی ینساه» فلا یذکره» فلا 
حتاج آن يجعل نسیانه ترکا مع استحضار وعلم. 

وأما الرب تعالی فلا يجوز عليه ما يناقض صفات كماله 3#› وفي تفسير نسيانه 
فار بمجرد الترك نظر . 

) ثم هذا قيل في قوله تعالی : # كلك اد ل لتك ایشا فا € [طه : c7‏ ائ ترقت 
ل بهاء وهنا قال: شرا أله ولا يقال في حق الله «تركوه») |.ه'. 


وتات الال نرا لتاس لهد نكرت ©4 
وقال رحمه الله : (فحض على تدبره وفقهه وعقله والتذکر به والتفكر فيه ولم يستشن 


فلك شيغاً؛ بل صوص متعددة تصرح بالعموم فيه مغل قول : <50 بتكل ات 
ا ل ار الها €9 [محمد]ء وقوله: افلا درون اران وو کان يِن عِندِ عَْرِ أله 
جوا فهِ ادنا ڪنرا @4 [النساء]» ومعلوم آن نفي الاختلاف عنه لا يون إلا 
قذبره كله» وإلا فتدبر بعضه لا يوجب الحكم بنفي مخالفه" ما لم يتدبر لما 
5 . 


وهی آله لى لا إل إلا هو عللع اليب والتهددة ۾ هو اَن لِد ©4 . 
(قال سبحانه القدوش سَ4 ا مأخوذ من التقديس وهو التطهير› ومنه 
اهي القدوس و 0 

: 2 2و 2 م 2 و م „e‏ ر2 رر ر زمر 2 ر 
هر آله لى ل إل إلا هو علو اليب هة هو لبن ال © هو 
ل الف إل إلا هر لمك القدوش التَلم لوين الممَيْيق المَرِبر لجار لَڪ 
2 ل“ آله عا و رڪون © . 

قال تعالى: مر اة آلزى 5 إل إلا م عي التنب والشمكة هر القن 


ال © هر أله الف ل إله إلا هو الملك الفدوش ا الق الخ الك 


) مجموع الفتاوی ۳٤۸/۱١(‏ ۔ .)٠۳‏ (۲) كذا في الأصل» والصواب: مخالفة. 
۴) مجموع الفتاوی )٤( .)۴١۷/۱۳(‏ بيان تلبيس الجهمية (۲/ .)٥۳۷‏ 


ھ٢‏ رر م اھ کڪ ن کچ و ص اوت فار ,و م کر جور 4ا ت ` 
لجار اَي سحن اله ما ركو © هو اله للق الارئ المصور له الاأسما 
ألْحىّ)» فذكر نفسه بأنه الخالق البارئ المصورء ولم يصف قط شيثاً من المخلوقات 
a N KEE‏ 


وقال في أواخر الحشر : 
(كذلك آخر سورة الحشر هي من أعظم آيات الصفات) .١‏ و ؟. 


:)1/6( الفتاوي العيية‎ )۲( .)٤٥١/٤( الجواب الصحيح‎ )١( 


وا لر اموا لا دوا عذوى وعد اويا نفو الم يالمودة ود روا بنا جاک 

الق رجن الرسول ولاک أن زيوا با إن کم رخن چھدا ف يلي واا مساو 

و ام يالمودو واتا ار يما يم وم و انم ومن يلعل منک مذ َد صل سه َيل 469 . 

) فوفد تخصل لارجل موادتهم 0 أو اة فتکون ذنباً ينقص به إيمانه» ولا يکون 

اا جل ن حاطب ب أي ت اكا اترك يلي اسار الي هه 

آنزل الله فيه : يلاما لبن ٤اما‏ لا دوا عَذوى وعدوكة زيا للبم بالود e‏ 

وقال رحمه الله : (وقال تعالی: ياب الد اما ا ا وا عذوى وعَرٌ وذو اول لق 

وم إ5 وثبت في الصحاح آنها نزلت في حاطب , 7 SEA‏ 

افأرسل النبي ب علياً والزبير ليأتيا بالمراًة التي كان معها الكتاب وعلي بریثا 

0 حاطب» فكيف يجعل رأس المخاطبين الملامين على هذا الذنب؟) |. ر١‏ 

رال رحمه الله : (وفي الصحيح أن غلام حاطب بن أبي ر قال: یا رسول الله 
ن حاطب النار. فقال: «كذبت» إنه شهد بدراً والحديبية » وحاطب هذا هو 

۾ گاتب ارين يخير النبي لا ويسبب ذلك نزل: #ياعا الزن ءامنا لا دوا 

۴ ومد ويا تلقو لهم بالمودّة الآيةء وکات مسیا إلى اليك ولهدا قال 
#وكه هذا القول» وكذبه النبي ييل وقال: «إنه شهد بدراً والحديبية وفي الصحيح لا 

للخل النار أحد باع 5 تحت الشجرة»°) .١‏ و( 

وقال رحمه الله : (كما أثبت] في الصحيحين عن علي وغيره في قصة حاطب بن 

بو بلتعة» وكان من أهل بدر والحديبسة» وقد ثبت في الصحيح أن غلامه قال: يا 


.)٥۲۳ _ ٥۲۲ /۷( مجموع الفتاوی‎ (¥ 

۲ منهاج السنة (۷/ ۲ »)۲۳٤‏ جامع المسائل (۷۹/۳) قريباً منه. 
البخاري »)٤4۹٠(‏ ومسلم .)۲٤۹6(‏ (4) 
منهاج السنة .)٥٦/۷(‏ 


مر تخریجه . 


At‏ الجرء الخافن والعسشرون 


رسول الله» والله ليدخلن حاطب النار. فقال له النبي بية: «كذبت إنه شهد بدراً 
والحديبية٠‏ وفي حديث علي أن حاطباً كتب إلى المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول اله ل 
لما أراد غروة الفتح فأطلع الله نبيه على ذلك» فقال لعلي والزبير «اذهبا حتى تأتيا روضة 
خاخ» فإن بها ظعينة معها كتاب» فلما آتيا بالكتاب. قال: «ما هذا يا حاطب؟) فقال: 
و ا اک کا واا و ارخا مالک : ولكن كنت امراً ملصقاً في 
قريش» ولم أكن من أنفسهمء وكان من معك من المهاجرين لهم بمكة قرابات يحمون بها 
أهليهم› فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ عندهم ڌا يحمون بها قرابتي» فقال عمر طه: 
دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إنه شهد بدراًء وما يدريك أن الله اطلع على أهل 
بدر فقال: إعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم؟ وأنزل الله تعالى أول سورة الممتحنة: #بًاما 
الِب اما لا سدوا عذوى 9 ک2 أوليا لفوت إلنهم دّ4 الآية وهذه القصة مما اتفق أهل 
العلم على صحتها وهي متواترة عندهم» معروفة عند علماء التفسيرء وعلماء الحديث» 
وعلماء المغازي والسير والتواريخء وعلماء الفقهء وغير هؤلاء وكان علي طبه يحدث 
بهذا الحديث في خلافته بعد الفتنة» وروى ذلك عنه كاتبه عبد الله بن آبي رافع ليبين 
[لھم] آن السابقين مغفور لهمء ولو جرى منهم ما IE‏ 
وقال رحمه الله: (فكذلك قوله تعالى: #لا تدوأ عَذوّى دوہ اوا تقوو ا 
مد4 وعلى زعمهم ما لله عدو أصلاًء وآنه ما ثم غیر» ولا سوی» بحيث يتصور أن 
يكون عدو نفسه» أو عدو الذوات التي لا يظهر إلا بها) .و" 
کیچ وقد کات لک اسو حسة ف ا الین مع لذ الوا لوم إا برا نك ويا 
ل یں کن اکر کی یک ا کک مک ال وات ن 
(قال تعالى: اما الذِنَ 1 لا ندا دى وعدوكم آؤليا لفوت لهم مد4 إلى 
قوله: حى تيأ بال َد فأمر بالتأسي بإبراهيم ومن معه لما تبرأوا من المشركين 
وما يعبده المشركون. وآظهروا لهم العداوة والبغخضاء حتى يؤمنوا بالله وحده» فالمشرك 
والآمر بالشرك والراضي به معاد لله» ومن عادى الله فقد عادى أنبياءه وأولياءه) ١ه"‏ . 
وقال رحمه الله : (وقال تعالی: قد کات لک أسوة حسَة ف إرهيم ولزن مم إ 


.)٣٣١ ۳۳١ /٤( منهاج السنة‎ )١( 
والشيخ يرد على آهل الاتحاد من طائفة ابن عربي.‎ .)٠٠١ - ۲۹٤ /۲( مجموع الفتاوی‎ )۲( 
.)١٠١( الرد على الأخنائي‎ )۳( 


يو رة الممتحنة Ao‏ 


ار آل ع در اف ارت 


الا لوم إا برا تک وها تعدو من دون او کشا ي ك ودا با ويتتك المدوة والشت ا 
احق وينوا پالده وحد 4 ) Er‏ ال م أن 83 بإبراهيم ومن معه حيث آبدوا 
(لدار: والبعغضاء لجن اشر حتی يۇمنوا با له وحده» فين هدا مس حال من ا نتن 


وال وة هة ن41 ماكى قال :ف ك ٣‏ أسوة َة فح اهي الزن 
شاد لإ الوا رہم إا برو يكم - إلى قوله - « عفرن لك وما ميك لك عن أن ِن ىء 
وقال تعالی : وم کات اسَيَْمَارً هيم ليو إل عن وت وعدَهَا إِيَاهٌ ٤‏ ين له 
أ اص لله برا ند4 [الوبة: فأمر بالتأسي بإبراهيم والذين معه» إلا في وعد 
ام لأبية بالاستغفار» وآخبر آنه لما تبين آنه عدو لله تبرأ منهء وال أعلم) i .|١‏ 
۴ رحمه الله : (کقوله تعالی : 9 کات ك E e‏ ا iF‏ مع إذ 
قال لر ئا با ینک ويا عیدوت من دون او کا ب ودا يتا وبتك المدوة واش 
بدا حیّ ر أ ال ود4 وهذا يناسب مقصود الخطيب. 

فإن مقصوده أن يتبراً مما سوى الله ليس مقصوده أن يتبرآ إليه» لكن الخطيب قصد 
البراءة من الالتجاء إلا إليه» والالتجاء إليه داحل في عبادته» فهو بعض ما دل عليه قول 
إبراهيم› فإن الواجب آن يتبرؤوا من آن يعبدوا إلا الله آو يتوكلوا إلا عليه» وهذا تحقيق 
تؤحيد الذي بعث الله به الرسلل وآنزل به الحتب» لكن اللإنسان قد يحون مقصوده 
خلاص العبادة في مسألته ودعائه والتوكل عليه والالتجاء إليه؛ وهذا هو المعنى الذي 
ه الخطيب» وهو معنى صحيح يدل عليه الفظه محقاقق دلالات الألقاظ» والمنكر 
اكد معتى ضحيحا؟ ,والمستدل قصند معتى نحیحا؟ الکن اتان لا ینوی یرآ هن 
تفي ما لا يعلم إلا من إثبات ما يعلمء وال يل أعلم) ١‏ .مه" . 

وقال رحمه الله: (وقولهم: ونا روا نک ويا بدو يِن دون أله أي ومن 
عبادتهم ومن كونهم معبودين» كما قال الخليل : و قور 8 بریء ۹ ای 
[الأنعام: ۸ فهو بريء من كل شريك له من جهة کونه جعل شریکا ونداً لله» ولم يبرا 
نه رمن جهات أخرى فإبراهيم لم يبرا من الشمس والقمر والكواكب من جهة كونها 
هسخرة ES‏ وكونها تسجد لله وتسبحه» وكونها من آياته العظيمة› »> بل من جهة 


5 مجموع الفتاوی (۸/ .)۳١١‏ (۲) مجموع الفتاوی .)۳۲۷/٤(‏ 
)۳( مجموع الفتاوی (۸/ 00۳ _ ۵04). 


۲A٦‏ الجزء النامن والعشرور 


کونها شرکاء لله وقوله: إن برىئ* مما هررد [الأنعام: ۷۸] وإن كان يقال: 
مصدرية › أي من شرككم فقد صرح في قوله: إت برا نک وما تعبدوً من دون 4 
ابراه پک ی وات ان j‏ 9 قال اتر ما كر تعبش © 
تشر وماباؤڪم الامو © برهم عدو لج إل رب مكيبن ©6) [الشعراء] أما الأوثان 
ونحوها طلقا ا والقمر والملائكة والكواكب تعادى عبادتها وكونيها 
آلهة معبودة» فتبغخض من هذه الجهات وتعادى» مع وجوب اللإيمان بالملائكةء وإذا قبل 
للنصاری : نحن براء من شرككم ومما a‏ الله وقد قال تعالى : 3 
ایک ین کرت ی خا و بق کم صا ول ا وا خر ر ائ آم @) 
[المائدة] هذا بعد قوله تعالى: ما الح أف َي إلا ا قد خلت من ب 
ا ا دة ڪا ڪان الطڪام) [المائدة: ]۷١‏ فقد عبد المسيح وغيره» 
فالبراءة من كل معبود سوى الله كالبراءة من كلل إله سوى الله» وذلك براءة من الشركة 
ومن کون ما سوى الله معبوداًء وليس هو براءة من المسيح من جهة كونه رسولاً كريما 
وجيهاً عند اله» بل براءة مما قيل فيه من الباطل لا من الحق» والمسيح والملائكة 
وغیرهم يتبرۋون ممن عبدوهم ويعادونهم ولا يوالونهم» قال الله تعالی: ورم ن رم 

جیا م قول اة أحولاي إا كاو يعدو €6 إلى قوله تعالى اڪره 
ی [سبا: ]٤١ +٤١‏ وقال تغالى: ووم یحشرهم وما يعبدوت من دون E‏ 
[الفرقان: ]١۷‏ وقال تعالى: و ایهم قیقول أن شراوی الدب کر ازعموی 
اوقا ای ”ایب ا E‏ دوا اوی ین دوق وة [الکہنا 
٢‏ وقال تعالى: أ اخدوا من دونه ارلا ا مر ار [الشورى: ]٩‏ وقال 38 
لفل أعَبر ال أذ وي4 [الأنعام: ]٠٤‏ وهو سبحانه لم ينه عن موالاتهم دونه» فمن أحبهم 
ووالاهم لله فهو موحد ومن جعلهم أنداداً وأحبهم كما يحب الله فهو مشرك» فالحب لله 
توخيد وإِيمّان» اوالحب كما يحت الله شرك وكفرء وكذلك الشفاعة قال تعالى: مال 
من دونو من وَل وا فيع [السجدة: ]1٤‏ وقال تعالى: ليس فا 
سيم 4 [الأنعام: ۰ وقال يك : ما من من فيع إل مر بَعَدٍِ إِذَيِهِ نو4 [یوتس: ۳] وقال تعالی 
فوس ١ا‏ اَی شفع دە ا بإذنوء# [البقرة: ]۲٠١‏ وقال تعالى: #ولا تفع فع الشفلعة عندةا 
إلا لمن أو ٤‏ [سبا: ۲۳] فتبين أنه لا تنفع شفاعة الملائكة N‏ ولا غيرهم إلا 


لمن أذن له حتى إذا قضى الأمر ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله تعالى كأنه 


6 َ 
ا من دوب انه ول ولا 


على صفوان» وصعقوا فلا يعلمون ما قال: وی إا فرع عن قلوبهر الوأ مادا قَالّ 
6ا ا وهو لعل الك [سبأً: ۲۳] فحينئذ يعلمون ما قضى به» فكيف يشفعون 
ون اقا قال الله تعالى: # بل عاد ١ @ EG‏ فونه بالقول وهم شم بامرو 
ت @4 (الأتائ وقالك: وار اندو من جين اشفا فل ولو كاوا ل 
nef‏ اام 64۴ ب 2 

وقال رحمه الله رذاً على القائلين باتحاد الخالق بالمخلوق: (وكذلك أيضاً قول 
خلیل لقومه: إا برا نک ويا بدو ين دون ألّه# تبر عندهم من الحق الذي ظهر 
يهم وقي آلهتهم» وكذلك کفره به ومعاداته لهم کفر بالحق عندهم ومعاداة له» ثم قوله: 
وی توما اله َد كلام لا معنى له عندهم» فإنهم كانوا مؤمنين بالله وحده» إذ لا 
تصور عندهم غيره» وإنما غايتهم أنهم عبدوه في بعض المظاهر» وتركوا بعضها من 
یر کفر به فيها . 

2 وكذلك سائر ما قصه عن إبراهيم من معاداته لما عبده أولئك هو عندهم معاداة لله 
له ما عبد غير الله كما زعم الملحدون محتجين بقوله: إوقصى رك ألا بدو إلا ا4 
[الإسراء: ۲۳] قالوا: وما قضى الله شيا إلا وقع. 

٠‏ ؤهذا هو الإلحاد في آيات الله» وتحريف الكلم عن مواضعه» والكذب على الله 
إن ي «قضی؛ هنا ليست بمعئى القدر والتكوين بإجماع المسلمين»ء بل وبإجماع العقلاء» 
يقال: ما قدر الله شيئاً إلا وقع» وإنما هي ؛ بمعنی آمر» وما أمر الله به فقد کون 
4 زكون؛ فتدبر هذا التحريفت) ١ه"‏ . 

© ان عادیتم ر وا ا واه غفور ر تح‎ E عى اة أن حمر‎ #( a 
ع َر جل ینکر و ا کے‎ e (کما قال تمالی:‎ 
تت تلك ,الخداوةء :وال دير قل‎ Ay rg د‎ 
بدلوه من الحسنات›‎ e E SE تقليب القلوب» وهو غفور رحيم» غفر الله ما‎ 
0, .| وهو الذي يقبل التوبة عن عباده» ويعفو عن السيئات» ويعلم ما تفعلون)‎ 

وقال رحمه الله : (وأما معاوية ظليه فكان أبوه شديد العداوة للنبي ييل وكذلك أمه 


(5) الرد على الأخنائي (۲۱۹ - .)١۱۸‏ (۲) مجموع الفتاوی .)۲٦۳/۲(‏ 
۳ منهاج السنة .)١۹ /٩(‏ 


AA‏ الجرء العُافن وا لعسرون 


حتى أسلمت» فقالت: «واله يا رسول الله ما كان على وجه الأرض أهل خباء أحب 


إلي أن يذلوا من أهل خبائك» وما أصبح اليوم على ظهر الأرض آهل خباء أحب ا 
أن يعزوا من آهل خبائك» “ خر جه البخاري . 1 


€ 
il4 


وفيهم أنزل الله تعالى: (& عى اله آن عجعل بتک وين الزن اديت ينهم موده را 
بر اله عَمدٌ بح ©6) فإن الله جعل بين النبي ي وبين الذي عادوه» كأبي سفيان 
وهند وغيرهما مودة والله قدير على تبديل العداوة بالمودة» وهو غفور لهم بتو بهم 
الشرك» رحيم بالمؤمنين» وقد صاروا من المؤمتين) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله : (وكما فعل سبحانه بقادة الأحزاب الذين كانوا عدوا لله وللمؤمنين 
و فيهم 9ل دوا عَدوى عدو ول4 [الممتحنة: ]١‏ ثم قال: ¥ عى أله آن مَل 

آي اديشم متهم وده له ي اله نر يحم ©4 وفي هذا ما دل على أن 
ف قد یکون عدوا لله ٹم یصیر ولیاً لله موالياً لله ورسوله والمۇمنین) |.ھ . 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: *+& عسى اله أن EEE‏ 
o:‏ وة واه رو ر له عور نَم 43 نزلت في المشركين الذين عادوا الله ورسوله مثل 
«أهل الأحزاب» كأبي سفيان بن حرب» وأبي سفيان بن الحارث» والحارث بن هشام) 
وسهيل بن عمرو» وعكرمة ابن أبي جهل» وصفوان بن أمية» وغيرهم فإنهم بعد 
معاداتهم لله ورسوله جعل الله بينهم وبين الرسل والمؤمتين مودةء وكانوا في ذلك 
متفاضلين وكان عكرمة وسهيل والحارث بن هشام أعظم مودة من أبي سفيان بن حرب 
ونحوه» وقد ثبت في الصحيح أن هند امرآة أبي سفيان أم معاوية قالت: والله يا 
رسول الله! ما كان على وجه الأرض أهل خباء أحب إلى أن يذلوا من أهل خبائك» 
وقد أصبحت وما على وجه الأرض أهل خباء أحب إلى أن يعزوا من أهل خبائك فذكر 
النبي ييو لها نحو ذلك) | چ 

ي ھلک آله عن اَن م فيلو في لرن ور رجور من ورک أن تروش وق 

ام إن آله لن @ 


RARE‏ أبي بكر لما قدمت أمها وكانت مشركة»› فقالت: يا 


(۱) البخاري (۱۳۱/۸)» ومسلم (۱۳۳۹/۳). (۲) متهاج السنة .)٤١١/٤(‏ 
(۳) النبوات (۸۷). )٤(‏ مجموع الفتاوی ۳۰٣/۱۰(‏ ۔ .)۳۰١‏ 


لبهرة الممتحنة ۸۹ 


رسول الله : إن أمي قدمت» وهي راغبة أفأصلها؟ قال: «صلي أمك» '' والحديث في 
االصجيحين . وفي ذلك نزل قوله تعالی: ل نهن آله عن لين لم بقلو في الين وکر عزج 
ن ویر آن ترو قيطا للم إن أله عب ألمقَييين @؛ وقوله تعالى: (# لش عَيَفَ 
ههر وڪن اله بھی من کک وم تفقوا من ن ا حر شيڪم وم وما نغور بے إل ا 


الو وما تفقوا من حير بوق ا کک کے 4 لفرت ۱و 
واا ل لين اموا ڌا جاه ڪم المؤيت مهنجرت فا IES‏ آل بایهیٌ فان pv‏ 
,4 فا وشن إل الکار lk:‏ کک شم یل ن اشم ا م فقوا وا 2% ع 
حرشن إا “موشن حون ولا تفيكا بصم الكوافر وشوا ما اققا ولستلوا ا کر ا 
ف ge‏ 
(فقد قال: را تنیکا ب بعصم آلكرافر 4 قال: هذا نزل عام الحديبية» والمراد به 
ااقشركات» فإن سبب التزؤل يدل غلى أنهن مراذات اقطعاً› وشورة المأاقدة بعد اذلك» 
فهي خاص متأخر وذاك عام متقدم» والخاص المتأخر أرجح من العام المتقدم. 


ولهذا لما نزل قوله: لا تيك بيصم ألْكرافرٍ) فارق عمر امرأة مشركة"» 
وكذلك غیره» فدل على أنهم کانوا کا المشركات إلى حين نزول هذه الأيةء ولو 
نك آية البقرة قد نزلت قبل هذه لم يكن كذلك؛ فدل على أن آية البقرة بعد آية 
الممتحنة» وآية المائدة بعد آية البقرة. فهذا النظر وأمثاله هو نظر الفقيه العالم برجحان 
دلیل وظن على دليل» وهذا علم لا ظن) ١.ه.‏ 
وقال رحمه الله: (ثبت التحريم بعد الحديبية لما أنزل الله تعالى: #لا تتيكا 
بعصم الكراز 4 وطلق عمر امرأته كانت بمكة»› وأما الاية التي في البقرة فلا يعلم تاريخ 
تزولها وفي البقرة ما نزل متأخراً كآيات الزنا» وفيها ما نزل متقدماً : كآيات الصيام» 
ومشل ما روي أن النبي ية لما أراد غزوة تبوك قال للجد بن قيس : «هل لك في نساء 
بني الأصفر؟» فقال: آقدن لي ولا َقَين) [التوبة: ]٤۹‏ ومثل فتخه لخيبر» وقسمه 
قيق» ولم ينه المسلمين عن وطئهن حتى يسلمن كما أمرهم بالاستبراء) ١.ه”'.‏ 
7 البخاري »)۲٦۲۰(‏ ومسلم .)٠۰۰۳(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۳۰/۳۱- .)۴١‏ 


۳( هذا في البخاري معروف . )€( مجموع الفتاوى (۳/). 
٥‏ كذا في الأصل» والصواب: الربا. (7) مجموع الفتاوی .)۱۸١/۳۲(‏ 


ا الجزء التانن والعشرور 


وقال رحمه اله: (واما قوله: و نیک بيصم آلگرافر€ فانها نزلت بعد . 
الحديبية لما هاجر من مكة إلى المدينةء انول اھ الله «سورة الممتحنة» وأمر بامتحال 
المهاجرين. وهو خطاب لمن كان في عصمته كافرة. و«اللام» لتعريف العهد» والكوافر 
المعهودات هن المشركات» مع أن الكفار قد يميزوا"“ من أهل الكتاب 0 في , 
المواضع كقوله: سرا تَر ل سے اي ا من ڪيب ومنو بلجب لت 5ا 
ود دقولون للدي کفرواً ولاه ادى م اا ٤‏ منوا [النساء] 4 اصل دینهم هر 
ا ولکن هم کفروا مبتدعین ا کما ا قال تعالی: إن الت مرون با ل 
لیے وریدوت ان قرفا بین ال ورسلی قولوت ومن عض و عض ریدو 
أن يدوا بين ذلك سبي @ اوليك هم الكفون حًا ً حقا وأعتَدتا لحرن ا (O‏ 
[الساء]) ١.ه"‏ . 

وقال رمه الله: (وفال تعالى: اما لن اموا إ5 جڪم المومننت مه 
فا ES‏ ا اعم بین فن علمتموهن ميت فلا رېجع وش لل لار فدل ذلك على ال 
مجرد إظهار الإسلام لا يكون دليلاً على الإيمان في الباطن» إذ لو كان كذلك ال 
تحتج المهاجرات اللاتي جثن مسلمات إلى الامتحان» ودل ذلك على أته بالامتحان 
والاختبار يتبين باطن الإنسان فيعلم أهو مؤمن أم ليس بمؤمن؛ كما في | 
المرفوع: «إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان» فإن الله يقول: ل 
يقر سيد آي من مامت ينو ولور الجر اقام الوه وماق لڪه ور خش إل 
€ الآية [التوية: ١ ) [١۸‏ .ه0 . 

وقال رحمه الله: (وقوله: و تنكأ بصم الكرافر# إنما يتناول النكاح» لا 
يتناول الوطء بملك اليمين) ١ه‏ . 

وقال رحمه الله: (كتقديم المرأة المهاجرة لسفر الهجرة بلا محرم على بقائها بدا 
الحرب» كما فعلت أم كلثوم التي أنزل اله فيها آية الامتحان: يابا لين ءامنا إا 
ا اممىت مهدجرت)) | . و7 
وقال رحمه 4 bs‏ (فالمهاجرة) من دار الكفر كالممتحنة التي أنزل اله فيهاة 


٠ .)۱۸١- ۱۸° /۳۲( كذا في الأصل. (۲) مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)٥۸١ /۷( مر تخریجه وفه ضعف. (4) مجموع الفتاوى‎ )۳( 
.)٥۲ مجموع الفتاوی (۱۸۳/۳۲). (0) مجموع الفتاوی (۵۱/۲۰ ۔‎ )٥( 


> 


رة الممتحنة ۲۹۱ 


ر 


لذن انوا ذا جاه ڪم الموّمِت مجرت اح 4 الأية. قك دکرتا في غير هذا 
8 موضع البحديث المأثور فها) وأ ذلك کان یکول تعد استبرائها بحىضة » مع آنها 
كانت مزوجة» لكن حصلت الفرقة بإسلامها واختيارها فراقه؛ لا بطلاق منه) ١.ه.‏ 


وقال رحمه الله : (وقال ابن جريح: قلت لعطاء : امرأة من المشركين جاءت إلى 
سنلمین آیعاض زوجها منها لقوله تعالی: واوش تا انمأ قال: لا. إنما كان ذلك 
بين النبي ييه وبين أهل العهد. قال مجاهد: هذا كله في صلح بين النبي هة وبين قريش . 
قلت : حديث ابن عباس فيه فصول : 
«أحدها» أن المهاجرة من أهل الحرب ليس عليها عدة؛ إنما عليها استبراء 
بحي وهذا آحد قولي ا ۶ في هذه المسألة؛ لأن العدة فيها حق للزوج كما 
قال الله تعالى: فما لک مهن نهن من عِدَوٍ دو سدوا ¢ [الاراف: 16 :وها قلغا لا 
قتذداخحل. وهذه ملکت اسا الإسلا والهجرة» كما يملك العبد نفسه بالإسلام 
والهجرة» فلم يكن للزوج عليها حق؛ لكن الاستبراء فيها كالأمة المعتقة» وقد يقوي 
هذا قول من يقول: المختلعة يكفيها حيضة؛ لأن كلاهما متخلصة. 
«الثاني» أن زوجها إذا هاجر قبل النكاح ردت إليه وإن كانت قد حاضت» ومع 
هذا فقد روى البخاري بعد هذا عن خالد» عن عكرمة» عن ابن عباس: إذا أسلمت 
النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه. وما ذكره ابن عباس في المهاجرة يوافق 
المشهور من أن زينب بنت الرسول ية ردت على آبي العاص بن الربيع بالنكاح 
الأول“ وقد كتبت في الفقه في هذا آثاراً ونصوصاً عن الإمام أحمد وغيره 

«الثالث» قوله: إن المهاجر من عبيدهم بکوق را له ما للمهاجرين» كما في قصة 
بکر: ومن هاجر معه من عبيد آهل الطائف» وهذا لا ريب فية؛ فإنه بالإسلام 
والهجرة ملك نفسهء لآن مال آهل الحرب مال إباحة» فمن غلب على شيء ملكه؛ فإذا 
على نفسه فهو أولى أن يملكهاء والإسلام يعصم ذلك. 

«الرابع؟ أن المهاجر من رقيق المعاهدين: يرد عليهم ثمنه دون عينه؛ لأن مالهم 
محصوم: فهو كما لو أسلم عبد الذمي يؤمر بإزالة ملكه عنه ببيع أو هبة أو عتق» فإن 
قعل وإلا بيع عليه» ولا يرد عينه عليهم» لأنهم يسترقون المسلم؛ وذلك لا يجوز 
0( مجموع الفتاوی .)١١١/۳۲(‏ 


0 ابو داود (۰٤۲۲)ء‏ والترمذي (۳٤۱۱).ء‏ وأحمد /١(‏ ١١۲)ء‏ والحديث يقرب من الحسن في 
المعنى وإن كان فيه مقال. 


۹۲ الجزء التاسن والعشرون 


بخلاف رد الحر إليهم فإنهم لا يسترقونه» ولهذا لما شرط النبي َيه رد النساء ع 
اجان ن :5 وأمره أن لا يرد النساء المسلمات فقال: «لا ا 
حون َ4 لأنه يستباح في دار الكفر من المرأة المسلمة ما لا يستباح من الرجل» لأنَ 
رامو كالرجل الأمسير»- وره برذ الفهر قوضا) ار . 

وقال رحمه الله: (وقوله تعالی: را تنيكاً بيصم آلكرافز€ هو ثعريف الكوافر 
المعروفات اللاتي كن في عصم المسلمين؛ وارك کی مقركات؛ لا کتابیات من أ 
ةة واخۇخا) 1ه : 

وقال رحمه الله: (#يابً آلب اموا إا جم المۇيت هجت EES‏ 

: ا قوله تعالی - وام تا فا - إلى قوله - ا نيکا بيصم الكاز 

ا يفقم تاوا با أشنا نزلت باتقاق المسلمين فى قضية الصلح الذي كان ب 
ES‏ مكة» صلح الحديبية» لما شرط عليهم أن يرد المسلمون من جاءهم 
ا وأن لا يرد أهل مكة من ذهب إليهم تدا : فهاجر نسوة» كأم کلثوم بنت 
عقبة بن أبي معط . 

فنسخ الله تخالى الرد في التسناءء وأمر برد المهر عوضاً عن رد المرأة. فذلك قول 
تعالى : 9 وءانوهم ما انقفو 1 فأمر أن يؤتى الأزواج الكفار ما أنفقوا على المرأة الممتحنة ال 
لا ترد» والذي أنفقوا هو المسمى كوأ مآ أَفَمٌ) فشرع للمؤمنين أن يسألوا الكفار ما 
أنفقوا على النسوة اللاتي ارتددن إليهم»ء وأن يسأل الكفار ما أنفقوا على النساء 
المهاجرات» فلما حكم الله 3# بذلك دل على أن خروج البضع متقوم» وأنه بالمهر 
المسمى» ودلت الآية على أن المرآة إذا أفسدت نكاحها رجع عليها زوجها بالمهر) ١ه"‏ . 

وقال رحمه الله: (وقد روي عن ابن عمر : أنه كره نكاح النصرانية» وقال: 
أعلم شركاً أعظم ممن تقول: إن ربها عيسى ابن مريم. 

وهو اليوم مذهب طائفة من أهل البدع » وقد احتجوا بالآية التي في سورة البقر 
وبقوله : 5ا تنیكاً بصم الكاز 4 E‏ عن آية البقرة من ثلاثة أوجه: 

«أحدها» أن أهل الكتاب لم يدخلوا في المشركين» فجعل أهل الكتاب غير 


(۱) مجموع الفتاوی ۱۷٦/۳۲(‏ ۔ ۱۷۷). (۲) مجموع الفتاوی .)۴۲۱٤/۳٣(‏ 
(۳) مختصر الفتاوى المصرية )٤( .)٥ه٤١ _ ٥٤١(‏ مر الکلام عليه. 


تحن 4۳ 
هشركين بدليل قوله: إن أبن ءامنا ورين هادا لين شى والمجوس ولي 
[الحح: ۲۷ء فإن قيل: فقد وصفهم بالشرك بقوله: «(أقذوا تارف 
اقم اکا ين درب ال ليح أت مر وما أا إل يدا إما 
ےا َة إل إلا هو سبحم صما يركن 4)3 [التربة] قيل آهل الكتاب ليس في 
بل ينهم شرك؛ فإن الله إنما بعث الرسل بالتوحيدء فكل من آمن بالرسل والكتب لم 
في أصل دينهم شرك» ولكن النصارى ابتدعوا الشرك» كما قال: «سبحتم ونمل 
یا رت4 [يونس: ۱۸] فحيث وصفهم بأنهم أشركوا فلأجل ما ابتدعوه من الشرك 
ي لم يأمر الله به» وحيث ميزهم عن المشركين فلأن أصل دينهم اتباع الكتب المنزلة 
تی جاءت بالتوحید لا بالشرك. 

فإذاقيل: أهل الكتاب لم يكونوا من هذه الجهة مشركين؛ فإن الكتاب الذي أضيفوا 
ليه لا شرك فيه» كما إذا قيل: المسلمون وأمة محمد لم يكن فيهم من هذه الجهة لا 
اد ولا رفض» ولا تكذيب بالقدر» ولا غير ذلك من البدع» وإن كان بحض 
انحلين في الأمة قد ابتدع هذه البدع؛ لكن أمة محمد بي لا تجتمع على ضلالة. فلا 
رل فيها من هو متبع لشريعة التوحيد» بخلاف أهل الكتاب. ولم يخبر الله كمك عن أهل 
تاب نهم مشركون بالاسم؛ بل قال: (عكا شرك بالفعل . وآية البقرة قال فيها : 
شرن [البقرة: ]٠٠١‏ و ألمُتْركتِ) [البقرة: ]۲٠١‏ بالاسم» والاسم أوكد من الفعل. 
«الوجه الثاني» أن يقال: إن شملهم لفظ «الشركن) في سورة البقرة كما وصفهم 
شرك فهذا متوجه بأن يفرق بين دلالة اللفظ مفرداً ومقروناًء فإذا أفردوا دخل فيهم 
هل الكتاب» وإذا قرنوا بأهل الكتاب لم يدخلوا فيهم» كما قيل مثل هذا في اسم 
لققير بوالمسكين ونحو ذلك» فعلى هذا يقال: اية البقرة عامة. وتلك خاصة» والخاص 
دم على العام. 

«الوجه الغالث» أن يقال: آية المائدة ناسخة لآية البقرة» لأن المائدة نزلت بعد 
اة اتقاق العلماء).|. د . 

وقال رحمه الله : (قال رسول الله هة لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا»" قال: 
فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات؛ فلما لم يقم أحد دخل على آم سلمة 
كر لها ما لقي من الناس» فقالت أم سلمة: يا نبي الله أتحب ذلك» اخرج ولا تكلم أحداً 


مجموع الفتاوى ANNOYS‏ (۲) هله حادثة البحديببة وقد مر تخريجها. 


منهم ؛ حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك (فيحلقك)»› فخرج فلم يكلم أحداً منهم حتى فع 
ذلك» فنحر بدنه» ودعا حالقه فحلقه» فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا» وجعل بعضهم ب 
pasay hI tLe rge‏ 3 
منوا إا جا ڪم المونات مهنجر ت اتوھ فة آمل ايى کان شرق 2 ميت ما م 
E: :‏ إلى قوله: و نیک بعصم الْكرافٍ 4 فطلق عمر يومئذ امرأتين كانت له ف 
الشرك» فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان» والأخرى صفوان ن آمية ثم رجع لن 1 
إلى المدينة» فجاء أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم» فأرسلوا في طلبه رجلين» فقالو 
العهد الذي جعلت لناء فدفعه إلى الرجلين» فخرجا به حثى بلغا ذا الحليفة» فنزلوا يأكلر 
من تمر لهم» فقال أبو بصير لأحد الرجلين: وال إ تی لازی سیغلك هذا یا فلان ا 
Cher e E a TS E E‏ فقال أبو بصير: أرذ 
أنظر إليه» فأمكنه [منه]» فضربه حتى برد» وفر الآخر» حتى آتى المدينة» فدخل | 
يعدو فقال النبي ية حين رآه: «لقد رأى هذا ذعرا» فلما انتهى إلى النبي وة قال: ق 
والله صاحبي» وإني لمقتول» فجاء أبو بصير وه» فقال: يا نبي الله» قد وفى الله بذمتك) 
فلقد رددتني إليهم» ثم أنجاني الله منهم»ء فقال النبي يَي: «ويل أمه مسعر حرب لو كان 
أحد» فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم» فخرج حتى أتى سيف البحر» قال؛ وتفلاة 
منهم أبو جندل بن سهيل 4ء فلحق بأبي بصير» فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم 
إلا لح بأبي بصير» حتى اجتمعت منهم عصابة» قال: فو الله ما يسمعون بعير حرجت 
لقريش إلى الشام إلا اعترضوهاء فقتلوهم وأخذوا أموالهم» فأرسلت قريش إلى النبي ل 
اک ی و ر > فمن آتاه منهم فهو آمن؛ فأرسل النبي ي إليهم 
وأنزل الله ك : وهر الى کت ايھم عن وایییک نهم ب سن مک6 [الفتح: ]۲٤‏ حتى , 
حَبَةَ لَلْكَهلبَد 4 [الفتح : ات کو ی E‏ 
الرحمن الرحيم» وحالوا بينهم وبين البيت» رواه البخاري عن عبد الله بن محمد ال 
عن عبد الرزاق ورواه أحمد عن عبد الرزاقء وهو أجل قدراً من المسندي شيخ البخاري؟ 
فما فيه من زيادة هي أثبت مما في البخاري) ۱ . ا 
وقال رحمه الله : (وما في هذا الحديث من رد إناث عبيد المعاهدين: فهو نظير رد 
مهور التساء المهاجرات من أهال الهدنةء» وهن الممححتات اللاتي قال اله فيهن: < 


.)٤٠۴۳ - ٤١١/۸( منهاج السنة‎ )١( 


ورة الممنحنة 40 
كم المزيتت مهدجر اترم ) | . م 

وران اتک س کی ین ارک إل الكار عاق فاا ادد ذهبت ازوجهم مل ما ا 
ا ا اليئ أ نم ومون 49 . 

(قوله: و ات من يِن اروج إلى النار فا ام ى فاا الت دَهبت أزوجهم يَنلً 
آ قرا ¢ فإن آولئك الكفار كان عليهم مثل صداق هذه المرأة التي ذهبت إليهم فإذا لم 
دوه أخذ من أموالهم التي يقدر المسلمون عليها. مثل امرأة جاءت منهم يستحقون 
مداقهاء فيعطي المسلم زوج تلك المرتدة صداقها من صداق هذه المسلمة المهاجرة 
يستحقه الكفار لكونها أسلمت وهاجرت وفوتت زوجها بضعها كما فوتت المرتدة 
ها لزوجها وإن كان زوج المهاجرة ليس هو الذي تزوج بالمرتدة. لأن الطائفة لما 
قانت ممتنعة يمنع بعضها بعضاً صارت كالشخص الواحد) ١.ه"‏ . 

2 یا لی إا جاك المقمتت مینك عل آن لا نرک باه تیا وا شرق ولا من 
ل يتان أوكدهن ولا ايبن بيهن ر بن دين وأرجلهی ولا بيئك في معروفي فايغهنَ 
ا فر هی لَه إن أله عفد حي ©4 . 

وقال رحمه الله: (وقد فسر النبي ية قوله: ولا يعَصِيك في مروف بأنها 
۱ے“ . 

(وقد قال: ولا يعَصِيسّك في مروف فقيد المعصيةء ولهذا فسرت بالنياحة» قاله 


ین عباس وروی ذلك مرفوغا؛ وكذلك قال زيد ب یاس لا دو وا ولا پخدقن 
وجهاً ولا ينشرن شعراً ولا قفن وبا . وقد قال بعضهم : هو جمیع ما يأمرهم به 
الرسول من شرائع الإسلام وأدلته كما قاله أبو سليمان الدمشقي ولفظ الآية عام أنهن لا 
يعصینه في معروف» ومعصیته لا تکون إلا في معروف. فإنه لا يأمر بمنكر» لکن هذا 
نيل: فيه دلالة على أن طاعة أولي الأمرء ! ا ا 
عن النبي ية أنه قال: إنما الطاعة في المعروف“" ونظير هذا قوله: «استَجييو لل 
ئشل إا دعَاکم لِم نا ک4 [الأنفال: ]۲٤‏ وهو لا يدعو إلا إلى ذلك) .١‏ م" . 


مجموع الفتاؤی (۳۲/ ۳۳۷). (۲( مجموع الفتاوی /۱٤(‏ ۸۳). 
جامع المسائل (۳/ 4£), )£( ابن جریر .(VA/۲۸)‏ 
ابن جریر (۲۸/ ۷۸). (7) مر تخریجه. 


۲۹٦‏ الجزء التانن والعشره 


کے وق یا الیب انوا لم تولو ما کا تفلو 9© ڪر مقا عند أنه آن ولوا ا 
تارك @ إا یب آآزیے قوت ن سی یا 
(قال تعالى : وی الب ٤امنوا‏ للم قولوت ما لا تعلو 3© ڪر م 
ان تقولا ما کا شوت ©@ إو آل عیب آلیبے بیت فی سيلب ا 
مَرَصوص €6 نزلت هذه الآية لما قالوا: او اسا آي الأعمال أحب إلى الله 
فأنزل الله ييل آية الجهاد فكرهه من كرهه) | .هأ 
ڪچ ڪر متا عند لَه أن ولوا ما لا تنعرت ©4. 
(والمقت يراد به تفس المقت» ويراد به الخمقوت» كما في الخلق ونظائره را 
قول 4 تروت ا لا اة و ك مقا يدد د أن تفلا نا 9 شتات ا 
ا کک ی ا 
القت الخ التديد: وهو عن جس القشب الماسب الحاك عولا كما ا 
في اليهود» بل طبع أله عليها بكُفَرهِمٌ€ [الساء: )]٠١١‏ ١.ه"‏ . 
EEE E—‏ م ئۇدوتى ود نموت آي رَسول أله اڪ ٤‏ 
راعواً راع اه وجه بهم وله لا دى فى المَسِفِيت لن 
(وكذلك من أعرض عن اتباع الحق ای بین ا ت فإن ذلك ا | 
والضلال حتى يعمى قلبه عن الحق الواضح» کما قال تعالی: ًا اوا راع اه 
ف وا لا دى الوم ألْسَسِفن)) .١‏ 9 
وقال رحمه الله : (وقال تعالی : وذ َال موی لقوموء قوم لِم ئۇدوبنى وقد لمر 
أن رسو لَه € فكان بنو إسرائيل يؤذون موسى في حياته بما لو قاله باليوم أحد من 


. 


ad 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۰/ ۳۷ ۳۸). (۲) الاستقامة (۱۸/۱ - .)١۹‏ 
(۳) مجموع الفتاوی .)٠١/۱١(‏ 


4۷ 


¿ وجب قتله» ولم يقتلهم موسى 44 › وکا تا 2د بدي دن فر ست 
اذا أو بلغه فلا يعاقب المؤذي على ذلك» قال الله تعالى : وميم الت يوذو 2 
]٦١ ET‏ وقال تعالی : ونیم من بيرك فى ألصَدَفتِ إن أعَطوا نها 
ولش نا إا هم مََحَطونَ €3 [التوبة]) ١‏ .ه . 

چ ود ل عى ان مر ب إتريل إن رسو اف إلكر عصيفا لما بين دى من الورة ومشرا 
: ی یڈ ہیی اتن اعد ا جامشم بالښنت الا ا ت مذ @4 

(وبكل حال» فلا ريب عند علماء المسلمين أن المسيح ## بشر بمحمد َو كما 
ال تعالی: ۶ڈ تا سی ای سر ب نویل انی رشو آم ایر صا لما بين ي ِن الور 
0 پشولو بف ین بی اتن اد4 وقد قال تعالی: ان ییوت سول الى الأ 
ازى نذوم موا عِندَهُمَ في اورب ولال يامرهم بالعروف وينهدهم عن الشُڪَر 
ل لَه ليت وَيَرَمٌ يهم الي ١‏ 5 َنم رمم الان الى كات 
ع اکیراف o‏ | ا 

3 وقال رحمه الله : (فبين آنه أخبرهم به ليؤمنوا به إذا جاء ولا يشکوا فيه» وأنه 
يشهد له› وهذه صفة من بشر به المسيح» ويشهد للمسيح كما قال تعالى: راد ت 


2 2^ 


8 م بن إترويل إني رسو اف إكر ممصي لما بين يد من الورنة ومشا سول بأ ين به 
۱)4 
وقال رحمه ۴ (ومن الناس من يقول: أحمد» آي أكثر حمداً من غيره. فعلى 
ایکون بمعنى الحامد والحماد: في معنى كلمة الفارقليط التي وردت في إنجيل يوحنا 
وق من رجح إن ممنى الفارليط في لفتهم هو الحمد - ك تقدم ‏ فإذا كان كذلك فهو 
ان اران .8 کا کر ا ا ر 
وقال رحمه الله : ات أن الله وعد بإظهاره على الدين كله ظهور علم وبيان 
زظهور سيف وسنان» فقال تعالى: هر الت أرسل رسولَم ادى ودين أَلْحي لظهرم 
ل الین لو وأو رة ألمركة ©6)) [التوبة]» وقد فسر العلماء ظهوره بهذا وهذاء 
ولفظ الظهور يتناولهما؛ فإن ظهور الهدى بالعلم والبيان وظهور الدين باليد والعمل» 
والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 


9) الصارم المسلول (۲۳۳ ۔ .)۴۳٤‏ (۲) الجواب الصحيح .)١٤١۷/١(‏ 
(۴) الجواب الصحیح (۲۹۸/۰). )٤(‏ الجواب الصحيح .)١٠١/١(‏ 


Ç& 
۹ 


۲۹۸ الجرء التامن والعشّرون 


ومعلوم أن ظهور الإسلام بالعلم والبيان قبل ظهوره باليد والقتالء فإن النبي ية 

مكث بمكة ثلاث عشرة سنة» يظهر الإسلام بالعلم والبيان والآيات والبراهين» فآمنت به 

المهاجرون والأنصار طوعاً واختياراً بخير سيف؛ لما بان لهم من الآيات البينات 

والبراهين والمعجزات» ثم آظهره بالسيف» فإذا وجب علينا جهاد الكفار بالسيف ابتداء 

ودفعاًء فلأن يجب علينا بيان الإسلام وإعلامه ابتداء ودفعاً لمن يطعن فيه بطريق الأولى 
والأحری) ١‏ .ھا 

ڪڪ A‏ :2 صر يِن اس ت ر وسر ا © . 

(کقرله فی الجھاد: یتو کک کیک کیت کی کی ون کی اک لی ردا 

وزی را ت ن آله فح ر4 ین ار وی و 

مصلحة الرحمة بالجنة» فهذا في الآخرة» وفي الدنيا النصر والفتح› وما أيضا د5 


المضرة وحصول المنفعة »> ونظاتره کتة) ١‏ و2 
وقال رحمه الله في فقضل الجهاد: 


(وكذلك تعظيمه وتعظيم أهله في «سورة الصف» التي يقول فيها: يَأ ا ام 
وا یو مي شر پک پو ی یوی بک باول وانة 


کر لځ له کم کل ® نز و 2 جن ری ين من ا ادنر تک ب ن 
جت عدن E EDÎ‏ ر ات َب وش e‏ 


وقال رحمه الله: (قال تعالی: دیاب الیب اموا عل ادلی عل رو ی ين ع 
و د اھ کی ن ی کد کے کشک ھک کا د که 
8 0 کو کی ن صا ار وستق طبه فى جنب صن كلك الف 
تیه 9 ا ژ2 بوتا صر يِن اَي وقح ر وسر ألمرمِبنَ 46 ففي ا عاقبة 
محمودة للناس في 0 E‏ وهي النصر و وفي الآخرة الجنة؛ وفيه النجاة 

من النار؛ وقد قال في آول الشررة: و اة یب الت یات ن سبد ع 
ا ن مر صوص 4 [الصف] فهو يحب ذلك؛ ففيه حكمة عائدة إلى الله تعالى 
وفيه رحمة للعباد؛ وهي ما يصل إليهم من النعمة في الدنيا والآخرة؛ هكذا سائر ما آمر 


.)۱۹٤ /۲۰( الجواب الصحيح (۹/۱). )۲( مجموع القتاوی‎ )١( 
وقوله تعظيمه آي الجهاد.‎ )١١۱/۲۸( مجموع الفتاوی‎ )۳( 


ورة الصكت 4۹ 


۾ وكذلك ما خلقه خلقه لحكمة تعود إليه يحبهاء وخلقه لرحمة بالعباد ينتفعون بها) |. و 
و یا الت اموا ا اسار اہ کا ال سی ان ع حوري من أنصارئ إلى هي قال 
ا ن اسار ام متت ية ين بت لتيل فرت عة بنا آلب مامتا عل حرم 
کي @. 

(ومَنْ نسار إلى َو أي مع الثه) ١‏ .و“ 

وقال رحمه الله: (ثم قالوا عن القران إ إنه يشهد لهم آنهم أنصار الله حيث يقول 
| قال عیسی بن مریم : من أنصار إلى اه قال اريو ن انسار آل امت ية 
إشرويل وكفرت فة ا 1 منوا على عدوم فأصيحوا هرك) . 

فيقال: هذا حق» الحواريون مؤمنون مسلمون وهم أنصار اله» لكن ليس في هذا 
هم رسل الله» ولا في هذا أن كل ما أنتم عليه من الدين مأخوذ عنهم» ولا في هذا 
أل الواحد من الحواريين معصوم من الغلط» بل أمر الله المؤمنين من أمة محمد يو أن 
ونوا أنصار الله كما طلب المسيح ذلك بقوله: من أنسارئ إلى اَ4 . 

وقد وصف الله 3 أصحاب النبي ية من أهل المدينة النبوية بآنهم ا الله 
قوله تعالى: #وليفن الأولون من لمرن وألاصار ولي بوهم بحسن رض اله 
ر علا ...4 و ۰[ 
والمهاجرون أفضل من الأنصار» وهم أيضاً من أنصار الله تصروه كما نصره 
لأنصار» لكن لما كان لهم اسم يخصهم وهو المهاجرون» وهو أفضل الاسمين» خص 
لأنصار بهذا الاسم» والمهاجرون والأنصار أفضل ممن آمن بموسی ومن آمن بعیسی 
ك De‏ وخ غلا اقليسن :فيم عدم بيولا رسول الله» ولکن فيهم رسل 
كول انه 5 تسليما) ١‏ .م" : 
وقال رحمه الله: (والرسول َة قد أرسل بالبينات والهدى» بين الأحكام الخبرية 
لظلبية وأدلتها الدالة عليهاء بين المسائل والوسائل» بين الدين ما يقال وما يعمل وبين 
ضوله التي بها يعلم آنه دين حق» وهذا المعنى قد ذكره الله تعالى في غير موضع› 
بين أنه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله» ذكر هذا في سورة 


ت( 
و 


)۱( مجموع الفتاوی ۳٦/۸(‏ ۔ ۴۷). (۲) مجموع الفتاوی .)۳٤٩/۱۳(‏ 
۳( الجواب الصحيح NIVEL‏ 


ھا ہے جز اتر 


التوبة والفتح› والصف» والهدى هو هدى الخلى ان الحي وتعریفهم و ذلك را 
إليه» وهذا لا يكون إلا بذكر الأدلة والآيات الدالة على أن هذا هدی الا 

لم یعلم آنه حق ولم يقم دلیل على آنه حق لیس بهدی»؛ وهو سبحان 
تبينا وغيره ذكر أنه أرسلهم بالآيات البينات وهي الأدلة والبراهين البيع ‏ 
یقیناً إذ کان کل دلیل لا بد تی س بت شیا 
تسمى ضروريات وقد تسمى أوّليات وقد يقال هي معلومة ا فار ا 
عليهم بعثوا بالآيات البينات» وفي الصحيحين عنه كيو أنه 1 ن 
إلا وقد أوتي من الآيات ما امن کل تله ا E‏ ا 5 
إل فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة» ) |.ه 


اذا 2 


(۱) مر تخریجه. (۲) النبوات (٠١١ -۵٤6(‏ 


Bs‏ 8 ای بعت ف لفت رسو مب شلوا عله ءاف ورک وعلمهم لكب 
لَه ران کا ن ل لى صلل بن ©4 . 
(قال فيهم: وهو الى بعت ف الامتن ر سولا ينهم يلوا لبم ايو وركيم ولمم 
اکت ية ِن کا ن مَل هى صل شين O:‏ فکانوا آميین من کل وجه» فلما 
الكتاب والحكمة قال 2 :7 اوتا الكب الزن أصطفيًتا من عباتا نهر 
شو DY‏ ومهم ساق ا[ بدن آله [فاطر: ۳۲]) .١‏ و . 
وقال رحمه اله: (وقد قال الله تعالی: هو الى بعت فى الأمكر کن وسوا ع با 
ایو 9 ومهم الكثب وأليكة€ وأسوآ أحوآل العامة أن 5 | أميين فهل 
جوز آن نک او على الأميين آيات الله آو عن أن يعلم الكتاب والحكمة» ومعلوم 
وت من ارسل | إليه الرسول من العرب كانوا قبل معرفة الرسالة أجهل من عامة 
منين اليوم فهل كان النبى ييه ممنوعاً من تلاوة ذلك عليهم وتعليمهم إياه أو 
اويس علا من أعظم المد عن سيل له وقد قال اه الي : لفل يتاهل 
دوت ڪن سیل آلو من ءامن [آل عمران: )]۹٩‏ | و٣‏ 
وقال رحمه الله : (والله سبحانه بعث محمداً بالكتاب والسنة» وبهما أتم على أمته 
لمنةء قال تعالی: ولام تی عییگ ولم توت © گا سلتا فڪ رر 
يڪم يتوا عن ٤ات‏ م وڪم اکتبَ وبڪ وعم ٿا لم ووا يل 
7T‏ اڏکرم واشڪرا لي ولا كرون ©+ ا وکات نای د بے ا ی 
آلثم د ل بعك فيم 8 ين اشيم يتوا علي اي وڪي رهم الككب 
و لآل عمران: .]١١‏ وقال تعالى: E‏ مت اله لیک وما أل يکم يِن 
الک عط بد4 [البقرة: .]۲۳١‏ وقال تعالى: اهو E f‏ بعت ف الأنت : 


مجموخ الفتاوی )۲ 04 (۲) الفتاوى (التسبعيسة) .)1/١(‏ 


3 الجزء الئان والعشرون 


رسولا من لوا لم ٤َابلوِ‏ ا ا لكب وليك4 . وقال تعالى عن الخليل: 
ور تا وابعت يهم سوا ينهم يتلا عَلَهِمَ ايك ومهم التب 2 ورپ )4 
البق 0۲۹ وقال: قعالی: ES‏ ما شل ف وتڪ من ٤ات‏ اله ال 
[الأحزاب: .]۳١‏ وقد قال غير واحد من العلماء» منهم يحيى بن أبي كثير وقتادة 
والشافعي وغيرهم (الحكمة): هي السنة؛ لأن الله أمر أزواج نبيه أن يذكرن ما يتلى 
في بيوتهن من الكتاب والحكمة» والكتاب: القرآن» وما سوى ذلك مما كان الرسول 
يلوه هو السنة IS‏ 
کے وو وان منم لا بلقو بم وهو لمر اكم ©4 . 

(وفي اا البخاري عن ائ هريرة: أنه لما أنزل الله: «هو ری بعت ف 
الام سوا ينم تاوا عم ایو ورکیم دیشهم لكب ولیه إن کا ين بل لى 
صلل ٤‏ ین © اکر ب ا بعر بوم هو لمر اكم ©4 سنل النبي کي عن 
هؤلاء الآ ريت فقال: «لو كان الدين معلقاً بالثرياء لناله رجال من أبناء فارس؟. وفي 
لفظ: (لو كان الإيمان). وفي لفظ (العلم) وكان كما آخبر» فإنه حصل في التابعين 
وتابعيهم وهلم جرا من أبثاء فارس» مثل الحسن البصري» ومحمد بن سيرين»› 
وسعيد بن جبير» وعكرمة مولى ابن عباس» ومجاهد بن جبر وأضعاف هؤلاء» من نالوا 
TL OES‏ 


4 حقو 


وقال رحمه الله : (ثم قال : # وحن منم لما لوا ب فهذا یتناول کل من دخل 
في الإسلام بعد دخحول العزتب فه ی يوم القبامةء کما قال ذلك مقاتل بن ری ا 8 
وعبد الرحمن بن زيد“» وغيرهما. 

فان قوله (وآخرین منهم)» أي في الدين دون النسب» إذ لو كانوا دم في النشتب 
لکانوا من الامخ: 

وهذا کقوله تعالی: ول ماما ن بد راجا وجھدوا مک اولك که 
[الأنفال: ¥0][« وقد ثبت في | صح أك EE‏ 


(۱) مجموع الفتاوی .)٦/١(‏ 

(۲) الجواب الصحيح )٠١١۷ - ۱١١۹/۲(‏ وقد مر هذا المقطع مع تخريج آياته وآثاره. 
(۳) مقاتل قال نهم التابعون كما في زاد المسیر .)۲٥١۹/۸(‏ 

.)۲٠١۹/۸( قال ما قاله شيخ الإسلام كما في زاد المسیر‎ )٤( 


۳ الجيعة‎ a2 
«لو كان الإيمان معلقاً بالثريا لتناوله رجال من أبتاء فارس» . فهذا يدل على‎ 
ډخول ھۆلاء ے لا ينع دخول عيرهم من الأمم.‎ 

اذ کانوا منهم فقد دخلوا في قوله: وقد س م عل ألموييين إذ بعت فيه رسولا 
ن ش4 [آل عمران: ¢[ فالمنة على > جميع المؤمنين r‏ وعجمهم سابقهم 
لإحقهم. والرسول منهم لأنه إنسي مؤمن. وهو من العرب أخص لكونه عربياً جاء 
اا » وهو من قريش آخص»› والخضوضص وجب فام الحجة» لا يو جب الفضل › 
لإ بالإيمان والتقوی لقوله: ¥ان ڪرم عند اله ر اگ اراک ۳ اک 
وقال ر حمه الله : (ثم قد حاء الكتاب والستنة بمدح بعضصس الأعاجم» قال الله 
وانیی: و ای ت ف الان ر مهم سلوا ع ٣او‏ کی و 
4 لن کا ين بل هى صلل مين 9 وَاحرنَ مهم لما يفوا بهم وهو لمر اكم 
4 وفي الصحيحين › ۽ عن بي العیث عن آ هريرة اه : قال کنا جوا علد 
8 مارات عة سور اة اکن نم ل ا el‏ قال قائل نهم i‏ 
ده کک سلمان ۳ قال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء». 

لو گان Fr‏ َل 0 ا به n‏ من E‏ أو قال من e‏ فارس» حتی 
يتتاوله»» وفي رواية ثالثة: «لو كان العلم عند الثريا لتناوله رجال من أبناء 


فارس») |4 


ج اا الین اموا إا ودوت اللاو من يوم الجمعة فاسعو ا ور أله ودروا اليم 
تیک کے کک ب کنر تنل @ ب شيب السلرة اترا ف الات واتث 

شر اتر گرا اله کیا انل تخر @ ت ازا ب أ 4 ارا إا و 
ا ف ما عند آي عب من ال ومن التجرة والله حير i:‏ @«. 

(سئل رحمه الله: عن رجل مشى إل ضلاة الجمعة مستعجلاًء فأنكر ذلك عليه 
بعض الناس» وقال: امش على رسلك. فر ذلك الرجلء وقال: قد قال تعالى: هيأ 


۱( مر ٽخریجه. (۲( مجموع الفتاوى 1۹/0 .)14١1‏ 
)۳( أقتضاء الصراط (1/ 1£ - (o‏ وقد مر هذا المقطع مع تخريجه. 


0 الجزء التانن والعة 


ليبن ءامنا إا ووت للصَلَوة ن بوي أَلْجُمْمَة نموا إلى د أ4 فما الضواب؟ 
فأجاب: ليس المراد بالسعي المأمور به العَذْوُء فإنه قد ثبت في الصحيح عل 
التب ية أنه قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون» وأآتوها وأنتم تمشول 
وعليكم السكينة» فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا - وروي فاقضوا». 
ولكن قال الأئمة: السعي في كتاب الله هو العمل والفعل»ء كما قال تعالى: «إلٌ 


س مق 46 [الليل]ء وقال تعالى: ومن أراد الكخرة وس ها e‏ ا | 
وک كان سيم كا 4 [الإسراء]ء وقال تعالی: ورا کول سن في er:‏ 
ثيد ها (البقرة: ١٠۲۲ء‏ وقال تعالى: كنا جوا أرب ارود أله ورشولة ويشو 
ف لاض اد4 [المائدة: ۳۳]» وقال عن فرعون: اخ 3 د ى @4 [النازعات] قل 
قرأ عمر بن الخطاب «فامضوا إلى ذكر الله" فالسعي المأمور به إلى الجمعة هو 
المضي إليهاء والذهاب إليها. 

ولفظ «السعي» في الأصل اسم جنس» ومن شأن آهل العرف إذا كان الاسم عاماً 
لنوعين» فإنهم يفردون أحد نوعيه باسم» ويبقى الاسم العام مختصاً بالنوع الآخر؛ 
في لفظ «ذوي الأرحام؟ فإنه يعم جميع الأقارب» من يرث بفرض وتعصيب» ومن لا 
فرض له ولا تعصيب» فلما ميز ذو الفرض والعصبة» صار في عرف الققَهاء ذو 
الأرحام مختصاً بمن لا فرض له ولا تعصيب. 

وكذلك لفظ «الجائز» يعم ما وجب ولزم من الأفعال والعقود وما لم يلزم» فلما 
خض ار ر الأعمال بالوجوب» وبعض العقود باللزوم بقي اسم الجائز في عرف 


و ل این اپاپ ام 


العلماء أن اسم الخمر فن 'الكياب ا وقد E‏ الأحاديث عن 
النبي ية بعمومه» ونظائر هذا كثيرة. 
وبسبب هذا الاشتراك الحادث غلط كثير من الناس فى فهم الخطاب بلفظ السعي 


(۱( في زاد المسیر (۸/ »)۲٣٤‏ قراءة أبن مسعود وفي ابن جریر (۲۸/ )٠۰١‏ عن عمر وکلاهما ثابت 


نه . 


رخ آلجمعة ۳.0٥‏ 
زااالباب» فإنه في الأصل عام فى كل ذهاب ومضى» وهو السعي المأمور به في 
لاقي اوقد يخص آحد النوغين باسم المشي» فيبقى لفظ السعي مختصاً بالنوع الآخرء 
ا ههو السعي الذي نهى عنه النبي بي حيث قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها 
انون وأتوها وأنتم ا وقد روی أن عمر کان قرا (فامضوا) ویقول: 
هو الخاص . 
ومما يشبه هذا: السعي بین الصفا والمروة» فإنه يهرول في بطن الوادي بین 
يلين» ثم لفظ السعي يخص بهذاء وقد يجعل لفظ السعي عاماً لجميع الطواف بين 
صة والمروة؛ کر هذا کأنه باعتیار أن بعضه سعي خاص؛› والله أعلم) | Nk,‏ 
4 وقال رحمه الله : (قال تعالی : با اَذ اموا إا A a‏ بور اة 
ؤا إل دك آله . . .4 وأريد الخطبة والصلاة) ١.ه.‏ 
.1 وقال رحمه الله : (وقد بين في غير هذا الموضع أنه ليس في كتاب الله ولا سنة 
سوله إلا مقيم ومسافر» والمقيم هو المستوطن» ومن سوى هؤلاء فهو مسافر يقصر 
لصلاةء وهؤلاء تجب عليهم الجمعة لأن قوله: إا نووت للصَلَوة4 ونحوها يتناولهم»› 
1 لهم عذرء ولا ينبغي أن يكون في مصر المسلمين من لا يصلي الجمعة إلا من 
و عاجز عنها کالمریض› والمحبوس › وهؤلاء قادرون عليها؛ لکن المساقرون لا 
مقدون جمعة» لكن إذا عقدها أهل المصر صلوا معهمء وهذا أولى من إتمام الصلاة 
حل الإمام المقيم) .١‏ و“ 
وقال رحمه الله : و لا يدل على أن المقضول جائزء فقد قال تعالى: #إذا 
و لوه ء من توم الجممة ف سوا إل BE‏ ودروا اليم ديک 5 ل45 فجعل 
لسعي إلى الجمعة خيراً من البيع› والسعي واجب والبیع حرام» وقال ا قل 
إلقزينيت يعضو يِن ابره وصفظوا روجهم ذلك ارگ 4 [النور: ١)۴١‏ .م 


وقال رحمه الله : (فإن قيل: فقد قال تعالى: # إا د دوو لسارم م قن دوو الج 


البخاري )1۳۸(« ومسلم (۳). )۲( مجموع الفتاوی (۲۲/ ۲٥۹‏ ۔ ,)۲٣١‏ 
مجموع الفتاوی )٤( .)۲۲٤/۲٤٣(‏ مجموع الفتاوی .)۱۸٤ /۲٤(‏ 


مجموع الفتاوی (۲۳/ ۲۳۲), 


٣٦‏ الجزء التامن والعشرون 


أشعوا إل در َه ودرا اليم قلنا: السعي في كتاب الله بمعنى الفعل والعمل دون 
العدو» قال تعالى: ل سي سق ©6) [الليل)ء وقال: ودا كول سى في الارن 
فيد فبها# [البقرة: ٠٠٠]ء‏ وقال تعالى عن فرعون: م أذرَّ سى ©6 [النازعات]ء 
وقال: وتا من ج يس 6@9) [عبس]ء وقال: «إِنَما جروا لين ريون أله ورسولم 
وسعَونَ ف لاض قَسَادا4 [المائدة: ۳۳]» ومنه يقال: الساعي على الصدقات كما بقال 
العامل عليهاء وقد كان عمر ولب يقول: «فامضوا إلى ذكر الله وذروا البيع» ويقول: «لو 
قرأتها فاسعوا لسعيت حتى يسقط ردائي» ‏ فقد اتفقوا على أنه ليس المراد بالعدو» 
ولكن من فهم من السعي آنه العدو كما في الحديث اختار الحرف الآخر» وأما حرف 
العامة فقد تبين معناه) ١.ه‏ . 

وقال رمه الله (قال تخالى: يابا الحت اموا إا روعت اللو من دوو الةو 
اتتا إل ول ار ودا اب وقال تمالى: 68 فييت الك ماروا ني الأئض 
وابتغوا من قَضلِ ال وقال تعالی: اما ایی ٤اموا‏ لا لھک آمولکم ول أوکذڪم عن 
زر أله [المنافقون: ]٩‏ وقال تعالى: رال لا تلهم تحر ولا بع عن در آل وار 
ألصَلوة ويك الركزة€ [النور: ۳۷] فما كان ملهياً وشاغلاً عما آمر الله تعالى به من ذكرة 
والصلاة له فهو منهي عنه؛ وإن لم یکن جنسه محرما: کالبیع ؛ والعمل في التجارة» 
FT OE‏ 

وقال رحمه الله : (ونظير هذا لفظ «القضاء؟ فإنه في كلام الله وكلام الرسول المراد 
به إتمام العبادة وإن كان ذلك في وقتهاء كما قال تعالى: إا فَضْيَبٍ ألصاوة فانرا 
ف الأرض وابغوا ين قصل أل وقوله: لدا فَصَيْئّم ايك [البقرة: ]۲٠١‏ ثم 
اصطلح طائفة من الفقهاء فجعلوا لفظ «القضاء» مختصا بفعلها في غير وقتهاء ولفظ 
«الأداء» مختصاً بما يفعل في الوقت» وهذا التفريق لا يعرف قط في كلام الرسول» ثم 
يقولون قد يستعمل لفظ القضاء في الأداءء فيجعلون اللغة التي نزل القرآن بها من 


التادر) ١‏ .هأ . 


»)4٤/١۲( وابن جرير‎ »)۱١۷ /۲( وابن أبي شيبة‎ )٥۳٠١( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 
بلفظ: «أن عمر كان يقرؤها فامضوا إلى ذكر الله». واللفظ الذي أورده الشيخ وارد عن ابن‎ 
مسعود ظا كما في المصادر السابقة.‎ 

(۲) شرح العمدة _ الصلاة (044 _ .)٠٠١‏ (۳) مجموع الفتاوی (۳۲/ .)۲۳٣‏ 

(£) مجموع الفتاوی .)٠١٦۹/۱۲(‏ 


سورة الجمعة ا 


وقال رحمه الله: (ولفظ الانقضاء والقضاء قد يعنى به الكمال والتمام كما قال 
ټعالى: دا بب الصلوه فأنتيروا فى الأرض)› قدا فصيْتّم تناكك [البقرة: 
6# ويقال: قد انقضت هذه السنة» وانقضى شهر رمضان» ونحو ذلك» فعلى هذا لا 
یون المنقضي الذي كمل وتم إلا ما له ابتداء» إذ ما لا أول له لا يعقل کماله وتمامه. 
وقد يعنى بلفظ الانقضاء: الانتهاء والمضي والزوال. فمعلوم أن الحوادث التي كانت 
یلها قد انقضت ومضت وانتهت» بمعنی أنها لم يبق منها شيء) |.ه'. 
وقال رحمه الله: (فإن الله تعالى سمى فعل العبادة في وقتها قضاء كما قال في 
الج عة: ا ميت الوه قاروا فى الأرْضٍ4 وقال تعالی: قدا فضيئم ايڪ 
قأذكرا اه مع أن هذين يفعلان في الوقت» والقضاء في لغة العرب: هو إكمال 
الشىء وإتمامه» كما قال تعالى: «فقَضلهنَ سَبَعَ سَمَواتٍ4 [فصلت: ]٠١‏ أي أكملهن 
وأتمهن» فمن فعل العبادة كاملة فقد قضاهاء وإن فعلها فى وقتها) |.ه" . 
وقال رحمه الله: (وأما قوله تعالى: #وابغوأ ين فصل لَه المراد به العلم 
والقواب» وقيل: بل هو رخصة إذ هو آمر وارد بعد الحظرء فيكون بمعنى الإباحة؛ لا 
نى الإيجاب والإلزام) .".١‏ 

وقال رحمه الله ا(وقال سبحانة: ادا فييت الشلوة فانشيزوا فى الأرض واغواً ن 
قشل آل وهذا وإن كان في الجمعة فمعناه قائم في جميع الصلوات. ولهذا والله أعلم 
آمر النبي ية الذي يدخل المسجد أن يقول: «اللهم افتح لي أبواب رحمتك» وإذا خرج 
آن يقول: «اللهم إني أسألك من | 


7 درء تعارض العقل (۹۱/۹). (۲) مجموع الفتاوی (۳۷/۲۲). 
)۳( مجموع الفتاوی (۸/ .)٥۲٤‏ )£( سام 7( 
() مجموع الفتاوى .)٠١۲/٠١(‏ 


۳۰۸ الجزء التامن والعشرون 


ر 


به ب اللكيثر تالا كنيد إلك ارول افر اكه بتلم إل تراه راق جد اق 


مين لَكذِوةَ ©©)). 


(وقال: #إذا جاك المتفقون فالوا فشهد إنك لرسول الله وا يعم إتك لرسولم وا 
هد إن المفقين لكذون 4O‏ فالمنافقون يصفهم في القرآن بالكذب؛ وأنهم يقولون 
افر ههم ما ليس في قلوبهم وبأن في قلوبهم من الكفر ما يعاقبون عليه) ١.د‏ . ) 

وقال رحمه الله: (وقوله سبحانه: ا مک ر اقفر ا %4 
عتم اشوا تی4 إلی قوله یشو کم رتوا متب کین کرتوا عتم کت اه له بر 

ی اقزر الیو @) [التوبة]ء وكذلك ر تعالی : یت ر 6ا ولد 6 
کمة الكفر وڪفرأ بد ليهر ۷4] وقوله سبحانه: إا جاك المتَيِفرنَ قلا 
زيل إت ل آله وله يعم إنكَ رو و لله شير ید ان المَفْقينَ لذن ادوا ا 
م َة سدوا عن سيل اهو ام e E‏ وقوله تعالی: # الو تر إلى ال ّا 
رئا ب اه د کیہ تا شم نک ر من لمو عل لذب َم نره ©4 لی قوله تعالی: 
یم ج شتا تیر کک علد بی 9 الى قر قول لعالی + م م 
ب تلش اھ کا گ لفون د ویو ب ل ىء الا 3 هم ا کنو ©4 a‏ 

دلت هذه الات كلها على أن ر كانوا يرْضون المؤمنين بالأيمان الكاذبةء 
وينكرون أنهم كفرواء ويحلقون آنهم لم يتكلموا بكلمة الكفر. 

وذلك دليل على أنهم يقتلون إذا ثبت ذلك عليهم بالبينة لوجوه: 

أحدها: أنهم لو كانوا إذا أظهروا التوبة قبل ذلك منهم لم يحتاجوا إلى الحلف 
والإنكار» ولكانوا يقولون: قلنا وقد تبناء فعلم نهم كانوا يخافون إذا ظهر ذلك عليهم 
أنهم يعاقبون من غير استتابة. 


(۱) مجموع الفتاوى (T/۷)‏ 


لے و 


الثاني : آنه قال ای # أعخذواً اہ ج4 [المنافقون: ۲] واليمين إ إنما تکون له 
إذا لم نات بيسنة عادلة تکذبها ؛ فإذا كذبتها بينة عادلة انخرقتثت الجنة فجاز قتلهم» ولا 
: أن يجتن بعد ذلك إلا بجنة من جنس الأول وتلك جنة مخروقة. 

الغالث: أن الآيات دليل على أن المنافقين إنما عَصَّم دماءهم الكذبٌ والإنكارء 
معلومٌ أن ذلك إنما يعصم إذا لم تقم بین بيخلافه› ولذلك لم يقتلهم النبي يِيا. 


رید على ذلك قوله انه ا اٿ جَهڍِ آلڪفار والمَييب اظ عَم 
اوھ > ما چ ون لمیر (ک) لفو بک باله ا الوا وَلَقَدّ الوأ كم اکر 4 [التعوبة] 


وقوله تعالى في موضع 7 E. N‏ 1 
وقتادة: بإقامة الحدود هم وقال اپن مسعود: أده فان م يستطع فيلسانه: فان لم 
فبقلبه» وعن ابن عباس وابن جريح: اباللسان وتغليظ الكلام وترك 
۳ 

NY: 


a 


ڪ 5 چ رل راه 5 تعيجيك أجسامهة وان فووا کک و i‏ جي ف بول 
کل صو ع ر 1 لهد انه أن وة @4. 

(وقال % 0 التانقن! 2 تا و ولوا سح 
ا کے کے ا ی ا ا 0 
قبين أن لهم أجساماً م قال و ibs‏ کان a‏ فضا 2 
اللسان»ء قال المقسرون: : وصفهم الله بحسن الصورة وإبانة المنطق ثم بان نهم في عدم 
آلفهم والاستغفار بمئزلة الخشب المسندة الممالة إلى الجدارء ا آنھا ليست 
یار ار ایل می خضب مدد ] إلى خاتطا شم حابن الجن فقال: عون کک 
ا و ر اذو درم ا أن َُ4 أي لا یجو وا إلا ظنوا آنهم 
قد آتوا› لما في قلوبهم من الرعب آن یکشف الله أسرارهم) |.ھ 

وقال رحمه الله: (قال تعالى عن المنافقين: ولا راهم نُعَحِيْكَ اجام 4 


(۲۴) قال صاحب الدر )۲١۸/7(‏ أخرجه ابن المنذر وابن أآبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في سئنه. 
) الصارم المسلول ,)١٠١ _ ۳٣٤(‏ 

2) وفي زاد المسیر :)۲۷٥/۸(‏ «ذلق» بدل «طلق». 

.)۳١۷ - ۳۱٣/۵( منهاج السنة‎ )6( 


MY‏ الجزء التافن والعشّرون 
وقال: ون التاص من يجك فوم ف ألَحَيَوْة لدا [البقرة: ١٠۲]ء‏ فهؤلاء إنما أعجبه 
صورهم الظاهرة للبصرء وأقوالهم الظاهرة للسمع› لما فيه من الأمر المعجب» لكن لما 
كانت حقائق أخلاقهم - التي هي أملك بهم - مشتملة على ما هو من أبغض الأشياء 
وأمقتها إليه» لم ينفعهم حسن الصورة والكلام. 

وقال النبي بة: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم» وإنما ينظر إلى 
قلوبکم وأعمالکم»') ۱. هھ" . 

وقال رحمه الله : (وكذلك قوله تعالى: ميك أَجَسَامهُمٌ أي صورهم القائمة 
بأبدانهم» كما تقول: أعجبني حسنه وجماله ولونه وبهاؤه فقد يراد صفة الأبدانء وقد 
يراد نفس الأبدان وهم إذا قالوا: هذا أجسم من هذا أرادوا أنه أغلظ وأعظم منه أما 
كونهم يريدون بذلك آن ذلك العظم والغلظ كان لزيادة الأجزاء» فهذا مما يعلم قطعاً أنه 
لم يخطر ببال أهل اللغة إلا من أخذ ذلك عمن اعتقده من آهل الكلام المحدث الذي 
أحدث في الإسلام بعد انقراض عصر الصحابة وأكثر التابعين فإن هذا لم يعرف في 
الإسلام من تكلم به أو بمعناه إلا في أواخر الدولة الأمويةء لما ظهر جهم بن صفوان» 
والجعد بن درهم» ثم ظهر في المعتزلة) i‏ 

وقال رحمه الله : (وفي قوله: رلا رَه تعجيك أَجَسَامممَّ 4 وقد قال أهل اللغة: 
إن الجسم هو البدن قال الجوهري في صحاحه: قال أبو زید: الجسم الجسد» وكذلك 
الجسمان والجثمان قال: وقال الأصمعي : الجسم والجسمان: الجسد. 

ومعلوم أن أهل الاصطلاح نقلوا لفظ «الجسم؟ من هذا المعنى الخاص إلى ما هو 
أعم منه» فسموا الهواء ولهيب النار وغير ذلك جسماً» وهذا لا تسميه العرب جسماً 
كما لا تسميه جسداً ولا بدناًء ثم قد يراد الجسم نفس الجسد القائم بنفسه» وقد یراد 
به غلظه كما يقال: لهذا الثوب جسم . 

وكذلك أهل العرف الاصطلاحي يريدون بالجسم تارة هذاء وتارة هذا» ويفرقون 
بن الجسم التعليمي المجرد عن المحل الذي يسمى المادة والهيولي› وبين الجسم 
الطبيعي الموجود» وهذا مبسوط في موضع و 

وقال رحمه الله : («والجسم؟ في لخة العرب هو البدن وهو الجسد كما قال غير 


() مز اتخریجه: (۲) الاستقامة .)٤٤٥ /١(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۳۲۳/۱۷ _ .)۳۲٤‏ () درء تعارض العقل والنقل .)١١۹/۱(‏ 


رة المنافقون TY‏ 


من أهل اللغة منهم الأصمعي وآبو عمرو»ء فلفظ الجسم يشبه لفظ الجسد وهو 
ل اليف ابش ا و هذا جسيم وهذا أجسم من هذا آی آغلظ منه قال تعالی : 
اة ف ايلم لُ4 [البقرة: ]۲٤١‏ وقال تعالى: #وإذا راهم نعجبك 
* ران يفولا د ل ثم قد يراد بالجتم تقس الخنط: والكشافة» ویراد به 
لظ الكثيف) a. .١‏ 
وقال رحمه الله: (إن الجسم عند أهل اللغة كما ذكره الأصمعي وأآبو عبيد وغیرهما 
و الجسد فالبنن: فال انی ولا راهم تعجيك أَجامهم وإن يفولا مع َر 
8 اتعالى: «ورادم َة ف آلولر الج ۱1 i‏ ۷ فهو يدل في اللغة على 
نى الكثافة والغلظ» كغلظ الجسد ثم یراد به تفس الغلیظ»› وقد یراد به غلظه.ء فیقال : 
ذا الثوب جسم آي لظ وكثافةء» ويقال: هذا جسم من هذا أي أغلظ وأكثف) | و 
وقال رحمه الله : (وقد تقدم أن F4‏ يراد به نفس الجسد»ء ويراد به قدر الجسد 
وغلظهء قال تعالى: ِا راهم جيك أَجَسَاممٌ € وقال تعالى: ودا راهم ا 
اا و او E‏ ق نة 4 ج و e‏ وقد يراد به هذا وهذا) | e‏ 
E 2 2‏ 5 وة فغ اله ا الاد وقد الي اوري 
مسقي لا يعَلَمونَ 4 . 
i‏ بن أرقم من صغار الأنصار وهو صاحب الأذن الذي وفی الله ag‏ 
بي قول ابن أبيّ من المنافقين: فين كَجَعَتآً إل ألمَدِيَة حرج الاَرٌ نبا 
لاذ دد من کذبه ولامه من لامه من المؤمنين حتی آنزل الله قوله: # ولون ين 
ا إل الْمَدَِة 4 فقال النبي : «هذا الذي وفی الله بأذنه) وهو م يصل مع 
النبي ية إلا بعد الهجرة فعلم أنهم كانوا يتكلمون بعد الهجرة» وذكر أن النسخ حصل 
بآية المحافظة وهي مدنية بالاتفاق» بل قد يقال: إنها إنما نزلت عام الخندق لما شغله 
المشركون عن صلاة العصر حتى قال: «ملا الله قبورهم وبيوتهم ناراً كما شغلونا عن 
آلصلاة الوسطى العصر»““ كما ثبت ذلك في الصحيح) ١‏ .و . 

وقال رحمه الله : (وفي الصحيحين"' عن زيد بن أرقم قال: خرجنا مع النبي يلا 
() مجموع الفتاوی .)۳۱١/۱۲(‏ (۲) بيان تلييس الجهمية .)٠٠٠/٠١(‏ 


() الجواب الصحيح (€/£). )٤(‏ مر تخریجه. 
)0( مجموع الفتاوی (۲۱/ ۱٤۹‏ _ ١١أ٠).‏ 1( الببخاري 4°۲7( ومسلم (VV)‏ 


رة المنافقون ۳1۳ 


a‏ ذلك نأو اء شه اخسون 4 ومن آلهاه ماله وولده عن فعل المكتوبة فن 
دخل في ذلك» فیکون خاسرا) ۱. هھ '. 

کچ اقا ن تا ردک ِن بل أن ياف أحدكم اموت فول ر ولا اعت إل أجل 
بتک اک نن اشيا @4. 

(ولهذا يسأل المقرط في ماله الرجعة وقت الموت كما قال ابن عباس وا: من 
لي مالاً فلم يحج منه ولم يزكٌ سأل الرجعة وقت الموت» وقرأً قوله تعالى: انقو 
ا راتک ین بل آن اق ادك اموت فول رب ول خت إل أجل وريب دَق 
من دلجي ١)46‏ .م" . 


مجمرع القتاوی .)٥١/۲۲(‏ (۲) الاستقامة (۲۹۸/۲ ۔ ۲۹۹). 


۳١ ٤‏ الجرء الاس والعشرور 


کے وو ومر ای ب ڪا ر : مزن واف یکا نماو بي ©4 
(وآما قوله سبحانه: اهو آلزی علق فن ڪا وين ۸ 4 يعني: أنه خلق 
الكل وقد اعترفوا له بذلك» فمنهم من شکر خالقه واعترف له بالنعم» E‏ 
العدم إلى الوجود» فحقق فعله» فيل من رسله ووحد ربه. ومنهم من كفر ولم يث 
خالقه» اوأشرك په ما لا يجوز له وکپ رع ار اا ا ا 
تم ای کا ان لن ب فل بل وی ان م لنب بنا عيلنم وك على اق 
ِد O‏ 
(قال تعالی: زعم الین کفروا آن لن بعتو فل بل وت لمن مم ب با عي ولك على 
آله کی شی کل یق 8 
وقال رحمه الله: (وقال: رع الین كفردا أن لن ما فل بل ون ّي فأمره أن 
يحلف على وقوع إتيان الساعة وبعث الناس من قبورهم» وهما مستقلان " من فعل غيره» 
وهذا كقول النبي ييه لعمر: الآتينه» ولأطوفن به فهنا إذا قال: إن شاء الله فقد لا 
يحون غرضه تعليق الإإخبار وإنما غرضه تحقيقه كقوله: نحن السجد أَلْحَرم إن َا 
4 [الفتح: ۲۷] فإن هذا كلام صحيح؛ إذ الحوادث كلها لا تكون إلا بمشيئة الله مثل ما 
لو قال: لیکوئن إن اتفقت أسباب كونه. والناس يعلمون آنه إن شاء الله وإن اتفقت أسباا 
کونه کان» AI NENE‏ 
کچ وما صاب ین مَصبَة إلا ادن اھ ومن تومن باه یہد کلب واه کل َء علد )۰4 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: وا اشا چن 2ة إل باذَنِ 1 ومن ومن 


(۱) درء تعارض العقل (۸/ ٤۹٥‏ ۔ .)٤۹٦‏ (۲) مجموع الفتاوی (۷/ .)٤٦١‏ 
(۳) كذا في الأصلء والصواب: مستقبلان. )٤)(‏ مجموع الفتاوی .)١٠١/۴١(‏ 


۳1٥ التقابن‎ 2 


ي يهد لبم 4 قال غلممة: ویروی عن ابن تجو هو الرجل تصيبه المصيبة 
۾ انها من عند الله فيرضیى ويسلم . وقوله تعالی : یہد قم 4 هداه لقلبه هو 
ة في إيمانه؛ كما قال تعالى: ولك اهدو رَاذَهُرّ هى [محمد: ]١۷‏ وقال: 
2 


ر رم ر 


ا فيه ءامنوا ربهر وزدته هذى [الكهف: )]١۳‏ | 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ما أَصَاب من مو إلا بدن اهو ومن ين 
فال ابن مسعود: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله 
ويسلم» فالمؤمنون إذا أصابتهم مصيبة مثل المرض والفقر والذل صبروا 

5 الله وإن كان ذلك يسبب ذنب عيرهم› کن أنفق بوه ماله في المعاصي 
is‏ 5 ا أن يصبروا لما أصابهم» وإذا لاموا الأب لحظوظهم ذکر 

م القدر) | 

وقال رحمه الله: (قال تعالی: ما أَصَابَ من مَصِيبَة إلا بان آله ومن يرين بالل 

N ROA N َم قال علقمة:‎ 

الواليي عن اين عب س“ : يهد قلبه لليقين» فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» 

ما أخطأه لم یکن ا i‏ ابن السائب وابن قتيبة : إنه إذا ابتلي صبر» وإذا أنعم 

يه شکر» وإذا ظلم غفر) |. ا 

کح واییٹا اہ رایغا ازغ کین تامشر بنا عل دشرت اغ اني . 

(وقال: #وأطبعوا أله وأيطيعوا الرسول ن وسر نما على رسلا لبك لِد ©4 

۾ قال: اله لا لله إلا هو ول آله َكَل المزر ©4 فأمر بطاعته وطاعة 

رم بولة؛ لأن طاعته طاعة الله وأمرهم ا وطاعة الرسول هي عبادة الله 
حده والأمر والمعنى المتقدم من أن الرسول ليس عليه إلا ما أمر به من البلاغ والبيان 

والجهاد وليس عليه جزاء العباد ولا حسابهم ولا هدایتهم قد کرر في القرآن في 

e ۱ واف‎ 

آخرجه سعید بن منصور كما في الدر (۲۲۷/۱). 

مجموع الفتاوی (۷/ ۲۳۰), (۳) مجموع الفتاوی ۲٥۹/۱۱(‏ ۔ ۲۹۰). 

ابن جریر (۲۸/ ۱۲۳). )٥(‏ زاد المسیر (۲۸۳/۸), 


.)٠١١١/١( »)۲٣/۳( منهاج الستة‎ 
.)١١١ _ ١١١( الاستغاثة‎ 


۳۱١‏ الجزء التامن والعشرون 

کے چو واا آلییت ٣ائوا‏ ت من ازييک يڪم عدو اُڪم درشم وين شا 
ووا ووا 2 أله عفر َد 46 . 

وقال رحمه الله: (مسألة: في قوله تعالى: إت يِن أ ربک ارکڍڪ e‏ 

ڪڪ ارس4 » هل هل «من» هاهنا للتبعيض؟ فيكون الحكم ةم على البعض؛ أو 

تكون امن“ زائدة؟ فیحکم على کل واحد ولد وکل زوج بالعداوة. 

فإن قلقم : إنها للتبعيض فما حكمكم على من يعتقد زيادتًها؟ ويزعم أنه يستدل 

على الحديث والقران بكلام العرب» وهل من دليل على ذلك فيما ذكر من القرآز 

والحديث وكلام العرب؟ فبينوهء أم ليس الأمر كذلك؟ 


الحواب: 

الحمد له. بل «من) هنا للتبغيض باتقاق التاس» والمعنى أن من الأزواح 
والأولاد غدواًء وليس المراد أن كل زوج وول غدو: فإ هذا لين هو الول E‏ 
وهو باطل في نفسه» 85 میښةخانه قد قال عن عباد الرحمن: إنهم يقولون: رسا هب 

انا من ن زوجتا وذ رتا at‏ ره ا4 [الفرقان: a »]۷٤‏ الله أن يهب بام من 

4 وأولادهم قرةَ أعين»ء فلو كان كل زوج وول عدوا لم يكن فيهم قرةٌ أعين› 
فان العدۇٌ لا يون قرةً عين بل سُحْلَةَ عين› وأيضاً فإنه من المعلوم أن مثلَ إسماعيل 
وإسحاق ابي إبراهيم» ومثلَ يحيى بن زكريا وأمثالهم ليسوا أعداء. 

وقول من قال: إنها هنا زائدة» غل لوجوه: 

أاخدها: آن مذهب سيبويه وجمهور أتمة التحاة أنها لا تراد فى الإئبات» وإنما 
تزاد في النفي تحقيقاً لعموم النفي كقوله: وما من إل إل إل وي [المائدة: ۷٣‏ 
وقوله: وما من اة في الأزض إلا عل أل رها [هرد: ]١‏ ونحو ذلك» فإنه لولا امن 
لكان الكلام ظاهراً قي الحموم» فإئه يجوز أن تقول : ما ریت رجلا بل رجلين؛ فإذا 
أدخحلتَ «من» فقلتٌ: ما رايت من رجلٍ کان نضا في العموم» فلا يجوز أن يقال: ما 
رأيتٌ من رجل بل رجلين» مع أن النكرة في سياق النفي للعموم مطلقاًء لكن قد يكون 
فضا ؤه بكر طاهراه فاا كات“ طاهرا احفمكت فقن الواحة من الجخ بيغلاف 
النص» وهذا الموضعٌ إثباتٌ لا نف ا ` 


(1) كذا في الأصل»ء ولعله سقط لفظ الجلالة أو ضميرها . 


رة الثقابن ۳۱۷ 
القاني: أن من جوز زيادتها في الإثبات ‏ كالأخفش - لا يُجوزه إلا إذا كان في 
کلام ما يدل عليه» وإلا فلو قال قائل: إن من هؤلاء القوم مسلمين» وأراد أن 
اه" مسلمون» لم يجز ذلك بالاتفاق. 
الغالث: أنه إذا قيل بزيادتها كان المعنى باظلاً. 
الرابع : الزيادة على خلاف الأصل» فلا يجوز اذعاؤها بغير دليل» والله أعلم) .ها" 
وقال رحمه الله : (وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله تعالى : اقرف و 
شرك [الأنعام: ٠٦‏ کل ب ع کی تار @) [الغاشية] #فاعف عب عَم دامح 
ل مائدة: 1۳] «وإن تعفواً وتضفحوا تخا #قاعفوا وَأضقحوأ حى يان أله بان [البقرة: ]٠١۹‏ 
و آل اا عفرو اللي لا رَو أَيامّ اه [الجاثية: ]٠٤‏ ونحو هذا فى القرآن مما 
هر ألله به المؤمنين بالعفو والصفح عن المشركين فإنه نسخ ذلك كله قوله تعالى: # فاقوا 
شر حَبْتُ ومر € [النوبة: ]٥‏ وقوله تعالی: فللا 2 يموت با و الور 
غر إلى قوله: لوهم صروت [التوبة : ۲۹] فسخ هذا عَمَوَهٌ عن المشركين) ١.ه"‏ . 
وقال رحمه الله: (فإن كان آقطع من دون المرفقين CENA RSE‏ 
اجر عن تالوجب ل بط فنا فر داه رنه مدان : فاقوا له م 
اَطعَدٌ4 وقول النبي بة: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» متفق عليه) ١‏ .هأ . 
وقال رحمه الله : (وقال: اقا أله ما أسَعَمً4» وثبت في الصحيح عن النبي ية 
قال: «ذروني ما تركتكم» قإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على 
تبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» فأوجب 
ما أمر به ما يستطاع وكذلك فإن [النبي بي قال] في حديث آخر: اإنكم لن تحصوا أو 
سقطيعزا کل ما أمرتم به» ولکن. e‏ 

وقال رحمه الله : (يقول تعالى: افوا أله ما َكَعَم وهذا تفسير قوله تعالى: 
تاا الدب اموا اتقوا الله حي تقَاِ۔ 4 [آل عمران: [٠١۲‏ قال ابن مسعود وغیره: حق تقاته 
أذ اء فلا یحخفنی» وان یذ کر فاو سی :ران یکر فلا کف آي تب 


كذا في الأصل» ولعل الصواب: جميعهم. 
جامع المسائل ۷٦7 /٤(‏ - ۷۸). (۳) الصارم المسلول .)۲۲١(‏ 
شرح العمدة _ الطهارة ۱۸7١(‏ - ۱۸۷),. () الاستقامة (۲/ .)۳١١‏ 


۳۱۸ اجره الان والعشرون 


استطاعتكم؛ فإن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله : (فإن مدار الشريعة على قوله تعالى: فاقوا أله ما نعي 
المقسر القوله: اقرا الله حى قاي [آل عمران: )۷١۲‏ اة" . 

وقال رحمه الله: (وكذلك قال تعالى: فاا أله ما أَسَتَطْعَمٌ4 فأوجب التقوى 
بحسب الاستطاعة»ء فلو كان من لم يتق الله لم يستطع التقوى لم يكن قد أوجب التقوى 
إلا على من اتقى» ولا يعاقب من لم يتق» وهذا خلاف المعلوم بالاضطرار من دين 
الإسلام) e‏ 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: فاا أله ما أَسَطْعٌَ فمن اجتهد بطاعة اله 
ورسوله بحسب الاستطاعة كان من آهل الجنة» والله يرفع درجات المتقين المؤمنين 
بعضهم على بعض بحسب إيمانهم وتقواهم) |.ھ“. 

وقال رحمه اله : (قال تعالى: ولتم عَلَ الاس ج ايت من سطع إل سيلا 
آل عمران: ۹۷] وقال: اقا له ما أسَْطعَةً) وقال: ممن َم يج فَصِيَام سَهْرن 
ماعن [النساء: ۹۲]» ومعلوم أنه ليس المنفي هنا استطاعة لا تكون إلا مع الفعلء 
فإنه قد یکون حینئذ معنى الكلام: فمن لم يقعل فعليه صيام شهرين متتابعين. 

وكذلك يكون الأمر بالتقوى لمن اتقى لا لمن لم يتق» وإيجاب الحج على من 
حج دون من لم يحج وهذا باطل . 

فعلم أن المراد استطاعة توجد بدون الفعل»ء وما كانت موجودة بدون الفعل آمكن 
وجودها قبله بطریق الأولى) ١.د“‏ , 

وقال رحمه الله: (في قوله تعالى: فاق أله م ¢ وقوله: «ولَمِ ل 
الاس حح بيت من سطع إل سيبلا وقوله: قن ر يَنَسَطْ عام ِي ينكتً) 
[المجادلة: ]٤‏ فإن هذه الاستطاعة لو لم تكن [إلا] مقارنة للفعل لم يجب الحج 
من لم يحج» ولا وجب على من لم يتق الله آن يتقي الله ولكان كل من لم يصم 
الشهرين المتتابعين غير مستطيع للصيام وهذا كله خلاف هذه النصوص وخلاف إجماع 
الف ۲ 


(1) مجموع الفتاوى .(*A/۱1)‏ )۲( مجموع الفتاوى )1۸/ (A‏ . 
(۳) منهاج السنة )٤( .)٤١/۳(‏ طریق الوصول (۲۰۳). 


.)٤١۸/١( مهاج السنة‎ )١( .)٤٤۲/۹( درء تعارض العقل‎ )٥( 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: فقوا أله ما ا اَسْسَطعَم) فامر بنالتقوی بمقدار 
الإستطاعة ولو أراد الاستطاعة المقارنة لما وجب على أحد من التقوى إلا ما فعل فقط 
إذ هو الذي قارنته الإسخطاعة) |.ه؟. 

وقال رحمه الله: (وقال: # فان وا آله ما َة وهي مفسرة لتلك" » ومن قال 
بن السلف» ناسخةء فمعناه رافعة لما يظن أن المراد يعجز عنه؛ فإن الله لم يأمر بهذا 
نط ومن قال إن الله أمر به فقد غلط» والنسخ في عرف السلف يدخل فيه كل ما فيه 
وڃارفع لحكم› > أو ظاهر» آو ظن دلالة» حتى إنهم يسمون تخصيص العام نسخاًء 
ومنهنم من يسمي الاستفناء نسخاً إذا تأخر نزوله» وقد قال تعالى: ینسح أله ما لى 
ألقَيَطن4 [الحج: ]٠١‏ فهذا رفع لما ألقاه الشيطانء ولم ينزله الله» لكن غايته أن يظن 
14 رل اھ 


)1( مجموع الفتاوی (۸/ ۳۷۲), 
21 رق ا22 


(۲) يعني قوله تعالی: افوا أله حى تقب [آل عمران: .]٠١١‏ 
() مؤلفات الشیخ محمد بن عبد الوهاب (۱۳۸/۹). 


۲۰ الجزة التانن والعن 


کڪ ي چ 0 ٍ 2“ 2 e 2£ ّ et‏ 2 2 12< ٩ر‏ .^ ء 
کک بام ای إا لقنم آلا فقو ليدَى احضو ليده واتفوا آله ررك ل 


32 کے کے - ع رع ر 
Ig Gt SN DAD ar O e O e Ea Ta 1a E‏ 
خرجوهن من بيوتهن ولا رجن إلا أن ياين يفحمَة مينة ويرك حدود اله ومن يعد حرو 


مر 


ر کے شخ ٍ 2 خر س ج وو 
أله فقد ظلم نَفْسَمُ لا تَذرى لعل أله ميث بعد ذلك أمرا ©4 . 


(وفي الصحيحين والسنن والمسانيد عن عبد الله بن عمر: أنه طلق امرأته وهى 
حائض. فذكر عمر للنبي بي فتغيض”'' عليه النبي بيه وقال: «مره فليراجعها حتى 
تحيض ثم تطهر ثم إن شاء بعد أمسكها. وإن شاء طلقها قبل آن يجامعها. فتلك | 
التي أمر الله أن يطلق لها النساء““ وفي رواية في الصحيح: «أنه أمره أن يطلقها طاهراً 
أو حاملاً) وفي رواية في الصحيح «قرأً النبي كل : باس الى إا طلقم ألاء4٠‏ وعن 
ابن عباس وغيره من الصحابة: «الطلاق على أربعة أوجه: وجهان حلال. ووجهان 
حرام. فأما اللذان هما حلال فأن يطلتى امرآته طاهراً في غير جماع. أو يطلقها حاملاً 
قد استبان حملهاء وأما اللذان هما حرام فأن يطلقها حائضاً أو يطلقها بعد الجماع لا 
يدري اشتمل الرحم على ولد آم لا» رواه الدارقطني وغيره) ١ه"‏ . 

وقال رحمه الله: (ولهذا لما رأى عمر طل: أن المبتوتة لها السكنى والنفقة فظن 
آن القرآن يدل عليه نازعه آكثر الصحابة قمنهم من قال: لها السكتى فقط» ومنهم من 
قال: لا نفقة لها ولا سكنى» وكان من هوؤلاء ابن عباس وجابر وفاطمة بنت قيس› 
وهي التي روت عن النبي ية أنه قال: «ليس لك نفقة ولا سكنى»“ فلما احتجوا عليها 
بحجة عمر وهي قوله تعالى: لا غج ين وهن ولا َرَج إلا أن بأ بِمَحِكَةٍ 
م قالت هي وغيرها من الصحابة (كابن عباس وجابر وغيرهما): هذا في الرجعية 
)١(‏ كذا في الأصل» والصواب: فتغيظ. (۲) البخاري »)٥۳۳۲(‏ ومسلم .)۱٤١۱١(‏ 


(۳( مجموع الفتاوی (۳۳/ ۲۰) والاثر عن ابن عباس رواه الدراقطني 0/4« .(V‏ 


.)۱٤۸١( مسلم‎ (£) 


کاشای ۳۲۱ 


قعالى: لا تَذرى لمل أله حَث بعد َلك مرا فأي أمر يحدث بعد الغلاث؟! 
تهاء االحديث كأحمد بن حنبل في ظاهر مذهبه وغيره من فقهاء الحديث مع فاطمة 

روكذلك أيضاً في «الطلاق» لما قال تعالى: لعل أله مَدت بعد َلك مرا قال غير 
كلمن الصحابة والتابعين والعلماء: هذا يدل على أن الطلاق الذي ذكره الله هو الطلاق 
2 » فإنه لو شرع إيقاع الثلاث عليه لكان المطلق يندم إذا فعل ذلك» ولا سبيل إلى 
: فيحصل له ضرر بذلك» وال آمر العباد ہما ينفعهم › وهاه عما يضرهم» ولهذا 
ر أيضاً بعد ذلك: #إإذا يعن أجلهن فاميكهن بمعروفي أو فارفوهن بمعروض) [الطلاق : 
ذا إنما يكون في الطلافق الرجعي ؛ لا يکون في الثلاث ولا في البائن) وقال تعالى : 
4 بدا ذو عذل ينك يمو هده ّم [الطلاق: ۲] فأمر بالإشهاد على الرجعة» 
الإشهاد عليها مأمور به باتفاق الأمة قيل: أمر إيجاب وقيل أمر استحباب) | .ه'. 

وقال رحمه الله : (وقد قال ابن عباس وفاطمة بنت قيس وجابر: إن المطلقة في 
1 هي الرجعية بدليل قوله: و تَدّری N‏ ل ميث بعد ذلك ا وي أمر يحدثه 
ااة؟) 1.د 
وقال رحمه اله (وقال في سورة الطلاق: 4# أن إا لق الب ليون 
ا لا ية افوا آله رڪم لا رجو من وهن وا َر إلا أن با 
4 حك pet‏ ويلك حدود ا وسن ١‏ ا !لو ٠ا‏ خر م اة E‏ تَدری % لله عد 
ديك أ 2 ذا بلقن جهن 7 بمَعروفي أو فارقوشن بمعروف اشيش ذو ۴ 
منک راما هة ذِڪَ ول با من کن و ومن من باله واوو S1‏ ومن 1 1 
َا ل ارجا ل رزه من REE os‏ و ل عل ائ ع ا حسبةة إن أله بع مرو 
کل ن لڪل مىي مدا )€ فهو سبحانه بين في هذه hert‏ بین 
قي تلك حكم أيمان المسلمين» وعلى المسلمين أن يعرفوا حدود ما أنزل الله على 
رسوله فيعرفوا ما يدخل في الطلاق وما يدخل في أيمان المسلمين ويحكموا في هذا بما 
الله ورسوله ولا يتعدوا حدود الله فيجعلوا حكم أيمان المسلمين» وحكم طلاقهم 
جكم إيمانهم» فإن هذا مخالف لكتاب الله وسنة رسوله) |. و" 


© 


)1( مجموع الفتاوی (۳۳/ ۳۲ ۔ ۳۳). (۲) مجموع الفتاوی (۱۹۸/۱۹). 
)۳( مجموع الفتاوی (۳۳/ .)٦۳ ٦۲‏ 


۳۲۲ الجزء التانن والعشرور 


وقال رحمه الله : (واستدل الأكثرون بأن القرآن العظيم يدل على أن الله لم يبح إل 
الطلاق الرجعي» وإلا الطلاق للعدة» كما في قوله تعالى: يابا الى إذا طلقتر الإ 
قوی یکتم احص الیًة) إلى قوله: 9 تذری لمل آله بف بم رك أن © بإ 
بلقن جهن فامي هن يروي أو فارقوهن بمعروضٍ) وهذا إنما يكوؤن في الرجعي وقول 
فطلفوهنً لِيدَّتَمنً4 يدل على أنه لا يجوز إرداف الطلاق للطلاق حتى تنقضي العدة أ 
يراجعها: لأنه إنما أباح الطلاق للعدة» أي لاستقبال العدة» فمتى طلقها الثانية والثال 
قبل الرجعة بنت على العدة ولم تستأنفها باتفاق جماهير المسلمين. فإن كان فيه خلاؤ 
شاد عن خلاس وابن حزم فقد بنا فساده في موضع آخرء فإن هذا قول ضعيف لأن 
كانوا في أول الإسلام إذا أراد الرجل إضرار امرآته طلقها حتى إذا شارفت انقضاء العد 
راجعها ثم طلقها ليطيل حبسهاء فلو كان إذا لم يراجعها تستأنف العدة لم يكن حا 
إلى أن يراجعها والله تعالى قصرهم على الطلاق الثلاث دفعاً لهذا الضررء كما جات 
بذلك الآثار» ودل على آنه كان مستقراً عند الله أن العدة لا تستانف بدون رجعةء 1 
كان ذلك لأن الطلاق لا يقع قبل الرجعة؟ أو يقع ولا فعاف له العدة؟ وابن حزم إنيا 
أوجب استثناف العدة بأن يكون الطلاق لاستقبال العدة فلا يكون طلاق إلا يتعقبه عد 
إذ كان بعد الدخول» كما دل عليه القرآنء فلزمه على ذلك هذا القول الفاسد. وآما مر 
أخذ بمقتضى القرآن وما دلت عليه الآثار فإنه يقول إن الطلاق الذي شرعه الله هو م 
يتعقبه العدة» وما كان صاحبه مخيراً فيها بين الإمساك بمعروف والتسريح بإحسان وه 
منتف في إيقاع الثلاث في العدة قبل الرجعة فلا يكون جائزا فلم يكن ذلك طلاقا للعد 
ولأنه قال: لإا بن أجلهن فأقييكْهن بمَعروف أو فارفوشن يمعروفي) فخيره بين الرجعة 
وبين آن يدعها تقضي العدة فيسرحها بإحسان» فإذا طلقها ثانية قبل انقضاء العدة لم 
يسك پمعزوف ولم پسرح پإحسان) ۱ھ . 


وقال رحمه الله: (إن الحيض يمنع سنة الطلاق» فإذا طلقها في حالة الحيض كان 
مبتدعا بذلك لقوله تعالى: «إا طلقتم الاه لفون لِيدَنً€ يعني طاهراً من غير 
جماع) ا 


ج ARE FF aa 4 R2 cd‏ شق EE, (a oC Ta oi‏ 
کو ذا بلقن جهن فاش كوه مغرو أو قارفوشن بمعروف وأشېدوا ذوى عل ينك واف 


(۱) مجموع الفتاوی (۷۸/۳۳ ۔ *۸۰). (۲) شرح العمدة _ الطهارة .)٤١١(‏ 


2 2 4 َ‫ ى د et‏ = ر 2 ?ورز جد 
هة به دلڪم وَعَظ بو من کان ومن باه والوي الاخر ومن يسن أله عل له 


فا رفي دوأ ذَوَى عَذَلِ يكر أي احملوا هذه الشهادة على هؤلاء 
رې د عليهم) ا 

وقال رحمه الله: (وإنما أمر بالاشهاد حين قال: ل ن اجلهن فامي هن مروف 
فوشن يمعروفٍ والمراد هنا بالمفارقة تخلية سبيلها إذا قضت العدة» وهذا ليس 
لاق ولا برجعة ولا نکاح » والإشهاد في هذا باتفاق المسلمين؛ فعلم أن الإشهاد إنما 
ر على ألزجخعة.) ١‏ .و 

_ وقال رحمه الله : (بال قال: 3 بشن ل لجاھن جلھن ایک هن مروف ۳ فارقوشٌ بمعروف 4 
خير الزوج إذا قارب انقضاء العدة بين أن aR‏ بمعروف - وهو الرجعة - وبين أن 
فيخلي سبيلها إذا انقضت العدةء ولا يحبسها بعد انقضاء العدة كما كانت 
يخبوسة عليه في العدة ا الله تعالی: لا رجو من وهن ولا رجن إلا أن ياين 
ا مد 4) اھ 


Ok 
--_ 


ا رحمه الله : (وقد قال تعالى في آية الطلاق: #ومن بسن أله عل له غ O‏ 
ور َه ن حَيْتٌ لا بت4 وفي حديث ٿ آي ذر عن النبي ية آنه قال: «يا آبا ذر لو عمل 


لتاس كلهم بهذه الآية لكفتهم» . وكان ابن عباس وغيره من الصحابة إذا تعدى 

لرجل حد الله في الطلاق يقولون له: لو اتقيت الله لجعل لك مخرجاً وفرجاً) |. د . 
وقال رحمه الله: (قال: اومن بن آله حمل له ا © ررق من حت لا ت 

وم 1 عل لله ف و بد4 والتقویى تجمع فعل ما أمر الله ره وترك ما نھی الله عنه. 

ويروی عن بي A ad‏ قال: «یا آبا ذر لو عمل الناس كلهم بهذه الآية 

لوسعتهم؟ . 

ولهذا قال بعض السلف: ما احتاج تقي قط . يقول: إن الله ضمن للمتقين أن 

درء تعارض العقل (۸/ .)٤۸۷‏ (۲) مجموع الفتاوی .)۳٤/۳۳(‏ 

مجدوع الفتاوى (۳/ 22 

ابن ماجه ( ٠١‏ أحمد في المسند (/۱۷۸) وفي الزهد (۱/ ۷۱ - ۷۲) والدارمي (۲/ )٦1۹‏ 


وفيه ضعف . 


پر الجزء التامن والعشرور 


يجعل لهم مخرجاً مما يضيق على الناس» ون يرزقهم من حيث لا يحتسبون فيد 
عنهم ما يضرهم ويجلب لهم ما يحتاجون إليه) ١ه‏ '. 

وقال رحمه الله: («ومن يتن لَه َمل له را ل وة من خث ا حيتي وا 
سثن ابن ماجه وغيره» عن أبي ذر: أن هذه الآية لما نزلت قال النبى كل4: «يا أبا را 
أن الناس كلهم عملوا بهذه الآية لوسعتهم» وقد بين سبحانه في هذه الآية أن المتقر 
يدفع عنه المضرةء وهو أن يجعل له مخرجاً مما ضاق على التاس» ويجلب له المنفم 
ويرزقه من حيث لا يحتسب وكل ما يتغذى به الحي مما تستريح به النفوس وتحتاج إلبه 
في طيبها وانشراحها فهو من الرزق» والله تعالى يرزق ذلك لمن اتقاه بفعل المأمور 
ورك اليجظون) ا" . 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: اومن بسن اله عل له ا © ورف ين بث ر 
می نت تول کل اک ھی سنج إا اھ کیم ارو د جل آنه لکل کی دو ٠)‏ 
فافترق الناس هنا أربعة أصناف : صنف لا یعبدونه ولا یتوکلون علیه» وهم شرا 
الخلق. 

وصنف يقصدون عبادتة بفعل ما أمرء وترك ما حظر»ء لكن لم يحققوا التوكل 
والاستعانة» فيعجزون عن كثير مما يطلبونةء ويجزغون في كثير من المصائب. ) 

ثم من هؤلاء من يكذب بالقدرء ويجعل نقسه هو المبدع لأفعالهء فهؤلاء في 
الحقيقة لا يستعينونه ولا يطلبون منه صلاح قلوبهم» ولا تقويمها ولا هدايتها. وهؤلاء 
مخذلون كما هم عند الأمة كذلك» وقوم يؤمنون بالقدر قولاً واعتقاداً» لكن لم تتصف به 
قلوبهم علماً وعملاًء كما اتصفت بقصد الطهارة والصلاة» فهم أيضاً ضعفاء عاجزون. 

وصنف نظر إلى جانب القدرة والمشيئة» وأن الله تعالى هو المعطي والمانع» 
والخافض والرافع» فغلب عليهم التوجه إليه من هذه الجهة والاستعانة به» والافتقار إليه 
لطلب ما يريدونه» فهؤلاء يحصل لأحدهم نوع سلطان وقدرة ظاهرة أو باطنة وقهر 
لعدوه» بل قتل له ونيل لأغراضه» لكن لا عاقبة لهم» فإن العاقبة للتقوى» بل آخرتهم 


س ق ۳ 
ار رخ د 


(۱) جامع الرسائل .)٥۲٦/۸(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۲۲۹/۳۲). 
(۳) مجموع الفتاوی (۱۳/ ۳۲۳ ۔ .)۳۲٤١‏ 


وة الطلاق ۳٥‏ 


— کے‎ - a 


رس و 


وتال رحمه الله : (وقال الله تعالی: #ون بن أله جحل له را ا ورزقة هن س 
شتی وین بتو عل او هو تب | ا که بیغ ترد د جت آل كل شر قثا @4 
ا عامة في كل من يتق ' الله» وسياق الآية يدل على أن التقوى مرادة من هذا 
لص العام» فمن اتقى الله في الطلاق فطلق كما آمر الله تعالى جعل الله له مخرجاً مما 
ساق على غيره» ومن يتعد حدود الله فيفحل ما حرم الله عليه فقد ظلم نفسه» ومن کان 
جاهلاً بتحريم طلاق البدعة فلم يعلم أن الطلاق في الحيض محرم» أو أن جمح الثلاث 
بجرم: فهذا إذا عرف التحريم وتاب صار ممن اتقى الله فاستحق أن يجعل الله له 
خرجاً. ومن كان يعلم أن ذلك حرام وفعل المحرم وهو يعتقد أنها تحرم عليه» ولم 
يكن عنده إلا من يفتيه بأنها تحرم عليه: فإنه يعاقب عقوبة بقدر ظلمه» كمعاقبة آهل 
السبت بمنع الحيتان أن تأتيهم» قإنه ممن لم يتق الله فعوقب بالضيق. وإن هداه الله 
6# الحق وألهمه الوبةء وتاب: فالقاثب هن الذنب كمَن الا ذتب له وحيتعذ فقد 
دحل قيمن يتقي الله فيستحق أن يجعل الله له فرجاً ومخرجاًء فإن نبينا محمداً بيه نبي 
8 وى الخلسة: فكل مسن قاب قله فرج فى فترعة ١‏ لاف شرع من اها : 
قإن التائب منهم كان يعاقب بعقوبات كقتل أنفسهم؛ وغير ذلك ولهذا کان ابن عباس 
ال عبن طلق اران ته ثلائا يقول له: لو اتقيت الله لجعل لك مخرجا: وكان تاره 
افق مر فی الإلزام بذلك للمكثرين من فعل البدعة المحرمة عليهم؛ مع علمهم بآنها 
مجرمة وروي عنه أنه كان تارة لا يلزم إلا واحدة. وكان ابن مسعود يغخضب على أهل 
هذه الندعة ويقول: آيها الناس» من أتى الأمر على وجهه فقند تبين له وإلا فو الله ما لتا 
فة كل ما تنحدثون) ۱ء ها" . 

وقال رحمه الله : (قال تعالی : وسن بق ا ع ورزقه من حت لا 
ار و ل الله فهو سء إن آله بلع م مرو قد حڪل أله لڪل شىء قدا ©4 
| السب الکافي فین نه اف من توکر عليه» وفي الدعاء: يا کا افمقر کو زب 
هال هو حتنب غير المتوكل كما هو حسب المتوكل» لأنه علق هذه'الجملة على 
[ ن الجا من الم فيمتنع في مثل ذلك أن يكون وجود الشرط كعدمه»ء 
ولآنة رتب الحكم على الوصف المناسب له فعلم أن توكله هو سبب كونه حسباً له» 


[3) كذا في الأصل» ولا وجه الحذف حرف العلة. 
7) كذا في الأصل» والصواب: شرعه. (۳) مجموع الفتاوی ۳٤/۳۳(‏ ۔ .)۴١‏ 


۳۲٢‏ الجازه التامن والعشرون 


ولأنه ذكر ذلك في سياق الترغيب في التوكل كما رغب في التقوى» فلو لم يحص 
للمتوكل من الكفاية ما لا يحصل لغيره لم يكن ذلك مرغبا في التوكل» كما > 
التقوى سبباً للخروج من الشدة وک اوق د ج ا خف اک 

وقال رحمه الله ذاكراً أن العقوبة بإلزام الطلاق الثلاث يدخلها الاجتهاد من وجهينء 
فذكر الوجه الأول ثم قال: (ومن جهة أن العقوبة إنما تكون لمن يستحقها» فمن كان مر 
(المتقين) استحق أن يجعل الله له فرجاً ومخرجاًء لم يستحق العقوبة. ومن لم يعلم أن 
جمع الثلاث محرم»؛ فلما علم أن ذلك محرم تاب من ذلك اليوم أن لا يطلق إلا طلاقاً 
سنياً . فإنه من (المتقين) في باب الطلاق) |. ه 

قصل 

وقال رحمة الله (وآما اقوله: وق من َيف ا ميت فقد بين فيها أن الا 
يرفع الله عنه المضرة بما يجعله له من المخرج» ويجلب له من المنفعة بما ييسره له من 
الرزقء والرزق اسم لكل ما يغتذي به الإنسان» وذلك يعم رزق الدنيا ورزق الأخرة 
وقد قال بعضهم: ما افتقر تقي قط قالوا: ولم؟ قال: لأن الله يقول: وس بسن أله 

وقول القائل : قد نرى من يتقي وهو محروم» ومن هو بخلاف ذلك وهو مرزوق. 

فجوابه: أن الآية اقتضت أن المتقي يرزق من حيث لا يحتسب» ولم تدل 
أن غير المتقي لا يرزق» بل لا بد لكل مخلوق من الرزق» قال الله تعالى: وما ن 
دار في الأَرضِ إلا عل َه رفا [هود: ]١‏ حتى إن ما يتناوله العبد من الحرام هو داخل 
في هذا الرزق» فالكفار قد يرزقون بأسباب محرمة» ويرزقون رزقاً حسناً» وقد لا 
يرزقون إلا بتكلف» وأهل التقوى يرزقهم الله من حيث لا يحتسبون» ولا يكون رزقهم 
بأسباب محرمة» ولا يكون خبيثاًء والتقي لا يحرم ما يحتاج إليه من الرزق» وإنما 
يحمى من فضول الدنيا رحمة به وإحساناً إليه» فإن توسيع الرزق قد يكون مضرة 
صاحبه» وتقديره يكون رحمة لصاحبه. 

قال تعالى: ما الاشن إا ما أله رم فاكرمم ونم فقول روع أكَرمنِ ‏ وأا 


+3 ر3 


إا ما أله فقَدَر عه ردقم فيقول رن أهَن © كل [الفجر] أي ليس الأمر كذلك»ء 


(۱) جامع الرسائل (۸۸/۱ - .)۸٩‏ (۲) مجموع الفتاوی (4۷/۳۳). 


وة الظلافق TV‏ 


۾ کل من وسع عليه رزقه یکون مکرماًء ولا [کل] من قدر عليه رزقه یکون مهاناً؛ 
ل قد يوسع عليه رزقه إملاء واستدراجاء وقد يقدر عليه رزقه حماية وصيانة لهء 
يق الرزق على عبد من آهل الدين قد يكون لما له من ذنوب وخطاياء كما قال 
۴ الف : إن العيد ليحرم الرزق بالذنى يصيبه» وفي الحديث عن النبي ا : 
لن آكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاًء ومن کل ضیق مخرجاً» ورزقه من 
تت 


وقد شبن الله تغالن أن الحسنات يذهبن السيئات» والاستغفار سبب للرزق 
النى ۳ ون E‏ سبب للمصاتب والشدة فقال تعالى: اتر کن اكت ام م 
ن اند عكر ر @) إلى قولة: اوو 3 
قال شای ا شکغفروا وگ نه کان عر إلى قوله: کول لک جت ول لک 
ا /[نوح: ]١١ - ٠١‏ وقال تعالى: ولو أستقمو عل ألطريمَة لاسقيتهم به 4 6 2 
یم ي [الجن] وقال تعالى: #وَلو أن اهل 2F‏ اموا راقو قا ی برگتٍ يِن 
سملي والارض وکن کڏبوا ماهم با ڪا وا بر 0 a‏ وقال تعالى: 
a 9‏ رة واا جيل 2 زل إلهم من َب بهي لذ ڪلو من فوقهَ وَين تت 
# [المائدة: ]٦١‏ وقال تعالى: وا اڪ ن 1 ی کا کیت ایک وا 
ر ©4 [الشوری] وقال تعالی: وَين اذقتا افر ما رة فم نرتيا يه 
م لوش فور ©4 [هرد] وقال تعالى: «ئا أصابك من حت فن اله وما أصابكَ 
ت فن كيف [النساء: ۷4] وقال تعالى: دهم الاس وال a‏ رعو 
فلولا 5 جاءهم باستا تضرعو وللکن صت فلوم ورن دد ال م 


2 4 ت 4O‏ [الأنعام]. 


وقد آخبر الله تعالى في کتابه أنه يبتلي عباده بالحسنات والسيئات» فالحسنات هي 
التعم» والسيئات هي المصائب ليكون العبد صباراً شكوراً. وفي الصحيح عن النبي يلا 
آنه قال: «والذي نفسي بيده! لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له وليس ذلك 
الخد إلا للمؤمن» إن أضابتة سراء شكر فكان خيراً له وإن أصانته ضراء صب فكان 
٣ :‏ لہ . 


) مر تخریجه. (۲) مر تخریجه. 


وقال اشا : 
فصل 


0 جوت 


قال الله تعالی: کوس بن آله مل له ا © وة ين بث ا تي ع 
ول على و فهو بء إن آله بلع أمرو فد جعّل أله لكل سىء مد 46ء قد روي 
عن أبي ذر عن النبي با أنه قال: «لو أخذ الناس كلهم بهذه الآية لكفتهم» وقوله: 
إا عن بعض السلف: أي من كل ما ضاق على الناس» وهذه الآية مطابقة لقوله: 
إيّاك نعبد وناك يي ©@) [لفاتحة] الجامعة لعلم التب الإلهية ا كلهاء وذلك أ 
التقوى هي العبادة المأمور بها؛ فإن تقوى الله وعبادته وطاعته أسماء متقاربة متكافئة 
متلازمة» والتوكل عليه هو الاستعانة به فمن يتقي الله مثال: «إيًاك نعبد€ ومن يتوكل 
على الله مثال: ولاك نين4 كما قال: «فاعبده وول يدي [مود: ۱۲۳] وقال: 
عك ونا وإ أا [الممتحنة: ]٤‏ وقال: عه وت وله € [هود: ۸۸]ء ثم 
جعل لقوق فاندتين + أك يجحل له مخرجاً ون يره من يت الا يجب وال 
هو موضع الخروج» وهو الخروج؛ وإنما يطلب الخروج من الضيق والشدة» وهذا هو 
الفرج والنصر والرزق» فبين أن فيها النصر والرزق كما قال: « الت اطعمهم يِن جو 
َنَم ين حوفي ©6) [قريش] ولهذا قال النبي ية: هل تنصرون وترزقون إلا 
بضعفائكم؟ بدعائهم» وصلاتهم» واستغفارهم»" هذا لجلب المنفعة» وهذا لدف 
المضرة. 
وأما التوكل فبين أن الله حسبه أي كافيه» وفي هذا بيان التوكل على الله من حيث 
إن الله يكفي المتوکل عليه كما قال: الس أله اني ¢ [الزمر: ]۳١‏ خلافاً لمن 
قال الي في التوكل إلا التفويض والرضاء ثم إن الله بالغ آمره» ليس هو كالعاجز: 
د جَمَلَ أله لكل مىي مدا وقد فسروا الآية بالمخرج من ضيق الشبهات بالشاهدا 
الصحيح» والعلم الصريح؛ والذوق» كما قالوا: يعلمه من غير تعليم بشر» ويفطنه 
من غير تجربة» ذكره أبو طالب المكي» كما قالوا في قوله: إن تفا لَه َمل لم 
قا .[الأنفال: ]٤۹‏ إنه تور يرق به بين الحق والباطل» كما قالوا: بضراًء والاية 


م 


تعم المخرج من الضيق الظاهر» والضيق قال تعالى: فمن برد أله آن يَهَيِيَمٌ يذ 


. مر الكلام عليه. (۲) مر تخځریجه‎ )١( 


٣‏ س 


ر الظلاق ۳۲۹ 
5 ت 5 يرد أن سل ؟ ا 4 يما ی ڪا ت فى الم 4 
ان م 4ھ[ وتعحم ا وذوف القلوت» من العلم والإيمانء كما ا 
ا قوله: ويم رزفتهم سقو ) [البقرة: ۳[ وكيا قال : وال م آله لماه ما4 
]٣‏ وهو القرآن انان ': 


قوله تعالی : وسن : ول ل ل َه ر أمر مختص لا مشترك» وأن التوكل سبب 
ك الاختصاص › وال تغال إذاا زغك على العمل بوغد آي خض أحله بكرامة افلا بد أن 
كوك بين وجود ذلك العمل وعدمه فرق في حصول تلك الحرامة» وإن كان قد يحصل 
ليرها بسبب آخر» فقد يكفي الله بعض من لم يتوكل عليه كالأطفال» لکن لا بد أن 
كفاية بالتوكل حاصلاً مطلقاً وإن عدم التوكل) ١.ه‏ . 

ا ن بے ال س کک بو کات ااا تع اتر لی کی 


اد اا ر ي 


0 المذكور في قوله: 7 سن هر EY‏ ليس هو بلوغ سن» لو کان 
ا 8 مات تزا م ا ا ال ة نفسها من أن تحيض» فإذا انقطع 
مها ويئست من أن بحود ققد بلست من المحيض› ولو کانت بشت أربعين › م إذا 
اود غيرها من الآيسات› والمستريبات. ومن لم يجعل هذا هو اليأس فقوله مضطرب 
ل جعله e‏ وقوله مضطرب إن لم يحل الاس ك بسن ولا بانقطاع طمع المرأة في 
لحيض» وبنفس الإنسان لا يعرف وإذا لم يكن للنقاس قدر فسواء ولدت المرأة 
ن ين آو أكثر ما زالت تری الدم شهي نقستاء وما تراه من حين تشرع في الطلى فهو 
¢ وحکم 2 النفاس حكم دم الحيض) ١‏ . ا 


2 مجموع الفتاری ۲/۱ Ko a‏ (۲) جامع الرسائل .)۹۰/١(‏ 
۳( مجموع الفتاوتق (۷۹/ ,.)۲٤١‏ 


1 الجزء الام والعشرون 

گگگگ———کگگکكتخےخےخےۓے+ۓےۓ_ 
وقال رحمه الله : (یکون د في المسالة نص خاص» اجاور مووچ 

کاستدلال ابن موه ري قله ورات لكان أ أن من حن لن وقال j‏ 

مجو رة السا اقفر بولغ بد الطرلى > اق EF‏ وقوله: «اجلهنً 

يضمن له 4 يقتضي انحصضار الأجل في ذلك» فلو أوجب عليها آن تعتد بأبعد 

ل يكن أجلها أن تضع حملها» وعلي وابن عباس وغيرهما آدخلوها في عموم الأيتين؛ 


وجاء النصس الخاص في قصة سبيعة الا اة بما يوافق قول ابن مسعو د) | ا 


کچ کون من حت گر ین ورک 7 ھار اوک 
شا ای ر Eo o ê E E E 2 KE E‏ 
رضم لہ أخرى ©0 

a.‏ الآية“ a‏ رزق المرتضع على أبيه لقوله: وإ کک أؤاَّتِ حمل اشر 


يهن حى صَعَنَ ا فن ارعن ن اوه A‏ فأوجب نفقته حملا ورضيعاً 
بواسطة E‏ کی الحامل والمرضع› فإنه لا يمكکن رزقه بدوں رزف حامله 


a EOE 
وقال رحمه الله: (قال في الخال ون کن أت حل فاقوا عَينَ حى يسن‎ 
. لَه فدخلت نفقة الولد في نفقة آمه؛ الأنه يتغذى بها) |. ۾‎ 


رس 


وقال رحمه الله : (إن القرآن جاء بإجارة الظئر للرضاع في قوله تعالى : ون أرضَعنَ 
اهن ررش فقال كثير من الفقهاء: إن إجارة الظئر للرضاع على خلاف قياس الإجارة» 
فإن الإجارة عقد على منافع» وإجارة الظئر عقد على اللبن» واللبن من باب الأعيان لا من 
باب المنافع» ومن العجب أنه ليس في القرآن ذكر إجارة جائزة إلا هذه) اه . 

وقال رحمه الله : (وليس في القرآن إجارة منصوصة إلا إجارة الظئر في قوله 
سبحانه : قان ارعن لک فاوهنّ ر ولما اعتقد بعض الفقهاء أن الإجارة لا تكون 
إلا على منفعة ليست عيناً ورأى جواز إجارة الظئر قال: المعقود عليه هو وضع الطفل 
في حجرهاء» واللين دحل ضمناً وتبعاً كنقع البثر. وهذا مكابرة للعقل والحس» فإنا نعلم 
(۱) مجموع الفتاوی (۱۹/ ۱۹۱ ۔ ۱۹۷). 


(۲) يعني قوله تعالى: وَل الؤلود لم رْنً# [البقرة: ۲۳۳]. 
(۳) مجموع الفتاوی )٤( .)٠١١/۳٤(‏ الاختیارات (۲۸۹). 


)0( مجموع الفتاوی .)٥۳۱/۲۰(‏ 


رج الطلافق ۳۳١‏ 
إضطرار أن المقصود بالعقد هو اللبن كما ذكره الله بقوله: قن أسَعْنَ لَك4 وضم 
فق إلى حجرها: إن فعل فإنما هو وسيلة إلى ذلك وإتما العلة ما ذكرته: من أن 
أقلة التي تستخلف مح بقاء أصلها تجري مجرى المنفعة» وليس من البيع الخاص»› 
ق الله لم يسم العوض إلا أجرآء لم يسمه ثمناًء وهذا بخلاف ما لو حلب اللبن» فإنه 
المعاوضة عليه حينئذ إلا بيعاًء لأنه لم يستوف الفائدة من أصلهاء كما يستوفي 
من أصلها) ا 

وقال رحمه الله : (وقد دل على ثبوت عوض الإجارة بالمعروف قوله تعالى : #قإن 
فاش ل4 فأمر بإيتائهن أجورهن بمجرد الإرضاع) ١.ه"‏ . 

وتال رحمه الله: (وقال الله تعالى: قن اسع لک فاو ER‏ وق الاجر 
قة والكسوة» وقاله طاثفة منهم الضحاك وغيره) | .وه" 

وقال رحمه الله: (وقد دل على هذا الأصل قول تعالى : #فان شعن لک فاون 
د ار بإيتاء الأجر بمجرد إرضاعهن» ولم يث يشترط عقد استفجار» ولا إذن الأب 
| في أن ترضع بالأجر» بل لما كان إرضاع الطفل واجبا على أبيه» فإن أرضعته المرأة 
شحقت الأجر بمجرد إرضاعها) .هأ . 

وقال رحمه الله : (فإنه ليس في كتاب الله إجارة منصوص عليها في شريعتنا إلا 
: ر كما قال تعالى: فن أرضعن اسمن لک اهن اوم4 وقال: ول الود آم 
وكسون باألعروف# [البقرة: N ]۲٣۳‏ 2 الأمة دلا على جوازها وإنما تكون 
دبای لر غاز قياس نص آخر» وليس في سائر النصوص وأقيستها ما 
eS 0‏ 


5 
2 ر 4 


٠ رڪم‎ | FEF k 


VE MEE E 
ر‎ 2 


ا 3 EC‏ ر که جن إل أ ا ولك ود د آله ومن تعد حدود 
رجو هئ من وهن ولا ر ن ياين بفحنة مين و 
و ا َفْسَمٌّ ا کا مل آله يث بعد ذلك أمرا لو ذا بلقن جهن يهن 


: ا e.‏ ر a FL.‏ > ر 
عروفی 9 فارقوشنّ بمعروف سدوا ذویٌ عدَل نک وأقموا الشهددة لله ذا ٤‏ 3 4 بے 
و 1 م 


اٹ ا کی اکر ر کے اك جر 4 له جا اوررق من ا رة 


_ القواعد النورائية (۱۷۲)» مجموع الفتاوی .)۷٤/۲۹(‏ 

نظرية العقد »)۱۹٤(‏ مجموع الفتاوی .)١١١ /۳٤(‏ 

الاختیارات .)۲۸١(‏ (4) مجموع الفتاوی .)۳٤۹/۳۰(‏ 
€ مجموع الفتاوی (۱۹۸/۳۰ - ۱۹۹). 


1 - الجزء النانن والعشرون 


ومن بول على آل فهو حَسيهء لن أله بع مرو فد جََلَ َه لکل ىر تا ©4 إلى 
قوله: ل اتکوهن من حت سکتر بن رتساش لاصوا لن ون کن ؤت حل كارا 


کا ا عا کے ي 


لقن حى بصع ا إن عن لک اهن جرش4. 

ومعلوم أن هذه السورة هي سورة الطلاق» وقد ذكر الله فيها من أحكام الطلاق 
والرجعة والعدد ونفقة الحامل والمرضع وغير ذلك ما لم يذكره في موضع آخر» وهي 
تدل على تحريم جمع الثلاث من وجوه: 

احدها: أنه قال: إا طلقم ألا فطلفوشنٌ لين 2 وفوا آله رڪم 

لا رجش من وهن ولا عر إ أن اتيك َة م إلى قوله: لا تَذرى ف 

آله رث بعد َلك اس @ 8 باش اجلهنَ ایکون بمَعروف و أۇ فارقوشنّ بمعرۈوف‰ . ومعلو م 
آن هذا لا يكون فى الطلاق الثلاث» فإن الثلاث لا إمساك بعدهن»ء وبعد الثلاث لا 
بيت ا لور رجمة بجر راما ولهذا قال فى واو جن الصعاية اقا 
والعلماء - كابن عباس وجابر وقاطمة بنت قيس - وفقهاء الحديث ومن وافقهم من 
العلماء: إن هذا في الرجعية. 

الثاني: أن قوله فً4 إذن في مطلق الطلاق»ء ليس إذناً في كل طلاق. ومن 
ظنّ أن هذا عام فقد عَلِظ ولم يرق بين العام والمطلق» فإن قول القائل «كل» وابعْ» 
ونحو ذلك إذنْ في مطلق الأكل والبيع» لا يتعرض للعموم لا بنفي ولا إثباتٍ. ولهذا 
لم يکن تقييدٌ هذا O r GS‏ وإذا لم یکن فيه موم فهم 
لم يأذن إلا في الطلاق الذي وصقّه» وهو أن يطلق للعدة وأن بحصي العدة ويتفي الله» 
وآنه [ذا بلخن آجلهن أمسك بمغعروف أو قارق بمعروف» وخذة الصفة إنما هي في 
الطلاق دون الثلاث» كما آنها إنما هي في الطلاق لاستقبال العدَة» فمن طلَمَها حائضاً 
فلم يُطلّق كما أمره الله تعالى. كذلك من لم يطلق الطلاق الموصوف بأن صاحبه لا 
يدري لعل الله يحت بعده أمراً» وبأنه إذا بلغت المرأة أجلَها فإِمًا أن يُمسك بمعروف 
أو يُسرّح بمعروف» فلم يطلّق الطلاق الذي أمر الله به. 

الثالث: أنه آمر بإحصاء العدّة وأن يتقي اله وأمر إذا بلغن أجلهن أن يُمسِك 
بمعروف أو يُسرّح بمعروف» وهذا لا يحتاج إليه في الثلاث» فإن الثلاث إنما يحتاج 
إلى إحصاء العدة لجل لغيره» لا لأجل إمساكه وتسريحه. 

ارايم آنه قال لا عرش م ونه لا مجن إلا أن أت يقحتة شيند 4 


e 


rr 


كم ,المطلقة الرجعية» فإن زوجها أحى بها ما دامت في العدة» فليست كالزوجة 
وجهء ولا كالبائن من كل وجه» بخلاف الزوجة فإن لها أن تخرج بإذن زوجهاء 
لوؤجها أن يُخرجّها بلا إذنهاء فإنها لا تستحقٌ عليه السكنى ولا النفقةء إلا أن 
هو أن يُحصتَهاء فله إلزامُها بالسكنى لحقّه في العدة. وقد دل على ذلك سنة 
الحبحيحة في فاطمة بت قيس حيث قال لها اليس لك سكت ولا 
. ولم يعارض ذلك أحدٌ بمعارضة صحيحةء فن القرآن لا يخالف ذلك بل 
۾ قن الله قال: اكوشَ ن بف کشر ن ویک وا ارون ليقو عَلهن ون کن 
قل افوا عَلیّ حى بَسَمنَ لَهنّ4» والضمير عائد على ما تقدم» وهي الرجعية. 
زک ی ی ب ا د ی ا ا لا لأجل 
» ولهذا قال : حى يس َلَهن)» قيطا فك الاي عة ابجيل؛ > وإلا فقد بين 
جامل بقوله: ّث لقال أجلن أن بسن لَه وقوله بعد ذلك: إن 
> قاو أجورشً. وقد ثبت بالإجماع أن أجرة الرضاع نفقة الولد» وهي تجب 
ي لا للنكاح» فدل ذلك على أن نفقة الحامل لذلك. 

د كان أصح القولين أن نفقة الحامل تجب للحمل» وحكمُها حكم نققة الولد 
ب على والده» وهذا مذهب مالك وأحمد في أظهر الروايتين عنه» والشافعي في 
ا ومن قال : إنها تجب للزوجة من أجل الحمل» » فکلامه متناقض لا يعقل. 
n‏ آنه قال لا تَذری لعل اله ميث بعد ذلك مء وهو كما قال غي 
CL‏ الصحابة» فأی آمر يحدث بعد الثلاث» فإن الله ذكر هذا ای آنه قد لٹ 
في الزوجة ونَدَمٌ على الطلاق› فیکون له سبیل إلى رجعتها. 

اا أنه قال في سياق الايية: ومن . ب الله عل ا حرجا وقد قال 
اة لمن طلُق ثلاثاً: لو اتقيت الله لجعل لك فَرَجاً ومخرجاًء فعْلِمَ أن جامعَ 
r:‏ لم تی الله . 

e‏ أنه قال ونا ممن باقن اجلهن فاميكوهنَ بمَعروفي أو فارفوشن يمعروفي وأشپدواً دوف 
4% والإشهاد إنما يُوْمّر به في حكم الطلاق الرجعي» وهو واجب على الرجعة 
أ القولين» ويْستحبٌ في الآخر. 

الامن: أنه قال قا يعن أَجَهُنًّ4 أي وصلن إلى آخر المدةء فإن الأجل هو 


آخرجه مسلم .)۱٤۸۰(‏ 


ی 


کے یو و انه یی عق تج ون تین آل رقو اهن ازل الاس بيهن يعوا أن اله عى كل 


< الجزء الثامن والعشرون 


آخر المدة» والعدة یا لهذا قال تعالى فى الآيسات: يدن نك 
أَشَهُّر» وقال: وأوّْتٌ الك ا ا ل کن ما ٠‏ فجعل الأجل وضع 
ا ولم يجعل فت دة الان الخدة ما يعد وهي المدة التي د وأما الأجل 
فهو آخر الْمفة: 
ولهذا دلت هذه الآية على أن الحامل لا أجل لها إلا وضع الحملء سواء كانت 
موف عتھها آو چا ا د قال اغود" : اسهد أن مبؤرة التساء اشر 
نزلت بعد الطولّى» ولت الأَمال أله أن يسَمْنَ ْلَه €. وقال سبحانه: ذا بل 
ھ0 ۱ : 
روھ ر سو ن سم ومن فيد عو رم ففق عا مانن أ له ملف انه 5 
إلا ما انها ْمَل سيمل اله بعد عر ا ©4 . 
(قوله: 8 فر عََهِ رز أي جعل رزقه قدر ما يغنيه من غير فضل» إذ 
ينقص الرزق عن ذلك لم يعش) |. a‏ 
وقال رحمه الله: (للا يكلف اله نشا إلا ما ءاتنهاأ4 أي وإن وقع في الأمر تكليف» 

فلا يكلف إلا قدر الوسع»ء لا أنه يسمى جميع الشريعة تكليفاً) |.ه . 


2 2y ا‎ A72 f 


يو فير وان اه قد حاط يكل سىء وا ©4 . 

وقال رحمه اله (وكذلك قال ابن عباس 4 الما سأله عن اقوله تعالى: ان 
ى عاق سيم سوت فقال: ما يؤمنك أني لو آخبرتك بتفسيرها لكفرت؟ وكفرك تكذيبك 
بها. وقال لمن سأله عن قول تعالى: ميج لهڪ والرځ ٳيهِ في بوم کان فدارم 
يي أل س €6 [المعارج] هو يوم أخبر الله به» الله أعلم به ومثل هذا كثير عن 
اعا و 


)١(‏ كما في «صحيح البخاري» .)٤۹1١(‏ قال الحافظ في «الفتح» (۸/ ٥٥٠ء :)٠٠١‏ مراد ابن 
مسعود إن كان هناك نسخ فالمتاخر هو الناسخ› وإلا فالتحقيقق أن لا نسخ هناك» بل عموم آية 
البقرة مخصوص باية الطلاق. 

(۲) جامع المسائل (۱/ ۲۷۵ ۔ ۲۷۹). (۳) مجموع الفتاوى .)٤١١ - ٤١٠١ /١١(‏ 


)€( مجموع الفتاوى )٥( Re RTAD‏ ابن جرزیر (۲۸/ 6۳)(). 
(7) مجموع الفتاوی .)٥۹/٦(‏ 


o 


يا اى ر ضرم ما أل آله لك ينی مات أزديك واه عفر َم ©). 
ا مال م ر اک آنه سبحانه قال: #لر رم ما مل له ل4 ثم قال: 
لک عله EE:‏ [التحريم: ۲] فاقثتضى هذا: أن نفس تحريم الحلال 
ین» کما ا به ابن عباس وغيره. وسبب نزول الآية: إما تحريمه العسل" > 
ريمه امارية القبطية” » وعلى كل تقدير: فتحريم الحلال يمين على ظاهر الآية. وليس 
بيناً بالله ولهذا أفتى جمهور الصحابة - كعمر وعثمان - وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن 
اس ن ضرمم أن تحريم الحلال يمين مكفرة: إما كفارة كبرى كالظهار وإما 
فارة صغرى كاليمين بالله وما زال السلف يسمون الظهار ونحوه با : 

و«أيضا' فإن قوله تعالى : لر م ما مل له اك إما أن يراد به: لم تحرمه بلفظ 
حرام؟ وإما لم تحرمه باليمین بالله ونحوها وإما لم تحرمه مطلقا؟ فإن أريد الأول» أو 
e e RN‏ وإن أريد به تخريمه بالحلف باللة فقذ 
ا الحف بال تحريماً للحلالء ومعلوم أن اليمين بالله لم توجب الحرمة الشرعية› 
کے م ااا ی اال 5 رف لے ایی کیا درا ھا 
لكل ون ترب اف اعا ن الل الق رمج عاو لفل ادل ي ايع 
ا لر ٤‏ م ما لمل أله ك وحينقذ فقوله: قد فض الله لک لَه ايميک لا بد 
غم كل يمين حرمت الحلال لان هذا حكم ذلك الفعل فلا بد ان يطابق جم 
زه لأن تحريم الحلال هو سبب قوله: #فد فض رس آله لک تيل اميك ممیت 
ر واب إذا کان عاماً كان الجواب عاماً لغلا يكون جوابا عن البعض دون البعض مع 
قبام السبب المقتضى للتعميم) | 


(8) البخاري »)٤۹/۲(‏ ومسلم .)۱٤۷٤(‏ 
) اللسائي في تفسيره (TV)‏ وفي سنته (۳۹۵۹) والحاكم )۲/ €4( وهو صضحيح - 
(۳) القواعد النورانية (۲۹۷ ۔ ,)۲١۸‏ 


۳۳ الجزء الان والعسشرون 


وقال رحمه الله: (وكذلك قوله سبحائه أا اَن ر ضرم مآ أل اه ك4 لما منم 
نفسه من الأَمَة أو العسل باليمين بالله أو بالحرام صار ذلك تحريماً) |.ه''. 
وقال رحمه الله : (وكذلك لما تنازعوا ‏ في الحرام احتج من جعله يمينا بقوله: «إِرٌ 
ف تا آل اله لك تى ترات ايك ا فود حم © مد فس له لک غل 
بَيک4) 1." 
وقال رحمه الله : (وهذا هو الثابت عن أكثر الصحابة وأفضلهم: أنهم جغلوا تحريم 
الال يمياء ولوا التلر يميا وکل هما يدل غليه الت وقول خغالى: لر عم ا ا 
آنه لَك تى مرت أزديك) وآية المائدة تدل على أن تحريم الخلال يمين) | Cy.‏ 
وقال رحمه الله : (فإن الله تعالى قال: #باي الى لن کرم م ا أل ا ك تی مات 
اروك راه عور َع 49 وهي تقتضي أنه ما من تحريم لما أحل الله إلا والله غفور 
لفاعله رحيم به وأنه لا علة تقتضي ثبوت ذلك التحريم لأن قول ١لا‏ شيء٠‏ استفهام في 
معنى النفي والإنكار والتقدير: لا سبب لتحريمك ما أحل الله لك والله غفور رحيم فلو 
كان الحالف بالنذر والعتاق والطلاق على أنه لا يفعل شيعا لا رحضة له لكان هنا سب 
يقتضي تحريم الحلال» وانتفاء موجب المغفرة والرحمة عن هذا الفاعل) ١‏ .ها“ 
کو ند رض آل لک لہ آبسیکم لہ منک و اميم تنكم @4. 
(لأن الله تعالی قال: اد ف اله لک عله يک4 وفال: «دلك ئة أيسيك 
إ5 علنك ي [المائدة: ]۸٩4‏ وثبت عن النبي ية في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي 
هريرة اوعدي بن حاتم وآبي موسى أنه قال: «ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً 
منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن a‏ 
وجاء هذا المعنى فى الصحيحين من حديث أبي هريرة» وآبي موسى» 
وعبد الرحمن بن سمرة» وکا وح جد اسا السناجین فن شاف وین نا 
المسلمين وحنث أجزآته كفارة يمين. ومن حلف بأيمان الشرك: مثل أن يحلف بتربة 
أبيه أو الكعبةء أو نعمة السلطان»ء أو حياة الشيخ» أو غير ذلك من المخلوقات: فهذه 
اليمين غير منعقدة» ولا كفارة فيها إذا حنث باتفاق أهل العلم) ١.ه"‏ . 
(۱) الفتاوی (۳/ ۱۸۷). (۲) مجموع الفتاوی (۱۹/ ۱۹۷ ۔ ۱۹۸). 
(۳) نظرية العقد (۷۲). )٤(‏ القواعد .)۲٠١(‏ 
(5) فر اتخزيجة. (7) مجموع الفتاوی ٥۸/۳۳(‏ ۔ .)٥۹٩‏ 


رخ التحريہ ¥ 


وقال رحمه اله : (فإن الله تعالى يقول: قد فض اله لَك غل أيه وقال في 
بابه:. ذلك كطرة يكم إا حلَفَْ€ [المائدة: ٩۸]ء‏ وقد ثبت في الصحيح عن 
ي اة أنه قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليأت 
ي هو خير“ وهذا مروي عن النبي ييه من وجوه كثيرة» وفي مسلم من حديث آبي 
ريرة» وعدي بن حاتم» وأبي موسى الأشعري» وفي الصحيحين أن النبي ييو قال 
بك الرحمن بن سمرة: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي 
فى خير وتحللتها' وفي الصحيحين عن آبي هريرة» عن النبي كه آنه قال: «لأن يلج 
دكم ؛بيمينه في أهله آثم له من" يعطي الكفارة التي فرض اله" وقال البخاري: من 
ستل ؛ فی أهله فهو أعظم i‏ فقوله مد : يلج من اللجاح ؛ ولهذا سميت هذه الأيمان 
اذ | الجا والفقة) ها 

قال زجع له (وقك قال الله قعال: 3 وض الله لک عي ایک4 وقال 
عالی: کل كئرة يكم ا عشت اطا ن وثيت عن النبي إل من غير 
في DE E a e te e‏ 
حیر» ولیکفر عن يمینه» وهذا یتناول [أيمان] جميع المسلمين لفظاً ومعنى؛ ولم يخصه 
ولا إجماع ولا قياس» بل الأدلة الشرعية تحقق عمومه) .ها" 

وقال زخمه الله: (قال تعالی: کید فض آله لک غا سک وثبت في الصحيح 
عر النبي ية آنه قال: امن حلف على يمين فرآی غیرها يرا منها فليأت الذي هو 
ایر عن یمیا وخا باون جميم ايمات اتمسلمین لظا ونی اما انل 
فلقوله: قد وض اله لك حل بيك وقوله: ذلك كفرة اي4 وهذا خطاب 
لا ؤمنين فكل ما كان من أيمانهم فهو داخل في هذاء والحلف بالمخلوقات شرك ليس 
من أيمانهم» لقول النبي بل : «من حلف بغير الله فقد أشرك“" رواه أهل السنن أبو 
مر تخریجه. 

البخاري (11۲۲)» ومسلم كتاب الأيمان رقم )١١(‏ وغيره. 

كذا في الأصل. E‏ 

البخاري »)1٦۲١(‏ ومسلم كتاب الأيمان رقم .)۲١(‏ 


مجموع الفتاوی (۳۳/ ۱۳۹ .)١٤١‏ (7) مجموع الفتاوی (۳۳/ ۳۲۷ ۲۴؟). 
الترمذي )٠٥٩(‏ وآبو داود (۳۲۵۱) وأحمد (۲/ (٠۲١‏ والطیالسي (۱۸۹7) والحاكم )۱۸/١(‏ 


وهو حديٺ صحيح . 


داود وغیره» فلا تدخحل هذه في أيمان المسلمين وأما عقله با لله أو لله قهو من اد 
المسلمين فيدخحل في ذلك» ولهذا لو قال: أيمان المسلمين أو أيمان البيعة تلزمني ونوى 
دخول الطلاق والعتاق دحل في ذلك كما ذكر ذلك الفقهاء ولا أعلم فيه نزاعاًء ولا 
يدحل في ذلك الحلف بالكعبة وغيرها من المخلوقات» وإذا كانت من أيمان المسلمين 
الها ال کطاب: 

وأما من جهة المعنى فهو أن الله فرض الكفارة في أيمان المسلمين»ء للا تكون 
أن تشرع الكفارة لم يكن للحالف مخرج إلا الوفاء باليمين» فلو كان من الأيمان ما لا 
كفازة أف كانت هة المفسدة موجچىكة | : 

وقال رحمه الله : (ومن ذلك أنه علق الكفارة بمسمى أيمان المسلمين في قوله 
تعالى : لديك كمرة ایمیک إا علَفْشم4 [الماندة: ]۸٩‏ وقوله: «قد فض اله لئ عه 
بيك ولم يفرق بين يمين ويمين من أيمان المسلمين فجعل أيمان المسلمين المنعقدة 
تنقسم إلى مكفرة وغير مكفرة مخالف لذلك) ١.ه”‏ . 

وقال رحمه الله : (ولهذا قال ا عباس (تحريم الحلال یمین في کتاب الله تعالی 
وقراً: قد فض له لک حل انمي )) ^.١‏ . 

وقال رحمه الله: (فأما الأولى فإنها تتعلق بالرسل لأنه لا حرج عليهم فيما 
فرض الله تعالى لهم وهذا کقوله تعالی: ند مض أله ل عله يمي والمفروض هنا 
مباح مقدر محدود مثل إباحة زوجة المتبنى بعد أن قضى منها وطراً وطلقها لا بأن تؤخذ 
تھ پغیر. آشفپار وقد قال تعالی: قد علقت ما فَضسَا علَهم ف اروجهم وما مکڪَت 
ان4 [الأحزاب: 0°[ أي أوحيتا وحرمنا قبل) ا 

وقال رحمه الله : (فقد دخلت في قوله تعالی للمسلمین: # فد فض أله لَك خا 
اسي وإن لم تكن من أيمانهم» بل كانت من الحلف بالمخلوقات فلا يجب بالحنث 
لا كقارة ولا غیرها فتکون و 1 


(1) مجموع الفتاوی (۳۳/ .)٥١١ _ ٥‏ (۲) مجموع الفتاوی .)۳۲/۲٤(‏ 
(۳) مختضر الفتاوى المصرية )٤( .)٥۳١(‏ جامع الرسائل .)٠١ /١(‏ 


.)۱٤١۲ /۳۳( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


ah E التحريم‎ 4 


وقال رحمه الله: (وجعلوا قوله: غل أيَميك) « كسرة أيسيكر€ [المائدة: ۸4] 
في اليمين بالله واليمين بالنذرء ومعلوم أن شمول اللفظ لنذر اللجاج والغضب في 
م والعتق ونخوهما سواء. 
فإن قيل:؛ المراد في الآية اليمين بالله فقط فإن هذا هو المفهوم من مطلق 
بمين» ويجوز أن يكون التعريف بالألف واللام والإضافة في قوله: عدم الأ 
اقدة: ۸4] حل يمي منصرفاً إلى اليمين المعهودة عندهم وهي اليمين باش 
يتعذ فلا يعم اللفظ إلا المعروف عندهم والحلف بالطلاق ونحوه لم يكن معروفاً 
کہ ولو كان اللفظ عاماً فقد علمنا أنه لم يدخل فيه اليمين التي ليست مشروعة 
تاليمين بالمخلوقات فلا يدخل فيه الحلف بالطلاق ونحوه؛ لأنه ليس من اليمين 
المشروعة لقوله: «من كان حالفاً فليحلف بالله أو فليصمت» وهذا سؤال من يقول كل 
مين غير مشروعة فلا كفارة لها ولا حنث. 
فيقال: لفظ «اليمين؛ شمل هذا كله بدليل استعمال النبي ييه والصحابة والعلماء 
سم اليمين في هذا كله» كقوله ة: «النذر حلف» وقول الصحابة لمن حلف بالهدي 
ۇالعتق : كفر يمينك» وكذلك فهمه الصحابة من كلام النبي مء كما سنذكره» ولإدخال 
العلماء لذلك في قوله يية: «من حلف فقال إن شاء الله فإن شاء فعل وإن شاء ترد 
ويدل على عمومه في الآية أنه سبحانه قال: لر غرم با أل لَه ك ثم قال: قد فض 
اه لک غ آک4 فاقتضى هذا أن نفس تحریم الحلال يمين» كما استدل به ابن 
باش وغيره» وسبب نزول الآية: إما تحريمه العسل» وإما تحريمه مارية القبطية. وعلى 
التقديرين فتحريم الحلال يمين على ظاهر الآية؛ وليس يميناً باله؛ ولهذا أفتى جمهور 
الصحابة كعمر وعثمان وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وغيرهم أن تحريم 
ل يمين مكفرة: إما «كفارة كبرى» كالظهار وإما «كفارة صغرى» كاليمين بالله» وما 
اال السلف يسمون الظهار ونحوه يمينا . 
: و«أيضاً»: فإن قوله: لر شرم مآ أل أله لك إما أن يراد به: لم تحرم بلفظ 
يجرام وإما: لم تحرمه باليمين بالله تعالى ونحوها؟ وإما: لم تحرمه مطلقاً؟ فإن أريد 
0) البخاري »)۳۸۳١(‏ ومسلم .)۱٩٤٩١(‏ 


آبو داود )۳۲٣۱(‏ والنسائي (۲۵/۷) وابن ماجه )۲۱۰١(‏ وأآحمد (۱۰/۲) واین الجارود (۹۲۸) 


f°‏ الجرء الئاس وا WES‏ د 


الأول والقالت فقدا ثبت أن تخرينه بغي ر 'الخلف بالله يمين فيعم. وإِن أرید به تحریمه 
بالحلف بال فقك سمى اله الحلف بال تحريما للحلال» ومعلوم أن اليمين بالله لم 
توجب الحرمة الشرعية؛ لكن لما أوجبت امتناع الحالف من الفعل فقد حرمت علي 
الفعل تحريما شرطيا لا شرعيأًء فكل يمين توجب امتناعه من الفعل فقد حرمت 
الفعل فيدخل في عموم قوله: لر غرم ا أل أله ك4 وحينئذ فقوله: قد رض اه لک 
حل ٍَ4 لا بد أن يعم كل يمين حرمت الحلال لأن هذا حكم ذلك الفعل فلا بد أن 
يطابق صوره؛ لأن تحريم الحلال هو سبب قوله: «قد درس انه لكر حح ایک4 وسبب 
الجواب إذا كان عاماً كان الجواب عامأً لثلا يكون جواباً عن البعض مع قيام السبب 
المقتضي للتعميم» وهذا التقدير في قوله تعالى: يتا اين اموا لا رما عبت با 

لَه إلى قوله: لديك كر أيْسيكم إذّا علَفْكم 4 [المائدة: ۸۷ - .]1۸٩4‏ 

وأيضاً فإن الصحابة فهمت العموم وكذلك العلماء عامتهم حملوا الآية على اليمين 
بالله وغيرها . 

وأيضاً فنقول: على الرأس» سلمنا أن اليمين المذكورة فى الأية المراد بها اليمين بال 
تخالی وات عا یری الیمین بال تعالن ا ارم بها جك قمعلوم أن العف بفقاة الف 
كما لو قال: وعزة الله تعالى» أو لعمر الله أو: والقرآن العظيم فإنه قد ثبت جواز الحلف 
بهذه الصفات ونحوها عن النبى ية والصحابة؛ ولأن الحلف بصفاته كالاستعاذة بها وإن 
كانت الاستعاذة لا تكون إلا بالله في مثل قول النبي ييو أعوذ بوجهك وأعوذ بكلمات الله 
التامات و«أعوذ برضاك من سخطك؛» ونحو ذلك»ء وهذا أمر متقرر عند العلماء) |. و 

وقال رحمه الله: (وقال الله تعالى لنبينا: اا الت إ کے ا یل فة الف ا 
مرضاتَ ارک واه عقو تح O‏ قد فض الله لک له بک وهذا الفرض هو المذكور 
في قوله تعالی: وکا الین “اا لا حرا یت تا ال اه لم ولا دوا إت اه 
لا بُ المعتَین €9 وکوا یا ریک آله ا وأ اه آل اہ بي مؤيثرت © 
لا يلخدم اله الغو ف آیسیگ وکن نكم يما عفدم الأيمن فكفرن إطعام عكر 
5 یت اوی تا یخی آفییگم آو کتوٹھر او کنر رقمو کنن کد ڪي يام تل 
يام لك کفرة ايميک لد سلفم لطا ابسن ترت ج اه ال بي للد 

رو € [المائدة]) .١‏ ه" 


(۱) مجموع الفتاوی /۳٣(‏ ۲۷۰ ۔ ۲۷۳), (۲) مجموع الفتاوی .)۱٤۷/۳۳(‏ 


۳4١ التحريم‎ 


وقال رحمه الله : (والله تعالى ذكر فى سورة التحريم حكم أيمان المسلمين ودر 
قى السورة التي قبلها حكم طلاق المسلمين فقال في سورة التحريم : يابا الى لر رم 
الل اک ل تى ميد زديك وا ای کا چ 
لگ شر الیم الک 4 ١‏ 

قال رخمه اله (ولهظا قال سبحانة: كوا ال لر غ ا ل آ ك تی 
IESE‏ عفور حم ر قد رض جو او اکچ بب 
ال ال ايا وجا كما يقال كرمعة تكركما وقكزمة وعدا مدر ایسمی به 
نفسه الذي هو الكفارة فإن أريد المصدر فالمعنى فرض الله لكم تحليل اليمين 
و حلها الذي هو خلاف العقد. 

ولهذا استدل من استدل من أصحابنا وغيرهم كأبي بكر عبد العزيز بهذه الأية على 
فير قبل الحنث لأن التحلة لا تكون بعد الحنث؛ فإنه بالحتث تنحل اليمين؛ وإنما تكون 
ة إذا أخرجت قبل الحنث لتنحل اليمين وإنما هي بعد الحنث كفارة؛ لأنها كفرت ما 
في الحنث من سبب الإثم لنقض عهد الله فإذاً تبين أن ما اقتضته اليمين من وجوب الوفاء 
بها رفعه الله عن هذه الأمة بالكقارة التي جعلها بدلاً من الوفاء في جملة ما رفعه عنها من 
آلآصار التي نبه عليها بقوله: ويصَم عَنْهمّ رُم [الأعراف: )]٠١۷‏ |.ه". 

7 ازقال: رمه اله شبحانه: لبان ی 2 ا أل أله لك شن تات 
آزکیک ا عفر میم 9© بد فض آله لک نله آیسیکم نه مون وهو لمم تكم ©4 
فو جه الدلالة أن الله قال: E E SB‏ ا 
1 بها المسلمون أن الله قد فرض لها تحلة وذكره سبحانه بصيغة الخطاب للأمة بغد 
تقدم الخطاب بصيغة الإفراد للنبي ية مع علمه سبحانه بأن الأمة يحلفون بآيمان شتى› 
فلو فرض يمين واحدة ليس لها تحلة:: کان ماتا للآية» كيف» وهذا عام م تخص 
مه صورة واحدة لا بنص ولا بإجماع بل هو عام عموماً معنوياً مع عمومه اللفظي؛ فإن 
اليمين معقودة توجب منع المكلف من الفعل فَسَرْعٌ التحلة لهذه العقدة مناسبٌ لما فيه 
من التخفيف والتوسعة» وهذا موجود في اليمين بالعتق والطلاق أكثر منه في غيرهما من 
أيمان نذر اللجاج ۇال) 1 . 


0( مجموع الفتاوی (۳۳/ .)١۲‏ (۲) مجموع الفتاوی .)۲‹٥۲/۳۰۵(‏ 
)( مجموع الفتاوى )5 / (YA‏ . 


"t۲‏ الجزء التامن والعشّرون 


د 
جک ت 


وقال رحمه الله: (وقوله تعالى: يام اتی ل رم ا َس اه لك فى متا 
TS‏ فود م 9 فد رض ان لک له ایمیک وه موک و وهو لملم لک @4 
وهذا الاستفهام استفهام إنكار يتضمن النهي» فإن الله لا يستفهم لطلب الفهم والعلم فإنه 
بكل شيء عليم ولكن مثل هذا يسميه أهل العربية استفهام إنكار» واستفهام الإنكار 
يكون بتضمن الإنكار مضمون الجملة: إما إنكار نفي إن كان مضمونها خبراً وإما إنكار 
نهي إن كان مضمونها إنشاء والكلام إما خبر وإما إنشاء وهذا كقوله: عقا أله عناك 
لم انت هر4 [التوية: ]٤١‏ وقوله: للم قولوت ما ا تَقَعَلونً) [الصف: ۲] ونحو ذلك. 

فالله تعالى نهى نيه عن تحريم الحلال كما نهى المؤمنين وأخبر آنه فرض 
تحلة أيمانهم» كما ذكر كفارة اليمين بعد النهي عن تحريم الحلال في سورة المائدة 
وقوله: قد دض اله کک َمل سیک هو ما ذكره في سورة المائدة وكان سبب نزول 
التحريم تحريم النبي ية الحلال: إما أمته مارية القبطية» وإما العسل»ء وإما كلاهماء 
وكذلك آية المائدة فإن طائفة من المسلمين كانوا قد حرموا الطيبات إما تبتلا وترهباً كما 
عزم على ذلك عثمان بن مضعون” ومن وافقه من الصحابة حتى نهاهم النبي ي عن 
ذلك؛ وإما غير ذلك» وبين الله لهم أن الله جعل لمن حرم الحلال من هذه الأمة 
مخرجاً؛ وأن اليمين المتضمنة تحريمه للحلال له منها مخرج بالكفارة التي شرعها الله. 

ا کالنين من قبليم آلذين #افوا إذا حرموا شيئا حرم عليهم ولم يكن لهم أن 
یکفروا قال تعالی: گل اماو ڪان لا لی إنریل إلا ما حرم إن وی ع قو 
ين كل أن ازل التوردة فل فأنواً بألتورنة [آل عمران: ]٩۳‏ ولذلك قد قيل: إنهم كانوا إذا 
حلفوا على فعل شيء لزمهم ولم يكن لهم أن يكفرواء ولهذا قالت عائشة: كان أبو بكر 
الصديق لا يحنث في اليمين حتى أنزل الله كفارة اليمين؛ ولهذا آمر الله أيوب بما يحلل 
يمينه؛ لأنه لم يكن لهم كفارة) ١ه"‏ . 

و ا (وقد سمی الله کل تحریم «يمينً؛ بقوله: لر شرم ما أل نه لك 
إلى قوله قد فی اله لک تله أيَمي4) ١.ه".‏ 

وقال رحمه اله: (وكذلك قوله تعالى: 9 ی 1 ای نی 
ETS EE‏ © د س اه لک له يک4 فهذه الا 


1 
: 


(۱) کكذا بالضادء والصواب بالظاء المشالة. (۲) مجموع الفتاوی (۳۲۹/۴۰_ .)۴۴١‏ 


ا التحری tr‏ 


لهيه نبيه ية عن تحريم ما أحل الله له؛ وذكره ما تقدم قبل ذلك من فرضه للمؤمنين 
ة أيمانهم يوافق تلك الآيةء والآيتان جميعاً متفقتان على أن المؤمن ليس له أن يحرم 
الجلال بيمين ولا غيرهاء وأنه إذا فعل ذلك أجزأه كفارة تەين | ا 
3 دد تو إل ائھ قد صت ایکا وین تهر عه ن آله هو وة وبري وصح 
زیڈ لبك بد كر ل @4. 
(وثبت في الصحيحين عن عمرو بن العاص ويب قال: سمعت رسول الله ب 
ك هارا من غير منر: إن آل فلان ليسوا لي بأولياء - يعني طائفة من آقاربه - إنما 
ولي ب اه وصالح المؤمتين" وعذا موافق القوله تعالى: فن أله هو مول ريل وَصَّدِلح 
ين وصالح المؤمنين هو من كان صالحاً من المؤمنين» وهم المؤمنون المتقون 
ا الله ودخل في ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر هل بيعة الرضوان الذين 
بأيعوا تحت الشجرة وكانوا ألفاً وأربعمائة وكلهم في الجئنة كما ثبت في الصحيح عن 
التبى ية أنه قال: «لا يدخل الثار أحد بايع تحت الشجرة»"" ومشل هذا الحديث 
الآخر: أن أوليائي المتقون أياً كانوا وحيث كانوا“) ١.ه‏ . 
وقال رحمه الله : (وأفضل الأولياء من هذه الأمة هم صالح المؤمنين الذي ضخبوا 
ستول له کی کا قال تعالى: ون تظهر عله بن أله هو موده وَريل ولح 
ألمرمندً4) | . م" 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: #رإن تهر لَه بن أله هو مله وجريل وَصلح 
اممك فبين الله أن كل صالح من المؤمنين فهو مولى رسول اله بي والله مولاهء 
وجبريل مولاه» وليس في كون الصالح من المؤمنين مولى رسول الله 4ل كما أن الله 
مولاه» وجبريل مولاه» أن يكون صالح المؤمنين متولياً على رسول الله ية ولا متصرفا 
8“ 


وقال رحمه الله رادا على الرافضة: 
(وقال: #وإن تظهرا عله إن أله هو مولله وجبريل وصح المؤمنين 


erke: e 


)١(‏ نظرية العقد (۲۳ _ .)۲٤‏ (۲) مر تخریجه. 


() مجموع الفتاوی .)۱١٤/۱۱(‏ (1) الصفدية .)١٤١۷/١(‏ 


(۷) منهاج السنة (۲۷/۷). 


5 | : الجرء الان ۳ ا 1 


ذلك تله فبين أن الرسول ولي المؤمنين › وأنهم مواليه أيضاً» كما بین أن ا ول 
المؤمئين» وأنهم آولياؤهم» وأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض 

فالموالاة ضد المعاداة» وهي تئبت من الطرفين» وإن كان أحد المتواليين أعطل 
قدراً» وولا يته إحسان وتقضل › وولاية الآخر طاعة وعبادة كما أن أن يحب در 
والمو نون يخبونه» فإن الموالاة ضد المعاداة والمحاربة والمخادعة والكقار ا 
يبون الله ورسوله ویحادون الله ورسوله ویعادونه وقد قال تعالى: #لا تيذا وا ا 
وعذكم رلا [الممتحنة: »]١‏ وهو يجازيهم على ذلك كما قال تعالی: ن ل ا 
4 برب من أله ورسولوء) [البقرة: ۲۷۹]. 

وو ولي المؤمنين وهو مولاهم يح رجهم من الظلمات إلى النور» وإذا كان ' 
فمعنى كون الله ولي المؤمنين ومولاهم» وون الرسول وليهم ومولاهم Ea‏ 
ولاهم هى الخوالاة الى هي د الماخاة: 

a‏ يتولون الله ورسوله الموالاة المضادة للمعاداة» وهذا حکم ثابت لکل 
مؤمن» فعلي ط4 من المؤمنين الذين يتولون المؤمنين ويتولونه) |. ۾ 


وقال رحمه الله رادا على الرافضة فيا تعلقوا به من هذ الآية: 
(قوله تعالى: # فن الله هو موللة وجاريل ولح ومان لمليڪَٴ بد درك لهي 
أجمع المفسرون أن صالح المۇمنين هو علي روی أبو نعيم بإسناده e,‏ اسنا له ٤‏ 
عمیس قالت: سمعت رسول الله ئي يقرأ هذه الآية : CINE e‏ 
وجريل ولح لوم4 قال: «صالح المؤمنين» علي بن أ بي طالب و ا خض اضه بل ك 
بدلا جلى افضيايت ليكوت هي الإمام» والابات قي هذا المت کثیرة اترتا اا 
والجواب من وجوه: : أحدها: : قوله: : «أجمع المفسرون على أن صالح المۇمنين E‏ 
علي کذب مبین ؛ ؛ قإنهم لم يجمعؤا على هذا ولا نقل الإجماع على هذا آحد س عل 
العفسير ٤‏ » ولا علماء الحديث ونحوهم. 
ونحن نطالبهم'" بهذا النقل ومن نقل هذا الإجماع؟ 
(۱) منهاج السنة (۷/ ۳۲۲ ۔ .)٣۲۳‏ 
(۲) كذا في الأضل» ولعله أدخل معه أصحابه الرافضة. 


ذلك ظهير4» فبين أن الرسول ولي المؤمنينء وأنهم مواليه أيضاًء كما بين أن أ 
المؤمنينء وأنهم آولياؤهم» وأن المؤمنين بعضهم آولياء بعض 

فالموالاة ضد المعاداةء وهي تثبت من الطرفين»ء وإن كان أحد المتوال. آ 
قدرآء وولايته إحسان وتفضل» وولاية الآخر طاعة وعبادة كما أن الله يحبآإز 
والمؤمنون يحبونه» فإن الموالاة ضد المعاداة والمحاربة والمخادعة» وأآلكة 
يحبون الله و ویحادون الله ورسوله ویعادونه وقد قال تعالی: #ل ينذا 
وعد ول4 [الممتحنة: »]١‏ وهو يجازيهم على ذلك كما قال تعالى: ن ل 


و ر 


۴ برب من أله ورسَول [البقرة: ۲۷۹]. 

وهو ولي المؤمنين وهو مولاهم يخرجهم من الظلمات إلى النورء وإذا كان 
فمعنى كون الله ولي المؤمنين ومولاهم» وكون الرسول وليهم ومولاهم» وكول 
مولاآهم» هي الموالاة التي هي ضد المعاداة. 

والمؤمنون يتولون الله ورسوله الموالاة المضادة للمعاداة وهذا حکم ثا 
مؤمن» فعلي طبه من المؤمنين الذين يتولون المؤمنين ويتولونه) .هھ . 
وقال رحمه الله رادا على الرافضة فيما تعلقوا به من هذه الآية: 

(قوله تعالی: ٤ن‏ آله هر مولن وجنريل وسح المؤمديت وميك بعد كرك 

جمع المفسرون أن صالح المؤمنين هو علي روى أبو نعيم بإسناده إلى ا 
0 سمعت رسول الله ية يقرأ هذه الآية: ۴ إن تظهرًا عَلَيَوٍ فان € ۴ 
وجاريل وصَلحَ المَوّمننَ) قال: «صالح المؤمنين؛ علي بن أبى طالب از 
يدل على أفضليته» فيكون هو الإمام» والآيات في هذا ا كثيرة اقتصرنا عا 
ذكرنا لال5 شختصار: 

والجواب من وجوه: أحدها: قوله: «أجمع المفسرون غلى أن صالح المؤمنين 
علي كذب مبين؛ فإنهم لم يجمعوا على هذا ولا نقل الإجماع على هذا أحد من ٤‏ 
التفسير» ولا علماء الحديث ونحوهم. 

ونحن نطالبهم" بهذا النقل ومن نقل هذا الإجماع؟ 


(1) منهاج الستة (۳۲۲/۷ _ ۳۲۳). 
(۲) كذا في الأصل» ولعله أدخل معه أصحابه الرافضة. 


ورة التحريم - 

الثاني : أن يقال : کټ الجر مملوءة بنقيضص هذا قال ابن مسعود وعكرمة 

مجاهد والضحاك وغيرهم : هو أبو بكر وعمر وذكر هذا جماعة من المقسرين كابن 

رر الطبري وغیره. 

ر وقیل : هو ابو یکر رواه مڪحول عن ابي اقام 

وقيل: عمر قاله سعید بن جبير ومجاهد. 

وقيل: خيار المؤمنين قاله الربيع بن آنس. 

وقیل : هم الأنبياء قاله قتادة والعلاء بن زياد وسقيان . 

وقيل: هو علي حكاه الماوردي” ولم يسم قائله فلعله بعض الشيعة . 

- الشالث: أن يقال: لم يثبت [هذا] القول بتخصيص علي به عمن قوله حجة. 

والح يث المذكور کذب موضوع › وهو لم يذكر دلالة کون صحته» ومجرد رواية ابی 
نعيم له لا تدل على الصحة. 

- الرايع: أن يقال: قوله: (وصالح المؤمنين) اسم يعم كل صالح من المؤمنين› 

گما في الصحيحين عن النبي بيه آنه قال: «إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء إنما 

ول الله وصالح المۇمنين». 

- الخامس: أن يقال: إن الله جعل في هذه الآية صالح المؤمنين مولى رسول اله اة 

أخبر أن الله مولاه والمولى يمنع أن يراد به الموالي عليه فلم يبق المراد به إلا الموالي. 
ومن المعلوم أن كل من كان صالحاً من المؤمنين كان موالياً للنبي ية قطعاً ؛ فإنه 

[لو] لم يواله لم يكن من صالح المؤمنين» بل قد يواليه المؤمن وإن لم يكن صالحاًء 

لكن لا تكون موالاة كاملةء وأما الصالح فيواليه موالاة كاملة؛ فإنه إذا كان صالحاً 

أحب ما أحبه الله ورسوله» وأبغخض ما أبغضه الله ورسوله» وأمر بما أمر به الله 

اۇرسولە› ونھی عما نھی الله عنه ورسوله وهذا يتضصمن الموالاة. 

وقد قال رسول الله ييو لابن عمر: إن عبد الله رجل صالح لو كان يصلي من 

الليل» فما نام خا 


.)۳٠١ /۸( وزاد المسیر‎ )۳۸۹ /٤( عن الضحاك وابن کثیر‎ )1١۳ /۲۸( ابن جریر‎ )١ 
.)١١١ ۔‎ ۳۱١ /۸( کل هذه الأقوال من زاد المسیر‎ )۲( 
,)۹۲۷ /٤( البخاري (4/ £( ومسلم‎ (۳) 


۳4٦‏ الجزء التام/والعزون 


وقال عن أسامة بن زيد اإنه من صالحيكم قا ىضرا ة. شتا ۰ 

وأما قوله: «والآيات في هذا المعنى كثيرة» فغايته أن يكون المتروك من جنس 
المذكور» والذي ذكره خلاصة ما عندهم وباب الكذب لا ينسد ولهذا کان من الناس 
من يقابل كذبهم بما يقدر عليه من الكذب ولكن الله يقذف بالحق على الباطل فيدمغه 
فإذا هو زاهق وللكذابين الويل مما يصفون. 

وما ذكر وقال: «آرید به علي» إذا ذكر آنه ريد به أبو بكر أو عمر أو عثمان» ل 
يكن هذا القول بأبعد من قولهم بل يرجح على قوله» لا سيما في مواضع كثيرة. 

وإذا قال: فهذا لم يقله أحد بخلاف قولنا كان الجواب من وجهين: أحدهما: أن 
هذا ممنوع بل من الناس من يخص آبا بكر وعمر ببعض ما ذكره من الآيات وغيرهما. 

الثاني: آن قول القائل : خحص هذا بواحد من الصحابة» إذا أمكن غيره أن يخصه 
بأخر» E E RN E E‏ وإن كان لم يقلهء فإن 
الإإنسان إذا كذب كذبة [لم] يمكن مقابلتها ب Ae‏ یمکنه دفع هذا إلا بما يدفع به 
و ورج فا ديج الا وام كذب الاثئين. كالحكاية المشهورة عن قاسم بن 
زكريا المطرزء قال: دخلت على , E ST‏ اهاد ن چ و 5 
من حفر البخر؟ فقلت: الله تعالى فقال: تقول من حفره؟ قلت: من حفره؟ قال: علي 
ابن أبي طالب قال: من جعل فيه الماء؟ قلت: الله قال: تقول من هو الذي جعل في 
الماء؟ قلت: من هو؟ قال: الحسن قال: فلما آردت أن أقوم» قال: من حفر البحر؟ 
لمت معاوية قال: ومن [الذي] جعل فيه الماء؟ قلت: يزيد فغخضب من ذلك وقام. 

وكان غرض القاسم آن يقول: هذا القول مثل قولك وا نٹ تکره ذلك وتدفعه وبا 
به يدفع ذلك يدفع به قولك. 

وكذلك ما تذكره الئاس من المعارضات لتأويلات القرامطة والراقضة ونحوهم 
كقولهم في قوله: فقيل أَيِنَةَ لتر [النوبة: ]٠١‏ طلحة والزبير وأبو بكر و 
ومعاوية فيقابل هذا بقول الخوارج: إنهم علي والحسن والحسين وكل هذا باطلء لكن 
الغرض أنهم يقابلون بمشل حجتهم» والدليل على فسادها يعم النوعين فعلم بطلان 
الجميع) ١.د"‏ 


(۱) مسلم (4/ .)۱۸۸٩- ۱۸۸٤‏ (۲) منهاج السنة (۷/ ۲۹۲ ۔ ۳۹۷). 


EV الحرم‎ 


قال رحمه الله رادا على الرافضة: 

(وآما قوله: «وآذاعت سر رستول اله له فلا ريب أن آله تغالى يقول: وة اسر 
ت إل بض ازوج حَبيا فما بات بء واظهره الله عَكهِ عرف بعصم م واش عن بعض ن فما باه 
بے قلت من أا هدا قال يان ألمي الد ©4 

وقد ثبت في الصحيح [عن عمرآ] أنهما عائشة وحفصة"' . 

فيقال: أولاً: هؤلاء يعمدون إلى نصوص القرآن التي فيها ذكر ذنوب ومعاص بينة 
نصت عنه من المتقدمين [يتأولون النصوص بأنواع التأويلات وأهل السنة يقولون: 

با اشاب الذنوب] تابوا منها ورفع الله درجاتهم بالتوبة. 

وهذه الآية ليست [بأولى] في دلالتها على الذنوب من تلك الآيات فإن كان تأويل 
لك سائغاً كان تأويل هذه كذلك» وإن كان تأويل هذه باطلاً فتأويل تلك أبطل . 

قان انيا دحآ برق هناك ذد الئان ر فة ران خد اا ت 
اذاظاهر لقوله تعالى: إن ا إل أل قد صت ركا فدعاهما اله تغالى إلى 
التوبة فلا يظن بهما آنهما لم يتوباء مح ما ثبت من علو درجتهماء وآنهما زوجتا نبينا 
قى الجنة» وأن الله خيرهن بين الحياة الدنيا وزينتها وبين الله ورسوله والدار الآخرة» 
فاخترن الله ورسوله والدار الآخرةء ولذلك حرم الله عليه آن يتبدل بهن غيرهن وحرم 
عليه آن يتزوج عليهن» واختلف في إباحة ذلك له بعد ذلك ومات عنهن وهن آمهات 
المؤمنين بنص القرآن ثم قد تقدم أن الذنب يغفر ويعفى عنه بالتوبة وبالحسنات الماحية 
وبالمصائب المكفرة. 

قال 0لا المد كور E O‏ آهل بیته 
وغيرهم من الصحابة» فإن علياً لما خطب ابنة أبي جهل على فاطمة وقام النبي بلا 
ا قال: إن بنى المغيرة استأذنوني أن ينكحوا علياً ابنتهم» وإني لا آذن ثم لا آذن 
لا آذن إلا أن يريد ابن ابي طالب آن يطلق ابنتي ويتزوج ابنتهم» إنما فاطمة بضعة 
مني» يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها»" فلا يظن بعلي رضي الله عنه أنه ترك الخطبة 
في الظاهر فقط› بل ترکها بقلبه وتاب بقلبه عما کان طلبه وسعی فيه. 

وكذلك لما صالح البي يل المشركين يوم الحديبية وقال لأصحابه: «انحروا 


۸ الجزء النامن والخشرو 


واحلقوا رؤوسكم» فلم يقم أحد فدخل مغضباً على أم سلمة فقالت: من أغض 
أغضبه الله؟ فقال: «ما لي ل اضف وأنا آمر بالاأمر فلا يطاع» ' فقالت: یا رسول ان 
ادع بهديك فانحره وأمر الحلاق فليحلق رأسك وأمر علياً أن يمحو اسمه فقال: وال لإ 
أمحوك فأخذ الكتاب من يده ومحاه فمعلوم أن تأخر علي وغيره من الصحابة عما أمروا 
به حتى غضب النبي بَي: إذا قال القائل: هذا ذنب كان جوابه كجواب القائل: إن 
عائشة أذنبت في ذلك» فمن الناس من يتأول ويقول: إنما تأخروا متأولين لكونهم كانوا 
يرجون تغيير الحال بأن يدخلوا مكة» وآخر يقول: لو كان لهم تأويل مقبول لم يغضبا 
النبي بي بل تابوا من ذلك التأخير ورجعوا عنه مع أن حسناتهم تمحو مثل 
الذنب» وعلي داخل في هؤلاء رضي الله عنهم أجمعين. 

وأما الحديث الذي رواه وهو قوله لها: «تقاتلين علياً وأنت ظالمة له» فهذاالا 
يعرف في شيء من كتب العلم المعتمدة ولا له إسناد معروف» وهو بالموضوعات 
المكذوبات أشبه منه بالأحاديث الصحيحة» بل هو كذب قطعاً؛ فإن عائشة لم تقاتل ولم 
تخرج لقتالء وإنما خرجت لقصد الإصلاح بين المسلمين» وظنت أن في خروجها 
مصلحة للمسلمين» ثم تبين لها فيما بعد أن ترك الخروج كان أولى فكانت إذا ذكرت 
خروجها تبکي حتی تبل خمارها. 


وهكذا عامة السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من القتال» فندم طلحة والزبير 
وعلي رضي الله عنهم أجمعين ؛ ولم يكن يوم الجمل لهؤلاء قصد في الاقتتال» ولكن 
وقع الاقتتال بغير اختيارهم» فإنه لما تراسل علي وطلحة والزبير وقصدوا الاتفاق على 
المصلحة وأنهم إذا تمكنوا طلبوا قتلة عثمان آهل الفتنة وكان علي غير راض بقتل عثمان 
ولا سینا خلیه كما كان خلت فقول والله ها قلت عفمان ولا مالأت على قله وهو 
الصادق البار في يميئه فخشي القتلة أن يتفق علي معهم على إمساك القتلة فحملوا على 
عسكر طلحة والزبير فظن طلحة والزبير أن علياً حمل عليهم» فحملوا دفعاً عن أنفسهم» 
فظن علي على أنهم حملوا عليه فحمل دفعاً عن نفسه» فوقعت الفتنة بغير اختيارهم 
وعائشة ويا راكبة: لا قاتلت» ولا أمرت بالقتال» هكذا ذكره غير واحد من آهل 
اة نا لا خاي ۲ , چ 


.)۳١۷-۳١۳/٤( مر تخريجه وهو في الحديبية. (۲) منهاج السنة‎ )١( 


ت التحريم ۳4۹ 


وی رہ إن علق أن یہ ازا عب مکی شيت ميت قيئت تيكت عدت 
بب وبا 4 . 

(وفي الج عن انس او وافققت رڼي في ثلاث قلت: لو 
بن ۳ إبراهيم مصلى فنزلت: ويا ين تقار إإجعر ممل € [البقرة: ]٠٠١‏ 
يا رسول الله: يدخل على نسائك البر والفاجر قل آمرتهن يجن فنزلت آية 
حجاب» کو ی ی فقلت: #عتی رند إن علق أن يله 
ا خا كى فتزلت كذلك) 1.ه“ . 

وقال رحمه الله: (وفي حديث و «إن السياحة هي الصيام» أو «السائحون هم 
A‏ أو تخو ذلك وذلك تفسير لما دذكره الله تعالى في القرآن من قوله: 
تون [التوبة: ۱۱۲] وقوله: بد ت ۰۱ hi‏ 

: : کیا الیب اموا فوا اشک وهی تارا وفدما الاش يجار عا لیک لط 
مداد لا يعصوت أله ما أمَرهم بقعو ما يوو ©4 . 

ی رخ كاف ف اة فقال: فوا شنک وافلیک ارا وفودها الاش 
لالنجارة عا مليكه غلاط داد لا يعضو اله ما أمرشم ديعاو ما وموك وقد ظن بعضهم 
أن هذا توكيد وقال بعضهم: بل لا يعصونه في الماضي ويفعلون ما آمروا به في 
المستقبل » وأحسن من هذا وهذا أن العاضي :هو الممتتع من طاغة الأمر مع قدرته على 
اللأمتثال» فلو لم يفعل ما أمر به لعجزه ٠لم‏ يكن عاصياً فإذا قال: لا بعصو اله ما 
مر لم يكن في هذا بيان أنهم يفعلون ما يؤمرون فإ العاجز ليس بعاص ولا فاعل لما 
به وقال: #وشعلونَ ما ما ورود ليبين أنهم قادرون على فعل ما آمروا به فهم لا 
يبركونه لا عجزاً ولا معصية» والمأمور إنما يرك ما آمر به لأحد هذين إما أن لا يون 
قادرا وإما أن يكون غاصضياً لا يريد الطاعة» فإذا كان مطيعاً يريد طاعة الآمر وهو قادر 


وجب وجود فعل ما أمر به فكذلك الملاثكة المذكورون لا يعصون أله ما أمرشم ويفعلودَ 
7 ے 8 
ھا مود4) |١‏ . 


) ) الېخاري (۰۲٤)ء‏ ومسلم .)۱۸٦٩ /٤(‏ (۲) منهاج السنة (۸/ ,)1١ _ 1٥‏ 
) اقتضاء الصراط المستقيم )۲۸۷/١(‏ وقد مر تخريج الأفوال التي فيه. 
+ مجموع الفتاوى (TWIN)‏ 


۳٣۵‏ الجره النامن والعنشرون 


وقال رحمه الله: (#يأيا أل ءامنا فوا نشك وَأَهْيدً4 قال علي تجو : 


علموهم وأدبوهم) | I‏ 
وقال رحمه الله: (وكذلك قوله: متیکه 5 مککه غلا کا ا و امش 
ويفعلوتَ ما وت4 هم لا يعصونه دا نهاهم) a‏ 
وقال رحمه الله: (فإذا قال تعالى عن الملائكة: ل بعصو أله مآ آمهم دخلا 
في ذلك أنه إذا نهاهم عن شيء اجتنبوه وأما قوله: #ويفعلونَ ما يمرو فقد قيل: لا 
یعتدون ما آمروا به وقیل: يفعلونه في وقته لا یقدمونه ولا يژخرونه. 
وقد يقال: هو لم يقل : ولا يفعلون إلا ما يؤمرون» بل هذا دل عليه قوله؛ ل 
يفوتم اقول وهم مرو بَعَملو €3 [الأنبياء] وقد قيل: لا يعصون ما أمرهم به في 
الماضي ويفعلون ما يؤمرون في المستقبل وقد يقال: هذه الآية تحبر عا سيكون ليس با 
أمروا به هنا ماضياً» بل الجميع مستقبل فإنه قال: فوا انش وأهلیگ تارا وما يتقي به 
إنما يكون مستقبلاً وقد يقال: ترك المأمور تارة يكون لمعصية الآمر وتارة يكون لعجزهء 
فإذا كان قادراً مريداً لزم وجود المأمور المقدور فقوله: لا بعصو لا يمتنعون عن 
الطاعة وقوله: #وفعلونَ ما RE oR hls‏ - 
يفعلوته کله» فیلزم وجود کل ما آمروا بهء وقد يكون في ضمن ذلك آنهم لا يقعلون إلا 
المأمور به كما يقول القائل: أنا أفعل ما أمرت به أي أفعله ولا أتعداه لا زيادة ولا 
نقصان . 
وأيضاً فقوله: لا بعصو آله ما أمَرَهُّ4 إن كان نهاهم عن فعل آخر كان ذلك من 
أمره» وإِن کان ا ينههم لم یکونوا مذمومین بفعل ما لم ینهوا عنه) ١‏ .ها“ . 
کک وما کیت امنا وا إل اہ وة وا عتی یکم آن یکر نگم سیکایکم ذم 
جت ری من ین ها آلأنهتر بوم ل زى اله ِى وین ٤‏ اما محم وشم سین بر چ 
وباتسنہج بقولون ربا آتیم نا دو را افر لا ك ع ڪل سىء قد @4. 
(وقد قال تعالى: غ8ا إل ار ية سرا قال عمر بن الخطاب ظله: رة 
سُا4“ آن يتوب ثم لا يعود» فهذه التوبة الواجبة التامة) ١ه‏ . 
)١(‏ الأول أن يقال: طل وهذا من النساخ. (۲) جامع المسائل .)١١١/١(‏ 


(۳) مجموع الفتاوی .)٦۷٤/۱۱(‏ (6) مجموع الفتاوی (۷/ .)١۷١ _ ۱۷٤‏ 
(۵) ابن جریر (۱۹۷/۲۸). (1) مجموع الفتاوى .)۷٠١/١١(‏ 


يه رة التحريم A‏ 


رحمه الله : 


(عن قوله تعالى: يا اليبت اموا وبوا إلى آلو وة مسوا هل هذا اسم رجل 
ان غلى عهد النبى ية أم لا؟ وأيش معنى قوله: ًا . 
ا قامات انحتف قال محر ين الخظات ‏ قي ويره م العامة 
والابعين وؤ : التوبة النصوح: أن يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه. وانصوح» هي 
بفة للتوبة وهي مشتقة من النصح والنصيحة. 
وأصل ذلك هو الخلوص يقال: فلان ينصح لفلان إذا كان يريد له الخير إرادة 
قالصة لا غش فيهاء وقلان يغشه إذا كان باطنه يريد السوء وهو يظهر إرادة الخير 
گالدرهم المخشوش ومنه قوله تعالی: اس عل السْعاء ولا عل السی ولا عل آلر 
١‏ دوت ما يفقوت حرج إذا نصحو رلو ورسولب) [العوبة: ]4١‏ أي أخلصوا لله ورسوله 
قصذهم وحبهم» ومنه قوله َة في الحديث الصحيح «الدين النصيحة» ثلاثا قالوا: لمن 
با رسول الله؟ قال: «له ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم»'. 
قإن أصل الدين هو حسن النية وإخلاص القصد ولهذا قال يل: «ثلاث لا يغل 
اليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمور ولزوم جماعة المسلمين» فإن 
أعوتهم تحيط من ورائهم»" أي هذه الخصال الثلاثة لا يحقد عليها قلب مسلم بل يحبها 
ويرشاها. 
فالتوبة النصوح هي الخالصة من كل غش» وإذا كانت كذلك كائنة فإن العبد إنما 
عود إلى الذنب لبقايا في نفسه» فمن خرج من قلبه الشبهة والشهوة لم يعد إلى الذنب»› 
فهذه التوبة النصوح»ء وهي واجبة بما أمر الله تعالى ولو تاب العبد ثم عاد إلى الذنب 
فيل الله توبته الأولى» ثم إذا عاد استحق العقوبة فإن تاب تاب الله عليه أيضاً. 
ولا يجوز للمسلم إذا تاب ثم عاد أن يصر بل يتوب ولو عاد في اليوم مائة مرة 
فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن على عن النبي َيه آنه قال: «إن الله يحب العبد 
المقتن التواب»^ . 
وفي حديث آخر: ١لا‏ صغيرة مع إصرار» ولا كبيرة مع استغفار». 


مر آنقا. (۲) مر تخریجه. 


مر تځریجه . 
رواه عبد الله بن آحمد في المسئد »٠۰٥(‏ ۸۱۰) وآبو نعیم (۳/ ۱۷۸ -۱۷۹) وآبو یعلی .)٤۸۳(‏ 


oY‏ الجزء التامن والعسّرون 


وفي حديث آخر: ما أصر من استخفر ولو عاد في اليوم مائة مرة ومن قال من 
الجهال: إن انصوح؟ اسم رجل كان على عهد النبي اة أير الناس أن يتوبوا كتوبت 
فهذا رجل مفتر كذاب جاهل بالحديث والتفسير جاهل باللغة ومعاني القران؛ فإن 
امرؤ لم یخلقه الله تعالى ولا كان في المتقدمين أحد اسمه تصوح» ولا ذكر هذه القصة 
أحد من أهل العلم» ولو كان كما زعم الجاهل لقيل: توبوا إلى الله توبة وإنما 
قال: ية بسا والنصوح هو التائب ومن قال: إن المراد بهذه الآية رجل أو امرأ 
اسمه انصوح وإن کان على غهد عیسی أو غيره فإنه كاذب يجب أن يوب من هذه 
فإن لم يتب وجبت عقوبته بإجماع المسلمين. وال ا 

رال رتحمة ا إن قرف ا لم لا زى آله لى وَين ءامنا ی 


نی بت ادي ويانمنېم يفولون ربعا ا ی ا ا تو ا اه سل ق وقي 
وقوله: يي ر مومت والمؤتت عن وهم بين ام یایور بغرن آلو ا : 


مع ےر کے 


ا لبر حلي فبا كيت هو امور ألم © ) [الحديد]. 

نص عام في المؤمنين الذين مح النبي ية وسياق الكلام يدل على عمومه» 
والآثار المروية في ذلك تدل على عمومه. 

قال ابن عباس: ليس أحد من المسلمين إلا يعطى نورا يوم القيامة» فأما المنافق 
فيطفاً [نوره] يوم القيامة» والمؤمن يشفق مما يرى من إطقاء نور المنافق» فهو يقول: 
(ربنا أتمم لنا نورنا)ء فإن العموم في ذلك يعلم قطعاً ويقيناً وأنه لم يرد به شخص واحد 
فكيف يجوز أن يقال: إنه علي وحده ولو أن قائلاً قال في كل ما جعلوه عليَاً إنه أبو 
بكر أو عمر أو عثمان أي فرق كان بين هؤلاء وهؤلاء إلا محض الدعوى والافتراء» بإ 
يمكن ذكراشبة لمن يدهي اختضاص ذلك باي بكر وعمر أغظم من شبة الراففة ا 
تدعي اختصاص ذلك بعلي» وحينئذ فدخول علي في الآية كدخول الثلاثة بل هم 
أحق بالدخول فيها فلم يث بشت بها أفضليته ولا إمامتة) ١‏ .حه" 

وقال رحمه الله : وا الور الذي يكون للمؤمن في الدنيا على خسن 
واعتقاده يظهر في الآحرة كما قال تعالى: لوهم يى بيت دِيم وَبأبسن) الآية» 
فكل انرز اها جت أفرة بالو 1٠)‏ د 


(۱) مجموع الفتاوی ٥۷ /۱٦(‏ ۔ .)٥۹‏ (۲) منهاج السنة (۷/ ۲٥۷‏ ۔ ۸١٥؟).‏ 
(۳) مجموع الفتاوی /۱٣١(‏ ۲۸۵). 


of‏ الجزء الام والعمارو 


ڪڪ ر ر وو 2م م ت ie, {ze‏ | 11 کک a‏ 
کے بی وضرب الله مشلا لانت اموا مرت فرعوںن د قالت ر ابن ل ل 


الَجَنَة وي يِن َرَو وَعَمَلو ّى يِن ألمَوّرِ لين ©4 : 


(وقال فى سورة التحريم: وضرب آله ملا للدت اموا أمرأت فعون د 6 
رب آي لي عند بيا فى ألَجََة وي ين فون وَعَمَلِوِ وى يِن قور الظييين ا وم 
م ت 4 کا ر سرج ر a 2 r‏ راص ر صد ر 


ار رد ر ص 


من اَن ))۰ فذكر امرأة فرعون التي ربت موسى بن عمران وجمعت بينه وبين آم 
حتى أرضعتة أمه عندها وذكر مريم أم المسيح التي ولدته وربته فهاتان المرآتان رب 
هذين الرسولين الكريمين فلما قال هنا: فخا نيو أي في المرآةء وطإفيد4 آي 
فی فرجها ین رووا وقال هنا : سانا ليما وتا إلى قوله: إا أا را 
رب لهب لك ُا رَس [مریم: ۱۷ -۱۹] دل على أن قوله: وتا لیس | 
به أنه صفة لله لا الحياة ولا غيرهاء ولا هو رب خالق» فلا هو الرب الخالق ولا صن 
الرب الخالق»ء بل هو روح من الأرواح التي اصطفاها الله وأكرمها كما تقدم في قوله: 
فأرساناً لبها وتاي وأن الأكثرين على أنه جبريل) ١.ه"‏ . 
کک ور آ عن آل حصت جا متخا بو یں رتا وَصَدَقّت کلت ع 


(أما قوله تعالى: قتا يبو ين رُويتا) وقوله في سورة الأنبياء: ول 


7 ا کر د 2 سے ےر ے2 م ےکر کک 2 اا خر f‏ 


[الأنبياء]» فهذا قد فسره قوله تعالی : فارساتا الها روحتا فمل لها بشرا سوي ® ات 
إن اعود پالمن ینک ن کے تی @ قل اما آنا سول ريك إأَهبَ لك عا ريا 
©@) 1مريم] وفي القراءة الأخرى: ليهب لك غلاماً زكياً. 

فأاخبر آنه رسوله وروحه وآنه تمثل لها بشراً وآنه ذكر أنه رسول اله إليها فعلم أن 
ووخ لوق ملول لةء لجن الخراة جات لني خن فق ل ۱ 

وكذلك قوله: َا فو ين رُويتًا)» وهو مثل قوله في آدم ي4 : ذا 
سیم وفحت في ین روحى) [الحجر: ۲۹] وقد شبه المسيح بآدم في قوله: إت مَل عِيسّ 


2 


عند ا كمل ٤ادمّ‏ عَم من راپ نر قال لو ى يكرد 46 [آل عمران] والشبهة في 


.)١١١ - ۱١١/۲( الجواب الصحيح‎ )١( 


ورة النحريم اا 
ا نشأت عند بعض الجهال من أن الإنسان إذا قال: روحي» فروحه في هذا الباب 
ي الروح التي في البدن» وهي عين قائمة بنفسهاء وإن كان من الناس من يعني بها 
جياةء والإئسان مؤلف من بدن وروح» وهي عين قائمة بنفسها عند سلف المسلمين 
وجماهير الأمم. 
والرب تغالی منزه عن هذاء وأنه لیس مرکباً من بدن وروح» ولا يجوز أن يراد 
ما یرید الإنسان بقوله: روحي» بل تضاف إلیه ملائکته وما ينزله على أنبيائه من 
لوحي والهدى والتاييد› ۋنحو ذلك) | . 
وقال رحمه الله : (إن الكتب دلت على أن المسيح تجسد من روح القدس ومن 
ريم العذراء البتول وهكذا هو في الأمانة التي لهم» وبهذا أخبر القرآن حيث أخبر في 
فير موضع أنه نفخ في مريم من روحه مع إخباره أنه أرسل إليها روحه. 
قال تعالی: ودر فيلكتب مر د ادت ين اهلها مانا سرا 9© قدت 
ين دنهم جاب ارستتاً لبها 5 فتمشل لھا بسا سو € قات إن اعود لمن ينك ين 
گت تم @ قل تما آنا رول ريك ذهب س ا 9 قات أن يكن لى عَم 
اسن بر ول أك بيب 4 ا ککللی مَل زلف څرت حن اتج ابه زاس 
رة تا اب ا ا @ # فحمه قدت به 2 قَصِيًا ( فاباءَهَا 
ا جنع ان ا وقال تعالى: ولق حصنت ها فخا ويها ين 
زوجتا وعلتها وتا ءَايَة إلْعلَين © الانبیاءا» وی ابت عِنرن آل اا 
ها ففخت فية من رونا a‏ یکی ر رشبد وات ن ملين ® 


NTE 


7) الجواب الصحیح (۲۷۹/۳ ۔ ۲۷۷), (۲) الجواب الصحیح ۲۷۸/٤(‏ ۔ ۲۷۹). 


۳٣۵٦‏ الجرء العاسع والعسرو 


وقال في فضل سورة الملك : 

(ويدل على ذلك ما رواه آهل السنن عن النبي جي آنه قال: إن a‏ 
نلا نين آية شفعت لرجل حتی غفر له وهي : # رك ادى بیدو لمل ) i" .١‏ 
کو ری عل الوت یو باو اک حن عملا وه الور اقتو 49 . 

قاق رة اه (وقك قال قعالى: ولو اید صن علا وهو كبا فال 
الفضيل بن غياض كل#: «أخلصه وأصوبه فإن العمل إذا كان حالصا ولم يكن صوا 
لم يقبل وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً صواباً والخالصس 
أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة»» فالعمل الصالح لا بد آن يراد .به 
وجه الله [تعالى]؛ فإن الله [تعالى] لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجه 


وحده) | 2 


وقال رحمه الله: (ولهذا كان أئمة السلف رحمهم الله يجمعون هذين E”‏ 
كقول الفضيل بن عياض في قوله [تعالى]: إو أي لحن عملا قال: أحاصه 
وأصوبه» فقيل له: يا أبا علي ا آخلصه وآأصربه؟ فقال: إن الخمل إذا كان صوابا ولم 
یکن خالصاً لم قبل وإذا کان خالصاً ولم یکن صواباً لم یقبل» حتی یکون خالصا 
واا والخالص + أن يكوك اه والصواتب: أن يكوت على السة: 

وقد روى ابن شاهين واللالكائي عن سعيد بن جبير قال: لا يقبل قول إلا 
بعمل» ولا يقبل قول وعمل إلا بئية» ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة 


(۱) مر تخریجه في سورة الفاتحة وهو صحیح۰ (۲) مجموع الفتاوی .)١١١ /۲۲( )٤۳۹/۲۲(‏ 

(۳) الاستقامة (۲/ ۲۲۹ ۲۷؟)., 

)£( اللالكائي (* ۳( وقريًاً مته عن الحسن وقتادة في حلية الأولياء (۲/ )١١‏ وكذا عن سفيان 
الثوري وعبد الرحمن بن مهدي في حلية الآولياء (۷/ ۳۲) (۸/۹). 


رة الملك Tov‏ 
زيا عن الحسن البصري"' مثله» ولفظ ما روى عن الحسن: «لا يصلح» مكان «لا 
e (|‏ 
وقال رحمه الله : (کان عمر بن الخطاب يول ب دعائه : «اللهم اجعل عملي کله 
الحاًء ا واجعله لوجهك خالصاًء ولا تجعل لأحد فيه شياً») .١‏ م" . 
و ايى علق س سو لاا ٿا تر فف لق الکن ين تقوب انيع ار مَل رى 
ظطرر 4 . 

(وقال تعالی: تا رى فف حَلق ألبَمنِ يِن تفوت وليس في السماء إلا أجسام ما 
ال به - فأما التثليث› والتربيع › والتخميس › والتسديس» وغير ذلك: ففيها تفاوت 
جتلاف» بالزوايا والأضلاع - لا خلاف فيهء ولا تفاوت» إذ الاستدارة التى هى 


جوائب) ۱.ھ“. 


م انچ الم کرش بقلت إيك ابر اسا هو حَيِبر @©4. 
| (قوله تعالی: ات لمر رش يراد به: مطلق العدد» كما تقول: قلت له مرة 
رید جسن الحدد وققول: جى يفول كذا اویقول كلا بون کان قد قال مرات: 
نول حذيفة بن اليمان ي عن النبي بي أنه: «جعل يقول بين السجدتين: رب اغفر لي 
بپ اغفر ا لم يرد: آن هذا قاله مرتين فقط» كما يظنه بعض الناس الغالطين بل 
ید: أنه جعل يثني هذا القول ویردده ویکرره كما كان يثنى لفظ التسبيح) ١ه"‏ . 
ر د 4 ر ۳ ا ا 2 ٩ re2 IK‏ جص 2 
کہ یڑ بن الت کا آل ہا ج سام رتبا اند بای تيد @). 

(وقال تعالی عن آھل النار: گت ال فیا میج سام رتا آل بای رب © الا 
ل قد جا نير فکديا وها ما رَد اه ِن ىء إن اسم إلا فی صل كير 46 فأخبر أنه 
ليما آلقي في النار فوج أقروا بأنهم جاءهم النذير فكذبوه» فدل ذلك على آنه لا يلقى 
ها قوج إلا من كذب النذير) ١.ه".‏ 


4 


اللالكائي .)۲١(‏ (۲) الاستقامة (۲/ ۳۰۸ _ °۹). 


مر تخریجه . 


مجموع الفتاوى /٠٤١(‏ ۷٠٤)ء‏ جامع المسائل /١(‏ ۲۸۳) فقط قوله: مرة بعد مرة. 
مجموع الفتاوی (۱۱/ ۱۸۷). 


۳0۸ الجزء التاسع والعشّرون 


Rb. - ۹ 3‏ و و وز ٣١‏ تش حم 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: # كلما ألقىّ فبا وج سهم حرا آل بای تید 3 


ررم و 


E BE‏ نر ا وقلا ما ّل الله من و فقد کدذبوا بوجو ده وکديوا بتنزیله وأما 
اا و ي e at‏ 
وقالوا و کا نمم أو قل ا کا ن اس السَعرِ ©4. 
(والله تعالى قد أخبر عن آهل النار ن قالوا: # واوا لو کا مع أو فقل ت ٤‏ 


ا ب ألسَعَيرِ © فالضلال دقع في السمع والعقل) .ك" . 
کیو ایا ول أو اجهروا ب ليم َي بات سدور )4 . 
(وآما قوله تعالیى: ويروا قول أو آجهروا بب إِّم عبط بدَاتِ سدور ©4 فالمراد 
به القول الذي تارة يسر به فلا يسمعه الإنسان وتارة يجهر بة فيسمغونه كما يقال: أ 
القراءة وجهر بها» وصلاة السر وصلاة الجهر ولهذا لم يقل: قولوه بألسنتكم أو 
بقلوبكم» وما في النفس لا يتصور الجهر به» وإنما يجهر بما في اللسان وقوله: #إنم 
عي بدَاتِ ألصَدُور4 من باب التنبيه يقول: إنه يعلم ما في الصدور فكيف لا يعلم القول 
كما قال في الآية الأخرى: #وإن تهر بلقل ِم يعم لير ا [طه] فنبه بذلك 
على أنه يعلم الجهر ويدل على ذلك آنه قال: ويروا فول أو اجهروا بب إِنم يم بدا 
سدور ©€6 فلو أراد بالقول ما فى النفس لكونه ذكر علمه بذات ا لم یکن فا 
ذکر علمه بالنوع الآخر وهو الجهر) ا 
وقال رحمه الله : (وقد احتج بعض هؤلاء بقوله: # ويروا فوك أو أجهر هروا بد إِنَم ع 
دات الشدور ©6) وجعلوا القول المسر في القلب دون اللسان؛ لقوله: إنَم عي بذَاتِ 
سدور 4 وهف خجة فة جدا؛ لأن قوله: # اروا فلك او اجهرواً بد يبين أن القول 
يسر به تارة ويجهر به أخرى» وهذا إنما هو فيما يكون في القول الذي هو بحروف 
مسموعة وقؤله بعد ذلك 5إ عبط بات سدور من باب النتبية بالأدنى على الأعا 
اله ةا كان هلجا بات الف ور فة بالقول الس ar‏ و 
وقال رحمه الله: (قال تعالی: #وایروا ولک أو هروا ب َم عط بات سدور © 


1 ر 2 


آلا بعلم من ڪل وهو اليف َد ©4 rge gs‏ 


سيت 


اا 


(۱) مجموع الفتاوی .)٠١١/۷(‏ (۲) درء تعارض العقل والنقل (۸/ ۴۷۷). 
(۳) مجموع الفتاوی (۱۳۹/۷). (4) مجموع الفتاوی ۳٣/۱۵(‏ ۔ .)۳١‏ 


رة الملك ۳۹ 


۾ خالق أقوال العباد وما في صدورهمء وهذه الآية تدل على كونه عالماً بالجزئيات من 


«أحدها»: من جهة كون الخلق يستلزم العلم بالمخلوق. 
«والتانى»: من جهة كوته قى نقسه لطيفاً حبرا زذلك «يوجبعلمة بدقيق الأشياء 


ثم يقال: اللطيف الخبير علمه بنفسه أولى من علمه بغيره» وعلمه بنفسه) مستلزم 
ووبلوازم ذاته كما تقدم» فقد تضمنت الآية هذه الطرق الثلاثة) .هأ 

ألا يلم من عل وهر اليف َد @4. 

(كما دل عليه قوله تعالى: ألا بعل من اى وهر اليف اير ®) فإنه في نفسه 


(۳% a 


یف خبیر يمتنع أن یخفی عليه شیء) | . 
وقال رحمه الله: (وقد قال في سورة الملك #وهر الطِيفُ ر4 وهو بيان ما في 
قات من لطف الحكمة التي تتضمن إيصال الأمور إلى غاياتها بألطف 
ا اجر E ١‏ 

وقال رحمه الله : («ألا يلم من لى وهو ألَطِيفُ أَليَرُ ©4 فقد دلت هذه الآيةء 
لى وجوب علمه بالأشياء» من وجوه انتظمت البراهين المذكورة» لأهل النظر 
والاستدلال القياسي العقلي» من أهل الكلام والفلسفة وغيرهم: 

«أحدها»: أنه خالق لهاء والخلق هو الإبداع بتقدير» وذلك يتضمن تقديرها في 
قبل تكوينها في الخارج . 

«الثاني»: أن ذلك مستلزم لاإرادة والمشيئة» والإرادة مستلزمة لتصور المراد 
والشعور به» وهذه الطريقة المشهورة عند أكثر أهل الكلام. 

«الغالث»: آنها صادرة عنه» وهو سببها التام» والعلم بأصل الأمر وسببه يوجب 
بالفرع المسبب» فعلمه بنفسه مستلزم العلم بكل ما يصدر عنه. 

«الرابع“: أنه في نفسه لطيف يدرك الدقيق» خبير يدرك الخفي» وهذا هو مقتضى 
بالأشياء» فيجب وجود المقتضى لوجود السبب التام» فهو في علمه بالأشياء 


درء تعارض العقل .)١١١/١١(‏ (۲) درء تعارض العقل .)١١٤/٠١(‏ 
مجموع الفتاوی .)٥٤ /۱١(‏ 


۳ الجره التاسع والعشرون 


ا و باه a‏ عنها) a‏ هو غلى بلفسه في جميع صقاته» نم دا ا ر 
وجودها» وسمع کلام عباده ونحو ذلك > فانما يدرك ما أآبدع وما خلق» وما هو م 
إله» ومحتاح من جميع وجوهه»ء لم يحتج في علمه وإدراكه إلى غيره EY‏ 
القول بان عله بالا شاء |استفاده من نفس لاء الثابتة» العئة في و تھا عه ) 3 E‏ 


وقال رحمه الله: (قال: #آك عل من خايَ4 فالعلم بها شرط في وجودها لکن ل 
هو وحده العلة في وجودها بل لا بد من القدرة والمشيغة) ١.ه‏ . 
وقال رحمه الله: (والمقصود هنا أنه إذا كان عالماً بتفسه لزم أن يكون غالا 
بخلقه» وهذه قضية صحيحة» ويمكن تقريرها بطرق: 
(أحدها: آنه لا يكون عالماً بنضنه علماً تاماً إلا إذا كان عالما بلوازمهاء والحازا 
من لوازم مشيئته» التي هي من لوازم نقسه» فإنه ما شاء كان وما لم يشا لم يكن» 
ومشیئته من لوازم نفسه. 
والفلاسفة يعبرون عن أصلهم بقولهم: إنه علة تامة والعلم بالعلة التامة يقتضي 
العلم بالمعلول. 
ومن سلم منهم أنه يفعل باختياره وسماه مع ذلك علة فالنزاع معه لفظي والمعنى 
صحيح؛ فإنه حينئذ مع قدرته على الشيء إذا شاءه وجب وجوده» فما شاء کان فهو 
بمشیتته وقدرته موجب لوجود ما شاءه والعلم بالموجب التام يوجب العلم بموجبه. 
وأما من لم يسلم أنه يفعل باختياره» فهذا القول باطل من جهة نفيه لاختياره» لا 
من جهة أن كونه فاعلاً يوجب العلم بالمفعول»ء فإذا قدر آنه فاعل على هذا الوجه» كان 
علمه بنفسه يوجب علمه بمفعولاته؛ لأن العلم بالموجب التام يوجب العلم بالموجب. 
ففي الجملة لا يكون عالماً بتفسه إن لم يكن عالماً بلوازمهاء وقدرته وإرادته من 
رازا ومراده من لوازم الإرادةء فالمفعولات لازمة للإرادة اللازمة لذاته» ولازم 
اللازم لازم ومجرد النظر إلى كونه مستلزماً لمفعوله يوجب العلم مع قطع النظر عن 
توسط الإرادة» لكن هي ثابتة في نفس الأمر وإن لم يستحضر المستدل ثبوته» وهذا 
الدليل يستقيم على أصول أهل السنة الذين يقولون: إرادته من صفاته التي هي من لوازم 
ذاه 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۱۱/۲). (۲) درء تعارض العقل (۳۹۱/۹). 


۳٦۱ د‎ 


وأما القدرية الذين ينكرون قيام إرادة به فينفونهاء أو يقولون: أحدث إرادة لا في 
فل» فهؤلاء يقولون: القادر المختار يرجح أحد مقدوریه بلا مرجح»› وهۇلاء لا 
کون هذه الطريق. 

_ وهذا الدليل مأخوذ من معنى قوله: «ألا بعلم مَنَ عى ودلالة الآية تقرر بطريق 
) وهو أن يقال: خلق الخالق مشروط بتصوره للمخلوق قبل أن يخلقه؛ فإن الخلق 
با يخلق بالإرادةء والإرادة مشروطة بالعلم»ء فإرادة ما لا يشعر به محال» وإذا كان 
| يخلق بإرادته» وإنما يريد ما يصوره لزم من ذلك أن يعلم كل ما خلقه. 

وهذه الطريقة هى طريقة مشهورة لنظار المسلمين» والقرآن قد دل عليهاء والعقل 
ريح يدرك صحتها» وطرد هذه الدلالة على أصول أهل السنة آن من سوى اله لا يخلق 
ياء لأنه لا يحيط علماً بجزئيات أفعالهء فلا یون خالقاً لها ون کان شاعرآ بها من 
اض الوجوه» ومريداً لها من بعض الوجوه» فهو فاعل لها من ذلك الوجه) اه . 

. 4© و این من فی اسما آن حسف یکم آلأرص دا هى ور‎ E 

وقال رحمه الله فيما نقله عن البيهقي : )$ اينم مّن فى أَلسَمَا أراد فوق السماء كما 

اڵ : : و واصلينگ في جوع اَل [طه: ]۷١‏ وقال): #فييحوا و ف الاي [التوبة: ۲] يعني 
لى ألأرض» وكل ما علا فهو سماء» والحرش على السماوات» فمعنى الآية: آأمنتم 
۾ على العرش كما صرح به في سائر الآيات. وقال: فيما كتبنا من الأيات دلالة على 
أل قول من زعم من الجهمية بأن الله بذاته في كل مكان) |.ه". 

وقال رحمه الله فيما نقله عن أبي الحسن الأشعري: (وقال 4ل: ينام من في 
ملو أن ْيف يكم الرس بدا هى تمور (©€46 والسموات فوقها العرش وإنما أراد 
فرش الذي هو على السموات آل تری أن الله ذكر السموات فقال: #وجعل ألقَمرَ فين 
را( [نوح: ]۱١‏ ولم يرد أن القمر يملؤهن کا ونه فيهن e‏ 

وقال رحمه الله: (وقال في قوله: اينم ًن فی سما أي من فنوق السماءء 
3 البيهقي لذلك بقول النبي 4 (لسعد بن معاذ حين حكم في بني قريظة): ١‏ 

ت رفيهم بحکم الله الذي حکم به فوق سبع سماوات». 


ف تعارقى العغل 10۴/١7:‏ غا( سيان ليبن الجهية(۷/١۵۴),‏ 
6 ان تلبس الج (:۴). (6) مر تخریجه: 


bb الجرة التاسع و الع‎ PUY 


وبقول ابن عباس: إن بين السماء السابعة إلى كرسيه سبعة آلاف نور وهو فوق 
0 

وقال رحمه الله: (قال أبو الحسن ين مهدي الطبري " : فإن قيل: فما تقولون ق 
قوله: ينم من فى ألَم)؟ قيل له: معنى ذلك أنه فوق السماء على العرش كما قال! 
يخا فى آلأرّض€ [التوبة: ۲] بمعنى على الأرض وقال: وین في جدوع التغر) 
[طه: ]۷١‏ أي على جذوع النخل فكذلك قوله: ٤نم‏ من في آلآ . 

قال: فإن قيل: فما تقولون في قوله: وهو أله في ألشموت وف الارض يلم ي 
هرك [الأنعاء: ۲] قيل له: إن بعض القراء يجعل الوقف في السماوات ثم يبتدي: 
وف الأرضٍ يلم سرك وَجَهُرد) وكيف ما كان فلو أن قائلاً قال: فلان بالشام والعراق 
مَلِكٌ لدل على الملك بالشام والعراق لا أن ذاته فيهماء قال: فإن قيل: ما تقول فى 
قوله: ما بوث ين وى لَك إل هو رابع [المجادلة: ۷] قيل له: كون الشيء مم 
الشيء على وجوه: منها بالنصر» ومنها بالصحبة» ومنها بالمماسة» ومنها با 
فمعنى هذا عندنا أن الله تعالى مع كل الخلق بالعلم. 

قال : قال البلخي : فإن قيل لنا: ما معنى رفع أيدينا إلى السماء؟ وقوله: ولعمل 
ادح رفَممٌ€ [فاطر: ]٠١‏ قلنا : تأويل ذلك أن أرزاق العباد لما كانت تأتي من السماء جاز 
أن نرفع آيدينا إلى السماء عند الدعاء وجاز أن يقال: أعمالنا ترفع إلى الله لما كانت 
الأعمال إنما مساكنهم في السماءء قيل له: إن كانت العلة في رفع أيدينا إلى السماء أن 
الأرزاق فيها وأن الحفظة مساكنهم في السماء جاز أن نخفض أيدينا في الدعاء نحو الأرض 
من أجل أن الله يحدث فيها النبات والأقوات والمعاش وأنها قرارهم ومنها خلقوا أو لان 
الملائكة معهم في الأرض» فلم تكن العلة في السماء بما وصفهء وإنما أمرنا الله تعالى برقع 


يديا قاضدين:[لة لرفعها تجو العر تن الذق هی مستي عليه أ ره : 


(۱) مر تخریجه. (۲) بیان تلبیس الجهمية ۲۳٣/۲(‏ - ۳۳۷). 
(۳) هو أحد تلامذة الأشعري واسمه علي بن محمد پن مهدې الطبري» وفاته سنة ۳۸۰ه. 
(6) هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي» وهو من المعتزلة» توفي سنة ۹١۳ه.‏ 
(۵) بیان تلبینس الجهمية (۲/ ۳۳۹ ۔ ۳۴۳۷)» وکلام الطبري من کتابه «تأويل الأحاديث المشكاة) 
وهو مخطوط قد نقل أكثر هذه العبارات التي نقلها شيخ الإسلام الدكتور القاضل عبد الرحمن 
المحمود في رسالته القيمة «موقف ابن تيمية من الأشاعرة» (۱۸/۲ه - )١۱۹‏ من المخطوطة 
الأصلية لأبي الحسن. 


پورة الملك ا ا 
وقال رحمه الله: (وما في الكتاب والسنة من قوله: ءاين من فى اسما ونحو 
لك قد يفهم منه بعضهم أن (السماء) هى نفس المخلوق العالي العرش فما ذونه 
إقولون: قوله: #ف الس بمعنى على السماء كما قال: وليت في جُذوع لشي 
[V1 +4‏ آي على جدذوع النخل وكما قال: افوا ف الاَرْض4 [آل عمران: ]١۴۷‏ آي 
ى الأرض ولا حاجة إلى هذا بل السماء اسم جنس للعالي لا يخص شيئاً فقوله في 
بماء. أي في العلو دون السفل وهو العلي الأعلى فله أعلى العلو وهو ما فوق العرش 
ايس هناك غيره العلي الأعلى بيل) ١‏ .مه" . 

وقال رحمه الله: (وكذلك قوله: اينم من فی اسما أن حسف بكم الأرض بدا هى 
ور 4)6 من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات فهو جاهل 
ال بالاتفاق» وإن كنا إذا قلنا: إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك فإن حرف 
قي) متعاتی بما قبله وما بعده» فهو بحسب المضاف إليه) ١ه"‏ . 

۰ وقال رحمه الله : (وكذلك قوله: اينم من فى ألسَمآي# إن كان قد قال أحد: إنه 


اف السباء فهو اشر قرلا هن خولاء لکن هذا ها علخت به قال معيناً سوبا إلى 
کے اكه قولا: 
ومن قال: «إنه فى السماءا فمراده أنه فى العلو ليس مراده أنه فى جوف الأفلاك 
# [أنبعض] الجهال يتوهم ذلك» وقد ظن طائفة أن هذا ظاهر اللفظ . 
(الظاهر)» ولا ريب» أنه محمول على خلاف هذا بالاتفاق»ء لکن“ هذا هو 
لذي يظهر لعامة المسلمين الذين يطلقون هذا القول ويسمعونه» آو هو مدلول اللفظ في 
للغةء هو مما لا يسلم لهم كما قد يبسط في مواضع) ١‏ .هأ . 

وقال رحمه الله: (قال الشيخ في قوله: ٤نم‏ من في لسم أن َيف يكم الأرض بدا 
ى س €6 من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات فهو 
جاهل ضال بالاتفاق وإن كنا إذا قلنا إن الشمس والقمر فى السماء يقتضى ذلك» فإن 
اانا شمان با ل وجا بم ته بسب العضاف اة رهطا ترق بين رة :ال 
ي المکان وكون الجسم في الحيز وكون العرض في الجسم وكون الوجه في المرآة وكون 
0( مجموع الفتاوى 00D‏ (۲) مجموع الفتاوی (۳/ .)٥۲‏ 


في الأصل: آحيكه» وهو تحريف. )٤(‏ لعله سقط لفظ «كون». 
ونس ي الفتاوی 4/0 4( 


۳£ الجزء التاسع والعشرون 


الكلام في الورق فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصة يتميز بها عن غيره وإن كان حرف 
(في) مستملاً فى ذلك فلو قال قائل: العرش في السماء أو في الأرضن القيل في ال 
ولو قيل الجنة في السماء أم في الأرض؟ لقيل: الجنة فى السماء» ولا يلزم من ذلك أن 
يكون العرش داخل السماوات» بل ولا الجنةء ی ر 
قال: «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة» وأوسط» الجنة وسة 
عرش الرحمن)" فهذه الجئة سقفها الذى هو امرش قوق الأفلاك مع آن الا 
السماء يراد به العلوء سواء كان فوق الآفلاك أو تختهاء قال تعالى: «#فليمدد 
اسما [الحج: ]٠١‏ وقال تعالى : #وَأَرًَا يِن لسم ماءٌ هوا [الفرقان: .]٤۸‏ 
ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى وآنه فوق كل 
قاق اهوم ن وله إت في السا آة في الغلرء وان فرق کل شا ا 
E‏ قال لها : أين اله؟ قالت في السماء» إنما أرادت العلوء مع عدم تخصيما 
بالأجسام المخاوقة وحلوله فيهاء وإذا قيل: العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها 
فما فوقها كلها هو في السماء ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به إِذ 
ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله كما لو قيل العرش في السماء: فإنه لا يقتضي أن 
يكون العرش في شيء آخر موجود ا وان قدر أن «السماء» المراد بها الأفلاك كان 
المراد آنه غليها كما قال: # وذصلتَم في جدنع وع الل [طه: ]۷١‏ وكما قال: #فييرا ف 
آلأَرّض€ [آل عمران: ۱۴۷[ وكما قال: سيا ب الأرض€ [التوبة: ۲] ويقال: فلان فا 
الجبلء وقي السطح وإن كان على أعلى شيء فيه. 
ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب 
إن نقله عن غيره وضال إن اعتقده في ربة» وما سمعنا أحد يفهمه من اللفظ ولا رأ 
نقله عن وأحك ولو ستل سار المسلمين هل يقهمون من قولة سبحانة ورسولة إذ 0 
في السماء أن السماء تحويه لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول: هذا شيء لعله لم خط 
بہالناء وإذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيعا محالاً لا يض 
الناس منه ثم يريد آن يتأوله» بل عند المسلمين: ق لقي النياه وان 
العرش» واحد؛ إذ السماء إنما يراد به العلوء فالمعنى إن الله في العلو لا في السفل؛ 
وقد علم المسلمون أن كرسيه #4 وسح السماوات والأرض» وآن الكرسي في العرشا 


يسبب ل 


,)۷۹۰( البخاري‎ (١( 


بت انملك ۳1٥‏ 


قة ملقاة بأرض فلاة وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله 
ته» فکیف يتوهم بعد هذا أن خلقاً یحصره ویحویه؟!. 
وها في الكتاب والسنة من قوله: ينم من فى أَلسَمَّ ونحو ذلك قد يفهم منه 
تقهم أن السماء هي نفس المخلوق العالي العرش فما دونه فيقولون قوله في السماء 
ئی على السماء كما قال: رصل في جذوع ٍَ4 [طه: ]۷١‏ أي على جذوع النخل 
گما قال: قرا ف اار4 [آل عمران: ۱۳۷] أي على الأرض» ولا حاجة إلى هذاء بل 
ا #إفي ألسَمَ4 أي في العلو دون السفل وهو 
لاعلی قل اللو وعو نا فوق العرش» وليس هناك غيره العلى الأعلى يل) ١.ه'.‏ 
ا ایم ن فی الکن أن بزل عم ایا تنكو کیت تدر @4. 
ا صلوات الله عليهم أخبروا بان الله فوق العالم بعبارات متنوعة تارة 
هو العلي وهو الأعلى وتارة يقولون: هو في السماء كقوله: «أمُ ینتم من في 
2 ا سل يكم حاصكا€ وليس مرادهم بذلك أن الله في جوف السماوات» آو 
نا يحضره شيء من المخلوقات» بل 2 الرسل كله يضدق يعضه عضا كما قال 
بالى: «سيحلن ريك رب ليره عما يصفوت لاا وسكم على المرسلين لا وللسمد ب رب 
0 ا ©4 [الصافات]» وقد قال تعالى: «هو er‏ وار ايد لبان وهو يكل 
ق عَلمٌ €3 [الحديد]. 
وثبت في الصحيح عن النبي ية أنه قال: «أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت 
لإحر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس قوقك شيء وآنت الباطن فليس دونك 
يي فأخبر أنه لا يکون شىء فوقه. 

ولهذا قال غير واحد من أثمة السلف: إنه يتزل إلى السماء الدنيا ولا يخلو 
2ة غ بسر تحت انلوقت اوي جوفها قق بل العلن غلها فة لأزمة لن 
يث وجد مخلوق» فلا يكون الرب إلا عاليا عليه. 
وقول الرسل في السماء أي في العلو» ليس مرادهم أنه في جوف الأفلاك بل 
سمماء العلوء وهو إذا كان فوق العرش فهو العلي الأعلى وليس هناك مخلوق حتى 
گون الرب محصوراً في شيء من المخلوقات ولا هو في جهة موجودة بل ليس موجوداً 


7 بيان تلبيس الجهمية ٥٥۵۸/١(‏ ۔ .)0٦*‏ (۲) مر تخريجه. 


إلا الخالق والمخلوق والخالق بائن عن مخلوقاته» عال عليهاء فليس هو في 
آ صلا سواء فتن ذلك المخلوق جهه أو لم ينم جهة) 9 
کچ اسن هدا الى هو م ا ای بنصرکر من دون لمن إن قروب إلا ف عغرور 
ای رذق إن أَمَسكَ نك رک کل لا ف غاز شر @4. 
(ثم إذا احتجت إليه في جلب رزى آو دفع ضرر: فهو الذي يأتي بالرزق لا يا 
به غیره› وهو الذي يفخ القرر لا بافغه غير كا قال نماي : ون کا آل م : 
لک يضر تبن دون اَن إن لكف إلا فى عرو © من هدا الى براش إن هسك 
لجا ف عر ونفور © ۱ ا 


بک رس ا (قال الل تعالى: امن ہکا ایی هو جد لک بترو ين شون ل 
إن الكفرون إل ف غرور ور & أن هدا الى رز ِن مس 4 بل 4 ص عو ونقور 0 
والنصر يتضمن دفع الضرر والرزق يتضمن خصول المنفعة قال الله تخالى: (لت د 
مدا ابت © الذت اطعمهم طعمَهم من جوع امتهم من حون @ [قريش] وقال تخا 
ولم نکن لمر حرا اتا م له مرت كل ىء رَه ن دا [القصص: ۷ه] وا 
الخليل ##: هرب أجمل هدا بلدا امنا ورف اهم مى َكَرَت [البقرة: ]٠٠١‏ وقال النبى يله 
«هل ترزقون وتنضرون إلا بضعفاقكم»": بدغائهم وصلاتهم وإخلاضصهم؟) 1. ۲٠°‏ 
وقال رحمه الله : (وهو الذي يرزقهم ويعا فيم e‏ ويهديهم : لا أحد ش 
يفعل ذلك قال تعالی: من ها الى هو جد لک يمر ِن دون اَن إن الكة إا 
عور € امن هدا الى ب اشک راک می کا ف ملز شر ۱ ھ. 
کے وو وای ی هدا الود إن کے َيف @)4. 
(يسمى الموعود وعداً في قوله: وقولون مى هذا ألوَعَدٌ إن کے صقن 9 
ألم عند أله إا أا نذير مين ل فما راوه رلم وإن ما رأوا مما وعدوه 
العذاب) | 


وقال رحمه الله : (وھؤلاء ومن وافقهم على بعض أقوالهم التي تنفي حقيقة ١‏ م 


(1) الجواب الصحیح ۳۱۹/٤(‏ ۔ .)۳١۷‏ (۲) مجموع الفتاوی (۳۷/۱). 
)۳( مر تخریجه . )£( مجموع الفتاوى td Eh PAD.‏ 
(۵) مجموع الفتاوی /٣٣١(‏ ۳۷۱ ۔ ۳۷۲), )7( مجموع الفتاوی (4/ 9۳). 


انا ۳۹۷ 


1 لون اللقاء على آن المراد به لقاء جزاء ربهم ويقولون إن الجزاء قد يرى كما في 
: قولوت می هدا الود إن كخ ميقن © فل نما اليا ع آله وا أا بي 
9 ما راوه رة یقت وج لبت کفرا قبل هدا الى كم بي عو ©©) 
المفعول في رآوه عائد إلى الوعد» والمراد به الموعود أي فلما رأوا ما 
لوا سيئت وجوه الذين كفروا. 

ومن قال إن الضمير غائد هنا إلى الله فقوله ضعيف) ١.د"‏ 

وو وا راو رلم جت وج الت كما یل مدا لی کم بي عو ©4 . 
اة سك بحضهم بقرل ك : كلما راوه رأة واعتقدوا أن الضمير عائد إلى اله 
زا غلط فإن الله ك قال: #وقولون مى هذا ألوعَدٌ إن 0 
اوا اا تیر بین © مما راو رلم سینت وجو الت کفروا یل هدا ایی کُم بي 
© فهذا يبين أن الذي رآوه هو الوعد آي الموعود به من العذاب» آلا تراه 
ول هدا اليف كم بي بذَعرد؟ وتمسكوا باشياء بارذة فهموهاً من القرآن ليس 
پا دلا LT‏ 


) مجموع الفتاوى (1/ ٤۷١‏ ۔ .)٤۷١‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٤۹۸/1(‏ 


۳۹۸ الجزء التاسع والعسرور 


وقال في عموم سورة (ن) : 

(إن الله سبحانه أخبر عن أهل الجنة الذين بلاهم بما بلاهم به في سورة نون وي 
قوم كان للمساكين حق في أموالهم إذا جذوا نهاراً بأن يلتقط المساكين ما يتساقط من 
الثمر فأرادوا أن يجذوا ليلا ليسقط ذلك الحق ولئلا يأتيهم مسكين فأرسل الله على 
جنتهم طائفاً وهم نائمون فأصبحت كالصريم عقوبة على احتيالهم لمنع الحق الذي كان 
للمساكين في أموالهم فكان في ذلك عبرة لكل من احتال لمنع حق لله أو لعباده من زكاة 
أو شفعة وقضد هؤلاء معروف كما ذكرناه» على أن في التنزيل ما يكفي في الدلالة فإن 
هؤلاء لو لم يكونوا أرادوا منع واجب لم يعاقبوا بمنع التطوع؛ فإن الذم والعقوبة إ 
يكون على فعل محرم أو ترك واجب» وهذه خاصة الواجب والحرام التي تفصل بينهه 
وبين المستحب والمكروه» ثم إن كان عوقبوا على الاحتيال على ترك المستحب ففيه 
تنبيه على العقوبة على ترك الواجب» ولا يجوز آن تكون العقوبة على ترك الاستئناء 
وحده فإن هذا إنما يعاقب صاحبه بمنع الفعل بأن يبتلى بما يشغله عنه أما عقوبته بإهلاك 
المال فلاء لآن الله قال: إا وهر کا بوتا عضب لب4 [1v es‏ بعد أن قال: #للا 
کل لان هين 9© ماز مقلم يبر 9© مع لر تد آي 9© عل بعد يك 
ريي ©4 [القلم] فعلم أنها ھا ویدیو او کد 
ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فإنهم انطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخانها اليوم عليكم 
مسكين فعلم أن جميع هذه الأمور لها تأثير في العقوبة فعلم أنها مخرمة الان ذكر ما لا 
تأثير له في الحكم مع المؤثر غير جائز كما لو ذكر مع هذا أنهم أكلوا أو شربوا فإن 
كان هؤلاء عوقبوا على قصد منع الخير المستحب فكيف بمن قصد منع الواجب وإن 
كانوا إنما قصدوا منع واجب وهو الصواب كما قررناه فهم لم يمنعوه بعد وجوبه لأنه لو 
کان قد وجب لم يكن فرق بين صرمه بالليل وصرمه بالنهار وإنما قصدوا بالصرم ليلا 
الفرار مما كان للمساكين فيه من اللقاط فعلم أن الأمر كما ذكره المفسرون من أن 


وة 'القلم ۳۹4 
ي المساكين کان فيما يساقط ولم يكن شيا موقتاً ووجوب هذا مشروط بسقوطه 
جضور من يأخذه من المساكين كان الساقط عفو المال وفضله وحضور آهل 
اة بمنزلة السؤاك والفاقة ومغل هذه الحال يجب فيها ما لا يجب في غيرها 
) يجب قرى الضيف وإطعام المضطر ونفقة الأقارب وحمل العقل ونحو ذلك 
کون هذا فراراً من حق قد انعقد سبب وجوبه قبل وقت وجوبه فهو مثل الفرار من 
كاة قبل حلول الحول بعد ملك النصاب والقرار من الشفعة بعد إرادة البيع قبل 
امه والفرار من قرى الضيف قبل حضوره ونحو ذلك ولولا أن قصدنا هنا الإشارة 
قط لبسطنا القول في ذلك) ١.ه.‏ 

: شی الإسلام رحمه الله‎ Jk 

(سورة ت4 هي سورة ا الذي هو جماع الدين الذي بعث الله به 


مدا بي قال الله تعالى فيها: «وإنك لعل حل عَظِْيمٍ ©4 قال ابن عباس: على دين 
ظيم وقاله ابن عيينة» وأخذه أحمد عن ابن غيينة» فإن الدين والعادة والخلق ألفاظ 
متقاربة المعنى في الذات وإن تنوعت في الصفات كما قيل في لفظ الدين. 

فهذا دينه أبداً ودیني . 

وجمع بعض الزنادقة بينهما في قوله: 

ال تسق وا اة من ق دحولاف 
تما العادة قل خحخضضصت والطبع والشارع بالحكم 
ت أقسم سبحانه بالقلم وما يسطرون» فإن القلم به يكون الكتاب الساطر 
لل م: المتضمن للأمر والنهي والإرادةء والعلم المحيط بكل شيء» فالإقسام وقع 
بقلم التقدير ومسطوره» فتضمن أمرين عظيمين تناسب المقسم عليه: 

«أحدهما»: الإحاطة بالحوادث قبل كونهاء وأن من علم بالشيء قبل كونه أبلغ 
ممن علمه بعد كونه فإخباره عنه أحكم وأصدق. 

«الثاني؛ أن حصوله في الكتابة والتقدير يتضمن حصوله في الكلام والقول والعلم 
م اين کس فإقسامه بآخر المراتب العلمية يتضمن آولها من غير عكس» وذلك غاية 
لمعرفة واستقرار العلم إذا صار مكتوباً فليس كل معلوم مقولاًء ولا كل مقول مكتوباًء 


0( مجموع الفتاوی (۱۹/۳ ۔ .)١۷‏ 


وهذا يبين لك حكمة الإخبار عن القدر السابق بالكتاب دون الكلام فقط أو دون العلم 
فقط . 

ااج اید فلات جل ما أت عة ريك مونو ل ولت لك أأجرا عبر مون 
© ونك لعل حلي عَظِير 4)63 سلب عنه النقص الذي يقدح فيه» وأثبت له الكمال 
N:‏ والاخرة» وذلك أن الذي أتى به به إما أن يڪکون ا أو باطلاً» وإدا کان 
باطلاً فإما أن يكون مع العقل أو عدمه فهذه الأقسام الممكنة في نظائر هذا: | 

«الأول» أن يكون باطلاً ولا عقل له فهذا مجنون لا ذم عليه ولا يتبع. 

«الثاني» أن یکول باطلا وله عقل فهذا يستحق الذم والعقابت. 

«الثالث» أن يكون حقاً مع العقل فنفى عنه الجنون أولاًء ثم أثبت له الأمر الدائم 
الذي هو ضد العقاب ثم بين آنه على خلق عظيم» وذلك يبين عظم الحق الذي هو عليه 
بعد أن نفى عنه البطلان. 

وأيضاً: فالناس نوعان: إما معذب» وإما سليم منه» والسليم ثلاثة أقسام: إما 
غير مكلف» وإما مكلف قد عمل صالحاً: مقتصداًء وإما سابق بالخيرات. فجعل القسم 
مرتباً على الأحوال الثلاثة ليبين أنه أفضل قسم السعداء» وهذا غاية كمال السابقين 

ثم قال: ف نع آلنَكَذَيَ 63 [القلم] فتضمن أصلين : 

«أحدهما» أنه نهاه عن طاعة هذين الضربين فكان فيه فوائد: 

«(منها» أن ال عن اغد ادود نی جن الد ب اوا » فلا يطاع المكذب 
والحلاف» ولا يعمل بمثل عملهما كقوله: لا ع الكفرن والمتفقين# [الأحزاب: ]١‏ 
وأمثاله» فإن النهي عن قبول قول من يأمر بالخلق الناقص اخ ا اچ غاا عن 
التخلق به. 

ولامنها) أن ذلك بلغ في الإكرام» والاحترام» فإن قوله: لا تكذب» ولا تحلف» 
ولا تشتم»› ولا تهمز؛ ليس هو مثل قوله لا تطع من يكون متلبساً بهذه الأخلاق» لما 
فيه من تشریمه وبراءته. 

وامنها» أن الأخلاق مكتسبة بالمعاشرة»ء ففيه تحذير عن اكتساب شيء من 
أخلاقهم بالمخالطة لهم فليأخذ حذره» فإنه محتاج إلى مخالفتهم لأجل دعوتهم إلى الله 
تخالی, 


ورخ /القلم ۳۷۱ 
رو«منها» نهم یبدون مصالح فیما امرون به» فلا تطع من کان هذا ولو أبداهاء 
إن الباعث لهم على ما يأمرون به هو ما في نفوسهم من الجهل والظلمء وإذا كان 
صل المقتضى للأمر فاسداً لم يقبل من الأمر» قإن الأمر مداره على العلم بالمصلحة 
رادتهاء فإذا كان جاهلاً لم يعلم المصلحةء وإذا كان الخلق فاسدا لم يردها وهذا 
«الأصل الثاني»: أنه ذكر قسمين المكذبين وذوي الأخلاق الفاسدة وذلك لوجوه: 
, «أحدها»: أن المأمور به هو الإيمان والعمل الصالح فضده التكذيب والعمل 
الد . 
«الثاني»: أن المؤمنين مأمورون بالتواصي بالحق» والتواصي بالصبر» فكما آنا 
ْ5 بقبول هذه الوصية والإيصاء بها» فقد نهينا عن قبول ضدها وهو التكذيب 
إل تى والترك للصبر فإن هذه الأخلاق إنما تحصل لعدم الصبر» والصبر ضابط الأخلاق 
مأمور بها» ولهذا ختم السورة به وقال: وما قله إل أل صبرأ4 [فصلت: ]١‏ 
Mê‏ و بين هنا فنهاه عن طاعة الذي في خسر ضد الذي للمؤمنين 
الآمرين بالحق والصبرء والذي في خسر هو الكذاب المهين» فهو تارك للحق والصبر. 
«الأصل الثالث»: أن صلاح الإنسان في العلم النافع والعمل الصالح» وهو الكلم 
يب الذي يصعد إلى اله» والعمل الصالح جماع العدل» وجماع ما نهی الله عنه 
نأاس: هو الظلم» كما قرر في غير هذا قال تعالى: وها لاضن َم كن لون 
: [الأحزاب: ۷۲] والتكذيب بالحق صادر» إما عن جهل وإما عن ظلم وهو 
الجاحد المعاند» وصاحب الأخلاق الفاسدة إنما يوقعه فيها أحد أمرين: إما الجهل بما 
فيها وما في ضدها فهذا جاهل وإما الميل والعدوان وهو الظلم. 

فلا يفعل السيئات إلا جاهل بها أو محتاج إليها متلذذ بها وهو الظالم» فنهاه عن 
عة الجاهلين والظالمين . 

وقوله: وذو لو يَذَهن [القلم: ۹] أخبر أنهم يحبون إدهانه ليدهنواء فهم لا 
يأمرونه نصحاً»ء بل يريدون منه الإدهان ويتوسلون بإدهانه إلى إدهانهم ويستعملونه 
لأغراضهم في صورة الناصح وذلك لما نشأً من تكذيبهم بالحق» فإنه لم يبق في قلوبهم 
ية ينتهوت إليها من,الحق لا فى الحق الحقصود ولا الق الموجودء. لا خبرا غنه: 
ولا أمراً به» ولا اعتقاداًء ولا اقتضاداً. 


ثم قال: وا طح کل علا نهن 43 [القلم] ذکر أربع آیات کل آیتین < 
وا من الأخلاق الفاسدة المذمومة وجمع في كل آية بين النوع المتشابه خبراً وط 
فالحلاف مقرون بالمهين»ء لأن الحلاف هو كثير الحلف وإنما يكون على الخبر أ 
الطلب» فهو إما تصديق أو تكذيب» آو حض أو منع» وإنما يكثر الرجل ذلك في 
إذا احتاج أن يصدق ويوثق بخبره» ومن كان كثير الحلف كان كثير الكذب في الى 
تاا إلى الناس فهو من أذل الناس: لان مَهِينٍ) حلاف في أقواله مهين في أفعال 

وأما الهماز المشاء بنميم: فالهمز أقوى من اللمز وأشد سواء كان همز الصور 
آو همز حركة ومنه الهمزة» وهي نبرة من الحلق مثل التهوع ومنه الهمز بالعقب» > 
في حديث زمزم: إنه همز جبريل بعقبه''. 

والفعال: مبالغة في الفاعل» فالهماز المبالغ في العيب نوعا وقدرأًء القدرة م 
صورة اللفظء وهو الفعال» والنوع من مادة اللفظ وهو الهمزةء والمشاء بنميم هو م 
العيب» ولكنه عيب في القفا فهو عيب الضعيف العاجزء فذكر العياب بالقوة» والعٍ 
بالضعف» والعياب E‏ والعياب في مغيب. 


وأما ماع لار خي ار ي €€9 1القلم] فإن الظلم نوعان: ترك الواجب وهو 
الخير › واد عای الغير وهو المعتدي› وما الأثيم م المعتدي فکقوله: اوو اوا ۴ 
الان والعدو ون [المائدة: ۲[ 

وآما العتل الزنيم: فهو الجبار الفظ الغليظ الذي قد صار من شدة تجبره و 
معروفاً بالشر» مشهوراً به له زنمة كزنمة الشاة ويشبه والله أعلم أن ا 
المهين الهماز لاء ء بنميم من جنس واحد وهو في الأقوال وما يتبعها» ا 
المعتدي الأئيم العتل الزنيم من جنس وهو في الأفعال وما يتىعھا من الأقؤال» bu‏ 
الغالب على جانب الأعراض» والثاني الغالب على جاتب الحقوق في الأحوال 
والمنافع ونحو ذلك» ووغه بالظلم والبخل والكبر كما في قوله: إن أله آذ , ر 
ڪان اک ك فخا @ ١‏ اذب لذ سساو [النساء] . 

وقوله: نة م ل الور 4 [القلم] فيه إطلاف يتضصمن الوسم في الآخرة وة 
الدنيا آیشناًب 5 الله جعل للصالحين سما وجعل للفاجرين سما قال تعالی : ااا 


(1) البخاري )۳715( وهو في قصة هاجر وإسماعيل في مكة. 


۷r 


من أذ السجود [الفقتح: ۲۹] وقال يظهر: #ولو شا لاريتكهم فعرفه 
€ [محمد: ]١‏ فجعل الإرادة والتعريف بالسيما الذي يدرك بالبصر معلقا 8 
إيشيغة» وآقسم على التعريف في لحن القول وهو الصوت الذي يدرك بالسمع» فدل 
أن المنافقين لا بد أن يرفوا في أصواتهم وكلامهم الذي يظهر فيه لحن قولهم؛ 
ذا ظاهر بين لمن تأمله في الناس» من أهل الفراسة في الأقوال وغيرها مما يظهر 
من النواقص والفحش وغير ذلك. 

وأما ظهور ما في قلوبهم على وجوههم فقد يكون» وقد لا يكون» ودل على أن 
هور ما في باطن الإنسان على فلتات لسانه أقوى من ظهوره على صفحات وجهه» لأن 
ل ن ترجمان القلب» فإظهاره لما أكنه أوكد» ولأن دلالة اللسان قاليةء ودلالة الوجه 
الية» والقول أجمع وأوسع للمعاني التي في القلب من الحالء ولهذا فضل من فضل 
قتيبة وغيره السمع على البصر. 

التخقىق: أن السمع أوسع› والبصر أخحص وأرفع» وإن كان إدراك السمع آکتر 
إوراك البصر أكمل» ولهذا أقسم آنه لا بد أن يدركهم بسمعه»ء وأما إداركه إياهم بالبصر 
ب هم فقد یکون» وقد لا یکون» فأخبر سبحانه أنه لا بد أن يوسم صاحب هذه 
لأخلاق الخبيثة على خرطومهء وهو أنفه الذي هو عضوه البارز» الذي يسبق البصر إليه 
عند مشاهدتهء لتكون السيما ظاهرة من آول ما يرى وهذا ظاهر في الفجرة الظلمةء 
الذين ودعهم الناس اتقاء شرهم وفحشهم فإن لهم سيما من شر يعرفون بهاء وكذلك 
فسقة وأهل الريب وقوله: إا بور [القلم: ۱۷] فيه بيان حال البخلاءء وما يعاقبون 
به في الدنيا قبل الآخرة من تلف الأموال إما إغراقاًء وإما إحراقأًء وإما نهباًء وإما 
الكتادرةء وإما في اشهوات الى وإما في غير ذلك مما يعاقب به اليخلاء» آلذين يمنغوذ 
ألحق» وليس إقدام في صنائع المعروف» وهو قوله: تناع ٍَ4 [القلم: ]٠١‏ وهو أحد 
وعي الظلم کما أخبروا به عن نشو سهم في قولهم : را گ ًَ4 [القلم: ١‏ 
وگما قال: مطل الغني ظلم»'. 

وتضمن عقوبة الظالم المانع للحق» أو متعدي الحق»ء كما يعاقب الله مانع الزكاة 
وهو مناع الخير» وآكل الربا والميسر: الذي هو أكل المال بالباطل»ء وكل منهما أخبر الله 
في كتابه أنه يعاقبه بنقيض قصده» فهنا أخبر بعقوبة تارك الحقوق» وفي البقرة بعقوبة 


ا 


() البخاري »)۱٦۰/٥(‏ ومسلم (۱۹۲۲). 


المرابي» وهه العقوبة تتناول من یکر هذا الواجب› وفعل هذا المحرم من المحتالين 
كما أخبر في هذه السورة» وكما هو المشاهد في أهل منع الحقوق المالية» والحيل 
الربوية› من العقوبات والمثلات . 

فإنه سبحانه إذا أنعم على عبد بباب من الخير وأمره بالإنفاق فيه فبخل عاقبه بباب 
من الشر يذهب فيه أضعاف ما بخل به» وعقوبته في الآخرة مدخرة» ثم أتبع ذلا 
بعقوبة المتكبر الذي هو من نوع العتل الزنيم» الذي يدعى إلى السجود والطاعة فيأبى» 
ففيها عقوبة تارك الصلاةء وتارك الزكاةء فتارك الصلاة هو المعتدي الأثيم العتل الزنيم 
وتارك الزكاة الظالم البخيل. 

وختمها بالأمر بالصبر الذي هو جماع الخلق العظيم في قوله: قير لر يد 
[القلم : ]٤۸‏ وذلك نص في الصبر على ما يناله من آذى الخلق وعلى المصائب السما 
والضبر على الأول أشدة وصاحب الخوت ذهب مغاضبا لربه لأجل الأمر السماز 
ولهذا قال: ون كاد اليب كفا فنك بابر [القلم: ]١١‏ فآخرها منعطف على أول ما 
في قوله: ما أت عة ريك يمجن ©)) [القلم] وقوله: #وفوو إن مجك [القلم: ]١١‏ 
والإزلاق بالبصر هو الغاية في البغض» والغضب» والأذى» فالصبر على ذلك نوع 
الحلم» وهو احتمال أذى الخلق وفي ذلك ما يدفع کيدهم وشرهم. 

وما ذكره في قصة آهل الجنة من آمر السخاء والجود» وما ذكره هنا من الحلم 
والصبر: هو جماع الخلق الحسن كما جمع بينهما في قوله: الي يمون فى السرا 
والض راء [آل عمران: ]۱۳٤‏ کما قیل : 

بحلم وبذل ساد في قومه الفتى وكونك إياه عليك يسير | 

فالإحسان إلى الناس بالمال والمنفعة واحتمال أذاهمء كالسخاء المحمود كما 
جمع بينهما في قوله: «حذ آمو وأ بلي عرض عَنِ هيت 4)3 [الاعراف] ففي 
أخذه العفو من أخلاقهم احتمال آذاهم وهو نوعان: ترك مالك من الحق عليهم فأخذ 
العفو أن لا تطلب ما تركوه من حقك وأن لا تنهاهم فيما تعدوا فيه الحد فيك)''. 

ڪڪ ور کل لی عير @4. 
(وقد قال الله تعالى: #إإنك لعل عل عَظِييٍ (©6) قال ابن عباس" ومن وافقة 


(۱) مجموع الفتاوی ٦۱/۱١(‏ ۔ .)۷١‏ (۲) ابن جریر (۱۸/۲۹).ء 


ق القلہ ۳۷0 


ن عييئة وأحمد بن حنبل: «على دين عظيم» والدين فعل ما أمر به. 
ر وأقالت عاثشة: «كان خلقه القرآن» رواء مسلم“ وقد آخبرت أنه لم يكن يعاقب 
: ۾ ولا ينتقم لنفسه لكن يعاقب لله وينتقم لله أخبرت أنه كان يعفو عن 
SA ۱‏ 
ا ات ©4 
شال رحمه الله: (قوله تعالى: وبنير وة © باک المفتون 4 
م »]١ »١‏ حار فيها كثير من الناس» والصواب فيها التفسير المأثور عن السلف: 
ان أبي حاتم وغيره بالأسانيد الصحيحة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد“ 
| ا © قال: «الشيطان»ء وفي رواية قال: «هو إبليس». وقال 
ایک أولى بالشيطان. قال فهم أولى بالشيطان من نبي الله ي . 
قبين الحسن المعنى المراد وإن لم يتكلم على اللفظ كعادة السلف قي اختصار 
کلام مع البلاغة وفهم المعنى. وقال الضحاك : «إاييَكم ألمفنودُ ©4 قال: 
المجنون» فإن من كان به الشيطان ففيه الجنون». 
وذكر أبو الفرج" عنهم أربعة أقوال: 

«أحدها» قال: الضال قاله الحسن. 
و«الثاني» الشيطانء قاله مجاهد. 

و«الغالت» المجنون» قاله الضحاك. قال: والمعتى قد [فتن] بالجنون. 

وكذلك رواه العوفي عن ابن عباس . 

و«الرابم» المعذب» حكاه الماوردي" . 

فهذا الرابع ليس مأثوراً عن السلف» وإنما المأثور ما قدمناه [عن السلف]: عن 
مجاهد» وعن الحسن» وعن الضحاك» وما ذكره عن الحسن: من أنه الضال» فهو لفظ 
مسلم (۱۷۰) جزء من حديث طويل . 


وهذا أيضاً ثابت بعدة روايات في مسلم وغيره. 
جامع الرسائل (۲/ ۱۳۱ - ۰۱۳۲ ۲۱۸) والاستقامة )٤٤۳/۱(‏ ومجموع الفتاوی ›٠۲۷/۱۰(‏ 


۳( 
ابن جریر (۲۰/۲۹). (۷) زاد المسیر (۳۲۹/۸). 


ابن جرير (۹/ *۲), 0( الكت والعيون (/ .)۵٥‏ 


Y7 


آخر عه وهو يوافق ما قدمئاهء قإن الضال به المفتون الذى هو شيطان» وإنما ذكر 
الحسن أمظ الضال؛ لأنهم لم پر یدوا بالمجنون الذي یحرف تياده » ونقدذدف بالحجارة» 
ویتکلم بالهذیان. 
وهم إنما نسبوا الأنبياء إلى الجنون لمخالفتهم ما عليه آهل العقل في نظرهم». 
کما يقال : ما لفلان عقل معیشی ). فان الاتاء توا بخلاف ما بعرفونه» وهو حيدم 
يضر صتاخبه في غقله ویفارق ه دينه الڏڌي هم [عليه]ء وکما قال تعالی فی آخر هل 
السورة: لون ياد ليت كنا رة پاسترور لا معو ال و د م نة @4 (القلء 
وقد ذکر نهم رموه بالجنون في غير موصع من كتابه» وكذلك الأناء قبله فرد الله 
ذلك على المشركين» راخبو آنه ليس بمجنوك؛ ثم فال ”سيون وة 21 
فون 46 أى أيكم هو المجنون الذي به المفتونء وهو الشيطان؛ 
وهذا الأمر فك رمي به آتباع الرسل [من] مشل هڙلاء. قال الله تعالى: و 
ایب اموا اا ین ایی انوا پس 9 و سا م ناش ©4 إلى قرل. 
اس بے م ا ار ج 
ولا اوم الوا إن ؤل لضالود ©4 [المطففين]» ومثل هؤلاء في هذه الأمة كثير 
بها منهم. 
قال الم المد رآیت رخال لو رأيتموهم لقلتم مجانين » ولو رأوکم لقالوا 
ھؤ لاء شياطين › ولو راوآ خیارکم لقالوا هو لاء قوم ل خلای لهم ولو رأوا شرارکم 
لقالوا هؤلاء [قوم] لا يؤمنون بيوم الحساب. 
وهذا کثير في كلام السلف» يصفون آهل زمانهم وما هم عليه من مخالفة من 
تقدمهم من خيار هذه الأمة فما الظن بأهل زماننا؟. 
مھ ےے ج د 
(1) ومن آخرجه نجوه + 
علقمة بن هرد قي کباب زهد الشمانية من التابعين› رواية ابن آٻي E‏ 
- أبو نعيم في حلية الأولاء ۳£( 
وأورده الذهبي قي سير اعلام النبلاء مختصراً 9 عن علقمة بن مرثد في ذكر الثمانية من 
التابعين. 
وأؤردة گذلك في سير أعلام النبلاء )1 (4v‏ عن صد فة بن حالد» حدثنا زنك ن واقد» 
حدنني وچا من أهل البصرة» يقال اه الحسن» قال “ˆ الشد أدرکت آقواساً لو رأوا خیارکم ا 
لقالوا: ما لھم من خلاق»› ولو رآوا شرار کم › لقالوا: ما يڙن هؤژلاء بيوم الحساب؟١.‏ 


رة القلہ VY‏ 


ويدل أيضاً على هذا المعنى في الآية أن في قراءة أبي بن كعب» والجوني» وابن 

ى عيلة: «في أييكم المفتون ٠‏ والشيطان مفتون بلا ريب. 

والذين لم يفهموا هذا قالوا: الباء زائدة» كما قاله أبو عبيدة» وابن قتيبة» وأبو 

كر» وكذلك نحاة البصرة والكوفةء» ثم ذكروا قولين : 

أخدحا آنا الجشرن مهدر كفا :روا أن المكقور + اوالمكقودي واج لود 

مضدرا. 

ومنهم من قال: يييَمٌ) أي بأي الفريقين» [أي المجنونء أبالفريق الذي أنت 

4 ام بفريق الكقار؟. 

وهذه أقوال ضعيفة» وكون المفتون] بمعنى الفتنة لا أصل له في اللغة البتةء 

رجعلى المصدر على زنة «مفعول» لو صح لم يكن قياسأً. بل مقصوراً على السماع» 

كيف وفيما ذكروه كلام ليس هذا موضعه؟ وكذلك قول من يقول: ١بأي‏ الفريقين؟». 

والمقصود أن جميع الكقار مفتونون بالشيطان» وفيهم الشيطان [المفتون]» ليس 

د أن يعاب الفريق بواحد منهم. 

3 كان بعض الكفار يقول: إن الذي يأتي محمداً شيطان لا مَلَكْ» ولهذا قال 
لرا هو بقول سبلن بر )€ [التکویر]ء وقال: عل انگ تن ار اَي 

9 ا ر ی لك اب © يلَمُوَ لسم [الشعراء])ء (وقال فيمن كذب رسوله: لمع 

ل (6 صت كذ حَاطَِةٍ ©4 [العلق]. فهذا الكاذب القاجر هو الذي فيه الشيطان 

لذي إنما يقترن بكل أفاك أثيم). 

وقال قوم صالح: بل هو كناب بر4 [القمر: ]۲٥‏ قال تعالی: #سیغاثون عدا من 

ل 5 لأر ©4 [القمر] وكذلك [قال] قوم نوح: #إن خرو ما فنا حر ا کا 

رون ضوف سلو من اذه عذابُ ريه يل عد عاد ميد ©4 [هود] وهذا 

2 . 


ودرا و نهن مو @4. 
(وكذلك قوله: 9ود / E‏ و هن فيدهون + تقدیره ودوا أن تدهن › وقال بعضصهم : 
هذه القراءة شاذة» وممن ذکرها» الكرماني ونسبها إلى ابن أ بي عبلة› وأما ابن الجوزي فنسها 


ا بي بن کعب› وبي عمران» وابن أي عبلة . 
السيوطي ذکر هذا عن ابن ابي حاتم من زید. (۳) تفسیر آیات آشکلت (۱/ ۱٤۷‏ ۔ .)٠٥١۹‏ 


۳۷۸ الجتء التاسع والع ا 


بل هي لو شرطية وجوابها محذوف » والمعئی على الحقديرين : معلوم › وهو محبه ذ E‏ 
الفعل وإرادته» ومحبة الخير وإرادته محمود» والحزن والجزع تراك الصبر مذموم؛ والله 
أعلم) | .ه٠‏ 
کک ر بک کک یر @4. 

(وقال في حق الكافر: عل بعد ذلك ريي ©€6 آي له زنمة من الشرء آ | 
غلامة يعرف بهاء وقك روي عن فاا ن د ظله: «ما آسر أحد سرا 
أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات ا 2“ 


o22 


کڪ و ودو عل رر قدِون ت 

(وقوله: ووا عل حبر قدت ن ع را أن بيا با يتا الاي 
[] قال اأ بو الفرح"': وفي قوله قادرین بو أقوال: 

«أحدها»: قادرين على جنتهم عند أنفسهم› قالة ققادة““ قلت :وهو فول با 1 
وقتادة رواه ابن أبي حاتم عنهماء » قال مجاهد: قادرين في آنفسهم» وهذا الذي ذكر 
اكوك 7 قادرین عند آنفسھم على جنتھم وثمارها لا حول بینهم ویینها أحد» ر 
قتادة قال: غدا القوم وهم يحدون" إلى جنتهم قادرين على ذلك في نفس 

قال أبو الفرج: والثاني: قاري هلي المتاكين. اله الي + آي 
منعهم» وقيل: على إعطائهم لكن البخل منعهم من الإعطاء والله آعلم. 


UD 


والثالث: غدوا وهم قادرين: أي واجدين» قاله ابن قتيبة 
قلت: الآية وصفتهم بأنهم غدوا على حرد قادرين› فالحرد يرجع إلى القصد فة 
بإرادة جازمة وقدرة ولكن الله أعجزهم› وقول من قال: قادرين عند أنفسهم : E‏ 
الأمر يبقى كما كان» ولو كان كذلك لتمت قدرتهم» لكن سلبوا القدرة بإهلاك جنتهم . 
قال البغخوي: الحرد في اللغة يكون بمعنى القصد والمنع والخضب. قال | 


(۱) مجموع الفتاوی .)٤۲۹/۱۸(‏ (۲) الجواب الصحيح .)٤4۸۷ - ٤۸1/٦(‏ 
(۳) زاد المسیر (۳۳۸/۸) إلى هنا القول الثاني . 

(5) إلى هنا القول الأول في زاد المسیر (۳۳۸/۸). 

)٥(‏ ابن جریر (۳۲/۲۹): )٨(‏ البغوی /٤(‏ ۰أ). 

)۷( في ابن جریر (محردون) . (۸) ابن جریر (۲۹/ ۳۲) وقيه. 

.)۳۳۸/۸( زاد المسیر (۸/ ۳۳۸) إلى هنا القول الثاني . (۱۰) زاد المسیر‎ )٩( 


ورة القلہ ۳⁄۹ 
ققادة وأبو العالية: على جد وجهد. وقال القرطبي ومجاهد وعكرمة على أمر مجتمع 
اسوه بينهم. قال: وهذا على معنى القصد؛ لأن القاصد إلى الشيء جاد مجمع 
الامر. وقال آبو عبيدة والقتيبي: غدوا من أنفسهم [على حرد]"' على منع 
کاکين› يول" : : حاردت السنة إذا لم يكن لها مطر» وحاردت الناقة علي إذا لم 
ن لها لبن وقال الشعبي وسفيان: : على حنق وغضب من المساكين وفي [تفسير 
الي عن ابن غباس: على قدرة“ . 

قلت:: الحرد فيه معنى الحزم الشديد؛ فإنَ هذا الامظ يقتضي هذا وحرد اة 
اقة لما فيه من معنى الشدة وكذلك الحنق والغضب فيه شدة فكان لهم عزم شديد 
1 م أخذها وعلى حرمان المساكين» وغدوا بهذا العزم قادرين ليس هناك ما يعجزهم 
ما يمنعهم لكن جاءها أمر من السماء فأبطل ذلك كله»ء وقيل الحرد هو الغيظ 
3 4 والله أعلم . 

ونظير هذا وهو م المطلوب أن القدرة تكون على الأعيان 9 ثعالی ؛ 
3 مَل 2 El ee:‏ 5 رلته س ٍ الما سما 4 2 قوله انلها 6 r‏ 2 سا کک و پارا را فجعلتهًا 
کید نے الک4 الآية [يونس: .]۲٤١‏ وقوله: وظ رہ a‏ م رزوت 
ا بني ]٤‏ يپین أنه ا الجائحة لكان م صادقاً» کاو قادرين عليها؛ 

ولا في حال عطبها 0 یکن الله 0 ظنهم بما أحدثه من الإهلاك وهؤلاء لم يكونوا 
هبوا ليحصدوا بل سلبوا القدرة عليها - وهي القدرة التامة - فانتفت لانتفاء المحل 
ال لا لضعف من الفاعل وفي تلك قال: «علّ حر درن ولم يقل قادرين عند 
انف ہم» فإن کان كما قاله من قال عند أنفسهم فالمعنى واحد» وإن أريد بکونهم قادرین 
اي ليس في أنفسهم ما ينافي القدرة: كالمرض والضعف› > ولكن بطل محل القدرة 
کالذي يقدر على النقد والرزق ولا شيء عنده) ١ه"‏ . 

ال بشم عل بض رة ©4 . 

(وقال تعالى عن أهل الجنة التي أصبحت كالصريم: #أقل بعضيم عل بض 
في المطبوع (من بيتهم). )۲( ما بين [] غير موجودة في المطبوع. 


في المطبوع يقال , (£) ما بين [] غير موجودة في المطبوع . 
البغوي .)٠١ /٤(‏ (7) مجموع الفتاوی (۱۳/۸ ۔ ,)٠١‏ 


€ 
٣ < er, Re‏ کے چچ کک ر ا 
سی ج و کذلك العتاب ولعتاب الآذرة أ کر لو ادوا بعلمون © . 


س 


FA‘‏ الجزء التاسع والغشرون 


(1 


لو €6 أي يلوم بعضهم بعضا) |. ها 
(وكذلك في سورة ت والقَرً 4 ذكر قصة آهل البسنتان الين متغوا خق آمرا 

وما عاقبهم به ثم قال: كلك العنات تات الك 3 لو كوا يعلمونَ ¢) |.ه". 
E‏ 
(وأيضاً فقوله تعالى: أجل اتی لري ي 
وقال تعالى: #آر جل أل ١٤امنوا‏ وميا لصحت كلسشييي فى الأرْض آر جل 
لجار @6) [ص] وقال: 3 حيست الذين ااجارا الات أن يله ا 


ا و أ لحب 0 EE‏ وما 1 ما کون @4 [الجائثية]» | ای ۶ ی 
ذلك. 


فدل على أن التسوية بين هذين المختلفين من الحكم السيء الذي ينزه عنه» وأن 
فلك منگر ا يجوز اكه إلى اله تغالی» واف هن جر ذلك ققد جوز متكا لا : 
أن يضاف إلى الله تعالى» فإن قوله: قعل اللي كريب )€ اسنفهام إنكار» ذ 
اک کک کی ل موک کی و ی ان کی چاق کے ر فلو کان هذا و 
اة إل سوا جار أن جف شقا ح0 اه 

وقال رحمه الله: (قال: «أفَجَمَل آلتييبنَ ليد ©4 وهذا استفهام إنكار على من 
ظن ذلك وهو يتضمن تقرير المخاطبين واعترافهم بآن هذا لا يجوز عليه وأن ذلك بي 
معروف یجب اعترافهم به وإقرارهم به كما يقال لمن ادعى أمراً ممتنعاً مثل نعم 8 
في موضع صغير فيقال له: أههنا كانت هذه النعم age‏ 
ادعی على من هو معروف بالضدق والأمانة آنه نقب داره وأخحذ ماله قیل له: أهذا فعل 
هذاء ومنه قوله: يمیس أبن مر ٤ت‏ فلت َا دوق وأ إلهين من دون ٤‏ 
[المائدة: ]١١١‏ وقوله تعالى: ووم رهم جيعا ثم قول امک آهل اک ڪا 
دوو @¢ اا لاقن کشی ر16 NE‏ 


(۱) مجموع الفتاوی .)۱۲۸/۱١(‏ 
(۲) مجموع الفتاوی )۱٤١/۲۸(‏ الاستقامة (۳۹/۲). 
(۳) منهاج السنة .)٠١١ _ ٠١١/٥(‏ (6) النبوات (۴۳۳). 


ورة القلم ۳۸1 


وقال رحمه الله : (وقوله: اقل اتی کیت © ما لک كت كود (&4 آي 
هلا حكم جائر» لا عادل» فإن فيه تسوية بين تخ ! e‏ 
و بم حف عن ساق ربنعو إل الشُجود مد يعو )4 . 

قر تعالی: «فَنًا فا عنم َرَج إل أجل هم بلغو إا هم بنكو 09 
[لإاعراف] ومن الثاني قوله تعالى : 9 كمف عن ساق لم يقل بوم تتفت الاق ا 
بن خحطأً من قال المراد بهذه كشف الشدة وأن اة قسني ا وأنه لو أريد ذلك 
يل يوم يكشف [غن الشدة] أو يكشف الشندة)١١‏ .و" 


وقال رحمه الله : (وقد ثبت في الصحاح”" من غير وجه حديث تجلى الله لعباده في 

بوقف إذا قيل : «ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون؛ فيتبع المشركون آلهتهم ويبقى المؤمنون 
لهم الرب في غير الصورة التي يعرفون فينكرونه ثم يتجلى لهم في الصورة التي 

ورفونها فيسجد له المؤمنون وتبقى ظهور المنافقين كقرون البقر يريدون السجود فلا 
پستطیعون» وذکر قوله: يوم حف عن ساق وَيدعَونً إلى اج )€ والكلام 
إلى هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضع» والله أعلم) ١.ه“‏ 

وقال رحمه الله : (وكذلك من قال: تكليف العاجز واقع محتماً بقوله: يوم يكف 

ساق نَمَو إلى ألسَجُوو ف بََكَطِيعوةَ )4 فإنه يناقض هذا الإجماع ومضمون الإجماء 
اقرع ذلك في الشريعة› و«أيضاً) فإن مثل هذا الخطاب إنما هو خطاب تعجيز على 
جه العقوبة لهم لتركهم السجود وهم سالمون» يعاقبون على ترك العبادة في حال 
تهنم بأن أمروا بها حال عجزهم على سبيل العقوبة لهم» وخطاب العقوبة والجزاء من 
جثس خطاب التكوين لا يشترط فيه قدرة المخاطب إذ ليس المطلوب فعلهء وإذا تبينت 
لآنواع والأقسام زال الاشتباه والابهام) | .ها 
وقال رحمة الله (إن الله تعالى قال: يوم بَحثف عن ساق ويدصون إلى السُجود فلا 
وة © وة أم رمثم وأ وقد عا بتع إل الشجرد م ية ©6) وقد ثبت في 
لأحاديث الصحيحة: أنه إذا تجلى لهم يوم القيامة سجد له المؤمنون» ومن كان يسجد 


ق آلذنيا رياءَ يصير ظهرة مشل الطبق»". 


.)۲۸۷( الرد على المنطقیین (۳۸۲ ۔ ۳۸۳). (۲) الاستغاثة‎ €١ 
.)١١٤/٤( مجموع الفتاوی‎ )٤( .)١١۲ /١( ومسلم‎ »)٥٦/٦( البخاري‎ ۳( 
وهوا'الخديث’السابى.‎ )7( .)۴١۲/۸( مجموع الفتاوی‎ 


AY‏ الجزء التاسع والعشرو 


فقد أمروا بالسجود في عرصات القيامة» دون غيره من أجزاء الصلاةء فعلم أن 
أفضل من غيره) |.ه''. 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: م یکنت و تان وتوف إل الج 
يسيمو © حية ارم رهم ول وقد کا ينعو إلى اشجرد َم سيرد ©) وقد ثبت في 
الصحيح من غير وجه عن النبي بي آنه قال: «يتجلى الله لعباده في الموقف إذا قيل؛ 
ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون» فيتبع المشركون الهتهم ويبقى المؤمنون فيتجلى 
الرب الحق في غير الصورة التي كانوا يعرفون فينكرونه ثم يتجلى لهم في الصورة الى 
يعرفون» فيسجد له المؤمنون» وتبقى ظهور المنافقين كقرون البقر فيريدون أن يسجداًا 
فلا يستطيعون وذلك قوله: ظيومٌ يَكَنَف عن ساق الآية والكلام على هذه الأمور مبسو 
في غير هذا الموضع») ١.ه"‏ . 

وقال رحمه الله: (وتمام هذا أني لم أجدهم تنازعوا إلا في مثل قوله تعالى: ب 
كف عن ساق فروي عن ابن عباس" وطائفة أن المراد به الشدة إن الله يكشف ء 
الشدة فى الآخرة» وعن أبي سعيد وطائفة أنهم عدوها في الصفات» للحديث الذ 
رواه TT‏ 

ولا ريب أن ظاهر القرآن 1لا] يدل على أن هذه من الصفات فإنه قال: ئ 
كنف عن سَايٍ) نكرة في الإثبات لم يضفها إلى الله ولم يقل عن ساقه فمع عدم التعريف 
بالإضافة لا يظهر أنه من الصفات إلا بدليل آخر» ومثل هذا ليس بتأويل» إنما التأويل 
صرف الأية عن مدلولها ومفهومها ومعتاها المعروف» ولكن كتير من هولاء يجعلرة 
اللفظ على ما ليس مدلولاً له» ثم يريدون صرفه عنه» ويجعلون هذا تأويلاًء وهذا خطا 
فن وین کا تتاو خي مر با 

وقال رحمه الله: (نقل عن ابن عباس وها في قوله: بوم حتف عن سَاقٍ4 أن 
قال : عن شدة» وثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد وه في حديثه الطويل الذي 
فيه تجلي الله مال الات يوم القيامة اوا یکی کر بای ا: فیکشف غن ساف 


فينظرون إليه. 
(۱) مجموع الفتاوی .)۷٦/۲۳(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)۳۷۳/۲۶٣(‏ 
7 این جرین (۲۹/ ۰)۳۸ )٤(‏ الذي مر تخریجه. 


.)۳۹0٥ ۳۹٤ /٦( مجموع الفتاوى‎ )۵( 


ت زة القلم AY‏ 


والذي في القران (ساق) ليست مضافةء فلهذا وقع النزاع» هل هو من الصفات أم 


قال شيخ الإسلام كث عليه : ولا أعلم خلافاً عن الصحابة في شيء مما يعد من 
لصضفات المذكورة في القرآن إلا هذه الآيةء لعدم الإضافة فيها» والذي يجعلها من 
قات یقول فیها کقوله في قوله تعالی: لا عت ید4 [ص: ]۷٥‏ وقوله تعال : 
وس وه رك 4 [الرحمن: ۲۷] وئحو ذلك فإنه مع الصفات تثبت ويجب تنزيه الرب 
الى عن التمثیل لآنه ایی یتر سی وهو ليع ال4 [الشوری: )]١١‏ ۱.۾. 
ية رم تشيم وا ولد كاز بتع إل شمر وم رة @4. 

(قوله تعالى: َي مم ثم و وقوله: عشوي ي لدل زو 
طرفي ي4 [الشورى: ١٠٤]ء‏ وهو الانخفاض والسكون) ١.ه.‏ 
شیر بل ريك ولا کک كساب الوت إ دى َر نَم @4. 
- (والمقصود هنا قوله: لقي بر رك فان ما فعلوه من الأذى هو مما حكم به 
ليك قدراً» فاصبر لحکمه وإن كانوا ظالمين في ذلك» وهذا الصبر أعظم من الصبر 
کی ا جری وفعل بالانبیاء» وقوله: اشر ب ريك ولا کی كتاج لوب ین بث 
کا * @4( اھ 

وقال رحمه الله : وقد نهى النبي 5ا أن يقضل احد متا تفش على يوس بن مى 
قوله: # ولا یک كلاحب لَلْوْتٍ4 وقوله: کرش م4 [الصافات: ]٠٤١‏ تنبيهاً على أن 
غیره اول أن لا يفضل أحد نقسه عليه فقي صحيح البخاري عن ابن مسعود عن 
الي يي قال: لا يقولن أحدكم اني خير من يونس بن متى»“ وفي صحيح البخاري 
أيضاً عنه ا قال ررسرك ا0 46 فا ينبي :لبد ان یکو خپرا من یوی ین مر ۲ 
:آنا بفول: آنا اخیر من ټونتی,ین تی وشي البخاري ایشا عن آبی عر : 
ن النبي َة قال: «من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذبا وفي الصحيحين 
عن آبي هريرة عن النبي (أنه قال - يعنى ستول الله «لا پثبځي لعيد آن يقول: آنا خير 


5 


(1) مختصر الفتاوى المصرية .)٠٠۲ _۲١١(‏ (۲) تفسیر آیات آشکلت (۱/ .)٤۲۷‏ 


1 مجموع الفتاوى 1/۸ (. ¢3 مر تخربجه . 
مر تخریجه. (1) هر تخریجه. 


AS‏ الجزء التاسع والعسترو 


من يونس بن متى“""'' وفي الصحيحين عن ابن عباس عن الثبي بيه وفي لفظ : في 
يرويه عن ربه: «لا ينبغي لعبد أن يقول آنا خير من يونس بن متی»" وهذا فيه نهر 
عام . 

وآما ما يرويه بعض الناس أته قال: «لا تفضلوني على يونس بن متی ویفسر 
باستواء حال صاحب المعراج» وحال صاحب الحوت فنقل باطل وتفسير باطل» وق 
فال النبي ي: «اثبت أحد فما عليك إلا نبي أو صِذيق أو شهيد"" وأبو بكر أفضل 
الصديقين) | .و . 


وفي قصة صاحب الحوت يونس عليه الصلاة والسلام قال : 

(والمقصود هنا أن ما تضمنته قصة «ذي النون» مما يلام عليه كله مخفور» بَدَلهُ ال 
به حسنات ورفع درجاته وکان بعد خروجه من بطن الحوت وتوبته أعظم درجة منه قبل 
آن یقع ما وقع» قال تعالی: تیر لر ريك رلا کن اجب لوت د دی وهر مک 
© 4 کہ رخ ب تی د امك قر منم @ جك ر تاز بكري 2 
وهذا بخلاف حال التقام الحوت فإنه قال: #فالنقمة ألو وهو مَل ©4 [الصافات: 
١‏ فأخبر آنه في تلك الحال مليم و(المليم) الذي فعل ما يلام عليه فالملام في تلك 
الحال لا في حال نبذه بالعراء وهو سقيم فكانت حاله بعد قوله: لا إل إلا أت 
سبك إن كنت يِن ايلي [الأنبياء: ۸۷] أرفع من حاله قبل أن يكون ما كان 


والاعتبار بكمال النهاية لا بما جرى في البدايةء والأعمال بخواتيمها) ١.ه‏ . 


(۱) مر تخریجه. (۲) مر تخریجه. 
(۳) البخاري .)۳۹۸١(‏ (4) مجموع الفتاوی (۲/ ۲۲۳ ۔ .)۲۲٤١‏ 


.)۳۹۹/۱۰( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


Ao 


اف عموم سورة الحاقة: 
ا(وكذلك في (سورة الحاقة) ذكر قصص الأمم كثمود وعاد وفرعون ثم قال تعالى : 
ع في الور نقحة ويدة © فحت الاش وبال ذا َه وَحِكَةً @6) [الحاقة]؛ إلى 
۳ ذكره من أمر الجنة والنار) ١.ه”'.‏ 


2 ر 
a‏ 26 


و سرا عم سج بال وة ایام توما ری الق ہا مرن كائ عجار علي 
: (وكذلك عاد لما آهلكهم أرسل الريح الصرصر م لیال وتمانية أيام ر کما قال 


2 ر ر 2 
.“- 


لی: ری لقم فا صر کا عجار عل حاوية (© فهل رى َم من اكز )۱)4 .م" . 


آل راداً على الرافضة: 

جل ت نک سا أن ية @4. 

(آن قوله: إا لتا طعا الما لتد ف لل © جلما کک نک را أذ رة ©4 
يرد به أذن واحد من الناس فقطء فإن هذا خطاب لبني آدم. 

وحملهم في السفينة من أعظم الآيات› قال تعالی : E‏ 1 ائ ا ذریتم ف 
ملك المشحن © قتا م ین نلو ما مکو @4 [یس]) ۱.ھ”. 


ال راداً على قول الرافضي : 


(وفيه“ نزل قوله تعالى : وتا أن وة والجواب: أنه حديث موضوع 


مجموع الفتاوی (۲۸/ .)۱٤١ _ ۱٤١‏ (۲) الجواب الصحيح ,)٤١۳ ٤١۲ /٦(‏ 
0 منهاج السنة )٤( .)١۷١١/۷(‏ آي في علي بن آبي طالب ڪلب 

( الحديث رواه أبو ثعيم في الحلية /١(‏ 1۷)ء والطبري (۲۹/۲۹) وابن المغازلي (۲٠۴)ء‏ وابن أبي 
حاتم كما في تفسير ابن كثير» والحديث ضعفه أهل العلم ومنه من حكم عليه بالوضع» وذكره ابن تيمية 
في مقدمة في أصول التفسير مثالا لما في كتب التفسیر من الموضوعات» راجع الفتاوی (۱۳/ .)١٤‏ 


o الجره التاسع وا‎ ۳۸٦ 


باتفمافی أهل العلم» ومعلوم با للاضطرار آن الله تعالی لم یرد بذلك أن لا تبه إلا أذن 
واعية واحدة من الآذان ولا أذن شخص معين لكن المقصود النوع فيدخحل في ذلك ىإ 


أن ااه“ : 


وقال رحمه الله: (قال الرافضى: البرهان العشرون: قوله تعالى: وما أذ 
في تفسير الفعلبي» قال رسول الله كل: سألت الله ق أن يجعلها أذنك يا خلا 
ومن طريق أبي نغيم» قال: قال رسول اله ك آيا على] إن اله أمرني أن أ 
وأعلمك» يا علي إن الله أمرني أن أدنيك وأعلمك لتعي»ء وأنزلت علي هذه الاية #و] 
دن وة فأنت أذن واعية وهذه الفضيلة لم تحصل لغيره» فيكون هو الإماما. ٠‏ 
والجواب من وجوه: أحدها: بيان صحة الإسناد. والثعلبي وأبو نعيم يرويان ما 
لا يحتج به بالإجماع. 
الثاني : أن هذا موضوع باتفاق آهل العلم. : 
الغالث: أن قوله: إن لتا طعا الما لد في لار © لتجملها ل رة ويا 
َة €6 لم يرد به أذن واحد من الناس فقطء فإن هذا خطاب لبني آدم. 
وحملهم في السفينة من أعظم الآيات. قال تعالى: وباي هم آنا لتا دربم في 
الاب التقحین © رفا م یں لوہ ا بی 4 ایس] وقال: ایر تر ن الما 
ری ف لخر بيغت آله لیک من ايو له فى كلك ليب لل صبار شر ©4 
[لقمان] فكيف يكون ذلك كله ليعي ذلك واحد من الناس؟. 


0 

1 
o 
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نعم أذن علي من الآذان الواعية» كأذن أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم. وحينثذ 
فلا اختصاص لعلي بذلك. وهذا مما يعلم بالاضطرار: أن الآذان الواعية ليست أذن 
علي وحدها. أترى آذن رسول الله ي ليست واعية؟ ولا أذن الحسن والحسين وعمار 
وأبي ذر والمقداد وسلمان الفارسي وسهل بن حنيف وغيرهم ممن يوافقون على 
فضيلتهم وإيمانهم؟ وإذا كانت الأذن الواعية له ولغيره» لم يجز أن يقال: هذه الأفضلية 
لم تحصل لغيره) |. ها" . 
کے الما ع نیما یل عر یک قم بہار ية ۰.4 
(وقوله: وڪيل ع ريك ومهم بومپنر ية يوجب أن لله عرشاً يحمل ويوجب أن 


(۱) منهاج الستة (۷/ ۲۲ه), (۲( منهاج السثة (۷/ .)١۷٣ _ ۱۷١‏ 


سورة الحاقة AV‏ 


ذز العرش ليس هو الملك كما تقوله طائفة من الجهمية فإن الملك هو مجموع الخلى 
ي دلت الآية على أن لث ملائكة من جملة خلقه يحملون عرشه واخرون يكونون حوله 
على أنه يوم القيامة يحمله ثمانية: إما ثمانية أملاك وإما ثمانية أصناف وصقوف وهذا 


ل مذهب المثبتة أقرب مئه إلى قول اة باد ريت 1 هه 


وقال رحمه الله: (إن إضافة العرش مخصوصة إلى الله؛ لقوله: ويل عرش ريك 
ق بن ية يقتضي أنه مضاف إلى الله إضافة تخصه كما في سائر المضافات 


م 
` 


إل الله كقوله بيت الله وناقة الله» ونحو ذلك. وإذا كان العرش مضافاً إلى الله في هذه 
إلآية إضافة اختصاص» وذلك يوجب أن يكون بينه وبين الله من النسبة ما ليس لغيره» 
فما يذكره الجهمية من الاستيلاء والقدرة وغير ذلك أمر مشترك بين العرش وسائر 
آلمخلوقات وهذه الآية التي احتج بها تنفي أن يكون الثابت من الإضافة هو القدر 
المشترك» وتوجب اختصاصاً للعرش باله ليس لغيره كقوله: عش ريك وهذا إنما يدل 
على قول المثبتة» أو هو إلى الدلالة عليه أقرب وأيهما كان فقد دلت الآية على نقيض 
طلوبه» وهو الذي ألزمتاه» فلم يذكر اية من كتاب الله على مطلوبه إلا وهي لا دلالة 
قیها؛ بل دلالتها على نقيض مطلوبه أقوی) ا 

تا من اوی کہ یی مل ائم اا تة @). 

(وفي الصحيحين عن ابن عمر عن النبي بي قال: «يدنو أحدكم من ربه» حتى 
یضع کنفه علیه» فیقول: عملت کذا وکذا؟ فیقول: نعم یا رب» فیقرره» ثم یقول: قد 
سترت عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» قال: ثم يعطي كتاب حسناته وهر 
قوله: ھام افوا كي وأما الكفار والمنافقون فينادون: هؤلاء الذين كذبوا على 
اهب ألا لعنة الله على الظالمين") ١.ه‏ . 


وقال رحمه الله : (وفي الصحيحين عن ابن عمر عن الثبي يل أنه قال: (اليدنو 
أجدكم من ربه حتى ليقفه عليه فيقول: عملت کذا وکذا فیقول: نعم یا رب فیقرره ثم 
يقول: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ثم يعطى كتاب حسناته وهو 


قوله تعالى: عام ارا تي وأما الكافر والمنافق فينادّؤن: هؤلاء الذين كذبوا على 


(0) بيان تلبيس الجهمية .)٥۷٦/١(‏ (۲) بيان تلبيس الجهمية .)٥۷۷ - ٥۷1/١(‏ 
البخاري (۰۷۰٩٦)؛‏ ومسلم (۲۷۹۸). )٤(‏ درء تعارض العقل .)١١۳١/۲(‏ 


دج الجزة التاسع والعشرو 


ربهم ألا لعنة الله على الظالمين» فأخبر ية أنه سبحانه يقول قولاً ثم يقول العبدث 
يقول الرب تعالى قولاً آحر» وهذا الأصل العظيم دلت عليه الكتب المنزلة من ان 
القرآن والتوراة والإنجيل وكان عليه سلف الأمة وأئمتها بل وعليه جماهير العقلا 
وأكابرهم من اسا ا تی من الخاد ةا 
کک وکوا شرا میا یما لقت فف الا ايد 49 . 
(وٹبت في اوسا اللبي يي آنه قال: «لن يدخل الجنة أحد بعمله قالوا ول 
أنت يا رسول اله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل»' وهذا لا يناز 
قؤله: کا وافرا يِا ما سفند ف ا َة ®©) فإن الرسول نفى باء المقاة 
والمعادلة جور ا باء السبب) |. 
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کے ب مر a‏ م E m2‏ 


ا الفراء في قوله تعالى: و من أو كم | إلى قوله تعالى: بي 
2 اميه ©4 وذلك أن القضاء هو الإكمال والإتمام» والأمر المقتضي هو الذي قد 
مضی وفر ۱ E‏ 
کچ وا انی عن مه ©©© عك ع ية ©4 . 
(الحرص إتما ذم لأنه يفسد الدين الذي هو الإيمان RS‏ »> فكان ترك هذا 
الحرص لصالح العمل» وهذان هما المذكوران في قوله تعالى: 6 آنق عن يِه ©) 
وهما اللذان ذكرهما الله في سورة القصص حيث افتتحها kD‏ وذكر علوه فی 
الأرض› وهو الرياسة والشرف والسلطان» ثم ذكر في آخرها قارون وما أوتيه من الأموال» 
وذكر عاقبة سلطان هذا وعاقبة مال هذاء ثم قال: يك لار الأحرة عه لزب لا ريد 
عا فى لض را مسا [القصص : ۳] كکحال فرعون وقارون فإِنْ < جمع الأموال من ع 
إنفاقها في مواضعها المأمور بها وأخذها من غير وجهها هو من نوع الفساد) |.ه . 
کک ونم نول رول کی 9 رما ھر بول اع یک تا يئو 9 رک بتو کن کییاا تا 
درد 46 . 
)١(‏ الفتاوى (شرح الأصفهانية) .)٤٤/٥(‏ (۲) مر تخريجه. 


)۳( مجموع الفتاوی )٤( .)۲٠٥۹/۱۱(‏ الرد على من قال بقناء النار (۷۳). 
(6) مجموع الفتاوی .)٠٤۳١/۲١(‏ 


وة الحاقة ۳۸۹4 


(وأما قوله تعالى: فإنم لول رَسلٍ كبر €6 فهذا قد ذكره في موضعين فقال في 


اع و و اواو 


لجاقة: إن لقو رول کي 6 را هو بول سشَاعر يلا ما وينو 9 ا بول هن ليلا م 
کو 4 فالرسول هنا محمد ييو وقال في التكوير: «إيم قول رسولی کر ® زی فود 
کے وی الم مکی © ع تم ایی @ رتا اجر ينون © وقد اء الائ اتب ©4 
لتكوير] فالرسول هنا جبريل فأضافه إلى الرسول من البشر تارة» باسم الرسول» ولم 
تل: إنه لقول ملك ولا نبي» لأن لفظ الرسول بین آنه مبلغ عن غیره لا منشئ له من 
بده وما عل ارول إل أل لُ4 [النرر: ٤ه]‏ فكان قوله: «إبم لقو شرل 
ot‏ [الحاقة] بمنزلة قوله لتبليغ رسول» آو مبلغ من رسول كريم»› أو جاء به رسول 
ریم » أو مسموع عن رسول کریم؛ ولیس معناه أنه أنشأه أو أحدثه أو أنشأً شيئاً منه أو 
ثه رسول کریم إذ لو كان منشاً لم یکن رسولاً فیما أنشأه وابتدأه وإنما یکون رسولاً 
يها بلغه وأداه» ومعلوم أن الضمير عائد إلى القرآن مطلقاً. 

و(أيضاً) فلو كان أحد الرسولين أنشأً حروفه وئظمه امتنع أن يكون الرسول الآخر 
و المنشئ المؤلف لهاء فبطل أن تكون إضافته إلى الرسول لأجل إحداث لفظه ونظمه 
الو جاز أن تكون الإضافة هنا لأجل إحداث الرسول له أو لشىء منه لجاز أن نقول أنه 
لول البشر» وهذا قول الوحيد الذي أصلاه الله سقر. ۰ 

فإن قال قائل: فالوحيد جعل الجميع قول البشرء ونحن نقول إن الكلام العربي 
ول البشرء وأما معناه فهو كلام الله. 

فيقال لهم : هذا نصف قول الوحيدء ثم هذا باطل من وجوه آخرى. 

وهو أن معاني هذا النظم معان متعددة متنوعة» وأنتم تجعلون ذلك المعنى معنى 
ادا هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار وتجعلون ذلك المعنى إذا عبر عنه بالعربية 
ل قرآناً» وإذا عبر عنه بالعبرانية كان توراة» وإذا عبر عنه بالسريائية كان إنجيلاًء وهذا 
ما يعلم بطلانه بالضرورة من العقل والدين؛ فإن التوراة إذا عربناها لم يكن معناها 
تعنى القرآن والقرآن إذا ترجمناه بالعبرانية لم يكن معناه معنى التوراة. 

وأيضاً فإن معنى آية الكرسي ليس هو معنى آية الدين وإنما يشتركان في مسمى 
لكلام» ومسمى كلام اللهء كما تشترك الأعيان في مسمى النوع» فهذا الكلام وهذا 
لكلام وهذا الكلام كله يشترك في أنه كلام الله اشتراك الأشخاص في أنواعهاء كما أن 


۳4 الجزء التاسع والعشرون 


هدا اوها وهذا» ااا یښ في جارج کلاء ا شو معئی التورا: والانجيل رالراق 


وهو معنی آية الديزم واية الكرسي) | 0 


وقال رحمه الله: (فإن قيل: فقد قال تعالى: #إتم قول رسرل كير )€ وهذا ر دل 
على أن الرسول أحدث الكلام العربي قيل: هذا باطل؛ وذلك لأن الله ذكر هذا فر 
القرآن في موضعين» والرسول في أحد الموضعين محمد» والرسول في الأية لا 
جبریل. قال تعالى في سورة الحاقة: إنم لقو رسو كير ل وما هو بول سَاعر فيلا ا 
ومون و دلا بقل اهن ليلا ما گرو @ ل من َب لمي ©@) فالرسول همتا 
محمد ييو وقال في سورة التكوير: إم لقول رسو کرو 2 زی فو عند دى المرش من 
9© مع ت مين ©4 [التكوير] فالرسول هنا جبريل فلو كان أضافه إلى الرسول کرن 
أخدث حروفه آو آحدث مه شعاً لكان الخبران متناقضين» فإنه إن کان ادا 
الذي أحدثها امتنع أن ريكون الآ خر هو الذى أحدثها. 


وأيضاً فإنه قال: لقو رولو كير ولم يقل: لقول ملك ولا نبي» و 
«الرسول» يستلزم مرسلاً له» فدل ذلك على أن الرسول مبلغ له عن مرسله؛ لا أنه أنثا 
مئه شقا من جهة نفسنه. وهذا يدل على آنه أضافة إلى الرسول» لأنه:بلغه وأداء 9 
لأنه أشنا هته شتا وابتداه. 


جوا م ا پک بقوله: < کر َد @ یر که 
َد @ 2 فل کف مذ @ م لر @ ۾ عبس ر €9 م ار نتر 9 قال إن ما 
8 © هدا )ل قول ا ®4 المدةا ومجمة يشر فمن فال: [نه ف 
محمد فقد كفر» ولا فرق بين أن يقول: هو قول بشر أو جني أو ملك» فمن جعله قولا 
ن ومع هذا فقد قال تعالى : نَم قول سول کید ا و يور 
تعر فيلا ما ومو )€ فجعله قول الرسول البشري مع تكفيره من يقول إنه قول البشرء 
فعلم أن المراد بذلك أن الرسول بلغه عن مرسله» لا أنه قول له من تلقاء نفسة» وهو 
کلام الله الذي أرسله كما قال تعالى: وإ أحد من المقركين اجار ره ق سس 
كم ألو [التوبة: ]١‏ فالذي بلغه الرسول هو كلام الله لا كلام الرسول) |.ه". 


(۱) مجموع الفتاوی ۲٠٣/۱۲(‏ ۔ .)۲٣۹۷‏ (۲) مجموع الفتاوی ۱۳١ /۱۰١(‏ ۔ .)۱۳١‏ 


ورخ الحاقة ۳۹۱ 
وقال رحمه الله: (قال تعالی: ق اقم با برو © وتا لا نرود ل إن قول 
او کی €9 ا ر قول اع کیلد ما زینو 9 کک بول اهن کیاد ا گرو 9 زي ين 
ي م )€ وقال تعالى: وم لز َب الاي © تلل بد رخ لابين €6 إلى 
وله: وما رت به طبن )€ [الشعراء] إلى آخر السورة. 

فذكر فى هذه السورة علامة الكهان الكاذبين» والشعراء الغاوين» ونزهه عن هذين 


فين؛ كما فى سورة الحاقة) ١٠‏ .ها" . 


وقال رحمه الله: (وربما استدل بعضهم بأنه مضاف إلى الرسول فيكون هو أحدث 
جروفه ولم يتأمل هذا القائل فيرى أنه أضافه تارة إلى رسول هو جبريل» وتارة إلى 
رسولك هو محمد بقوله في الآية الأولی: إنم لقو سول کر € ذی قفوو عند ِى لمش 
كن 3© شع تم أبينٍ ©4 [الحكوير] فهذا جبريل وقال في الآية الأخرى: «إنم قول 
سول اکير € رما هو بقول شاعر یلا ما ومنو 9 لا بول اهن نيلد ما كرو €6 ٠وهذا‏ 
خمد فلو كانت إضافته إليه لأنه ابتدأً حروفة؛ وأحدثها لم يصلح أن يضاف إلى كل 
هما ؛ لامتناع أن يکون کل منهما هو أحدث حروفه ولأنه قال: ونم فول رسول 4 وهذا 
حبار عن القرآن الذي هو بالمعنى أحق عندهم وعند أهل السنة أيضاً فلو كان الرسول 
بتدآه لكان القرآن من عنده لا من عند اللهء وإنما أضافه الله إلى الرسول لأنه بلغه وأداه 
جاء به من عند الله ولهذا قال: #لقول سول ولم يقل لقول ملك ولا نبي بل جاء 
ياسم الرسول ليتبين أنه واسطة فيه وسفير» والكلام كلام لمن اتصف به مبتدئاً منشأًء لا 
لمن تكلم به مبلغاً مؤدياًء كما يقال مثل ذلك في جميع كلام الناس فكيف بكلام اله؟ 
وهذا على القول المشهور في التفسير المطابق لظاهر القرآن: أن الرسول في أحد 
ااوضعين محمد لف وفي ال ری ١ھ‏ . 


وقال رحمه الله : مبیناً أنه عنی بالرسول (رسول الله ولیس جبریل): 

وقال رحمه الله: (وقال في سورة الحافة: 5# اقم بَا وة ® ونا لا ميود 
@ إن لول سول کیم ل ریا خو بقول شاعر کیاد موثو 9 ر قول کان کیا ما بدكرو 
@ رڈ یں بب ی @ رر ت عا بس الآقریی @ اش نة بابي @ م الت 
مه وتن © ّا كر من اَي عله حن ©©6) فهذا محمد كما يدل عليه الكلام كله 


)1( مجموع الفتاوی (۲/ ا د وڈ 4 8 (۲( مجموع الفتاوى EVN YV/11۲)‏ 


۳۹۲ الجزء التاسع والعشرون 


وهذا قول عامة العلماء. وقد غلط بعض من شذ فزعم أن جبريل غلط»ء كما غلط من 
هو أعظم غلطاً منه فزعم أن التي في التكوير في محمد بي وهو بل إنما أضافه إلى 
هذا تارة وإلى هذا تارة بلفظ الرسول هة ليبين أنه قول رسول بلغه عن مرسله» لم 
بختنت مه اشا دمن لقا تآ © 


2ص 
g2‏ 2 


کے و ور فول عا بعص الأقوبل @ اذد ينه ب 
مک ين اَي عه حبر @). 
(وقد قيل أية الحاقة واية الو تبن آنه لو افتری عليه لعاقبه» فهذه سنته 
في الكاذبين. وحقيقة الاستدلال بسنته وعادته هو اعتبار الشيء بنظيره وهو التسوية بين 
المتماثلين والتفريق بين المختلفين وهو الاعتبار المأمور به في القرآن كقوله ¥ 
َد َا کم اي فى فين العا فِعة تمل ف سيل او نى ڪا يرفتهم 
يهم رات امان ل بد مرو سن یسا ك ف كيك ليب لأز 
الأبمسشر ®4 ألو قن :و 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: ور فول عَلّنً سس آلأقاويل @ كد يِن اين © 
م لطا ينه لون (&©) وقال تعالى: «أم ی ا ل ارا کا إن تَا اله حير عل 
ي [الشورى: ]۲٤‏ فأخبر : أنه بتقدير الافتراء لا i‏ یاقب من افتری غلیه) .ھ۱۳ 
وقال رحمه الله : (قال تعالى: #ور قول عا بعس الأقريلٍ @ لخدا ين لين © 
م لقطعا ينه اون e i a a RE SERS‏ 
يكذب في الرسالة كائناً من كان» وآنه لو قدر أنه َير الرسالة لانتقم منه» والمقصود 
نفي هذا التقدير لانتفاء لازمه) .١‏ هأ 
کو وتچ نے ب یبر @4. 
(فإن الذكر مأمور به فيهما بقوله تعالى: َج يتم يك أمَطْيِبِ ‏ 
ريك الام €6 [الأعلى] قال النبي ية: «اجعلوها في ركوعكم والثانية: «اجعلوها في 
مکو 2 


(۱) الرد على الأختائي .)۲٠۹(‏ (۲) آية الشورى هي .)۲٤(‏ 
(۳) التبوات (۲۴۹). (4) مجموع الفتاوی ۲٦۹ /۱۷٤(‏ ۔ ۲۷۰). 
() الاستغاثة (۲/ ٤٦٤‏ _ ألمحقق). EG e: E‏ 


)۷( مجموع الفتاوی (۳۷۸/۲۲). 


4۳ 


e 


وقال رحمه الله: (فعن عقبة بن عامر ويب قال: «لما نزلت #فَ بائ ريك 
ي €6 قال رسول الله ية: اجعلوها في ركوعكم ولما نزلت: «سبّح اسر رك 

.40 [الأعلى] قال: اجعلوها في سجودکم» رواه ابو داود وابن ماجه فأمر 
ي ية بجعل هذين التسبيحين في الركوع والسجود» وأمره على الوجوب» وذلك 
) بوجوب رکوع وسجود تبعا لهذا التسبيح» وذلك هو الطمأنينة) ١ه‏ . 


مجموع الفتاوی .)٥٥١/۲۲(‏ 


وقال قي نزول سورة المعارج : 
(وأيضاً فإن هذه السورة - سورة سأل سائل ‏ مكية باتفاق أهل العلم» نزلت بمكة 
قبل الهجرة فهذه نزلت قبل غدير خم بعشر سنين أو أكثر من ذلك» فكيف [تكون] نزلت 


E | رعده؟)‎ 


کج وچ إو اون ی ما @ إ6 مه ار جا @ وا مه الب مَْعَا ©4 . 


2 


(وقد قال تعالى: إو انی ی مارا 9@ إا مه ار جروا €9 وا مَس 
لَب سوا ©6 قال الجوهري: الهلع آفحش الجزع؛ وقال غيره: هو في اللغة أشد 
الحرص وأسوا الجزع ومنه قول النبي ية «شر ما في المرء شح هالع وجبن خالع»" 
وناقة هلوع إذا كانت سريعة السير خفيفة» وذئب هلع بلع» والهلع من الحرص» والبلع 
من الابتلاع» ولهذا كان كلام السلف في تفسيره يتضمن هذه المعاني. فروي عن ابن 
ا قال: هو الذي إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه الخير منوعاً وروي عنه أنه قال: 
هو الحريضص على ما الا يحل له» وعَنْ سعيد بن جبير: أشحيحا ‏ وعن عكرمة؛ 
جور ود جعفر": حريضاً. وعن الحسن والضحاك: بخيلاً"" وعن مجاهد: 
شرها"“ وعن الضحاك '“ أيضاً: الهلوع الذي لا يشبع وعن مقاتل"': ضيق القلب 


(۱) منھاج السنة (۷/ )٠١‏ والكلام رداً على الروافض. 

(۲) مر تخځریجه. 

(۳) ذکره صاحب الدر )۲٦۹١ /٦(‏ وعزاہ لعبد بن ميه وان جرير وابن الحتفر وان آبئ اتن عن 
عكرمة أنه سأل ابن عباس والحقيقة آني لم أجده عئد ابن جرير. 

.)۸۰ /۲۹( ابن جریر‎ )٥( :)۸۰ /۲۹( ابن جریز‎ )٤( 

(0) الېغوي (6/ )۳٣۳‏ زاد المسیر (۳۹۳/۸). (۷) لم أجده. 

(۸) البغوي )۳٣۳/٤(‏ زاد المسیر (۳۹۳/۸). )٩۹(‏ زاد المسیر (۸/ .)۳٣۳‏ 

.)۳٦۳/٤( الېغوی‎ )۱( .)۲۹٦۹/١( ابن المنذر كما في الذر‎ )٠١( 


يورة المعارج ۳40 


إن عطاء '': عجولا وهذه المعاني كلها تنافي الثبات داقو والاجتماع والإمساك 
ابر وقد قال تعالی: لا يرال مد الى با رة في ويه إل أن تَقَطع 
وم [التوبة: ٠‏ وهذا وإن كان قد قيل إن ف 2 تنصدع فيموتون» فإنه 
ا فل في مثل ذلك: قد انصدع قلبه وقد تفرق قلبي» وقد تشتت قلبي» وقد نمسم 

رومنه يقال للخوف : قد فرق قلبهء ويقال بإزاء ذلك: هو ثابت القلب» 1 
لقلبا» مجموع القلب) ا 

ال هم عل صلم بث © ملي ن نيم حى نَم 4)3 . 

(فإن الله كلك ذم عموم الإنسان واستثنى (إلا المصلين الذين هم على صلاتهم 
ن) قال تعالى: ‏ لن لسن حل هلا © إا مَس لر جوا ل وإذا مه انر 
وى © إلا انَل © ال هم ع صلم بثو 63)ء والسلف من الصحابة ومن 
بعدهم قد فسروا الدائم على الصلاة بالمحافظ على أوقاتها وبالدائم على أفعالها 
بالإقبال عليهاء والآية تعم هذا وهذا فإنه قال: عل صلامَ بش4 والدائم على الفعل 
هو المديم له الذي يفعله دائماً فإذا كان هذا فيما يفعل في الأوقات المتفرقة: هو أن 
فعله کل یوم» بحیث لا يفعله تارة ویترکه أخرى وسمى ذلك دواماً عليه فالدوام على 
الواحد المتصل أولى أن يكون دواماً وأن تتناول الآية ذلك وذلك يدل على 
وجوب إدامة أفعالها؛ لأن الله كبك ذم عموم الإنسان واستشنى المداوم على هذه الصفة 
فتارك إدامة أفعالها يكون مذموماً من الشارع» والشارع لا يذم إلا على ترك واجب أو 
8 جرم 

وأيضاً: فإنه ي قال: إلا ملت © الب هم عل صلايم دب © )€ فدل ذلك 
أن المصلىي قد يكون داقما على صلاته: وقد لا يکون دائماً عليها»ء وأن المصلي 
لڏي ليس بدائم مذموم. وهذا يوجب ذم من لا يديم أفعالها المتصلة والمنفصلة. وإذا 
وجب دوام أفعالها فذلك هو نفس الطمأنينة فإنه يدل على وجوب إدامة الركوع والسجود 
وغيرهما Ê SD E i N A SE‏ 
دواماً ولم يجب الدوام على الركوع والسجود وهما أصل أفعال الصلاة) ١.ه"‏ . 


Ii 
اله‎ 


,)۲۳٤ لم آجده. (۲) مجموع الفتاوی (۲۳۳/۱۷ ۔‎ )١( 
.)1٤ _ 1۳( القواعد الثورائية‎ ) 


۳۹٦‏ ) ا ۰ سے 


وقال رحمه الله : (وروی أبو بكر بن المنذر في تفسيره من حديث اقرن 
عن عبد الله قال: «قيل لعبد الله: اكا اثر ذكر الفباذة قى القران “ o‏ 
لاتيم ابو ¢9 و الین هم في صلانيم حش 49 [المؤمنون] ووا م 
افيه )€ فقال عبد الله : E j‏ على مواقيتها فقالوا: ما كنا نرى ذال 
عبد الرحمن إلا الترك قال: تركها كفر» وروى سعيد بن متصور» حدثا ال 
حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق: «في قول اله : ول م عل سلا 0 
قال: على مواقيتها فقالوا: ما كنا نرى ذلك يا أبا عبد الرحمن»؛ إلا الترك قلا 
فر وروي من حديث سعيد بن أبي مریم الي هم عن صلتيم ساهو 6 اا 
بتضييع ميقاتها وروي عن أبي ثور عن ابن جريج في قوله: ل م ل صَلاتم ا 
المكتوبة والتي في شال سائل : التطوع . وهذا قول ضعيف) A‏ 

وقال رحمه الله : (فكل بني آدم 0 جهول ن ا الله عليه ة 


ب الین عق ملا ©@ إ5 مه ار جز © و مه كد عا 
المصلينَ @4 الآيات وقد وصف الله الاتسان يانه ولف حور 4 [هود: [ 
ڪفور 4 [هود: ]٩‏ و#لکود 4 [العاديات : ]٦‏ و#لظلوم کک س 


ا ا ا 


(وقال تعالى : ا لامشب وعهم رعو 3( في سورتي المؤمنون واا 
من صفة المستشي من الهلع المذموم بقوله : °3 إن کر لق هاا @ 


9 ا م © إا َل 3© Eis‏ 
2 ئ اميم حى معومّ ل سابل لمرو ل لي E‏ 2 و © 


عَذَاي 2 ا 8 ك علا رم َر مون 9 
ارف او اا ملک اک e‏ م عير ماومن ل فض ا وره دلك أو هرآ a‏ 


O A E O E 


)١(‏ كل الكتب التي ذكرها شيخ الإسلام هي في عداد المخطوط والمفققوذ ولكن ثبت دلق 
مسعود من غير وجه كما فی ابن كثير )٤١١/٤(‏ والدر المنثور )۲٠١/١(‏ والنصضص 
القواعد النورائية (۷۷). 

(۲) نظرية العقد .)١٤(‏ 


رة المعارج ۴4۷ 
برذ بجمیع ذلك ولهذا لم يل کر 5 إلا ما هو واجب) او 

2 لي عجن من الان ياعا انبم إل صب وة 4 . 

(وقوله تعالیى: ين عن من الان يا کا م إل نصب بووضو © خيمة ارهز 
ق ذلك الوم ری اوا عدون 4 وفي القراءة الأخرى" (حشعا ما أنصارف وفي 
ان وصف ای بالحر كة السريعة حبث لم ضف بالخشوع إلا أبصارهم 
قا اة الصلاة) ١.ه‏ 


مجموع الفتاوی (۲۹/ .)١٤١ _ ۱٤١۱‏ 
(r‏ لم أجد هذه القراءة ولا في موسوعة القراءات . 
۳( مجموع الفتاوی (۲۲/ .)٥٥۷‏ 


۳۹۸ الجزء التاسع وال 


وق إا رسا وا إل ريي أن نر فمك من فَبْل أن يأيهر عَدَابٌ أي ©©). 
(وقال: إا رسا ا إل مویہ أن انید رک ین مَل أن باي عدب أي 2© بل 
قوي إن لک نو مد © أن اعدو هه وقوه یعون © ينور لر ين ديدي فل 
على أنها كانت ذنوباً قبل إنذاره إياهم) ١.ه.‏ 
ڪڪ ي € موو 2 رع بء 
ڪڪ أن اعدو أله وقوه وَأطيعون ©4 . 
(قال توح ##: إن لک ني بن © أن عبد أله نَمو وأطيعون 6©9) فجعل 
العبادة والتقوى لله وحده وجعل الطاعة للرسول؛ فإنه من بطع الرسول Las‏ 
أطاع a‏ 
کے ق وجل لمر ہی وا وجل الس يرجا ©4 . 
(وقد قال بعضهم: إن الأفلاك غير السموات لكن رد عليه غيره هذا القول بأن الله 
ألنَْس يرجا €6 فأخبر أنه جعل القمر فيهن» وقد أخبر أنه فى الفلك وليس هذا 


موضع بسط الكلام في هذا) ١.ه"‏ . 


کے وو ووالوا لا درن المت وا ندر ودا ولا سوا ولا غوت ومو َا ©4 . 
وقال رحمه الله: (وأما القبور فقد ورد نهيه يل عن اتخاذها مساجد ولعن من 
يفعل ذلك وقد ذكره غير واحد من الصحابة والتابعين» كما ذكره البخاري في صحيحه» 
والطبراني» وغيره في تفاسيرهم» وذكره وثيمة وغيره في «قصص الأنبياء» في قوله 
تعالی : #وفال لا درن اله ولا درن ودا ولا سواعا ولا يغْوت ديعو وسا ()) قالوا: هذه 
أسماء قوم صالحين كانوا من قوم نوح» فلما ماتوا عكفوا على قبورهم» ثم طال عليهم 


(۱) مجموع الفتاوی .)٦۷۹/۱۱(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)۱١۸/۳(‏ 
)۳( مجموع الفتاوی .)٥٥١١ /٦(‏ 


۳44 


لهد فاتخذوا تمائيلهم أصناما؟ وكان العكوف على القبور والتمسح بها وتقبيلها 
إلدعاء عندها وفيها ونحو ذلك هو أصل الشرك وعبادة الأوثان» ولهذا قال النبي ملا : 
ال جل قري وفنا یت ۱۱١‏ .خا" 

وقال رحمه الله : (قال الله تعالى عن قوم نوح: واوا لا درن الھک ولا ندرد وا 
اا شاع ولا یوت یوی ونا © وقد سلوا کا قال ابن عباس وغيره: هؤلاء قوم 
ساالحون كانوا في قوم نوح» فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم 
دوہ وهذا مشهور في كتب التفسير والحديث وغيرها كالبخاري وغيره» وهذه 
[بظلها النبي بيه وحسم مادتها وسد ذريعتها» حتى لعن من اتخذ قبور الأنبياء 
والصالحين مساجد يصلى فيها وإن كان المصلي فيها لا يستشفع بهم» ونهى عن الصلاة 
لى القبور وأرسل علي ابن بی طالب فأمره آن لا يدع قبراً مشرفاً إلا سواه» ولا تمالا 
ايه ومحاه ولحن المصورين وغن آبي الهياج. الأسدي: قال لي علي بن أبي 
طالب: «لأبعثك على-ما بعثني رسول الله ية آلا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً 
ا سؤيتە) وفي لفظ : «ولا صورة إلا طمستھها ۲" أ خر جه مسلم) ا 

وقال رحمه اله (قال تعالی: کوقالا لا درن الھک ولا درن ودا ولا سواعا ولا يوك 
عق َر © د سرا كيا وهذه آسماء قوم صالحين كانوا في قوم نوح فلما ماتوا 
جعلوا الأصنام على صورهم ثم ذهبت هذه الأصنام لما أغرق الله آهل الأرض ثم صارت 
لى العرب كما ذكر ذلك ابن عباس وغيره إن لم تكن أعيانها وإلا فهي نظائرها) اء . 

وقال رحمه الله: (فإن الله قال في کتابه عن قوم نوح: #وقالوا لا ددرن ٤الھت‏ ولا 
وا ولا سوا ولا يعو یو بنرا 9 وقد أساوا کا . 

وقد روى البخاري في صحيحه بإسناده عن ابن عباس قال: صارت الأوثان التي 
كانت في قوم نوح في العرب تعبد؛ آما (ود): فكانت لكلب بدومة الجندل» وأآما 
(سواع) فكانت لهذيل» وأما (يغوث) فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأًء 
راما (يعوق) فكانت لهمدان» وآما (نسر): فكانت لحمير لآل ذي الكلاع وكانت أسماء 


. والحديث صحيح‎ )۲٤۹/۲( مالك (۸۸)ء آحمد‎ )١( 

0( مجموع الفتاوی (۲۷/ ۷۸ - ۷۹). (۳) البخاري (۳۱۱۳)» ومسلم (۲۷۲۷), 
( مجموع الفتاوی .)٠١١ _ ۱١۱/۱(‏ 

8) مجموع الفتاوی (۱۱۷/۱ء ۳۲۱) (٤۳۹۳/۱)ء‏ جامع المسائل .)٠١١/٤(‏ 


د الجزء التاسع والعتكرذ 


رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا: أوحى الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إل 
مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً» وسموها بأسمائهم» ففعلوا ولم تعبد حتى إإِذ 
هلك أولئك ونسخ العلم عبدت . 
وقد ذكر قريباً من هذا المعنى طوائف من السلف» في «كتب التفسير» واقه 
الأنبياء» وغيرها: أن هؤلاء كانوا قوما صالحين ثم منهم من ذكر آنهم کانوا د 
على قبورهم ثم صوروا تماٹیلهم. ومنهم من ذکر أنهم کانوا یصحبون تمائیلھم معهم 
السفر يدعون عندها ولا یعبدونها ثم بعد ذلكڭ: غبدت الأوثان) ا 
وقال رحمه الله : (وعدقال الله تعالى في كتابه عن المشركين من قوم نوح 14# 
فووقالوا لا درن لهت ولا درن ودا ولا سواعا ولا غوت ویوی وشا ®+ قال ابن عباه 
وغيره من السلف: هؤلاء قوم كانوا صالحين من قوم نوح» فلما ماتوا عكفوا 
قبورهم» ثم صوروا تماثيلهم» فعبدوهم فكان هذا مبدأً عبادة الأوثان» فنهى النبي ب 
عن اتخاذ القبور مساجد ليسد باب الشرك» كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمثر 
ووقت غروبها؛ لأن المشركين يسجدون للشمس حينئذ» والشيطان يقارنها وقت الطلرم 
ا الغروب؛ وة ر اة حيد سفابهة اة اتشر كين فد ا 
ف 0 
ا متا یتہج آغروا ایوا تارا مر یدوا هم ين دون آل نسار 3 
(قلت: يقال فى العمد: خطأً كما يقال فى غير العمد على قراءة ابن عامر» فيقال 
أف اقم اطا كما خان المد جعت » لفط اة فى هتا وه راد ا 
مما خطیگہ رورا وقول اة 0 طم أن فر لا را طا آن کا أو 


E 


ونان )46 [الشعراء]) | 24 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۷/ (٤ _ ۳ /۲۷( )۱5۷ _ ۱01 /۲۷( )٤٥٥ _ ٤٥٤‏ 
)۲( مجموع الفتاوی (۲۹۲/۱۱). 
)۳( مجموع الفتاوی (۲۱/۲۰). 


ل في عموم سورة الجن: 

(ومن آياته الظاهرة التي في آلقرآن ها ذكرة من آل الاه ملعك جرا ددا 
ا ادف ا انت العادة جاریة به قال تعالی: فل اوی إل أنه سح قر ِن أن 
ت اتا عبا و ہیی ال اشد اسا ہہ ولن ر برا 4 © إلى قوله: 


ورتا سسا لماه 2 کا ا وک ي وناک ج معد متها مود لسع 


قن 1 مع آل يد لم he‏ @ ون ل ندرف ر ارد من ف الأَرْضِ ار اراد PF‏ ك 


ا اتی 


© انه عن 


وقال تعالی: وا َك به طف 9© ونا بى هم ما تيم 9 
نع عزوو ®4 [الشعراء]. 

وهذا كان النبي بل يقرؤه على الناس» وهم يقرءونه» ولم ینکره أحد» ولا ارثاب 
4 ممن › و لخ بع كاقر فدل :0 اتلس عار صدق ما أخبرت به الجن» من 
أن السماء باکت عرسا جديدا وا Geri E r E‏ 
ذلك من الاستماع. 


[ ومعلوم أن هذا آمر يراه الناس بأبصارهم» فإن امتلاء السماء بالشهب» أمر يراه 
الناس كلهم» فلو لم يكن كذلك لكان 2 یکذبون بهذاء مؤمنهم وکافرهم» فإن 
الجماعة العظيمة الذين لم يتواطؤاء يمتنع اتفاقهم على الكذب» وعلى التصديق بما 

مرن آنه کذب» وعلی کتمان ما يعلمونه» وعلی ترڭ إنکار ما يعلمون آنه كذب: 

وقد سمع القرآن ألوف مؤلفة أدركوا مبعثه وشاهدوا أحوال السماءء فلو لم يكن 
هذا کان موجوداً - مع آن عامتهم کانوا مکذبین له. وَلْمّا آمنوا کانوا طوائف متباینین 
انع اتفاقهم لی کذب؛ او کتمان آوسکوت فلما لم ينكر ذلك أحد بل تظاهرت 
الأخبار بمثل ما أخبر به القرآن من الرمي العظيم بالشهب الذي لم يعهد مثله» حتى 
صاروا يشكون: هل ذلك في الكواكب التي في الفلك أو في غيرها؟ قالوا: إن كان في 


ل في عموم سورة الجن : 
اومن ایاته الظاهرة التي في القرآن ما ذكره من أن السماء ملقت حرساً شديداً 
شه ا بخلاف ما كانت العادة جارية به قال تعالى : 8 ی ل أ ستمع فر اَن 
0 یهیۍ إل ارش امنا بو ون شر , ربا أا ©©6) إلى قوله: 
مستا السا متها ملعت حرسًا سيدا وشي @ وان 4 عد متها مقلودَ لسع 
من E‏ الان E:‏ شا با ردا 0 وان ندړۍ أف ارد من في رض ا ا 0 
ا €3 [الجن]. 
E Sp‏ َا تطيمى 9© إَهر عن 
القع لمعزدلوة 4€ [الشعراء]. 
0N‏ كان النبي ي يقرؤه على الناس» وهم يقرءونه» ولم ینکره أحد» ولا ارتاب 
4 مؤمن› ولا احتج و کا فدل أن الناس علموا صدق ما أخبرت به الجن» من 
2 ا خی و وأنهم لم یتمکنوا حینئذ مما کانوا یتمکنون منه قبل 
ك من الاستماع. 
ومعلوم أن هذا أمر يراه الناس بأبصارهم» فإن امتلاء السماء بالشهب أمر يراه 
لغاس كلهم» فلو لم يكن كذلك لكان ااي یکذبون بهذا» مؤمنهم وکافرهم» فإن 
يجماعة الجظيمة الذين لم يتواطؤاء يمتنع اتفاقهم على الكذب» وعلى التصديق بما 
ن آنه كذب» وعلی کتمان ما یعلمونه» وعلى ترك إنكار ما يعلمون آنه كذب. 

سمع القرآن ألوف مؤلفة أدركوا مبعثه وشاهدوا أحوال السماء» فلو لم يكن 
د موجوداً - مع آن عامتهم کانوا مکذبین له. وَلَمّا آمنوا کانوا طوائف متباینین 
پمت: اتفاقهم على کذب أو کتمان أو سکوت - قلما لم ينكر ذلك أحد بل تظاهرت 
س ی ا 
صاروا یشکون: هل ذلك في الكواكب التي في الفلك أو في غيرها؟ قالوا: إن كان في 


۲ الجزء التاسع والعشرون 


كواكب الأفلاك فهو خراب العالم فلما رأوه فيما دونها علموا أنه لأمر حدث» ففى 
الصحيحين من حديث ابن عباس قال: انطلق رسول الله َة في طائفة من أصحابه عامدين 
إلى سوق عكاظ» وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب. 
فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين السماء أرسلت علينا 
الشهب قالوا: ما ذاك إلا من شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا: ما 
هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء؟ فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها فمر 
النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهي بنخل عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه 
صلاة الفجر فلما سمعوا القران استمعوا له وقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خير السماء 
فرجعوا إلى قومهم فقالوا : یا قومنا: إا عتا فاا جا لو یئ إل رسد امتا بو وان 
شر ا ا 469 [الجن]ء فأنزل کو ن جمد 098 أيى إل آنه اشح به 
هَن ن [الجن: »]١‏ وفي لفظ البخاري بنخلة قريباً من مكة وهو الصواب. 

وقد ظن بعض الناس آن الشهب لم يكن يرمى بها قبل ذلك بحال» والصواب: 
آنه كان الرمي بها كما هو الآن أحيانا كما ثبت في صحيح مسلم عن أبن عباس ورواه 
أيضاً أحمد في مسنده» أن رسول الله ي بينما هو في نفر من الأنصار إذ رمي بنجم 
فاستنار» فقال لهم: ما كنتم تقولون في هذا النجم الذي يرمى به في الجاهلية؟ قالوا: 
کنا نقول حین رآیناها یرمی بها: مات مَلِكٌ» ولد مولود. فقال رسول الله : اليس 
ذلك كذلك ولكن الله إذا قضى في خلقه أمرأً يسمعه أهل العرش فيسبحون فيسبح من 
تحتهم بتسبيحهم » فيسبح من تحت ذلك» فلم يزل التسبيح يهبط حتى ينتهي إلى السماء 
الدنيا حتى يقول بعضهم لبعض : ا کم ووت ی ن ار ا ی 
فیقولون: آلا تسألون من فوقكم مِم سبحوا؟ فيسألونهم فیقولون: : قضى الله في خلقه کذا 

e ea ê a at ba RI hE E‏ الدنيا 
2 الشياطين بالسمع على توهم منهم واختلاف» ثم يأتون به الكهان 
من أهل الأرض» فيحدثونهم فيخطئون ويصيبون فيحدث الكهان»” . 

وفي الصحيحين عن عائشة قالت؛ قلت: يا رسول الله إن الكهان قد كانوا 
يحدثوننا بالشيء فیکون حقاً» قال: ف اب من الحق» يخطفها الجني» فيقذفها في 
آڏن وليه» فيزيد فيها أكثر من ماثة i‏ 


)١(‏ مر تخریجه. (۲) مر تخریجه. 


سورة الجن ۳ 


وروی البخاري في صحيحه عن عائشة أنها سمعت النبي ية يقول: «إن الملائكة 
تغزل في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع 
ف#ينمعه فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها مائة كذبة من عند أنفسهم». 

وفي صحيح البخاري أيضاً عن أبي هريرة قال : إن نبي الله َة قال: «إذا قضى الله 
الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا ا لقوله كانه سلسلة على صفوان فإذا فزع 
عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال : الي وهو لعل ألْكَبر) [سبا: ۲۳] 
فيسمعها مسترقو السمع ومسترقو السمع هكذا بعضهم فوق بعض فيسمع الكلمة فيلقيها 
على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن 
يدركه فيكذب معها مائة كذبة فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا الكلمة 
التي سمعت من السماء فيصدق بتلك الكلمة التى سمعت من السماء . 


ورواه محمد بن إسحاق عن الزهري وقال في آخره: «ثم إن الله ك حجب 
الشياطين عن السمع بهذه النجوم فانقطعت الكهانة فلا كهانة» ورواه معمر عن الزهري 
وقال: «فقلت للزهري: أو كان يرمى بها في الجاهلية؟ قال نعم قلت: يقول الله: وأ 
کا عد ينها مَقَنودَ لسم الاية [الجن: .٠]۹‏ 

قال: غلظت واشتد أمرها حين بعث النبي ية وروى الطبري عن داود ثنا 
عاصم بن علي بن عاصم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: 
كان للجن مقاعد في السماء يستمعون الوحي وكان الوحي إذا أوحي» سمعت الملائكة 
كهيئة الحديدة رمى بها على الصفوان فإذا سمعت الملائكة صلصلة الوحي» خر 
لجباههم من في السماء من الملائكةء فإذا نزل عليهم أصحاب الوحي قالوا: ماذا قال 
ربکم؟ قال: فینادون قال ربکم: ٭ الي وهو الع الكَر4. 
قال: فإذا نزل إلى السماء الدنيا قالوا: يكون فى الأرض كذا وكذا موتاًء وكذا 
قاوذا كفا وة قفا وگلا با ٩‏ يريد أن يصنع› وما یرید أن 
يبقدئ تبارك وتعالى فنزلت الجن فأوحوا إلى أوليائهم من الإنس ما يكون في الأرض 
فبينما هم كذلك إذ بعث النبي يي فرجرت الشياطين ورموهم بالکواکب فمنعوا قجعل لا 

يصعد أحد إلا احترق وفزع أهل الأرض لما رأوا في الكواكب ولم يكن قبل ذلك 


O کک‎ 


I:‏ الجزء التاسع والعسشرون 
کے 


فقالوا: هلك من في السماء وكان أهل الطائف أول من فزع فينطلق الرجل إلى إبله 
فينحر فيذبح كل يوم بعيراً لآلهتهم فينطلق صاحب الخنم يذبح كل يوم شاة فينطلق 
صاحب البقر فيذبح كل يوم بقرة فقال لهم رجل: ويلكم لا تهلكوا أموالكم فإن 
معالمكم من الكواكب التي تهتدون بهاء ولم يسقط منها شيء فأقلعوا وقد أسرعوا في 
أموالهم وقال إبليس : حدث في الأرض حدث فاتوني من کل مکان ذو في الأرض بترية 
فجعل لا يؤتى بتربة أرض إلا شمها فلما أتى بتربة تهامة قال: اههنا حدث الحدث» 
فصرف الله إليه نفراً من الجن وهو يقرأ القرآن فقالوا: إا سعتا فاا با [الجن: ١‏ 
حتی ختم الآية فولوا: #إل قومهم مذرين# [الأحقاف: ۲۹] ورواه أبو زرعة عن 
موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن عطاء بنحوه ورواه البيهقي من طرق عن 
حماد بن سلمة عن عطاء EN‏ ۰ 

فقد تبين آنه لما كان في زمن المبعث ملئت السماء حرساً شديداً وشهباً وقبل ذلك 
لم يكن الخرس,شديدا ولا كانت السماء مملوة خرسا وشهباً كما هي الآن یرمی بها 
اانا وكانوا يقعدون بها مقاعد للسمع: أي يسترق أحدهم ما یسمعه کما یستمع 
المستمع إلى حديث غيره مختفياً بسماعه مسترقاً له فكانت الشياطين تسترق (أي تستمع) 
ما تقوله الملائكة: فلما بعث محمد ية صار أحدهم إذا سمع وجد الشهاب قد أرصد 
له فلم يستطع أن يقعد ويستمع كما كان قبل ذلك) ١.ه'.‏ 

وقال رحمه الله: (وأنزل الله تعالى بعد ذلك: «فل أو إل أنه سس تقر من لن 
قفاوا إا عتا اکا ا © یہی إل اشد کامنا بی ون شر با اعا و ونم سل 
کڈ ر ا اد مج ولا ولا 9 وان 6ة شرل سفت عل له علطا 9 را عتا ن ل 
قو الاش ون عل ا کنبا ل وتم ٤ن‏ رجال م الا ودوك بال من لن فرادوشم 
رهما 3©©) [الجن] أي السفيه منا في أظهر قولي العلماء. 

وقال غير أواحد من السلف"": كان الرجل من الإنس إإذا نزل بالوادي قال: 
أعوذ بعظيم هذا الوادي من شر سفهاء قومه فلما استغاثت الإنس بالجن ازدادت 
الجن طغياناً وكفراً كما قال تعالى: ونم كن رال من الان مودو جال من اَن 
درشم سنا @ واتہم ظا گنا ظنن أن لن ب بعت آله لدا © وتا مسا لماه فرجدتها 


(۱) الجواب الصحيح 0۷/0 _ .(W‏ 
(۲) ابن جریر ۸۹( عن اين عباس والحسن وغيرهم . 


٥ 


رة الجن 


لقث حرسًا سيدا وش €6 [الجن] وكائت الشياطين ترمى بالشهب قبل أن ينزل 
ارآ لكن كانوا أحياناً يسترقون السمع قبل أن يصل الشهاب إلى أحدهم فلما بعث 
محمد ية ملعت السماء حرساً شديداً وشهباً وضارت الشهب مرضدة لهم قبل آن 
انشت قا ا : ورا کا تة يا ميد انح فسن تيع ان بين و عا 
زد ت [الجن] وقال تعالى فى الاب الأخرى: وما رت به شین 6 وما ينی 
وما يَطِيعى © إنهر ء۶ ن اشنم لمم لمعروأويً €3 [الشعراء] پا J iy}‏ ندر اشر آری 
ف الارض آم اراد ج ت رسا 9 1 نّا الزن ڈوف کلف کا رای ددا 9© 4 
لجن] أي على مذاهب شتى كما قال العلماء منهم المسلم والمشرك والنصراني والسني 
دمي رونا طدعا أن لن فج أف ن الا ولح جر ها ©+ PT E‏ انبم 
یعجزونه: لا إن أقاموا ة ف الاف ولا إن ربوا منه #وانا لما سيمتا اههد امنا بده 
ق من برب فلا E rr‏ ا تا © ا و ا آي 
الوذ ال سط إذ عل وقسط جار رلم (ا ت ر روا رسا @ وان 
ا فكاو لجهنرّ حَطبا ي وألو استقموا على الطريمة لأشقيتهم ما 6 © ليغ يد 
ومن ابعر عن در ربیے له ا © ا اتید ار لَه فل 5 دعو مع ل احا 9 وام 
کا ام عبد أ يدعو ادوا يکرو عو ليا © فل إا شا تی ب از کا © ل 
اتف لک سر ولا رسا ©@ فل إن ن يبق من ا اح ون جد ین دون بَا ©4 
آي ملجأ واا ا إلا بلغا من آل ورسلته وسن س ورسولم قن الم تار هدم حورن 
ê‏ ب @ a, E O Ra ag BB E‏ عدا @4 
الج 2.١‏ . 

وقال رحمه الله: (إن هذه الأخبار الغيبية التي لا يعلمها إلا نبي أعلمه الله بها أو 
وی اتعلمها من نبي : هي مما أنبأه الله به ولم يعلمه ذلك بشر وهذا من الغيب الذي 
قال الله فيه في السورة التي فيها استماع الجن للقرآن وإنذار قومهم به حيث قال: «أويى 
لک ا اسم ف من بن الوا ا متا اکا ت © ہیی إل ارشب فامنا بوه ون شر 
O‏ وأتم نطلل جد ريا ما اند صنجة ولا ولا ©©) [الجن]. 

إلى قوله: وان ا قم عبد ل يدڪوه ادوا ټون و و لا © قل إا دعو ری ل 
شر ہے ا 3 فل إن کہ آمیف کک ص ولا ردا 9© فل إن تن مجن من آم اعد ون 


ررم 


(1) مجموع الفتاوق (11/£ (“o-۳‏ 


٠*٦‏ الجزء التاسع والغت 


و ٢و‏ ان له 


ید بن ریہ تقتتا © إل ہکا ت اکر ری ت تی آله نة ا اد جه 
خلت فا أبن © ك إا راو ما وة يلوق ن شمف اضرا اقل عدا Ex‏ 
[الجن]ء فقوله تعالى: قلا طهر عل عتبو لدا [الجن: ١۲]ء‏ يبين أنه غيب يضاف 
e O ORE ETT‏ 
Rg RR‏ 
SG‏ جد را ما اد نة ولا وا ©). 
EEE‏ وراتم تئل تا جد د د س ر و @) 


فنزهوه عن هذا وهذا وهؤلاء الجن المؤمنون أكمل عقلا وديناً من هۇلاء 
النصارى) | ر 


م / 


رر 


کک وتم کن رال من الانیں ودوت رال من ان ادوم رقا 4)9 . | 
(وقال تعالی: وتم کن رال من الان مودو جال من لن فرادوه رقا ©4 کان 

أحدهم إذا نزل بواد يقول: أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه فقالت الجن: الإنس 
تحتل بتا فزادوهم i7‏ وقد نص الأئمة گانخل وعیره على آنه ا تجوز الاستعاذة 
بمخلوق» وهذا مما استدلوا به على أن کلام الله غير مخلوق لما ثبت عنه : أنه 
استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك» فإذا كان لا يجوز ذلك فلأن لا يجوز أن يقول: أذت 
خير مستعاذ يستعاذ به أولى» فالاستعاذة» والاستجارة» والاستغاثة: كلها من نوع 
الدعاءء أو الطلب» وهي ألفاظ متقاربة) ١‏ .هأ" 


وقال رحمه الله : (وقال تعالى: وتم کن رال من الإ يوذو جال ن أن ادوم 


َا €3 كان الإنس إذا نزل أحدهم بواد يخاف ال قال: أعوذ بعظيم هذا الوادي 
من سقهائه وکانت الإنس تستعيذ بالجن فشان :الاق تمتا اطا الجن وقالت : الإنس 


شتی نا)١‏ چ : 


وقال رحمه الله: (قال في السورة: وتم کن ال من آلا وذو جال من اَن 
اک اراح اهر 


فزادوهم رَهَقَا © كان الرجل من الإنس ينزل بالوادي» والأودية مظان الجن؛ فإنهم 
يكونون بالأودية أكثر مما يكونون بأعالي الأرض فكان الإنسي يقول: أعوذ بعظيم هذا 


ا 


(۱) الجواب الصحیح ۳۹٣ /٥(‏ ۔ .)۳۹١‏ (۲) الجواب الصحیح /٤(‏ ۲۸۲ ۔ ۲۸۳). 
)۳( مجموع الفتاوی )٤( .)۲۷۷ /۱١(‏ مجموع الفتاوی (۱/ .)١١۲‏ 


يورة الجن ۰۷{ 


لوادي من سفهائه فلما رأت الجن أن الإنس تستعيذ بهاء زاد طغيانهم وغيّرهم” ٠‏ 
پهذا يجيبون المعزم والراقي بأسمائهم وأسماء ملوكهم فإنه يقسم عليهم بأسماء من 
يظمونه فيحصل لهم بذلك من الرئاسة والشرف على الإنس ما يحملهم على أن 
يعطوهم بعض سؤلهم لا سيما وهم يعلمون أن الإنس أشرف منهم وآعظم قدراً فإذا 
حضعت الإنس لهم واستعاذت بهم؛ كان بمنزلة أكابر الناس إذا خضع لأصاغرهم 
ليقضي له حاجته) ۱ .هھ" . 

وقال رحمه الله : (وكتب السحر مملوءة من الإقسام والعزائم على الجن بساداتهم 
ألذين يعظمونهم ولذلك كانت الإنس تستعيذ بالجن كما قال الله تعالى: #وأنم كن رجال 
من الان مودو رال من لن فرادوهم رهما )€ كانوا إذا نزل الرجل منهم بواد يقول: 
آعوذ بعظیم هذا الوادي من سفهاثه فأنزل الله هذه الاأية) ا 

قال رمه اه (قال الله تعالى: و ٤‏ بج عن الاش رة بال ن ل 
رهما €6 والإنس سموا إنسأً لأنهم يؤنسون أي يرون كما قال تعالى: «إي 
را4 [طه: ]٠١‏ أي رأيتهاء والجن سموا جنا لاجتنانهم» يجتنون عن الأبصار أي 
پستترون كما قال تعالى: لما جن عليه أل [الأنعام: ]۷١‏ أي استولى عليه فغطاء 
اابتره) EY,‏ 

وقال رحمه الله : (وإنما هناك رجال من الجن فالجن رجال كما أن الإنس رجال 
قال تعالی: وات کی رل ِن آلإ يدون بال يِن لن ادوم رمَا 3©€) ١.ه.‏ 
رتا لسا اة تھا ثیقت عرسا کییدا وب ©@ ئا کا قم تھا مقو 
للع هَن يتمع آل بذ ل ا سا @). 

(فكان معروفاً عندهم إخبار الكهان عن الشياطين التي تسترق السمع» فلما رأوا 
أن السماء قد حرست E‏ بدا خلاف العادة علموا أن الشياطين منعوا اسثراق 
السمع وعلمت الجن ذلك كما تقدم وقد قالت الجن: #رأتا لسا ألسَماه فومذتها مُيِكَتَ 
@4. 

0( كذا في الأصل› ولعلها: وتجبرهم. (۲) مجموع الفتاوی (۳۳/۱۹۔ .)۳٤‏ 


) الصفدية )١١۹/١(‏ الاستغاثة (۲۸۷). )٤(‏ مجموع الفتاوى (۱۷/ .)٤٦٥‏ 
(9) مجموع الفتاوی .)۲۹٤/۱۱(‏ 


١ 

رر 
8 

ا 1 9 

3 


٤ 


ا الجزء التاسع والعنترول 


وقد تواترت الأخبار بأنه حين المبعث كثر الرمي بالشهب وهذا أمر خارق للعادة 
حتى خاف بعض الناس أن يكون ذلك لخراب العالم» حتى نظروا: هل الام 
بالكواكب التي في الفلك آم الرمي بالشهب؟ فلما رأوا آنه بالشهب علموا آنه لأم 
حدث وأرسلت الجن تطلب سبب ذلك حتى سمعت القرآن فعلموا أنه كان لأجل ذلاء 

وهذا من أعلام النبوة ودلائلها. 

ی ر ی ی ا کما ملئت 
نزول القرآن ا ھل یشک عل من تَر ألَيطِن © : اوور 
بلقو ا ا را كرشم كز 4)6 [الشعراء] والأفاك: الكذاب والأئيم؛ الفا 
قال لمعا تا کیت ایی كدب حَاطِنة )€ [العلق] . 

قال في الحديث المتفق على صحته: «اعليكم بالصدق» فإن الصدق يهدي إلى 
الجنة» ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً وإياک 
والكذب فإن الكذب يهدي إلى القجور وإن الفجور يدعو إلى النارء ولا يزال الرجاا 
یکذب ویتحری الکذب حتی یکتب عند الله کذابا). 

فالشياطين تنزل على من يحصل مقصودها بنزولها عليه وهو المناسب لها م 
الكذب والفجور فأما الصادق البار فلا يحصل به مقصود الشياطين؛ فإن الشيطان ل 
يطلب الصدق والبر وإنما يطلب الكذب والفجور. 


۾ 


واحدة ولما حاءه الروح بالوحي لم یخبر بخبر واحد کذب AF. ٠‏ ولا کا 

ومن تنزلت عليه الشياطين لا بد أن يخبر بالكذب فإن الشياطين يلقون إليهم 
السمع ولا يلقون إليهم ما سمعوه على وجهه بل يكذبون فيه كثيراً إذ كان أكثر الشياطين 
الذين ينزلون عليهم كاذبين فيما ينزلون به عليهم والشياطين وإن كان كلهم كاذباًء فل 
كل من آلقى السمع يكذب فيما يلقيه» بل قد يصدق أحدهم فيما يلقيه من | 
ويسترقه» ولکن أكثرهم يكڏبون» والذي یصدی منهم مرة يكکذب مرات› والڏذي ینزل 
عليه الشياطين أفاك أثيم. 1 

فالفرق بين االصادق البار الذي يأتيه الملك والكاذب الأثيم الذي يأتيه الشيطان 


ا 


)١(‏ مر تخریجه. 


لوجم فرق بین يعرف بأدنى معرفة بحال الاثنين ولمّا كان الكاهن الذي يأتيه شيطان قد 
ببعض الأمور الغائبة بين سبحانه أن هذا يكون - وإن صدق في بعض الأخبار - 
اذباً فاجر والذېي يأتیه بالکذب» فلا ي يشتبه بمن لا يكذب ولا يفجر»› وهذا مما يبين 
الئبي لا يكون إلا بارا معصوماً أن يصر على ذنب) |.ه 

راتا کا تدرۍ أشر أريد يمن في الأرْضِ آم راد م م رمَا ©4 . 

e e‏ الله وكلام رسوله إضافته وحده إلى الله ولكنه يأتي على 
حل ثلاثة أوجه: إما على وجه العموم أو يحذف فاعله كقوله: #وأناً لا تدر أشر ارد 
ن في لاض أو يضاف إلى فاعله من المخلوقين) ١ه"‏ . 


وقال رحمه الله: (وآما حذف الفاعل فمثل فول الجن #وأتًا لا ندر أشر أريد يمن 
ا م د ردا 2( کی تعالى في سورة الفاتحة: ضط | آلب 


علنهم عبر المغضوب َم ولا ألصَالنَ ©@) [الفاتحة] ونحو ذلك) ١.ه"‏ . 

. 4© ما اة وا خو كلك کا طَريیَ ددا‎ 5 E 

(وقد قال تعالى فيما أخبر عنهم: وأا نَا ألصَلحونَ ويا دون ذلك کا عر 
دا ©4 قالوا مذاهب شتى مسلمين ويهود ونصارى وشيعة وسنة. 

فأخبر أن منهم الضالحون ومنهم دون الصالحين فيكون: إما مطيعاً في ذلك 
فيكون مؤمناً وإما عاصياً في ذلك فيكون كافراً ولا ينقسم مؤمن إلى صالح وإلى غير 
صالح» فإن غير الصالح لا يعتقد صلاحه لترك الطاعات» فالصالح هو القائم بما وجب 
عليه ودون الصالح لا بد أن يكون عاصياً في بعض ما أمر به وهو قسم غير الكافر فإن 
لكافر لا يوصف بمشل ذلك وهذا يبين أن فيهم من يترك بعض الواجبات والله 
أعلم) .١‏ 2 

۲ وقال رحمه الله : (وقد أخبر الله عن الجن أنهم قالوا: وتا ما سلون ويا دون 
فلك كا طرايىَ ددا 6©©3) آي مذاهب شتى: مسلمون وكفار وأهل سنة وأهل 


يدعة) ا 


(1) الجواب الصحیح ٣٣۳ /٥(‏ ۔_ .)٣٣۷‏ (۲) طریق الوصول (۱۹۹). 
7( مجموع الفتاوی (۸/ .)۹٥١‏ (€( مجموع الفتاوی /٤(‏ ۲۳۷). 
)0( مجموع الفتاوی (۳۸/۱۹). 


er الجر التاسع وا‎ {١ 


کڪ ران المد لله فل تدعا مع آله أ @4. 
(إن مواضع الساجد تسمى مساجد كما قال تعالى: وان المستجد إل فلا تدعرا ت 
اہ اا ١)46‏ .م . 
کے یو رانم کا ام عبد اہ یدو ادوا یک ع لکا @6). 
(ولفظ العبد في القرآن يتناول من عبد الله فآما عبد لا يعبده فلا يطلق عليه لظ 
عبده كما قال: إن عباوى لس لك عَكْمّ سلْطّن# [الحجر: ]٤١‏ وأما قوله: إت 
اع مِنَ اون4 الي ۲ فالاستشناء فيه منقطع كما قاله أكثر این والعلماء 
وقوله: عا يشرب ا عبد أ [الإنسان: ]١‏ #وععاد اَن ایت ب مشو عل الاش 
وا4 [الفرقان: ]٦۳‏ #وادٌ کا داود4 [ض: ۷ وقیقم ما ع نه ا [ص: ٠‏ 
ادگ عدا أرب [ص: ]٤١‏ ودر عا 2 وإشحلق ورب [ص: e ]٤١‏ 
من عبادتاً# [الكهف: ]٠١‏ # سحن ائ ١‏ سرف E‏ [الإسراء: ]١‏ إنَم کات 
کا [الإسراء: ۳] وإن ڪن في ر ما لتا عل عبرا [البقرة: ]۲١‏ 3% 
یھ مآ ایی @) [النج)] ذظ بار کک 1 اه بذع تارك الى برل الفرقان عل 
عَبَدِو [الفرقان: ]١‏ ونحو هذا كثير) |.ه" . 
کے چو ول نا ادعو ری ا اش ہی دا €3 فل نی ل ایك کی صر ولا رسا © م 
اي لن جير من آسي آحد r‏ من دونو مدا © إلا لا بنا 2 من أله ورسليهء ومن بعص اله 
ورسم فن لم ار جَهََّدَ حَلِيينَ فا بدا 9©). 
(وقال: قل إن ا ملك لک ضر ولا رسَدا ( فل إن لن يرن يِن اسي أحد ون ابد 
بن ریہ تتا @ إل بل ن ار رلو 4ء يقول: لن يجيرني من الله أحد إن عصيت 
کما قال تعالی: فل إن حاف إن عَصيْت رى ماب يوي عبر © 
من دوه لخدا : أي ملجاً ألجأً إليه إلا بلاغاً من الله ورسالاته: آي ا يجيرني منه 
أحد إلا طاعته أن أبلغ ما أرسلت به إليكم فبدلك تخضصل الإجارةوالاأمن وقيل أيضتا* 
لا أملك لكم ضراً و 3 لا أملك إلا تبليغ ما أرسلت به منه ومثل هذا ذ في القرآن 


یر۱ : 0 


o 


(۱) مجموع الفتاوى (4/۳/). (۲( مجموع الفتاوى 2/۷0 44). 
(۳) مجموع الفتاوی (۲۷/ ٤۳۲‏ ۔ .)٤۳۳‏ 


زة الجن ٤١١‏ 


2 م ر ت ص رز ر 


3 8 إلا بلغا ن آل ورسليهء ومن بع الله ورسو لم إن لم لم تار جَهَم خَرينَ فبا بدا @4. 
ا (وقال: #ومن بعص الله ورسولّم ِن ا لم تار جهنم خللرين فبا فا بدا فدل القرآان في 

پر موضع على أن من أطاع الرسول كان من آهل السعادة» ولم يشترط في ذلك طاعة 
صوم آخر. 

ومن عصى الرسول كان من أهل الوعيد وإن قدر أنه أطاع من ظن أنه معصوم 
الرسول يي هو الذي فرق الله به بين أهل الجنة وأهلل النار وبين الأبرار والفجار وبين 
لجق والباطل وبين الغي والرشاد والهدى والضلال وجعله القسيم الذي قسم الله به 
باده إلى شقي وسعيد فمن اتبعه فهو السعيد ومن خالفه فهو الشقي وليست هذه المرتبة 
N ۱‏ 

وتر لَب فلا طهر عل عب أا ©4 . 

(وهذا يظهر الفرق بين أخبار الأنبياء عن الغيب ما لا سبيل لمخلوق إلى علمه إلا 
ته كما قال تعالى: عللِم ألْمَيْبٍ فلا هر ٤‏ ل بیو اسا @ إلا اش چن زر 
اا کن بن تین کر رصدًا (@ ليغار أت قد ايلوا رسكت ريم حاط ينا لدت 
شرت لی غیید حر شه الت ای ب راما ھا جک بی 
آل GR IRE‏ 
بها لا يمكن الشياطين أن تخبر به كما في إخبار المسيح بقوله: «#وأتيشكم يما أو وم 
فة ف بوك4 [آل عمران: 1٤64‏ فإن الجن قد يخبرون بما ا ويها 
رون لكن الشياطين إنما تتسلط على من لا يذكر اسم اف | 

وقال رحمه الله: (كذلك ما يخبر به الرسول من آنباء الغخيب قال تعالى: #عتلم 
1 فلا بظهر عل يبه ادا 3© إلا من ازى فن سول انم ساك من بان يديد ومن 
اوو رس ©4 فهذا غيب الرب الذي اختص به مشل علمه بما سيكون من تفصيل 
الأمور الكبار على وجه الصدق فإن هذا لا يقدر عليه إلا الله) ١.ه"‏ . 


وقال رحمه الله: (كما قال تعالى: عللم ألْمَيَّبٍ فلا هر ء نیو 2 


26ء 


ن آرتی ین سول تم سل ن بین بو وین علو رما 9 ایتلم آن د بلغو رسكت 
(۱)( منهاج السنة .)٠۹۰ /٩(‏ (۲) النبوات .)۲۱٤(‏ 


البوات ۷0). 


کج ول س اتی ین سول نم شلك من بن مده ون علوي سنا 469 . 


۲ الجرء التاسع ۳ سرو 


د حاط ما لدم وحص کل کیو عدا 4€ فهو يسلك الوحي من بين يدي الرسولل 
ومن خلفه وهذا في معنى عصمته من الناس فهو المؤيد المعصوم بما يحفظه الله من 
الإنس والجن حتی يبلغ رسالات ربه کما أمر فلا یکون فیها کذب ولا کتمان) ۱ .هھ 

(وقال تعالی: کم يلك من بن ده وَين علو رصا © يلر آن قد ابوا رسک 
ر4 ومعلوم آن في ذلك مقاصد أخرى من هداية الخلى وقيام الحجة على من بل 
وی و ا 


YY (N 
.)٤١٤ ٤۳۳ /۱( الجواب الصحيح‎ )۲( 


رة المزمل 41۳ 


و الل لد يد ©4 . 

(کما أنه لما سماها قياماً في قوله تعالی: ر الل إل ميلد 6©9) دل على وجوب 
3 پام ۱ھ 

إا سنق عك قر تيلا @4. 

١‏ (وأما قوله تعالى: إا قى عَكَكَ فرلا تفلا €6 فقد فسره أهل النقل أن 
ال اد به تقل الحكم؛ ولأن الكلام یش یذانت) ا 

2 1 اة الل هى اَعَد د وا وام فد ©4 . 

أ (وقال في سورة المزمل: ور ایل إلا یک 9 تہ ر شض بُ تید 9 أو ر 
3 وبل لمان ريلا €9 إا سى عك فول ميلا © إن اة آل هى أشد وا وأفوم فيل 
4 وإذا : مج الوجری باي لاسا قال خمد وغيرة: و - الناشغة. .لا اقكوان 
إلا بعد نوم» يقال: نشأء إذا قام) .ها“ 

وقال رحمه الله: (وقوله تعالى: ية الل عند أكثر العلماء هو إذا قام 
الرجل بعد نوم ليس هو أول الليل» وهذا هو الصواب؛ لأن النبي يله هكذا كان 
يصلي» والأحاديث بذلك متواترة عنه كان يقوم بعد النوم لم يكن يقوم بين 
العشاءین) ۱. “ 

وقال رحمه الله : (ویناسب هذا قوله تعالی : با لمل © 4 الل إلا تيد ©4 
إلى قوله: إن ية آل هى اد وا وأقوم فبلا © ل لك ف لار سَبًَا طوبد €3 أي 
هابا ومجيغاً» وباللیل تکون فارغاً . وناشئة شئة الليل في أصح القولين: إنما تكون بعد 
مجموع الفتاوى (۲۲/ ١١٥٥)ء‏ القواعد النورانية .)٦۳(‏ 


یراجع ابن جریر (۱۲۷/۲۹) وغیره. (۳) بيان تلبيس الجهمية .)٥۷٤ /١(‏ 
مجموع الفتاوی (۲۳/ ۸۷). )٥(‏ مجموع الفتاوی .)٤۷٤/۱۷(‏ 


النوم» يقال نشا إذا قام بعد النوم؛ فإذا قام بعد النوم كانت مواطأة قلبه للسانه أشد 
لعدم ما يشغل القلب» وزوال أثر حركة النهار بالنوم» وكان قوله (أقوم)) |.ه 
کے وو وواذڈر اتم ریک ونل إو تید @4. 

الکن ا يقال: بسم الله؛ فيذكر نفس الاسم الذي هو (ألف سين ميم) وأما في 
قوله: واد ر اتم ريّك#»؛ فيقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. 

وهذا أيضاً مما يبين فساد قول من جعل الاسم هو المسمى»ء وقوله في الذبي 
فكوا مما ذکر أَنَم أ ع4 [الانعامن ۸ كقوله: افا باي يك الى عق 469 
[العلق] وقوله: وراز تحردها و ومرسهاً) [هود: ١‏ فقوله: افا بسر ريك هو قراءة 
بسم الله في أول اواز : 

وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع› وبين أن هذه الآية تدل على أن 
القارئ مأمور أن يقرأ بسم الله وأنها ليست كسائر القرآن؛ بل هي تابعة لغيرهاء وهنا 
یقول: پت ر اتر الک ايد )€ كما كتب سليمان وكما جاءت به السنة 
المتواترة وأجمع المسلمون عليه» فينطق بنفس الاسم الذي هو اسم مسنی» لا يقرا 
بالله الرحمن الرحيم؛ كما في قولة: وکر اتم م ريك فإنه يقول: سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله ونحو ذلك وهنا قال: «أفراً بأسّي رَبك لم يقل: اقرا اسم ربك وقوله: 
اواد ر اتم ريك يقتضي أن یذکره بلسانه. 

وأما قوله: ودد رَبك [آل عمران: ]٤١‏ فقد يتناول ذكر القلب» وقوله: اا بات 
ريك هو كقول الآكل باسم الله والذابح باسم الله كما قال النبي ية: اومن لم 8 
ذبح فليذبح بسم الله») ١.ه"‏ . 

کچ ورن ترق التب لا إل إلا هو دة کید @46. 

(وقال تعالی: اکر اتم بك یل إل بی @ َب اشرق دالتری آذ إل إلا هو 
يذ ری €6 وقال تعالی: ڈوماتنتا موی التب وسا هى إت زديل آل 
ك ا وأ من دون ريلد ©4 [الإسراء]ً فام أن يتخذ وكيل اوئهى أن يتخذ من دون 
وكيلاً» لأن المخلوق لا يستقل بجميع حاجات العبد والوكالة الجائزة أن يوكل الإنسان 
في فعل يقدر عليه» فيحصل للموكل بذلك بعض مطلوبه» فأما مطالبه كلها فلا يقدر 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۲/ .)٤۹٥‏ (۲( مجموع الفتاوی (۲/ ۲۱۰ ۔ .)۴١١‏ 


رة المزىل ٥‏ 


يها إلا الله وذلك الذي يوكله لا يفعل شيثاً إلا بمشيئة الله كلك وقدرته فليس له أن 
وکل عليه وان وکله بل یعتمد على الله في تیسیر ما وکله فیه› فلو كان الذي يحصل 
متوکل على الله یحصل وإن توکل على غیره» آو یحصل بلا توکل» لکان اتخاذ بعض 
قين وكيلاً أنقع من اتخاذ الخالق وكيلاًء وهذا من أقبح لوازم هذا القول 
| "0 

وقال رحمه الله: (والثاني من معنى الربوبية؛ إذ الإله: هو الذي يؤله فيعبد محبة 
8 وإجلالا وإكراماًء والرب: هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى جميع 
واله من العبادة وغيرها؛ وكذلك قوله تعالى : وعد وک ت وله ْ4 [هود: ۸۸] 
قوله: «فاعبده ورل عَيٍَ4 [هود: ]٠۲۳‏ وقوله: عك برا وليك أا ويك ايد4 
1 تحنة: ]٤‏ وقوله تعالى : ورڪن ع ألْسَىّ ری لا يموت وَسَيْحّ بحَمَدِو4 [الفرقان: ]٥۸‏ 
وقوله تعالى: #عيهِ َرَت وَٳلَهِ متاب) [الرعد: ]۳١‏ وقوله: وسل إِلّهِ بيد © رب 

ا ٦‏ لے الت 34 4 هله سبمة مراضم تتتم هلین الاسلیر 


فعین )۱ : 0 


ضع دوق ر 


وقال رحمه الله: (ومثل هذا قوله تعالى: #إّاك نعہد وَإيَاكّ تمن © 
[الفانحة] وقوله: رب التق رقرب لا إل إلا هو اذه ريك © واضيز عل ما يوون 
8 هجا جلا 4)3 وقد يقال: لفظ (التبتل) لا يتناول هذه الأمور المعطوفة كما 
يتناولها لظ العبادة والطاعة) ۹ و 


نیز کے تا برا اج َا ید @4. 

(إن هجرة الفجار نوعان: هجرة ترك وهجرة تعزير. أما الأولى فقد دل 
عليها قوله تعالى: «واهجشم هجر e‏ وقوله: وون ر يڪم في الي آن ڌا 
قت تلت ئ کت ا وا ب قل لقثا هتر عق بلرشوا فن عيب رئ 
ااا RRA‏ 

وقال رحمه الله : (والله تعالى ذكر في القرآن (الهجر الجميل) و(الصفح الجميل) 
و(الصبر الجميل). 


)¥( جامع الرسائل /١(‏ ۸۹). (۲) مجموع الفتاوی (۲۲/۱). 
)۳( جامع الرسائل (۲/ ۷۷), )٤(‏ مجموع الفتاوی (۲۱۹/۲۸). 


٦‏ الجزء التاسع والغشرون 


وقد قیل : ِن (الهجر الجميل) هو هجر بلا آذی› والصفح الجميل صفح باد 

معاتبة» والصبر الجميل صبر بغير شكوى إلى المخلوق) |.ه. 
کے إا رسا یک رسوا شهدا یکر ۴ ارسلتا إل عون رسوا ن 
(فاةظ الرسوؤل في RE‏ اظ وأاحد مقروںل باللام» لکن ينصرف في ل 
موضع إلى المعروف عند المخاطب في ذلك الموضع› فلما قال هنا: ۴# ألا إل 
فرعونً کا 0 فعصی فرعغوڭ اسول # کان 1k‏ لتعريف رسول قرعون» وهو موسی د ن 
عمران ##. ولما قال لأمة محمد: لا ججعلوا دعصا لرل وڪم کدعاء E‏ ۱ 
+ ۳ المنتهين بنهہه » وهم اة مد غلا e ١‏ 
وقال رتحمه اله: (کقوله تعالی: إا رسلا الک رسوا شهدا م ۴ ات 5 


کر 


فرعو رسوا ت قعصي وغوت الرسول# وقال EY‏ لا علا ا ارول بت 
کد بش بسا [النور: ]٦۳‏ قفي الموضتين لفظ الرسول ولام التعريف لك 
المعهود المعروف هناك هو رسول فرعول وهو موسی 2 والمعروف المغهود هنا 
المخاطبين بقوله: لا ححعَلوا دا اسل € هو محمد بي وكلاهما حقيقة 
والاسم متواطئ وهو مُعَرّف باللام في الموضعين لكن العهد في أحد الموضعين غير 
العهد في الموضع الآخر» وهذا أحد الأسباب التي بها يدل اللفظ؛ فإن لام التعريف ”لا 
تدل إلا ضح معرفة المخاطب بالمعهود المعروف) 4 0 
وقال رحمه الله : (قوله تعالی: ۳% اا إل فعونَ Ee‏ 
صار معهوداً بتقدم ذکره) |2 
وقال رحمه الله : (قال سبخانه : # قعص فرعوڭ اسول 4 إن اللام هي اوجبت و 
الرسول على موسى» لا نقس لفظ (رسول) ١.ه‏ . 
عق ھچ ی ریک بن آل تمم أن ين لي آلب يشت كالم وة ن ايب ستل و 


رغ عم ر @ اجار 


ال وار کل ا کے کر اب NE ERKE‏ ا ع ن س 


فى فوت السو 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۰/ ۱۸۳) . (۲) مجموع الفتاوی .)٤۲۸/۲۰(‏ 
(۲) مجموع الفتاوی (۲۰/ .)٤۹٥‏ )£( مجموع القتاوی .)٥٤۸/۲١(‏ 
)٥(‏ مجموع الفتاوی .)١٠٤٤/١١(‏ 


المزىل 1۷ 


ور شر ف الأ تفرد ين شقن آقر وماخررت بقيارة ف ميل أف اترتا ما بتر 
و رأقشرا اشا و لرکو وآفرشوا اه فيا ڪا ونا قيموا لاسي ين ڪر يوه ند آي هو 
ا اع ا و سخا ا إن اله عقو ج © 

(وعلى هذا قوله: فاقوا ما شر ي فسر بقراءته باللیل ا 

وقال رحمه الله: (ذكر ذلك في قوله: افا تا تَر ِن الان عم أن سیون نک 


صقر کت از لے س 


ت ورون يضربوبٌ فی آلارّضِ عون ن فصل اه وءاخرون بقلیلون فی سیل اّ4 . 

فالصنف الواحد: القراء» وهم جنس العلماء والعباد» ويدخل فيهم من تفرع من 
هة الأصناف من المتكلمة والمتصوفة وغيرهم. 

والصنف الآخر المكتسب بالضرب في الأرض. وأما المقيمون من آهل 
غات رآقجارات. یئن أن يکزتوا من القراء القيمين أيضا ٠‏ بخاذف المساق 
ي ا (إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل مشثل [ما] كان يعمل 
وهو صحيح مقيم»' أخرجاء في الصحيحين عن أبي موسى . 

راله سبحانه إنما ذكر هذه الأصناف في الآية لين من يسقط عنه قيام الليل من 
8 الأعذار» فذكر المريض والمسافر اللذين كرا في الحديث» وذكر المسافرين في 
بين : الضاربين في الأرض يبتغون من فضل الله والمقاتلين في سبيل الله وهم التجار 
[إو] الأجناد. 

والمقصود هنا أن الأجناس الأربعة من المقاتلةء والتجار» ومن يلحق بهم من 
ار وأهل الأعذار كالمرضى ونحوهمء كل هؤلاء قد حصل فيهم من الأنواع 
OR i ê‏ 0 

وقال ازج الله : (وكذلك ختم سورة المزمل وهي سورة قيام الليل بقوله تعالى : 


تھے کی ر ~ (E)‏ 


اواسخفروا ا ل اه عهور ١))‏ .هھ 
وقال ایج الله : (وقد حتم الله (سورة المزمل) وفبها فيام الليل بقوله: 
#واسنفروا أ إل أ فور د ا (سورة المدثر) بقوله: هر و آل الَو 


)۱( مجموع الفتاوی (۲۳/ .)۸٥‏ (۲) البځاري /٤(‏ ۰)۷۰ وهو من آفراده. 
)۳( الاستقامة (۳۲۸/۱ ۔ ۳۲۹)ء ومجموع الفتاوی (۸/ .)٥١۴‏ 
)4( مجموع الفتاوی (۱۱/ .)۲١٤‏ 


۱۸ الجزء التاسع والعشرون 


وأهل ألْعْفِرَة# [المدثر: ]٥١‏ فهو سبحانه أهل التقوى ولم يقل سبحانه: أهل للتقوى بل 
ج اہ هل ألقرى) فهو وحده أهل أن يتقی» فیعبد دون ما سوا ولا يستحق غير 
آن يعقى كما قال: لوم ما ف اموت والأرض وه ال ا ار َون 4)3 
[النحل] وقال: وَس بطع آله وسوم وش لوقه اوك حم انزو €9 [النر 
وهو أهل المغفرة» ولا يغفر الذنوب غيره» كما قال تعالى: 5 نفب الو 
َم [آل عمران: ١ )]۱١١‏ .هھ . 


(۱) مجموع الفتاوی (1۸4/۱۱ - 1۹۰). 


في أسہاب نزول السورة : 

(قال جابر في حديثه عن النبي ية في فترة الوحي» قال: بينا أنا أمشي إذ سمعت 
وتاً من السماء» فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جال على کر بین 
لسماء والارض؛ ربت منه» فرجعت فقلت: «زملوني» ا '» فأنزل الله: 
2 المد 0 ر اير 0 ورك کر @ وثابك طهر @ والرجر اه ê‏ 
لوحي وتتابع) e‏ 

وقال رحمه الله : (قال ابن شهاب الزهري» سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال 
بوني جابر بن عبد الله آنه سمع رسول الله ية يحدث عن فترة الوحي : «فبيتمًا آنا 
آامشی سمعت صوتاً فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني ا قاعد على 
كرسي بين السماء والأرض» فجئت حتى هويت إلى الأرض فجغت ا فقلت: 
ا ني» زملوني» زملوني. فأنزل الله تعالی : #ياما الم و ف فار ل ورك فک 
تبك غر 6 وال اجر )4 [المدثر]». 

فهذا يبين أن «المدثر» نزلت بعد تلك الفترةء وأن ذلك كان بعد أن عاين الملك 
جاءه بحراء أولاً فكان قد رأى الملك مرتين . 


وهذا يقسر حديث جابر الذي روي من طریق آخر کما أخرجاه من حدیث يحیی بن 
اي اکثیر» قا سنالت آبا سلمة ين عجد الرخمن غن آول ما تزل .من القرآن. قال: 
لاما اسر €9 قلت: يقولون: فر ياي ريك الى حلَىَ (©€6 [العلق] فقال أبو سلمة 

ت جار بن عبد آله عن ذلك ارا قلت له مغل ا قلت» فقال جابر: لا احدثك إل 
حدثنا رسول الله َو قال : (جاورت بحراء» فلما قضيت جواري هبطت فنوديت 
فظرت عن يميني فلم ار شيئاً . ونظرت عن شمالي فلم أر شيثا» ونظرت أمامي» فلم 


(9) البخاري (٤/۱٤۱)ء‏ ومسلم (44/۱). (۲) الرد على المنطقیین ٤۹۲(‏ ۔ .)٤۹۳‏ 


۳ الجزء التاسع ھا‎ ١ 


أر شيا ونظرت خلفي فلم آر شيثاً. فرقعت رأسی فرأیت شيا . فأثيت خحديجة فقا 
دثروني وصبوا علي ماء بارداًء فدثروني وصبّوا علي ماء بارداً») ۱ .ها . 
وقال رحمه الله: (وقد استدل كثير من المتأآخرين من أصحابنا وغيرهم" عار 
وجوب تطهير الثياب بقوله سبحانه: ويك هر ©©)) [المدثر] حملا لذلك على ظام 
اللغة التي يعرفونهاء فإن الثياب هي الملابس وتطهيرها بأن تصان عن النجاسة وتج: 
بتقصيرها وتبعيدها منهاء» وبأن تماط عنها النجاسة إذا أصابتهاء وقد نقل هذا عن , 
الست لکن جلتامي تساف فر هك الاي بان اترا رة شيت رایت مخ 
قالوا: وكنى بطهارة الثياب عن طهارة صاحبها من الأرجاس والاثام» وذلك أن ه 
الآية في آول سورة المدثر» وهي أول ما نزل من القرآن بعد أول سورة اقرأء ولعل 
الصلاة لم تكن فرضت حينئذ فضلاً عن أذى الطهارتين التي هي من توابع الصلاة» ث 
هذه الطهارة من فروع الشريعة وتتماتها فلا تفرض إلا بعد استقرار الأصول والقوا ۶ 
كسائر فروع الشريعة إذ ذاك لم تكن قد فرضت الأصول والقواعد. 
ثم إن الاهتمام في أول الأمر بجمل الشرائع وكلياتها دون الواحد من تفاصي 
والجزء من جزئياتها هو المعروف من طريقة القرآن وهو الواجب في الحكمةء ثم ثيا 
البي ييه لم تعرض لها نجاسة إلا أن تكون في الأحيان» فتخصيصها بالذكر دون طهارة 
البدن وغيره مع قلة الحاجة وعدم الاختصاص بالحكم في غاية البعدء وإذا حملت الأب 
على الطهارة من الرجس والإثم والكذب والغدر والخيانة والفواحش كانت قاعدة عظيية 
من قواعد الشريعةء والكناية بطهارة الثياب عن طهارة صاحبها من الفواحش والكذب 
والخيانة ونحو ذلك مشهور في لسان العرب غالب في عرفهم نظماً ونثرأًء كما قال 
ثياب بني عوف طهارة نقية. 
وقال الآخر: 
وإني بحمد الله لا ثوب غادر لست ولا سن تحرية قت 
حتى إذا قيل: فلان طاهر الثياب طاهر الذيل لم يفهم منه عند الإطلاق إلا ذلك» 
فيكون قد صار ذلك حقيقة عرفية» كما صار المجيء من الغائط حقيقة في قضاء 
(1) مجموع الفتاوی ,)۲٥۹۸ ۲٣٥۹۷ /۱٦۹(‏ (۲) المغني (۲/ 41€). 


7 این جریر ۰۲۹۸/۱۲7 .:)۴۹۹٩‏ 
)٤(‏ قول غیلان بن سلمة الثقفي. آخرجه ابن جریر في تفسیره (۲۹۸/۱۲). 


مورة المدئر ٤۲١‏ 


لجاجة» وكما صار مسيس التساء ومباشرتهن حقيقة في الجماع؛ فيجب حمل الكلام 
عليه“ ولذلك وجهان: 

«(أحدهما» : إن اللباس يضاف إليه من الحكم ويقصد به الإضافة إلى الإنسان نفسه 
هلم بأن المقصود مَنْ في الثوب لا نفس الثوب» ويجعل ذلك نوعاً من الكنايةء كما 
ال الأنصار للنبي بيا : النمنعنك مما نمنع منه أزرنا»*''. 

«الثاني» أن پراد نفس تطهير الثوب»› لكن الطهارة في كتاب الله على قسمين : 
هارة حسية من الأعيان النجسة» ومن أسباب الحدث المعلومة. وطهارة عقلية من 
لأعمال اة . 


فالأول: كقوله تعالى: ؤي جال ميرت أن بها واه عيب الشمرد4 [الربة: 
«نزلت في آهل ا ا ودن م البول ل انال قوله تعالی: ولا 
قر هنح AEE Es‏ طهر اوش من حت مرک ا إن اله ب السَوَبينَ ويي 
ارب4 [اليقزة: ۲۲۲]. 

ا والثاني: کقوله سبحانه : إا بم السو فقدموا بین پد مجون صحة ملك عبر لک 
Cd‏ [المجادلة: ١٠]ء‏ وقوله: ت تطهرهم وركم با [العوبة: »]٠١۴‏ وقوله 
: ارجا مال لوطي من کم َف م اتا هروك [النمل: »]٠١‏ وفي E‏ 
قول 34#: (کولا با م آلهر (i‏ [هود: ۷۸]ء وقوله: نما برد أله ليذه 

قم اخس آهل ابت يكي هيا [الأحراب: ۳٣ء‏ وقال: كنا a‏ 
ا ) [الحوبة: ٨۸‏ وقال: #وڌا سالتموشن متا تلوت ين وراءِ ڃا دلڪم اهر 

ق وفأويهنً€ [الأحزاب؛ ۴٥]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات» وإذا كان كذلك فالثوب 
ا يكتسب صفة حقيقة مِنْ لابسه إن كان صالحاً أو فاسقاً حى يظهر ذلك فيه إذا 
ك تأثير صاحبة فيه ويظهر ذلك في مواضع الخير ومواضع الشرء ولأجل الأرتباط 
لذي بين اللباس والمقعد وبين صاحبهما 2 بتطهيرهما من النجاسة» وكانت طهارة 
لخفين طهارة للقدمين واستحب تكريم البقاع والثياب التي عملت فيها الصالحات حتى 
اأعد سعد نه جىته التي شهد فيها نغوا کفناً) واستوهب بحض أزواج الئبي ي منه 


أحخمد .)٤٦١ /٤(‏ 
۲( پو داود »)٤٤(‏ الترمذي (۳۵۷)» أآحمد ((۲9/ ۲). والحدیث صحيح . 


کچ دیاب اسر © د یر @4. 


کے ریبد ت @4. 


فد الجر التاسع والغق وا 


وهذا كثير فالأمر بتطهير عينه من الأنجاس أمر بطهارة صاحبه بالضرورة. 

والأشبه والله أعلم: أن الآية تعم نوعي الطهارة وتشمل هذا كله فيكون مأمور 
بتطهير الثياب المتضمنة تطهير البدن والنفس من كل ما يستقذر شرعاً من الأعيالّ 
والأخلاق والأعمال» لأن تطهيرها أن تجعل طاهرة ومتى اتصل بها وبصاحبها شيء مَن 
الأنجاس لم تكن مطهرة على الإطلاق فإنها متى أزيل عنها نجس دون نجس لم تكن قز 
طهرت حتی یزال عنها کل نجس» بل كل ما آمر الله باجتنابه من الأرجاس وجب 
التطهير منه وهو داخل في عموم هذا الخطاب) ا 
وفي أسباب نزول السورة قال: | 

(فإنه أول ما أرسل أنزلت عليه سورة يا امبر )€ بعد أن أنزلت عليه سورة 
(اقرا) التي بها نبيء فقال: ياچ لسر 9© ف از 9 وك تک 9© بيب كذ © 
وا شن َك © ررربكَ ابر 4)6 [المدثر]: فافتتح آيات الإرسال 
إلى الخلق بالأمر بالنذارة» وختمها بالأمر بالصبر» ونفس الإنذار أمر بالمعروف ونهي 
عن المنكر؛ فعلم آنه يجب بعد ذلك الضبر وقال: ري لعو م لك ج 
[الطور: ۸٤]ء‏ وقال تعالى: راصي عل ما يلون ََهَحهُمَ هجا خياد €3 [المز 
ایز گا صب اوو العم يی اسل [الاحقاف: ]۳١‏ تیر لر ريك لا تن كس 


ل الْمْحْيبن 4€ [هرد]) |.ه" . 


(وكذلك قوله: يا المت © و يز ©@4 لما أمر بتبليغ ما أنزل إليه مر 
الإنذار وهذا فرض على الكفاية فواجب على الأمة أن يبلغوا ما آنزل إليه وينذروا ك 


انر 2 و 


(قال أكثر المفسرين في قوله تعالى : ويك فهر )€ آي عملك) ١‏ .م . 


.)۱۳۷ - ۱۳۹/۲۸( فجموع الفتاوی‎ )۲( .)٤١١  ٤١٤( شرح العمدة  الصلاة‎ )١( 
.)١۷۳( مختصر الفتاوى المصرية‎ )٤( .)۳۲۷/۱١( مجموع الفتاوی‎ )۳( 


رة المدتر ۳ 


وقال رحمه الله: (إن المراد به إصلاح العمل وتطهير النفس من الرذائل) |.ه'. 

وقال رحمه الله : (الطهارة تارة تكون من الأعيان النجسة وتارة من الأعمال الخبيثة 
من الأحداث المانعة فمن الأول قوله کو وتاب طهر € على أحد 

د ومن القائي قوله اتعالى: فيه جال غير أن يا4 [البربة: ]۱١۸‏ ومن 

ث قولة تعالى: #وإن كك جنا قاروأ [المائدة: ١ )]١‏ .و" . 

و درق ومن حلقَت ودا ®4 

(قال الإمام أحمد: قد سمى الله رجلا كافراً اسمه الوليد بن المغيرة المخزومي 

تقال: #ڏرني ومن حلفت ودا ®( وقد کان الله سماه ودا له عيتان وأذنان ولسان 


تمان ویدان ورجلان وجوارح كثيرة فقد سماه و بجمیع RI‏ 


وفي أسباب نزول الآية )١١(‏ قال : 


(وعن ابن عباس: أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي ية فقرأً عليه من القرآن: 
و ا ر بالمدلِ والاصن وليڪاي ڏِى الفرف وتعن عن الفحٿاو اشڪر والبني 
بط اڪ کر وت < @4 [النحل] . 

قال: أعد» فأعاد النبي ية فقال: «والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة» وإن 
فاده لمثمر» وإن أسفله لمخدقء وما يقول هذا البشرة. 

وفي لفظ : إن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي ييه فقرأً عليه القرآن فكأنه رق له 
فبلغ ذلك أبا جهل» فأتاه فقال: يا عم ات ونك یروت ان نجرا لک مالا قال: 
ولم؟ قال: ليعطوكه» فإنك أتيت محمداً لتعوض مما قبله. قال: قد علمت قريش أني 
من أكثرها مالاً. قال: فقل فيه قولاً يبلغ قومك أنك متكر لها وأنك كاره له. قال ماذا 
اقول فو الله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني والله ما 
شبة الذي يقول شيئاً من هذاء ووالله إن لقولة الذي يقول لحلاوةء وإن عليه لطلاوةء 
وإنه لمثمر أعلاه» مخدق أسفله» وإنه ليعلو وما يعلى» وإنه ليحطم ما تحته. لا ترضى 


() جامع المسائل .)۲۲١/٤(‏ 
۲( الفتاوى Y7‏ 


بیان تلبین الجهمية )٤٦٤/١(‏ درء تعارض العقل (۱۱۳/۱( منهاج السنة )٤١/١(‏ الفتاوى 
(التسعينية) /٠(‏ ۷) وهذا کلام الإمام أحمد. 


٤‏ الجزء التاسع والعسرون 


عنك قومك حتی تقول فيه. قال: فدعني حتی آفکر فيه. فلما فکر قال: هذا سحر يؤثر 
يأثره عن غيره فنزلت: درن ومن عَلَقَتٌ ودا ©4 رواه عبد الرزاق عن معمر عن 
أيوب عن عكرمة'' عنه ۰ 
IN‏ «أن الوليد , بن المغيرة اجتمع ونفر من قريش وكان ذا سن فيهم 
ور وم فقال: إن وفود العرب ستقدم عليكم فيه» وقد سمعوا بأمر صاحبكم» 
هذا فأجمعوا ذ فة رايا واحداً ولا تختلفواء فیکذب بعضکم بعضاًء ویرد بعضکم قول 
بعض» فقالوا: فأنت يا أبا عبد شمس فقل» وأقم لنا رأياً نقوم به فقال: بل أنتم فقولوا 
وأنا أسمع› فقالوا: نقول: كاهن» فقال: ما هو بكاهن» لقد رأيت الكهان»ء فما ر 
بزمزمة الكهان. فقالوا: نقول: مجنون. فقال: ما هو بمجنون» لقد رأينا المجنون 
وعرفناه فما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته قالوا: فنقول شاعر» فقال: ما هم 
بشاعر» قد عرفنا الشعر برجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه» فما هو بالشعر. 
قالوا: فنقول: ساحر» قال: فما هو بساحر» قد رآينا السحار وسحرهم» فما هو بنفثه 
ولا عقده فقالوا: ما نقول يا أبا عبد شمس؟ قال: وال إن لقوله حلاوةء وإن أصله 
لغدق وإن فرعه لجنى» فما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل» وإن قرب 
القول أن تقولوا: ساحر يفرق بين المرء وبين أبيه» وبين المرء وبين أخيه» وبين المرء 
وزوجته» وبين المرء وعشيرته فتفرقوا عنه» فجعلوا يجلسون للناس حين قدموا الموسم» 
لا يمر بهم أحداً إلا حذروه إياه» وذکروا له آمره فأنزل الله تعالى في الوليد : بن المغيرة» 
وذلك من قوله: درن ومن حَلَقَث يدا ©4 إلى قوله: مأل ر @4 وأنزل في 
التفر الذين كانوا معه لذن جملا لمران عِضِينَ ©©6) [الحجر] أي أصنافا») ١.ه‏ . 
وقال رحمه اله: (وكان في أئمة الكفر «الوحيد» الذي قال الله تعالى: #ذَرن 
لقت دا 9© مَك اَم مالا ندرا © وب برا © مدت ل نها © 2 يطح أ 
د © کک إت کد یا عا 9© ساقم صما © نم مک دد © نل کف َد © م 
فل كف َر )€ فاستعمل نظر أهل المنطق من التفكير الذي يطلب به الحد الأوسط» ثم 
التقدير الذي هو القياس الذي ينتقل فيه من الحد الأوسط إلى المطلوب وكذب بكون 
القرآن كلام الله تعالى وجعله كلام البشر وهذا في الحقيقة قول هؤلاء المفلسفة) ١ه‏ . 


(۱) عبد الرزاق في تفسیره (۳۲۷/۲/۲). (۲) الجواب الصحیح /٥(‏ ۳۷۳ ۔ ۳۷۷). 
كان لى الجه ة3 ۳۷¥ 


ورة المدتر {0٥‏ 


اريف صدا 4 . 


(إن الخبر عما كان ويكون لا یدخله نسخ کقوله فی ابی لهب : #سيصل ارا دات 
ق @4 وکقوله ی الوليد: سايق م ¢4( 2 


م ر وتک © فقا إن تا ال سر بتر 9 إن نا إل قول لر © 
(وکان الوحيد من ذوي الرأي والقيا 
ڪكمائهم وفلاسفتهم . 

ولهذا أخبر اله عنه بمثل حال المتفلسفة فى قوله: لان فک وسر ® یل کن ٤ہ‏ 
کت © 0 6 © 8 ا © ف 4 کا و 
ر 9 ن دا إلا فر اشر @46) “^.١‏ . 
3 ا ا رذ ر @4. 
(وهؤلاء الذين يقولون عن القرآن: إن هدا إل رل اشر فإن «الوحيد» الذي هو 
بوليد بن المغيرة من جنسهم كان من المشركين الذين هم صابئون أيضاً) .١‏ و" . 
وقال رحمه الله : (وقد توعد الله تعالی من قال: إن هدا إلا رل ار ©4 فمن 
قا : إن هذا القرآن قول البشر» فقد كفر وقال بقول الوحيد الذي أوعده الله سقر ومن 
قال: «إن شيا مته قو البشر؟ فقد قال بیعضی. قوله) ومن قال فته لیس باتول رسرل 
ازم وإنما هو قول شاعر أو مجنون أو مفتر»ء | 
ذلك فهو أيضاً كافر ملعون) |. و١.‏ 
وقال رحمه الله : (ولا ریب أنه لم يرد بقوله: #إن هذا إلا رل اسر ®6 كما 
آراده الله بقوله: نم لول رولو كير ©4 ااافا فرت لی ۲ رادزان انیو غه ج 


وعم كما يتعلمه التاس بعضنهم من عض الم يكن هذا باطلاً وإنما أراد أن اشر 
e‏ توه وانشځوه عنه) ا 


س والتدبیر من العرب» وهو معدود من 


و قال: «هو قول شیطان نزل به علیه» 


>22 
و 
2 


وقال رحمه الله: (وقد قال تغالی : درن ومن حلقّت ردا @ جلت ل مال 
ا 2 الفتاوى 1/0( (۲( 
مجموع الفتاوی (۱۲/ ,.)۲١‏ )€( 


مجموع الفتاوى oA TED‏ 
درء تعارض العقل ,)۲٥۸/١(‏ 


4٦‏ الجر التاسع اوالحقرون 


منذودا € وب ہوا © رمدت لم هيدا 6 ۾ طح أن ارد © کک إن عن لبا 
عدا © ایی صمو © م کر ودر @ یل کف تر ©@ م بر کد ر 9© م 
تر @ م بی ور @ م نر ونتک © ا إن متا إلا ر بتر © إن هنا إلا قول 
@) فمن قال: إن هذا القرآن قول البشر كان قوله مضاهياً لقول الوحيد الذي. 
اڭ ا نش ا 

وقال رحمه الله: (بل قد كفر من قال إنه «قول البشر» في قوله: #ذرن ومن حَلَقَتٌ 
یا @ کٹ ا ما ثرا © من شیا © مت ل تيا @ م ب ل 
@ کک م کی کیا ینا © سام صما © م کک دد 6 ل کک ؛ ت © 
مم فيل کف مدر م ر 0 م س ©@ 2 ر ان © تال إن متا إل به | 
ر 9 إن هذا إلا قول اتر ( @ کا قر ©4 والكلام الذي FA‏ 
«قول البشر» هو الكلام الذي أضافه إلى زسول من البشر تارةء وإلى رسول من الملاثكة 
E RS‏ 


وقال رحمه الله : (فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر وقد ذمه الله وعابه 
وأوعده عذابه وتوعده حيث قال: أله سَمَرَّ 3© فلما أوعد الله سقر لمن قال: إن 
هدا )إلا فول 2 e‏ قك الى ایھر ول ال“ 
ڪج وربا جنا اب لار إل ميك وا جما متعم إل فن ليع كوا لفن اليب ۳ 
الكتب وراد لذن ا ایسا رلا ساب آلب أو آلب 4 وقول لَب فى ارم ر والکفرونٌ 
اا اراد آله ا م كاك ل اھ من کا یوی تن کا ونا ل م ئ PTET‏ 
ری لبر ©4 . 
(وقد قال تعالى: 3را كَل جد ريك إل هر فهذا التاويل لهذا المتشابه لا يعلمة 
إلا هو» وإن علمنا تفسيره ومعناه» لكن لم نعلم تأويله الواقع في الخارج) ١.ه“‏ 
وقال رحمه الله : (وذكر عن المروذي قال قلت لأبي عبد الله: رجل يقول إن الله 
أجبر العبادء فقأل: هكذا لا تقول وآنكز ذلك» وقال: مل اأ من ب رجرى ن باي 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۹۹/۱۲). (۲) الرد على المنطقيين .)٥٤١ - ٥٤١(‏ 
)۳( مجمو] الفتاوى (۷/۲). وهو کلام الطحاوي . 
)٤(‏ مجموع الفتاوی (۳۷۸/۱۷). 


االمدتر £۷ 


إؤكر عن المروذي أن رجلا قال إن الله لم يجبر العباد على المعاصي فرد عليه آخر 
ققال إن الله جبر العباد» أراد بذلك إثبات القدرء فسألوا عن ذلك أحمد بن حنبل فأنكر 
ا وعلى الذي قال لم يجبر حتى تاب» وأمر أن يقال: 
0 من دتا مث دى من Ci‏ ك 4 
د لمڪ ف ت © تال له بت اة © كر ل يم ينك @ و 
و ت ِي @ وک تكرب يوي ان 5 ی اتتا أن 4 . 
ارک ا 9ا سڪ ف سَمَرَّ (@ فالا ر ك يت امل © ور نك يه 
ڪا وض َالِ @ کک نرب يور آلب @ عى أن اذ @4 
4 قالوه وهم في جهنم وأخبروا أنهم کانوا ا ما هم عليه من رك الصلاة والزكاة 
ادیب با لاخرة والخوض مع الخائضين حتی أتاهم اليقين ومعلوم نهم چ 
الال لم يكونوا مؤمنين بذلك في الدنيا ولم يكونوا مع الذين قال الله فيهم: ® وبالاخرة 
د [البقرة: ]٤‏ وإنما أراد بذلك أنه أتاهم ما يوعدون وهو اليقين) ١.ه”.‏ 
ا 5 ك بت اة @4. 
(وقال WEA‏ في رواية عل الله : معنى قوله: و تاف مت المَصَلنَ4 يعني من 

ل وحدین) ۱ . i"‏ 
ورڪ عرض ب الي 
تقر عة اَي @4. 
(قال تعالی س اهل الاو وڪ 2 وض ى مضي @ وک کن یوم الین @ 
اتنا القن © تن افع Ope‏ لمعن @¢4 قال الحخسن البصري: إن الله لم 
> لعباده المۇمنين أجل دون ا وتلا هذه الآية) ( ر 
ا تھ دوي ف 2 3 
(کالخ رالد گان عن اکر سرت © انهم حر تة 9 : 
رم €6 ولهذا يوجد في هؤلاء وأتباعهم من ينفرون عن القرآن والشرع كما تنفر 


مجموع الفتاوی (۱۰۳/۸ _ .)٠١٤‏ (۲) مجموع الفتاوی ٤۱۸/۱۱(‏ ۔ .)٤۱۹‏ 
الود 8( )٤(‏ مر الكلام عليه آنفاً. 
مجموع الفتاوى )۷/ 0۰۲ ر 


۸ الجزة التاسح والغفا 


الحمر المستنفرة التي تفر من الرماة ومن الأسد ولهذا يوصفون بأنهم إذا قيل لهم قال 
المفاقی هری )1ه . 
وقال رحمه الله : (# ضورق 
کک رما یذکرو إل أن يس اه هو اهل ألقرى اهَل ألْعَيرَة 4@3. 
(۴( 


(يقال إنه «أهْل افر أي المستحق لأن يتقى) |.ه 


€ الذي يراد به الرامى ويراد به الأسد) ١ه"‏ . 


(۱) مجموع الفتاوی :)۲۲٤/۱۳(‏ 
(۲) مجموع الفتاوی .)٤۳١/۱۳(‏ 
)۳( مجموع الفتاوی (۱۹/ ۳۱۷ ۔ ۳۱۸). 


قال في عموم السورة: 

_ (وفي سورة القيامة: ذكر أيضاً القيامتين فقال: ل ق يور ليذ ©4 ثم قال: 
8 ميم بلقي َة ©4 [القيامة] وهي نفس الإسان. 

وقد قيل : إن النفس تكون لوامة وغير لوامة» وليس كذلك. بل نفس كل إنسان 
لوامة فإنه ليس بشر إلا يلوم نفسه ويندم إما في الدنيا وإما في الآخرة فهذا إثبات 
النة > ثم ذكر معاد البدن فقال: اسب الاکن آل یح عم © بک قيرب عل لن هري 
9 ب بد لإ يج لنم © ي أ بم اة ©6 [القيامة] ووصف حال 
القيامة إلى قوله: هن أن يمل يا وة 
ثم ذكر الموت فقال: # ك إا لفت الاق © 1القيامة]ء وهذا إثبات للنفس وأنها 
تبلغ التراقي كما قال هناك: بعت ¢ [الواقعة: ]۸١‏ والتراقي متصلة بالحلقوم. 

ئم قال: قل من و ©4 [القيامة] يرقيها وقيل: من صاعد يصعد بها إلى الله؟ 
والأول أظهر؛ لأن هذا قبل الموت» فإنه قال: ّى أله أل ®©) [القيامة] فدل على 
آنهم یرجونه ویطلبون له راقياً يرقیه» وأیضاً فصعودها لا يفتقر إلى طلب من يرقي بهاء 
فإك لله ملائكة يفعلون ما يؤمرون» والرقية أعظم الأدوية فإنها دواء روحاني؛ ولهذا قال 
ابی کل في صفة المتوكلين: لا يسترقون» ‏ والمراد أنه يخاف الموت ويرجو الحياة 
بالراقي؛ ولهذا قال: ون أ لاد @). 

ثم قال: ولت الان بَا ©@ إل يك يوهي ألسَاف )€ [القيامة] فدل على 
موجودة قائمة بنفسها تساق إلى ربها والعرض القائم بغیره لا يساق» ولا بدن 
> فهذا نص في إثبات نفس تفارق البدن تساق إلى ربهاء كما نطقت بذلك 
ل حاديث المستفيضة في قبض روح المؤمن وروح الكافر. 


e: 


3( أي حديث المتفق عليه: «يدخل من أمتي سبعين ألف بغير حساب» حديث عكاشة بن محصن. 


۹{ الجزء التاسع والعب ون 


ثم ذكر بعد هذا صفة الكافر بقوله مع هذا الوعيد الذي قدمه: «فَا صل ل 
صل €6 1القيامة] وليس المراد أن كل نفس من هذه النفوس كذلك) ١.ه.‏ 
وقال رحمه الله : (وكذلك قوله تعالى: ل أَقِمْ يور َة € [القيامة] ثم قال: 
ر ميم لقي الوم © اسب الانن أن نح عانم © [القيامة] فجمع عظامه هو في 
القيامة الكبرى - إلى قوله - £ إا مَك الَف © مَل م كو © ی ا آذ @4 
[القيامة] فبين ما يقول عند الموت - إلى قوله - «أحسب الإنن أن برك سى ل أل بك طن بن 
بن ©4 إلى أن قال: «آيش كلك َير عل أن مح لول ©( [القيامة] فاستدل سبحانه 
بقدرته على الخلق الأول على قدرته على إحياء الموتى» وذلك في القرآن كذلك) |.ه". 
= 9 ایم زیی آل 4 
(ويقال النفوس ثلاثة أنواع: 
(وهي النفس الأمارة بالسوء) التي يغلب عليها اتباع هواها بفعل الذنوز 
والمعاصي . 
(والنفس اللوامة) وهي التي تذنب وتتوب» فعنها خير وشر»ء لكن إذا فعلت الشر 
تابت وآنابت فتسمى لوامة لأنها ا صاحبها على الذنوب» ولأنها تتلوم آي تتردد 8 
الخير اوالشر. 
(والنفس المطمثنة) وهي التي تحب الخير والحسنات وتريده وتبغخض الشر والسيئات 
وتكره ذلك وقد صار ذلك لها خلقاً وعادة وملكة فهذه صفات وأحوال لذات واحدة» وإلا 
فالنفس التي لكل إنسان هي نفس واحدة» وها آفى يجكة. الانسان هن شينف اه 
کے و اب ال آل ع تز ©4 . 
(وقد قال تعالی: اسب امک آل م عِعَممٌُ © بک قير ع أن شوى بم ©@) 
فالله قادر على ذلك وهو لا يشاۋه) |. هأ . 
کے وو ول عر ہی لعجل ہب @)4. 


(وفي الصحيحين“ عن ابن عباس قال: «كان النبي ب يعالج من التنزيل شدة 


(۱) مجموع الفتاوی ۲٦٤ /٤(‏ ۔ .)۲٦١‏ (۲) مختصر الفتاوى المصرية ,)۱۸٤(‏ 


(FTV FY) البخاري (۸/ ۰ القتح)» ومسلم‎ (٥) 


ورد القيامة 4۳١‏ 


كانءيحرك شفتيه فقال ابن عباس: أنا أحركهما لك كما كان رسول الله َل يحركهما. 
قال سعید بن جبیر: آنا أحرکھما كما رأیت ابن عباس يحركهما فحرك شفتیه فأنزل الله : 


ود غ بو لسانك لعجل بو © ن عا جعم اتم 3© 4 قال: جمعه لك في صدرك 
رققرأه: ذا كرائه هيع قرم ©6 [القيامة] فإذا قرأه رسولنا وفى لفظ: فإذا قرأه جبريل 


2 


أستمع له وأنصت م ل عا بيَانَمٌ (©©€6 [القيامة] أي نقرؤه فكان رسول الله ية بعد 
لك إذا تاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرآه النبى لل كما قرأهه) ١.ه.‏ 

و ا عا جعم وام © ا درائ ای ام @ 2 ب عا انم @). 

(وقوله تعالى: إن علا جعم وراتم © ذا رنه فاع رانم © م لن عا بيات 
@) ہو کقوله تعالی: توا عك ین ب موتى زمرت يلَحَيًّ [القصص: ۳]) |« . 
5 ين عا جعم فانم 4 . 

(والقاري: هو الذي يظهر القرآن ويخرجه» قال تعالى : ل عا َم اة 3© 4 
فرق بين الجمع والقران) N‏ 

وقال رحمه الله : (وهذا ک(القرآن) قد يراد به المصدر وقد يراد به الكلام المقروء 
وقال تعالى : ين عا جعم وراتم ل بدا أنه فاع فرام €6 والقرآن هنا مصدر كما 
في الآية عن ابن عباس قال: علينا أن نجمعه في صدرك ثم أن تقرأه بلسانك فإذا قرأه 
جبريل فاستمع لقراءته ثم إن علينا أن نبينه. 

وقد يراد ب(القرآن) نفس الكلام المقروء كما قال: وا رى القران فاسكيعوا لم 
وأنصترا) [الأاعراف: ]۲٠٤‏ وقوله: لن هدا اران ہیی إلى ھے أفرم [الإسراء: ۹] 
وال تعالى: ل أ ما اشر عل جل رأة كيا شترا ن عقي انز 
٠:‏ ۳ وقال تعالى: ق لن أجتمعتِ الاش وَألْجن عل أن ياوا بيغل هدا الان 
ا بعل 4 [اللإسراء: ۸۸] ونظائره كثيرة) ا 3 

وقال رحمه الله : (وقوله: #إإدا فراته ايع فانم €6 هو قراءة جبريل له عليه واه 
فرأه بواسطة جبريل كما قال: أو برل رسولا یوی بإِذِبِ ما کا [الشورى: ]٥١‏ 
مكلمع لمخمد پلسان جبريل وإرسالة إلبه وتا ثابت للمۇمتين كما قال تعالى: ب 


ا 
.ء a‏ 
4 


0 مجموع الفتاوی .)٠١١/۱۲(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۲۹۹/۱۲). 
مجموع الفتاوی )٤( .)٤۷۸/۲۰(‏ مجموع الفتاوی (۱۹۸/۱۲). 


e۲‏ الجرء التاسع والعنت ور 


ا أله ين ارك [التوبة: ]۹١‏ وإنباء الله لهم إنما كان بواسطة محمد إليهم) ١‏ .ها 
وقال رحمه الله : (# عا 55 FET‏ و# عل نم4 فالقراءة هنا حين يسمعه : 
جبريل والبيان هنا بياته المن يبلخه القرآن) ١ه"‏ . 
کے ی یا رات کا فانم © 
(قال تعالى : إا فرأئه هيع فانم ©6 وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: 
علينا أن نجمعه في قلبك ثم أن تقرأًه بلسانك› فإدا قرأه جبریل فاستمع له E‏ 
فرغ .١‏ ۳ 
وقال رحمه الله : (وقال : دا AE‏ قال ابن عباس آی قراءة جبریل ان قرا ۹ 
ا 
فی کو ری کر ) 
ها ين يسمڪه من 9 کي هنا ا ا له لآ C۸‏ 
و یز ا ©( 
وقال رحمه الله : ( ل سیما وقد جاء في حدیث ابن عمر الذي رواه الترمذي ئ 
أهل الجنة منزلة تمن وت انی حجنانه وأزواجه ونعیمه وخدمه وسرره مسیرهة ألف 5 
وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشيا - ثم قرأ رسول الله ية -: لدي 
مينر اة :© إل ا اظرة ©4“ . 
قال الترمذي : وقد روي هذا البحديث من عير وجه إسرائيل عن وير عن ابن 
مرفوعاً ورواه عبد الملك ب بق آنل ی ویر جن تجاهد چن اجن یی موقوفا 5 
عبید الله الأشجعي عن سفيان عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر قوله: ولم يرفعه وقال 
الترمذي: لا نعلم أحداً ذكر فيه مجاهداً غير ثوير وأظنه قد قيل: في قوله: لم ردفهم 
فیا بكرة وعَشيًا) [مريم: ]٦۲‏ إن منه النظر إلى الله. 
)1( مجموع القتاوى (ە/ ٥‏ ). (۲( مجموع الفتاوى .)۱۲۸/٥(‏ 
(۳) منھاج السنة )٤( .)۳۸١ /١(‏ مجموع الفتاوی (۱۷/ ۳۷). 
() مجموع الفتاوی /٥(‏ ۲۳۳). 


(7) الترمذي (1۸۸/6) وأحمد )٥۳١۷(‏ والسنة لعبد الله بن خمد (۱/ )۲٠۴ ۲٥۹١‏ اوالمستدرك 
(٥۰4 /۲(‏ والحديث ضعيف . 


ؤارة القيامة e‏ 
1 


وروي في ذلك حديث مرفوع رواه الدارقطني في الرؤية: حدثنا أبو عبيد قاسم بن 
إيجاعيل الضبي حدثنا محمد بن محمد بن مرزوق البصري» حدثنا هانئ بن يحيى› 
دتا صالح المصري عن عباد المنقري عن ميمون بن سياه عن أنس بن مالك أن 
نى اة أقرأه هذه الآية: لإ نينر بض ©6 إل با رة ©6 قال: واله ما نسخها 
تذ آنزلها يزورون ربهم تبارك وتعالى فيطعمون ويسقون» ويطيبون ويحملون» ویرفع 
لحتجاب بيئه وبينهم» فينظرون إليه وينظر إليهم كك وذلك قوله: لوم رهم فا به 
ع4 [مریم: .]٦۲‏ 


ؤقد ذكر أو القرج بن الجوزي هذا الحديث في (الموضوعات)" وقال: هذا لا 
ر > فيه میمون بن سیاه» قال ابن حبان: ينفرد بالمناكير عن المشاهير» لا يحتج به 
إذا انفرد» وفيه صالح المصري» قال النسائى: متروك ایت )2 


وقال رحمه الله: (وروى اللالكائي'" عن ابن وهب قال: سمعت مالك بن أنس 
يقول: الناظرون ينظرون إلى الله كك يوم القيامة بأعينهم» وعن أشهب قال: وسئل 
مالك عن قوله تعالی: و بز َة © إل ا تة ©4 أينظر الله کك؟ قال: 
يم فقلتا: إن آقواما يقولون: ينظر ما عنده قال: بل ينظر إليه نظرأًء وقد قال موسى: 
فرب أرف أنظر ليك قال لن رى [الأعراف: ]٠٤١‏ وقال الله: # كد لم عن ريم ومين 
ج )€ [المطففين]““ وعن مالك أنه قيل له: إنهم يزعمون أن الله لا يرى فقال: 
فت انيف“ 


وقد تقدم كلام ابن الماجشون". واحتجاجه أيضاً على الرؤية بحجابه عن الكقار 
وعن الأوزاعي أنه قال: إني لأرجو أن يحجب الله جهماً وأصحابه أفضل ثوابه الذي 
وعده أولیاءء» حیث يقول: کی بد اض © إل با اطرة 4)69 فجحد جهم 
وأصحابه أفضل ثوابه الذي وعد أولياءءء وعن الوليد بن مسلم“ قال: سألت 
الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي فيها 


) الموضوعات لابن الجوزي .)۲٠۰/۳(‏ (۲) مجموع الفتاوى .)٤١١ _ ٤۲٤ /١(‏ 
) اللالكائي رقم »)۸۷١(‏ الآجري في الشريعة .)٠٠٤(‏ 

9) اللالكائي رقم ,)۸۷١(‏ (5) اللالکائي رقم (۸۰۸» ۸۷۳). 
) اللالکائي (۸۷۳). (۷) اللالكائي .)۸۷٤(‏ 


Té‏ الجزء التاسع والعشرون 


الرقيةققال 2 موسا باد شت : وعن الربيع قال: خضرت الشافعي وقد جاءته رقعة 
من الصعيد فيها: ما تقول في قول الله : 5# لِم عن رم وميد اجون ر 


@) االطنني.] 
قال الشافعي: فلما آن. چب هلا قى الخط كان هذا ن ا يرونه في 
الرضى» قال الربيع: قلت: يا أبا پد ا وبه تقول» قال نعم وبه دين الله لو لم 
يمن محمد ين اإدريس آئة يري الله الما 'عبة الله" وغن عبد الله بن المبارك قال با 
حجب الله عته أحداً إلا عذبه ثم قرأً: 9ک م عن م ونر لجرو © ¢ ê‏ 4 جم لصالا 
کے © م ل هدا ازى كم بب تكنو 463 [المطففين] قال بالرؤية) ١ا‏ .ه" 

وقال رحمه الله : (وكذلك ما دل من الكتاب على (الرؤية) كقوله: وجه وَسذِ 
اض © بک ب ا @ وجوه وميل بسر 9 ن أن عل ا اة 4 ر 
لجنس الإنسان المذكور في قوله: يا الإفن ويلم يما دم وخر ل بل الإضان عل شيو 
ميه ®4 االقيامة] وظاهر انقسام الوجوه إلى هذين النوعين» كما أن قوله: #وجة يمز 
فة ل كاضكة شتبشة ا وج ميك كا رة للا رها كارة رة @4 عش ايا 5 
هذين النوعين» فمن لم يكن من الوجوه الباسرة كان من الوجوه الناضرة الناظرة؛ كيف 
وقد ثبت في الحديث أن التساء بودن اخستاً وچالا كما پزداد الرجال في مواقيت 
النظر؟) .١‏ 4 
کچ و کد ل عل @4. 
(قال تعالی: ف صَلَفَ ا مَل €6 وكل من لم يصدق لم يصل) | 
ON HEPETR ES‏ 
(وكذلك قوله تعالی: ف صدَف ؛ E‏ كدب ّل ©4 ا قوله 
TET EEE‏ ا ا س © ت یک @ 
ڪت وض ى لبي © ها نكب يور لبن © حى أتتا أَيِينُ 3)) [المدثر] فوصفه 
بخرك.الضلاة» كما وصغة بعر الخصديي» وصق E‏ والترلىء و المتولی) هر 
العاصي الممتنع من الطاعة كما قال تعالى: «سنتعو لل قوي ولي بأ سيير يويم أو 


r ل‎ 


(1) اللالکائي .)۸۷٥(‏ (۲) اللالکائي (۸۸۳) وفیه لم يوقن بدل (لم يژمن) . 
(۳) بيان تلبيس الجهمية (۲/ )٤( .)٤١١ ٤١١‏ مجموع الفتاوی .)٤۴۷/١(‏ 
(۵) درء تعارض العقل .)۲٦١/١(‏ 


ا ج القيافة ۵ 


بغرا بڑیکم اه خا کےا یں ترا کنا تیم ن قبل بمربگر عدا ينا 
i a‏ 
وقال رحمه الله: (وقال عن جنس الكافر: لا ملف ا صل 0 ئ کنب 
رل €6 فالتكذيب للخبر» والتولي عن الأمر) ١ه"‏ . 
وقال رحمه الله : (وضد التصديق التكذيب» وضد الطاعة التولي» فلهذا قال: فا 
ق ا سل 9© دک كدب یل 4€©3) ۱ .م" . 
چ اب لون أن مرد سى ©4 . 
(وقال: أب الإنسن أن برك سى (©)) قال المفسرون وأهل اللغة”: السدى 
الذي لا يؤمر ولا ينهى؛ كالذي يترك الإبل سدى مهملة) ١‏ .ها“ . 
وقال رحمه الله: (وقال: «أحَسب لسن أن بذ سى 46 أي مهملا لا يؤمر ولا 
. وهذا استفهام تکار عل او جوز خلت خلی الز )راھ 
وقال رحمه الله: (وهذا كقوله: أب الإنن أن برك سى €6 لا يؤمر ولا 
ينهى. أي أيظن آن هذا يكون؟ هذا ما لا يكون ألبتة. بل لا بد أن يؤمر 
ای)۱ و 
سک اتر بک تل بن تی بی © م کن عة لی ری 9 مل ن ارون الک ولاق 
® س لك يمير عل آن عى لود )4 . 

(وقد قال في سورة القيامة: ار بك تة من من تى © ي کن علقه فاق و ى @ 
ا ت کت کار ا © کک یر د کے کل 4 نین کر ما ملي 
إمكان النشأة الثانية التي تكون من التراب. ولهذا قال في موضع آخحر: يايها لن 
کت ف ی بن اب رئا کلف ین ای م و من تُطْمَو4 [الحج: ra‏ 
استدل بخلقه من نطفة فإنه معلوم لجميع الخلق» وفي الحج ذكر خلقه من تراب» فإنه 

قد علم بالأدلة القطعية: ‏ وذكز أولالخلى آذل على إمكان:الإغادة ١‏ ج“ . 


(۱) مجموع الفتاوی (۷/ ٦۱۲‏ ۔ .)٦١۳‏ (۲) مجموع الفتاوی (۷/ ,)٥۹‏ 
(۴) مجموع الفتاوی )٤( .)۱٤٩/۷(‏ پراجع زاد المسیر .)٤٤١/۸(‏ 
)٥(‏ مجموع الفتاوی .)۱۷٤ /۱۷( »)۲٥۸/۱۱( »)٥۲/۸(‏ 

(7) مجموع الفتاوی (۱۲/ ۳۹۹). (۷) مجموع الفتاوی .)٤۹٥/۱١(‏ 


(۸) مجموع الفتاوی ۲٦۱/۱١(‏ ۔ ۲۹۲). 


وقال في نزول هذه السورة رادا على الرافضة : 

(وأما سورة: #هَل آق عل آلإنكن) [الإنسان: ]١‏ فمن قال إنها نزلت فيه وفي فاطمة 
وابنيهما فهذا كذب” + لأنها مكية والحسن والحسين إنما ولدا في المدينة» وبتقدير 
صحته فليس فيه أنه من أطعم مسكيناً ويتيماً وأسيراً أقضل الصحابة» بل الآية عامة 
مشتركة فيمن فعل هذا» وتدل على استحقاقه للثواب على هذا العمل مع آن غيره من 
الأعمال من الإيمان باه والصلاة في وقتها والجهاد أفضل منه) ١ه"‏ . 

وقال رحمه الله : (قال الرافضي «البرهان الحادي والعشرون: سورة هلل آتى». 


في تفسير الثعليي من طرق مختلفة قال: مرض الحسن والحسين» فعادهما جدهما 
رسول الله ية وعامة العرب» فقالوا: يا آبا الحسن لو نذرت على ولديك. فنذر صوم 
ثلاثة أيام» وكذا نذرت آمهما فاطمة وجاريتهم فضة» فبرئا» وليس عند آل محمد قليل 
ا کی فاستقرض على ثلاثة اصع من شعير؛ فقامت فاطمة إلى صاع فطحنته» 
وخبزت منه خمسة أقراص» لكل واحد منهم قرصاء وصلى على مع النبي ية المغرب» 
ثم أتى المنزل فوضع الطعام بين يديهء إذ أتاهم مسكين» فقال: السلام عليكم أهل بيت 


)4۷۲( حديث هل آتى ونزولها ذكره الثعلبي في تفسيره المخطوط؛ كما في الفتح السماوي رقم‎ )١( 
وله طريقان: الأولى فيها القاسم بن مهران (ويقال ابن بهرام) كَذب وذكره الحافظ في اللسان‎ 
.)١١١ /۲( وعزا له هذا الحديث» والمجروحین لابن حبان‎ )۱۱۸/۷( )٤۹4 _ 0۸ /6( 
والطريق الثاني فيه الكلبي وصالح باذام» والكلبي متهم وصالح ضعيف. ومن طريق التعلبي نقله‎ 
الخطيب الخوارزمي في المناقب (4۷۲)» وله طريتق أخرى مرسلة عن طاووس» رواها‎ 
وقي سندها محمد بن مروا التندي وهنو اکذاب ولیث ابن‎ TY) المغازلي في مثاقبا علي رقم‎ 
بي ساسم ضصعيقف؛ والحديث حکم نو عه الذهبي› وابن حجر» والسيوطي ؛ والمناوي‎ 
والشوكاني وغيرهم والله تعالى أعلم.‎ 
وللحکيم الترمذي في كتابه «نوادر الأصول» (ص٥٦) كلام جميل في نقده.‎ 

.)٤١۱۹ /٤( مجموع الفتاوی‎ )۲( 


ورة الإنسان TV‏ 


محمد ياء مسكين من مساكين المسلمين» أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنة› 
فسمعه علينّ» فأمر بإعطائهء فأعطوه الطعام» ومكثوا يومهم وليلتهم لم يذوقوا شيا إلا 
آلماء القراح . 
فلما كان اليوم الثاني قامت فاطمة فخبزت صاعاء وصلى علي مع النبي ية ثم 
۴ المنزل فوضع الطعام بین يدیه› فاتاهم يتم › فوقف بالباب» وقال: السلام علیکم 
أهل بيت محمد ية يتيم من أولاد المهاجرين استشهد والدي يوم العقبة» أطعموني 
الله من موائد الجنة» فسمعه عليَ» فأمر بإعطائهء فأعطوه الطعام» ومكثوا 
يومين وليلتين لم يذوقوا إلا الماء القراح. 
فلما كان اليوم الثالث قامت فاطمة إلى الصاع الثالث» فطحنته وخبزته» وصلى 
علي مع النبي بيا ثم أتى المنزل فوضع الطعام بين يديهء إذ أتى أسير فقال: آتأسروننا 
وتشردوننا ولا تطعمونناء أطعموني فإئي أسير محمد أطعمكم الله من موائد الجنة. 
على فأمر بإعطائه» فأعطوه الطعام» ومكثوا ثلاثة أيام بلياليها لم يذوقوا شيعا 
إلا الماء القراح. 
فلما كان اليوم الرابع» وقد وفوا نذورهم» أخذ علي الحسن بيده اليمنى؛ 
والحسين بيده اليسرى» وأقبل على رسول الله يه وهم يرتعشون كالفراخ من شدة 
الجوعء فلما بصرهما النبي ييل قال: يا أبا الحسن ما أشد ما يسوؤني ما أرى بكم 
انطلق بنا إلى منزل ابنتي فاطمة» فانطلقوا إليهاء وهي في حجرتهاء قد لصق بطنها ظهراً 
¿ شدة الجوع»› وغارت غيناهاء فلما رآها النبي جهو قال: واغوثاه» بالله آهل بیت 
فحيّد يموتون جوعاً! فهبط جبريل على محمد بء فقال: يا محمد خذ ما هناك الله 
في أهل بيتك» فقال ما آخذ يا جبريل؟ فأقرأه: هَل أق عل آلإنّن جين# [الإنسان: .]١‏ 

وهي تدل على فضائل جمة لم يسبقه إليها أحد» ولا يلحقه أحد» فيكون أفضال 
هن غیره» فیکون هو الامام؟. 

والجواب من وجوه: أحدها: المطالبة بصحة النقل» كما تقدم. ومجرد رواية 
الشعلبي والواحدي وآمثالهما لا تدل على أنه صحيح باتفاق أهل السنة والشيعة. ولو 
تتازع اثنان في مسألة من مسائل الأحكام والفضائل» واحتج أحدهما بحديث لم يذكر 
ما يدل على صحتهء إلا رواية الواحد من هؤلاء له في تفسيره» لم يكن ذلك دلیلاً غلى 
ضحته» ولا حجة على منازعه باتفاق العلماء. 


وهؤلاء من عادتهم يروون ما رواه غيرهم» وكثير من ذلك لا يعرفون هل هو 
صحيح أم ضعيف» ويروون من الأحاديث الإسرائيليات ما يعلم غيرهم أنه باطل في 
نفس الأمر» لأن وصفهم النقل لما تقل» أو حكاية أقوال الناس» وإن كان كثير من هذا 
وهنا باطلاء وربما تكلموا على صحة بعض المنقولات وضعقفهاء ولكن لا يطرذون هذا 
ولا یلتزمونه. 

الثاني: أن هذا الحديث من الكذب الموضوع باتقاق أهل المعرفة بالحديث» 
الذي هم أئمة هذا الشأن وحكامه. وقول هؤلاء هو المنقول في هذا الباب» ولهذا لم 
يرو هذا الحديث في شيء من الكتب التي يرجع إليها في النقلء لا في الصحاح؛ ولا 
في المسانيد» ولا في الجوامع» ولا السنن» ولا رواه المصنفون في الفضائل» وإن 
كانوا قد يتسامحون في رواية أحاديث ضعيفةء كالنسائي فإنه صف خصائص علىَ» 
وذكر فيها عدة أحاديث ضعيفة» ولم يرو هذا وأمثاله. 

وكذلك أبو نعيم في «الخصائص!؟»ء وخيثمة بن سليمان» والترمذي في 
«جامعه» روى أحاديث كثيرة في فضائل علىّ» كثير منها ضعيف» ولم يرو مثل هذا 
لظهور كذبه. 

وأصحاب السير» كابن إسحاق وغيره» يذكرون من فضائله أشياء ضعيفة» ولم 
يذكروا مثل هذاء ولا رووا مما قلنا فيه: إنه موضوع باتفاق أهل النقل» من أئمة أهل 
التفسيرء الذين ينقلونها بالأسانيد المعروفة» كتفسير ابن جريج» وسعيد بن أبي عروبة› 
وعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وأحمد» وإسحاق»ء وتفسير بقي بن مخلد» وابن جرير 
الطبري» ومحمد بن أسلم الطوسي» وابن أبي حاتم» وأبي بكر بن المنذر» وغيرهم من 
العلماء الأكابرء الذي لهم في الإسلام لسان صدق» وتفاسيرهم متضمنة للمنقولات التي 
يعتمد عليها في التفسير 

الوجه الثالث: أن الدلائل على كذب هذا كثيرة. منها: أن علياً إنما تزوج فاطمة 
بالمدينة» ولم يدخل بها إلا بعد غزوة بدر» كما ثبت ذلك في الصحيح. والحسن 
والحسين وُلدا بعد ذلك» سنة ثلاث أو أربع. والناس متفقون على أن علياً لم يتزوج 
فاطمة إلا بالمدينة ولم يولد له ولد إلا بالمدينة. وهذا من العلم العام المتواترء الذي 
يعرفه كل من عنده طرف من العلم بمثل هذه الأمور. 

وسورة هَل أق€ [الإنسان: ]١‏ مكيّة باتفاق أهل التفسير والنقل»ء لم يقل أحد 


تهم: إنها مدنية. وهي على طريقة السور المكيّة في تقرير أصول الدين المشتركة بين 
1 اء كالاإيمان بالله واليوم الآأخرء وذكر الخلق والبعث. ولهذا قيل: إنه كان 
إلتبي بي يقرؤها مع : ألم تنزيل) |.ه. 
وقال رحمه الله حاكياً قول الرافضي: (ثم لو أنفق لوجب أن ينزل فيه قرآن» كما 
زل إفي علي : هل أن [الإنسان: 1). 
والجواب: أما نزول: لهل أن في علي» فمما اتفق أهل العلم بالحديث على 
آثه كذب موضوع» وإنما يذكره من المفسرين من جرت عادته بذكر أشياء من 
[لموضوعات . والدليل الظاهر على أنه كذب: أن سورة هَل أق€ مكية باتفاق الناس»› 
قؤلت قبل الهجرة» وقبل أن يتزوج علي بفاطمة» ويولد الحسن والحسين» وقد بسط 
الكلام على هذه القضية في غير موضع»ء ولم ينزل قط قرآن في إنفاق علي بخصوصه 
أنه لم يكن له مال» بل كان قبل الهجرة في عيال النبي ية وبعد الهجرة كان أحيانا 
يؤجر نفسه: كل دلو بتمرة» ولما تزوج بفاطمة لم يكن له مهر إلا درعه» وإنما أنفق 
على العرس ما حصل له من غزوة بدر. 
وفي الصحيحين” " عن علي وهب قال: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم 
بدر» وأعطاني رسول الله ية شارفاً من الخمس» فلما أردت أن ابتني بفاطمة وأعدت 
رجلا صواغاً من بني قينقاع يرتحل معي» فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه من الصواغين› 
فأستعين به في وليمة عرسي» فبينا آنا أجمع لشارفي متاعاً من الأقتاب والغرائر 
والحبال» وشارفاي مناخان إلى جانب بيت رجل من الأنصار قال: وحمزة يشرب في 
ذلك البيت» وقينة تغنيه» فقالت: 
) آلا باحو و لله ف الا 
فثار إليها حمزة فاجتب أسنمتهاء وبقر خواصرهاء وذكر الحديث» في البخاري› 
وذلك قبل تحريم الخمر. 

وأما Rg N a ED E‏ 
المرادين بها من الأمةء م 4 تعالی : لا يسوی ينك من افق من قبل افج وفدل وَل 


)۱( منهاج السنة (۷/ ۱۷۷ _ ۱۷۹). 


() هذا كلام الرافضي اللعين ابن المطهر في تنقصه من الصديق طب . 
7) البخاري /٤(‏ ۷۸ - ۷۹) مسلم (۴/ ۱٥۹۸‏ ۔ .)۱٥۷۰‏ 


f £‏ الجزء الناسع والعشرون 


ایر ھی تھے ی 


وجك أعَظَّمْ رمه من الِب أنققوا من يمد سرا [الحديد: ]٠١‏ وأبو بكر أفضل هؤلاء 
وأولهم. 

وكذلك قوله: الین ءامنوا وعاجروا وجهدوا ف سيل ا اموي ش4 [التوبة: ٠٠‏ 
وقوله: وسيجتبا آلألقى © الى بون مالم َد ®@46 [الليل] فذكر المفسرون مثل 
جرير الطبري» وعبد الرحمن بن أبي حاتم وغيرهماء بالأسانيد عن عروة بن الزبير 
وعبد الله بن الزبير وسعيد ابن المسيب وغيرهم» أنها نزلت في أبي بكر" ) ١.ه"‏ . 


کے یی إت هدينه لتيل َا شاا ونا کھوا ©4 
(وهكذا قال مجاهد في قوله: إبًا هكَيْتةُ اَل قال: السعادة والشقاوة» 

وقال تی 9 : سبیل الهدی . رواهما غب ن مید اا چ ۰ 
وقال رحمه الله : (وكذلك قوله: إت هدي آلتَبِيل لِم شاک ولم کھوا + قیل 

هو الهدى المشتركء وهو زه بین له الطريق التي یجب سلو کهاء والطریی التي ا یجب 
شلوکهاء وقیل بل هدی كلا من الطائفتين إلى ها سلكة :من السبيل: إا اكا ر 
کفررا) ۱ . 0 


کے 


کے وکیا شرب با عباد اہ جروا نجرا 4 . 
(وكذلك قوله: #شْرَب با عبد أ4 ضمن يروي ا ا 
وقال رحمه الله : (فإذا قال القائل: ينب ا أن الباء زائدة كان من قبله علمه؛ 
فإن الشارب قد يشرب ولا يروي؛ فإذا قيل: يشرب منها: لم يدل على الري» وإذا 
ضمن معنى الري فقيل: يشرب ا دليلاً على الشرب الذي يحصل به الري» وهذا 
رت اض جل عل ف 5 ا 


| 


وقال رحمه الله: (وقوله: شرب ا عاد اَ4 ضمن معئى يروي فعدى بحرف الباء 
مع بقاء معنى الشرب) |.ه" . 


,)٥٥١ _ ٥٥۳ /۸( سيمر ذكرها في سورة الليل. (۲) منهاج السنة‎ )١( 
:)4 ٥۴ این جریر ۳۹/۲۸47 0 این تر(‎ ۳ 

.)۹٩۹/۱٥١( مجموع الفتاوی‎ )7( .)۱٤۳/۱١( مجموع الفتاوی‎ )٥( 
.)٤٩٤/۲۰( مجموع الفتاوی‎ )۸( .)۳٤۲/۱۳( مجموع الفتاوی‎ )۷( 


(4) الاستغائة (۸۲). 


سؤرة الإئسان ٤٤١‏ 


3 و انر وة ب ن ع تيبا @4. 
(ولم يتبين له آن الأمر بوفاء النذر مقيد بطاعة اله ولهذا نقل مالك في «موطئه» 
يث الذي أخرجه البخاري بعده عن عائشة أن رسول الله ييو قال: «من نذر أن 
ليع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه»'“ مع أن القرآن ليس فيه أمر بالوفاء 
بالنذر بلفظ النذر مطلقاً؛ إذ قوله: يفن بالّذر4 خبر وثناء) |.ه" . 
وقال رحمه الله: (وقال: #رطيمً أَلطْعَاَ عل حببه مشکنا ونما وسا @ اغا ل 
َه اه4 ومن طلب من الفقراء الدعاء أو الثناء خرج من هذه الآية) ١‏ .و" . 
5 ینگ بت اق کاڈ بی ج کا فک @4. 

(ولهذا قال المخلصون: )6 ینک لیے ا لا زیڈ ینک ج ا شا ©4 
قأتجبروا أنهم لا يريدون من المنعم عليهم لا جزاءً ولا شكوراًء ولم يقولوا لا نريد ذلك 
من أحد لا من الله ولا من غيره؛ فإن هذا إما ممتنع وإما سفاهةء ولهذا كان المحققون 
لالوإخلاص لا يطلبون من المحسن إليه لا دعاءًٌ ولا ثناءٌ ولا غير ذلك فإنه إرادة جزاء 
خه؛ فإن الدعاء نوع من الجزاء على الإحسان والإساءة؛ كما جاء في الحديث: «من 
آسدی إلیکم معروفاً فکافئوه» فإن لم تجدوا ما تکافئونه به فادعوا له حتی تعلموا نکم 
قر كافآتموه»““ وقال الشاعر : 


ارفع صغيرك لا يجزيك ضعقه یوما فچرقه الجوآقی ,قد تی 
يجزيك أو يشني غليك وإن من أئنی علیك ہما فعلت فقد جزی) ۱ے“ 


وقال رحمه الله: (قال العلماء في قوله: إا ند لِه أ4 لم يقولوه بألسنتهم 
وإنما علمه الله من قلوبهم» ولهذا لم يستحبوا أن يتلفظ بئية الإخلاص) |.ه" . 

ا اٹ ین ر برا عبر لرا 43 . 

(وقد قيل في اليوم الشديد العذاب إنه: ّما عَبوسًا فَلَراًي) |. ه" . 


مر تخريجه. (۲) مجموع الفتاوی .)۳٤٤/۳٣(‏ 

مجموع الفتاوی .)١١/١١(‏ 

آبو داود )۱٦۷۲(‏ والنسائي )۸۲/١(‏ أحمد (1۸/۲) والبخاري في الأدب المفرد )١١١(‏ 
والطیالسي )۱۸۹٥(‏ والحاکم )٠٤١ - 1۳ /۲( )٤۱۲/۱(‏ والحديث صحيح. 

بیان تلبيس الجهمية (۱۹۲/۱ ۔ ۱۹۳). (7) شرح العمدة _ الصلاة .)٥۹۱(‏ 

مجموع الفتاوی (۳/ .)۱۲١‏ 


اکر بی پوو چاو پې اج پک نجه ره ی اننا أو گنر @ 


کے چ اتر عر بک لا شی ینیم انتا ار گنر 43 . 


۲ الجزء: التاضخ العشروي 


وذ اتم یك نک وأصياد 9 وَين الل جد َم وَسَيَحهُ ّلد طريد ©). 

د تعالی : إت ُن ا الان تک © ات يقر لع يك ولا ع بم انما 
أو کر 9 ودک ات ربك َك وَأَصِيلا ®6 وَين الل جد لم وَسَيْحه ليلد طويلا ©+ 
فان هذا يتناول صلاة a‏ والوتر» وقيام اليل لقوله: «وَسَيَحة ّلا طويلاي) ١.ه.‏ 


(ومغله قوله: وا نِم مت انا أو كثرً# فإن «الكقور» هم الآثم ضا لک 
عطف خاص على عام وقد 6 هما وصفان لموصوف واحد» وعو أبلع إن عا 
الف عل 'المفة والنوضصوف وأآعحدة قول : ای کن ن 5 وای قد در فهد 2 i‏ 
ااا رقوله: 2 أف المزمنو 9 اليب هم في صلاتم شمو @ ل م 
معرضوک هم للرگوٰة َيل © ودين هم لفروجهم فظو ن 
ونظائر هذا وپ 

قال ابن زيد": الآئم» المذنب الظالم والكفور» هذا كله واحد قال ابن عطية: 
هو مخير في أنه يعرف الذي ينبغي أن لا يطيعه بأي وصف من هذين؛ لأن كل واحد 
منهم فهو آثم› وهو كفور» ولم يكن للاآمة““ من الكثرة بحيث يغلب"" الآثم على 
المعاصي» قال: واللفظ إنما يقتضي نهي الإمام عن طاعة آثم م العصاة» أو كفور من 
النکزكين: 

وقال آبو غبيدة وغيره": ليس فيها تخيير «أو» بمعنى الواو" وكذلك قال طائفة: 

منهم البخوي* “ وابن الجوزي” . : 

وقال اللمهدى”' : أي لا تطع من ات أو كفر. ودخول «أو» يوجب أن لا تطيع 
(۱) مجموع الفتاوی (۸۷/۲۳). (۲) این جریر .)۲۲٤/۲۹(‏ 


(۳) في المطبوع (تخيير). 
(€( في المطبوع (ولم يكن للأمة حينثذ من الكثرة). 


. في المطبوع (يقع). (1) زيادة لا توجد في المطبوع‎ )٥( 
.)۱۹۳/۱١( في المطبوع [أو بمعنى الواو وليس في هذا تخییر] انتهى كلام ابن عطية‎ )۷( 
.)٤٤۱/۸( زاد المسیر‎ )4( ,)۳۹۹/٤( البغوي‎ )۸( 


(۱۰) هو المهدوي صاحب التقسير وَليَسن المهدي وقد ترجمتا له» وتفسیره جزء منه لا زال مخطزظطا 


رة الإنسان ££ 


كل واحد منهما على انفراده. ولو قال: ولا تطع منهما آثماً أو كفوراً لم يلزم النهي إلا 
في حال اجتماع الوصفين) ١.ه'.‏ 


وفى رسالة مستقلة عن سورة الدهر قال شيخ الإسلام: 

(اعلم أن سورة هل أق عل الإنش) [الإنسان: ]١‏ سورة عجيبة الشأن من سور 
ألقرآن على اختصارهاء فإن الله سبحانه ابتدأها بذكر كيفية خلق الإنسان من النطفة ذات 
اإأمشاج والأخلاط التي لم يزل بقدرته ولطفه وحكمته يصرفه عليها أطواراًء وينقله من 
ا i:‏ ثم لما تکامل تمییزه وإدراکه هداہ طريقيه الخير والشر» والهدی والضلال» وأنه 
بعد هذه الهداية إما أن يشكر ربه وإما أن يكفره. ثم ذكر مال أهل الشكر والكفر» وما 
أعد لهؤلاء وهؤلاء» وبدأ أولاً بذكر عاقبة أهل الكفرء ثم عاقبة أهل الشكرء وفي آخر 
ألبورة ذكر أولاً أهل الرحمة ثم أهل العذاب» فبداً السورة بأول أحوال الإنسان - وهي 
وتا بآخر أحواله - وهي کونه من أهل الرحمة أو العذاب - ووسطها بأعمال 
الفريقين» فذكر أعمال أهل العذاب مجملة في قوله: تًا أعْتَننا إلَكفرك€ [الإنسان: ]٤‏ 
وأعمال آهل الرحمة مفصلة وجزاءهم مقصلا . 

فتضمنت السورة خحلی اللإنسان وهدایته » ومبدأه وتوسطه ونهایته › وتضمنت المبدأً 
والمعاد» والخلى فالا وهما القدرة والشرع › وتضمنت إثبات إلسیت وکون العبد 
فاعلاً مريداً حقيقة ‏ وأن فاعليته ومشيئته إنما هي بمشيئة الله» ففيها الرد على طائفتين : 
رية والجبرية» وفیها دکر أقسام بني آدم کاہم. فام إما هل شمال - وهم الكقار - 
شراب عباده المقربين لأنهم مزجوا أعمالهم» ويشربه المقربون صرفاً خالصاً كما 
اتحلصوا أعمالهم» وجعل سبحانه شراب المقربين من الكافور الذي فيه من التبريد 
رالقوة ما يناسب برد اليقين وقوته لما حصل لقلوبهم ووصل إليها في الدنيا» مع ما في 
وار اند أ لوح هرا ار روجا من الرف جيل الما خد ن طب ا اة 


وقد حقق بعض منه رسائل علمية في الجامعة الأردنية. 
۱( مجموع الفتاوی (۲۱/ ۳۸۸ ۔ ۳۸۹). 


ولذة الطعم» والحرارة التي توجب تغير برد الكافور وإذابة الفضلات وتطهير الأجواف» 
ولهذا وصفه سبحانه بکونه شراباً طهوراً أي مطهراً لبطونهم. 

فوصفهم سبحانه بجمال الظاهر والباطن» كما قال: #وقهم رة وسرردا# [الإنسان: 
1١‏ 0 جمال وجوههم› والسرور جمال قلوبهمء كما قال: تغرف فى وجوههر صر 


وقريب من هذا قول امرأة العزيز في يوسف: لفل الى لنتنى فيه ولقد رو 
عن E‏ ات4 اورسف ۳۳]. 

فآخبرت بجمال ظاهره حين أشارت إليه بالخروج عليهن ثم ضمت إلى ذلك 
اخمارها بان تاط ته أجمل من ظاهره: بان روادته فأبی إلا العفة والحياء 
والاستعصام. 

ثم ذكر سبحانه من أعمال الأبرار ما ینبه سامعه على جمعهم لأعمال البر كلهاء 
فذكر سبحائه وفاءهم بالنذر» وخوفهم من ربهم» وإطعامهم الطعام على محبتهم له» 
وإخلاصهم لربهم في طاعتهم. 

وذكر سبحانه الوفاء بالئذر وهو أضعف الواجبات» فإن العبد هو الذئ أوجبه على 
نفسه بالتزامه» فهو دون ما أآوجبه الله سبحانه عليه» فإذا وفى لله بأضعف الواجبين الذى 
التزمه هو؛ فهو بأن يوفى بالواجب الأعظم الذي آوجبه الله عليه أولى وأحرى. 

ومن ههنا قال من قال من المفسرين: المقربون يوفون بطاعة الله ويقومون بحقه 
عليه ؛ وذلك أن العبد إذا نذر لله طاعة فوفى بها فإنما يقعل ذلك لكونها صارت حا له 
يجب الوفاء بهاء وهذا موجود في حقوقه كلهاء فهي في ذلك سواء. 

ثم أخبر عنهم بآنهم يخافون اليوم العسير القمطرير» وهو يوم القيامة؛ ففي ضمن 
هذا الخوف إيمانهم باليوم الآخرء وكفهم عن المعاصي التي تضرهم في ذلك اليوم؛ 
وقيامهم بالطاعات التي ينفعهم فعلها ويضرهم تركها في ذلك اليوم. 

ئم أخبر عنهم بإطعام i EES‏ وذلك يدل على نفاسته عندهم 

وحاجتهم إليه» وما كان كذلك فالنقوس به أشح» والقلوب به أعلق واليد له أمسك+ 
فإذا بذلوه في هذه الحال» فهم لما سواه من حقوق العياد أبذل. 

فق قوق الاد بقل قورت الفمن على فاسج وة الخاجة مها حل 
الوفاء بما دونه» كما ذكر من حقوقه الوفاء بالنذر منبهاً على الوفاء بما هو فوقه وأوجب 


ورة الإنتسان 0 


غه» ونبه بقوله: عل بء4 [الإنسان: ۸] أنه لولا آن الله سبحانه أحب إليهم منه لما 
فروه على ما يحبونه» فآثروا المحبوب الأعلى على الأدنى. 

ثم ذكر آن مصرف طعامهم إلى المسكين واليتيم والأسير الذين لا قوة لهم 
تصرونهم بهاء ولا مال لهم يكافثونهم به ولا أهل عشيرة يتوقعون منهم مكافأتهم كما 
قصده أهل الدنيا والمعاوضون بإنفاقهم وإطعامهم . ثم أخبر عنهم أنهم إنما فعلوا ذلك 
وجه الله» وأنهم لا يريدون مين أطحجوه عوضا من آموالهم ولا ثناء عليهم بألسنتهم» 
يريده من لا إخحلاص له بإحسانه إلى الناس من معاوضتهم أو الشكور متهم» 
¿ ذلك المحبة والإخلاص والإحسان. 

ثم أخبر سبحانه عنهم بما صدقهم عليه قبل أن يقولوه حيث قالوا : إا اف من 

را ما عَبوسًا ردا )€ [الإنسان] فصدقهم قبل قولهم» إذ يقول تعالى: بن بالذرِ 

و خافن ٤‏ کان شرم طا @4 [الإنسان] ثم أتخير سجحانة يانه وقاهم شر ما کچ 
ولقاهم فوق ما کانوا يأملونه. 

وذكر سبحانه أصناف النعيم الذي حياهم به من المساكن والملابس والمجالس 
رالثمار والشراب والخدم والنعيم والملك الكبير. 

ولما كان في الصبر من حبس النفس والخشونة التي تلحق الظاهر والباطن من 
إلتعب والنصب اران ما فيه كان الجزاء عليه بالجنة التي فيها السعة» والحرير الذي 
فيه اللين والنعومة» والاتكاء الذي يتضمن الراحة» والظلال المنافية للحر. 

ثم ذكر سبحانه لون ملابس الأبرار وأنها ثياب سندس خضر وإستبرق» وحليتهم 
رأنها آساور من فضةء فهذه زينة ظواهرهم ثم ذكر زينة بواطنهم» وهو الشراب الطهور» 
وهو بمعنى التطهير . 

فإن قيل: فلم اقتصر من آنيتهم وحليتهم على الفضة دون الذهب ومعلوم أن 
لجان جنتان من فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما 
وما قيهما . 

قيل: سياق هذه الآيات إنما هو في وصف الأبرار ونعيمهم مفصلاً دؤن تقصيل 
زاء المقربين»ء فإنه سبحانه إنما أشار إليه إشارة تنبه على ما سكت عنه» وهو أن 
شراب الأبرار يمزج من شرابهم. 

فالسورة مسوقة بصفة الأبرار وجزائهم على التفصيل» وذلك - والله أعلم - لأنهم 


أعم من المقربين وأكثر منهم. ولهذا يخبر سبحانه عنهم بأنهم ثلة من الأولين وثلة من 
الآخرين» وعن المقربين السابقين بأنهم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. 

وأيضاً فإن في ذكر جزاء الأبرار تنبيهاً على أن جزاء المقربين ما لا عين رأت ولا 
آذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

وأيضاً فإنه سبحانه ذكر أهل الكفر وأهل الشكر. وأهل الشكر نوعان: أبرار أهل 
يمین» ومقربون سابقون» وکل مقرب سابق فهو من الأآبرار» ولا ينعكس فاسم الأبرار 
والمقربين كاسم الإسلام والإيمان أحدهما أعم من الآخر. 

وأيضاً فإنه سبحانئه أخبر أن هذا جزاء سعيهم المشكور» وكل من الابراز 
والمقربين سعيهم مشكور» فذكر سبحانه السعي المشكور والسعي المسخوط . 

ثم ذكر سبحانه نبيه ية بما أنعم عليه» من تنزيل القرآن عليه وأمره بآن يصبر 
لحكمه» وهو يعم الحكم الديني الذي أمره به في نفسه وأمره بتبليغه» والحكم الكوني 
الذي يجري عليه من ربه» فانه سبحانه امتحن عباده وابتلاهم بأمره ونهیه» وهو حکمه 
الديني» وابتلاهم بقضائه وقدره» وهو حكمه الكوني» وفرض عليهم الصبر على كل 
واحد من الحكمين» وإن كان الحكم الديني في هذه الآية أظهر إرادة» وأنه أآمر با 
على تبلیغه والقیام بحقوقه. 

ولما کان ضبره عليه لا يتم إلا بمخالفته لمن دعاه إلى خلافه من كل آثم أو 
كفور» نهاه عن طاعة هذا وهذاء وآتى بحرف «أو» دون «الواو» ليدل على أنه منهي عن 
طاعة أيهما كان: إما هذا وإما هذاء فكأنه قيل له: لا تطع أحدهما» وهو آعم في 
الثهي من کونه منهياً عن طاعتهما فإنه لو قيل له: لا تطعهماء أو لا تطع آثما وكفوراً لم 
يكن صريحاً في النهي عن طاعة كل منهما بمفرده. 

ولما كان لا سبيل إلى الصبر إلا بتعويض القلب بشيء هو أحب إليه من فوات ما 
يصبر على فوته أمره بأن يذكر ربه سبحانه بكرة وأصيلاً - فإن ذكره أعظم العون على 
تحمل مشاق الصبر - وأن يصبر لربه بالليل فيكون قيامه بالليل عونا على ما هو بصدده 
بالتهار» ومادة القوتة اعرا وياطنا) ولتعيجة عاجلا وآجلا 

ثم أخبر سبحانه عما يمنع العبد من إيثار ما فيه سعادته في الدنيا والآخرة» وهو 
حب العاجلة وإيثارها على الآخرة تقديما لداعي الحس على داعي العقل. 

ثم ذکر سبحانه خلقهم وإحكامه واتقانه بما شد من أسرهم»ء وهو اثتلاف الأعضاء 
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والمفاصل والأوصال وما بينها من الرباطات وشد بعضها ببعض» وحقيقتة القوة» ومنه 
فوك الشاعر : 
من كل مجتنب شديدأسره سلس القياد تخاله مختال*° 
ولا يكون ذلك إلا فيما له شد ورباط» ومنه الإسار» وهو الحبل الذي يشد به 
الأسير. 
ثم أخبر سبحانة أنه قادر على أن يبدل أمثالهم بعد موتهم» وآنه إذا شاء ذلك 
. وإذا» للمحقق» فهذا التبديل واقع لا محالة» فهو الإعادة التي هي مثل البداءة. 
هذا هو معنى الآية» ومن قال غير ذلك لم يصب معناهاء ولا توحشك لفظة 
#المثل)ء فإن المعاد مثل للمبدوء وإن كان هو بعينهء فهو معادء أو هو مثله من جهة 
المغايرة بين كونه مبدءاً ومعاداً. وهذا كالدار إذا تهدمت وأعيدت بعينها فهي الأولىء 
وكذلك الصلاة المعادة هي او وهي مثلها . 
وقد نطق القرآن بأنه سبحانه يعيدهم ويعيد أمثالهم إذا شاء» وكلاهما واحد فقال: 
گا بدأ ودود [الأعراف: ۲۹] وقال تعالى: ولا نر4 [الأنبياء: ]٠١‏ وقال: 
ووو ازى بدو ال ثد بيد السروم: ۲۷] وقال: «أوایی الى حل الوت 
والاأزض قير عل أن بلق ينهم بل وهو الق العم @6) [يس] وقال: وما ع 
بنمو © عل آن ل انگ وننوڪگم ن ما لا تنكثوة © وقد نغ لتنا الوک كو 
کو € [الراقة]. 
فهذا کله معاد الأآبدان» وقد صرح سبحانه بأنه خلق جدید في موضعین من کتابه. 
وهذا الخلق الجديد هو «المثل». 
ثم ختم سبحانه السورة بالشرع والقدر كما افتتحها بالخلق والهداية فقال: «عَل أن 
بل أمسدك4 فهذا شرعه ومحل آمره ونهيه ثم قال: وما امون إل أن بسا اَذه 
[الإنسان: ١‏ فهذا قضاؤه وقدره» ثم ذكر الاسمين الموجبين للتخصيص وهما اسم: 
العليم الحكيم. وقوله: وما هتامو إلا أن ياه أ4 فأخبر أن مشيتهم موقوفة على 
مشيئته» ومع هذا فلا يوجب ذلك حصول الفعل منهم» إذ أكثر ما فيه أنه جعلهم 
شائين» ولا يقع الفعل إلا حین يشاؤه منهم» کما قال تعالی؛ #فس سا ذڪر ( 


.)٤١( الشعر للأخطل» ديوانه‎ )١( 


ك اكككأ ل ل a‏ 


پکیو إل أن باه اّ4 [المدثر] وقال: لمن سه ینگ أن َسََفِم €3 وما ساو إلا أن 
باه ل6 [النكوير]» ومع هذا فلا يقع الفعل منهم حتى يريد من نفسه إعانتهم وتوفيقهم: 
فهنا أربع إرادات: إرادة البيانء وإرادة المشيئةء وإرادة الفعل» وإرادة الإعانةء وال 
أعلم» آخره» والحمد لله وحده» وصلى الله قار سيدنا محمد وآله وصحبه د 


وسلم تسلیماً) ١ه‏ . 


(۱) چامع الرسائل 1۹/١(‏ - ۷۷) وهي رسالة كاملة نشرها محمد رشاد سالم كله في جامع 
الرساثل. 


وة المرسلات 4۹ 


رنت َه 4 . 
(و«المرسلات» سواء كانت هي الملائكة النازلة بالوحي والمقسم عليه الجزاء في 
للآخرة» أو الرياح» أو هذا وهذا» فهي معلومة أيضاً) |.ه. 
س َم اش @4. 
لاوق يدل ا ار قر بن تاو هين )€ إلى قوله: يعم اليد على 

فول من جعله من القدرة» فإنه يتناول القدرة على المخلوقين وإن كان سبحانه قادراً 
هنا على خلفه» فالقدرة على اخلقة قدرة رعليه» والقدرة عليه قدزة على غلقة» وجاء 
أيضاً الحديث منصوصاً في مثل قول النبي ية لأبي مسعود لما رآه يضرب عبده الله 
قدر عليك منك على هذا» |. ا 

فهذا فيه بيان قدرة الرب على عين العبد» وأنه أقدر عليه منه على عبده» وفيه 

قات قدزة العبد) |" . 


7 


ڪھ 


0( مجموع الفتاوی (۳۲۰/۱۳). 
۲( دانم (104), 


٤٥ 0‏ الجزء اللائون 


ore 

(ولفظ الضياء والنور ونحو ذلك» يراد به الشيء بنفسه المستنير كالشمس والقمر 
وکالتارء قال تعالی: هو الى جل الكمْسش يا لمر و [يونس: .]١‏ 

وقال: «وجعلا راجا واج 4 . 

وسمّى - سبحانه - الشمس سراجاً وضياءء لأن فيها- مع الإنارة والإشراق - 
تسخيناً وإحراقاًء فهي بالنار أشبه» بخلاف القمر فإنه ليس فيه - مع الإنارة - تسخنياً) 
فلهذا قال جل الگ شا لقم و آیرنس؛ ٠۲١‏ 

والمقصود هناء آن لفظ الضياء والنور ونحو ذلك» يراد به الشيء المستنير 
المضيء القائم بنفسه» كالشمس والقمر والنار» ويراد به الشعاع الذي يحصل بسبب 
ذلك في الهواء والأرض. وهذا الثاني عرض قائم بغيره ليس هو الأول» ولا صفة قائمة 
الاوك بولكتة خادت يسبة. 

فالشعاع الذي هو الضوء والنور الحاصل على الماء والطين والهواء وغير ذلك» 
هو عرض قفائم خرف ون :هو جتخدا يه البخة) ٠‏ 

N 

(وأما القول بفناء النار: ففيها قولان معروفان عن السلف والخلف» والنزاع في 
ذلك معروف عن التابعين» ومن بعدهم. 

وهذا أحد المأخذين في دوام عذاب من يدخلهاء فإن الذين يقولون: إن عذابهم 
له حد ينتهي إليه ليس بدائم» كدوام نعيم الجنة قد يقولون: إنها قد تفنى» وقد يقولون: 
إنهم يخرجون منهاء فلا يبقى فيها أحد» لكن قد يقال: إنهم لم يريدوا بذلك أنهم 
يخرجون مع بقاء العذاب فيها على غير أحد» بل يفنى عذابها» وهذا هو معنى فنائها. 


(۱) الجواب الصحيح .(1A/٤(‏ 


رةالنبا ٤١‏ 
[وقد نقل هذا القول عن عمر وابن مسعود»ء وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وغيرهم]. 
[وقد روی عبد بن حميد - وهو من أجل علماء الحديث - في تفسيره المشهورء 
ال أنا سليمان بن حرب» أنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن الحسن البصري» قال: 
قال عمر: لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج» لكان لهم على ذلك يوم 
اجون ف 

وقال: أنبأًنا حجاج بن منهال» عن حماد بن سلمة» عن حميد» عن الحسن» أن 
يهر بن الخطاب قال: (لو لبث أهل التار في النار عدد رمال عالج» لكان لهم يوم 
اجون ف( . 

ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى: بث فا أَحْنَابً ©4 . 

وهذا يبين آن مثل هذا الشيخ الكبير من علماء الحديث والسنة يروي عن مثل 
هؤلاء الأئمة في الحديث والسنة مثل سليمان بن حرب» الذي هو من أجل علماء 
السنة» والحديث» ومثل حجاج بن منهال في كلامهما عن حماد بن سلمة مع جلالته في 
العلم» والسنةء والذي يروى من وجهين: من طريق ثابت» ومن طريق حميد هذا عن 
¿ البصري الذي يقال إنه أعلم من بقي من التابعين قي زمانه» يرويه عن عمر بن 
خطاب» وإنما سمعه الحسن من بعض التابعين» فسواء كان هذا قد حفظ هذا عن 
عمر» أو لم يحفظ» كان مثل هذا الحديث متداولاً بين هؤلاء العلماء الأئمة لا 
ینکرونه» وهؤلاء كانوا ينكرون على من خرج عن السنة من الخوارج» والمعتزلة» 
والمرجئة» والجهمية. 

وکان أحمد بن حنبل يقول: (أحاديث حماد بن سلمة هي الشجا في حلوق 
المبتدعة). 

فهؤلاء من أعظم أعلام أهل السنة الذين ينكرون من البدع ما هو دون هذا لو كان 
هذا القول عندهم من البدع المخالفة للكتاب»› والسنة» والإجماع كما يظنه طائفة من 
التاض . 

وعبد بن حميد ذكر هذا في تفسير قوله تعالى: «لَبثينّ فبا اَم ٠)69‏ ليبين قول 
أعل هذا الأثر بالانقطاع بين الحسن وعمرء راجع قول الصنعاني في كشف الأستار (ص٥٠)‏ 


والألباني كه في السلسلة الضعيفة (۲/ ۷۳) وتعليقه على كشف الأستار. 


fot‏ الجزه التلاتون 


من قال: الأحقاب لها أمد ينفذ» ليس كالرزق الذي ما له من نفادء ولا ريب أنه من 
قال هذا القول»ء قول عمر» ومن نقله عنهء إنما أرادوا بذاك جنس آهل النار الذين 2 
أهلها. 

فأما قوم أصيبوا بذنوب» فأولئك قد علم هؤلاء» وغيرهم» بخروجهم منه» وأنهم 
لا يلبشون فيها قدر رمل عالج» ولا قريبا من ذلك) |.ه. 

وقال رحمه الله: (فيقال: إنهما لم يريدا ذلك فإنهما قالا بعد ما لبرت 
أحقابا وهؤلاء هم 0 ی قوله تعالی: إن جهنم کات مرصادا @ د 
اا 9© لبثیت فیا اقا © ل ذوفن فا برا وکا َر €9 إلا جنا واا 2 جر 
وتا @ بم كا لا بجو جس © وَكَذبا ييا كا 463 وهذا وصف الذين 
كذبوا بآيات الله # كدًاب# أي تكذيباًء فهو تكذيب مؤكد بالمصدر»ء ولم أجد نة 
مشهوراً عن أحد من الصحابة يخالف ذلك» بل أبو سعيد وأبو هريرة هما رويا حدي 
ذبح الموت”"» وأحاديث الشفاعة» وخروج أهل التوحيد وغيرهماء قالا في فناء النار 
ما قالا» وقد نقل البغوي: روى السدي»ء عن مرة» عن عبد الله قال: (لو علم أهل 
النار أنهم يلبشون في النار عدد حصى الدنيا لفرحوا)". 

وقد استفاض عن غير واحد من السلف تقدير الحقب بحد محدود» والأحقاب» 


2 
\ v 


ھچ فروی این ابی e‏ عن عطية› عن ابن عباس قال في قوله تعالى: 
لين فبا أَحْمًا َا ©4 قال ؛ شین r‏ ا 
وعن أ بي صالح السمان» ا هريرة قال : بث فب # اقاب ©4 . 
اق السعب انون سفق والستة قلاتماكة ونتوة يوسا اليو كاف دة 
اليوم منها كالدنيا كلها. 
قال این ا حاتم وروی عن عبد الله بن عمرو بن العاص»؛ وهلال الهجرى 
والضحاك» وذکوان» والحسن› وسعيكد بن جبیر › وقتادة» وعمرو بن ميمول نهم قالوا: 
الحقب: ثماز a FET‏ 


(o 


.)٥٥١ _ 0۲( الرد على من قال بفناء الجنة والنار‎ )١( 

(۲) البځاري .)٤۷۳۰(‏ (۳) البغوی .)٤۳۸/٤(‏ 
)٤(‏ ذکره صاحب الدر (۳۰۷/۹). )٥(‏ الطبري (۱۱/۳۰). 
(0) فسنیر ابن گئیر:(۹۳/4٤).‏ 


رة النبا for‏ 


وعن هشام» وعن الحسن البصري أنه سثل عن قوله تعالى: لبن فيا حلإ 4)©9 
ل: الله آعلم بالأحقاب فليس فيها عدد إلا الخلود» ولكنه بلغنا أن الحقب الواحد: 
ن آلف سئة» كل يوم من تلك الأيام كألف سنة مما تعدون". 

وعن هشام» عن الحسن قال: «الأحقاب» لا يدري أحدٌ ما هي؟ ولكن الحقب 
جد سبحو ألف سنة» الوم اس كألف سنة مما تعدون” وقوله: الله أعلم ما 
للأحقاب› ولا يدري ما هی؟ يه يقتضي أن لها عددا الله أعلم به ولو کانت لا عدد لها 
یلم کل أخد آنه لا عدد لھا FER E‏ > عن عمر بن الخطاب كما تقدم؛ 
ل الخسن: اليس فيها غدد إلا الخلود» حق أيضاً› فإنهم خالدون فیهاء لا يخرجون 
3 ما اذام باقيةء قاقوال الخسن يضدق بغضها بحضا. 
وأما خلودهم في النار فهو حق كما آخبر الله. 
آي عن السدي: لث فا أَحْنَ ©6( قال: اسبعمائة حقب» گل حقب سبعون 
ينة» كل سنة ثلاثمائة وستون يومأًء كل يوم كألف سنة مما تعدون»" وعن عبد الله بن 
رق قال : «الحقب: أربعون سنة». 
وقد تنازع الناس في الأحقاب» هل هي مقدرة محدودة؟ على قولين: فغلى قول 
السدي وغيره: هي محدودة» مقدرة» وهو قول الزجاج» وغيره» لكن قال الزجاج: 
(المعنى أنهم يلبثون فيها أحقاباًء لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً». 
قال الزجاح: «وبيانه: أن الأحقاب حد لعذابهم بالحميم والغسّاق» فإذا 
ققضت الأحقاب عذبوا بغير ذلك من العذاب». 
وهذا الذي قاله الزجاج شاذ» خلاف ما عليه الأولون والآخرون» وهو خلاف ما 
ول عليه القران» فإن هذا يقتضي أنهم يبقون بعد الأحقاب فيها» ولكن لا يذوقون البرد 
والشراب حينئذ» وهذا باطل قطعاء ثم إذا ذاقوا البرد والشراب فهذا نعيم» فكيف 
يكونون معذبين فيها بعد ذلك؟ 
وقال بعضهم: هذه الآية منسوخة» وقيل: «هي في أهل التوحيد» قال عبد الحق بن 
عطية في «تفسيره»: ومن الناس من ظن لذكر الأحقاب أن مدة العذاب تنحصر وتتم» 


ا کو 
| ی 
ت را 


0) الطبری .)١١/۳١(‏ (۲) تفسیر الطبري .)١۲/۳١(‏ 
ابن یر (515/4): 9 ابن کیو 0۳57 ): 
راد ا(4 


o4‏ الجزء الثلاتون 


فطلبوا التأويل لذلك)» فقال مقاتل بن ۽ حیان : الحقب سبع عشرة آلف سنة وهي منسوخحة 
بقوله تعالى : #فدوفوأ لن يكم إل عدب ©4 قال: وقد ذكرنا فساد هذا القول. 

وقال آخرون: الموصوفون باللبق آحقابا: عصاة المؤمنين. قال: وهذا أيضاً 
ضعيف فما بعده من السورة يرد عليه. 

وقال آخرون: إنما الب لبش فا أَحَتَاً €6 غير ذائقين برداً ولا شراباً 
فبهذه الحال: يلبثون أحقاباً» ثم يبقى العذاب كرفا وهم يشربون أشربة جهنم . 

والقول الثاني: إنها غير مقدرةء وقال هؤلاء: هذا لا يدل على غايةء لأنه كلما 
مضى حقب تبعه حقب» ولو أنه قال: لابثين فيها عشرة أحقاب» أو خمسة أحقاب دل 
على غاية» هذا قول ابن قتيبة وغيره) |. ی 

کے یو ورب الوت والارض وما بیہما تهنا لن لا َلك ينه عاب ©4 . 

(وفي قوله: لا ملك َه خطاا) لم يذكر استشناء . فإن أحداً لا يملك من الله 
خطاباً مطلقاً. إذ المخلوق لا يملك شيئاً يشارك فيه الخالق» كما قد ذكرناه في قوله: 
ولا يملف الیے دعوت من دونو ألسَمَعة4 [الزخرف: ]۸٦‏ أن هذا عام مطلق. فإن أحتا 
- ممن يدعي من دونه - لا يملك الشفاعة بحال. ولكن الله إذا أذن لهم شفعوا من غير 
أن يكون ذلك مملوكاً لهم. وكذلك قوله: لا بلكن ينه خطابا# هذا قول السلف 
وجمهور المفسرين . 

وقال بعضهم: هؤلاء هم الكفار» لا يملكون مخاطبة الله في ذلك اليوم. قال ابن 
عطية: قوله: الا مك4 الضمير للكقار. أي لا يملكون - من إفضاله وإكماله"" ‏ أن 
يخاطبوه"“ بمعذرة ولا غيرها . وهذا مبتدع. وهو خطأً محض. 

والصحيح: قول الجمهور والسلف: أن هذا عام» كما قال في آية آخرى 
لوختع الأسوات لمن فلا سََمَع إلا همسا [طه: ]٠٠۸‏ وفي حديث الحجلي الذي في 
الصحيح تا لجا بكر روهت :جلى الضبزاط قال ي: «ولا يتكلم أحد إلا الرسلء 
ودعوى الرسل: اللهم سلّم سلّم. فهذا في وقت المرور غلى الصراط. وهو بعد 
الحساب والميزان. فكيف بما قبل ذلك؟) ١.ه‏ . 


)١(‏ الرد على من قال بفناء الجنة والنار .)٦١ - ٦١(‏ والح أن الجنة والنار حلقتا للبقاء. 
(۲) في المطبوع (إجماله). (۳) في المطبوع (مخاطبوه). 
() ابن عطية )٥( .)١٠١ /۱١(‏ مجموع الفتاوی .)۳۹۷/۱٤(‏ 


وة النا 00 


کک ی ثم اح نایگ صن لا نمرت إل من أن له اَن وال صب ©4 . 
(م قال: يوم يفوم الريح وألملجكة س ل کک إل من أن له الجن والّ 
كوبا €3 فقد أخبر: أن «الروح والكلاتكةا يقرعون صقا لا يعكلفون» ودا هز 
تحقیق قوله: ل E‏ مه خطابا4 [التا: ۳۷] والعرب تقول: ما أملك من أمر فلان أو 
من فلان شيثاً أي لا أقدر من أمره على شيء. وغاية ما يقدر عليه الإنسان من أمر 
یره : خطابه» ولو بالسۋال. 

فهم في ذلك الموطن لا يملكون من الله شيئاء ولا الخطاب. فإنه لا يتكلم أحد 
إل بإذنه. ولا يتكلم إلا من أذن له الرحمن وقال صواباًء قال e‏ ل ول 4 
لإي لأستعْفرن لك وما ملك لك من أل ِن سىم [الممتحنة: ]٤‏ فقد أخبر الخليل: أ 

لآ من ال من شیء. فکیف غیره؟: 

وقال مجاهد أيضاً: إلا من أذِنَ له لين وال صَوبا قال: حقاً في الدنياء 
وعمل به » رواه - والذي قبله - عبد بن حمید. وروی عن عکرمة وال صوبا) 
قال: الصواب قول لا إله إلا الله. 

فعلى قول مجاهد: يكون المستشنی : م ای ااا ا اتن العا E‏ 
د رحمه الله : (والشفاعة يومئذ لا تنفع لا شافعاً ولا مشقوعا له إل من ِن لَه 
أ َل س فهذا الصنف المأذون لهم» المرضي قولهم: هم الذين يحصل لهم 
r‏ ا 


آ ی کو اتی 


کح إا آندرنک عذابا قربا بوم بنظر المرء ما فدمت يداه ويول الكافر يتن كت ربا ©4 : 
(والحديث في قول الكافر يوم القيامة # يت كت بر4 لما روي من - جعل 
البهاثم تراباً - معروف. وما أعلم فيه خلافاً) .١‏ هأ . 

وقال رحمه الله : (فالكافر اسم جنس» ليس كافراً بعينه. بل قد جاء في الحديث: 
اإن البهائم يقتص بعضها من بعض ثم يقال لها: كوني ترابا»" فأعيدت البهائم إلى 
اأضلها) .١‏ و" . 


8 این جریر (۳۹/ .)۲٤‏ () اتن جریر 0۲4/۳ 


3 جموع الفتاوى (1£/ A‏ - ۹ ). (£( مجموع الفتاوى (۱4/ 4۲(. 
(ه) ختصر الفتاوى المصرية TTY. .)٠٠١٤(‏ 


(۷) جامع المسائل .)٠٠/٤(‏ 


4٥٦‏ الجزء التلاتون 


وقال رحمه الله رادا على الرافضة: 

(وأما قول الرافضي: وهل هذا إلا مساو لقول الكافر: ياتى كت ربا فهذا 
جهل منه؛ فإن الكافر يقول ذلك يوم القيامة» حين لا تقبل تونةء ول تنقع حسنة . وأما 
من يقول ذلك في الدنياء فهذا يقوله في دار العمل على وجه الخشية لله» فيثاب 
خوفه من الله . 

وقد قالت مريم: تی مت قبل هلدا وڪن ڪنٿ يا مَنسيًا@ [مريم: ۳ ولم ب 
هذا كتمني الموت يوم القيامة. 

وا يجعل هذا كقول أهل النار» كما أخبر الله عنهم بقوله: وناد ميك يض 
نتا رك [الزخرف: ۷۷]» وكذلك قوله: وو أن للست ظَكموا م فی لض ب 
ولم ممم افد ہو ن سو اعاب بوم اقبسم ودا م یت لئے ما ل یکو تيب © 
[الزمر] فهذا إخبار عن حالهم يوم القيامة حين لا ينفع توبة ولا خشية) | .هه . 


.)١١ _ ٠١ /١( منهاج السنة‎ )١( 


سورة النازعات {oN‏ 


(وأما ذكره لعقوبة الدنيا والآخرة ففي سورة: لزعت عة 9© وكشت نش 
مه €3 فذكر القيامة مطلقاًء ثم قال: 


9 ٹم قال: و جف اجه 2 عا اة‎ 4O 
ر جا © 1 اده ریم بالود امس وى © اذهب إل فمو إن عن €3 إلى‎ 
ثم ذکر ابيا والمعاد مقصلاً فقال: بانع أشد‎ © 
: ال قول تعالی: دا جات الله آلگری ۰)9 إلى قوله تعالى‎ pk ت ار ا ج‎ 
ا @ 1 ِن َل 9 اماو 0 وا و حاف مقَام ری وهی‎ ei کر © ا‎ 1 a: 3 
.ه.١ اقش عَنِ هوى © ين َة هى لمارف ©6 [النازعات] إلى آخر السورة)‎ 

ج الترعت 6 @4. 


(وأما النازعات غر قا فهي الملائكة القاريضة للأرواح» وهذڏا ن يتضمن الجزاء» وهو 


هن آعظم المقسم عليه) ١ه"‏ . 

کو لسرت ارا @4. 
(قال تعالى فيهم: : مرت أا ¢6 _ وقال: 2 فا ا [الذاريات] 

م اناو بان را و ی 

3 و اده ریم الوا مَس طوى ©4 . 

وقال رحمه الله: («جبل طور سيناء» وهو (البقعة المباركة) و(الوادي المقدس) 

الي ذکره الله في کتابه» وکلم عليه کلیمه موسی) ۱ . ۵ 


ل مل لف إل آن یک © اميك إل ك ى ©@)4. 


(۲) مجموع الفتاوی (۲۸/ .)۱٤١‏ (۲) مجموع الفتاوی (۳۲۰/۱۳), 
۳) مجموع الفتاوى »)۱۷۷/٠١(‏ الرد على المنطقيين .)٤١١(‏ 
9) مجموع الفتاوی (۲۷/ .)١١١‏ 


0۸ الجزء الثلائون 


(وقد قال في السورة في قصة فرعون: #اذهب إل َون إِمٌ عى © َل هَل لك إل 
ن رک © كييك إل يك تى ©4 فجمع بين التزكي والهدى والخشية) ١ه‏ . 
وال رة 14 قال ودبي رو لعل لك إل أن رک © وأهييك إل ريك 
تی )€ وعطف عليه ا بذ م الک €3 [عبس] لوجوه: 
أحدها: أن التزکي يحضل بإمتثال أمر الرسول وإن كان صاحبه لا يتذكر علوماً 
عنه» كما قال: ليتوا عل ٤يو‏ ورََمم4 ثم قال: ومهم ألككب وايكةي 
[الجمعة: ۲]ء فالتلاوة عليهم والتزكية عام لجميع المؤمنين» وتعليم الكتاب والحكمة 
خاص ببعضهم» وكذلك التزكي عام لکل من آمن بالرسول» وآما التذکر فهو م 
لمن له علوم یذکرهاء» فعرف بتذکره ما لم یعلمه غیره من تلقاء نفسه. 
الوجه الشاني: أن قوله: أو يكر فَعةٌ ال ©6) يدخل فيه النفع» قليله 
وکثیره) والتزكي أخض من ذلك. 
الثالث: أن التذكر سبب التزكي» فإنه إذا تذكر خاف ورجا» فتزكى» فذكر الحكم 
وذكر سببه» ذكر العمل وذكر العلم» وكل منهما مستلزم للآخر. 
فإنه لا یتزگی حتی ایٹذکر ما يشمعه من الرسول> كما فال: کسید س نن © 
[الأعلى] فلا بد لكل مؤمن من خشية وتذكر» وهو إذا تذكر فإنه ينتفع › وقد تتم المنفعة» 
فیتزکی) ۱ . ۾ 
ےی وتار الي ١‏ ری 46 . 
(قال تعالى: رنه اة الكرّى 4)6 فلله تعالى آية كبيرة وصغيرة وقال عن نبيه 
محمد لد رى يِن ٤َيّتِ‏ ريد آلكرئ ©®©) [النجم]ء فالآيات الكبرى مختصة بهم وأما 
الآيات الصغرى فقد تكون للصالحين) ١.ه"‏ . 
کے قال آنا ريک الل 4)9 . 
(فقد صح من الله سبحانه آنه أخذه نكالا على ذلك وجعله في ذلك عبرة؛ وجعل 
المناداة بهذه الكلمة عينها عين الكفر حيث قال: «تَكذّب ّى © م ادر سى © 
ُتَر ادى © فال ا رک فل ©4 . 
(۱) مجموع الفتاوی .)۲٤۳/۱١(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)۱۸١ - ۱۸١ /۱١(‏ 
(۳) النبوات (۱۹۸). 


سؤزة النازعات ال 


وقد قالوا: إن قوله الآخرة والأولى: أي كلمته الأولى وهي قوله: ما لمت 
کڪ من كه ری 4 [القصص: ۳۸]ء» وكلمته الأخرى وهي قوله: #فقال 4 CG‏ 
آ5 ®4 فان هذه أعظم من OREO‏ 
اند کل آل ل ©4 . 

(قال الله تعالی: ده له ال اة ولل © د ف ذلك لمر لمن نى ©4 
قال كثير من العلماء: آي نكال الكلمة الآخرة» ونكال الكلمة الأولى» فنكل الله تعالى 
په على الكلمتين باعترافه» وجعل ذلك عبرة لمن يخشى» ولو کان هذا ممن لم يعاقب 
ما تقدم من كفره» ولم" يكن عقابه عبرة» بل من آمن غفر الله له ما سلف» ولم 
یذکره بکفر ولا بذم أصلاً» بل یمدحه على إیمانه» ویثني عليه کما أثنی على من آمن 
بالرسل» وأخبر آنه نجاهم) i A‏ 
اث د علا ر أت بتما 46©9. 
(وقد رو البخاري في صحيحه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رجل 
لابن عباس: إني أخد في القرآن أشياء تخثلف علي قال: فلا ا pee‏ وميد وا 
إقساملوة€ [المؤمنون: ١١٠]ء‏ وَل بصم مل بض يسلو )€ [الصافات]ء دلا ينون 
آله عيیئًا) [الساء: »]٤۲‏ وولو ریا ما کا مشرکين) [الأنعام: ۲۳] فقد كتموا في هذه الاية 
وقال: ار سا با إلى قوله: «دعنهاً) [النازعات: ]٠١‏ فذكر خلق السماء قبل خلق 
الأارض ثم قال: أیتكم لمرو يالى حل لأس فى بوم [فصلت: ٩]ء‏ فذكر في هذه 
لإية خلق الأرض قبل السماء وقال: وكان الله غفوراً رحيماً عزيزاً حكيماً سميعاً بصيراً 
فكانه كان ثم مضى فقال: لا أنساب في النفخة الأولى ونفخ في الصور فصعق من في 
السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله فلا أنساب عند ذلك ولا يتساءلون ثم في 
التفخة الأخرة آقبل بعضهم على بعض يتساءلون وأما قوله ما کنا مشرکین ولا يکتمون الله 
حدياً فن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم قال المشركون تعالوا نقل لم نكن مشركين 
فختم على أفواههم فتنطی أيديهم فعند ذلك عرفوا أن الله لا یکتم حدیٹاً وعنده يود 
الذين كفروا الآية» وخلق الأرض في يومين ثم خلق السماء ثم استوى إلى السماء 


[#) بغية المرتاد .)۳۸١(‏ 


(۳) كذا في الأضل» ولعل الواو زائدة حتى تكون جملة (لم يكن) جواب الو». 
)۴( ٬جامع‏ الرسائل (۲۱۱/۱). 


3 الجزء التلاتون 


فسواهن في يومين آخرين ثم دحا الأرض ودحاها أن أخرج منها الماء والمرعى وخلق 
الجبال والآكام وما بينهما في يومين آخرين فخلقت الأرض وما قيها من شيء فى أربعة 
أيام خلقت السموات في يومين وكان الله غفوراً رحيماً سمى نفسه ذلك وذلك قوله آني 
لم أزل كذلك فإن الله لم يرد شيعا إلا أصاب فيه الذي أراد فلا يختلف عليك القرا 
فإن كلا من عند الله هكذا رواه البخاري مختصرا). 


ورواه البرقاني في صحيحه من الطريق الذي أخرجها البخاري بعيتها من طريق 
شيخ البخاري بعينه بالقائلة التامة أن ابن عباس جاءه رجل فقال: يا ابن عباس إنى أ 
في القرآن أشياء تختلف علي فقد وقع ذلك في صدري فقال ابن عباس أتكذيب فقال 
الرجل ما هو بتكذيب ولكن اختلاف قال فهلم ما وقع في نفسك فقال له الرجل 
أسمع الله يقول: فلا أضاب ينهم ومين ولا يالوك [المؤمنون: ]٠١١‏ وقال في آية 
أخرى: فل بعصم عل بض يالو 463 [الصافات] وقال في آية أخرى: و 
كمون أله حييكًا)» [النساء: ]٤١‏ وقال في آية أخری: ڈو نا ما گا مركن [الأنعام: 
فقد كتموا في هذه الآية وفي قوله: «آر اتا با 9© م سكا سرا © راغ 
ھا واج مها © الرس بعد ذلك ححا ©4 فذكر في هذه الآية خلق السماء قبل 
الأرض وقال في الآية الأخرى: < فل أينك لتكفروة يالى حا الأرض فى بوم 
ولوت ل اناا كلك رب لعي © وسل فا رى ين موقها ورك فيا ودد فبا أف 
ف ارب ايار سو للتاپلیت €9 م استوۍ إل اسل وى سان قال ا كرض انتا وع أو 
گا ااا ایتا طابعت ©6) [فصلت] وقوله: # وکن اه فوا ح4 [النساء: ]۹٦‏ ن 
َه عبرا کا4 [التساء: ]٠١۸‏ #وكانّ 2 دا4 [التساء: [۴٤‏ وكأنه كان ثم 


انقضى فقال ابن عباس هات ما في نفسك من هذا فقال السائل إذا أنبأتني بهذا فحسبى 
قال ابن عباس قوله: (فلا أنساب بينهم يومثذ ولا يتساءلون) فهذا في التفخة الأولى 
ينفخ في الصور فيصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله فلا أنساب 
بينهم يومئذ ولا يتساءلون ثم إذا كان في النفخة الأخرى قاموا قبل بعضهم على بعض 
يتساءلون وأما قول الله ك : لون را ما ها مركن [الأنعام: ۲۳] وقوله: ولا يثرن 
أله عَييكًا) [النساء: ]٤١‏ فإن الله تعالى يوم القيامة يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم لإ 
يتعاظم عليه ذنب أن يغفره ولا يغفر شركاً فلما رأى المشركون قالوا إن ربنا يخفر 
الذنوب ولا يغفر الشرك تعالوا نقول: إنا كنا أهل ذنوب ولم نكن مشركين» فقال الله 
تعالى أما إذا كتموا الشرك فأختم على أفواههم فيختم على أفواههم فتنطق أيديهم 


سو رة النازعات deh‏ 


a esha e‏ أن الله لا يکتم حديثا فذلك قوله: 
:ود الزيت كفرةا وعصوا اسول لو شر ي آلأرض ولا يمو آله ييا ©4 
[النساء] وأما قوله: E E E‏ را €9 واغط بها وَج َا © 
الا بعد لك ححا ©4 فإنه خلق الأرض في يومين قبل خلق السماء ثم استوى إلى 
ياء فسواهن في يومين آخرين يعني ثم دحى الأرض و(دحيها) أن أخرج منها الماء 
والمرعى وش فيها الأنهار وجعل فيها السبل وخلق الجبال والرمال والآكام وما فيها في 
ومین آخرين فذلك قوله: و«#والارس بعد ذلك دَحَنهاً 4)2 وقوله: فل ایتک رو 
اا خاق الرس اف ومين کا لك رب العايين و ول فا روسى من فَوَقِها 
ورك فا ودر فبا افوا ئ أرَبةٍ ا سوه سبلي ¢€3 [فصلت] وجعلت السموات في 
ن ارز وأما قوله : رگن ل له ميا د برا4 [النساء: ]١١٤‏ فإن الله جعل نفسه ذلك 
وسمی نفسه ذلك ولم ینحله آحد غیره وکان ا آي لم يرل كذلك م قال ابن غباس: 
احةد عني ما حدَّثتك واعلم أن ما اختلف عليك من القرآن أشباه ما حدثتك فإن الله لم 
برل شيا إلا أصاب به الذى آراد ولكن الناس لا يعلمون فلا يختلف غليك القرآن فإن 
گلا من عند الله وهکذا ییا پو ای 
البرقاني وإنما بختلفان في يسر من الأخرف وا دكزه أقفة التة) إ س : 


- 1 ف شر ر ص چا @. 


ره 


نى لحن ال4 اک 9 فا الانذار الا وهو اا نافع الذى انتفع 
لنذرء والاإنذار هو الإعلام بالمخوف»› فعلم المخوف فخاف› فامن وأطاع) e‏ 
zz‏ کم م قا ار لبوا إلا عة آر َه @4. 

(نص على ذلك ألجمد وغيره» قال عيد الله بن أحمد: قرأت على ابی ثنا يعلى بن 
بيد؛ ثنا سفيان؛ عن محمد بن أبي ليلى؛ عن الحڪم؛ عن سعيد بن جبير؛ عن اپن 
باس قال: ذا سر على , الخراة ولاذتها فلیکتی: a‏ 
الكريم؛ سبحان الله رب العرش العظيم؛ الحمد لله رب العالمين» 9 كم بم ر ر 


اذ ےر 


إلا عَيِيةَ آو ا ©4 اتم يوم يرق م بودوت لر لبوا إلا ساعه ِن بار بع 


(۲) الفتاوى التسعينية )٠١ - ٠٤ /٥(‏ وقد مر هذا المقطع مرارأًء وخرجناه. 
1( مجموع الفتاوی .)٠١١ /۱١(‏ 


۲ الجزء الثلائون 


هل بَهَفٌ إل الوم ألسَيفونQ‏ [الأحقاف: ١]ء‏ قال أبي: ثنا أسود بن عامر بإسناده 
بمعناه» وقال: يكتب في إناء نظيف فيسقى» قال أبي: وزاد فيه وكيع فتسقى وينضح ما 
دون سرتها» قال عبد الله: رأيت أبي يكتب للمرأة في جام أو شيء نظيف . 

وقال أبو عمرو محمد بن أحمد بن حمدان الحيري: آنا الحسن بن سفيانَ 
النسوي؛ حدثني عبد الله بن أحمد بن شبويه؛ ثنا علي بن الحسن بن شقيق؛ ثنا 
عبد الله بن المبارك؛ عن سفيان؛ عن ابن أبي ليلى؛ عن الحكم؛ عن سعيد بن جبير؛ 
عن ابن عباس قال: إذا عسر على المرأة ولادها فليكتب: بسم الله لا إله إلا الله العلي 
العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم؛ سبحان الله وتعالى رب العرش العظيم» والحمد لله 
رب العالمینء کم بم بق ر بب اعيا آر حه @€. < نم بم برك ا 
ودوت لر بوا إلا ساه ن مهار بم ههل يهك إلا لموم يفوك [الأحقاف: .]٠١‏ قال 
علي: يكتب في كاغدة فيعلق على عضد المرأة» قال علي: وقد جربناه فلم نر شيعا 


0 وو 1 ھ 
أعجب منه» فإذا وضعت نحل سريعاً ثم تجعلةٌ في خرقة أو تخرقه) |. و . 


.)٦١ - 1٤ /١۹( مجموع الفتاوی‎ )۱( 


پیورة عبس 1۳ 


تك أا @4. 

(وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا محمود بن يزيد غن العوام بن حوشب 
عن إبراهيم يم التيمي أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله: # ركه وبا €6 فقال: أي 
5 أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم'؟ - منقطع - وقال 
ا عیید أيضاً حدثنا یرید عن حميد عن آنس أن عمر بن آلخَطا ر اق 
كه وبا €6 فقال : هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: 
إن هذا لهو التكلف يا عمر» وقال عبد بن حميد: حدثنا سليمان بن حرب» قال: حدثنا 
د بن زید» غتن تابت» عن آنسن قال کنا عند غمر., بن الخطاب وفي ظهر قميصه 


ت رقاع فقرأً: #وقكهة وَأب 4€ فقال: ما الأب؟ ثم قال: إن هذا لهو التكلف فما 
E‏ 


ان لا تدریه) :۱ : 
ت 

وقال رحمه الله : 

ولجماعة من الفضلاء كلام في قوله تعالى: يم ير أله يِن ِد © رم 
4 لم ابتداً بالأخ ومن عادة العرب أن يدا بالآهم؟ 

فلما سثلت عن هذا قلت: إن الإبتداء يكون في كل مقام بما يناسبه فتارة يقتضي 
الابتداء بالأعلى وتارة بالأدنى» وهنا المناسبة تقتضى الابتداء بالأدنى؛ لأن المقصود 
بیان فراره عن أقاربه مفصلاً شيئاً بعد شيء» فلو ذكر الأقرب أولاً لم يكن في ذكر 


)١(‏ صاحب الدر )۳۱۷/١(‏ وعزاه لأبي عبيد وعبد بن حميد. 

(۲( ابن جریر .)٦۱/۳۰(‏ وعزاه صاحب الدر (۲/ ۳۱۷) لسعید بن متصور وابن سعد وعد بن 
حمید وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان والخطيیب والحاكم. 

(۳) مجموع الفتاوی (۳۷۱/۱۳ ۔ ۳۷۲). 


۴ 
1 
) 
٤‏ الجزو التلاتون ' 


الأبعد فائدة طائلةء فإنه يعلم أنه إذا فر من الأقرب فر من الأبعد» ولما حصل للمستمع 
استشعار الشدة مفصلة» فابتدئ بنفي الأبعد منتقلاً منه إلى الأقرب» فقيل أولاً: يم 
بر أله ن َه )€ فعلم أن ثم شدة توجب ذلك» وقد يجوز أن يقر من غيره» ويجوز 
أن لا يفر» فقيل: لومي أيه €3 فعلم أن الشدة أكبر من ذلك» بحيث توجب الفرار 
من الابوين. 

ثم قيل: لصحيب ويه €3 فعلم أنها طامة بحيث توجب الفرار مما لا يفر 
منهم إلا في غاية الشدة وهي الزوجة والبنون» ولفظ صاحبته أحسن من زوجته. 


٥ . التكوير‎ 


کے 


ا ارش خی @ 
(وآما البهائم فجميعها يحشرها الله سبحانه. كما دل عليه الكتاب والسنة. قال 
KK‏ * ي ن کا ا وکا طبر بط تاھ إلا مم مال تا رطا فى الكت 
@ االانعام]» وقال تعالى: وا ارش حت 4)9 
الکوبر. [٤‏ ھک و a‏ یلیو لق الوت والارّض وما ب هما ن اة 8 
ل مهم إا يسا َير ®6( [الشورى]ء وحرف إدا) إنما يكون لما يأتي لا 
ا 


والآحاديث في ذلك مشهورةء فإن الله كك يوم القيامة يحشر البهائم ويقتص 
لبعضها من بعض» ثم يقول لها: كوني تراباً. فتصير تراباً. فيقول الكافر حينئذ يلي 
أت ربا ومن قال إنها لا تحيا فهو مخطئ في ذلك أقبح خطأً؛ بل هو ضال آو كافر 
وال أعلم) ١.ه‏ 
: ر لورد ست 4 . 

(إسقاط الحمل خر م بإجماع المسلمين» وهو من الوأد الذي قال الله فيه: ودا 
موده سبلت 9 باي د فيلت €9)) ١ه"‏ 


وقال شيخ الإنادم: 

(قوله: ودا الموٍ٫دةٌ‏ سيت 6 باي دن فلت ©4 دليل على أنه لا يجوز قتل 
النفس إلا بذنب منهاء فلا يجوز قتل الصبي والمجنون»ء لأن القلم مرفوع عنهماء فلا 
ونب لهماء وهذه العلة لا ينبغي أن يشك فيها ة في النهي عن قتل صبيان آهل الحرب» 
وأما الاق لتر 5 بج وبين :لاء فكو تهج اليسو من آهل القتال على الصحيح الذي 
هو قول الجمهور»ء أو كونهم يصيرون للمسلمين. 


(۱) مجموع الفتاوی .)۲۸٤/٤(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)١١١/۳٤(‏ 


٤٦‏ الجزء العلاتون 


فأما التعليل بهذا وحده في الصبي فلاء الاي تفي کم اقفن کل ی ا جب ل 
من صغير وكبير» وسؤالها توبیخ قاتلها» وقوله في السورة: إنم لقو سل كير )4 
[الحاقة] إلى قوله: #وا هو بول سَيْطن َر €6 [التکوير] هو جبریل» وهو نظیر ما في 
سورة الشعراء أنه تنزلت به الملائكة لا الشياطين» بخلاف الإفك ونحوه فإنه تنزل به 
الشياطين» فوقع الفرق بين النبي بل والأفاك» والشاعرء والكاهن»ء وبين المَلّك 
اياتب والتلماء ور الانا*. 


کے وو لور الک © ولل 6 عَنعَس ©4 . 


(وأما إقسام الله بالنجوم» كما أقسم بها في قوله: 55 أقِمٌ بش @ لار 
ال @4 فهو كإقسامه بغير ذلك من مخلوقاتهء كما أقسم بالليل والنهار» والشمس 
والقمر» وغير ذلك: يقتضي تعظيم قدر المقسم به» والتنبيه على ما فيه من الآيات 
والعبرة» والمنفعة للناس؛ والإنعام عليهم» وغير ذلك؛ ولا يوجب ذلك أن تتعلق 
القلوب به» أو يظن أنه هو المسعد المنحس» كما لا يظن ذلك في وَل إا نى © 
ألتما لا ل €9 [الليل]» وفي دربت درا 9© فالَيكَتِ وقَرً ©4 [الذاريات]» وفي 
#ولطور 6 ركب تَسطور ©6)€ [الطور]ء وأمثال ذلك) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله: (وقال تعالی: ٩لا‏ قي قش © الور الس ©4 والخنوس 
الاختفاء» بوذلك قبل ظهورها من المشرق: اوالكنوس رجوغها حن جهة المغرت» فما 
خنس قبل ظهورها كنس بعد مغيبها» جوار حال ظهورهاء تجري من المشرق إلى 
لفرت i‏ ا 

وقال رحمه الله: (5 اقم بش © لوار ال 6) فسماها جواري» كما 

سمى الفلك جواري» في قوله: ومن ٣اه‏ أَلارٍ في لخر كالَلّي 463 [الشررى]ء 
والکواکب قزق الجاب) | . 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: 56 اقيم بش © لبور ال 469 يعني : 
الكواكب التي تكون في السماء خانسة آي مختفية قبل طلوعهاء فإذا ظهرت رآها الناس 
جارية في السماء» فإذا غربت ذهبت إلى كناسها الذي يحجبها ولل إ6 عَنمس 4)3 


)۱( مجموع الفتاوی .(A* /۱١(‏ (۲( مجموع الفتاوی (۳/ ۱۷۷). 
(۳( مجموع الفتاوی )٤( .)٥۹٤ /٦(‏ الجوات الصحيح .(‘A/0)‏ 


يورة: التكوير £۷ 


[التكوير] أي إذا أدبر» وأقبل الصبح وصح د س @) االتکویر] أي أقبل نہ شو 
ولو کر ل6 [التکویر] وهو جبریل 4# اذى فوم عند ى العش من لو مع م امن 
463 أي مطاع في السماء أمين ثم قال: لما صَاجبَد بون ©6 )€ [التكوير] i‏ 
صاحبكم الذي من الله عليکم به اذ بعثه إلیکم رسولاً من جنسکم پصحیکم إذ کت لا 
االيقون أن تروا الملاتكة كما قال تغالى: ولوا لول ازل و ا و ااا ما اق 
الت کا لا درو وَلَو له اكا لحا رجلا الاية [الأنعام]. 

وقال تعالى: وقد راه الاي اين 4€ [التکویر] أي رأی جبریل غب رما هو 
م اليب ِصَيْنٍ @®€4€ [التكوير] أي بمتهم» وفي القراءة الأخرى” : «بصَيْنٍ أي ببخیل 
يكم العلم ولا يبذله إلا بجعل» كما يفعل من يكتم العلم إلا بالعوض. #وا هو 
@) [التکویر] فنزه جبريل ئلا عن أن يكون شيطاناًء كما نزه محمداً 
ا آن یکون شاغراً آو کاهتا) ۱ه" . 

چ چ ولل إ6 عَتس ©@4. 

(ولفظ (عسعس) الذي يراد به إقبال الليل وإدباره) .١‏ هأ" 

اع ٤‏ م امین ( وما صا يمجن ( ولقد راه 


کے ق زی فور عند زی الشں کن 3 
إل اتید @)4. 
(إنه في سورة التكوير: لما كان الشيطان قد يشبه بالملك - فنفى أن يكون قول 
شيطان رجيم - علم أن الرسول المذكور هو المصطفى من الملائكة) ١ه‏ . 

وقال رحمه الله: (قال: #لقول رسولٍ كير ولم يقل: لقول ملك ولا نبي» فذكر 
ذلك بلفظ الرسول ليبين ا نه يبلغ عن غیره» كما قال تعالى: #يتاما الرسول بل ما آنل 
ّنك ن رن4 [المائدة: ]٦۷‏ وفي السنن أن النبي بي كان يعرض نفسه على الناس في 
الموسم ويقول: آلا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ کلام ربي ؛ فاك ريا قد منعوني آن 
أبلغ کلام د 


8 ا2 الم 85/۹( (۲) مجموع الفتاوی (۲۷۳/۱۱ ۔ .)۲۷٤‏ 

(۳) مجموع الفتاوی )٤( .)١٤١/۱۳(‏ مجموع الفتاوی .)٥١/۲(‏ 

() آبو داود )٤۷۳٤(‏ والترمذي )۲۹۲٣(‏ وابن ماجه (۲۰۱) والېځاري في «خحلق أفعال العبادا 
(۷۷) والحدیث صحيح . 


۸ الجزء التلاتون 


و«أيضاً» فإن قوله: إن فول رسولٍ كير ©©)) [الحاقة] عائد إلى القرآن) ١‏ .هأ . 

وقال رحمه الله : (وأضاف القول إلى كل منهما باسم الرسول فقال: #لقول رسرري 
لآن الرسول يدل على المرسل» فدل على أنه قول رسول بلغه عن مرسل. لم يقل: إنه 
لقول ملك ولا بشر بل کفر من جعله قول بشر بقوله: درن ومن لقت ودا 9© وَل 
م مالا ثوا © رت شیا © دت م ہیا @ 4 بطم ا رہ © کا بم غو 
ییا عدا 9 سایقم صما © انم نکر ودد © ر کف لد @ م ر کت َر © 
م ر @ م ع ور © م افر انکر © قال إن هتا إل عر ئر © إن هتا إل 
قول ابقر €6 [المدثر]» فمن قال إنه قول بشر أو قول مخلوق غير البشر فقد كفر 
ومن جعله قول رسول من البشر فقد صدق؛ لأن الرسول ليس له فيه إلا التبليغ والأداء 
كما قال تعالى: يا السو بخ ما أل للك ين ريك [المائدة: ۲١۷‏ وفي سنن أبي 
داود عن جابر بن عبد الله أن النبي بيه كان يعرض نفسه على الناس في الموسم 
ويقول: ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي؟! فإن قريشاً قد منعوني أن أبلغ 
کم و 

وقال رحمه الله: (وأما قوله تعالى: «إنم لقو رسول كير )€ فإنه أضافه إليه لأنه 
بلغه وأداه لا لکونه أحدث منه شيا وابتداه؛ فإنه سبحانه قال في إحدى الآيتين: لِم 
لقو رولو کی €9 ا هو بول ساعر کیاد ما زیو 9 کا بول هن کبیا تًا كروك © 
يل ين َب مين )€ [الحافة] فالرسول هنا محمد يية. وقال في الآية الأخرى: 
ولنم قول رولو کور © ذی فو عند دى المرش مون 9© ملع تم أن ©6) فالرسول هنا 
جبريل . والله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس؛ فلو كانت إضافته إلى أحدذهما 
لكونه لف النظم العربي» وأحدث منه شيئاً غير ذلك تناقض الكلام؛ فإنه إن كان نظم 
أحدهما لم يكن نظم الآخر. 

وأيضاً فإنه قال: لقو رسرلٍ ولم يقل لقول ملك ولا نبي» ولفظ الرسول يشعر 
بأنه مبلغ له عن مرسله» لا أنه آنشأً من عنده شيئاً . 

وأيضاً فقوله: إِنمْ لفل سل كير ©€6 ضمير يعود إلى القرآن والقرآن يتناول 
معانيه ولفظه» ومجموع هذا ليس قولاً لغير الله بإجماع المسلمين» وإطلاق القول بأن 


(1) مجموع الفتاوی 4/0( (۲) مر تخریجه . 
)۳( مجموع الفتاوی (۱۷/ ۸۲ ۸۳). 


ميؤرة التكوير ٤۹‏ 
= 
القرآن كلام جبريل أو محمد أو غيرهما من المخلوقين كفر لم يقله أحد من أئمة 
ين ول عم ك الإتخاز عا جن وواه ول البق فقال تعالى: #ذرن ومن 
دا 469 إلى قوله: تم دک ودد © مل کف نند © م فل کف َد 3 م 
7 2 فر اتر © قال إن هتا إل ر بؤتر €2 إن هدا إلا قول 
9 قر سر © ا ادرف ا َر 9© 4 [المدثر]. فمن قال: إن القران قول البشر 
د گفر» a‏ قول ملك) .|١‏ ا 
وقال رحمه الله: (وقال تعالی: بم لول سول کرم 6 دی فوم عند ِى امرش مَكنٍ 
®+ إلى آخر السورة. فالرسول هنا جبريل» وفي الآية الأولى محمد يَية؛ ولهذا نزه 
ادا ماقا می أن يكوت قافرا أو كاهاًء وثزه سنا الرسول "إليه أف يكو هن 
الشتياطين) .م" . 

وقال رحمه الله: (قال تعالی: إم لقو رول کر 6 دى فوَوّ عند دى لمش مَكِنٍ 
ف € م امین € وما اجک ب بمجونِ ل( ولقد راه ال اين © وما هو ع عل اليب 
© ا ر سَيْطن َر @ تی © 21 ل علد ف 6 
آن تفي @ را تاو إل أن يسا اله َب اميت ©4 فالقرآن قول ا 
أرسله الله لم يرسله الشيطان وهو ملك كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم 
أمين فهو مطاع عند ذي العرش في الملا الأعلى» والشياطين لا يطاعون في السموات 
ب و يصعدون إليها) | 2 

وقال رحمه الله : (والرسول في آية الحاقة محمد وقال أيضاً : وئه قول سول کر 6 
EO EO ER‏ مج لرن 9© واد ا الان اين © 
هو ع عل الب می © ر م بول طن تَر ( € ی َم @ رذ ر إل بک عب © 
1 ا سسَفے وما ساموت إل أن ياه اه رب ألعْلَميتَ ©4 فلما. أخبر به أنه قول 
ريبول هو ملك من الملائكة نف أن یكون قول شيطان» ولما أخبر هناك أنه قول رسول من 
آلبشر نفی أن یکون قول شاعر أو کاهن فهذا تنزيه للقرآن نقسه ونزه الرسول أن يكون على 
الغيب بظنين أي متهم وأن يكون بمجنون» فالجنون فساد في العلم» والتهمة فساد في القصد 
لرا مار راو جتو 20ھ 


(۱) مجموع الفتاوی .)٥٠١١  ٥٥۵/۱۲(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۱۳۷/۲). 
) النبوات .)۱۷١(‏ 3 ات7 


وقال رحمه الله ؛ (وإن احتج محتج بقوله: وم اقول رسو کو 3 ذی 7 ند ذی 
لمش مَكينٍ €6€ قيل له: فقد قال في الآية الأخرى: إن لقول سلو كير 6 َا هو 
ول شاعر لیلد ما بثو © بلا بول اهن فيك ما درو €6 [الحاقة] فالرسول في هذه 
الآية محمد ييه والرسول في الأخرى جبريل»ء فلو أريد به أن الرسول أحدث عبارته 
لتناقض الخبران. فعلم أنه أضافه إليه إضافة تبليغ لا إضافة إحداث ولهذا قال: قول 
سل ولم يقل ملك ولا نبي» ولا ريب أن الرسول بلغه» كما قال تعالى: يا 
الرسول بلع ما رل إل من رَبك [المائدة: »]١۷‏ فكان النبي ية يعرض نفسه على 
الناس في الموسم ويقول: «ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي» فإن قريشاً قد 
منعوني أن بلغ كلام ربي؟ ولما آنزل اله: ال © عبت رم ©4 [الروم] خرج 
أبو بكر الصديق فقرآها على الناس فقالوا: هذا كلام أم كلام صاحبك؟ فقال: ليس 
بکلامي ولا کلام صاحبي ولکنه کلام الڭ) ۱.ھ". 

وقال رحمه الله : (وقد أضافه إلى كل من الرسولين لأنه بلغه وأداه؛ لا لأنه أنشأه 
وابتداه» قال تعالی: اتم لقو رسول کر © دی فوَوٍ عند ذِى امرش ىكن )€ فهذا نعت 
جبريل الذي قال فیه: کمن انت عدا لبيد بإ َا عل لبك بدن أو (البقرة: 
۷ وقال: تله به أ الاين © مل ميك لك يِن اسي ® يسان عرو بين 
©4 [الشعراء]) ١ھ"‏ . 

وقال رحمه الله : (فقال في موضع : نم فول رسو کیم ل( وما هو قول ساعر ليلا 


ما ومو © دلا بول كاهن كياد ما بكرو ©6 [الحافة]» فهذا الرسول محمد ية وقال 
في الآية الأخری: إت قول سول کر © نی فو عند ى لمش كن 2© لع م أن 
©6 فهذا جبريل» فأضافه تارة إلى الرسول الملكي» وتارة إلى الرسول البشري. والله 
يصطفي من الملائكة رسلا وهن A a‏ 

وقال رحمه الله: (في قوله: ئم قول رول کر 9 دی فوم عند ی لمش کن 3© 


رم ے2 


ماع ت مين €6 لأن لفظ الرسول يستلزم المرسل ويدل على آنه مبلغ له عن مرسله لا 


(۱) مر تخریجه . )۲( مجموع الفتاوى (0/۲). 

(۳) مجموع الفتاوی (۱۷/ ۸۲). 

)٤(‏ مجموع الفتاوى »٠١ /۱۲( )٥٤۱/1(‏ ١٠)ء‏ الجواب الصحيح »)۳٠۲/١(‏ جامع الرسائل 
(۹/1). 


ملم به من تلقاء نفسه بخلاف من جعله قولاً لمخلوق بشر أو ملك آو جني أو جعل 
شيعا ٫منه‏ قوله» فان هذا هو الذې توعده الله ١)‏ .هھ . 
وقالك ومةه اله (فولة تعالى: 3إ قول سول کر €9 دی موو عند وی آل نکر 
ف ماع م ان ©4 فهذه صفة جبرائيل . د ثم قال: فووا عاج بب حون €6 فوصف 
اتراتیل بالکرم والرسالة» والقوة والتمکين ده وأنه مطاع وأنه @ فوضصفه بهذه 
اتشات الفاضلة ثم عطف عليه بقوله: رما صَاِبّك بمَجونٍ (©6) فأضاف الرسول 
آلبشري إلينا وسلب عنه الجنون»ء وأثبت له رؤية جبرائيل» ونفى عنه البخل والتهمةء 
وفي هذا تفاوت عظیم بي بين البشر والملائكة› وبين ٠‏ الصقات والنعم»› وهذا قاله بعص 
المعتزلة › زل به عن سواء السبيل. 
o‏ : أولا eu AE A Re"‏ 


رم رو2 2 


ا ا : وقوله: 9 ا بعك ريك ماما عَمَمودًا) [الإسراء: ۷۹]. 

وأين هو عن قصة المعراج التي تأخر فيها جبرائيل عن مقامه؟ ثم أين هو عن 
الخلة؟ وهو التقريب؛ فهذا نزاع من لم يقدر النبي ييو قدره. 

ثم نقول ثانياً : لما كان جبرائيل هو الذي جاء بالرسالة» وهو صاحب الوحي وهو 
غيب عن الناس؛ لم يروه بأبصارهم» ولم يسمعوا کلامه بآذانهم وزعم زاعمون أن الذي 
لأقنه شيطان يعلمة ما يقول» أو آنه إنما يعلمة اإياه بعض:الإتس» أحبر الله العباد أن 
الرسول الذي جاء به» ونعته أحسن النعت. وبين حاله أحسن البيان» وذلك كله إنما هو 
تشريف لمحمد ياء ونفيّ عنه ما زعموه» وتقرير للرسالة؛ إذ كان هو صاحبه الذي 
يأتيه بالوحي» فقال: «إم قول رول كر ©€6 أي أن الرسول البشري لم ينطق به من 
- عند نفسه» وإنما هو مبلغ يقول ما قيل له؛ فكان في اسم الرسول إشارة إلى محض 
| الوس والساية. 

ثم وصفه بالضفات التي تنفي كل عيب؛ من القوة والمكنة» والأمانة والقرب 
سبحانه» فلما استقر حال الرسول الملكي»› بين أنه من جهته› ونه لا يجيء إلا 


| 
َ. 
8 (() الاستغائة (۳۳۸). 
1 


وكان الرسول البشري معلوم ظاهره عندهم» وهو الذي يبلغهم الرسالةء ولولا 
هؤلاء لما أطاقوا الأخذ عن الرسول الملكي؛ وإنما قال: سابد إشارة إلى أنه قد 
صحبكم سين قبل ذلك» ولا سابقة له بما تقولون فيه وترمونه؛ من الجنون والسحر 
وغير ذلك؛ وأنه لولا سابقته وصحبته إياكم لما استطعتم الأخذ عنه؛ ألا تسمعه يقول: 
لوكو جعلتهُ مَكًَا لجعلتة جل [الأنعام: ٩]ء‏ - تمييزاً - من المرسلين؛ ثم حقق رسالته 
بأنه رأى جبرائيل» وآنه مؤتمن على ما يأخذه عنه» فقام أمر الرسالة بهاتين الصفتين» 
وجاء على الوجه الأبلغ والأكمل والأصلح. 

وقد احتجوا بايات تقدم التنبيه على مقاصدها؛ من وصف الملائكة بالتسبيح»› 
والطاعةء والعبادة وغير ذلك) ١.ه‏ : 

وقال رحمه الله: (وقال تعالی: «إتم لقول رسو کرم ل دی قرو عند دی امش مَکنِ 
ر ماع ت ين ©4 فهذا جبريل. ثم قال: وما صاحبكم بمجتون وقوله: #ونً 
صَاحبَدٌ4 كقوله في الآية الأخری: لجر إا هوى 9© ما َل صَاجِبْد ونا وى ©4 
[النجم]. 


الحكمة في إرسال الرسول البشري إلى البشر دون الملكي . 

فقوله: طإْصَاحبَد4 تنبيه على نعمته على البشر وإحسانه إليهم إذ بعث إليهم من 
يصحبهم ویصحبونه بشراً مثلهم . فإنهم لا يطيقون الأخذ عن الملك كما قال تعالى: 
ووقاا کوک ار عاب ما وکو ار ملک شی الآ ف لا تلود © رکو منت مك 
أجعلته رجلا وللبستا عَلّهم ا لبرت ©4 [الأنعام]. 

وروى ابن أبي حاتم» عن آبي زرعة» عن منجاب بن الحرث» عن بشر بن 
عمارة» عن أبي روق» عن الضحاك. عن ابن عباس : ولو ارتا ملكا ِى لاب4 
لأهلکناهم› نر لا بْظرود¢ لا يۇخرون. ولو جلت مڪ لجملئه رَجُلا) يقول: لو 
أتاهم ملك في صورة رجل ما آتاهم إلا في صورة رجل» لأنهم لا يستطيعون النظر إلى 
الملائكة» وكذلك قال غيره من المفسرين: #وللبستا عَلبّهر4 قالوا: لخلطنا ولشبهنا 
عليهم ما يخلطون ويشتبهون على أنقسهم» حتى يشكوا فلا يدروا أملك هو أو آدمي. 

فبین سبحانه آنه لو آنزل ملکاً لم یمکنهم آن يروه إلا في صورة بشرء کما کان 


(۱) مجموع الفتاوی /٤(‏ ۳۸۸ ۔ ۳۹۰): (۲) مر الكلام عليه 


بل يأتي النبي بي إذا رآه الناس فى صورة دحية الكلبي» أو في صورة أعرابي لما 
آقاه وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان. وكذلك لما أتوا إبراهيم ولوطاً ورأتهم 
سارة وقوم لوط لم يأتوا إلا في صورة رجال. وكذلك لما أتى جبريل مريم ## لينفخ 
ها أتاها في صورة رجل. قال تعالى: #ها اراتا اھا روا ثل تھا بتر سا 2 
ت لن آعوڈ امن ینک لن کت مب © قال انما آنا رسو رَبك لهب لك علس 
ا [مريم] وإذا كانوا لا يستطيعون أن يروا الملك إلا في صورة رجل فلو 
چاءهم لقالوا: "هذا بشر وليس بملك» واشتبه الأمر واختلط» والتبس الأمر عليهم. فلم 
تكن هذه شبهة تنقطع بإنزال ملك . 


عتا كا قال في المبودة الاخرى : #ويشكلونك عن الروج فل ألروح من أَمَرِ رى وما 
من اليو إلا قليلا (ه @ وین شتا دهن بائ اوتا لك م لا مد لك عا 


a 
بل @ إل ما ن ی 4 کنر ۴ے یک کبیا © ی ل اختتب اف‎ 
جن ع أن يأأ ييل هلدا ألقران لا ينون ييتلي ولو ات بعصم عض غلهياً له ولق‎ 
ت کک وک کیو س کو لک کت ر ا کی زی اہ‎ 
e کن لف جنه ن يل و‎ 0 
تجا © أو قط الما كما رَعَمت عتا كسما أو تأ بال ا ميلا‎ 
E کے تی فی ار ی ی الل وی ج کک م ا کا کا قر ر‎ 1 
ری ل کت إلا بر رسوا 4€ [الإسراء]؟‎ 

وأيضاً في قوله: ايد4 بيان أنه عربي بعث بلسانهم» كما قال: #وما أرسلَتا 
زسول إلا بيان n‏ [إبراهيم: »]٤‏ وقد قال تعالى: #لقد جاءَڪم رسو ين 
آشیڪم عر عو ما عير حرش مجم لمو رمو َة ©4 [النربة] 
قیل : e 2 i‏ ی فالخطاب لهم . 

وقيل: امن أآنفس بني آدم» فهو بشر لا ملك ولا جني» لأن الخطاب لجميع 
الخلق الذي أرسل إليهم. لا سيما وهذه في سورة براءة» وهي من آخر القرآن نزولاًء 
وقيل إن هذه الآية آخر ما نزل. وقد نزلت بعد دعوة الروم» والفرس» والقبط . 

وهو ابالمۇمنين» من هؤلاء كلهم «رؤوف رحيم» ولا ريب أنه َة من الإنس؛ 
ومن العرب - أفضل الإنس؛ ومن قريش - أفضل العرب؛ ومن بني هاشم - أفضل 
قریش . والاأنفس' یراد بهم جنس الإنسانء كما قال تعالی: لوا إذ سمشو ن امون 


V4‏ الجزء الثلاتون 


وَلمُّمتنت باش َ6 [النور: ١١]ء‏ فقوله «صاحبكم» مثل قوله «من أنفسكم؟ ومثل 
قوله: آ6 لتاس عَجَبًا أن اوتا إلى رل ينهم أن ندر الاس [بونس: ۲۴ 

وقوله: سبحا ر حل كنت إلا بنا رسوا [الإسراء: ۹۳] لم يقصد بهذا 
اللفظ تفضيل الملك عليهء كما توهمه بعض الناس. كما أن قوله أن اقتا إل 
جل بن وقوله: سحاد ری حل كث إلا برا رسوا لم يقصد به أن غيره 
أفضل منه) | .و . 

وقال رحمه الل: (وقال سبحانه: رما ساج بجنون © وقد اه بالا اتن © 
وما هو على ألمي بصَنينِ ©6 را هو مول سين َير )€ فالرسول هنا هو الرسول الملكي _ 
جبريل. وقال في السورة الأخری: (إنم لقو سول کیم ل ما هو بقول شاعر ليلد م 
مون € رلا قول هن لیلد م اگ @ تی ن َب م @ ب قول علا بعص 
فو ب ن 5 ا نه آرت @ فا یک ين َر عا حَبِردَ ©4 


وأضافه إلى هذا الرسول تارة» وإلى هذا تارة» لأن كلا من الرسولين بلغة وأداه. 
ولفظ «الرسول» يتضمن مرسلاً أرسله. فكان في اللفظ ما يبين أن الرسول مبلغ له عن 
شيره لأ أن الرسول خد هجا مت كما اتوهية يعض الخاس وظن أن إضافته إلى 
الرسول تقتضي أنه هو آحدث القرآن العربي. فإنه قصد إضافته إلى هذا تارة وإلى هذا 
تارة. فلو كان المراد اللإحداث لتناقض الخبران. 

ولأنه أضافه إليه باسم «رسول» لم يقل «إنه لقول ملك» ولا «قول بشر» بل قد كفر 
من قال «إنه قول بشر» في قوله: ن ومن علقت ا 9© ولك لم مالا نئا © 
شیا © مدت م ہیا @ ۸ بط ان اید @ کا م کن بيا عي © 

ساقم موا 6 إن فر ودد گت ر @ م ر کت َر @ ۾ نر @ م 
e‏ 2 ار شتک © فقا إن متا إل عر بور © إن هدا إلا قول الس ن 

سر 4€ [المدثر]. 

N‏ الذي توعد بسقر من قال: «إنه قول البشر» هو الكلام الذي أضافه إلى 
رسول من البشر تارة وإلى رسول من الملائكة تارة لأن المراد هناك أنه بلغه» والذي 


(۱) الرد على المنطقیین .)٥٤١  ٥۳۸(‏ 


- زه التكوير {Vo‏ 


كقبره قال: «إنه أنشأه» وإنه كلام نفسه»» سواء كان المراد المعنى»ء أو اللفظ» أو 
هماء فإن الذي لعته الله هو الذي قال: إن هذا إلا قول البشرا. 

فمن قال: (إن هذا pt‏ قول البشر) E‏ 8 0 قوله من بعض E‏ 
ولكهذا قال تعالى: ون اعد من لفكي استجارك اجره حقّ يسَمَع سے کے ا ثم ابه 
Cl‏ اکر :قاچ ان ما ية a 0 aw‏ والفستجير وتنمخة 
ت القارئ» والصوت: صوت القارئ والكلام: کلام الباري»ء كما قال النبي ا : 
الزينوا القرآن ای وقال: الله أشد آذناً إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من 
حب القيئة إلى قينته»" 
وكذلك ذكر في غير موضع أن الصوت المج من العبد هو صوت العبد» كما 


قال تعالی: کا ای الاک ترا آتوتگر کت سنت این کل نئا م اقل کر 
آي 5 عض [الحج ات: ۲]» وقال: لن دين ا أَصَوْتَهمَ عِندَ سول لَه زک 


ا گھ رور 
ڏين امتحن اله 2م 


مح ته فلوم لللقرئ [الحجرات: ۳]» وقال لقمان لابته: شید ن مق 
وغَضّض من صوَيك لإ نكر الأصوتِ لصوب لير ©©€6 القمان]) ١.ه".‏ 

وقال رحمه الله : (ولم يكن أحد من السلف يريد بالتلاوة مجرد قراءة العباد 
وبالمتلو مجرد معنى واحد يقوم بذات الباري تعالى: بل الذي كانوا عليه أن القرآن 
کلام الله تکلم الله به بحروفه ومعانیه» لیس شيء منه کلاماً لغیره» لا لجبریل ولا 
اد ولا نیع بل غد کو اھ ہو ا فول الجر اھ تات اعا فار 
إلى رسول من البشر وتارة إلى رسول من الملاثكة فقال تعالى: ونم قول سول کر € 
رما هو بقول شاعر ليلا ما ومون (@ ولا بول اهن ليد م ون @@ زيل ي َب لابين 
9© [الحاقة] فالرسول هنا محمد ب وقال تعالی: نم قول رولو کر 9 دى فو عند 
RISTE E‏ جن 9 وقد ۵ بالا تين © که 
هو على آلب بصَنین 9© را هو بول ميعن كير 2 فان هبون © إن هو إلا در لين 
ا a‏ 

وأضافه سبحانه إلى كل منهما باسم رسول لأن ذلك يدل على آنه مبلغ له عن 
غیره» وأنه رسول فيه لم يحدٿ هو شیئاً منه؛ إذ لو کان قد أحدث منه شيا لم يكن 


(۱) مر تخریجه. (۲) مر تخریجه. 


(۳) الرد على المنطقيين ٥٤١(‏ ۔ .)٥٤١‏ 


£۷٦‏ الجر اشلاتون 


الملائكة تارة ومن البشر تارة» فلو كانت الإضافة لكونه آنشأً حروفه لتناقض الخبران»› 
ائ اة ادها له ق اها :لحن ل اه 

وقال رحمه الله: (وأما الملائكة فالأنبياء لا تدعو الملائكة إلى الإيمان بهم بل 
الملائكة تنزل بالوحي على الأنبياء وتعينهم وتؤيدهم»› فالخوارق التي تكون بأفعال 
الملاتكة تحتصس ئالا نتاه وأٹباعهم› 1ظ تکون للكقار والسحرة والكهان» ولهذا اا الله 
تعالی أن الذي جاءه بالقرآن ملك لا شيطان فقال: «إتم قول سول کر 6 ذى فو عند 
ری الت تک © شع تم این @ ہا ساگ بتجئون © باد ۵ بالا تین @ کہ 


لا ارتم 


هو ل التب بصن © دما هو بقول سبط جر 9 


وقال رحمه الله : (وقد قال سيبحانه: انم قول رول کر 9 ا عند ذِى امرش 
@ ع این @ وا سای بجو 9© قد ب بالا این © کا شو مل 
آلب بصن 9© ربا هو بول مين کر 3 


€ فبين أن الرسول الذي جاء به إلى محمد 
رسول کريم» ذو قوة» عند ذي العرش مكين» مطاع ثم آمين. وهذه صفة لا تنطبق على 
ما في النفس من الخيالء ولا على العقل الفعال. فإنه أخبر أنه مطاع» والمطاع فوق 
السموات ليس هذا ولا هذا. وكذلك قوله: تَر به أل ألذَيينُ © عل لبك [الشعراء] 
وقوله: فل س کات عدو لجبری ِن رم عل لبك بدن آل مُصَيقا لما بيت يديد 


س ر لل ا ۴ کے کا اي ار ا و دت مر م د 2 ص ي سے MM‏ کے 
ودی وبتری للعؤمیت © س کان عدو لل ېیب ورشلي جيل وميکدل قت 
ر و ادل ت۱ 2 5 یں ا ی ا ب ی ا ا رار صت 
لله قدو لكين @4 [البقرة]ء وقال کان : ردا بللنتا E‏ ا ءايه وا 


3 م لزت ر تھے لے ی يج لل اص ق E‏ 
غلم قل 


یما یرف الوا إکما أت مقر بل آ ارهز لا بعلو 
رَبك بای [النحل]) a‏ 

وقال رحمه الله: (وقال: إئم لقو رولو کر © ذی فوم عند ی آلمرش کن 3© 
لع 6 أن @ تا ساگ بون © وقد اه بالافي الین €9 رما شو على التب سيين 
9 رتا هر بول سن َير (©€6 فأخبر أن الذي جاء بالقرآن رسول كريم» ذو قوة عند 
ذي العرش مكين» وأنه مطاع ثم أمين» وهذا يمتئع أن تكون صفة أعراض تقوم بنفوس 
البشر» ولا سيما عند هؤلاء الفلاسفة الذين يمنعون أن يكون لدعاء البشر تأثير في الملا 


(1( مجمرع الفتاوی (۱۲/ ۰۷ ۔.۳۹۸). ٠‏ الشوات ۷2). 


(۳) الرد على المنطقیین ٤۹۱(‏ ۔- .)٤۹۲‏ 


ميورَة التكوير VY‏ 


الأعلى» وقد أخبر أنه زاه عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى» وأنه رآه بالأفق 
إلهبين؛ وما يحصل في نفس الرسول لا يكون هنا ولا هتا) ١ه‏ . 
وقال رحمه الله : (قال تعالی: إنم لول رولو کر © ذی فوم عند ذی لمر کن €3 
فع م بن €9 ا ساج بسجئون 9© وقد ا بالا بین © ما هو عل التي يسين 9© و 
هو بول سَيْطْن ير ©4 وبين في هذه الآية أن الرسول البشري الذي صحبناه وسمعناه منه 
| بمجنون» وما هو على الغيب بمتهم . وذكره باسم «الصاحب» لما في ذلك من النعمة به 
لیا إذ کنا لا نطق أن نتلقی إلا عمن ضحبتاه وكان من جنسنا كما قال تعالى: لق 
كم رسو يِن أَشركم [الحوبة: ۱۲۸]ء وقال: ولو جملته مڪ أجلت َج 
بسا علَبّهم ما يلبوت ©4 [الأنعام: ۹]» كما قال في الآية الأخرى: وَللَجِرٍ إا 
وی 9 ما َل اجب رمَا عى ©©€6 [النجم]ء وبين أن الرسول الذي من أنفسنا والرسول 
الملکر آنهما مبلغان فکان في هذا تحقیق أنه کلام الله . 

فلما كان الرسول البشرى يقال: إنه مجنون أو مفتر نزهه عن هذا وهذاء وكذلك 
السورة الأخرى قال: لئم لفو سول کیم € رما هو بول شاعر ليلا ما وينو 9 را 
قول اهن ليلا ما كرو( كزيل يِن رَبٍ ألمي )€ [الحاقة] وهذا مما يبين أنه أضافه 
إليه لأنه بلغه وأداه لا لأنه أحدثه وأنشأه فإنة قال: ويم ليل رب اليين © درل به 
لح مين 43 [الشعراء]» فجمع بين قوله: لنم قول سول كر €6 وبين قوله: 
وويم لري رب علي 4)63 [الشعراء] والضميران عائدان إلى واحد» فلو كان الرسول 
آحدثه وأنشأه لم يكن تنزيلاً من رب العالمين؛ بل كان يكون تنزيلاً من الرسول. ومن 
جعل الضمير في هذا عائداً إلى غير ما يعود إليه الضمير الآخر مع أنه ليس في الكلام 
ها يقتضي اختلاف الضميرين» ومن قال إن هذا عبارة عن كلام الله - فقل له: هذا الذي 
تقرؤه أهو عبارة عن العبارة التي أحدثها الرسول الملك أو البشر على زعمك؟ آم هو 
نفس تلك العبارة؟ فإن جعلت هذا عبارة عن تلك العبارة جاز أن تكون عبارة جبريل أو 
الرسول عبارة عن عبارة الله» وحينئذ فيبقى النزاع لفظياً؛ فإنه متى قال إن محمداً سمعه 
هن جبريل جميعه» وجيريل سمعه من الله جميعه» والمسلمون سمعوه من الرسول 
جميعه» فقد قال الحق - وبعد هذا فقوله: (عبارة) لأجل التفريق بين التبليغ والمبلغ عنه 
N REE‏ 


.)۴۷۱ مجموع الفتاوی (۱۲/ ۲۷۰ ۔‎ )۲( .)٠٠١/١( الصفدية‎ )١( 


4۷۸ الج التلاتون 


کے ونع م این @4. 
(قال معقل: ثم جلست إلى ميمون بن مهرانء فقلت يا أبا أيوب: لو قرأت لنا 
سورة ففسرتهاء قال: فقرأً: إا ألشقس كرت 49 [التكوير] حتى إذا بلغ: «شلع ع 
مین 46 قال: ذاکم جبریل') ۱ھ . 
E E‏ 
صَيٍْْ 3©). 
کے چو ورا ساگ بتجور 4@9. 
(وكذلك قوله تعالی : ٭والجی إا موی © ما َل صاب وبا عو ©4 [النجہ]ء 
وقوله : ونا صَاجَك بمجْنٍ ©6 المراد به محمد هة لكونه صحب البشر؛ فإنه إذا كان 
قد صحبهم كان بينه وبينهم من المشاركة ما يمكنهم أن ينقلوا عنه ما جاءه من الوحي» 
وما يسمعون به كلامه» ويفقهون معانيه» بخلاف الملك الذي لم يصحبهم» فإنه لا 
يمكنهم الأخذ ف اا 
و ورن راء بالا تین @4. 
(وفي الق عن فستروق: فال نةا ا عند عائشة وباء فقالت: ١يا‏ 
أبا عائشة! ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله القرية»؛ [قلت: «وما 
هن؟» قالت]: «من زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. ومن زعم أنه 
يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفِريّة. ومن زعم أنه كتم شيئاً مما أوحى إليه 
فقد أعظم على الله الفرية. قال: وكنت متكا فجلست فقلت: «يا أم المؤمنين! 
أنظريني» ولا تعجليني. ألم يقل الله تحالی؛ وقد رام بالا الین 49 وقد راه 
زل أي ©©6) [النجم]؟ فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله كلاةء 
فقال: «إنما هو جبريل» لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين. 
رأيته منهبطاً من السماء ساداً عظم خلقه ما بين السماء والأرض». وفي لفظ: فقلت 
«فأين قوله كك: «م 6 قدَل @ فان قاب قرس أو اند © مى إل يي نا 
ی ©4 [النجہ]. 
(۱) این جریر (۳۰/ ۸۱). (۲) مجموع الفتاوی (۲۰۱/۷). 
(۳) منھاج السثة (۸/ )٤( .)٤۷١‏ البخاري »)٤۸٥٥(‏ ومسلم (۱۷۷). 


قالت: إنما ذاك جبريل 4# كان يأتيه في صورة الرجالء وإنه أتاه هذه المرة 
صورته [التي هي صورته]» فسد أفق الخا: 
وفي ھی € أيضاً عن الشيباني قال: سألت 4 بن e‏ عن رل الله : 


د ارال له ا جناح». وعن ابن مسعود أيضاً 2 ان ام ما e3‏ 
ارأى جبريل له ستمائة جناح). وعنه أيضاً : لقد رای من آیات ربه الکبری»› قال: «رأی 
بريل في صورته له ستمائة جناح». وقال البخاري في بعض طرقه: «رأى رفرفا أخضر 
سد الأفق). وعن عبد الله قال: لقد رآی من آیات ربه الكبرى»› قال: «رآى رفرفاً 
أخضر قد سد الأفق» وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ل4 : ولقد رآه نزلة أخرى› 


رای جبریل) ١ه“‏ . 


را ر عل التب سین @4. 

(لأن قراءة الأكثرين: بظنين» آي بمتهم. وهو المناسب» أي ما هو بمتهم على 
ما غاب عناء بل هو أمين في إخباره بالغيب. وإذا قيل: ضنين» بمعئى بخيل» كان 
ذل peg‏ بل يبين الحق. ولهذا قال: على الغيب 


ERN 


ت م بول کین ر 9 
ول تة یکم َنم @4 
(السن اہ یک آن نے ©4 فإذا بشاء الاستقاهة صار مستقيما) أل 
کک ورا تتامو إل أن سا آله رب اتيت ©4 . 
(وقال قخالیى: لمن شا منک ان تفم وما َون إلا أن ينا 0 
ليت ©6 فأثبت مشيئة العبد»ء وجعلها لا is‏ بمشيغة الله تعالى) ١ه"‏ 


(۱) البخاري »)٤۸٥٦(‏ ومسلم (۷4£). (۲) مر تخریجه. 

۳( الرد على المنطقیین .)٤۹۱ - ٤۹٩(‏ 

»)۲۱۸/۱۰( الرد على المنطقیین (۲۷۸)»› درء تعارض العقل‎ )۳۱٠١ /۱١( مجموع الفتاوی‎ )٤( 
.)٤٤۷١ _ ٤٤٦ /٥( والجواب الصحيح‎ 

() مجموع الفتاوی (۸/ )٦( .)۳۷١‏ مهاج السئة (۲۳۹/۳ ۔ ۲۴۷). 


A‏ الجرء التلاتون 


وقال رحمه الله: (وقوله تعالى : وما امون إلا أن يته لَه لا يدل على آن العبد 
ليس بقاعل لفعله الاختیاري» ولا آنه لیس بقادر علیه» ولا آنه لیس بمرید؛ بل يدل 
على أنه لا يشاؤه إلا أن يشاء اللهء وهذه الآية رد على الطائفتين: المجبرة الجهميةء 
والمعتزلة القدرية» فإنه تعالى قال: لمن ماه منك أن ِسَسَمَمَ (€68 فأثبت للعبد مثيئة 
وفعلاًء ثم قال: رما ساود إل أن سسا اله رب عيبت (©6) فبين أن مشيئة | 
معلقة بمشيئة الله . والأولى رد «على الجبرية» وهذه رد على القدريةء الذين يقولون: قز 
يشاء العبد ما لا يشاؤه الله كما يقولون: إن الله يشاء ما لا يشاؤون. 


وإذا قالوا: المراد بالمشيئة هنا الأمر على أصلهم»ء والمعنى: وما يشاؤون و 
ما أمر الله به إن لم يأمر الله به. قيل: سياق الآية يبين آنه اليس المرادر هذا؛ : 
المراد: وما تشاؤون بعد أن أمرتم بالفعل أن تفعلوه إلا أن يشاء اله؛ فإنه تعالى 
ذكر الأمر والنهي والوعد والوعيد ثم قال بعد ذلك: إن هيه بذكرة فمن سه اسل 
إل ب سبي @ رما تتاو إل أن ياه أله إن أ4 [الإنسان] وقوله: لون 
امود نفي لمشيئتهم في المستقبل. وكذلك قوله: إلا أن ياء أ4 تعليق لها 
بمشيئة الرب في المستقبل»ء فإن حرف «آن¢ تخلص الفعل المضارع للاستقبالء 
فالمعنى: إلا أن يشاء بعد ذلك» والأمر متقدم على ذلك» وهذا كقول الإنسان: لا 
أفعل هذا إلا أن يشاء الله. 

وقد اتف السلف والفقهاء على أن من حلف فقال: لأصلين غدا إن شناء اله © 
لأقضين ديني غداً إن شاء الله» ومضى الغد ولم يقضه أنه لا يحنث» ولو كانت المشيئة 
هي الأمر لحنث؛ لأن الله أمره بذلك» وهذا مما احتج به على القدرية» وليس لهم عنه 
جواب» ولهذا خرق بعضهم الإجماع القديم وقال: إنه يحنث. 

و«أيضاً؛ فقوله: رما سامون إل أن يسا أله سيق لبيان مدح الرب والشناء 
ببيان قدرته» وبيان حاجة العباد إليه» ولو كان المراد لا تفعلون إلا أن يأمركم لكان كل 
أمر بهذه المثابة» فلم يكن ذلك من خصائص الرب التي يمدح بهاء وإن أريد أنهم لإ 
یفعلون إلا بأمره کان هذا مدحاً لهم لا له) ١.ه.‏ 


(۱) مجموع الفتاوی (۸/ ٤۸۸‏ ۔- ,)٤۸۹‏ 


مورة التكوير A۱‏ 
وقال رحمه الله : (وقوله: #وما ءون إل أن اّ4 فار أن مشینتهم موقوفة على 
1 > ومح هذا فلا یو جب ذلك وجود الفعل منهم ؛ إِد أكثر ما فيه أن جعلهم شائین . 
! بخ الفعل 8 إلا حین يشاؤه متهم ta4‏ في قوله تعالی : فمن 4 9 a‏ 
ا إ3 أن ما 1 اه ا4 [المدثر]» وقال: لمن د سه نک ن سق ۵ وم كو أ 
أن ياء أ ومع هذا فلا يقع الفعل منهم حتى يريد من نفسه إعانتهم وتوفيقهم» فهنا 
أريع إرادات: إرادة البيان»ء وإرادة المشيئةء وإرادة الفعل» وإرادة اللإعانة - والله 
٤‏ )۱( 

علہ) | .هھ 


() جامع الرسائل »)۷۷/١(‏ وهي الرسالة المسماة (رسالة في المعاني المستنبطة من سورة 


الإتسان). 


AY‏ الجزة التلاتون 


ن ای ورز ا َة ك @4. 
(فيقال: ت لما رکب غیرہ» کما قال تعالی: ڈن ای ضور تا مه رك @) 
ويقال : وکت چ یک وتحو ذلك» وهذا هو مفهوم المُركب في اللغة) ١.ه“.‏ 
i‏ افظ 9را إذا أطلق دخل فيه كل تقي من السابقين والمقتصدين› 


ع و ا ر ا 


ا بالمقربين كان أخحص» قال تعالى في الأول: إن الاأرار لى مير لو 5 اجار 


یر )4 في ا کا ك کب ابر فی عيبت © وا ادر م( ل € 


کیو 


.)٠١١ /١( الصقدية‎ )١( 
.)۱١۹ /۷( مجموع الفتاوی‎ )۲( 


وره المطققين AT‏ 


م د وم الاس لب ملي 469 . 

(وقوله: وَل إلمَطَفْيِبَ 9© إا کال عر عل لتاس تون و ودا لوهم أو 
زوم يروت لر ألا يظن اولك أن عونو لیم عظے ریا بم وم 2 لر العامينَ 
463 وني اا عن النبي و 4 ا قال: «يوم يقوم الناس لرب العالمين - يقوم 
ا في الوق لے اف اذیا ١‏ 

کو کا إن کنب الفْجَارِ لی سجن © وا ادرک ما ج © كك تشم ©4 . 
افالماء ادا : في الجهة العالية التي علوها ثابت لازم لا يتبدل» والأرض أبدا في 
الجهة السافلة التي ايا ثابت لازم لا يتبدل» وكلما علت اتسعت؛ وكلما a‏ 
: قت؛ فلهذا كان الأعلى هو الأوسع وكان السفل هو الأضيق؛ ولهذا قابل الله تعالى 
بين عليین وبين سجين في کتابه فقال: 5# لد كب ألابررِ لى َيب 4€ [المطففين] 
وقال: إن كنب ألْفجَارِ فى سِجَنٍ €6 ولم يقل في سفلينء كما لم يقل هناك في 
وسعين ؛ ليبين الضيتق والحرج الذي في المكان؛ كما بين سفوله بمقابلته بعليين؛ وبين 
أيضاً سعة عليين بمقابلة سجين؛ فيكون قد دل على العلو والسعة التي للأبرار» وعلى 
اليمفول والضيق الذي للفجار) ١‏ .م" . 

کے وکا بل ران عل ایہم تًا اوا ية @) . 

(وفي الحديث : إن العبد إذا أذنب ذنباً نكت في قلبه نكتة سوداء» فإذا تاب ونزع 
واستغفر قل قلبه» وإن زاد زيد فيها حتى تعلو كل قلبهء فذلك الران الذي قال الله 
تعالی : کد بل ران على فلوبهم6٠‏ رواه الترمذي وصححه) ١‏ .ه . 


(7) البخاري (1۹1/۸)» مسلم .)۲۱۹۳/٤(‏ (۲) الرد على المنطقيين .)٤٥۹(‏ 

) بيان تلبيس الجهمية (۲۱۷/۲). 

(€) المسند (۲/ ۳۹۷) الترمذي »)٤۳١٤ /٥(‏ وان ماجه »)٤۲٤٤(‏ والحاکم (۲/ ۱۷٥)ء‏ والحديث صحيح . 

/١۷( مجموع الفتاوى‎ »)۲۲٣- ۲۲٣/۱( جامع الرسائل‎ »)۱١۱١( مختصر الفتاوى المصرية‎ )٥( 
.)٥١ /٤( تفسیر آیات آشکلت (۳۸۳/۱)؛ جامع المسائل‎ )٥۲۳ ۔‎ ۲ 


A4‏ الجرء التلاتون 


وقال رحمه الله : (وإن زاد زيد فيها حتى يعلو قلبةء فذلك (الران) الذي ذكر اش؛ 
کا بل ران على فلوم ا كوأ كيبو )€ رواه الترمذي وصححه» وفي الصحيح أنه 
قال: «إته ليخان على قلبي وإني لأستخفر الله في اليوم مائة مرة؛ والغين حجاب رقي 
أرق من اليم فأخبر أنه يستغفر الله استغفاراً يزيل الغين عن القلب فلا يضير نكتة سوداء 
فعا ان الک الیرداء د آزیلت لا تصیی راا“ 

وقال رحمه الله : (وقال: إن العبد إذا أذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء» فإن تاب 
ونزع واستغفر صقل قلبهء وإن زاد زيد فيها حتى تعلو قلبه» فذلك الران الذي قال الله 
تعالی [فیہ]: کد بل ران عل ایہم تا اوا کیب @4) ۱.ھ". 

وقال رحمه الله : (والمؤمن لا يزال يخرج من الظلمات إلى النورء ويزداد هدى»ء 
فيتجدد له من العلم والإيمان ما لم يكن قبل ذلك» فيتوب مما تركه وفعله» والتوة 
تصقل القلب وتجليه مما عرض له من رين الذنوب» كما قال النبي ي إن العبد إذا 
أذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء» فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه» وإن زاد زيد فيهاً 
حتى تعلو قلبه» فذلك الران الذي قال الله تعالى: وک پا ران على قاوبهم 6 
بود 4)) N‏ ۰ 
oir —‏ 
(على ذلك الأحاديث الصحيحة التي في الصحيح وغيره» من حديث أبي سعي 

وأبي هريرة وغيرهما مع موافقة ظاهر القرآن» قالوا: وقوله: « اج4 يشعر بأنهم 
عاينوا ثم حجبواء ودليل ذلك قوله: لم عن رم ومين )+ فعلم أن | 
كان يومئذ. فيشعر بأنه يختص بذلك اليوم» وذلك إنما هو في الحجب بعد الرؤية فأما 
المنع الدائم من الرؤية فلا يزال في الدنيا والآخرة) ١.ه.‏ 
وقال رحمه الله: (وكذلك قال بو عبد الله الماجشون - وهو من آقران مالك - في 

كلام له: فورب السماء والأرض ليجعل الله رؤيته يوم القيامة للمخلصين ثواباً» فتنضر 


.)۲۸۳/۱۵( مر تخریجه. (۲) مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)۲۳۷/۱( جامع الرسائل‎ )٤( .)۱۹۳ الاستقامة (۱۹۲/۲ ۔‎ )۳( 


(0) مجموع الفتاوی (/€11(). 


وة المطقفقين {Ao‏ 


ها وجوههم دون المجرمين» وتفلج بها حجتهم على الجاحدين» جهم وشيعته» وهم 
ن ربهم يومئذ لمحجوبون» لا یرونه کما زعموا آنه لا یری» ولا یکلمهم» ولا ینظر 
ليهم؛ ولهم عذاب أليم؛ كيف لم يعتبروا يقول الله تعالى: 5 َم عن رم يومد 
وون( %؟ أفيظن أن الله يقصيهم ويعنتهم ويعذبهم بأامر يزعم الفامنق أنه وأولياءه 
به سواء» ومثل هذا الكلام كثير في كلام غير واحد من السلف» مثل وكيع بن الجراح 


)۱( 


رغ ه) | .هھ 


وقال رحمه الله: (وقال: 55# لم عن رم يوذ َج €6 واختصاص بعض 
ا محجوبا امتنع أن کون يهم كلهم لن نسبتهم إلبه بخ کل تکون نسبة وأاحدة» 
ووجب أن يكون بينه وبين بعضهم حجابا» وذلك يقتضي المباينة كما تقدم. 


ومثل هذا قوله: مم ردو إلى ألم موْكهم ألَحَيّ € [الأنعام: ]٦۲‏ رتو وولو تَر د 
وا ص عل ن [الأنعام: ]۳١‏ وقوله: #وعرضو صل ريك صفا لقد موتا کنا لقت اول 
5( [الكهف: ]٤۸‏ ولو تر إذ المجرموت اكا ر وسپ عند 5 ت [السجدة: ]١١‏ 
قالفظ (إليه) و(عنده) راغ بجی یکوت دفن اذاق مردوداً إليه وبعضهم موقوفاً عليه 
ومعروضاً عليه وبعضهم ناكسو رؤوسهم عنده يقتضي أن الخلق ليسوا كلهم كذلك» 
نهنم قبل ذلك لم يكونوا كذلك» وآنهم مباینون له منفصلون عته» وأنه بحیث يکون 
شيءَ عنده ويرد شيء إليه ويعرض» ولو كانت ذاته مختلطة بذواتهم لامتنع ذلك» وهذا 


0 


رھد مباینته وامتیازه واختصاضه بجهة و ا 


- وقال رحمه الله: (وفي الآحاديث والآثار ما يصدق هذاء قال الله تعالى في حق 
الکفار: ۴ م عن َم بونذ تج @ 4 | م لصالا تى ©4 فعذاب الحجاب 
أعظم أنواع العذاب» ولذ: النظر إلى وجهه أعلى اللذات؛ ولا تقوم حظوظهم من سائر 
المخلوقات مقام حظهم منه تعالی) ۱. و“ 


(۱) مجموع الفتاوى .)٠٠١/١(‏ (۲) بيان تلبيس الجهمية (۲/ .)٥٤۹٩ _ ٥٤۸‏ 


A٦‏ الجزء التلائون 


وقال رحمه الله: (ويقولون: إن الله يُرّى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة 
البدر يراه اوترون ولا يراه الكافرون لأنهم عن الله محجوبون قال الله تعالى: کر 
8 ا دجوو ین 0 و ٠‏ 


ار 2 ^ 


2 ین غ @ غ شا رن کل ايى اتشر © برام ين 
9© عا شرب ہا امرون ©4 . 

ا الجنة نوعان: سابقون مقربون» وأبرار أصحاب يمين . 

قال تعالی: اگ ل کنب الایار فی عيبت © وما آدرنک ما علوت ل كنب و 
© نبد ان @ بن آلابار ا تير © عل لايك بطر €9 نقرف ف وجههر س 


مر ر 


اأ سقوْنٌ من من ق وو 0 FPHES‏ ت وف ذلك تناس الملنلفسونً وراجم 
ن کر @ م ي يقرب يا لمرو @©4. 


قال ابن RF‏ يمرج لأصحاب اليمين مزجاًء ويشربها المقربون 
صرف" ) | 0 ۱ 


2 
- 


وقال رحمه الله : (وكذلك قوله: «إ الأبرَ لى تير © عل الاريك بطر ©4 إن 
(الين) مبب هذا القواب و(البر) مشخرك بين الضصنفين» وكذلك كل ما علقت به (الروية 
من اسم الإيمان ونحوه يقتضي أنه هو السبب في ذلك فيعم الطائفتين) | .ها“ 
وقال رحمه الله: (والمقربون هم فوق أصحاب اليمين الأبرار» الذين کتابهم فی 
عليين: #وما أدرنك ما علوت لل كنب مرم لر يده ارون @ ل لار ی تَيب © 
ع آلارَبكٍ نرود 9 تعر فى وجوههر نَصْرة الم 9 سقَونَ يِن حبق حور َم 
نىڭ وف ذلك فا العف 9© مَاجُم ين نير © عا يقرب با ارد @4. ` 
قال ابن عباس : يقرب بها لمرن صرفاء وتمزج لأصحاب اليمين مزجا . 
فقد أخبر أن الأبرار في نفس النعيم» وأنهم يسقون من الشراب الذي وصفه الله 
تعالى» ويجلسون على الأرائك ينظرون فكيف يقال: إن المقربين - الذين هم أعلى 
هؤلاء بحيث يشربون صرفها ويمزج لهؤلاء مزجا - إنما تقريبهم هو مجرد النعيم الذ 


:)۱۰۹/۳۹( این جریر‎ )۲( .)۹۸/٥( الفتاوى (التسعينية)‎ )١( 
.)٤۳۹/٩( مجموع الفتاوی‎ )٤( .)١١١ - ۱۱١ /۲( الاستقامة‎ )۳( 


ورة المطففين SAY‏ 
أولئك فيه؟ هذا مما يعلم فساده بأدنى تأمل) |.ه . 


وقال رحمه الله : (وكذلك ذكر في سورة المطففين فقال: گل إن كسب ألفْجَارٍ لى 
ج 469 [المطففین] إلى أن قال: ٤‏ لہ کب لار لی عبت ®6 وما أذریک س 
علو © کنب وم 9 نہد ان © ل آلارار ی تیر © عل لابب سر © 


آ 2 e‏ ور Ar‏ م 2 ک :ا 2 2 کی ےا . و . A‏ ھے 
تغرف فى وجوههم نضرة الْعِيي ر يسفون من رحق مَختورم ل ختلمم مسك وف ذلك فلیتنافی 


2 E 1 


بشو €9 ورج ين نير © عا يشرب بها لمرن 63)» وعن ابن عباس ي 
وغيره من السلف قالوا: «يمزج لأصحاب اليمين مزجا ويشرب بها المقربون صرفاً)» 
وهو كما قالواء فإنه تعالى قال: يرب يا) ولم يقل: يشرب منها لأنه ضمن ذلك قوله 
شرب يعني يروي بها» فان الشارب قد یشرب ولا یروی فإذا قیل یشربون منها لم يدل 
على الري» فإذا قيل يشربون بها كان المعنى يروون بهاء فالمقربون يروون بها فلا 
يحتاجون معها إلى دونها؛ فلهذا يشربون منها صرفاًء بخلاف أصحاب اليمين فإنها 
هزجت لهم مزجا وهو كما قال تعالى في سورة الإنسان: کن مرلجها ڪَافرًا © ڪا 
یشرب با باد أله جروتا نجرا € [الإنسان]) .١‏ ه" . 


ے 


وقال رحمه الله: (قوله: ا يشرب يا اة أق» فإنه لو قيل: يشرب منها لم تذل 
فة الرت) ١ه"‏ : 


م الین ءانثا ین انار کک @ ل الاريك ب 
يا @4. 


(روي عن ابن عباس: أنه يفتح لهم باب من الجنة وهم في النار فيسرعون إليه 
قيغلق» ثم يفتح لهم باب آخر فيسرعون إليه فيغلقء فيضحك منهم المؤمنون» قال 
تعالى: فلن الزن ءاموا من الكار يضحَكدَ © عل الذرايك روه 


0( مجموع الفتاوی (YE _ ۳/11۷) c(۳ ۱۲/70 »›)٤۱۷/۳(‏ جامع الرساثل (۲۲۸/۱). 
() مجموع الفتاوی (۱۸/ ۱۷۷ - ۱۷۸). 

(۳) مجموع الفتاوی (۱۲۳/۲۱). 

() مجموع الفتاوی (۱۱۳/۷). 


م ر 
2 ر2 


هل وب الكُفارٌ م 


EAA‏ الجزء التلاتون 


وقال في السجود في هذه السورة: 8 
(ففي الصحيحين عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمةء فقرأً: «إدا الام 
ننَقَّت (©©))€ فسجد فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم»ء ولا أزال 


جا بها حى آلقاه ٠‏ وخا اديت قد اتفق العلاء على صخ اف . 


کک رارت 4 نت @4. 
(قوله: وت ليا حت ©©)€ أي سمعت) ١ه"‏ . 
تايا لاضن إنک يح إل ريك كد لي ©). 
(#ياا الان إتك كيح إلى ريك كدعا ميب ©©) فذكر أنه يكدح إلى اله 
فيلاقيه» والکدح إليه يتضمن السلوك والسير إليه» واللقاء يعقبهما) | .هأ“ . 
واا من أو کم يي @ صو ماسب حا با @4. 
(وكذلك لما قال: «من نوقش الحساب عذب» قالت له عائشة: ألم يقل الله: 
لاما من أو كم يس © مود ماسب جسابا بب 6@9) فقال: «ذلك العرض ومن 
وکت االات ا 


ومعلوم أن الحساب اليسير لا يتناول من نوقش» وقد زادها نانا فأخبر أنه 
الغرض ,لا المقابلة .المتضمنة اللمناققة) ١١‏ ها" . 


1 


1 


(۳) مجموع الفتاوی )٥۹۰/۱۱(‏ (۱۳۳/۱۳). 


.)٤٦۳ ۔‎ ٤٦۲ /٦( مجموع الفتاوی‎ )٤( 


1 مر تخریجه.‎ )٥( 


)٩(‏ الجواب الصحیح (۲۲۷/۱ - ۲۲۸)ء درء تعارض العقل »)۲۲۸/١(‏ الصفدية (١/١٠)ء‏ منهاج 
السنة .)٤٦۸/١(‏ 


وی ماسب حا يبا 469 . 

(وأيضاً ففي الصحيح أنه قال ييلة: «من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة: 
فقلت: يا رسول الله» آليس اله يقول في كتابه: ضوف ماسب حِسَاا سا €6 فقال: 
لك العرض» ومن نوقش الحساب عذب». 

ومعلوم أن قوله: #صوف عاسب جسابا يدا 4 لا يدل ظاهره على أن 
المحاسب يناقش» بل الظاهر من لقظ الحساب اليسير آنه لا تكون فيه مناقشة» ومع 
هذا افلما قال: من نوقش الحساب عذب» فظنت امرأة تخيه ويحبها - وهى أحب النساء 
إليةء وأبوها أحب الرجال إليه - أن ظاهر خحطابه يعارض تلك الاآية e‏ عن ذلك 
ولم کت" 

وقال رحمه اله : (فلما نفى التبي َيه مناقشة الحساب عن الناجين» لم ينف كل ما 
قى حساباء والحسات يراد بة الخوارنة بين الحسنات والستات» وخا تضم 
المناقشةء ويراد به عرض الأعمال على العامل وتعريفه بها. 

ولهذا لما تنازع آهل السنة في الكفار: هل يحاسبون آم لا؟ كان فصل الخطاب 
إثبات الحساب» بمعنى عد الأعمال وإحصائها وعرضها عليهم» لا بمعنى إثبات 
حسنات نافعة لهم في ثواب يوم القيامة تقابل سيئاتهم) ١ه‏ . 


وة 


وقال رحمه الله : (إن العباد لا بد لهم من سيئات› ولا بد في حياتهم من تقصير› 
قلولا عفو الله لهم عن السيئات» وتقبله أحسن ما عملوا لما استحقوا ثواباً. ولهذا 
قال ا : امن نوقش الحساب ل قالت عائشة: يا رسول الله اليچ الله يقول: 
8اا من أو كلب يبيو ول ام ارا ية © [الحاقة] قال: ذلك العرض» ومن 
وقش الحساب غذب») | 


ن قم اسمن ©4 . 


(قوله تعالی : ا َم بالشَفَق 4 بالحمرة› وما قبلها من النهار» وفهم آگقر 


الصحابة وأكابرهم من الشفق الحمرة. قال عمر وابن عمر وابن غباس وأبو شريرة 


رض الله عتهم : «الشفق | وال فاد ہن اتف امت وخدا د چن آوے: 08 
e‏ بن بن اوس 


7) درء تعارض العقل .)٤۸/۷(‏ (۲) درء تعارض العقل (۵/ ۲۲۹). 
)۳( جامع الرسائل /١(‏ ١١أ٠).‏ 


۰ ۹ الجزء الملاتون 


فقا آلكيرة زالياض»: فإذا غابت 'الحمرة حلت الضادةة ١‏ ا" 


کو ودا وئ عم اران لا ود8 4)6 . 


(وفي قوله تعالى : #فمًا ف ل دۇمنون ت وإ ری علتهم القَرَانٌ ل ا جدود 4O‏ 
فهذا يتناول جميع القرآن» وآنه من قرئ عليه القرآن فهو مأمور بالسجود» والمصلي قد 
قرئ عليه القران» وذلك سبب للأمر بالسجود»ء فلهذا ر يسمع القران ويسجلد الإمام 
والمتفرد يشيع قراءة نفسه وهو يقرأ على نفسه القرآن وقد يقال: لا يصلون؛ لكن قوله: 
روا سَّدا) [السجدة: ]٠١‏ ضريح في السجود المعروف» ee‏ وأما 
هذه الآية ففيها نزاع» قال أبو الفرج" ودا رئ علبم القرمان لا نجرد8 €6 فيه 
قولان: 

اهما لا إيضلوت» قاله غظاء» واي السا“ 

والثانی: لا یخضعون له» ولا یستکینون له» قاله ابن جریر". 

واختاره القاضي آبو يعلى» قال: واحتج بها قوم على وجوب سجود التلاوة» 
وليس فيها دلالة على ذلك» وإنما المعنى لا يخشعون» ألا ترى أنه أضاف السجود إلى 
جميع القرآن» والسجود يختص بمواضع منه. 

قلت: القول الأول هو الذي يذكره كثير من المفسرين» لا يذكرون غيره: 
كالثعلبي» والبغخوي» وحكوه عن مقاتل» والكلبي وهو المنقول عن مفسري السلف» 
وعليه عامة العلماء. 

وأما القول الثاني : فما علمت أحداً نقله عن أحد من السلف» والذين قالوه إنما 
قالوه لما رأوا أنه لا يجب على كل من سمع شيا من القرآن أن يسجد» فأرادوا أن 
يفسروا الآية بمعنى يجب في كل حال. فقالوا: يخضعون» ويستكينون» فإن هذا يؤمر 
به کل من قرئ عليه القرآن) | .هھ" . 


(۱) أخرج هذه الآثار ما عدا آثر عمر»› وار بن عباس : الدارقطني (۱/ ۲۹۹)» والبيهقي ف في السنن 


(Vv /1)‏ 
(۲) شرح العمدة ‏ الصلاة .)١۷١١(‏ (۳) بزاد المسیر (1۸/۹). 
)٤(‏ زاد المسیر (1۸/۹). )٥(‏ ابن جریر .)۱۲٣/۳۰(‏ 


(7) مجموع الفتاوی (۲۳/ ۱١١‏ ۔ .)٠٥۲‏ 


يؤرة البروج ۹۱ 


وق ت الي و اتو والويتت م ل بوا فهر عَدَاب جَهم م عاب لرن ©4 . 
0 دل على ذلك أيضاً ما 2 الله في قصة أصحاب الأخدود حيث قال: 
نين فوأ أَلْوَميينَ وليت . 

وقد روى مسلم“ في صحيحه عن صهيب قصتهم مبسوطة» فيها: أن الراهب 
صبر حتى قتل» وأن الغلام أمر بقتل نفسه لما علم أن ذلك سبب لإيمان الناس إذا رأوا 
تلك الآية» وأن الناس لما آمنوا فتنهم الكفار حتى يرجعوا عن دينهم فلم يرجعوا» حتى 
اکر التي أرادت أن ترجع أنطق الله صبيها» وقال: اصبري يا أماه فإنك على 
A €‏ 
وقال رحمه الله : (#الشن فوا اومن والويتت هه م لو بوا وكانت فتتتهم أنهم 
القزهنم في النار حى گقروا) ١۾"‏ . 

وقال رحمه الله: (وقال: #إِت أأذ مين وينت 2 بوا ھی :واي 
جه وم عاب الي ©©)4 قال الحسن ا اروا إلى هذا الكرم والجودء فتنوا 
ارلباء. وعذبوهم بالنار» ثم هو يدعوهم إلى التوبة) ١.ه“‏ . 
وخر ال الور 4 . 
(والودود فعول من الود» وقال شعيب: إن ر رم ودود [هود: ]۹١‏ وقال 
تعالى : وهو انور ألودوة ©)) فقرنه بالرحيم في موضع وبالغفور في موضع» قال أبو 
پكر بن الأنباري : الودود معناه المحب لعباده» من قولهم : وددت الرجل أوده ودا ووداً 
ووداً ويقال: وددت الرجل وداداً ووداداً وودادة. وقال الخطابي : هو اسم مأخوذ من 
الود وفيه وجهان: أحدهما أن يكون فعولاً في محل مفعول كما قيل رجل هيوب بمعنى 


ے 
لذن فا [ 


(۱) مسلم (۸/ ۲۲۹ - ۲۳۱ - النووي). (۲) الاستقامة (۲/ .)١۳۲‏ 
(۴) الصارم المسلول .)٤۹٥(‏ 
)٤(‏ متهاج السنة (۲۰۹/7)» مجموع الفتاویى .)۱۸١/١۸(‏ 


£۹۲ الجرة التلاتون 


مهیب وفرس رکوب بمعنی مرکوب» وال 3# مودود فی قلوب آولیائه لما یعرفونه من 
إحسانه إليهم» والوجه الأخر أن يكون بمعنى الود أي أنه يود عباده الصالحين بمعنى أنه 
يرضى عنهم ويتقبل أعمالهم ويكون معناه أن يوددهم إلى خلقه كقوله: «سَيَجِعَل فم 
اَن وبا [مريم: ]۹١‏ قلت قوله: «سَيَجعَل هم لمن وا فسروها بأنه يحبهم ويحيبهم 
إلى عباده كما في الصحيحين عن النبي بيو أنه قال: «إذا أحب اله العبد نادى يا جبريل 
إني أحب فلاناً فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء إن الله يحب فلاناً قأحبوه فيحبه 
أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض"' وقال في البخض مثل ذلك. وقال عبد بن 
مید آنا عیید اه ن ونی هن این آيي لبا عن الحکم ھن سنید ین یو هنا 
عباس #سيجعل ا ES‏ قال يحبهم ويحببهم» ورواه ابن أبي حاتم أيضاً وقال 
عبد أخبرني شبابة عن ورقاء عن ابن ا اتج غو جامد یل کا ان ا 
فال: يحبهم ويحببهم إلى المؤمنين» أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن مسلم عن 
مجاهد عن ابن عباس #سيجعل فم لرن ودا قال: محبة» ا و ات ع 
بعد آعمالهم بقوله: #سيجعل هم لرن وًا) وهو نظير قوله: #فل إن کسر نون لَه 
اف یکم ا4 [آل عمران: ]۳١‏ فهو يحبهم إذا اتبعوا الرسول» ونظير قوله في 
الحديث الصحيح «ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى آحبه» فإذا آحببته كنت 
e PRE A O SE OG‏ يمشي 
بها“ وكذلك قوله: #ولضعا ى له مب المي [البقرة: ]٠۹١‏ لإ أله ر ئ 
وَعحب اھر )4 Y1 e‏ 4 أله عب یب الي [التوبة: ٤]ء‏ لى أله عب الت 
یوت فی یلیہ صا اھر بین مرشوف ۵ 
وهذه الآيات ET‏ تقتضى أل الله يحب أصحاب هذه الأعمال فهو يخب 
بین افا ررك رامین د التي فى به الان و راا تی ان 
الصفات الاختيارية» فمن تفاها رد هذا كله» ولهم قولان: أحدهما: آن المحبة قديمة› 
فهو يحبهم في الأزل إذا علم أنهم يموتون على حال مرضية» ويقولون: إن الله يحب 
الكفار في حال كفرهم إذا علم أنهم يموتون على الإيمان» ويبغخض المؤمن إذا علم أنه 
يرتد» هذا قول ابن كلاب ومن تبعه» ثم منهم من يفسر المحبة بالإرادة. ومنهم من 
يقول هي صفة زائدة على الإرادةء والقول الثاني يجعلون هذا من باب الفعل فالمحبة 


(۱) مر تخریجه. 7 ھر تیج 


عندهم إحسانه إليهم والإحسان عندهم ليس فعلاً قائماً به بل بائنا عنه. والكتاب والسنة 
وآقوال السلف والأئمة والأدلة العقلية إنما تدل على القول الأول كما قد بسط في غير 
هذا الموضع إذ المقصود هنا ذكر اسمه الودود» والأكثرون على ما ذكره ابن الأنبارى 
وآنه فعول بمعنى فاعل أي هو الواد كما قرنه بالغفور» وهو الذي يغفرء وبالرحيم وهو 
الذي يرحم» قال ابن آبي حاتم: حدثنا أبي» ثنا عيسى بن جعفر قاضي الري؛ نا ثنا 
يان في قوله: إن رف مِم ودود€ [هود: »]۹١‏ قال: محب وقال: فی على 
يونتس» ثنا ابن وهب قال وقال ابن زيد: قوله: #ألودود) قال: الرحيم» وقد ذكر فيه 
قوليّن: القول الأول رواه من تفسير الوالبي عن ابن عباس قوله: الودود قال: الحبيب» 
والثاني قول ابن زيد: الرحيم وما ذكره الوالبي أ ات که اكب اقات آنه 
بُح فان ا فجت من يحبه وآولياؤه يحبهم ویحبونه» والبخوي کر ااا مرت 
فقال: وللودود معنيان: أن يحب المؤمنين» وقيل هو بمعنى المودود أي محبوب 
المؤمنين» وقال أيضاً في قوله: وهو الففود ودود )€ أي المحب لهم وقيل: معناه 
المودود كالحلوب والركوب بمعنى المحلوب والمركوب» وقيل: يغفر ويود أن يخقر 
وقيل المتودد إلى أوليائه بالمغفرة: قلت: هذا اللفظ معروف في اللغة أنه بمعنى الفاعل 
قول الى ¥ ترو جرا الودوة الى وة ,ومول مخت فال کر الور والک کور 
وآما مفعول فقليل وأيضاً فإن سياق القرآن يدل على أنه أراد أنه هو الذي يود عباده كما 
آنه هو الذي پرحمهم ويغفر لهم» فان شعيباً قال: «واستغفرا يڪم م ا له ن 
رق َم ودود 63) [مرد] فذکر رحمته وودہ کما قال تعالی: ول بتڪم موده 
ور حَمة4 [الروم: ١‏ وهو أراد وصفاً يبين لهم أنه سبحائه يغقر الذنب ويقبل على التائب 
وهو کونه ودوداً كما قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقد ثبت في الصحاح 
من غير وجه عن النبي ية أن الله يفرح بتوبة التائب أشد من فرح من فقد راحلته بأرض 
دوية مهلكة ثم وجدها بعد بد اليأمن فهذا ga‏ التائب يتاسب محبته له ومودته له 
وكذلك قوله في الآية الأخرى: #وغو الففور ألوذوة ©6 فإنه مثل قوله: وهو المعو 
اّ4 [الأحقاف: ۸] وأيضا فان کونه مودودا آ أي خخا يذكر على الوجه الكامل 
الذي يتبين اختصاصه به مثل اسم الإله فإن الإله المعبود هو مودود بذلك ومثل اسمه 
الصمد ومثل ذي الجلال والإكرام ونحو ذلك وكونه مودوداً ليس بعجيب وإنما. العجب 
جوده وإحسانه فإنه يتودد إلى عباده كما جاء في الأثر «يا عبدي كم أتودد إليك بالنعم 


۹٤‏ الجزء الغلاتون 


وأنت تتمقت إلى بالمعاصي» ولا يزال ملك كريم يصعد إلي منك بعمل سيء٠‏ وفي 
الصحيحين عن النبي ية أنه قال يقول الله تعالى: من تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً 
ومن تقرب متي ذراعا تقربت إليه باعا ومن أتاني يمشي اتبته هرولة» وجاء في تفسير 
اسمه الحنان المنان أن الحنان الذي يقبل على من E‏ عنه والمنان الذي يجود 
بالنوال قبل السؤال» وأيضاً فمبدأ الحب والود منه لكن اسمه الودود يجمع المعنيين› 
كما قال الوالبي عن ابن عباس آنه الحبيب وذلك آنه إذا كان يود r‏ 
يوده العباد بالضرورة» ولهذا من قال: أنه يحب المؤمنين» قال: إنهم يحبونه فإن كثيراً 
من الناس يقول: إنه محبوب وهو لا يحب شيثاً مخصوصاً لكن محبته بمعنى مشيئة 
العامة ومن الناس من قال: إنه لا يحب مع أنه يثبت محبته للمؤمنين فالقسمة في 
المحبة رباعية فالسلف وأهل المعرفة أثبتوا النوعين» قالوا إنه يحب ويحب والجهمية 
والمعتزلة تنكر _الأمرين ومن التاس من قال إنة يحبة المؤمتون وأما هو فلا يحب شيا 
دون شيء ومنهم من عکس فقال: بل هو يحب المؤمنین مع أنه ذاته لا يحب کما 
يقولون: إنه يرحم ولا يرحم فإذا قيل: إن الودود بمعنى الواد لزم أن يكون مودوداً 
بخلاف العكس فالصواب القطع بأن الودود هو الذي يود وإن كان ذلك متضمناً لأنه 
يستحق آل يود ليس هو بمعتى المودود فقط ولفظ الوداد بالكسر هو مثل الموادة والتواد 
وذاك يحون من الطرفين كالتحاب وهو سبحانه لما جعل بين الزوجين مودة ورحمة كان 
كل منهما يود الآخر ويرحمه وهو سبحانه كما ثبت في الحديث الصحيح: أرحم بعباده 
من الوالدة بولدها وقد بين الحديث الصحيح أن فرحه بتوبة التائب أعظم من فرح الفاقد 
ماله ومركوبه في مهلكة إذا وجدهما بعد اليأس وهذا الفرح يقتضي آنه أعظم مودة لعبده 
المؤمن من المؤمنين بعضهم لبعض كيف وكل ود في الوجود فهو من فعله فالذي جعل 
الود في القلوب هو أولى بالود كما قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما في قوله: 
سيمل هنم اَن ودا [مريم: ]٩١‏ قال: يحبهم ويحببهم. وقد دل الحديث الذي في 
الصحيحين على أن ما يجعله من المحبة في قلوب الناس هو بعد أن يكون هو قد أحبه 
وآمر جبریل آن ینادی بان الله يحبه فتادی جبريل فى السماء أن الله يحب فلانا قأحبوه 
وبسط هذا له موضع آخر). ۰ 


وفي مناجاة بعض الداعين : ليس العجب من حبي لك مع حاجتي إليك› العجب 
من حبك لي مع غناك عني» وفي أثر آخر: يا عبدي وحقي إني لك محب فبحقي عليك 


سيورة البروج 4٥‏ 
کن لي محباً. ورُوي: يا داود حببني إلى عبادي وحبب عبادي إلي» مُرَهُم بطاعتي 
فأحبهم» وذكرهم آلائي فيحبوني؛ فإنهم لا يعرفون مني إلا الحسن الجميل» وهو 
سیبحانه کما قال. کل ما خلقه فإنه من بْعمّه على عباده» ولهذا يقول: فی َالِ ريَكنا 
تكبا 4)69 [الرحمن] والخير بيديه لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يذهب بالسيئات إلا 
ولا حول ولا قوة إلا به ولا ملجاً ولا منجا منه إلا إليه» ووده سبحانه هو لمن تاب 
إليه وأناب إليه كما قال: إن الت ١امَنوا‏ وعيلوا لصحت سيجعل فم ألرَْن وا 
@) [مريم] وقال: إن أله عيب َوب ويب الهو [البقرة: ۲۲۲] فلا يستوحش 
آهل الذنوب وينفرون منه كأنهم حمر مستنفرة فإنه ودود رحيم بالمؤمنين يحب التوابين 
ويحب المتطهرين» ولهذا قال شعيب اغفا رڪم ثم ووا اه ن رق ية 
ودود €6 [مود] وقال هنا: وهو العفو ألودود €6 فذكر الودود فى الموضعين لبيان 
مودته للمذنب إذا تاب إليه بخلاف القاسي الجافي الخليظ الذي LTE‏ 
ور النف الورۂ © دد لمش لیذ @ ذ لا يذ ©@46. 
(وقال تعالی: و ال آلوثرۂ © ذد ال ليذ © ؛ً 
قرئ (المجيد) بالرفع صفة لله؛ وقرئ بالخفض صفة للعرش) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله: (وقد تجيء خبراً بعد خبر» كقوله: وهو الور الودوة ل ذو 
امرش اليد ( فال لما ربد €6 ولو كان (فعال) صفة لكان مُعَرَفاً بل هو خبر بعد 
یر ا 


() النبوات »)۷١ - ۷١(‏ وجميع الآثار والأحاديث في هذا المقطع مر تخريجها سابقاً. 
)۲( مجموع الفتاوی .)٥١۱ /٥(‏ 
)۳( مجموع الفتاوی .)۱۲۸/۱١(‏ 


سورة الطارفق 


کے وی ین تار کان ©4 . 
(وكذلك لفظ (الماء) عند الإطلاق لا يتناول المني؛ وإن كان يسمى ماء مع 
التقیید» کقوله تعالی: ق ن متو داف © ت بن ب شلب اساب ١)4‏ .م . 
وقال رحمه الله: (قوله تعالى: #غلقَ ين ملو افق €6 سمى المني ماء تسمية 
ا 
کچ ور ر سر @4. 
(وقد قال تعالى في القرآن: «إَِم لول َل ©©6) أي فاصل يفصل بين الحق 
والباطل» فكيف يكون فصلا إذا لم يكن إلى معرفة معناه سبيل؟!) ١.ه"‏ . 


(۱) مجموع الفتاوی (۳۲/ ۴۰۵). 
(۲) اقتضاء الضراط .)١٠۹/۱(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۲۳۲/۱۷). 


وة الأعلى ۹۷ 


وس اتد ك اكل ©4 . 
رایغا فعن عقبة بن عامر و قال: الما نزلت ضيح ياسَمٍ ريك 
اَي ©)) [الواقعة] قال رسول الله ية: اجعلوها في ركوعكم ولما نزلت: «سَيّج أَنَرٌ 
ريك لحل 4 قال : اجعلوها في سجودگما. رواه بو داود» وابن O Ea‏ 
وقال رحمه الله : (وقال: سی اسر ريك الل 49 فقال النبي بة: «اجعلوها في 
سجودكم»؛ فالله هو الأعلىء وهو الأكبر» والعلم مطابق للمعلوم فيجب أن تكون 
معرفته وعلمه: أكبر العلوم وأعلاها) | .و" . 
قال رحمه الله: (وأما احتجاجهم بقوله: سح اسر يك أل €6 وأن المراد 
سبح ربك الأعلى وكذلك قوله: برك أنم ك ذى لمك واكم €3 [الرحلن] وما أشبه 
ذلك فهذا للناس فيه قولان معروفان وكلاهما حجة عليهم» منهم من قال: الاسم هنا 
ة والمراد سبح ربك وتبارك ربك وإذا قيل هو صلة فهو زائد لا معنى لهء فيبطل قولهم 
Spee FS‏ ؛ فإنه لو كان مدلول مراد لم يكن صلة. 
ومن قال: إنه هو المسمى وآنه صلة كما قاله ابن عطية ققد تناقض؛ فإن الذى 
Ee epê ghee prep‏ 
غر يما رحمةر من آله لست ل4 [آل عمران: ]٠١۹‏ و#قل عَبَا عا ليل لصحن 
یی رما نيِيدَ ©4 [المؤمنون] ونحو ذلك . 
ومن قال: إنه ليس بصلة› > بل المراد تسبيح الاسم نفسه» فهذا مناقض لقولهم 
متاقضة ظاهرة. 
والتحقيق آنه ليس بصلة بل أمر الله بتسبيح اسمه كما أمر بذكر اسمه. والمقصود 
بتضبيحه وذكره هو تسبيح المسمى وذكره+ فإن المسبح والذاكر إنما يسبح اسمه ويذكر 


(۱) مر تخریجه. 
(۲( القواعد النورانية »)٦۲(‏ مجموع الفتاوی .)١۷۸/۲۲(‏ 
)۳( مجموع الفتاوى (۲۲/ (٩‏ , 


اسمه فيقول: سبحان ربي الأعلى» فهو نطق بلفظ ربي الأعلى» والمراد هو المسمى 
بهذا اللفظ» فتسبيح الاسم هو تسبيح المسمى چاو ھک للاسم يقول: المعنى: 
إنك لا تسم به غير الله ولا تلحد في آسمائه فهذا مما يستحقه اسم الله» لکن هذا تابع 
للمراد بالآية ليس هو المقصود بها القصد الأول. 

وقد ذكر الأقوال الثلاثة غير واحد من المفسرين كالبغوي قال: قوله: «سيّح اسر 
َك الل €6 أي قل: سبحان ربى الأعلىء وإلى هذا ذهب جماعة من الصحابة؛ 
وذكر حديث ابن عباس أن الثبي ية قرأً: «سيّح اسر يك الأ €6 فقال: سبحان 
ربي الأعلى. قلت في ذلك حديث عقبة بن عامر عن النبي ب آنه لما نزل: #صيَحَ 
اسم ريك امير ©®6) [الواقعة] قال: اجعلوها في ركوعكم» ولما نزل سَيَّج اسر 
يك ألأَعَلّ ©©6) قال: اجعلوها في سجودكم» والمراد بذلك أن يقولوا في الركوع: 
سبحان ربي العظيم وفي السجود: سبحان ربي الأعلى كما ثبت في الصحيح عن 
حذيفة عن النبي بي أنه قام بالبقرة والنساء وآل عمران ثم ركع نحواً من قيامه يقول: 
اسبحان ربي العظيم» وسجد نحواً من ركوعه يقول: «سبحان ربي الأعلى». 

وقي السنن عن ابن مسعود عن النبي يَيةٍ: إذا قال العبد في ركوعه سبحان ربي 
العظيم ثلاثاً فقد تم ركوعه» وذلك أدناهء وإذا قال في سجوده: سبحان ربي الأعلى 
ثلاثاً فقد تم سجوده» وذلك آدثاه. 

وقد أخذ بهذا جمهور العلماءء قال البغوي: وقال قوم: معناه: نزه ربك الأعلى 
عما يصفه به الملحدون إنما نطق بالاسم الذي هو الله والذي هو ربنا فتسبيحه إنما وقع 
على الاسم لكن مراده هو المسمى» فهذا يبين آنه ينطق باسم المسمى والمراد المسمى. 
ما یھ کے ا 9 ل هان أن اف ا الذي هو «ألف سين ميم؛ المراد 
به المسمى لكن يدل على أن أسماء الله مثل الله وربنا وربي الأعلى ونحو ذلك يراد بها 
المسمى مع آنها هي في نفسها ليست هي المسمى› لكن يراد به المسمى الذي هو 
الذات ولكن يراد به مسماه الذي هو الأسماء كأسماء الله الحسنى في قوله: ولل 
ألأساء َس [الأعراف: ]۱١١‏ فله هذه الأسماء الحسنى التي جعلها هؤلاء هي 
التسميات وجعلوا التعبير عنها بالأسماء توسعاً فخالفوا إجماع الأمم كلهم من العرب 
وعيرهم › وخالفوا صريیح المعقول وصحیح المنقول. 

والذين شاركوهم في هذا الأصل وقالوا: الأسماء ثلاثة قد تكون هي المسمى 


سيوزة الأعلى ۹۹ 


وقد تكون غيره وقد تكون لا هي هو ولا غيره وجعلوا الخالق والرازق ونحوهما غير 
آلمسمى وجعلوا العليم والحكيم ونحوهما للمسمى غلطوا من وجه آخر قإنه إذا سلم 
لهم أن المراد بالاسم الذي هو «ألف سين ميم» هو مسمى الأسماء فاسمه الخالق هو 
ازب الخالق نفسه ليس هو المخلوقات المنفصلة» واسمه العليم هو الرب العليم الذي 
العلم صفة له ف - فليس العلم هو المسمى» > بل المسمى هو العليم فكان الواجب أن يقال 
على أصلهم: الاسم هنا هو المسمى وصفته. وفي الخالق الاسم هو المسمى وفعله. 

ثم قولهم إن الخلق هو المخلوق وليس الخلق فعلاً قائماً بذاته قول ضعيف 
مخالف لقول جمهور المسلمين كما قد بسط في موضعه. فتبين أن هؤلاء الذين قالوا: 
الاسہ هو المسمى إنما يسلم لهم أن أسماء الأشياء إذا ذكرت في الكلام أريد به 
المسمى» وهذا مما لا ينازع فيه أحد من العقلاء؛ لا أن لفظ اسم «ألف سين ميم يراد 
به الشخص . 

وما ذکروه من قول لبید: 

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما 

فمراده ثم النطق بهذا الاسم وذكره وهو التسليم المقصود»ء كأنه قال: ثم سلام 
عليكم» ليس مراده أن السلام يحصل عليهما بدون أن ينطق به ويذكر اسمه فإِن نفس 
السلام قول فإن لم ينطق به ناطق ويذكره لم يحصل)''. 
قال ابن القيم : 

(وعبر لي شيخنا أبو العباس ابن تيمية قدس الله روحه عن هذا المعنى بعبارة 
لطيفة وجيزة فقال: المعنى سبح ناطقاً باسم ربك متكلماً به) ١.ه"‏ . 
کے کو رای ملد ی @4. 

(قال سبحانه: وچ ات ب آل 9 ایی عق ی 9 لی د مى @4: 
وقال موسى: رد اڪ عط کل سىء حلمم َه هذى [طه: »]٠١‏ وقال تعالى: 
وهكيئة ألنَجَيّنِ )€ [البلدا» وقال: إن ا اَلسَییلَ إا ساکا ورا كفردا ©4 
[الإنسان] . 
ولهذا قيل: الهدى أربعة أقسام: 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۹۹/7۳ - ۲۰۲), (۲) بدائع الفوائد .)۱۷/١(‏ 


0 الجزء الثلائون 

أحدها: الهداية إلى مصالح الدنياء فهذا مشترك بين الحيوان الناطق والأعجم؛ 
وبين المؤمن والكافر. 

والثاني الهدى بمعنى دعاء الخلق إلى ما ينفعهم وآمرهم بذلك» وهو نصب الأول 
وإرسال الرسل وإنزال الكتب» فهذا آيضاً يشثرك فيه جميع المكلفين» سواء آمنوا أو 
و کا ل ا و 0 ديهم قاسحبوا ألم عل مى [نصلت: ۲١۷‏ 
وقال تعالى: # إا AE‏ ولحل قوم هار [الرعد: ۷]» وقال تعالى: «#وإنك دى إل 
رط یر4 اتشر ۴ قا مع قوله: #إنك لا رى من حبك [القصص: 
١‏ يبين أن الهدى الذى أثبته هو البيان والدعاء» والاأمر والنهي» والتعليم وما يتبع 
ذلك» ليس هو الهدى الذي نفاه» وهو القسم الثالث الذي لا يقدر عليه إلا الله. 

ر القسم الثالث: الهدى الذي هو جعل الهدى في القلوب» وهو الذي يسميه 
بعضهم بالإلهام والإرشادء» وبعضهم يقول: هو خلت القدرة على الإيمان» كالتوفيق 
عندهم ونحو ذلك وهو بناء على أن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل فمن قال ذلك 
من أهل الإثبات جعل التوفيق والهدى ونحو ذلك خلق القدرة على الطاعة. 

وأما من قال: إنهما اسنطاعتان : 

«(إحداهما»: قبل الفعل» وهي الاستطاعة المشروطة في التكليف» كما قال تعالى: 
ولو عل لتاس ج ايت ن اسع لِه سيلا اال تمان 8۷ا وقال e‏ 
لعمران بن حصين: «صل قائماً» فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى جنب 
وهذه الاستطاعة يقترن بها الفعل تارة والترك أخرى»› وهي الاستطاعة التي لم تحرف 
القدرية غيرها» كما أن أولئك المخالفين لهم من أهل الإثبات لم يعرفوا إلا المقارنةء 
وأما الذي عليه المحققون من أئمة الفقه والحديث والكلام وغيرهم فإثبات النوعين 
جميعاً» كما قد بسطناه في غير هذا الموضع؛ فإن الأدلة الشرعية والعقلية تثبت النوعين 


و«الثانية»: المقارنة للفعل ؛ وهي الموجبة له وهي المنقية عمن لم يفعل في 
مغل قوله: #ما كلا | يعون ألسََحَ را ڪاوا بصررتي [هرد: ١۲]ء‏ وقرله: لا 
ستطيعون سمَعًا# [الكهف: ١١٠]ء‏ وهذا الهدى الذى ن کک في القرآن في مشل قوله: 


۰ 


)١(‏ همر تخریجه. 


بتورة الأعلى ۰۱ 


هدت الال الجايم +O‏ [الفاتحة]» وقوله: #قمن د برد ا ان بهږیه سح در 
الاسر وص رد أن شا 2 ددم صَسَيْمًا حم [الأتعام: [1)٥‏ وقي قوله: قۆمن ا 


۱ ا کے مجو رط رر NS FO Te‏ 


فهو أَلْمَهَدِ ومن يصيل فلن جحد لم ولا مرد [الكهف: »]١۷‏ وآمثال ذلك. 
وهذا هو الذي تنكر القدرية أن يكون الله هو الفاعل لهء ويزعمون أن العبد هو 
الذي يهدي نفسه» وهذا الحديث وآمثاله حجة عليهم؛ حيث قال: ١يا‏ عبادي! كلكم 
ضال الا من هديته» فاستهدوني أهدكم» فأمر العباد بأن يسألوه الهداية» كما أمرهم 
بلك في آَم الكتاب في قوله: هدت لص الم 1e‏ وعند القدرية أن الله لا 
يقدر من الهدى إلا على ما فعله من: إرسال الرسل وتصب الأدلة وإزاحة العلة» ولا 
مزية عندهم للمؤمن على الكاقر في هداية الله تعالى» ولا نعمة له على المؤمن أعظم 
من نعمته على الكافر في باب الهدى. 

وقد بين الاختصاص في هذه بعد عموم الدعوة قي قوله: #وله يعوا إل ار 
لر وهی من سا إل عاط سق 4 [يونس]» فقد جمع الحديث: تنزيهه عن 
الظلم الذي يجوزه عليه بعض المثبتة» وبيان آنه هو الذي يهدي عباده» ردا على 
القدرية» فأخبر هناك بعدله الذي يذكره بعض المثبتة» وأخبر هنا پإحسانه وقدرته الذي 
رة القذريةة بوإ ن كان كل مما ققد تعظيما لا يعرف ها أشتمل ٫عَلية‏ قوله: 

والقسم الرابع: الهدى في الآخرة» كما قال تعالى: #إت آله تخل اریت اموا 


رر ا 


وعياوا ألصَلْحَتِ جت ری ن نها الأنهدر ماو فیا نآ اور من من ذهب وأا 
ولاسم فیھا عرد © شد إل ایب مت اقول وشوا إل ير لبيد ©4 
اتحچ اتال 4 اریت ٤امنوا‏ یلوا لصحت ديهز ت یکی تجری ین م 
آلأنمدر في جُئَتِ أَلَيِييِ ©4 [يونس] فقوله: # يهر رتم کم پیک) کكقوله: ودين 
اموا ا دربنهم بإيعن اقتا بم درينيم وما لهم ِن عَيّلهر ين ميو [الطور: ١۲]ء‏ على 
أحد القولين في الآيةء وهذا الهدى ثواب الاهتداء في الدنياء كما أن ضلال الآخرة 
جزاء ضلال الدنيا؛ وكما أن قصد الشر في الدتيا جزاؤه الهدى إلى طريق النار» كما 
قال تعالی : 4 خرو از طلا روجهم وما کا تید 9 ين دون آله اهتوم إل رب 
ی 4€ [الصافات]) ١ھ‏ . 


() مر تخریجه. (۲) مجموع الفتاوی (۱۷۱/۱۸ _ .)۱۷١‏ 


ا الجزء التلاتون 


2 رر 


کی EEE YR‏ 4 
شنتزاك المعطوف والمعطوف عل فیما ذکر» واد بینهما ا الصفات؛ قاد الذي 
ة1 :ر 
وقال رححمه الله : ( إن العطف يکون تأارة لتغاير الذوات»› وتارة لتغاير الصقات› 
کقولہ تعالی: یع ان بب آل © ایی ع تین © رای کر نمی @ اا ن 
الرع 0 فج EG‏ 10 والذي خلى هو الذي قدر وأخرج› وكذلك قوله: 
#إلهك وله ءابايك)) ١.ه"‏ . 


و غاي 5 با سید ن نی 9© رجنم الانق © 
انى ك اتر ا اکر ©4 فأخبر أن من يیخشاه ر و مستلزم لعبادته› 


قال الله تعالى : وهر ر الى ریک ءايه وارك کم ي کا وف و ےد ڪل من 
نيب @( [غافر] وقال: #بِعِرَة وذكرى لحل عبار َب © [ق]. و قالوا فى 
e‏ سید 8 9 ستعظ a‏ من یخشی الله وفي 8 وم ڪر 


تذکره a‏ طلىه› i‏ کک ڑا هرب منه) | . Bah‏ 

وقال رحمه الله: (قال ۰ وفدگر إن تنعت لدی © سيد من نى 9© ونجَتم 
آلاشقی ( لدی صل الار الکری لا يموت فا ولا ّى ©©6) فالجزاء من جنس 
العمل»ء لما كان فى الدنيا 2 الحياة النافعة التي خلق لأجلهاء بل كانت حياته 
من جنس حياة البهائ» ولم يکن 3 عديم اللإحساس› کان في الآخرة كذلك› فإن 
مقصود الحياة» هو حصول ما ينتفع به الحي ويستلذ به» والحي لا بد له من لذة أو 
ألم فإذا لم تحصل له اللذة› لم يحصل له مقصود الحياة» فإن الألم ليش مقصوداً» 
)١(‏ بيان تلبيس الجهمية .)0٤۷ - ٥٤7/١1(‏ (۲) الجواب الصحيح .)٤٥۹/۳(‏ 
)۳( مجموع الفتاوی (۷/ .)۲١ _ ۲٤‏ 


sys 


وره الأعلى 4y‏ 


من هو حي في الدنيا» وبه أمراض عظيمة لا تدعه يتنعم بشيء مما يتنعم به الأحياء» 
ها يبقى :طول حياته يختار الموت» ولا يخضل له) |.ه ‏ . 
چ ید أف سن يد ©4 . 
(فلهذا كانت هذه اللفظة في الشريعة تدل على الطهارة: َد أف من ركا ©4 

[الشمس] د فح من َر ©®6) نفس المتصدق تزكوء وماله يزكو» يطهر ويزيد في 
ا ١‏ 
وقال رحمه الله : (قالوا: فی #قد اح من رگ 9 تطهر من الشرك ومن المعصية 
بالتوبة» وعن أبي سعيد وعطاء وقتادة؛ صدقة الفطر › ولم يريدوا أن الآية لم تتناول 
إلا هي» بل مقصودهم: أن من أعطى صدقة الفطر وصلى صلاة العيد فقد تناولته وما 
بعدهاء ولهذا كان يزيد بن حبيب”“ كلما خرج إلى الصلاة خرج بصدقة» ويتصدق بها 
قبل الصلاة» ولو لم يجد إلا بصلاء قال الحسن: قد أف من ركا ©®©) من كان 
عمله زاكياً*» وقال بو الأحوض” : زكاة الأمور كلهاء وقال الزجاج ": تزكى 
بطاعة الله كّك» ومعنى الزاكي النامي الكثير. 

وكذلك قالوا في قوله: وَل إمقركيتَ @ اليب لا بوي ألرڪوة وهم بالأخرة 
هم كر 4)63 [نصلت]. 

قال ابن عباس: لا يشهدون أن لا إله إلا الله» وقال مجاهد: لا يزكون أعمالهم 
أي ليست زاكية» وقيل لا يطهرونها بالإخلاص كانه أراد - والله أعلم - أهل الرياء» فإنه 
شرك. وعن الحسن: لا يؤمنون بالزكاة» ولا يقرون بهاء» وعن الضحاك: لا يتصدقون 
ولا ينفقون في الطاعة» وعن السائب: لا يعطون زكاة أموالهم. قال: كانوا يحجون 
ویعتمرون ولا یزکون . 
و«التحقيق» أن الآية تتناول كل ما يتزكى به الإنسان من التوحيد والأعمال 


(۱) مجموع الفتاوی ۲۹۷/۱٤(‏ ۔ ۲۹۸). (۲) مجموع الفتاوی .)۸/۲١(‏ 

(۳) زاد المبیر (۹۱/۹). 

)٤(‏ يزيد بن حبيب المتوفى سئة ١۷٠ه‏ وهو فقيه ثقة» وورد عن السلف آثار كثيرة في هذا المعنى 
يراجع الدر المتثور .)۲٤۱/۹(‏ 

)٥(‏ الطبري .)۱١۹/۳۰(‏ 0 بوا ا0/0 

(۷) زاد المسیر (4۱/۹). (۸) هذه الأقوال من «زاد المسیر» (۷/ .)١٤۲‏ 


قق وف دوق 
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الصالحة» كقوله: هل لك إل أن برق [النازعات: 1۸]ء» وقوله: 8 أف من رَکَنها @4 
[الشمس] والصدقة المفروضة لم تكن فرضت عند نزولها) | .ها 
فصل 

قال الشيخ رحمه الله في تفسير هذه السورة: 

قال ابن فورك في كتابه الذي كتبه إلى آبي إسحاق الإسفرائيني" يحكي ما جرى 
له قال: وجری في کلام اسان الجر تقول: إنه یری لا في جهة؟ فقلت : انعم - 
يرى لا في جهة» كما أنه لم يزل يرى نفسه لا في جهة» ولا من جهة» ويراه غيره على 
ما ير رزاع نقسة> والجهة لست برط فى آلرؤيةء اوقلت يفا االفرتيات احفر 
فيما بيننا هكذا نراها في جهة ومحل»› والقضاء بمجرد المعهود لا يمكن دون السير 
والبحث» لأنا كما لا نرى إلا في جهة ومحل كذلك لم نر إلا متلوناً ذا قدر وحجم 
يحتمل المساحة» والفقل» ولا يخلو من حرارة ورطوبة أو يبوسة إذا لم يكن عرضاً 
لا يقبل التثنية والتأليف وغير ذلك» ومع هذا فلا عبرة بشيء من هذا». 

قال: ثم بلغني أن السلطان ذلك اليوم والليلة وثاني يوم يكرر على نفسه في 
جا او ی کے و و ی 
قلعه صعب» والله المعين › غير آنه فرحت الكرامية بما كان منه في ذلك» فلما رجعت 
إلى البيت فإذا أنا برقعة فیها مكتوب: «الأستاذ! ‏ أدام الله سلامته - على مذهبه أن 
الباري ليس في جهة» فكيف يرى لا في جهة؟». 

فکتبتٌ : (خبر الرؤية صحيح»ء وهي واجبة كما بشرهم النبي مء وفيه دلالة على 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۰/ ٦۳۲‏ ۔ .)٦۳۳‏ 

(۲) هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران أبو إسحاق» عالم بالفقه والأصول كان يلقب بركن 
الدين. قال ابن تخري بردي وهو أول من لقب من الفقهاء نشأً في اسفرايين (بين نيسابور 
وجرجان) ثم خرج إلى نيسابور وبنيت له قيها مدرسة عظيمة فدرس فيها ورحل إلى خراسان 
وبعض أنحاء العراق فاشتهر له كتاب (الجامع) في أصول الدين خمس مجلدات» ورسالة في 
آصول الفقه» وكان ثقة في رواية الحديث وله مناظرات مع المعتزلة. مات في نيسابور عام 
۸ھ 

() «السلظان هو مود بن سبگتگین: 

)٤(‏ كتب عبد الصمد شرف الدين في الهامش ١بياض‏ في الأصل» وكتب في الأصل: التجزئة 
والحركة (مقدراً البياض بهاتين الكلمتين). 


أن الله يرى لا في جهةء لأنه بي قال: لا تضامون في رؤيته' ومعناه: لا تضمكم 
جهة واحدة في رؤيته» فإنه لا فى جهة» وكلاماً طويلاً من كل وجه ملأت ظهر الرقعة 
وبطنها منه. 

فلما ردت إليه أنفذها إلى حاكم البلدء وهو بو محمد الناصحي» واستفتاه فيما 
قلته» فجمع قوماً من الحنفية» والكرامية» فكتب هو - أعزك الله - بأن من قال بأن الله 
لا يرى في جهة مبتدع ضال» وکتب آہو حامد المعتزلي مثله» وكتب إنسان بسطامي 
مۇد 2 في ذار صاحب الجيش مغله» فردوا عليه» فأنفد إلي ما في ذلك المحضر 
الذي فيه خطوطهم» وكتب إلي رفعة وقال فيها: «إنهم كتبوا هكذاء فما تقول في هذه 
الفتاوى؟». 

فقلت : إن هؤلاء القوم يجب أن يسألوا عن مسائل الفقه التي يقال فيها بتقليد 
العامي للعالمء فأما معرفة الأصول والفتاوى فيها فليس من شأنهم» وهم يقولون: إنا لا 
نحسن ذلك. 

قلت: قول هؤلاء: إن الله يرى من غير معاينة ومواجهة) قول انفردوا به دون 
سائر طوائف الأمة» وجمهور العقلاء على أن فساد هذا معلوم بالضرورة. 

والأخبار المتواترة عن النبي بيه ترد عليهم» كقوله في الأحاديث الصحيحة: 
اإنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر لا تضارون في رؤیته»" وقوله لما سأله 
الناس: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل ترون الشمس صحوا ليس دونها 
سحاب؟). قالوا: نعم» «وهل ترون القمر صحواً ليس دونه سحاب؟» قالوا: نعم 
قال: «فإنكم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر»'. 

فشبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئي بالمرئي» فإن الكاف _ حرف التشبيه - دخل 
على الرؤية» وفي لفظ للبخاري «يرونه عيانا». ومعلوم أنا نرى الشمس والقمر عيانا 
مواجهة» فيجب أن نراه كذلك» وأما رؤية ما لا نعاين ولا تواجهه فهذه غير متصورة في 
الغقل» فضلاً عن أن تكون كرؤية الشمس والقمر. 

ولهذا صار حذاقهم إلى إنكار الرؤيةء وقالوا: قولنا هو قول المعتزلة في الباطن› 
فإنهم فسروا الرؤية بزيادة انكشاف ونحو ذلك مما لا ننازع فيه المعتزلة . 


(۱) مر تخریجه. (۲) كتب عبد الصمد (يحتمل أن يكون مؤذن). 
(۳) مر تخریجه. )٤(‏ مر تخریجه. 


0۸ الجرْ+ النلاتون 


فإذا قيل: لا تدرك الأبصسر# [الانعام: ]٠٠۳‏ أي لا تحيط بهء دل على أنه 
يوصف بنفي الإحاطة به مع إثبات الرؤية» وهذا ممتنع على قول هؤلاء» فإن هذا إنما 
يكون بزعمهم فيما ينقسم؛ فيرى بعضه من بعض. فتكون هناك رؤية بلا إدراك وإحاطةء 
وعندهم لا يتصور أن يرى إلا رؤية واحدة متماثلةء كما يقولونه في كلامه: إنه شيء 
واحد لا يتبعض ولا يتعدد» وفي الإيمان به: إنه شيء واحد لا يقبل الزيادة والنقصان. 
وأما الإدراك والإحاطة الزائدة على مطل الرؤية فليس انتفاؤه لحظمة الرب عندهمء بل 
لآن ذاته لا تقبل ذاك كما قالت المعتزلة: إنها لا تقبل الرؤية. 

وأيضاً فهم والمعتزلة لا يريدون آن يجعلوا للأبصار إدراكاً غير الرؤية. سواء 
أثبتت الرؤية أو نفيت» فإن هذا يبطل قول المعتزلة بنفي الرؤية» ويبطل قول هؤلاء 
بإثبات رؤية بلا معاينة ومواجهة 

قصل 

هذا مع أن ابن فورك هو ممن يثبت الصفات الخبرية كالوجه واليدين» وكذلك 
المجيء والإتيان» موافقة لأبي الحسن» فإن هذا قوله وقول متقدمي أصحابه. 

فقال ابن فورك فيما صنق فى أصول الدين» فإن سألت الجهمية عن الدلالة على 
أن القديم سميع بصير شيل لهم: قد اتفا على آنه من تستحيل عليه الآفات» والحي 
إذا لم يكن مأووفاً بافات تمنعه من إدراك المسموعات والمبصرات کا موا را : 

وإن سألت فقلت: «أين هو؟» فجوابنا إنه في السماء؛ كما أخبر في التنزيل عن 
نفسه بذلك فقال - عز من قائل ينم من فى ألسَمَا@ [الملك: [٦‏ : 

وإشارة المسلمين بأيديهم عند الدعاء في رفعها إليه» وأنك لو سألت صغيرهم 
وكبيرهم فقتل: «آين اله؟» لقالوا: «إئه في السماء» ولم ينكروا لفظ السؤال باأين» لأن 
النبى اة سال الجارية التي عرضت للعتق فقال: «أين اله؟» فقالت: في السماء» مشيرة 
بها. فقال النبي ية: «أعتقها فإنها مؤمنة»“ ولو كان ذلك قولاً را ی 
بإيمانها» ولاأنكره عليها» ومعئى ذلك أنه فوق السماء» لأن في بمعنى «فوق» قال الله 
تعالى: #قَييحواً فى الأرض€ [التوبة: ۲] أي فوقها. قال: وإن سألت «كيف هو؟» قلتا 
له: «اكيف» سؤال عن صفته» وهو ذو الصفات العلى - هو العالم الذي له العلم» 


سورة الأعلى خا 


والقادر الذى له القدرةء والحى الذى له الحباة» الذى لم یزل مثفرداً بهذه الصفات لا 
پشبه شیا ولا یشبهه شیء. 
«قلت» فهذا الكلام هو موافق لما ذكره الأشعري في كتاب الإبانة ولما ذكره ابن 
کلاب کما حکاہ عنه ابن فورك؟» لكن ابن كلاب يقول: إن العلو والمباينة من الصفات 
J‏ ىة » اما هؤلاء قيقولون : کونه في السماء صفة خبریه کالمجيء والإتيان» ويطلقون 
القؤل بأنه بذاته فوق العرش» وذلك صفة ذاتية عندهم. 

والأشعري یبطل تأويل من تأول الاشتواءَ بمعتى الاستيلاء زالقهر بأنة لم يزل 
اة ليا على العرش وعلى کل شيء والاستواء مختص بالعرش . فلو کان بمعنی 
ايلاء لجاز آن يقال ١هو‏ مستو على كل شيء وعلى الأرض وغيرها» كما يقال: «إنه 
مسيتول عليها» ولما اتفق المسلمون على أن الاستواء مختص بالعرش» فهذا الاستواء 
الخاص ليس بمعنى الاستيلاء العام» وأين للسلطان جعل الاستواء بمعنى الغلبة 
والقهر وهو الاستيلاء؟ . 

فيشبه - واللّه أعلم - آن يكون اجتهاده مختلفاً في هذه المسائل كما اختلف اجتهاد 
غ ca‏ فابو المعالي کان قول بالتأويل» دہ حرمه » وحکی إجماع السلف على تحريمه»› 
وابن عقيل له أقوال مختلفةء وكذلك لأبي حامد» والرازي وغيرهم. 

ومما يبن اختلاف كلام ابن فورك أنه في مصنف آخر قال: فإن قال قائل: «أين 
هو؟ فقيل : ليس بذي كيفية فنخبر عنها إلا أن يقول: كيف صنعه؟ فمن صنعه أنه يعز 
م“ يشاء ويذل من بشاء) وهر الصانع للاأشياء کلها, 
فهنا أبطل السؤال عن الكيفية» وهناك جوزه وقال: الكيفية هي الصفةء» وهو ذو 
الصفات» وكذلك السؤال عن الماهية. قال في ذلك المصنف: وإن سألت الجهمية 
فقلت ١ما‏ هو؟ يقال لهم: «ما» يكون استفهاماً عن جنس أو صفة في ذات المستفهم» 
قإن أردت بذلك سؤالاً عن صفته فهو العلم» والقدرة» والكلام» والعزة والعظمة. 
وقال في الأخر: فإن [قال] قائل: «حدثونا عن الواحد الذي تعبدونه ما هو؟» 
قيل: إن أردت بقولك «ما هو؟» أي أشيروا إليه حتى أدركه بحواسي» فليس بحاضر 


الذي ناظر الكرامية عنده» وأثبت أن الله في السماء في كتابه في أصول الدين. 


0۱۰ الجزء التلاثون 
ے 
للحواس» وإن أردت بقولك: «ما هو؟) آي دلونی عليه بعجائب صنعته وآثار حكمثه» 
فالدلالة عليه قائمة. وإن أردت بقولك «ما اسمه؟۲ فنقول: هو اله الرحمن الرحيمء 
القادر السميع البصير". 

[وعى] فى هدا المنصنف أثيت أنه اغلىي العرش بخلاف: ما كان عليه اى 
العرش» فقال: فإن قال: «فحدثونا عنه أين كان قبل أن يخلق؟» قال: «أين» تة 
مكاناً» والأمكنة مخلوقات» وهو سبحانه لم يزل قبل الخلق والأماكن لا في مكان ولا 
يجري عليه وقت ولا زمان. 

a‏ ا و و مستو على العرش كما قال سبحانه: 
الرمن على الفرش استوى ي ) 

وقال: فإن قال قائل: «لم يزل الباري قادراً عالماً حياً سميعاً بصيراً؟“ قيل: 
نعم» فإن قال: «فلم أنكرتم أن يكون لم يزل خالقا؟» قيل له: إن أردت بقولك «لم 
يزل خالقاً» أي لم يزل الخلق معه في قدمه» فهذا خطاء لأن معنى الخلق أنه لم 
یکن ثم کان» فکیف یکون ما لم یکن ثم کان لم يزل موجوداًء وإن أردت بقولك 
أن الخالق لم يزل وكان قادرا على أن يخلق الخلقء فكذلك نقول» لأن الخالق لم 
يزل والخلق لم يكن ثم كانء وقد كان لم يزل قادرا على آن يخلق الخلق فهذا 
الجوات: 

قال: فإن قيل «إذا قلتم إنه الآن خالق فما أنكرتم أن يكون لم يزل خالقاً؟» قيل 
له: لا يلزم ذلك. وذلك أنه الآن مستو على عرشهء فلا يجب أن يكون لم يزل مستوياً 
على عرشه» فكذلك ما قلناه یناسبه. 

فإن فقيل : «الاستواء منه فعل» ويستحيل أن يكون الفعل لم يزل». فإن قيل : 
والخلق منه فعل» ويستحيل أن يكون الخلق لم يزل. 

فهذا الكلام [ليس]" إلا ببيان الذين يقولون: إنه استوى على الغرش بعد أن لم 
يكن» ويقولون بقدم صفة التكوين والخلق» وأنه لم يزل خالقاً فألزمهم: «أنا نقول في 
الخلق ما نقوله نحن وأنتم في الاستواء». وهذا جواب ضعيف من وجوه: 


)١(‏ هنا بياض في الأصل قدر سطر وشيء (عبد الصمد). 
() ما بين [] من تقدير (عبد الصمد). (۳) ما بين [] تقدير (عبد الصمد). 


ور رة الأعلى °۱۱ 


«أحدها» : آنه في الحقيقة لیس عنده آنه استوی بعد أن لم یکن» كما قد بحثه مع 
طان» بل هو الآن كما كان» فلا يصح القياس عليه. 
«الثاني»: أنه قد سَلَّم أنه لم يزل قادرا على أن يخلق الخلق» وهذا يقتضي إمكان 
وجود المقدور في الأزل» فإنه إذا كان المقدور ممتنعاً لم تكن هناك قدرة» فكيف 
يجعله لم يزل قادراً مع امتناع أن يكون المقدور لم يزل ممكناً؟ بل المقدور عنده كان 
تنعا ئم صار ممكنا بلا سبب حادث اقتضى ذلك. 
«الثالث»: أن قوله: «لأن معنى الخلق أنه لم يكن ثم كان» فكيف يكون ما لم 
کن ثم کان لم یزل موجوداً؟٤‏ فیقال: بل کل مخلوق فهو محدث مسبوق بعدم نفسه» 
وما ثم قديم آزلي إلا الله وحده. 
وإذا قيل: «لم يزل خالقاً» فإنما يقتضي قدم نوع الخلق» وادوام خالقيته» لا 
يقتضي قدم شيء من المخلوقات» فيجب الفرق بين أعيان المخلوقات الحادثة بعد أن 
لم تكن» فإن هذه لا يقول عاقل إن منها شيئاً أزلياًء ومن قال بقدم شيء من العالم 
كالفلك أو مادته - فاته يجغلة امنخلوقا بمعنی آنه کان بعد آن لم يکن» ولکن إذ أوجده 
القديم. 
| ولکن لم يزل فعالاً خالقاًء [ودوام خالقیته]' من لوازم وجوده» فهذا لیس قولا 
بقدم شيء من المخلوقات» بل هذا متضمن لحدوث كل ما سواه» وهذا مقتضى سؤال 
السائل له. 
«(الوجه الرابع؛ أن يقال: العرش حادث كائن بعد أن لم يكن [و] لم يزل 

استونا عليه بعد وجوده؛ وأما الخلق فالكلام ون نوعه» ودلیله على امتناع حوادث لا 
أول لها قد عرف ضعفه» وال أعلم. 
ا فة ي مطاف الفاق وه از عخات ارام کا ر 
بنیسابور القيام على المعتزلة في استتابتهمء وكما كفرهم عند السلطان» ومن لم يعدل 
في خصومه ومنازعيه ويعذرهم بالخطا في الاجتهادء بل ابتدع بدعة وعادى من خالفه 
فيها أو كفره» فإنما هو ظلم نفسه» وأهل السنة والعلم والإيمان يعلمون الحق ويرحمون 
الخلق»ء يتبعون الرسول فلا يبتدعون» ومن اجتهد فأخطاً خطأ يعذره فيه الرسول عذروه. 


() ما بين [] من تقدير (عبد الصمد). (۲) ما بين [] من تقدير (عبد الصمد). 


o1۲‏ الجزه التلائون 
سے 
وأهل البدع - مثل الخوارج - يبتدعون بدعة ويكفرون من خالقهم ويستحلون دمه» 
وهؤلاء كل منهم يرد بدعة الآخرين» ولكن هو أيضاً مبتدع» فيرد بدعة بيدعة» وباطلا 
بباطل . 

واف اجك فن تاراهم لويد الرتي مدا بن مجان ر زي 
البات» فإن,المعتزلة والكرامية يقولون حقاً وباطلا وستة وندعةء [كما أنه ها“ و أيضاً 
كذلك يقول حقاً وباطلا [موافقة] لأبي الحسن» وأبو الحسن سلك في مسألة الا 
والأحكام» والقدر مسلك الجهم بن صفوان» مسلك المجبرة ومسلك غلاة المرجئة ‏ 
فهؤلاء قدرية مجبرة» والمعتزلة قدرية نافية» فوقع بينهم غاية التضاد في مسائل التعديل 
والتجويز"' ونحوها 

والله يحب الكلام بعلم وعدل ويكره الكلام بجهل وظلم» كما قال النبي يلة: 
«القضاة ثلاثة : قاضيان في النار وقاض ف قي الجنة د رجل قضى للناس على جهل فهو في 
النار» ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار» ورجل علم الحق وقضى به فهو 
في الجنة» ۳ 

وب ییات ا ا ا چا وخص القول عليه بلا علم بالنهي» فقال 
تعالی: وا قف ما لیس لك بي يل إن لسع اضر ولفواد كل ويك كن عن مش 
© [الإسراء] وقال تعالى: فل تما حرم رو e a‏ والبنى 


پیر الح وان شرا باو ما ر برل بو سلطا ا E‏ 1 8 9 [الأعراف]. 
بجر کک قوم کے آلا سیوا عدوا هو قر 2 [المائدة: ۸]. 


فصل 

وهو سبحانه وصف نفسه بالعلو» وهو من صفات المدح له بذلك والتعظيم» لأنه 

من صفات الكمال» كما مدح نقسه بأنه العظيم»› والعليم» والقدير› والعزيز› والحليم› 
بقصف بأاضداد هذه . 


)١(‏ ما بين [] من تقدير (عبد الصمد). 
(۲) کذا في الأصل› ؤالصواب: «التجوير بالراء المهملة. 
(۳) مر تخریجه. 


۳ رة الاعلى o۱۳‏ 


فلا يجوز أن يوصف بضد الحياة والقيومية والعلم والقدرة» مثل الموت والنوم 
والجهل والعجز واللغوب» ولا بضد العزة وهو الذل» ولا بضد الحكمة وهو السفه. 
فكذلك لا يوصف بضد العلو وهو السفول» ولا بضد العظيم وهو الحقير» بل هو 
نه منزه عن هذه التقائض لصفات الكمال الثابتة له» فثبوت صفات الكمال له ينفي 
أتصافه بأضدادها وهي النقائص. 
وهو سبحانه لیس کمثله شيء فیما يوصف به من صفات الکمال. فهو منزه عن 
النقص المضاد لكماله. ومنزه عن أن يكون له مثل في شىء من صفاته» ومعاني التنزيه 
جع إلى هذين الأصلين» وقد دل عليهما سورة الإحلاص التي تعدل ثلث القرآن 
ا لفل هو أله كد © انه ألصَسَد ©4 [الإحلاص] فاسمه (الصمد) يجمع 
امجائی صفات الكمال» كما قد بسط ذلك في تفسير هذه السورة وفي غير موضع» وهو 
کما في تفسير ابن اب طلحة عن ابن اا أله المسكوجي ,لضقات السودد 
[والشرف]"» العليم الذي قد كمل قي علمه - الحكيم الذي قد كمل في حكمته» إلى 
ر ذلك متا قد بین 

وقوله: «الأحد» يقتضي أنه لا مثل له ولا نظير» اوک یک لم ڪفو 
لحد @4 [الإخلاص]ء» وقد ذكرنا في غير موضع أن ما وصف الله تعالی به نفسه 
اتقات اة فاد جد أف يمن معت بوا فالكمال هو في الوجود 
والثبوت» والنفي مقصوده نفي ما يناقض ذلك» فإذا نفي النقيض الذي هو العدم 
والسلب لزم ثبوت النقيض الأخر الذي هو الوجود والثبوت. 

وبينا هذا في آية الكرسي وغيرها مما في القرآن كقوله: #لا تحدم سه ولا و 5( 
[البقرة: .]٠٠١‏ فإنه يتضمن كمال الحياة والقيومية» وقوله: من ١ا‏ اَی شفع عند إل 
بإدَكٌ# [البقرة: ]٠٠١‏ يتضمن كمال الملك» وقوله: #ولا يجيطون ىء من عليدء4 
[البقرة: ]٠٠١‏ يقتضي اختصاصه بالتعليم دون ما سواه» والوحدانية تقتضي الكمال» 
والشركة تقتضي النقص» وكذلك قوله: ًل وم حا [البقرة: ]۲٠١‏ وما مسا ين 
و4 [ق: ۳۸] لا تدرك الأبصر4 [الأنعام: ]٠٠١‏ ل بيعب عله يقال ذر4 [سباً: 
]. وامغاك ذلك مما هو مبسوط في غير هذا الموضع 


() مر تخریجه. 
(۲( ما بن 1[ بیاضص بالاصل وأكملتاة من عبارة تقسیر سورة الأخلاص (عيد الصمد). 


e 
الجزء الثلائون‎ 


¢ 
,المقصود هنا 8 من صقات المدح اللازمة له» فلا يجوز اتصافه بضد العلو 
لهذا قال النبي ييو في الحديثت الصحيح : ّت الأول فلین قبلك شي ء » وأنت 
چ ك . . hens‏ : 

N‏ :1 بخدك نێی *.. وآتت الظاهر فليس فوقك سی ء۰ وآثت الباطن لیس دونك 
الل ر ولم يقل [«تحتك»]". وقد تكلمنا على هذا الحديث في غير هذا الموضع. 

7 ٤ 
شي ن كذلك فالمخالفون للكخاب والسنة وما كان عليه السلف لا يجعلونه متصا‎ 


ولذ ٠‏ ن السفول» بل إما أن يصفوه بالعلو والسفول أو بما يستلزم ذلك» وإما أن 


دول 


0 لعلو والسفول»› وهم نوعان: 


4 لجهمية القائلون بأنه بڏاته في کل مگان» أو بأنه لا داخل العالم ولا خارجهةء 
i‏ )العلو دون السفول» فإنه إذا كان في مكان» فالأمكنة منها عال وسافل» فهو 
i ۷‏ عال» وفي السافل سافل. بل إذا قالوا إنه في كل مكان فجعلوا الأمكنة كلها 
في ظروفاً وأوعية - جعلوها في الحقيقة أعلى منه» فإن المحل يحوي الحال» 
ا ,إالوعاء يحوي المظروف الذي فيه» والحاوي فوق المحوي. | 
د راف والأئمة وسائر علماء السنة إذا قالوا: «إنه فوق العرش» وإنه في السماء 
ا رلو إت متا چیا بريه ای مخف اؤ یگرن علا له ار د 
اف پو عن غلل بل هو فرق کل شيءء ومو جسفن جن کل شي وکل د 
0 ال“ وهو عال على كل شيء» وهو الحامل للعرش ولحملة العرش بقوته وقدرته» 
ى مقر إليه» وغو غبي ن الزش بوق كل مخلوق: 
ق 


وا 


a‏ الكتاب والسنة من قوله: ينم من فى ألسَم [الملك: ]١١‏ ونحو ذلك قد 

بعضهم آن سَ4 هي نفس المخلوق العالي - العرش فما دونه فيقولون؟ 
ين4 ف الم بمعنى على السماء» كما قال: صل في جوع اَل [طه: ]۷١‏ 
9 جذوع النخل» وكما قال: يروا فى ألأَرّض) [النحل: ]۳١‏ أي «على الأرض') 
أي a‏ إلى ها بل «اتعاءا اس جتن للعالي ال بخن شيعا فقولة: 5ا 
ا «في العلو دون السفل» وهو العلي الأعلى»ء فله أعلى العلو» وهو ما فوق 
ا وس هناك غيره - العلي الأعلى بق. 
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والقائلون بأنه في كل مكان هو عندهم في المخلوقات السفلية القذرة الخبيثة» كما 
في المخلوقات العالية» وغلاة هؤلاء الاتحادية الذين يقولون «الوجود واحد» كابن 
عربي الطائي صاحب «فصوص الحكم! واالفتوحات المكية» يقولون: «الموجود الواجب 
القديم هو الموجود المحدث الممكن». 
ولهذا قال ابن عربي في «فصوص الحكم»: «ومن أسمائه الحسنى «العلي» على 
من؛ وما ثم إلا هو؟» وعن ماذاء وما هو إلا هو؟ فعلوه لنفسهء وهو من حيث الوجود 
عين الموجودات» فالمسمى «محدثات» هي العلية لذاتها وليست إلا هو. 
إلى أن قال: «فالعلي لنفسه هو الذي يكون له جميع الأوصاف الوجودية والنسب 
اة سواء كانت رة قرفا وغقلا وكرعغا .أو ملموفة فرفا زفقلا وشرغاء 
وليس ذلك إلا المسمى الله». 
فهو عنده الموصوف بكل ذم» كما هو الموصوف بكل مدح. 
وهؤلاء يفضلون عليه بعض المخلوقات. فإن من المخلوقات ما يوصف بالعلو 
دون السفول کالسماوات» وما كان موضوفا بالعلو دون السقول كان أفضل مما لا 
يوصف بالعلو» أو يوصف بالعلو والسفول. 

وقد قال فرعون: أا ري الكل [النازعات: ]۲١‏ قال ابن عربي: «ولما كان 
فرعون في منصب التحكم والخليفة بالسيف جاز في العرف الناموسي أن قال اا ري 
لال4 آي وإن كان آن الكل آرباباً"“ بنسبة مّا فنا الأعلى منهم بما أعطيته من الحكم 
فيكم» ولما علمت السحرة صدقه فيما قال لم ينكروه» بل أقروا له بذلك» وقالوا له: 
فافض ما أت قا نما كَقِى هده أَلْيوةَ لديا [طه: ۷۲] فالدولة لك. فصح قول 
فرعون: تا رک الأ . 

فبهذا وأمثاله يصححون قول فرعون: اا ریک الل وينكرون أن يكون الله 
غالا قفا خن أن يرن هر الأغلى» ويقرلون على من يکوت أطلی؟ آو على مادا 
کون أعلی؟۲. 

وهكذا سائر الجهمية يصفون بالعلو - على وجه المدح - ما هو عال من 
المخلوقات» كالسماء» والجنة» والكواكب» ونحو ذلك» ويعلمون أن العالي أفضل من 


)١(‏ كذا بالأصل» ولعل «أن» زائدة أو محرفة عن «أي». 
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السافل» وهم لا يصفون ربهم بأته الأعلى» ولا العلي» بل يجعلونه في السافلات كما 
هو في العاليات. 

والجهمية الذين يقولون «ليس هو داخل العالم ولا خارجه ولا يشار إليه البتة» هم 
أقرب إلى التغطيل والعدم» كما أن أولئك آقرب إلى الحلول والاتحاد بالمخلوقات» 
فهؤلاء يثبتون موجوداً لكنه في الحقيقة المخلوق لا الخالق» وأولئك ينفون فلا يثبتون 
وجوداً البتة» لكنهم يثبتون وجود المخلوقات ويقولون إنهم يشبتون وجود الخالق. 

وإذا قالوا: نحن نقول: «هو عال بالقدرة أو بالقدر» قيل: هذا فرع ثبوت ذاته 
وأنتم لم تشبتوا موجوداً يعرف وجوده فضلاً عن أن يكون قادرا أو عظيم القدر. 

وإذا قالوا: كان الله قبل خلق الأمكنة والمخلوقات موجوداًء وهو الآن على ما 
عليه كان لم يتغير» ولم يكن هناك فوق شيء ولا عالياً على شيء فكذلك هو الان 
قيل: هذا غلط» ويظهر فساده بالمعارضة ثم بالحل وبيان فساده: 

أما «الأول» فيلزمهم أن ۷ يخرن الان غالا بالقدرة ولا بالقدر كما كان في 
الأزل» فإنه إذا قدر وجوده وحده فليس هناك موجود یکون قادرا عليه ولا قاهرا له ولا 
مستوليا علیه» ولا موجوداً يکون هو أعظم قدراً منه. 

فإن كان مع موجود المخلوقات لم يتجدد له علو عليها كما زعمواء فيجب أن 
یکون بعدها لیس قاهرا لشيء ولا مستولياً علیه؛ ولا قاهراً لعباده» ولا قدره أعظم من 
قدرهاء وإذا كانوا يقولون هم وجميع العقلاء إنه مع وجود المخلوق يوصف بأمور 
إضافية لا يوصف بها إذا قدر موجودا وحده علم أن التسوية بين الحالين خطاً منهم. 

وقد اتفق العقلاء على جواز تجدد النسب والإضافات مثل المعيةء وإنما النراع 
في تجدد ما يقوم بذاته من الأمور الاختيارية» وقد بين في غير هذا الموضع أن النسب 
واللإضافات مستلزمة لأمور ثبوتية» وأن وجودها بدون الأمور الثبوتية ممتنع . 

والإنسان إذا كان جالساً فتحول المتحول عن یمینه بعد آن کان عن شماله قيل «إِنه 
عن شمالها فقد تجدد من هذا فعل به تغيرت النسبة والاإأضافةء وكذلك من كان تحت 
السطح فصار فوقه فإن السبة بالتحتية والفوقية تجدد لما تجدد فعل هذا. 

وإذا قيل انقس السقف لم يتغير» قيل قد يمنع هذا ويقال: ليس حكمه إذا لم 
يكن فوقه شيء كحكمه إذا كان فوقه شيء٠‏ وإذا قيل عن الجالس لإنه لم يتغيرا. قيل: 
قد يمنع هذا ويقال: ليس حكمه إذا كان الشخص عن يساره كحكمه إذا كان عن 
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إمينه» فإنة بحجب هذا الجائب ويوجب من التفات الشخض وغير ذلك ما الم يكن اقبل 
ذلك . 

وكذلك من تجدد له آخ أو ابن أخ بإيلاء أبيه أو أخيه قد وجد هنا أمور ثبوتية» 
وهذا الشخص يصير فيه من العطف والحنو على هذا الولد المتجدد ما لم يكن قبل 
ذلك» وهي الرحم والقرابة. وبهذا يظهر الجواب الثاني» وهو أن يقال: العلو والسفول 
ونحو ذلك من الصفات المستلزمة للإضافةء وكذلك الاستواءء والربوبية» والخالقية› 
انحو ذلك غإة كان اغيرة موجوداً فاضا أن يكوة غالا عليه وسا أ لا يون کنا 
ايقولون هم: إما أن يكون عالياً عليه بالقهر أو بالقدر أو لا يكون» خلاف ما إذا قدر 
_وحده» فإنهم لا يقولون إنه حينئذ قاهرء [أو قادر»] أو مستول عليه» فلا يقال إنه عال 
عليه» وإن قالوا: «إنه قادر وقاهر» كان ذلك مشروطا بالغير» وكذلك علو القدر» قيل: 
_وكذلك علو ذاته ما زال عالاً بذاته لحن ظهور ذلك مشروطظ بوجود الغير»ء والإلزامات 

وحقيقة قولهم | إنه لم يكن قادرا في الأزل ثم صار قادرا يقولون لم يزل قادرا مع 
امتناع المقدور» وإنه لم يكن الفعل ممكناً فصار ممكناً فيجمعون بين النقيضين. 

فصل 

وأما الذين يصفونه بالعلو والسفول فالذين يقولون: هو فوق العرش وهو أيضاً في 
كل مكان» والذين يقولون: إذا نزل كل ليلة فإنه يخلو منه العرش» أو غيره من 
المخلوقات أكبر منه» ويقولون: لا يمتنع أن يكون الخالق أصغر من المخلوق» كما 
يقول شيوخهم: إنه لا يمتنع أن يكون الخالق أسفل من المخلوق» فهؤلاء لا يصفونه 
بأنه آكبر من كل شيء» بل ولا هو - على قولهم - الكبير المتعال» ولا هو العلي 
العظيم . 

وقد بسط الرد على هؤلاء فى مسألة النزول «لما ذكر قول أئمة السنة مثل حماد بن 
زيد وإسحاق بن راهويه» وغيرهما: إنه ينرل ولا يخلو منه العرش» ذكر قول من آنكر 
ذلك من المتأخرين المنتسبين إلى الحديث والسنةء وبين فساد قولهم شرعاً وعقلاً. 
وهؤلاء في مقابلة الذين ينفون النزول. 

وإذا قيل: حديث النزول ونحوه ظاهر ليس [يحتمل التأويل] فهذا صحيح إذا أريد 
بالظاهر ما يظهر لهؤلاء ونحوهم [من آنه ينزل إلى أسفل] فيصير تحت العرش كما ينزل 


۸ه الجزء الثلاتون 


الإتسان من سطح داره إلى أسفل» وعلى قول هؤلاء ولا يبقى حينشذ العلي ولا 
الأعلى» بل يكون تارة أعلى وتارة أسفل - تعالى الله عنما يقول الظالمون علواً كبيراً. 

وكذلك ما ورد من نزوله يوم القيامة في ظلل من الغمام» ومن نزوله إلى الأرض 
لما خلقها» ومن لتكليم موسى» وغير ذلك» کله من باب واحد» کقوله تعالی: 
لهل يظروة إل أن يأييهم أله ني كَل يِن امار [البقرة؛ ]۲٠١‏ وقوله: ا 
الماك صقا ص ©4 [الفجر] وقوله: لهل بنظرون إل أن تأيه الماتهكة أو ياق 
r Eo‏ ريك [الأنعام: .]٠١۸‏ 

والنفاة المعطلة ينفون المجيء والإتيان بالكلية ويقولون: ما ثم إلا ما يحدث في 
المخلوقات› وال يقولون: إنه ياتي ويجيء بحيث يخلو منه مکان ویشخل آخر» 
فيخلو منه ما فوق العرش ويصير بعض المخلوقات فوقه» فإذا أتى وجاء لم يصر على 
قولهم العلي الأعلى» ولا كان هو العلي العظيم» لا سيما إذا قالوا: إنه يحويه بعض 
المخلوقات فتكون أكبر منه - ج عما ما يقول هؤلاء وهؤلاء علواً عظيماً. 

وكالك فول اينم ن ني سماد [الملك: ]١١‏ إن كان قد قال أحد: إنه في 
جوف السماء او اشر فوا من شولا ولکن هذا ما علمت به قاثلا معيتا مسوباً إلى 
عالم حتی أحکیه قولاً . 

ومن قال: اإنه فى السماء» فمراده آنه فى العلوء ليس مراده أنه فى جوف 
الأفلاك إلا أن فا اهال يتوهم ذلك» وق ا طائفة أن هذا ظاهر اللفظ . 

«الظاهر» ولا ريب أنه محمول على خلاف هذا بالاتفاق» لكن هذا هو الذي 
يظهر لعامة المسلمين الذين يطلقون هذا القول ويسمعونهء آو هو مدلول اللفظ في 
اللغة» هو مما لا يسلم لهم كما قد يبسط في مواضع . 

وقد قال تعالى: فل لا يعار من في ألسَموتِ والأض اليب إلا أ [النمل: ]٠١‏ 
فاستثنی نفسه» والعالم ومن في الوت والارّض4 ولا يجوز أن يقال هذا استثناء منقطع› 
لأن المستثنى مرفوع» ولو كان منقطعاً لكان منصوباً» والمرفوع على البدل» والعامل فيه 
هو العامل في المبدل منه» وهو بمنزلة المفرغ» كأنه قال: «لا يعلم الغيب إلا اش 
فيلزم أنه داخل في تن في الوت ولأ . 


(1) كذا بالأضل» ولعل الواو زائدة. 
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وقد قدمنا أن لفظ «السماء» يتناول كل ما سما» ويدخل فيه السموات والكرسي»› 
_والعرش» وما فوق ذلك» لأن هذا في جانب النفي» وهو لم يقل هنا «السموات السبع» 
یل عم بلفظ الشترتي. 
5ا كان لقظ «السناء عد يراك به اللبخاب» ويراة ية الفلك» وزبراد ابه ما "فرق 
العالم» ویراد به العلو طلقا ف السَوّتِ4 جمع اسماء» وكل من فيما يسمى اسماء) 
إوكل من فيما يسمى «أرضا) لا يعلم الغيب إلا الله. 
) وهو سبحانه قال: قل لا يعَلَرٌ من [النمل: ]٠١‏ ولم يقل «ما» فإنه لما اجتمع ما 
يعقل وما لا يعقل غلب ما يعقل وعبر عنه لمن( لتكون «أبلغ» فإنهم مع كونهم من 
أل العلم والمعرفة لا يعلم آخد منهم الغيب إلا الله. 
وهذا هو الغيب المطلق عن [جميع المخلوقين] الذي قال فيه: فلا بظهر عل 
افد لحا [الجن:؛ ,]١١‏ ا[والغيب المقيد ما علمه] بعض المخلوقات من الملائكة أو 
الجن أو الإنس وشهدوه» فإنما هو غيب عمن غاب عنه» ليس هو غيباً عمن شهده» 
والناس كلهم قد يغیب عن هذا ما يشهده هذاء» فيكون غيباً مقيداً»أي غيباً عمن غاب 

عنه من المخلوقين» لا عمن شهده» ليس غيبا مطلقا غاب عن المخلوقين قاظبة. 

وقوله: وعم الْمَبّب والسشد4 [الأنعام: ]۷٣‏ أي عالم ما غاب عن العباد مطلقاً 
ومغينا وما شهدوه» فهو سبحانه يعلم ذلك کله. 

والنفاة للعلو ونحوه من الصفات معترفون بأنه ليس مستندهم خبر الأنبياء - لا 
الكتاب» ولا السنةء ولا أقوال السلف - ولا مستندهم فطرة العقل وضرورته» ولكن 
يقولون: معنا النظر العقلي» وما آهل السنة المثبتون للعلو فيقولون: إن ذلك ثابت 
بالكتاب والسنة والإجماع» مع فطرة الله التي فطر العباد عليها وضرورة العقل» ومع نظر 
العقل واستدلاله. 

لكن الذين يقولون بأنه ينزل ولا يبقى فوق العرش» وأنه يكون في جوف 
المخلوقات» ونحو هؤلاء» قد يقولون إن مستندهم في ذلك السمع» وهو ما فهموه من 
القرآن أو من الأحاديث الصحيحة أو غير الصحيحةء أو من أقوال السلف وهم أخطأوا 
من حيث نظروا - اقتصروا على فهمه من تص واحد» كفهمهم من حديث النزول - ولم 
يتدبروا ما في الكتاب والسنة مما يصفه بالعلو والعظمة ونحو ذلك مما ينافي أن يكون 
شيء أعلى مته أو أكبر منه. | 
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ويتدبروآ أيضا دلالة النضص» مغل نزوله إلى سماء الدتيا حين يبقى ثلث الليل 
الآخر"“ بأن الليل يختلف» فيكون ليل أهل المشرق ونصفه وثلثه الآخر قبل ذلك في 
المغرب بقريب من يوم فيلزم على قولهم آنه لا يزال تحت العرش» وهو قد أخبر أنه 
استوى على العرش بعد خلق السموات والأرض» وما ذكروه ينافي استواء» على 
العرش» وآنه ليس فوق العرش» كما قد بسط في مواضع. 

قصل 

«الأعلى» على وزن أفعل التفضيل» مثل الأكرم» والأكبر» والأجمل» ولهذا قال 
النبي ييل لما قال أبو سفيان «اعل هبل» اعل هبل»! فقال النبي 5ي : «ألا تجيبونه؟) 
قالوا: وما نقول؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل؟  ٠‏ وهو مذكور بأداة التعريف 
«الأعلى» مثل ويك الام [العلق:۳] بخلاف ما إذا قيل «الثه أكبر» فإنه متكر. 

ولهذا معتى يخصه يتميز به» كما بين العلو والكبرياء» والعظمةء فإن هذه الصفات 
وإن كانت متقاربة» بل مفتلازمة» فبينها فروق لطيفة» ولهذا قال النبي َيه فيما يروي عن 
ربه تعالى: «العظمة إزاري والكبرياء ردائي» فمن نازعني واحداً منهما علبته»" فجعل 
الكبرياء بمنزلة الرداء وهو أعلى من الإزار. ولهذا كان شعائر الصلاةء والاآذانء 
والأعياد والأماكن العالية» هو التكبيرء وهو أحد الكلمات التي هي أفضل الكلام بعد 
القرآن» سبحان الله والحمد لث ولا إله إلا اللهء والله أكبرء كما ثبت ذلك في 
الصحيح عن النبي وياد. 

ولم يجيء في شيء من الأثر بدل قول الله أكبر» «الله أعظم» ولهذا كان جمهور 
الفقهاء على أن الصلاة لا تنعقد إلا بلفظ التكبيرء فلو قال: «الله أعظم» لم تنعقد به 
الصلاة لقول الثبي بيلة: «مفتاح الصلاة الطهور» وتحريمها التكبيرء» وتحليلها التسلي»“ 
وهذا قول مالك» والشافعي» وآحمد» وأآبي يوسف» وداود» وغيرهم› ولو اتر نشی 
ذلك من الأذكار - مثل سبحان الله والحمد لله - لم تنعقد به الصلاة. 

ولأن التكبير مختص بالذكر في حال الارتفاع» كما أن التسبيح مختص بحال 
اللانخفاض» كما في السنن عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله َي إذا علونا 
كبرنا» وإذا هبطنا سبحنا» فوضعت الصلاة على ذلك. 


(۱) مر تځریجه. (۲) مر تخریجه. 
(۳) مر تخریجه. () مر تخریجه. 


ولما نزل قوله: «ِصَيَح اسي ريك ألمَطْيرِ ®6 [الواقعة] قال: «اجعلوها في 
رکوعکم»؛ ولما نزل سح أن يك الال 4)3 قال: «اجعلوها في سجودكم" وثبت 
عته أنه كان يقول في ركوعه «سبحان ربي العظيم» وفي سجوده «سبحان ربي الأعلى» 
ولم يكن يكبر في الركوع والسجود» لكن قد كان يقرن بالتسبيح التحميد والتهليل» كما 
ثبت في الصحيحين عن عائشة أنه يي كان يقول ذ في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم 
رینا وبحمدك» اللهم اغفر لي» يتأول القرآن ت يتأول قوله: فسح مد ريك 


ر 5 


انف كم ڪن ر اک 
وكذلك قد كان يقرن بالتسبيح في الركوع والسجود التهليل» كما في صحيح مسلم 
عن عائشة قالت: افتقدت النبي ية ذات ليلة» فظننت آنه ذهب إلى بعض نسائه» 
فتحسست ثم رجعت» فإذا هو راكع أو ساجد يقول: «سبحاتك وبحمدكء لا إله إلا 
أتت» فقلت: بأبي أنت وأمي! إني لفي شأن وإنك لفي شأن ١"‏ فعن هذه الأحاديث 
كلها أنه كان يسبح في الركوع والسجود» لكن قد يقرن بالتسبيح التحميد والتهليل› 
يقرن به الدعاءء ولم ينقل أنه كبر في الركوع والسجود. 
وأما قراءة القرآن فيهما فقد ثبت عنه أنه قال: «إنى نهيت أن أقرأً القرآن راكعاً 
اوا دا رواه مسلم من حديث علي» ومن حديث 3 عباس . وؤذلك أن القرآن 
كلام الله فلا يتلى إلا في حال الارتفاع» والتكبير أيضاً محله حال الارتفاع . 
وجمهور العلماء على آنه يشرع التسبيح في الركوع والسجودء وروي عن مالك أنه 
كره المداومة على ذلك لثلا يظن وجوبه» ثم اختلفوا في وجوبه» فالمشهور عن أحمد» 
وإسحاق» وداود» وغيرهم وجوبه» وعن آبي حئيفة » والشافعي» استحبابه. 

والقائلون بالوجوب» منهم من يقول: يتعين «سبحان ربي العظيم» واسبحان ربي 
الأعلى؛ للأمر بهماء» وهو قول كثير من أصحاب أحمد» ومنهم من يقول: بل يذكر 
بعض الأذكار المأثورة. 
والأقوى أنه يتعين التسبيح» إما بلفظ «سبحان» وإما بلفظ «سبحانك» ونحو ذلك» 


(۱) مر تخريجه . (۲( مسلم .)٤۸٥(‏ 


.)٤۷۹( مسلم‎ )۴( 


o۲‏ الجزء الثلاتون 


وذلك أن القرآن سماها «تسبيحاً؛ فدل على وجوب التسبيح فيهاء وقد بينت السنة أن 
محل ذلك الركوع والسجودء كما سماها الله «قرآنا) وقد بيت السننة أن محل ذلك 
القيام» وسماها «قياماً» و«سجوداً» و«ركوعاً» وبينت السنة علة ذلك ومحله. 

وكذلك التسبيح - يسبح في الركوع والسجود»ء وقد نقل عن النبي به أنه كان 
يقول «سبحان ربي العظيم» ولاسبحان ربي الأعلى» وأنه كان يقول «سبحانك اللهم 
وبحمدك» اللهم اغفر لي» و«سبحانك وبحمدك. لا إله إلا أنت» وفي بعض روايات أي 
داود «اسبحان ربي العظيم وبحمده» وفي استحباب هذه الزيادة عن أحمد روايتان. 


وفي صحيح مسلم عن عائشة أن رسول الله َو كان يقول ه فی رکوعه وسجوده 
اسبوح قدوس › رب الملائكة والروح» وفي الشنشن آنه کان ê‏ ااسبحالن دې ) 
الجبروت› والملکوت › والكبرياء» وا فهذه كلها عات : 

والمنقول عن مالك أنه [كان يكره المداومة على ذلك. فإن] كان كراهة المداومة 
على «سبحان ربي الأعلى والعظيم» فله وجه» وإن كان كراهة المداومة على جنس 
التسبيح فلا وجه له» وأظنه الأول» وكذلك المنقول عنه إنما هو كراهة المداومة على 
سبحان ربي العظيم» لئلا يظن أنها فرض» وهذا يقتضي أن مالکاً أنكر أن تكون فرضاً 
واجباً. 

وهذا قوي ظاهر» بخلاف جنس التسبيح» فإن آدلة وجوبه في الكتاب والسنة 
كثيرة جداً» وقد علم أنه َة كان يداوم على التسبيح بألفاظ متنوعة. 

وقوله: «(اجعلوها في رکوعکم وفي سجودكم»" يقتضي أن هذا محل لامتثال هذا 
الأمر» لا يقتضي أنه لا يقال إلا هي مع ما قد ثبت آنه كان يقول غيرها. 

والجمع بين صيغتي تسبيح بعيد» بخالاف الجمع ؛ بين التسبيح › والتحميد» والتهليل 
والدعاءء فان هذه أنواع» والتسبيح نوع واحد فلا يجمع فيه بين صيغتين . 


.)٤۸۷( مسلم‎ )۱( 


(۲( آبو داود (AVY)‏ والنسائي (١ ۰ ٤4(‏ والترمذي في الشمائل (۷۱( وآحمد(٥/‏ ۳۸۸» 4۷( وهو 
(۳) مر تخریجه. 


سوره الأعلى o‏ 


القرآن - سبحان اللهء والحمد لله ولا إله إلا الله واله أكبر»' فهذا يقتضى أن هذه 


الكلمات أفضل من غيرهاء فإن جعل التسبيح نوعاً راخدا اف«سيخان ا واأسبخان بن 
الأعلى» سواء» وإن جعل متفاضلاً فلاسبحان اله» أفضل بهذا الحديث. 


وأيضاً فقوله: سيبح اسم ريك الك 4 و#مَيَح باس ريك ألْعَطِيِيِ 469 
[الواقعة] أمر بتسبیح ربه» 2 آمراً بصيغة معينة» فإذا قال «(سبحان الله وبحمده») 
اسبحانك اللهم وبحمدك! فقد سبح ربه الأعلى والعظيم» فإن الله هو الأعلى» وهو 
الغظيم» واسمه «اله» يتناول معاني سائر الأسماء بطريق التضمن» وإن كان التصريح 
بالعلو والعظمة ليس هو فيه» ففي اسمه اله التصريح بالإلهية» واسمه «الله» أعظم من 
امه «الرب» وفي صحيح مسلم عن أبي ذر أن رسول الله ية سشل: «أي الكلام 
آقضل؟ فقال: ما اصطفی الله لملائکته أو لعباده - سبحان الله ویحمد»' ۔ 


فالقيام فيه التحميد [و] في الاعتدال من الركوع» وفي الركوع والسجود ال لتسبیح › 
وقي الانتقال ال لیک ( وقي القعود التشهد وفره التوحيد» فصارت الأنواع الأربعة في 


والفاتحة ايشا فیها التحميد والتوحيد» قالتحمید والتوحيد 3 یجب في القراءة» 
والتكبير ركن في الافتتاح» والتشهد الآخر ركن في [القعود كما هو] المشهور عن 
[خد : وهو مذهب الشافعي» وفيه التشهد المتضمن للتوحيد. 


يبقى التسبيح» وأحمد يوجبه في الرکوع والسجود» وروي عنه أنه رکن» وهو قوي 
لقبوت الأمر به في القرآن والسنة» فكيف يوجب الصلاة على النبي ية ولم يجيء أمر 
بها في الصلاة خصوصاً ولا يوجب التسبيح مع الأمر به في الصلاةء ومع كون الصلاة 
تسمی اتسبیحاً؛ وکل ما سمیت به الصلاة من آبعاضها فهو ركن فيها کما سميت 
«قياماً؛ و«ركوعاً؛ و«سجوداً؛ و«قراءة؛ وسميت أيضاً «تسبيحاً“ ولم يأت عن النبي بل ما 
اك جن خا السرا كط بزو تى اسه الأول ان ا ارخ سج للمهي اة 
قد يقال: لما لم يأمر به المسيء في صلاته دل على أنه واجب لیس بركن» وبسط هذه 
المسائل له موضع آخر. 


(۱) مر تخریجه. 
(۲) الترمذي )۳١۹۳(‏ وأحمد )/٤(‏ وهو صحیح . 


والمقصود هنا أن التسبيح قد خص به حال الانخفقاض» كما خص حال الارتفاع 
بالتكبيرء فذكر العبد فقي حال انخفاضه وذله ما يتصف به الرب [مقابل] ذلك» فيقول في 
السجود اسيحال ربي الأعلى» وفي الركوع لاسبحان ربي العظيم. 

و«الأعلى» يجمع معاني العلو جميعها» وآنة الأاغطلى : بجميع معاني العلو»ء وقد 
اتفق الناس على أنه علا على کل شیء» بمعنی آنه قاهر له» قادر علیه» متصرف فیه؛ 


رر +رام ‏ حار ون 7ے ج 6 


كما قال: إ6 لهب كل إكم يما حاق وملا بهم عل يِن [المؤمنون: .]٩١‏ 


وعلى أنه عال عن كل عيب ونقص فهو عال عن ذلك» منزه عنه» کما قال 
تعالی: ڈو مل تح ئی إا تاکر قل فی جھ ملا متخ © اتن ر 
الت واد ب میک لکا انکر سقو قول عظيا 9 وقد صف فى ها لمران بكرا 
وا بردم إل شو © ی لو کن مع ملف کا یشون إا لاتق لک دى الس سيد @ 
ستحتم وعلق عا يوون عل كيرا )€ [الإسراء] فقرن تعاليه عن ذلك بالتسبيح؛ وقال 
تغالی: 6$ اد آله ين ور وما كات ممم من لله إا لذهب كل إلنم يما خلق لملا 
ركو @€ [المومنرن]ء وقالت الجن: ر کل جذ با تا انم من ولا 
ولا € [الجن]. 

وفي دعاء الاستفتاح : «سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك وتعالى جدك) 
وقي الصحيحين أنه كان يقول في آخر استقعاحه: «تباركت وتعاليت أستخفرك وآتوب 
إليك»". 

فقد بين سبحانه أنه تعالى عما يقول المبطلون وعما يشركون» فهو متعال عن 
الشركاء والأولادء كما أنه سبح عن ذلك» وتعاليه سبحانه عن الشريك هو تعاليه عن 
السّمِي» والند» والمثل فلا يكون شيء مثله. 

وقد ذكروا من معاني العلو الفضبلةء» كما يقال: الذهب أعلى من الفضة. ونفي 
المثل عنه يقتضي أنه أعلى من کل شيء فلا شيء مثله» وهو يتضمن أنه أفضل وخير من 
کل شی كما آنه أكبر من كل شىء وفي القرآن: قل للد له ولم عل كاو لیے 


4 


سط ٤ا‏ عب آنا ترت @4 [النمل] ويقول: فمن ق کمن لا لق فلا 


(1) مسلم ۰ (۷1/). 


سورة الأعلى oo‏ 


پڌ ڪَرونَ o‏ 4 [التحل] ويقول: فن هئ إلى احق ا SF E‏ إ ن 
€ [يونس: ]١‏ وقالت السحرة: واه عب راد [طه: .]۷٣‏ 
وهو و ا المعبودين دونه ااال فی اقا كقوله: قل سن 
ِن ألسماو والارْض اس نلف لسع ابض ومن م الى ِن ألمي ي شض مت 
ار الاش فسيقولوت الله قل أفلا تقون ل فدلک انه ریک لل مادا بعد 
اھ شفے @ کی ا کک 5 الت کا ا 
ل کل یں شوگیک بی بنا افا ۾ میم ئی آله نظا لا ۾ ميث ل 
کل بن ریک تن یت إل الکن شی ائه بی لحن آفتن بيت إل ال ا 
ج اش e‏ | ی فا تک کیت کرت 9© وما نیم اکر بلا عا إن 
لا بني ين لي سيا إن ا 4 ما يفعلونً قم € [برنس]. 
رقال قعالى: «افن ل گی ا فلا نرود ( ون تعدو يعَمة أله آذ 
من 


i 
ا‎ 
سم‎ 
بد‎ 


ترے کو ر ص 


حضوا إن أله و 0 اہ ت تا روک ریا نیرت @ الت بتع ب 
دون اله لا عقون سیا رهم لفرت 9 موت عير يا لياو وما يشعروت ايان سوت ©4 
[النحل]. 

وكذلك قوله في أثناء السورة: 

ضرب أله متلا عبد ا نه ما رقا حستا فهو 
RE‏ بل اڪ لا مل 9 be‏ 
جل ذا اکم لا ي اک کل یم ی ل ل" لا يَأتِ 
یتفر ل نتوی خر ران بام اتل غر ى يني کک ت يا 
يبين آنه هو المستحق للعبادة دون ما یعبد من دونه وآنه لا مثل لهء ویبین ما اختص به 
من صفات الكمال وانتفائها عما يعبد من دونه» ویبین أنه یتعالی غما یشرکون وعما 
يقولون من إثبات الأولاد والشركاء له 

وقال: فل لو کن مہ مامه کا مولو إ5 ابسو إل زى المي سيد ©@) [الإسراء] وهم 
كانوا يقولون إنهم يشفعون لهم» ويتقربون بهم. لكن كان يثبتون الشماعة بدون إذنه» 
فيجعلون المخلوق يملك الشفاعة» وهذا نوع من الشرك» فلهذا قال تعالى : وَل يَمِْنُ 
الزيت بدعوت من دونه أَلَفَعَةً [الزخرف: ]۸١‏ فالشفاعة لا يملكها أحد غير الله. 

كما روى ابن آبي حاتم عن السدي في قوله: إا لاْعَو إل زى لش سيلا 


٦۲د‏ الجرء التلانون 


[الإسراء: .]٤١‏ يقول: لابتغت الحوائج من الله. وعن معمر» عن قتادة «إذاً لابتغوا إلى 
ذي العرش سبيلاً» لابتخوا التقرب إليه مع أنه ليس كما يقولون. وعن سعيد» عن قتادة: 
الو كان معه آلهة كما يقولون» يقول: لو كان معه الهة إذا لعرفوا له فضله ومريته عليهم 
ولايتغوا إليه ما يقربهم إليه. وروي عن سفيان الثوري: لتعاطوا سلطانه. 

وعن أبي بكر الهذلي» عن سعيد بن جبير: سبيلاً إلى أن يزيلوا ملكه» والهذلي 

IA 

فقد تضمن العلو الذي ينعت به نفسه فی کتابه آنه متعال عما لا یلیق به من 
اکا رالات لی کت هی وها کی برت صفات الال ترد ع 
یا ۰ 1 

وأئه لا يماثله غيره فى شىء من ضقات الكمال» بل هو متعال عن آنا يماثله 
شيء» وتضمن آنه عال لکل سواه» قاهر له» قادر علیه» نافذة مشیئته فیه» ونه 
عال على الجميع فوق عرشه» فهذه ثلاثة أمور في اسمه «العلي». 

وإثبات علوه - علوه على ما سواه» وقدرته عليه وقهره - يقتضي ربوبیته له» وخلقه 
له» وذلك يستلزم ثبوت الكمال» وعلوه عن الأمثال يقتضي آنه لا مثل له في صفات 
الکال: 

وهذا وهذا يقتضي جميع ما يوصف به في الإثبات والنفي» ففي اللإثبات يوصف 
بصفات الكمال» وفي النفي ينزه عن النقص المناقض للكمال» وينزه عن أن يکډ 
مثل في صفات اکان ا قت غك ا وة الاعادین کل هو ا اح 
له ألقَكمَد ©4 [الإخلاص]. 

وتعاليه عن الشركاء يقتضى اختصاصه بالإلهية» وأنه لا يستحق العبادة إلا هو 
وتحذه كما غال: کل أو ى معثد اة کا بقوون إا لعا إل ى الس سيد 4)63 
[الإسراء] آي وإن كانوا - كما يقولون - يشفعون عنده بغير إذنه ويقربونكم إليه بغير إذنه 
فهو الرب والإله دونهمء وكانوا يبتخون إليه سبيلاً بالعبادة له والتقرب إليه. هذا اصح 
القولين؛ كما قال: إن هز که فمن س َد إل ريي سَبيلد @ د و ا لإ 


e 


أن :اء ا [الإتسان! وقال: ڪل ئم تدكرة 


ر 


A‏ ا ذڪرم ( ا 


)١(‏ کل هذه الآثار مر تخريجها. 


“ 


و لاوک الب دعوت غوت إل ربهر الوا ا قرب 4 [الإسراء: .]٥۷‏ 
ثم قال: سبحم وت عا بقولون علق E‏ © 1 الاک ا ی کے اھ کن 
مع 4 غیره» أو € يشقع عنده إلا بإذئه» أو يتقرب إليه أحد إلا بإذنه» فهذا هو الذي 
کانوا یقولون. 
ولم يكونوا يقولون إن آالهتهم تقدر أن تمانعه أو تغالبه» بل هذا يلزم من 
قرض إله آخر يخلق كما يخلق» وإن کانوا هم لم يقولوا ذلك كما قال: تا َد 
ا اا ا ی يما خلق ولعلا بعضهم عل بض 
[المؤمنون: ١‏ 
2 اسمه «الأعلى» يتضمن اتصافه بجميع صفات الكمال وتنزيهه عما 
يثافيها من صفات النقص» وعن آن يون له مثل» وأنه لا إله إلا هو ولا رب سواه. 


قصل 

الام تة يقتضي اشا تنزيهه عن کل عیب وسوء» وإثبات صقات الكمال 
له» فان [التسبيح] يفتضي التنزية والتعظيم › والتعظيم يستلزم إثبات المحامد التي یحمد 

> فيقتضي ذلك تنزيهه» وتحمیده» وتکبیره › وتو حیده. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» ثنا ابن نفيل الحراني» ثنا النضر بن عربي قال: 
سال رجل میمون بن مهران عن «سبحان الله» فقال: اسم یعظم الله به ویحاشی به من 
السوء. 

وقال: حدثنا آبو سعيد الأشج» ثنا حفص بن غياث» عن حجاج عن ابن أبي 
مليكةء عن ابن عباس قال اسبحان» قال : تنزیه الله نفسه من السوء. وعن الضحاك عن 
ابن عباس في قوله: سحن الى أسْرّى يبيو © [الإسراء: ]١‏ قال: عجب. وعن 
بي الأشهب» عن الحسن قال : سبحا ن) اسم ل سستطم الناس أن ينتحلوه . 
وقد جاء عن غير واحد من السلف مثل قول ابن عباس: أنه تنزيه نفسه من 
السوء) وروي في ذلك حديث مرسل» وهو يقتضي تنزيه نفسه من فعل السيئات» كما 
يقتضي تنزيهه عن الصفات المذمومة. ونفي النقائص يقتضي ثبوت صفات الكمال» 
وروی عبد بن حمید: حدثنا أبو نعيم» ثنا سفيان» عن عغثمان بن عبد الله بن موهب» 
عن موسی بن طلحة قال : سئل النبي يه عن التسبيح › فقال : «إنزاهه عن السوء). وقال 


o۸‏ الجزء النُلائون 


حدثتا الضحاك بن مخلد» عن شبيب عن عكرمةء عن أبن عباس: «سبحان الله» قال: 
تنریهه. 
حدثنا کثیر بن هشام» ثنا جعفر بن برقان» ثنا يزيد بن الأصم قال: جاء رجل إلى 
ابن عباس فقال: «[لا إله]'“ إلا اله» تعرفها أنه لا إله غيره» و«الحمد شه نعرفها أن 
النعم كلها منه وهو المحمود عليهاء والله أكبر نعرقها أنه لا شيء أكبر منه» فما 
اسبحان الله»؟ فقال ابن عباس: وما ينكر منها؟ هي كلمة رضيها الله لنفسه» وآمر بها 
ملائكته» وفرع إليها الأخيار من خلقه"“ 
قصل 
قوله : # لی لق بى © وى مدر مَهدّى )4 العطف يقتضي اشتراك المعطوف 
والمعطوف عليه فيما ذكر وأن بينهما مغايرة إما في الذات وإما في الصفات. 
وڪي ف الذات كثير» كقوله: إن الذي ءامنوا ودين هادا ولصين والبرى 
والمجوس ودن كرأ [الحح: ۱۷]. 
وأما في الصقات فمئل هذه الآية» فإن الذي خلق فسوى هو الذي قدر فهدى» 
لكن هذا الاسم والصفة ليس هو ذاك الاسم دالت ومشله و شو الأول وال 


لور E‏ [الحديد: ]٣‏ ومثله قوله: اشن ر يوون باتيب بمو الوه وما رفم 
فون @ لذن : منوت ب با أل ك و ا من مك4 [البةرة] ق لکن 


لحن في اليو من ال امون با أل ليك وما ا من ن وَالْقَيمينً اة 
لمو پش ا َو ويور اک4 [النساء: ]١١١‏ وقوله: قد أف لہ المزمنوَ 9© 
اين هم فی لاتيم شعو @ ودي هم عب الغو ضرت ©4 Re‏ وقوله: 

إلا امان a‏ 1 هم عل صلام ابر 9© لين ن نويم حى َعم @@€ [المعارج] ٠‏ 
الآيات» وقوله: إن المشلمين ولسَلمَتٍ وَلمْميِينَ وَلْموَمسَّتٍ€ [الأحزاب: ]۴١‏ الآيات فإنه 
[من صدق وا" صبر ولم يسلم ولم يؤمن لم يكن ممن أعد الله لهم مغفرة ٠وأجراً‏ 


وكثيراً ما تأتى الصفات بلا عطف» كقوله: هو ا َه الف ل إل إلا هر سبك 


)١(‏ بياض في الأصل وما بين [] من تقدير (عبد الصمد). 
(۲) مر تخریج هذه الآثار. 
(۳) بياض في الأصل وما بين [] من تقدير (عبد الصمد). 


سورد الأاعلى ۹ 


الد ون لسم لمو لمم [الحشر: ۲۳] وقوله: #فل آعود برب الاس © ملف 
@ الہ الاس الناس]. وقد تجىء خبراً بعد خبر» كقوله: # وهو الغفور الودود 
دد اش lk pp: E‏ 


وأخبار المبتدأً قد تجيء بعطف وبغير عطف» وإذا ذكر بالعطف كان كل اسم 
مستقلاً بالذكر» ويلا عطق يكون الثاني من تمام الأول بمعنى. ومع العطف لا تكون 
الصقات إلا للمدح والثناء آو للمدح»ء وأما بلا عطف فهو في النكرات للتمييز» وفي 
المعارف قد کون للتوضیح. وای ع یی © لی د میتی © دار ن 
ل ©6 وصف بكل صفة من هذه الصفات» ومدح بهاء وأثنى عليه بهاء وكانت 
كل صفة من هذه الصفات مستوجبة لذلك. 


قال تعالى: ايى حن صَرّى ©©© فأطلق الخلق والتسوية ولم يخص بذلك 
الإنسان» كما أطلق قوله بعد وزی َد مى )4 لم يقيده» فكان هذا المطلق لا 


"ھن 


a SY‏ ء من المخلوقات» وقد بين موسى #4 شموله في قوله: قال ربا الى 
اطي کل ىء لقم م هَدَّى ©4 [طه]ء وقد ذكر المقيد بالإنسان في قوله: ياس 
الان ما عرد ربك ألكَريِ © لى حلقك ونك فلك ©4 [1الإنفطار]. 

وقد ذكر المطلق والمقيد في أول ما نزل من القران» وهو قوله: #آفاً 2 
ايى لق €9 لق الان ين اى 9 افا ك لآم 9 الى عر بالق 9 عل ن م 
[العلق] وفي جميح هذه الآيات _ مطلقها ومقيدها والجامع بين رم 
والمقيد - قد ذكر خلقه» وذكر هذايته وتعليمه بعد الخلق» كما قال في هذه السورة: 
ایی ی یی © وای ر مهد ©4 . 

کون کی مقصودة بهاء فلا بد أن تهدى إلى تلك الغاية 
التي حلقت لهاء > فلا تتم مصلحتها وما آریدت له إلا بهدایتها لغاياتها. 

وشةاا ما یمین SE a a Kî A E‏ 
السلف وجمهور المسلمين زجمهور العقلاء. 


وقالت طائفة - كجهم وآتباعه - إنه لم يخلق شيئاً لشيء» ووافقه أبو الحسن 


ذد الجزء التلاتون 


الأشعري ومن اتبعه من الفقهاء - أتباع الأئمة وهم يثبتون أنه مريدء وينكرون أن تكون 
له حکمة یریدها. 

وطائفة من المتفلسفة يثبتون عنايته وحكمته» وينكرون إرادته» وكلاهما تناقض»› 
وقد بسط الكلام على فساد قول هؤلاء في غير هذا الموضع وآن منتهاهم جحد 
الحقائى . 

فإن هذا يقول: لو كان له حكمة يفعل لأجلها لكان يجب [أن يريد] الحكمة 
وینتفع بهاء وهو منزه عن ذلك وذاك يقول: لو كان له إرادة لكان يقعل لجر منفعة» فإن 
الإرادة لا تعقل إلا كذلك»ء وأرسطو وأتباعه يقولون: لو فعل شيئاً لكان الفعل لفرض› 
وهو منزه عن ذلك . 

فيقال لهؤلاء: هذه الحوادث المشهودة ألها مخدث أم لا؟ فإن قالوا: «لا» فهو 
غاية المكابرة» وإذا جوزوا حدوث الحوادث بلا محدث فتجويزها بمحدث لا إرادة له 
ل 

وإن قالوا «لها محدث» ثبت الفاعل»ء وإذا ثبت الخالق المحدث فإما أن يفعل 
بإرادة أو بغير إرادة. فإن قالوا «يفعل بغير إرادة» كان ذلك أيضاً مكابرة فإن كل حركة 
في العالم إنما صدرت عن إرادة. 

فإن الحركات إما طبعية» وإما قسريةء وإما إرادية» لأن مبدأً الحركة إما أن يكون 
من المتحرك» أو من سبب خارج» وما كان منها" فإما أن يكون مع الشعور» أو بدون 
الشعور» فما كان سببه من خارج فهو القسري» وما كان سببه منها بلا شعور فهو 
الطبعي» وما كان من الشعور فهو الإرادي» فالقسري تابع للقاسر»ء والذي يتحرك 
بطبعه» كالماء والهواء والأرض» هو ساكن في مركزه» لكن إذا خرج عن مركزه قسراً 
طلب العود إلى مركزه» فأصل حركته القسر» ولم تبق حركة أصلية إلا الإرادية» فكل 
حركة في العالم فهي عن إرادة. 

فكيف تكون جميع الحوادث والحركات بلا إرادة؟ 

وأيضاً» فإذا جوزوا أن تحدث الحوادث العظيمة عن فاعل غير مريد فجواز ذلك 
عن فاعل مريد أولى. 


)١(‏ بياض في الأصل وما بين 1] من تقدير (عبد الصمد). 
(۲) كذا في الأصل» ولعل «من المتحرك» سقطت. 


س ۳۱ 
ها س 
) وإذا ثبت أنه مريد قيل: إما أن يكون أرادها لحكمةء وإما أن يكون أرادها لغير 
) حكمة. [فإن قالوا «لغير حكمة» كان] مكابرة. فإن الإرادة لا تعقل إلا إذا كان المريد 
ن ج چ اقل 
وأيضاً» فإذا جوزوا أن يكون فاعلاً مريداً بلا حكمة فكوته فاعلاً مريداً لحكمة 
) آولی بالجواز. 
) وآما قولهم : «هذا لا يعقل إلا في حق من ينتفع» وذلك يوجب الحاجة»ء والله 
منزه عن ذلك» . 
٠‏ فان آرادوا آنه وجب احتیاجه إلى غيره آو شيء من مخلوقاته» فهو ممنوع وباطل؛ 
- فإن كل ما سواه محتاج إليه من كل وجه» وهو الصمد الغني عن كل ما سواه» وكل ما سواه 
- محتاج إليهء وهو القيوم القائم بنفسه المقيم لكل ما سواه» فكيف يكون محتاجا إلى غيره؟ . 
وإن أرآدوا آنه تلخصل له بالخلق حكمة هي أيضاً حاصلة بمشيتته فهذا لا مخدور 
فيه» بل هو الحق. 
وإذا قالوا «الحكمة هي اللذة» قيل: لفظ «اللذة» لم يرد به الشرع» وهم موهم 
ومجمل» لكن جاء الشرع بأنه «يحب» وايرضى؟ و«يفرح بتوبة التائبين» ونحو ذلك» فإذا 
آريد ما دل عليه الشرع والعقل فهو حق. 
وإن قالوا: الحكمة إما أن تراد لنفسها أو لحكمة. قيل: المرادات نوعان - ما 
يراد لنفسه» وما يراد لغيره» وقد يكون الشيء غاية وحكمة بالنسبة إلى مخلوق وهو 
مخلوق لحكمة أخرى فلا بد أن ينتهي الأمر إلى حكمة يريدها الفاعل لذاتها. 
والمعتزلة ومن وافقهم»› كابن عقيل وغيره» تثبت حكمة لا تعود إلى ذاتهء وآما 
السلف فإنهم يثبتون حكمة تعود إليه» كما قد بين في غير هذا الموضع . 
والمقصود هنا ذكر قوله تعالیى: ايى حى صیّن 9© رالرى َر ّى 4 
والتسوية: جعل الشيء سواء كما قال: وما سى لاعس لبر )€ [فاطر] وقوله 
تعالى: تاوا إل لمر سوم بَا وبتر [آل عمران: ]٦٤‏ وسوام) وسط لأنه 
معتدل بين الجوانب. 
وذلك أنه لا بد فى الخلق والأمر من العدلء فلا بد من التسوية بين المتمائلين› 
فإذا فضل أحذهما شای كما في مصنوعات العباد إذا بنوا بنیانا فلا بد من 


o۲‏ الجزْء التلاتون 


التسوية بين الحيطان» إذ لو رفع حائط على حائط رفعا كثيراً فسد. ولا بد من التسوية 
بين جدوع السقف» فلو كان بعض الجذوع قصيرا عن الغاية وبعضها فوق الغاية فسد. 
وكذلك إذا بني صف فوق صف لا بد من التسوية بين الصفوف» وكذلك الدرج المبنيةء 
وكذلك إذا صنع لسقي الماء جداول ومساكب فلا بد من العدل والتسوية فيها» وكذلك 
إذا صنعت ملابس للآدميين فلا بد من أن تكون مقدرة على أبدانهم لا تزيد ولا تنقص› 
وكذلك ما يصنع من الطعام لا بد أن تكون أخلاطه على وجه الاعتدال» والنار التي 
تطبخه كذلك» وكذلك السفن المصنوعة. 

ولهذا قال الله لداود: «وفَدّر فى ارد [سباً: ]١١‏ أي لا تدق المسمار فَيَفْلىَء 
ولا تغلظه فيقصم»› واجعله بقدر. 

فإذا كان هذا في مصنوعات العباد - وهي جزء من مصنوعات الرب ‏ فكيف 
بمخلوقاته العظيمة التي لا صنع فيها للعبادء كخلق الإنسان وسائر البهائم» وخلق 
التبات» وخلق السموات والأرض والملائكة. 

فالفلك الذي خلقه وجعله مستدیراً ما له من فروج› کما قال تعالی: لی خلق 


سی مسو اقا ما کی ف علق لخن ن من تقون فاجع ألصم هل تر م بن فار @ 2 ا 
کی لن ا ا اا و ا ام [الملك]ء وقال تعالى: #والساو دَانِ 


بك @) [الذاريات] وقال: ت با إل السملو فوقھر کیت بنینتھا وربا وما ا ِن 

ج ©4 [ف]. 

فهو سبحانه سواها كما سوى الشمس والقمر وغير ذلك من المخلوقات» فعدل 
بين أجزائها» ولو كان أحد جانبي السماء داخلاً أو خارجاً لكان فيها فروج» وهي 
الفتوق والشقوق» ولم يكن سواهاء كمن بنى قبة ولم يسوهاء وكذلك لو جعل أحد 
جانبيها أطول أو أنقص» ونحو ذلك. 

فالعدل والتسوية لازم لجميع المخلوقات والمصنوعات» فمتى لم تصنع بالعدل 
والتسوية بين المتمائلين وقع فيها الفساد. 

وهو سبحانه ایی حى یی 4)۵ قال أبو العالية في قوله: عى ّى قال: 
سوی خلقهن ٠‏ وھذا کما قال تعالی: «فقَسدهیّ سبع سات فى بوم [فصلت: .]١١‏ 


(1) لم أجده ولعله عند ابن آبي حاتم ولم یذكره لا ابن كثير ولا صاحب الدر. 


نننوره الأعلى off‏ 


قصل 

ثم إذا خلق المخلوق فسوى» فإن لم يهده إلى تمام الحكمة التي خلق لها فسد 
فلا بد أن يهدي بعد ذلك إلى ما خلق له. 

وتلك الغاية لا بد أنها معلومة للخالق» فإن العلة الغائية هي أول في العلم 
والإرادة» وهي آخر في الوجود والحصول. 

ولهذا كان الخالق لا بد أن يعلم ما خلق» فإنه قد أراده» وأراد الغاية التي خلقه 
لهاء والإرادة مستلزمة للعلم» فيمتنع أن يريد الحي ما لا شعور له به. 

والصانع إذا أراد أن يصنع شيئاً فقد علمه وأراده» وقدر في نفسه ما يصنعه» 
والغاية التي ينتهي إليهاء وما الذي يوصله إلى تلك الغايةء والله سبحانه قدر وكتب 
مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم» كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو» عن 
النبى بل أنه قال: «قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين 
قت ة٤‏ وان رهه حل ما٠‏ 

وفي البخاري عن عمران بن حصين» عن النبي بيو قال: «کان الله ولم يکن شيء 
قبله» وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شيء» وخلق السموات والأرض» 
وفي رواية ثم خلق السموات E TE‏ 

فقد قدر سبحانه ما يريد آن يخلقه من هذا العالم حين كان عرشه على الماء إلى 
يوم القيامة» كما في السنن عن النبي بيه آنه قال: «آول ما خلق الله القلم» فقال: 
اكتب. فقال ما اكتب؟ فقال: اكتب ما يكون إلى يوم القيامة . 

ادن بی سبجانه ازات لها بريد أن لهه كيرد جدا: 

روى ابن [أبي] حاتم عن الضحاك أنه ستل عن قوله: إا کل ىء حَلقة 
يَكّر ©4 [القمر] فقال: قال ابن عباس: إن الله قدر المقادير بقدرته ودبر الأمور 
بحکمته» وعلم ما العباد صائرون إليه» وما هو خالق وكائن من خلقه» فخلق اله لذلك 
جنة ونارآء فجعل الجنة لأوليائه وعرفهم وأحبهم وتولاهم ووفقهم وعصمهم» وترك 
أهل النار استحوذ عليهم إبليس وأضلهم وأزلهم. 

فخلق لکل شيء ما يشاکله في خلقه - ما يصلحه من رزقه في بر أو في بحر» 


(۱) مر تخځریجه. (۲) مر تخریجه. 
(۳) ابو داود (۲۷۰۰)» الترمذي )۲٠٠۵(‏ والحديث صحيح. 


orf‏ الجرء السلانون 
کے 
فجعل للبعير خلقاً لا يصلح شيء من خلقه على غيره من الدواب» وكذلك كل دابة 
خلق الله له منها ما یشاکلها فی خلقهاء فخلقه مؤتلف لما خلقه له غير مختلف. 

قال ابن أبي خاتم: a‏ > ثنا حبان بڻ 
عبيد قال : 2 الضحاك عن هذه الآية: وا کل شن حلقته َد مََرِ 4 [القمر]. قال 
الضحاك» قال ابن عباس» فذكره. 

وقال: حدثنا آیو سند الأشح› ثنا طلحة بن سنان» عن عاصم» عن الحسن 
قال : من كذب بالقدر کذب بالحق » خلی الله 2 وجل أجلاء قر رقا وقدزا 
معصرة ‏ وقدر لاء وقدر عافية» فمن كفر بالقدر فقد كفر بالقرآن. 

وقال: حدنا الخشن بن عرفة» تنا مروان نن شجاع الجزرى»› عن عبد الملك بن 
جریج › عن عطاء بن ابي رباح قال آتیت ابن عباس وهو ينزع من زمزم RE)‏ 
أسافل ثيابه. فقلت له: قد تكلم في القدر. فقال: أو [قد] فعلوها؟ قلت: نعم > قال 
والله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم: «ذوفا م ی تر @ 4 کک کنر ع ا @4 
[القمر] أولغك شرار هذه الأمةء فلا تعودوا مرضاهم» ولا تصلوا على موتاهم» إن رأيت 

وقال أيضاً: حدثنا على بن الحسين بن الجنيدء حدثنا ستهال الخياطء نا أب 
صالح الحداني» ثنا حبان بن عبيد الله قال: سأآلت الضحاك عن قوله: ما صاب س 
ميب فی الأرض ولا ئ شیک إلا ف ڪب يِن َل أن ببأهاً [الحديد: ۲] قال: 
قال ابن عباس: إن الله خلق العرش فاستوى عليه» ثم خلق القلم فأمره ليجري بإذنه 
- وعظم القلم كقدر ما بين السماء والأرض - فقال القلم: بما يا رب أجري؟ فقال: 
أبما انا خالق وكائن في خلقي من قطر أو نبات أو نفس أو أثر - يعني به العمل - أو 
رزق أو أجل» فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة» فأثبته الله في الكتاب المكنون 
عنده تحت العرش 0 ٠‏ 


فصل 
فقوله سبحانه: وای مدر فر َه مکی )4 يتضمن أنه قدر ما سيكون للمخلوقات› 
وهداها إليه› علم ما يحتاج إلبه الناس والدواب من الرزفق فخلی ذلك الرزفق وسواه» 


)١(‏ كل هذه الآثار والأقوال مر تخريجها. 


- 
i 


أ ولق الحيواك وسواه وعداء إلى ذلك الرزق» وهدى غيرة من الأحياء أن يسوق إليه 
اذلف الرزف. 

وخلق الأرض» وقدر حاجتها إلى المطر» وقدر السحاب وما يحمله من المطرء 
وخلق ملائكة هداهم ليسوقوا ذلك السحاب إلى تلك الأرض فيمطر المطر الذي قدره» 
دن ما نبت بها من الرزق» وقدر حاجة العباد إلى ذلك الرزق» وهداهم إلى ذلك 
الرزق» وهدى من يسوق ذلك الرزق إليهم. 
وقد ذكر المفسرون أنواعاً من تقديره وهدايته› فروی ابن جریر»› وابن آٻي حاتم 
وغيرهماء بالإسناد الثابت عن مجاهد في قوله: در هى قال: الإنسان للشقاوة 
والسعادة» وهدى الأنعام لمراتعها"'» وكذلك رواه عبد بن حميد في تفسيره» قال: 
هدى الإنسان للسعادة والشقاوة» وهدى الأنعام لمراتعها. 

وقال: حدثنا پونس» عن شیبان عن قتادة: وزی مدر هى €3 قال: ١لا‏ 
والله. ما أكره الله عبداً على معصية قط ولا على ضلالةء ولا رضيها له ولا أمرهء 
ولكن رضي لكم الطاعة فأمركم بهاء ونهاكم عن معصيته». 

اقلت»: قتادة ذكر هذا عند هذه الآية ليبين أن الله قدر ما قدره من السعادة 
والشقاوةء كما قال الحسن وقتادة» وغيرهما من أئمة المسلمين» فإنهم لم يكونوا 
متنازعين» فما" سبق من سبق تقدير الله» وإنما كان نزاع بعضهم في الإرادة وخلق 
ألأفعال. 

وإنما نازع في التقدير السابق والكتاب أولئك الذين تبر منهم الصحابة كابن عمر 
وابن عباس وغیرهما. 

وذكر قتادة أن الله لم يكره أحداً على معصيته وهذا صحيح» فإن أهل السنة 
المثبتين للقدر متفقون على أن الله لا يكره أحداً على معصيته كما يكره الوالي والقاضي 
وغيرهما للمخلوق على خلاف مراده. يكرهونه بالعقوبة والوعید» بل هو سبحانه يخلق 
إرادة العبد للعمل وقدرته وعمله وهو خالق كل شيء. 

وهذا الذي قاله قتادة قد يظن فيه أنه من قول القدرية» وأنه لسبب مثل هذا 


(۱) قال صاحب الدر (۳۳۹/۲) أخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(۲( لم أجده. 


(۳) کڌا في الأصل؛ ولعل الصواب افيما». 


3 الجر النلائون 


اتهم قتادة بالقدر» حتى قيل : إن مالكا كره لمعمر أن يرو عنة التفستير الكوته اتهم 
تادر 

وهذا القول حق» ولم يعرف أحد من السلف قال إن الله أكره أحداً على معصيته. 

بل بلغ من ذلك أن لقظ «الجبر» منعوا من إطلاقهء كالأوزاعي والثوري› 
والزبيدي» وعبد الرحمن بن مهدي» وآحمد بن حنبل وغيرهم. نهوا عن أن يقال: 
إن الله جبر العباد» وقالوا: إن هذا بدعة في الشرع» وهو مفهم للمعنى الفاسد. 

قال الأوزاعي وغيره: إن السئة جاءت راجبل» ولم تات بلاجبر» فإن النبي قال 
لآشج [عبد] القيس «إن فيك لخلقين يحبهما الله - الحلم والأناة"" فقال: أخلقين 
[تخلقت] بهما أم خلقين جبلت عليهما؟ فقال: «بل خلقين جبلت عليهما» [قال]: 
الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله . 


وقال الزبيدي وعيره: إنما ks‏ يعني الجر الذي هو بمعئی الاإکراہ _ 
كما تجبر المرأة على النكاح! والله أجل N E, e SE‏ 


إرادة العبد فلا یحتاج إلى إجباره. 

فالزبيدى وطاتفة نفوا «الجبرا وکان مفهومه عندهم هذا. 

وآما الأوزاعي» وأحمد بن حنبلء وغيرهما فكرهوا أن يقال «جبر» وأن يقال: لم 
يجبر» لأن «الجبرا قد يراد به الإكراه والله لا يكرة أحداً. وقد يراد به أنه خالق 
الإرادةء كما قال محمد بن كعب» الجبار هو الذي جبر العباد على ما أرادء واالجبرا 
بهذا المعنى صحيح . 

وقول مجاهد في قوله: «قَدَرَ فَمدّئ: «الإنسان للسعادة والشقاوةء يبين أن هذا 
عنده مما دخل في قوله: #در فهدی4 آی هدى السعداء إلى السعادة التي قدرها» 
وهدى الأشقياء إلى الشقاء الذي قدره. 

وهكذا قال مجاهد في قوله: «إًا هَكَيَةُ ألسَبيلً# [الإنسان: ۴] قال: السعادة 
والشقاوة. وقال عكرمة: سبيل الهدى» a‏ عبد بن حمید. 

وكذلك روی ابن ابي حاتم عن مجاهد في قوله: #وهديته جين 
قال: الشقاوة والسعادة. 


9 االہلد] 


(1( مسلم (۱۷). 


سورد الاعلى oy‏ 


2 ا 


وقد قال هو وجماهیر السالفۓ: و وھد الجن 


€ [البلد]: أي الخير والشر. 
رتوا ابن أبی ي حاتم عن ابن مسعود ثم قال: وروي عن علي بن أبي طالب» وابن عباس 
في إحدى» i FEY‏ ایی ین لھ وا بي صالح»› ومجاهد» والحسن› 
مةه اين كخبء وغكرمةء | وشرحبيل بن سخد ابن سنات الرازئ» والضخاك» وعظاء 
الخراساني» وعمرو بن قيس الملائي» نحو ذلك. 

وروي عن محمد بن كعب القرظي قال: الحق والباطل . 

وهذا كلام مجمل فيه ما هو متفق عليه» وهو آنه حمق لاسن سا ازساه هى 
الرسل» ونصبه من الدلائل والآيات. وأعطاهم من REE‏ الین الک کنا 
في قوله: وما مود € [فصلت: ۱۷]. 

وأما [إدخال]'"' الهدى الذي هو الإلهام في ذلك» بمعنى أنه هدى المؤمن إلى أن 
تومن ويغمل صالخا إلى أن يسنحك بفلك» ورعدى الکافر إلى عا يخلمه إلى أن يخقى بذلك: 
فهذا مهم من يدخله في الآية» کمجاهد وغیره ویدخله في قوله: نَا هد ديه َه آلسَِلَ 4‰ 
[الإنسان: ۳] وعكرمة وغيره يخرجون ذلك عن معنى هذه الآية وإن كانوا مقرين N‏ 

ومن قال: #هدى) بمعنى بين فقط» فقد هدى كل عبد إلى نجد الخير والشر 
جميعاً» آي بين له طريق الخير والشر. 

ومن أدخل في ذلك السعادة والشقاوة يقول: في هذا تقسيم» أي هذه الهداية 
عامة مشتركة» وخص المؤمن بهداية إلى نجد الخير»ء وخص الكافر بهداية إلى نجد 
الشر: 


ومن لم يدخل ذلك في الآية قد يحتجون بحديث من مراسيل الحسن قال: ذكر 
"مرل اھک عاف رل ها ايها العاس ٠‏ نما ها /التجداق د الخير» 
ونجد الشر» فما يجعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير؟»*'. 

ويحتجون بأن إلهام الفاجر طريق الفجور لم يسمه هدی» بل سماه ضلالاًء والله 
امتن بانه .هلاقى: 


(7) ما بين [] من إضافات (عبد الصمد) وهو بياض بالأصل. 
(۲) في الأصل (إرسال) وهو تصحيف (عبد الصمد). 
() اقشاء من تير ابن كير عيذ الضمد). 


)٤(‏ ذكره الهيثمي في المجمع )۲١۹/٠١(‏ وقال: رواء الطبراني من حديث فضالة عن أبي آمامةء 
وفقضالة هذا ضعيف 


وقد يجيب الآخر بأن يقول: هو لا يدخل في الهدى المطلق» لكن يدخل في 
الهدى المقيد» كقوله: هتوم إل مٍَِ جى [الصافات: ]۲١‏ وكما في لفظ البشارةء 
قال: فبِیِرْمُم بمڌاب آيي4 [آل عمران: ]۲١‏ ولفظ الإيمان فقال: يمون بالْجِبَتٍ 
والصّدعُوتِ 4 [الساء: ۷ 

وهذان القولان فى قوله: همها وها وَقونها €6 [الشمس] قيل: هو البيان 
العام» وقيل: بل ألهم الفاجر الفجور والتقي التقوى . 

وهذا في تلك الآية أظهرء لأن الإلهام استعماله مشهور في إلهام القلوب» لا في 
التبيين الظاهر الذي تقوم به الحجة 

وقد علم النبي ية حصيناً الخزاعي لما أسلم أن يقول «اللهم! ألهمني ي رشدي 
وقني شر نفسي» ولو كان الإلهام بمعنى البيان الظاهر لكان هذا Ay‏ 
والکافر . 

قال ابن عطية: ولإسرى# معناه عدل وأتقن حتى صارت الأمور مستويةء دالة 
على قدرته ووحدانيته. 

وقراً جمهور القراء َر بتشديد الدال» فيحتمل أن يكون من القدر والقضاءء 
ويحتمل أن يكون من التقدير والموازنة بين الأشياء. 

قلت: هما متلازمان» لأن التقدير الأول يسمى تقديراًء لأن ما يجري بعد ذلك 
يجري على قدره» فهو موازن له ومعادل له. 

قال: وقراً الكسائي وحده بتحفيف الدال» فيحتمل أن يكون بمعنى القدرة'“» 
ويحتمل أن يكون من التقدير والموازنة. 

قلت: وهذا قول الأكثرين أنهما بمعتى واخد. 

قال ابن عطية: وقوله «#فهکّی4 عام لوجوه الهدايات في الإنسان والحيوان» وقد 
خصص بعض المفسرين أشياء من الهدايات» فقال الفراء: معناه هدى وأضل› واكتفى 
بالواحد لدلالتها على الأخرى» قال: وقال مقاتل والكلبي: هدى إلى وطء الذكور 
للآإناث. وقيل: هدى المولود عند وضعه إلى مص الثدي. وقال مجاهد: هدى الناس 
للخير والشرء والبهائم للمراتع 


)١(‏ كذا بالأصل ولعل الصواب (القدر). (عبد الصمد). 


سورة الاعلى اد 


قال این عطة ؛ وهذه الأقوال مثا لات۰ والعموم في الآية آصوت في کل تمدير 

وقد ذكر أبو الفرج ابن الجوزي هذه الأقوال وغيرهاء» فذكر سبعة آقوال: قدر 
السعادة والشقاوة» وهدیى للرشد والضلالةء قاله مجاهد. وقیل : جعل لكل دابة ما 
يصلحها وهداها إليه قالة عطاء. وقیل : فدر مده الجنين في الرحم ثم هداه للخروج› 
قاله السدي. وقيل: قدرهم ذكراناً وإناثاً وهدى الذكور لإتيان الإناث» قاله مقاتل. 
وقيل: قدر فهدى وأضل» فحذف «وأضل» لأن في الكلام ما يدل عليه» حكاه الزجاج. 
وقيل: قدر الأرزاق وهدى إلى طلبها. وقيل: قدر الذنوب فهدى إلى التوبة» حكاهما 
الثعلبي . 

قلت: القول الذي حكاه الزجاج هو قول الفراء» وهو من جنس قوله: إن نفعت 
وإن لم تنفع› ومن جنس قوله: #سربیل يڪم لحر وسَربیلَ 4 [النحل : ]۸١‏ وقد تة تدم 
ضعف مثل هذاء ولهذا لم يقله آحد من المفسرين. 

والأقوال الصحيحة هي من باب المثالات»ء كما قال ابن عطية 


وهكذا كثير من تفسير السلف - يذكرون من النوع مثالا لينبهوا به على غيره» أو 
لحاجة المستمع إلى معرفته» أو لكونه هو الذي يعرفه» كما يذكرون مثل ذلك في 
مواضع كثيرة» كقوله: وسنت إل فور اول بای سيیر [الفتح: ]۱١‏ وقوله: #واحرنّ 
ن4 [الجمعة: ۳] وقوله: صرف ياق ل بقور e)‏ ووت [المائدة: ]٠٤‏ وقوله: 
ينهم ظالم فيي وينم مفتصد ينهم سق بالْحَبّتٍ [فاطر: ۳۲]ء وكذلك تفسير: 
شفع وار 469 [الفجر] #وَتَاهدٍ مشو (©6) [البروج] وغير ذلك» وقوله: رن 
شیک ند ثيه ©4 [الذاريات] وأمثال ذلك كثير من تفسيرهم هو من باب المثال. 

ومن ذلك قولهم: «إن هذه الآية نزلت في فلان وفلان» فبهذا يمثل بمن نزلت فيه 
نزلت فيه أولاً وگال قبا تڑوتھا ا لا يركون به آنا ٩‏ 
وآية القذف» واية المحاربة» ونحو ذلك. لا يقول مسلم إنها مختصة بمن كان نزولها 


يه ميختصة ده » كاية اللعان» 


(1) في الأصل ما صورته (إلا آنه مختصة به) ولعل الصواب كما أثبتنا كما جاء في الجملة التي 
بعدها (عيد الضمد). 


o ۰‏ الجرء التلاتون 


واللفظ العام وإن قال طائفة إنه يقصر على سببه فمرادهم على النوع الذي هو 
سببه - لم يريدوا بذلك أنه يقتصر على شخص واحد من ذلك النوع. 

فلا يقول مسلم إن آية الظهار لم يدخل فيها إلا أوس بن الصامت» واية اللعان لم 
يدخل فيها إلا عاصم بن عدي» أو هلال بن أمية. وأن ذم الكفار لم يدخل فيه إلا كفار 
فزيش» وتخى ذلك ما الا يقولة ملم ولا عاقل. 

فإن محمد كي قد عرف بالاضطرار من دينه أنه مبعوث إلى جميع الإنس والجن» 
والله تعالی خاطب بالقرآن جميع الثقلين» كما فال: لاير بيه ومن بم [الأنعام: ]١۹١‏ 
فكل من بلغه القرآن من إنسي وجني أنذره الرسول به» والإنذار هو الإعلام بالمخوف» 
والمخوف - هو العذاب - ينزل بمن عصى أمره ونهيه. 

فقد آعلم كل من وصل إليه القرآن آنه إن لم يطعه وإلا عذبه الله تعالی» وآنه إن 
أطاعه أکرمه الله تعالى . 

وهو قد مات» فإنما طاعته باتباع ما في القرآن مما أوجبه الله وحرمه» وكذلك ما 
أوجبه الرسول وحرمه بسنته» فإن القرآن قد بين وجوؤب طاعتهء وبين أن الله أتزل عليه 
الكتاب والحكمة» وقال لأزواج نبيه: (وذڪرد ما يٿل فى وتڪن من ٤َايَنتِ‏ الله 
ًَ4 [الأحزاب: .]١٤‏ 


فصل 

قال: وائ أ الى © جم عنه اى )€ هو سبحانه لما ذكر قوله: 
مد دى دخل في ذلك ما قدره من أرزاق العباد [والبهائم]"“ وهداهم إليهاء فهدى 
من يأتي بها إليهم» وذلك من تمام إنعامه على عباده» كما جاء في الأثر: إن الله يقول: 
اإني والجن والإنس لقي نبا عظيم - أخلق ويعبدون غيري» وأرزق ويشكرون 

وهذا المعنى قد روي في قوله: ومون رركم أنكم تَكيََ 3@) [الراقعة] أي 
تجعلون شكركم وشكر ربكم التكذيب بإنعام الله» وإضافة الرزق إلى غيره كالأنواء» كما 
)١(‏ بياض في الأضل وما بين [] من تقدير (عبد الصمد). 


(۲( الطبراني في مننند الشاميين (¥٥ ۰۹۷ ٤(‏ البيهقي في الشعب )01۳(« ومسئند الفردوس 
›(£٤۹(‏ وعزاه صاحب الدر إضافة تھا دکرنا إلى الحاكم في التاريخ؛ الدر (A/V‏ 


ثبت في الصحيح عن ابن عباس قال: مطر الناس على عهد النبي ية فقال النبي بللة: 
«أصبح من الناس شاکر› ومنهم کافر ‏ قالوا: هذه رحمة الله » وقال بعضهم : لقد صدفى 
و ذا وة فال فو لف هده الاي کک فة اة مقع للجم € ود 
لتس لو تلن یگ @ م ن کیم @ في تب تكو @ لا يمشن إا 
امهرد €9 تي ِن رب الي @ يدا اَلَدِيثِ انم مهنو 9 وجلو رمک ئک 
دون @4 [الواقعة]. 

من بركة إلا آصبح فريق من الناس بها كافرين - ينزل الله الخيث فيقولون: الكوكب كذا 

و وا یکو کت کا وک۰ 


وروی ابن المنذر في تفسيره: ثنا محمد بن علي - يعني الصائغ» ثنا سعيد هو ابن 
يقرا #وتجعلون4" شكركم أنكم تكذبون) يعني الآنواء» وما مطر قوم إلا أصبح 
بعضهم کافراً وکانوا یقولون مطرنا بنوء كذا وکذا. فأنزل الله ولون رک کک 
كذ @4. 

وروی ابن أبی ي حاتم» عن عطاء الخراساني» عن عكرمة» في قول الله : # ومون 

تک اک کو @€ قال: تجعلون رزقكم من عند غير الله تكذيباًء شرا 
i EY,‏ 

لكن قوله: لئ أن الى 9©€) خص به إخراج المرعى» وهو ما ترعاه 
الدواب» وذكر أنه جعله غثاء أحوى»ء وهذا فيه ذكر أقوات البهائمء لكن أقوات 
الآدميين أجل من ذلك› وقد دخحلت هي وأقوات البهائم» في قوله : َر فد فهدى‰ . 

واا فالدي يضير غثاء اچوی لم تقتت به البهائم› وإنما تقتات به قبل ذلك. 

فهو - والله آعلم - حص هذا بالذكر لأنه مثل الحياة الدنيا. 

إذ كانت هذه السورة تضمنت أصول الإيمان - الإيمان بالله واليوم الآخر» 
(۱) مر تخریجه. (۲) کل الاآثار مر تخريجها. 


() زيادة من تفسير ابن جرير (عبد الصمد). 


o۲‏ الجزء النلاتون 


واللإيمان بالرسل والكتب التي جاؤوا بهاء وذلك يتضمن الإيمان بالملائكة»ء وفيها 
العمل الصالح الذي ينفع في الآخرة والفاسد الذي يضر فيها. 

فذكر سبحانه المرعى عقب ما ذكره من الخلق والهدى ليبين مال بحض 
المخلوقات» وأن الدنيا هذا مثلها. 

وقد ذكر الله ذلك في الكهف» ويونس» والحديد» قال تعالى: وضرب هم مَل 
وة اليا کنا رلته من الما قالط يي تباث الذرض قأصبح هيما بذروه الح ن أ 
کي ىو مقَتيا € [الكهف]ء وقال تعالى: إتما مكل الَحيوة لديا كماو آنزلتة ِن 
كمل تال به بات ال ا اک 5 ERR ANE‏ 
لے آھلھا آم یوت عا تنما اسا یلا أو تاا مَجَمَلتھا حصیا کان آم شش 
الان لرك ل الب E E‏ 2 خا لگ کار اکل ہیی کن باه إل 

شنو @) [یونس]» وقال تعالى: اموا آنا الوه لديا لوب وو وزيتة وتقاحر 
یک راڈ ف نانول ادر کل عيب اجب الكفار تائم ٤‏ ى فرب ضفرا ےم کون 
لا ون اک غنات شود و ن اد a‏ وا رة الا إل مع ازرد 9©) 
[الحديد] . 

وقد جعل إهلاك المهلكين حصاداً لهم» فقال: ذلك من أباي القرى صم عك 
ا تابد وَحَصیڈ €6 آهدداء وقال: قد علا آلإ ج لسن تیر © ت ردن 
أَسْقَلَ سَفلينَ 2 إلا الث اما وا وا ملحت لَه أجر عر مون ©6( [العين]ء فقوله: 
وال أ انی و فج غا آخرى 4 هو مثل للحياء: الدنياء وعاقبة الكقار» ومن 
اغتر بالدنياء فإنهم ا في نعيم وزينة وسعادة» ثم يصيرون إلى شقاء في الدنيا 
والآخرة» كالمرعى الذي جعله غثاء أحوى. 

قصل 

قول: «تل بد گنی الا © سیگ سی بنتی @ بتکم الان 9 اآری ب 
اا ا ©6 فقوله: ب تن ازز كق وله: هن الى ت لزت 
[الذاريات: ]٠١‏ وقوله : إن نفعت ألركرى) و#إن4 هي للشرطية. 

وحكى الماوردي أنها بمعنى «ما» وهذه تكون «ما» المصدرية وهي بمعنى الظرف› 
أي ذكر ما نفعت» ما دامت تنفع» ومعناها قريب من معنى الشرطية. 


1 


وأما إن ظن ظان أنها نافية فهذا غلط بينء فإن اله لا ينفي نقع الذكرى مطلقا 


سورة الأعلى of‏ 


وهو القائل: «فول عنم فما أت بور ودر ن لی سم ثم قال: لزي 
[الذاريات: ٥٤‏ 0 , 

وعن [مجاهدا ‏ دك إن مت الى ©)4: إن قبلت الذكرى. 

وعن مقاتل : فذدكر وقد نفعت الذكرى . 

وقيل: ذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنقع. قاله طائفةء أولهم الفراء» واتبعه 
جماعة" منهم النحاس» والزهراوي» والواحدي» والبغخوي» ولم يذكر غيره. قالوا: 
وإنما لم يذكر الحال الثانية كقوله: سيل تيم أَلْحَر4 [التحل: ]۸١‏ وأراد الحر 
والبرد. 

وإنما قالوا هذا لأنهم قد علموا أنه يجب عليه تبليغ جميع الخلق وتذكيرهم سواء 
آمتوا أو كفروا. فلم يكن وجوب التذكير مختصاً بمن تنفعه الذكرى»ء كما قال في الآية 
الأخری: «فدگر ا ت مڌڪر ي لست عَليتهم بمْصَيطر €6 [الغاشية] وقال: ودم 
اکر لك ولقویك وسوک شرن @€ [الرخرف] وقال: رشا م تن © ا شر“ 

)0 4# [القلم] وقال : لکن ایی زرا 4 [الفرقان: .]١‏ 

وهذا الذي قالوه [له] معنى صحيح» وهو قول الفراء وأمثاله» [لكن] لم يقله أحد 
من مفسري السلف»؛ ولهذا كان أحمد بن حنبل ينكر على الفراء وأمثاله ما ينكره 
ويقول: كنت آحسب الفراء رجلا صالحاً حتى رأيت كتابه في معاني القرآن. 

وهذا المعنى الذي قالوه مدلول عليه بايات آخر» وهو معلوم بالاضطرار من أمر 
الرسول» فإن الله بعثه مبلخاً ومذكراً لجميع القلين الإنس والجن» لكن ليس هو معنى 
هذه الابة. 

بل معنی هذه يشبه قوله: «فدَك قران من ياف وَعِيد4 [ق: ]٤٥‏ وقوله: إا أت 
لها € [النازعات] وقوله: لما ذز من انبم الزڪر وى لبن باب 
[یس: [۱١‏ وقوله: إن مو للا ور للع © لس اه نک أن سمي ©4 [النكرير]. 

فالقرآن جاء بالعام والخاص» وهذا كقوله: هذى لقن [البقرة: ۲] وتحو 


)١(‏ بياض في الأصل (عبد الصمد). 

(۲) بباض في الأصل وما بين 1] مضافة من محمد السيد الجليند من «دقائق التفسير» أما عبد الصعد 
فكتب (هنا بقية البياض السابق ولعله عن فلان ولم تهتد إلى المراد بهذا الفلان). 

.)٩١ - ٩۹۰ /۹٩( زاڌ المسیر‎ )۳( 


ذلك. وسبب ذلك أن التعليم والتذكير والإنذاز والهدى ونحو ذلك له فاعلء وله قابلء 
فالمعلم المذكر يعلم غيره» ثم ذلك الغير قد يتعلم ويتذكر» وقد لا يتعلم ولا يتذكر» 
فإن تعلم وتذكر فقد تم التعليم والتذكيرء وإن لم يتعلم ولم يتذكر فقد وجد أحد طرفيه 
وهو الفاعل» دون المَحَل القابل» فيقال في مثل هذا: علمته فما تعلم» وذكرته فما 
تذكر» وأمرته قما آطاع . 

وقد يقال «ما علمته وما ذکرته» لأنه لم يحصل تاماً» ولم يحصل مقصوده» فینفی 
لانتفاء كماله وتمامه» وإنتفاء فائدته بالنسبة إلى المخاطب السامع وإن كانت الفائدة 
حاصلة للمتكلم القائل المخاطب. 

فحيث خص بالتذكير والإنذار ونحوه المؤمنون فهم مخصوصون بالتام الناقع الذي 
سعدوا به» وحيث عمم فالجميع مشتركون في الإنذار الذي قامت به الحجة على الخلق 
سواء قبلوا أو لم يقبلوا. 

وهذا هو الهدى المذكور في قوله: لاما كمود فهديتهم تحبا ألم عل 
ئ4 [فصلت: ]١١‏ فالهدى هنا هر البيان والدلالة والإرشاد العام المشترك» وهو 
كالإنذار العام والتذكير العام. وهنا قد هدى المتقين» وغيرهم› كما قال: ولل ور 
اد4 [الرعد: ۷]ء وأما قوله: اهيا ألصَرّط ألْسَمَدَ ©4 [الفاتحة] فالمطلوب الهدى 
الخاص التام الذي يحصل معه الإهتداءء كقوله: «هدى قبن [البقرة: ]١‏ وقوله: 
زیت هئ وريا حى عَكم Î‏ [الأعراف: ]۳١‏ وقوله: إن أله لا هى س 
E:‏ [الشحل: ۷] وقوله: يهَدی بد أله من َب رصوََم سبل السَلر4 
[المائدة: ]١١‏ وهذا كثير في القرآن. 

وكذلك الإنذار» قد قال: نما مره لسانت لر به اميت وضَذِر ب 
ا ©6 [مریم] وقال تعالى: E‏ ئاس عجیا ان اوح اك ر ک آن ان 
الاس وئر آلب ءامنا [یونس: ۲]. وقال في الخاص : اما أت مير س > ® 
[النازعات]ء لما ندر س اثبع اشڪر فن الجن الب [يس ١١١:‏ هذا الانذار 
الخاص» وهو التام النافع الذي انتفع به ال واللإنذار هو الإعلام بالمخوف» فعلم 
المخوف فخاف» فاآمن وأطاع . 

وكذلك التذكير عام وخاص» فالعام هو تبليغ الرسالة إلى كل أحد» وهذا يحصل 
بإبلاغهم ما أرسل به من الرسالةء قال تعالی: فل ما آسلک عي من جر وما آنا مِنَ 


سورد الأعلى o£‏ 


اكت © إن هو إلا ددر علي ©4 [ص] وقال تعالى: ما هى إلا دى لبر ) 
[المدثر: ]۳١‏ وقال تعالى: إن هو إلا كر إلعَلمينَ [يوسف: ٤١٠٠ء‏ وص: ۸۷] ثم قال : 
لمن س ينك أن َف 468 [التكوير] فذكر العام والخاص. 

والتذكير هو الذكر التام الذي يذكره المذكر به وينتفع به. 

وغیر هؤلاء قال تعالی فيهم: تا بيهم من ڪر ين رهم حَدَث إلا اموه 
َم عبن © لَاهيَة مم4 [الانیاء] وقال تعالی: را بانیم من در عن لن حكر إلا 
كأ عه مُعَرضينَ €6 [الشعراء] فقد آتاهم وقامت به الحجة» ولكنهم لم يصغوا إليه 
بقلوبهم فلم يفهموه» أو فهموه فلم يعلموا به» كما قال: #ولو علم أله فيم خب 
انتمهم و عه واا وهم عرشو ©4 [الأناد]. 

والخاص هو التام الناقع» وهو الذي حصل معه تذكر لمذكر» فإن هذا ذكرى كما 
قال: ف إن تقب الى © سید مى تى © وَج لأف 46 آي يجنب 
الذكرى» وهو إنما جنب الذكرى الخاصة. 

وأما المشترك الذي تقوم به الحجة فقد ذكر هو وغيره بذلك وقامت الحجة 
علیهم» وقد قال تعالی: وما کا معدن حى ممت رشلا [الإسراء: ]٠١‏ وقال: لتلا 
یون لاس عل أي خكة بعد اوس4 [الساء: ]٠٠١‏ وقال عن أهل التار: (عما أل فا 
فوج سام رتا آل بای یبر ا تالو ہے قد جا تیب کا وا ما رک آله ِن ىء 
[الملك] وقال تعالی: یکر لن والس الد یایک سل نک يفصو گم ٣ايلی‏ 
ونروک لماه يریک هلدا الوا سد عل اشيا [الأنعام: .]٠١١‏ 

وأما تمثيلهم ذلك بقوله: #سربیل تټڪم ألْحَرّ € [النحل: ]۸١‏ أي وتقيكم البرد» 
فعنه جوابان : 

أحدهما: آنه ليس هناك حرف شرط علق به الحكم بخلاف هذا الموضع فإنه إذا 
علق الأمر بشرط وكان مأموراً به في حال وجود الشرط كما هو مأمور به في حال عدمه 
کان ذكر الشرظ تطويلا للكلام تقليلاً للفائدة وإضلالاً للسامع. ۰ 

وجمهور الناس على أن مفهوم الشرط حجة» ومن نازع فيه يقول: سكت عن غير 
اغاى لا بقرل: الفط ذل علي المسكرنة ٠كا‏ ول عل ”المتطرق فهدا لا قول 


اخ 


الثاني : أن قوله: «تقيكُم أَلْحَر4 على بابه» وليس في الآية ذكر البردء وإنما 


٤ 1‏ 0 الجرء النلاتون 


يقول إن المعطوف محذوف» هو الفراء وأمثاله ممن أنكر عليهم الأئمة حيث يفقسرون 
القرآن بمجرد ظنهم وفهمهم لنوع من علم العربية عندهم» وكثيراً لا يكون ما فسروا به 
مطابقا» وليس في الكلام ما يدل على ذكر البرد» ولكن الله ذكر في هذه السورة إنعامه 
على غباده» وتسمى «سورة النع ا" فذكر في أولها أصول النعم التي لا بد منها ولا 
تقوم الحياة إلا بهاء وذكر في آثناثها تمام النعم. 

وکان ما يقي البرد من أصول 2 فذكر في أول السورة في قوله: رالا 
لقا آڪم فيها دف ES‏ [النحل: .]٠‏ فالدفء ما يدفئ ويدفع البرد. 

والبرد الشديد يوجب الموت بخلاف الحر» فقد مات خلق من البرد بخلاف 
الحرء فإن الموت منه غير معتادء ولهذا قال بعض العرب: البرد بؤس» والحر آذى. 

وی و و وما يقي الحر» وذكر الأسلحة ما يقي 
القتلء فقال: ول جَعَل لخم ُنَا َف ا ا و 
لک سيل يڪم لحر وسيل تټبگر اکم كلك ب ينسم يڪم مل 
لنوت 4€ [النحل]. 

فذكر أنه يتم نعمته كما بين ذلك في هذه الآيات فقال: « كلك بيد نه 
يڪم لعلکم شيوت4. 

وفرق بين الظلال والأكنان» فإن الظلال يكون بالشجر ونحوه مما يظل ولا يكن» 
بخلاف ما في الجيالا فن الخيران فإنه يظل ويكن. فهذا في الأمكنةء ثم قال في 
الشبایی: ورل ت کے اتن کک رج کک ل اتی التبا 
واللباس والمساكن كلاهما تقي الناس ما يؤذيهم من حر وبرد وعدو» وكلاهما تسترهم 
عن أعين الناظرين. 

وفي البيوت خاصة RE‏ و جل لک ن يو وڪم سكا وجعلَ 
لک من جلو اشر بوا انها ب يكم ووم إقايكم € [النحل: e‏ البيوت 
المشكونة أمض بكونة تخطلها يكنا 2 فيها من تعب الحركات» وذكر أنه جعل لهم 
بیوتا أخرى يحملونها معهم ويستخفونها يوم ظعنهم ويوم إقامتهم» فذكر البيوت الثقيلة 
التي لا تحمل والخفيفة التي تحمل . فتبين أن ما مثلوا به حجة عليهم. 


)١(‏ آي في سورة الئنحل تسمى هكذا. 


سوره الاعلى o۷‏ 


فقوله: إن مَعْتِ ازى - كما قال مفسرو السلف والجمهور - على بابهاء قال 
الحسن البصري: تذكرة للمؤمن» وحجة على الكافر» وعلى هذا فقوله تعالى: إن نفعت 
الركرى) لا يمنع كون الكافر يبلغ القرآن لوجوه: 
أحدها: أنه لم يخص قوماً دون قوم لکن قال: دّ4 وهذا مطلق بتذكير كل 
احدء وقوله: إن فَعَبٍ ألرَّى لم يقل «إن نفعت كل أحده بل أطلق النفع. فقد أمر 
بالتذكير إن كان ينفع . والتذكير المطلق العام ينفع. فإن من الناس من يتذكر فينتفع به› 
_ والاخر تقوم عليه الحجة ويستحق العذاب على ذلك» فيكون خيره لخيره» فيحصل 
_بتذكيره نقع أيضاًء ولأنه بتذكيره تقوم عليه الحجة» فتجوز عقوبته بعد هذا ٻالجهاد 
وغيره» فتحصل بالذكرى منفعة. 
فكل تذكير ذكر به النبي بيا للمشركين"'' حصل به نفع في الجملة» وإن كان النفع 
-للمؤمنين الذي قبلوه واعتبروا به وجاهدوا المشركين الذين قامت عليهم الحجة. 
فإن قيل : فعلى هذا كل تذكير قد حضل به نفع» فأي فائدة في التقييد؟ . 
قيل: بل منه ما لم ينفع أصلاًء وهو ما لم يؤمر به» وذلك كمن أخبر الله أنه لا 
يؤمن» كأبي لهب» فإنه بعد أن أنزل الله قوله: «سَيصل نازا دات هب ©4 [المسدا 
فإنه لا يخص بتذكير بل يعرض عنه. وكذلك كل من لم يصغ إليه ولم يستمع لقوله فإنه 
يعرضص عنه» کما قال: #فیلّ عنم ما أت يملوم 9 [الذاریات]ء ثم قال: وکر فن 
الى نَع ألمي ©6 [الذاريات] فهو إذا بلغ قوماً الرسالة فقامت الحجة عليهم» ثم 
امتنعوا من سماع كلامه أعرض عنهم» فإن الذكرى حينئذ لا تنقع أحداً. 
وكذلك من أظهر أن الحجة قامت عليه وأنه لا يهتدى فإنه لا يكرر التبليغ عليه. 
الوجه الثاني: أن الأمر بالتذكير أمر بالتذكير التام النافع» كما هو أمر بالتذكير 
المشترك. 
وهذا التام النافع يخص به المؤمنين المنتفعين» فهم إذا آمنوا ذكرهم بما أنزل» 
وکلما آنزل شيء من القرآن ذکرهم به ویذکرهم بمعانیه» ویذکرهم [بما] تز کیل 5ال 
بخلاف الذين قال قيهم: فا م عن اتلك سرض له كنهم حمر ميرةه ل فر 


َم (6) [المدثر] فإن هؤلاء لا يذكرهم كما يذكر المؤمنين إذا كانت الخية i es‏ 


(1) كذا بالأصل ولعلة (المشركين) المفعول به من ذكر (عبد الصمد). 


اک ی اچ کی ی ای ی کوپ ولهذا قال : #عبس ووا 0 آل 


وا درك م ي © اد يکر فة الد © ا س ات @ ت م ّى 
کے اک کک © ائ تی 1 ب © ر ب رای کیو ر 
کک یک مود 

وقال: سید من ی © رجنم الاشقی © لدی بصل لار الکزی © 2 ک 
موت فیا ولا ى © کے @4 فى التذكر والتزكي» كما ذكرهما هناك 
وأمره أن يقبل على من آقبل عليه دون من أعرض عنه» فإن هذا ينتفع بالذكرى دون 
ذاك. فيکون مأموراً أن يذكز المتتفعين بالذکری ارا بخ خصهم به غير التبليغ العام الذي 
تقوم به الحجة» كما قال: فول عَم َا ا ات بتار موم € وذکر إن الى فع 
ألموْمنينَ )€ [الذاريات] . 


“2 


وقال: #ولا هر يصلكيك ولا نات يها واس بين ذلك سيلا [الإسراء: ]١٠١‏ وفي 
الصحيحين عن ابن عباس : قال: كان رسول الله يهو إذا قرأ القرآن سمعه المشركون 
فسبوا القرآن ومن أنزل عليه ومن جاء به» ققال الله له: «ولا تجهر به فيسمعه 
المشركون» ولا تخافت به عن أصحابك) '“ فنھی عن آن يسمعهم إسماعاً یکون ضرره 
أعظم من نفعه. 

وهكذا كل ما يأمر الله به لا بد أن تكون مصلحته راجحة على مفسدته» 
والمصضلحة هي المنقعةء والمقسدة هي المضرةء فهو إنما يؤمر بالتذكير إذا كانت 
المصلحة راجحة» وهو أن تحصل به منفعة راجحة على المضرةء وهذا يدل على الوجه 
الأول والثاني» فحيث كان الضرر راجحا فهو منهي عما يجلب ضرراً راجحا 

والنقع آعم في قبول جميعهم» فقبول بعضهم نفع» وقيام الحجة على من لم يقبل 
نفع» وظهور کلامه حتى يبلغ البعيد نفع» وبقاؤه عند من سمعه حتی بلغه إلى من لم 
يسمعه نفع» فهو َة ما ذكر قط إلا ذكرى نافعة» لم يذكر ذكرى قط يكون ضررها 
راجحا . 

وهذا مذهب جمهور المسلمين من السلف والخلف أن ما آمر الله به لا بد آن 
تكون مصلحته راجحة ومنفعته راجحة» وأما ما كانت مضرته راجحة فإن الله لا يأمر به. 


.)۳٤/۲( ومسلم‎ »)۷٤۹۰( البځاري‎ )۱( 


سورة الأعغلى ۹ 


وأما جهم ومن وافقه من الجبرية فيقولون: إن الله قد يأمر بما ليس فيه منفعة ولا 
مصلحة البتة» بل يكون ضرراً محضاً إذا فعله المأمور به» وقد وافقهم على ذلك طائفة 
من متأ خری أتباع الأئمة ممن سلك مسلك المتكلمين - أ بي الحسن [الأشعري وعیره - 
فی اٹل القدر» قنصر مذهب جهم والجبرية. 

الوجه القالث: أن قوله: لري يتناول التذكر والتذكيرء فإنه قال: #فددّ إن 
عت الدرى €6 فلا بد أن يتناول ذلك تذكيره. 

ثم قال: سید من نی و و ودش جا الق ©4 . والذي يتجنبه الأشقى هو 
الذى فعله من يخشى »› وهو التذكر»› ف فقضمير الذكزئ هنا ينتاول التذكرء وإلا فمجرد 
التذكير الذي EE gle‏ 


a, 


لكن قد يراد بتجنبها أنه لم يستمع إليها ولم يصغ»ء كما قال: #لا شمعو يدا 
لمران وألمَواً فيه [فصلت: ]۲١‏ والحجة قامت بوجود الرسول المبلغ» وتمكنهم من 
الاستماع والتدبر» لا بنفس الاستماع» ففي الكفار من تجنب سماع القران واختار 
قير كافجب كيو ناسين 2 أقوال أهل الكتاب وغيرهم» وإنما ينتفعون 
إذا ذكروا فتذكرواء کا قال ک2 نى 4)3 . 

فلما قال: # فد إن نفعت الررى فقد یراد بالذکری نفس تذکیرہ ۔ تذکر او لم 
يتذكر -» وتذكيره نافع لا محالة كما تقدم وهذا يناسب الوجه الأول. 

وقد ذكر بعضهم أن هذا يراد به توبيخ من لم يتذكر من قريش» قال ابن عطية: 
اختلف الناس في معنى قوله: «فددر إن نفعت اذى €6 فقال الفراء والنخحاس 
والزهراوي: معناه «وإن لم تنفع» فاقتصر على الاسم الواحد لدلالته على الثاني . 

قال: وقال بعض الحذاق: [قوله فد إن ّتا ادى 46 اعتراض بين 
الكلامين على وجه التوبيخ لقريش. أي إن نفعت الذكرى في هؤلاء الطغاة العتاة» وهذا 
كنحو قول الشاعر: 

لقداأً 


ت لو ننادیت خيا وو ا اال کات 


(1) بياض في الأصل وما بين 1] من تقدير (عبد الصمد). 
(۲) بياض في الأصل وما بين [] من تقدير (عبد الصمد). 


O00 i‏ الجرزء التلاتون 


وهذا كله كما تقول لرجل: «قل لفلان واعذله إن سمعك»؛ء إنما هو توبيخ للمشار 
إليه. 

«قلت»: هذا القائل هو الزمخشري"' وهذا القول فيه بعض الحق» لكنه أضعف 
من ذاك القول من وجه آخر»ء فإن مضمون هذا القول أنه مآمور بتذكير من لا يقبل ولا 
ينتفع بالذكرى دون من يقبل» كما قال: إن نفعت الذكرى في هؤلاء الطغاة العتاة) 
وكما آنشده في البيت. 

ثم البيت الذي أنشده خبر عن شخص خاطب آخر فيقول: - لقد أسمعت لو كان 
ومنو €6 [البقرة] وقوله: إنك لا شيع الموق لا فع أل الدع إا ووا مذ 49 
[النمل] وقوله: «قل إلما أنذرڪم يالوي ولا يمع ال الد 


سمه الس آلذَعَاءٌ إا م دروي 3 
[الأنبياء] فهذا يناسب معتى البيت» وهو خبر خاص. 
بالتخصيص» كما قال: وفك قران من حاف وَعيدٍ [ق: ]٤٥‏ وقال: ودک قن 
ازى نع لبنت ي 1 

كيف وقد قال بعد ذلك: سيد من نى © وَج آلأنى ©©) فهذا الذي 
یخشی هو ممن آمره بتذكيره» وهو ينتفع بالذكرى» فكيف لا يكون لهذا الشرط فائدة إذا 

وأما قول القائل «قل لفلان واعذله إن سمعك» فهذا وآمثاله يقوله الناس لمن 
یظنون آنه لا يقبل ولکن يرجون قبوله» فهم يقصدون توبيخه على تقدير الرد» لا حلي 
تقدیر القبول» فيقولون: «قل له إن كان پسمع منك») واقل له إن كان يقبل» و«انصحه إن 
كان يقبل النصيحة٠.‏ وهو كله من هذا الباب» فهو أمر بالنصيحة التامة المقبولة إن كان 
يقبلها» وأمر بأصل النصح وإن رده» وذم له عل التقدير . 

وكذلك قوله: فنك إن فْعَتِ الرَدى €6 أمر بتذكير كل أحد فإن انتفع كان 
تذکره اما Ba‏ وإلا حصل أصل التدكي الذي فامت ره الحجة» ودل ذلك ای دمه 
واستحقاقه التوبيخ. 


.)۷٤١ _ ۷۳۹/٤( الزمخشري‎ )۱( 


سورة الآأعلى ٥١‏ 


مع أنه سبحانه إنما قال: إن َع ازى ولم يقل: ذكر من تنفع الذكرى فقط . 
كما في قوله: فد لقان من َا وَعِيدٍ4 [ق: ]٤١‏ فهناك الأمر بالتذكير خاص. 

وقد جاء عاماً وخاصاً كخطاب القرآن بيتأًيمًا لاش [البقرة: ]۲١‏ وهو عام 
وبياا الذي ١امنوا)‏ [البقرة: ]٠٠٤‏ خاص لمن آمن بالقرآن. 

فهناك قال: ق لی سَمَعَ مرم [الذاريات: ]٠١‏ وهنا قال: سید من نى 
3© جما الأ 4)63 ولم يقل «سينتفع من يخشى» فإن النفع الحاضل بالتذكير" 
آعم من تذکر من یخشی . 

فإنه إذا ذكر قامت الحجة على الجميع» والأشقى الذي تجنبها حصل بتذكيره قيام 
الحجة عليه واستحقاقه لعذاب الدنيا والآخرة» وفي ذلك لله حكم ومنافع هي نحم على 
عباده» فکل ما یقضيه الله تعالی هو من نعمته على عباده ولهذا یقول عقب تعدید ما 
يذكره: ياي ٤ال‏ ريا تَكربن 49 [الرحمن]. 

ولما ذكر ما ذكره في سورة النجم وذكر إهلاك مكذبي الرسل قال: ياي ٤ال‏ 
ريك تما 46 [النجم] فإهلاكهم من آلاء ربنا. وآلاؤه تعمه التي تدل على رحمته» 
وعلی حکمته» وعلی مشیئته» وقدرته وربوبیته ٤‏ . 

ومن نفع تذكير الذي يتجنبها أنه لما قامت عليه الحجة واستحق العذاب خف 
بذلك شر عن المؤمنين» فإن الله يهلكهم بعذاب من عنده أو بآيديهم» وبهلاكه ينتصر 
الإيمان وينتشر» ويعتبر به غيره» وذلك نفع عظيم . 

وهو أيضاً يتعجل موته فيكون أقل لكفره» فإن الله أرسل محمداً رحمة للعالمين› 
فبه تصل الرحمة إلى كل أحد بحسب الإمكان. وأيضاًء فإن الذي يتجنبها بتجنبه استحق 
هذا الوعيد المذكور» فصار ذلك تحذيراً لغيره من أن يفعل مثل فعله» قال تعالى : 

جعلتها تكلا لما بين يديا وما حَلْمَهًا) [البقرة: ]٠١‏ وقال تعالى عن فرعون: «فجعلكهم 

سلا َم لاخر 9@) [الزخرف] وقال تعالی: «لقڌ کات ف صم عة ذولي 
الاب [يوسف: .]١١١‏ 


فصل 
وقوله: سيك من نى )) يقتضي أن كل من يخشى يتذكرء والخشية قد 
تحصل عقب الذكر» وقد تحصل قبل الذكر وقوله: من تى مطلق. ومن الئاس من 


)١(‏ في الأصل (التذكر) وهو تصحيف (عبد الصمد). 


d0۴‏ الجرء العلاثون 


نظن آة ذلك يتفن آلا تدا آنا یکوت قد خی آولا تى يكر زليس كذلڭ؛ بل 
هذا كقوله: هذى لقن [البقرة: ]١‏ وقوله: لتا أت مدر من كلها )4 [النازعات] 
وقوله: فد يلفَرَانِ من حاف وَعِيد4 [ق: ]٤١‏ وقوله: #إيَما َير من ابع الّڪر 


وى الرحن يالفيب [يس: .]١١‏ 
وهو إنما خاف الوعيد بعد أن سمعه» لم يكن وعيد قبل سماع القران وكذلك 


قوله: إتَما نر من ائبع لر وى اَن باليب [يس: ]١١‏ وهو إنما اتبع الذكر 


وخشي الرحمن بعد أن أنذره الرسول. 

وقد لا يكونون خافوها قبل الإنذار ولا كانوا متقين قبل سماع القرآن» بل به 
ا )| شقین: 

وهذا كما يقول القائل: ما يسمع هذا إلا سعيد» وإلا مفقلح» وإلا من رضي الله 
عنه» وما يدخل في الإسلام إلا من هداه الله» ونحو ذلك»ء وإن كانت هذه الحسثات 
والنعم تحصل بعد الإسلام وسماع القران. 

ومثل هذا قوله: هذا بصتر للناس وهدى ومةه قوم قوت © 
قال في نظيره: وَجَتَبا الأشقى (©©6) وإنما يشقى بتجنبها وهذا كما يقال: إنما يحذر 
من يقبل» وإنما ينتفع بالعلم من عمل به. فمن استمع القران فامن به وعمل به صار من 
المتقين الذين هو هدى لهم» ومن لم يؤمن به ولم يعمل به لم يكن من المتقين» ولم 
یکن ممن اهتدی به. بل هو کما قال الله تعالی: فل هو لازت ١امنوا‏ هکی وشا 
ولیب لا ویرت ئ ٤اذانوم‏ ور وو هنر ع [فصلت: ]٤٤‏ ولم يرد نهم كانوا 
مۋمنین» فلما سمعوه ضار هدی وشفاء» بل إذا سمعه الکافر فآمن به صار فی حقه 


هدی وشفاء» وکان من المؤمنین به بعد سماعه. 
ا . 4 ت ی ر . ر رال ار س 
وهذا كقوله في النوع المذموم: یل پو يرا يهى وء كيا وَمَا يِل 
یی إل التیقی @ این يض ع الہ ین بد کوب ربقو ما آم اھ پو أن 
وَل [البقرة] ولا يجب أن يکونوا فاسقين قبل ضلالهم» بل مڻ سمعه فكذب به صار 
وسعد بن [أبى] وقاص”" وغيره أدخلوا فى هذه الآية آهل الأهواء كالخوارج. 


(۱) مر الكلام عليه في بداية سورة البقرة. 


سورة الأغلى d0‏ 


ہے چ کی اق اس کے اد۱ 


ا اله ي 4 أن 14 [البقرة] ا E‏ م وسعحدكد» eS‏ من الشاب 
یکفرونهم . 

وسعد آدخلهم في هذه الآية لقوله: #ومًا ل ب4 إ له آلتَيقتَ# وهم ضلوا به 
بسبب تحریفهم الكلم عن مواضعه وقأوبلة على غير ما آواك الله» فتمسکوا بمتشابهه» 
وأعرضوا عن محكمه وعن السنة الثابتة التي تبين مراد الله بكتابه» فخالفوا السنة وإجماع 
الصحابة مع ما خالفوه من محكم كتاب الله تعالى. 

ولهذا آدخلهم كثير من السلف في الذين ينيعو ما به ينه أيعاة اة واب 
تأویلو- 1 آل عمران: ۷] # الس قرفا و يم واوا شيعا [الأنعام: ]٠١۹‏ وبسط هذا له موضع 
آخر . 

والمقضود الآية» وقد دلت على أن کل من یخشی فلا بد أن یتذگر» فقد پتذكر 
فتحضل له بالتذكر خشية» وقد يخشى فتدعوه الخشية إلى الثذكر. 

وهذا ف ذكره قتادة. فقال: والله! ما خشي الله عبد قط إلا ذكره. 

وسَجَتَما انى © قال قتادة: فلا والله! لا يتنكب عبد هذا الذكر زهداً فيه 
لھ 9 ها م اا 

والخشية في القرآن مطلقة تتناول خحشية الله وخشية عذابه في الدنيا والآخرة. 

قال الله تعالى. فو يلوك عن الَامة این رسا © فم أت من ها @! 
سا © ا م ن خسها )4 [النازعات] وقال تعالى: افدر يار 
َا ین [ق: »]٤١‏ وقال تعالى: #اله الى ر لكب يالى وَلْمرَن وم ¢ 0 
© ستعجل بھا آلنبت لا ومو بها والز اموا فف يبا یتلم 
3 ث4 الخ ررى!ء وقال: قلا ا ڪت مَل ف أهلتا مُنْيِفبى © فى اله ع 
وفنا دات e)‏ ©4 [الطور] . 


فضل 
وقوله: رجت الان © لدی بصن لار الکری 9 م بث یا و ی ©4 


ا 


وقد دکر في سورة الليل قوله: ادرت ار تلظ 9 E"‏ إا FHI‏ 2 دی اکت 
وتول 4 [الليل] وهذا الصلي قد فسره النبي بي في الحديث الصحيح الذي أخرجه 


وول 


oof‏ الجرة التلاتون 


فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون» ولكن أناس أصابتهم النار بنوبهم - أو قال: 
بخطاياهم _ فأماتهم إماتة» حتى إذا كانوا فحماً أذن بالشفاعة» فجيء بهم ضبائر ضباثر» 
فیا غلی اهاز الجلةء ثم قيل: يا أهل الجنة! أفيضوا عليهم» فينبتون نبات الحبة تكون 
في حميل السيل»"" فقال رجل من القوم: كأن رسول الله بهي قد كان بالبادية. وفي 
رواية ذكرها ابن أبي حاتم فقال: ذكر عن عبد الصمد بن عبد الوارث» ثنا أبي» ثنا 
سليمان التيمي» عن أبي نضرةء عن أبي سعيد» أن رسول الله ية خطب» فأتى على 
هذه لا يمت فيا ولا كى [طه: ]۷٤‏ فقال النبي بية: «آما أهلها الذين هم أهلها فلا 
يموتون فيها ولا يحيون» وآما الذين ليسوا من آهل النار فإن النار تميتهم» ثم يقوم 
الشفعاء فيشفعون فيهم فيشفعون»ء فيؤتى بهم [إلى] نهر يقال له الحياةء أو الحيوان 
فینبتون كما ينبت الغثاء في خميل السيل»'. 

فقد بين النبي ب [أن] هذا الصلي لأهل النار الذين هم أهلهاء وأن الذين ليسوا 
من أهلها فإنها تصيبهم بذنوبهم وأن الله يميتهم فيها حتى يصيروا فحماًء ثم يشفع فيهم 
فيخرجون ويؤتى بهم إلى نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. 

وهذا المعنى مستفيض عن النبي بيه - بل متواتر - في أحاديث كثيرة في 
الصحيحين وغيرهما من حديث ابي سعد » وبي هريرة» وعيرهما. 

وفيها الرد على طائفتين . على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون: إن أهل التوحيد 
يخلدون فيهاء» وهذه الآية حجة عليهم» وعلى من حكى عنه من غلاة المرجئة: أنه لا 
يدخل النار من أهل التوحيد أحد» فإن إخباره بأن أهل التوحيد يخرجون منها بعد 
دخولها تكذيب لهؤلاء وأولئك . 

وفيه رد على من يقول: يجوز أن لا يدخل الله من أهل التوحيد أحداً النار» كما 
يقوله طائفة من المرجئة الشيعة» ومرجئة أهل الكلام المنتسبين إلى السنة - وهم الواقفة 
من أصحاب أبي الحسن وغيرهم» كالقاضي أبي بكر وغيره» فإن النصوص المتواترة 
تقتضي دخول بعض أهل التوحيد وخروجهم. 

والقول ب: «أن أحداً لا يدخلها من أهل التوحيد» ما أعلمه ثابتاً عن شخص معين 
فأحكيه عنه» لكن حكي غن مقاتل بن سليمان وقال: احتج من قال ذلك بهذه الآية. 


(۱) مر تخریجه. (۲) ذکره ابن کثیر في تفسیره. 


| 


سورهة الأعلى 000 


وقد أجيبوا بجوابين ؛ 

أحدهما: جواب طائفة» منهم الزجاج» قالوا: هذه تار مخصوصة. لكن قوله 
بعدها «وسَيَمًا آلألقتى ©46 [الليل] لا يبقى فيه كبير وعد» فإنه إذا جنب تلك التار 
از ان يدخل غيرها. 

وجواب آخرین قالوا: لا يصلونها صلي خلود» وهذا أقرب: وتحقيقه أن الصلي 
هنا هو الصلي المطلق» وهو المكث فيها والخلود على وجه يصل العذاب إليهم دائماً. 

فأما من دخل وخرج فإنه نوع من الصلي» ليس هو الصلي المطلق لا سيما إذا 
کان قد مات فیها والنار لم تأکله کلهء فإنه قد ثبت أنها لا تأكل مواضع السجود» وال 
أعلم. 

فصل 

جمع الله سېحانه بين إبراهيم وموسی ٤‏ وعلی سائر المرسلين في أمور» مثل 
قوله: #إنَ هلدا لى الضف الذرل @ م هم وى 463 وفي حديث أبي ذر 
الطويل قلت: يا رسول الله کم کتابا أنزل الله؟ . 

قال: «مائة كتاب وآربعة كتب: ثلاثين صحيفة على شيث» وخمسين على إدريس» 
وعشر على إبراهيم» وعشر على موسى قبل التوراة» وأنزل التوراة» والإنجيل» والزبورء 
والفرقان» وقال في الحديث: «فهل عندنا شيء مما في صحف إبراهيم؟ فقال: انعم 
وقرآقوله: قد آقح من تیگ ©@ وگ ان ب صل @ بل ثرون انحو اذب ® 
اة ع اب © ر هنذا کی لشخب الأ @ شب ری ررس @04. 

فان" التزكي هو التطهر والتبرك ترك السيقات الموجب زكاة النشس» كما قال: 

َد أف فلح من E‏ © [الفسس] لهذا تفسر الركاة تارة إبالعماء والزيادة اوتازة 
بالنظافة والإماطةء والتحقيق أن الزكاة تجمع بين الأمرين - إزالة الشرء وزيادة الخيرء 
وهذا هو العمل الصالح وهو الإحسان. وذلك لا ينقع إلا بالإخحلاص لله» وعبادته 
وحده لا شريك له» الذي هو أصل الإيمان» وهو قوله: وگ اسر رب فصل ( 


(1) ابن حبان ۳١١(‏ - الإحسان) وأبو نعيم في الحلية (۱١۸ - ٠١١/١(‏ وابن عدي في الکامل (۷/ 
٩۹‏ وابن حبان في المجروحین (۱۲۹/۳) وفيه ضعف واضح. 
(۲) هكذا بفاء التعقيب مع أنه لم يسبقها كلام يخضها والظاهر أن هناك سقطاً ويدل على الخلل ما 


0٦‏ الزء الثلاتوو 


فهذه الثلاث ‏ قد يقال - تشبه الثلاث التي يجمع الله بينها في القران في مواضع› 


مثل قوله في أول البقرة هى لقي © أن يوون اليب وقيمو الصاو وما رفم 
e‏ 1 ت م 2 22 ⁄ د رر 2 2 ر 
ْف ©@) [البقرة] ومشل قوله: کين تابا واقاموا اللو اتا ليڪو فڪلوا 


ا کر 


لهمي [الڪوبة: ]٥‏ لين تابا اقام الصلوة واا الرڪوء خونکم في ريني 
[التوبة : ۱< 

وقد يقال: تشبه الثنتين المذكورتين في قوله: من ءامن بأو ايوم الأو وعَيل 
صَدلحًا) [البقرة: ]٦۲‏ الآية» وقوله: «وَمَنْ أَحَسَن ويا ممن أسْلم وجه لر وهو ين4 
[القاء: 1¥ 

لكن هنا التزكي في الآية أعم من الإنفاق» فإنه ترك السيئات الذى أصله بترك 
الشرك: 


فأول العزكي الزكي من الشرك» كما قال: ول الشركة © أليبك لا بون 


ور ری 


آل ڪَهَ# [فصلت] وقال: يلوا عم ءايليوِ وڪم [آل عمران: .]۱٣٤‏ 

والتزكي من الكبائر» الذي هو تمام التقوی» كما قال: ی مروا اشم هو أمار 
بسن اتح [النجم: ۳۲]. وقال: الم تر إل الین یرون انقسہم بل آله ری من يكام ولا 
يظلَمُونٌ َيل €6€ [الساء] فعلم أن التزكية هو الإخبار بالتقوى. 

ومنه التزكي بالطهارة» وبالصدقة والإحسان» كما قال: خد من أمويم صدفة 
تطهرهم وركيم با [التوبة: .]٠١۳‏ 

و#ودكرّ أسّْ يِب قد يعنى به الإيمان باله» و«الصلاة»: العمل»ء فقد يذكر اسم 
ربه من لا يصلي . 

ومن الفقهاء من يقول: هو ذكر اسمه في أول الصلاة» ولهذا - والله أعلم - قدم 
التزكي في هذه الأية. 

وكان طائفة من السلف إذا أدوا صدقة الفطر قبل صلاة العيد يتأولون بهذه الآية› 
وكان بعض السلف - أظنه يزيد بن أبي حبيب يستحب أن يتصدق أمام كل صلاة لهذا 
ال ۹ 

ولما قدم الله الصلاة على النحر في قوله: فصل اريك ونر €6 [الكوثر] وقدم 


سورة الأعلى oo‏ 


التزكي على الصلاة في قوله: فد أفح من رک ل6 ونك اس بب فصل €6 كانت السنة 
أن الصبداقة قبل الضبلاة قى عيذ الفطر» وأن الذبح بعد الصلاة في عيد النحر. 

ويشبه - والله أعلم - أن يكون الصوم من التزكي المذكور في الآية. فإن الله 
يقول: # کب ڪََّڪُم ليام گنا کيب عل الت ين يڪم لمل تین 
1۳ فمقصود الصوم التقوى» وهو من معنى التزكي . 

وفي حديث ابن عباس : اقرض رسول الله َة صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو 
والرقث وطعمة للمساكين» ' فالصدقة من تمام طهرة الصوم» وكلاهما متقدم على صلاة 
العيد. فجمعت هاتان الكلمتان الترغيب فيما أمر الله به من الإيمان والعمل الصالح وفي 
قوله: بل ثرون أَلْحيَوةَ لديا 2© وألأخرة حبر وأبقح ©4 الإيمان باليوم الآخر. 

وهذه ا المذكوزة في قوله: إن الي اموا وال ادوا والتّمرى 
والصدبعيتَ من ءامن بال وليو الاجر وع َيل دحا هم ابم عند ديو لا حرف على 
وا شه روب @‘ [البقرة]»ء وقال: إن هنذا ۴ الشف الول صن اهم 
موس @+ وقال أيضا ا لى تول () وأعطى فليا وائ © عدم علي ألمي 
فھو رئ ( € با ي e‏ رهيم ازى رک @ اک ب ر وہ 

ت و سيم سو رى © رنه لجرا لاوق 


ب 
خر @ وان اض لاسن 
© [النجہ]. 

وأيضاًء فإن إبراهيم صاحب الملة وإمام الأمة قال الله تعالى: س حا لک 
آنآ ع له هيم حِيقا َا كن ين لمر @6) [النحل] وقال: ومن دعبف عن د 
إرهكم إل من سَفة سي [الجترة : ۳۰ وقال: ومن اخسن ويا ممن اا وجه لل 
وهو خي وا يله هيم حَيِيقًا [النساء: ]٠٠١‏ وقال: ى إرميم کات فة اا 
لَه ا [النحل: ]٠١١‏ وقال: إن جاك لاس ماما [البقرة: .]٠١٤‏ 

وموسى صاحب الكتاب والكلام والشريعةء الذي لم ينزل من السماء كتاب أهدى 
منه ومن القرآن. 

ولهذا قرن بينهما قي مواضع› كقوله: «فل من اَل أَلْكِتَبَ الى جا 4 موسى ورا 
- إلى قوله - وعدا كب أله مارك [الأنعام: ١٩ء ]۹١‏ وقوله: الوا سرن - إلى 


(۱) مر تخریجه. 


o0۸‏ الحو الكلائون 


قوله - قل فاا ا یکلب من عند الله هو أهدّى مهما أيَعَه4 [القصص: ]٤٩ ٤۸‏ وقول 
الجن: إا سَيِمْتَا ڪت أ با هوی م 1 بن يديد [الأحقاف: ]۳١‏ وقوله: 
فل o‏ إن کن هن عند ا وفرع پو سد د ساهد س م بو إسرويل عل لد۔4 [الأحقاف: 
٠١‏ وقول النجاشى”: «إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة. 

ی رہ أله موس ليما [النساء: ]٠٠١‏ وفي إبراهيم واا 
أ رهيم ليا [النساء: ]٠٠١‏ وأصل ا غبادة الله وة والبادة خاية/الخحتب 
والذل وموسى صاحب الكتاب والكلام. 

ولهذا كان الكفار بالرسل ينكرون حقيقة خلة إبراهيم وتكليم موسى: ولما نبخت 
البدع الشركية في هذه الأمة أنكر ذلك الجعد بن درهم فقتله المسلمون لما ضحى به 
أمير العراق خالد بن عبد الله وقال: ضحوا تقبل الله ضحاياكم» فإني مضح بالجعد بن 
درهم - إنه زعم أن لله لم یتخذ إبراهیم خلیلاً ولم یکلم موسی تکلیماء ثم نزل فذبحه. 

ولما بعث الله تبيه ية بعثه إلى أهل الأرض وهم في الأصل صنفان - أميون 
وكتابيون» والأميون كانوا ينتسبون إلى إبراهيم» فإنهم ذريته» وخزان بيته» وعلى بقايا 
من شعائره» والکتابيون أصلهم کتاب موسى» وكلا الطائفتين قد بدلت وغيرت. فأقام 

ملة إبراهيم بعد اعوجاجهاء وجاء بالكتاب المهيمن» المصدق لما بين يديه» المبين لما 

اختلف فيه وما حرف وكتم من الكتاب الأول" : 


(۲) في الأصل (الملة) والظاهر أنه تصحيف من (الخلة) (عبد الصمد). 
(۳) مجموع الفتاوی )۸۲/۱۹ - ۲۰۳). 


الموضوع الصفحة 
_ | تفسير سورة الفتج إا _ 

الكلام على نزول نور . A Daca avitê aka ial E RESO ATE‏ 
الكلام على قوله: إا محا لَك ّا ينا © . . .4 الآيات Ê. cepa tm‏ 
تسر قول رچیف چا کی ر ی EA Sais‏ 
الرد على من تأول قوله: عفر لك أله ما َم من دبك بذنب آدم رمَا تَاَعَرَ بذنب 

آمته i O OOO ONO O O E O OT‏ 
[لااستخفار الود قد يکیان من ترا ,لا فمل و رہ مو و م او ET.‏ 
بيان أن المبتدعين الغالين كالرافضة أهل جهل وضلال وكذب OO ERT TET‏ 
اعتقاد هؤلاء الغلاة العصمة لأئمتهم E Re.‏ 
الكلام على على قوله: هو الى أرَلّ ألسَكنَة فى فوب لوين . ROE‏ 1 
السكينة طمأئينة في القلب وهو الثبات في الحرب O‏ 
الكلام على اليقين والريب المئافي له ..... OR SES SiR EREDAR‏ 


لکلام علی قول: ایشا یاک متشاد اکر رار ریخ کے ید ®4 ۲ E.N‏ 
الكلام على قوله: ون آلذیے يبايعونڭ اتا ب ايعو ت الله ید أله وق ا قىن <6 انما 

ژر ج ڪڪ 

Ve E Smeg O E EP PET نک عل َي‎ 


النكث نقض المبايعة وإن لم يكن فيها قسم بالل ....... E iE OER Re‏ 
معنى الآية عند أهل الحلول والإلحاد E E n ar‏ 
الكلام على الحلول العام والخاص کک کک تجا اعا JF Song RS Ear‏ 


الكلام على قوله: سيقو لك للفو ي الأقراب سلتا أموكا وأهلوا افر أ .... ٠۷‏ 
الكلام على قوله: اقل إمكَليِيَ من الأعراب سَنتعَون إل قوي أي باس يي فيو أو 


الموضوع الصفحة 
الكلام على الاستدلال بهذه الآية على خلافة الصديق a A‏ 
ان اتخ کی تی ای ٢‏ م ی دد ER O PITT Fe‏ 
بيان أن الأية تذل آن اقتال على ألم اول الاي TEY e n...‏ 
اتفق المسلمون على أخذ الجزية من أهل الکتاب والمجوس وتنازعوا فی سائر الکقار ۲۲ ۔ ۲٤‏ 
كانت غزوة الطائف آخر غزواته َة للعرب وكانت بعد حنين سنة ثمان E‏ 
كان الأمر في أول الإسلام أنه يقاتل الكفار ويهادنهم بلا جزية ا ٣٣‏ 
مذهب أهلل الستَة آنه يغزي مع کل آمیر براً کان أو فاجرا age .........٠.‏ 
هذه الآية تدل على وجوب الجهاد مع كل أمير دعا الناس إليه RN OE HE‏ 


الرافضة لا ترى الجهاد إلا مع إمام معصوم ولا معصوم عندهم من الصحابة إلا علي ... ٠١‏ 
الأمير الغازي إذا كان فاجراً لا تجب طاعته في القتال مطلقاً بل فیما آمر الله به ورسوله ۲١‏ 
قد قيل: إن التأبيد في النار لم يذكر في القرآن إلا في وعید الکفار .......-.-ء...... ۲۹ ۔ ۲٣‏ 
الذين لم يقاتلوا علياً في الفتنة ولم يقاتلوا معه ولم يطيعوه كلهم مسلمون بالنص 


والإجماع E LE E SE E Sa ea e aa kA‏ 
الکلام على قوله: لد ری ال عن امیت د یموک ت الجر . . .€ ...۔۔ ۲١‏ ۔ ۲۷ 
بيان فضل الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه . E Gare RDA‏ 
من رضي الله عنه ورضي عن الله یکون رضاه موافقاً لرضی الله a PRE see:‏ 
تفسیر قوله: وو فلك ليبن كفروا ولوا ألاأدرَ . . . 4 e. ae Sse Reo ees.‏ 
شیر فرله: غ آقر آل د ڪلت ین ق ر د امك اهر تيب ©4 4۸ 
الکلام على قوله: ومو ایی کف ایهم عن ودي عتم بن مَك . . .4 E" ey‏ 
قصة أبي بصير OSS ca LSPA es se‏ © 
تسیر قوله: وولا رخال ونون وسا زك ل ا أن تار . .¢ E IH‏ 
الكلام على قوله: إذ جَمَل ارت فر ني وهم ليه ية هة فار َه 
ڪين عل رَسولٍِِ ي TAPE ESED aS haso aE ak‏ 
Ty Ee ahe REE DE SS‏ 


الكلام على قوله: قد صد اله سوه أَلرَي الى دخان السَجد الحرم إن سا هه 
منت . . . 4 a EN o a OOTY ETO TT Eases La‏ 


ج 


القه رس o“‏ 


الموضوع الصغحة 
اة أف الخ وا لور ان ال ۽ ,س : PEN yete‏ 
الكلام على معنى الاستثناء في الآية ... 3 e‏ 7 
NETE‏ ا 2 ا i CO o a ETN‏ 


حکم من أراد باستنائه في اليمين | لقي آل العا خل رق مما ب ب La E e‏ 
الحكمة من استغاثة النبي يياه ربه يوم بدر مع أنه قد أخبرهم بمصارع المشركين ...۔...۔. ۳١‏ 


الاستئناء بالمشيئة يحصل في الخبر المحض وفي الخبر الذي معه طلب ...... U es‏ 
الفرق بين الحلف على الماضى والحلف على المستقبل ٠‏ دب NW‏ 
الکلام على قوله: هو الت ارس رسود يلْهْدَى وَِينِ الح ليظهرم عل اللنٍ 7 ۸ 
ظهوره على الدين كله بالعلم والحجة والبيان وباليد والحديد IN ENA Ree S5‏ 
بيان أن النبي بي بيّن الدين كله أصوله وفروعه وآقواله وأفعاله ........ N OSES‏ 
الكلام على قوله: لھ ا م اک کک N See‏ 
الكلام على قوله: «سيماشم فى وجوههر ين أثر السجودي ES O AG‏ 
زوف الكذات واو آلو ويو ضف الاق اى الى چە ١‏ ت و 0 
ما في القلب من الور والظلمة والخير والشر يسري كثيراً إلى الوجه والعين ١ ٠‏ 
ظهور ما فى قلب الإنسان على لسانه أعظم من ظهوره في وجهه .......... NaN oya:‏ 
لا يشارك الكفار فى غيظهم اللي كرا به جزاء الكفرمم إلا اشر وا ١‏ 
من غاظه الله بأصحاب محمد فقد وجد في حقه موجب ذلك وهو الكفر f RRS‏ 


قال عبد الله بن إدريس: ما آمن أن يكونوا قد ضارعوا الكقار ‏ يعئى الرافضة ‏ ......:. ٤١‏ 


أ تفسير سورة الحجرات إإن - 


سین قول وک انی ارا ا ھر ایی کی ا وو 1 ا ا E‏ 
من أحب أو أبغخض N‏ ر الله ا ففيه نوع من التقدم بين يدي الله ورسوله .- ٤٩‏ 
الکلام غل اقوله: اما الت ءامنا لا رعو موتك وق صَوتِ ألتّيٍ. . .4 E‏ 
إنما نهاهم عن ذلك e:‏ الكقر اي E e o gn‏ 
BS renin aa an Sar oer ra OSS RS‏ 


ان ٠اه‏ دن الي ا وا لاما a‏ ق« O ORISSA Sa‏ 


o1‏ الفهرس 


الموضوع الصفحة 
الكلام على قوله: إن اين بعصو أسصَوكَهم عند رول اله أؤليك لذبن امتحى أله وة 
قوي . N CE E ALS TE a:‏ 
الكلام على قوله: E‏ ان اموا إن جامد قاي بل فبا . . .4 a EO shee SES‏ 
من الأنباء ما ينهى فيه عن التبين ومنها ما يباح فيه ترك التبيْن N SESE SSE‏ 
قبول شهادة العدل الواحد في جنس العقوبات ,... O POO POY E HT O OY‏ 
متى اقترن بخبر الفاسق دليل آخر يدل على صدقه فقد استبان الأمر e O‏ 
بیان آنه لا يجوز تصديق الفاسق بمجرد إخباره ولا تكذيبه إلا بعد التبين E SSS‏ 
الكلام على خبر الفاسقين E E‏ 0 
الكلام على قوله: وول لله حب لك ألينَ اه ف ویک 4 إل الكنر والمسوق 
عصان ا hs E zB cd SEE ES e REE Seay e e hS aes‏ 
الحكمة من ذكره الطاعة مجملة والمعاصي مفصلة u Steamer‏ 
كره جميع المعاصي يستلزم حب جميع الطاعات کی EAT ۹ OSS EEES‏ 
ذکر تأویل القدرية للآية والرد عليهم En ares ohh tS eS SAL beets‏ 
الكلام على قوله: طون طايَانِ من الموييين فكوا فأصلحوا بيبا . . . 4 ANGE gaara‏ 
جعلهم مؤمنين إخوة مع الاقتتال والبغي a O NE COTES‏ 
كان السلف مع الاقتتال يوالي بعضهم بعضاً موالاة الدين EKSTRA‏ ا 
لا يخرج البغي عن الإيمان ولا عن أخوة الإيمان CR ESEREN SR E‏ 
لم يخرج طلحة ولا الزبير ولا عائشة لقصد القتال N Ga SEEDS‏ 
قتال البغاة لم يأمر الله به ابتداء ولم یمر بقتال کل باغ .۔..۔.۔.۔.۔. ٥۲‏ ۔ ۵۴۳ ۵۹ ۵۸ ٦۰‏ 
ر ELLEN ii a ERAS SE‏ 
قالت عائشة : «هذه الآية ترك الناس العمل بها يعنى إذ ذاك . N HE OF ogres:‏ 
کون ار الي وا بن علي اة و EKEN Soe e NSR‏ 
إذا قوتلت الباغية ثم فاءت إلى الإصلاح لم تقاتل ....... E OE SE Arh‏ 
إذا كان عاجزاً عن تال الباغية حتى تفيء إلى أمر الله لم يكن مأموراً بقتالها .. oA «o4‏ 


تفسير حديث : إذا اجتهد الحاكم فأخطا فله أجر...٠‏ ,.. 2 SAVAR KEE‏ 


o۳ القفهرس‎ 


الموضوع الصفحة 


أوجب الله على عباده العدل في الصلح كما أوجبه في الحكم وقيد الإصلاح الذي يثيب 


عليه با لا خلاص OT OOO E PEC EE O OOTY VY N NPE‏ س ا0 
كيفية الإأصلاح بين الطائفتين ا 
کا کی کن چ ی ا ایا ن غه ت اف . Oh Ci ii‏ 
قال الطائفة الباغية مشروط بالقدرة والإمكان a RE Ee Oca ee‏ 
من رأى أن هذا لال مفسدته آکثر من مصلحته علم انه قال فة فلا تب طامة 
الإمام فيه وو کچ Al SNL NSE NAS Sk‏ 
أخبر النبي بظلم الأمراء بعده وبغيهم ونهى عن قتالهم لأن ذلك غير مقدور ومفسدته 
أعظم من مصلحته N Sih Die Ee hr e rc A E i‏ 
الغرم لإصلاح ذات البين يبيح لصاحبه أن يأخذ من الزكاة بقدر ما غرم e Baska‏ 
لا يبتدأً البغاة بقتالهم ج يقاتلوا بخلاف الخوارج فانم يقتلون N a‏ 
الكلام على قوله: یا الین ٤امنوا‏ لا حر قو من قَوْم. . .4 الاية O O‏ 1 
حصر الله الظلم فيمن لم يتب بقوله: وون ل يب اوک م ايرد e‏ ی 0 
تفسير اللمز والهمر Dr A: rac AXELER RSE E heh êr LA hk‏ 
لأ مى الفساء بانفرادهن قوماً ا UA ech tases‏ 
الكلام على قوله: «ويتايها اليب ءامنا كيا ين لطن . . .4 الاآية EA EES‏ 
تفسير الغيبة N ۸ ECELA KSEE a OOS AEA EASELS AREAS ELAS a bA kaa SKE)‏ 
كلما كان العبد أعظم إيماناً كان اغتيابه أشد A tite GS‏ 
بيان أن المغتاب له سبيل إلى التوبة بكل حال a SEO eek‏ 
وليس عليه أن يستحله في الدنيا إذا لم يكن علم IRE OEE TE‏ 
الكلام على قوله: تاا الاس ئا ڪلف من دک ونی انی وجعلتک شمی ايل ا E‏ 
ليس في كتاب الله آية واحدة hi RON‏ يذم أحداً بنسبه O‏ 
أفضل الخلق النبيون ثم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون وأفضل كل صنف أتقاهم .. ٦٤‏ 
الصواب في الفقير الصابر والغتي الشاكر أن أفضلهما أتقاهما O rin‏ 
شرح حديث: «آي الناس أكرم؟» ET‏ ی OG EASSKSS E‏ 


إذا قصد الرجل الخير قصداً جازماً وعمل مئه ما يقدر عليه كان له أجر كامل PRT‏ 


o14‏ القھرس 


الموضوع الصفحة 
الكلام على قوله: قلت الاعراب ماما فل ل ووا وللكن فووا متا . . 4 O‏ 1 0 
کل مؤمن مسلم ولیس کل مسلم مؤمنا E OF‏ 
قد ينفي الإيمان لترك بعض الواجبات ......... وھ ماما E ۹N‏ 
اف انما نة امراة ی ق دة م eê Eiki ag aps:‏ ¥ 
نكاح البخي دياثة کو e E O‏ 
الكلام على الإيمان لاسلا في تون € فا مِنَ الم 
مر ببب ين لِه @¢ .. i$ ERAS‏ 
صفات iver DNase ae Es‏ 
تفسیر قوله: ون تطیعوا اله وسو لا بین يِن أعميک سباي OOS RK‏ 
قد ثبت في القران والستة وجود إسلام بلا إيمان ....,,. I CE E EE EO‏ 
الكلام على هؤلاء الذين نفى الله عنهم دخول الإيمان في قلوبهم هل يغابون على 
إسلامهم؟ SK ac Nii lt arr) Es tê xer et Tee ê‏ 
الكلام على الإيمان والإسلام وو چیھ م ووو وک وو ی و م پاک چو NE n hesine‏ 
قوله: اما ليبن اموأ غير قوله: إتنا اموت لن مامتو باه ورسولي. . .¢ ..., ۷١-۷١‏ 
من لم يكن من المؤمنين حقاً ولكنه مسلم هل يطلق عليه اسم الإيمان؟ E serean‏ 
بيان أن الخطاب بالإيمان يدخل فيه ثلاث طوائف : N osama‏ 
الإيمان والإسلام عند الخوارج والمعتزلة واحد لا فرق بينهما NC Qiranê‏ 
الدليل على آن الإسلام المذكور في E‏ یثابون عليه وآنهم لیسوا منافقین ۷۱ ۷۸ 
نفى الإيمان بانتفاء بعض e‏ یچ جیا ا ا رر E? citi re gn eer‏ 
ی ا فويس الام اسوق بعد يسني O EF eg RS:‏ 
احتج أخمد وغيره E‏ وات لشاب اا غل آفه پسکتن : في الإيمان دون 
الإسلام . E Ate E EON OO O‏ 
الكلام على قوله: «إنما المومنونَ لن اموا باه ۾ سول فم َم اا ...¢ اومن î‏ 
بيان أن الناس في قولهم: ءامنا صادق وکاذب والکاذب فيه نفاق بحسب کذبه KK e‏ 


من جوز أن یون فیما آخبر به الرسول ما يعارضه صر يح المعقول لم يزل في ريب 1 ۷۹ 
لا بد للمؤمن من ثلاثة أمور: PENNE IE‏ و ا 


القھرس 00 


الموضوع الصفحة 

E a O e yar. 

الكلام على قوله: يمون عك أن .4 Ha ORR VEG aise‏ 
بآ تفسير سورة ق إا _ 

AY FS ET EY E NO WESAN SE FF E N O OLN < e E e e الكلام على عموم السورة‎ 

ICS KN sehe, ا ا‎ 


الكلام على قوله: افا بغرا إل أَلسَم ومد . . .4 إلى قوله: رة ووگرى لكل عَبَرٍ 
مب © E RO ONE ENE n‏ 
العلم يحصل بالعلم بالدليل . E. AS E ane tete a:‏ 


تفسیر قوله: ودبت قلهر رم وج وَأصصَب ال 4 . .€ الآيات RÊ eas EE‏ 
کک کے ایو کا چو می کی کاو کچ د وک N NONE ONE‏ 
تفسير اقوله: افيا الان لأر .. OD E ehe‏ 
الكلام على قوله: ا آلو تن ا E E ON 4. Ê‏ 
المَلَكْ يعلم ما يهم به العبد من حسنة وسيئة . Oe E‏ 
I aoa‏ فإذا ذكر الله خنس وإذا غفل عن ذكره وسوس 0 
تفسير قوله: وض أب لَه من حل الوريدي N TICE E CT EO PCE EE EY‏ 
نقل ابن عبد البر وغيره إجماع الصحابة والتابعين على أنه سبحانه معهم بعلمه E: ° Sotuwê‏ 
مقاتل بن حيان ثقة في التفسير ليس بمجرؤح كما جرح مقاتل بن سليمان Ri Stet‏ 
قوله: إو أب له من حب لورد هو قرب ذوات الملائكة وقرب علم الله ٩۲ ۰۹۰-۸۹٩۹‏ 
قوله: إن ريب وهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلتهء إنما جاء في الدعاء ES‏ 
القرق بين القرب والمعية . E aaa aa e GETS‏ 
قوله: ون ار OTT‏ یراد به مجرد العلم ... RY KET‏ 
نحن لا نذم كل ما يسمى تأويلاً وإنما نذم تحريف الكلم ومخالفة الكتاب والستة والقول 

في القرآن بالرأي ... CE E OTT EC NOOO TE‏ 
ا تا يلفط ين قول إلا لبه E Die ROO oe‏ 
دل القرآن على أن الملائكة تكتب جميع أقوال العبد . E‏ 


تفسیر قوله: آلا ف جَمم کل مار عد ©4 .. OE SEF CE OPP O NETO‏ 


٦‏ القهرس 


الموضوع الصقحة 
الکلام على قوله: وما یدل الول نی را آنا بطر مد ©4 N Weer ik Reps‏ 


نره سبحانه نفسه عن آمر يقدر عليه لا عن الممتنع لنفسه . DD KRESS‏ 


الكلام على قوله: جيم ول لِجَهمَ هَل امسات کل ن زر ... E OOTY‏ 
باف اف جوف واس ولا قبل ع کیا لی من افا مدا و ا 
تفسیر قوله: ولم ما تاو فبا وديا مَريد ( ۹٦‏ 
تفسير قوله: وإ ف ذلك آؤڪرى لمن کان لم لب أو ر آلسَْحَ وهو r N‏ 
N La TT‏ 


اسن س ي ای 


4A۸ _ ۷ Sa fa ae e a als ga gaa ETR EF e تفي مس اللغوب دلیل على کمال 2 0 القوة‎ 
AN z2 Rasa ASSES ib. تفسير قوله: ووس الل فة ادير ا جود ئ‎ 
I CSAS REESE ASR GRESSESS EK تفسير قوله: جود قران من حاف وعدي‎ 


_ رن الذاریيات إل‎ hM 
تفسير قوله: اريت درا © . . . 4 سيت أا © ا ا‎ 
OY Kooga gael ra ESSE ... ¢ تفسير قوله: نک نى رل مخف‎ 


الحق يصدق بعضه بعضاً والباطل مختلف متناقض OO CASA A SR‏ 
ما هن دليل يستدل به على نبوة آخد من الأنبياء إلا وهو على البوة نبيتا أدل EN osê.‏ 
تفسیر قوله: فل انرصو ل لرن هم فى عبرو ساهوت © ۰١‏ 
الخفلة عن الله والدار الآخرة تسد باب ۱۰۲ 
E IEE COS ET‏ 0 | ا 1۲ 
تفسیر قوله: لون شیک مک رة © ۱۲ 
E O TT ESLE PT EN‏ 
الكلام على قصة ضيف إبراهيم المكرمين e < N a ASS‏ 


) ورا من کان نها ن امز 9 3 کا 2 ر ت لته‎ jê 


القهرس اا 


الموضوع الصفحة 
تفسیر قوله: ورين ڪل ی خلفنا رو زوا ل للج د رون ٦ O‏ 
الزوج يراد به النظير الممائل والضد المخالف .............. LEE EG Eb‏ 
تفسير قوله: كلك ما أف اين من لهم من رول إل الوا سار أو حون () O Seller‏ 
الكلام على قوله: وما حلَقَت اَن والاش إل يعدب 4 AGE NN SS‏ 
لا عبادة إلا ما هو واجب أو مستحب في دين الله وما سوى ذلك فضلال EN SSE‏ 
الكلام على اللام في قوله: ليون وبيان آنها لام التعليل Nr Nao RA‏ 
بيان آن الإرادة في كتاب الله على انوعين: إرادة كونية وإرادة شرغية > 00۹ - ١١١‏ 
IS See: O E E E ER‏ 
الكلام على حجة الله على خلقه وعظيم حكمته وعلمه . E i‏ 
بيان فساد مذهب القدرية في المشيئة AT E a E A n‏ 
أصل الإقرار بالصانع مستقر في قلوب جميع اللإنس والجن e EE Eo EE‏ 
_ | تفسير سورة الطور إإ _ 
تفسير قوله: يوم مور السا موا 46 Ê ea SACD EA er‏ 
تفسير قولة: واليين “انوا والسيم درم بين لعفا يم خرن ٠ ٠‏ ا ١‏ 
أطفال المؤمنين مع آبائهم في الجنة ... N Cii ls a ere EEE pe‏ 
ا کا وا ڪت ين بب اتر ا ھی ا ا NE ee DA As‏ 
تفسير قوله: «ٳفڌڪر فا نت ي ب بکاهن 1 
تفسیر قوله: ام يقولون شاع نارن بو رب المثون © . . 
سیت ©4 SOE ENS CNA bh boat BS‏ 
ف القزاق آبات الت n TOT RS SS SSS, a‏ 
تفسير اقوله: N AE‏ الأ ل اة ©4 OT OSS ts‏ 
بيان ضعف القول بآن معنى الآية: (أم خلقوا من غير مادة) Eeyore‏ 
تفسير قوله: اضر لخر كيك فنك ,ااي E E OO OE‏ 


تفسیر قوله: ومن الل ف حه ودر الجر 4 TRALAOKSS ceo KEENE‏ 


0۸ القفهرس 
الموضوع الصفحة 


| تفسير سورة النجم إإن _ 


سورة النجم باتقاق الناس من أول ما نزل بمكة I STERNER ARIST‏ 
ENA A e CR PE‏ ۷ - _ ۱۲۹ 
نفى عنه الهوى زأثبت الع الكامل i 1 OOOO PORVOO ONE POCO:‏ 
الكمال المطلق للإنسان هو تكميل العبودية لله علماً وقصداً El ii SESE BSS‏ 
من لم يكن صادقاً: إما أن يكون متعمداً للكذب أو مخطقاً ,....... rca‏ 
الي والضلال يجمعان جميع سيئات بني آدم ی E E‏ 
تفسیر قوله: مہ مید انر @). . .4 م ا مدل ©4 E‏ 
تفسير قولة: ما كدب الفراد ما رأ 40 BOY‏ 0 
الكلام على الرؤية . ER a a a HY‏ 
بيان آڻ المرئي جبريل #5 EO Brrr was seis ats ٠٠١‏ 
تسیر اقوله: چا ع ابر ر ى © 0 
الكلام على قوله: أفرم الت عى © وة اة الخزئ ©4 E RE eel‏ 
بيان أن السفر إلى المشاهد حج إليها O ۹ He n Deng roger, O‏ 
الكلام على أصنام العرب في الجاهلية .... WR MR cote asê Felata:‏ 
تفسیر قول : الک الدکر وله الأ @ ك إا فة بك ©4 f RECOPTCTICSRCE‏ 
تفسیر قوله: إن ھی إل اسا یوما اتم وماباؤگ ا آنل آ ہا من ساط ...... ۱۳۷ ۔ ۱۳۸ 
تفسير قولة: إن يعو إلا اء RSs a a E‏ 
الإنسان ای بی ا الذي يحتاج إليه بحسب إمكانه .... n‏ ۱۳۷ 
تفسیر قوله: ډوک من ملك فی السَموتِ لا ن کک ای وی ا 7 ۸ _ ۱۳۹ 
تفسيرقوله: ل أل لا ومون بالاخرة سمو الیگ َة الاق © وما عم بو من 

Bipods ob SE E €... عار‎ 
a OE ا‎ e E 
EE NES Oc owe eras 2 N تفسير قوله: ذلك مبلنهر من‎ 


الكلام على قوله: ويله م ران وسا فی لاض لیجری ال آنا م ا وزی ي 
أحسنوا باسى ©4 E tS SOE RASSS reis baa Rega:‏ 


و وو و .0_*۲ 


و قق ققق وف ققق ق ففف 


الفهرس ۹ 


الموضوع الصفحة 
الكلام على قوله: وان بحبو كتير الان والقرجش إلا أ . .4 EN Eases‏ 
تفسیر قوله: فلا زكرا اشک اوج EF camila ye Er‏ 
تفسير قوله: ون أ لاضن چ ا ۱ ا E EF Lo‏ 
بيان صحة انتفاع الإنسان بسعي غيره ...... E a ha ek‏ 
OE O E E E‏ 
لا يلزم من نفي الملك نفي الانتفاع ............. EO AVES EEE ass aass‏ 
أضوك الإينان بالوغد الو غك ولواب بوا عقا 2 ا EF SÎ‏ 
ما آكثر ما يحرف قول ابن عباس ويخلظ عليه E aiia na E .:٠::‏ 
الكلام على آقوال E‏ اخ a E e OOO‏ 
بيان أن الإنسان قد ينتفع بما لم يئو كانتفاع الميت بالصدقة عنه ..... EE‏ 
يرح paren‏ سعيهم أعظم مما يرحمهم بسعيهم KR cece ge RS‏ 
تفسير قوله: وان إل ريك السن 40 E e Acasa ee‏ 


تفسیر قوله: ياي ءال ريك نت ر 
تفسير قوله: هذا تزر من ألنذرِ 
تفسیر قوله: نم سيد 3©) 


الكلام على قوله: اندو ب ادا 6©3) EN Seats HSER Ere‏ 
_ 1| تفسير سورة القصر إا _ 
الكلام على عموم السورة ا ا و ی ا EV aE‏ 
كان ييو يقرا هذه السورة في المجامع الکباز کالجیع والأعياد EES SRO‏ 
الإنذار هو الإعلام بالمخوف n ITEP O O‏ 
الكلام على انشقاق القمر . VON AEP acess sreaes O OEE E‏ 
لا يحدث شيء إلا بإحداث أسباب ودفع موانع ... o ET POO POPE‏ 
تفسیر قوله: یری باعي OE‏ نای 1 غ چ 
تفسیر قوله: ډولقد ها ايه هَل ين مدر 0 LEN aE SE‏ 
فر ق واک بن ای ار کک ب ف ار @4 ac N ORO as‏ 


حيث ظهر الكفار فإنما ذاك 6 المسلمين التي أوجبت نقص إيمانهم I SS mi‏ 


تفسير قوله: إن الريك ن صلل سر ©4 I EES FR Ee‏ 


o۷‏ القهرس 


الموضوع الصفحة 
الكلام على قوله: إا کل ىء ئي حلفت يدر ES ND boca Gta‏ 
من كفر بالقدر فقد كفر بالقران د ی ی و ی کا n E NY‏ 
rsa ESS: REKE SNARE TREES STE‏ 
تسين قولة: رک کنو تل ن د 9 E hama Gn MRS Kk igen‏ 
تفسير قوله O atte: e E < ge‏ 
تعريف التقوى و e e‏ ا چ و ا کہ چات پیج کا ج مت ¥ 
_ بآ تفسير سورة الرحمصن إإب _ 
الکلام على تکرار قوله: ماي الاه ريا تَكذِبنِ 469 ن E mia EO‏ 
الكلام على قوله: مه A 1 TO ae e‏ 
العي عي القلب لا عي اللسان . a O E O MOTTE TEI‏ 
تفاسير قوله: لنش الق شتا YS: Sevens KENO O:‏ 


الكلام على قوله: ولا رها وَس ايبات © ألا َو ف ايان @ ` 
الكلام على قوله: لياو اء ريا ربن :40 RES VEN Sel SES‏ 


كل ما خلقه الله فهو نعمة على المؤمنين يستحق أن يحمدوه عليه PIVEN RE‏ 
كل قضاء الله للمؤمن خير I. cia ait ij SESE iS Sha E a‏ 
الكلام على نعمة الضراء ونعمة السراء ومنزلتي الصبر والشكر فيهما ٠١۸ ٠->...‏ 
کا ا یو کک ھچ ھی و و رو نک او کم د که UV. easel:‏ 
کنا تکون کتوئے انان تع سات ااج E (O ao aan na‏ 
تسمى سورة النحل سورة التعم .. O E SESSA Ro‏ 
الحمد ا A Sears REY Fa‏ 


مذهب ا[لسلف أن لله الملك والحمد تامین حلفا للجهجية والقدرية والمعتزلة .,. ۷۰ 
الكلام على قوله: و الحرن يلاد © ا بر لا اد © ۱۷١‏ - ۷۲ 


بيان بطلان قول من ه فسّر الأية بعلي وفاطمة والحسن والحسين . NNR NNE ECE‏ 
إذا كان محمد آفضل من إبراهيم هة فلم قيل : كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم؟ ۱۷1 
الكلام على معنى اللؤلؤ والمرجان I i Baa‏ دە 1 


تفسیر قوله : وه لور انات فى ار كلك VY ooo. O‏ 


الفهرس ۷۱ 


الموضوع الصفحة 
الكلام على قوله: من ا ان ل وب َه ريك ذو اكل كار ©4 NV NAY acs‏ 
جهنم في الأرض والأرض لا تعدم بالكلية ولكن فناؤها بتَغْيُرٍ حالها E ARGS‏ 
ی اا کیاکی ج ا ا جاه چ و E Kunc‏ 
تفسير قوله: لذو الكل راداي .... Pes ON AERA Aas aS‏ 
بيان أن التحميد ا مقدم على مجرد التعظيم E TRUSTEE pine‏ 
الكلام على الاسم والمسمى چ NAN a NNT ONT ces‏ 
الاسم نفسه يسبح ويذكر ويراد بذلك المسمى ON SORES SEEK‏ 
بيان مراد من قال من أهل السنّة: إن الاسم هو المسمى بهذا الكلام Wa Nese.‏ 
الكلام على الصفات الثبوتية والسلبية EPO EDO‏ 1 
الكلام على قوله: ولد تن نی آتترن رالائ کے بز مر ی تأ 4 E cr‏ 
الكلام على أصناف بني آدم في العبادة والاستعانة SaaS Oi‏ 
بیان آن حدثه سبحانه لا یشبه حدث المخلوقین اق E Veca‏ 
النهي عن سؤال آهل الكتاب عن كتبهم OOO A ET‏ 0 
تفسیر قوله: ومن حاف مام ي جن 46 o OE KE‏ 
آهل رهبة الله مستحقون لجنته بلا عذاب . OR GESISSSES STARANA ES REE‏ 
تفسیر قوله: في قرت ترف لر لوج إن مله لا جا © 

تفسير قوله: مَل جر اخسن إلا الحَسَنْ ©4 SRR AS‏ 

الکلام على قوله: ك اتم يك ذى ك كم 46 . RL DT O,‏ 
بيان أن نفس أسمائه سبحانه مباركة وبركتها من جهة دلالتها على المسمى . NY re‏ 
الحروف الزائدة في القرآن قد تجئ للتوكيل ................. ROO OE E‏ 1 


هات آل تبيخ الاسم وذكره اهو بيج المسكى و .5 KO ee eet‏ 


ا ع ع ر I E ANE SY RAE‏ 
الكلام على القيامة ا اتخ 2 ا E. OLO‏ 


الكلام على الأبرار آأصحاب اليمين والسابقين المقربين ......... ASN‏ 


o1‏ القهرس 


المو ضوع | الصفحة 


تفسير قوله: ف والسقون السَبفون SS NP SERS ) POTTY Kio‏ 
انحن الاخرون السابقون يوم القيامة» VEE. GODS NGRREATOSIEEOSAGSAS REY TUTTLE ENTE‏ 
تفسير قوله: لله مى الأَرلكَ 69 َيل من كرد ©4 EO‏ 
قولهم: (اللهم صل على محمد في الأولين) ليس مأثورا ESE‏ 
تفسیر قوله: طوف عم ولد عو @. . .4 يغ عِذ @4 a EAE‏ 


تفسیر قوله: فيم ا مون ل ءاش فوته اَم تحن التيفون RES SSES‏ 2 
لا توجد الحوادث إلا بقاعل قديم غير محدث غني عن غيره E TOOT‏ 
الکلام على قوله: عل آن َيل آمل وننشككم ف ما ا لرن 3© ... OA rset‏ 
الكلام على المبدأ والمعاد ES REF ec OE O TENT‏ 


تفسير قوله: «ءآنث السو ين المزن آم حن المزلوة &@@ .... Rhea EE‏ 
الكلام على قوله: كلا يمس إل المطَمَرّرة 2 | 
بيان أن الصحيح أن الكتاب هو اللوح المحفوظ وأن (المطهرون) هم الملائكة N‏ 
إذا كان من حكم الكتاب الذي في السماء أن لا يمسه إلا المطهرون وجب أن يكون 


الذي فی الأرض كذلك KEISER REN S a r SLNSS Ê‏ ہے و چ اچ ب ب ا 2 ات 
بيان عدم جواز مس المصحف إل على طهارة hess qirok GE Hh Recai ak da‏ 


حكم النجاسة لا يتعدى محلها .. E EL E a E a De EGTA‏ 
إذا حمل غير المتطهر المصحف بحائل له منفصل منه من غير مس جاز في ظاهر 


المنذحت س Ye as, ET NEE SSS E aaa‏ 
مفهوم قوله: ١لا‏ يمس القرآن إلا طاهر» جواز ما سوى المباشرة . NS YAS saia‏ 
العلاقة وإن اتصلت به فليست منه بخلاف الجلد FEV SSSR A A‏ 
الكلام على حكم كتابته للمحدث EN SEARLE tn HES DT OL E‏ 
يجوز مس كتب التفسير والحديث والفقه في المشهور عن أحمد OV gs SAS‏ 
يجوز مس ما كتب فيه المنسوخ والتوراة والإنجيل في المشهور من الوجهين O‏ 
وفي مس الدراهم المكتوب عليها القرآن روايتان و N a‏ 
لا يجوز تمليك المصحف من كافر ولا السقر به إلى بلادهم .... a ET‏ 


الاستدلال بالآية علی آنه لا یمس المصحف إلا طاهر من باب التنبیه والإشارة .. ۱۹۱ ۔ ٠۹۲‏ 


الفه رسس o‏ 


الموضوع الصفحة 


تفسیر قوله : ولون زنک آنک كذ 469 ANF au EOS eit‏ 


الکالام خنلی قول e EE:‏ .4 و ا ا ینک و 
Rta Naa AN A E E OME. 9‏ 


بيان اک و ال E GROEN:‏ 
صيخة (نحن) يقولها المتبوع المطاع العظيم الذي له جنود يتبعون أمره RE emi‏ 
يرى المحتضر ملاتكة الموت OT, sess ase IEEE aa‏ 
تفسیر قوله: فول إن كم َي َيِه @¢ .. A sese SEDE‏ 
الکلام على قوله: ضیح باتے رك الط ا 
ا تفسير سورة الحديد إا _ 
أول سورة الحديد إلى قوله: طول يما سلون بر4 من آيات الصفات ......... N‏ 
الكلام على قوله: وج رتا السمرات لار 2 A ists‏ 
e RI‏ اب واک اهر اط ر ل کنب ت 4 EE SERE‏ 


تفسير قوله: وشو مک م ا ک4 N a E E DY‏ 
الكلام على المعية العامة ا NERE SRS Saeco‏ 


بان نوکر ان کا اھ تھ وک کا۰ FL PS RN sect‏ 
لم يجئ اسم (الباطن) إلا مقرونا AY, O a gD‏ 
فاا ن ف e E Sa ga a a17‏ 
ليس لفظ القرب فى القران واللغة كلفظ آلمعية ی FU REO PT‏ ۴۹ 
ی ا ف ری :ا کچ ا Eh i EE‏ 
NS es naki E Sa a sg aaa a e E‏ 


القمر موضوع في السماء وهو مع E ege ege Sk aa SETAE)‏ 
بيان أن الله مع خلقة حقيقة» وهو فوق عرشه حقيقة د ا 


هة النعة اتف اميا ج اة Fa ARE er Aa o.‏ 

قوله: إت أله معا على ظاهره» ودلّت ا المعية هنا معية 
O ER‏ 

فرق بين المعية ومقتضاها وربما ضار مقتضاها من معتاها ر O‏ 


oV‏ الفخنزسن 


الموضوع الصفحة 
تفسىير اقول ماهوا باه ووشاي وانفقوا ما جم فسلفي فه O‏ 
سی فول و می دی ن اق ین کل الت E FN as f Ja‏ 
المراد بالفتح هنا صلح الحديبية RS Saate E cca ara a‏ 


ليس في الآية ما يدل على أن كل من كان أسبق إلى الإسلام كان أفضل من غيره FN vse‏ 


تسيز قولة: 25 رل التفشرة القت بیت ا اشوا یش من و ا د ١ ١‏ 
بيان آن غالب المنافقين على عهده َو قد تاب من ثفاقه ENS DERS e‏ 
الذين كانوا معه ية بالحديبية بايعوه كلهم إلا الجد بن قيس IN aE.‏ 
الکلام على قوله: الم يان الي ءامنا آن سح فوم ڪر لل . . .4 N i‏ 
الكلام على الخشوع في الصلاة وغيرها ..... i E OPE‏ 
خشوع الجسد تبع لخشوع القلب إذا لم يكن الرجل مرائياً .. RRSP Cesta gs‏ 
الکلام على قوله : وکوا الزن اونا اکب ین مَل لال ہم الاد تست موم ۲۱۳ ۔ ٠٠١‏ 
تفسیر قوله: الین اموا باش وسلو اوك هم TS abies caye aes EE‏ 
کل مؤمن آمن بالله ورسله فهو صدیق 8 
فر رھد 5 کے کے تیان اھ کیک کے کک ا و 
تفسیر قولہ: لکلا تأسوا عل ما اتک وا قرا بنا ٤اتنڪم‏ 4 FEU acest AN‏ 
تفسیر قوله: َر يلوت وام الاس بلي Oa SR‏ 
يعم البخل في الآية كل ما ينفع في الدين والدنيا من مال وعلم وغير ذلك E re‏ 
الکلام على قوله: لقد أُرسَلتا سلتا ابت وارلا مهم الب وَأَلمرَانً. . . ... ۲۱۷ - ۲۲۳ 
قوام الدین بکتاب يهدی وسيف ينصر؛ والکتاب هو الأصل ۰.۰ -..۔.۔.۔۔۔ ۲۳۱۸ ۔ ۲۳۱۹ 
أنزل الحديد من الجبال التي يخلق فيها ENE Sop ES SEES ANARES A aA irs‏ 
العدل جماع الدين والحق والخير كله کیان N AGES oars.‏ 
بين الرس ل العلوم العقلية التي بها يتم دين الاس ...4۰٠ء٠٠١٠ N ciin‏ 
اام لی ا ای م تو2 OY ha 00 NEE‏ 
نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال ..... ORES‏ کچ Ws ehh‏ 


القهرسشس o0‏ 
الموضوع الصفحة 
من خرج عن الكتاب والميزان قوتل بالحديد ...... FO riimet E‏ 
الكتاب والعدل متلازمان» ومن حكم بالعدل فقد حكم بالشرع E lau:‏ 
الكلام على معنى لفظ (النزول) في القرآن ........ ORS N SSR TERS‏ 
الكلام على إنزال الحديد ..... E a e e e E‏ 
الرد على النصارى في استدلالهم بقوله تعالی : ولتد رَسََنًا رَسلَتَا على أن :2 
الحواريون چ جم و ویچ چ شو ت دد شم ره و وی O TY‏ 1 
الكلام على حديث: (الأنبياء مائة آلف نبي ال منهم ثلاثمائة وثلاثة عشر) E eo‏ 
آولو الأمر هم العلماء والأمراء OES Get‏ 
الكلام على قوله: وقد أرسلنا وسا هم ا ف ذرََهمًا ا والب OER‏ 
الرسول الذي ينشاً بين أهل الكفر يكون أكمل من غيره Wns‏ 
فضل نوح وإبراهيم 44 O CaaS tese trrade EÊ‏ 
ذکروا أن أول من بدل دين o‏ الذي كان يهودياً فأسلم تفاقاً Y1 Govt heap‏ 
تفسير قوله: ف ورهباية اوها ما كبتها عله إل َا رضوَن أل . . . 4 Rk i‏ 
بیان أن ابتغاء رضوان الله واجب ی خد I Ee‏ 
لا يجوز أن يكون المعنى أن الله كتب عليهم الرهبانية ابتغاء رضوانه OSs kt‏ 
بيان غلط من قال: إن الله جعل في قلوبهم الرهبانية جعلاً شرعياً ممدوحاً KA‏ 
لم يكن فيمن صحب المسيح ## راهب OR CSE SA LANDIS‏ 
بيان ذم الرهبانية وأنها بدعة وضلالة ... EE OP SSS O PPT‏ 
بيان ذم مبتدعي الرهبانية من وجهين NR N N raccakk sear‏ 
بيان أن الصحيح في الآية أن الاستثناء فيها منقطع کو ENE ee ASE‏ 
تفسیر قوله: اا لبن ءامنا افوا اه ایوا پرسولو بوک كان ين i‏ 
_ اأ تفسير سورة المجادلة إا _ 
الکلام على قوله: قد ممم اله قول ّى يأك في رَفَجهًا. . .4 i E FEE‏ 


كانوا أول الإسلام يرون لفظ الظهار صريحاً في الطلاق .. 


جعل الله الظهار موا للكقارة ولو نوی به الطلاق N TORK‏ 
بيان أنه إذا وجدت الأعمال والأقوال سمعها الله ورآها Seh oh‏ 


iid oiédbc asc cs TUTE 


Ce VT CECECCUCCCOCEE SES 


OK SE 


5۷٦‏ القھرس 
الموضوع الصفحة 


الكلام على قوله: اليب ظلهرونً کہ من تابهر . . .4 PEN. aes‏ 
حکم من نذر أل يتخ اينه : OT OO, ) CEE‏ 
تفسير قوله: ولد بظهرون من ا 2 بن ! 6ا کرد EAT, EE EY‏ 
قوله: تر رقب اسم مطلق يدخل فيه a‏ يلار E‏ ی ۳۹ 
تفسير قوله: #فمن ر عي فصِيام شين ماعن ن يماسا ORES‏ 
تفسير قوله: إن الزن ادون أله Ea NE O FS E‏ 
الكلام على قوله: وال ر أن آنه يعم ما فى الوت وما ين ألأرض ما کوت فن 

وی اة إلا هو ابه ن د کن ھچ CE‏ 1 
بیان أن الله على العرش سبحانه وعلمه في كل مکان .............. EOS OEE i‏ 
قال ابن المبارك وإسحاق: هو على عرشه بائن من خلقه بحد . EN aa‏ 
الكلام على قوله: الم تن إل لیت وا عن اجو م ودوت لہا ہوا عند ...۔۔۔۔ ٣٤١‏ ۔ ٣٤۹‏ 
بيان أن حديث النفس ليس هو الكلام المطلق e EBRA OE‏ 
الكلام على قوله: يرع آله اليك اموا نكم ولي اوا أل دحتي .. ANA PENa‏ 
بيان فضل العلم على فضل العبادة .. eae! i‏ ا RN KOSS‏ 
أرفع درجات القلوب فرحها التام بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام .. 4۷ 
الكلام على منزلة فهم القرآن وبيان فضلها وفضل أصحابها ... ۳4۸ 
ذم التكلف والاعتناء بغرائب التأويل ونحو ذلك . ۲۸ 
الكلام على قوله: يتا لين ءَامواً إا 72 کیا کے ب کک “0 STEM,‏ 
كان بعض السلف يتصدق بين يدي الصلاة والدعاء إذا أمكنه وكان شيخ الإسلام يفعله ۲۹ 
الکلام على قوله: «ألر تر لى الین بوا وما عيب اة لىم ...€ ..... Rares‏ 
بيان أن المراد ابهؤلاء المنافقون» وبيان حكمهم VENAN rivet ٠‏ 
اليمين إنما تكون جنة إذا لم نأت ببينة عادلة تكذبها a OPT ٠.٠٠.٠.٠...‏ 
ليس في الروافض إلا من فيه شعبة من شعب الفاق I ..٠٠........‏ 
تفسير قوله: اى الدب حادوت الله اورسولة اوك فى لذبت ن - fo‏ 
بیان أن المحاد لله ورسوله لا يکون له عهد يعصمه O‏ ۱ _ 0۳ 
الكلام على قوله: َب أله اغبت اا رسي ت INET Seet‏ 


oVY القھرس‎ 


لے 


الموضوع الصفحة 
لم تكن كفارة اليمين شرعت ب ا جر ا :کچ OES‏ 
الكلام على قوله: لا جد فوما يموت يال ولور آکخر بواؤوت من اة آله 
سوام . . . ¢ کی و E GES SONS EASA LAS OEE?‏ 
بيان أن موادة عدو الله ورسوله تنافي المحبة وتنافي الإيمان E Cee e KO‏ 
لا ولاء الله إلا باليزاءة من غدى الله ورسولة ٠...‏ اکن E ick‏ 
لا يوجد مؤمن يواد الكقار ETO eA‏ ون EY cata‏ 
الإيمان قول وعمل SERED n GaSe iE‏ 
مذهب السلف أن ترك الواجبات الظاهرة دليل على انتفاء الإيمان الواجب من القلب ... ۲٠٣‏ 
إرادة القلب مع القدرة توجب فعل المراد SA ENON erasegicleeagsen bise‏ 
المشابهة الظاهرة للكفار مظنة الموادة فتكون محرمة .. PN mete Ea EK‏ 
المحادة أعم من المشاقة EN sa Sosar i eecaaseasa maa EE SRS‏ 
بيان أن آهل الکتاب محادون لله ورسوله وإن کانوا معاهدین ON iiss 1 ere ak‏ 
الكلام على تلازم الظاهر والہاطن N saate TI EEK‏ 
[[ تفسير سورة الحشر إإى _ 
الكلام على قوله: هر اى احرج ألذن مروا م من آهل آلب ين وكرم اول شر .4 ۳۹١‏ لم 
تفسير الاعتبار في قوله: فايرا بتأؤلي الأسري RE reee‏ 
تفسير قوله: ولول أن كب أله عه اللا لذج فى ألا ت ل 
تفس 5 کا نر ین تة أو بشت ا N SARS Sek REE p2‏ 
الكلام على قوله: هرما أف أله عل رولو مهم فما أَوََفْتَرَ تل یوین تو ا رکه N.‏ 
الكلام على الفيء وتعريفه Aa WEY VO 2 POY aia Terese oy E ER.‏ 
الكلام على قوله: تًا أفاء ان على ر ن آمل ا يل ولرل . . الاية .۔.. ۲٣۳‏ _ ۷ 
جمهور العلماء على أن الفيء لا يخمس وهو الصحيح EÊ ece ٠...٠...‏ 
الكلام على مذهب الظاهرية O O EE PE DLL‏ 
الكلام على سهم الرسول عة من الفيء . PO aa a a‏ 
الکلام على قوله: وما اتد اسول کش ر بک ت عه N‏ 


تیر قوله: رى لا یون درلا ب الي کي N Satie OY TE‏ 


o۷۸‏ الفهرس 


المو ضوع الصفحة 


الكلام على قوله: للففراء أ الي EIS‏ جا ن ره مله ».4 O E E‏ 1 


من سب الصحابة لم يكن له في الفيء نصيبا ........... A BALA Ll O‏ 
تفسیر قوله: وال ي وو الاد لابن ن هر حون من هاج لنم . . . الآية ۲۷۰ ۔ ۲۷١‏ 
الترهيب من الشح واليخسد نک یتیک چ NO STN sar‏ 
کل شحیح بخیل ولیس کل بخیل شحیحا ... 4 
الكلام على قوله: ورای جار ی نرو شار ر ا ازز ىا رلجترتا الت 

سفوا بالإيسّن4 a N‏ ج E Eka tico teq kg rtee‏ 
چ کی ا تَر لل ايت تافقو يقولون لإخرنهم الي كفرواً. . I mkt SFE‏ 
تفسير قوله: لا يلڪم عا [ VLE VA ase 2 E‏ 
الکلام على قوله: چوا كوا اليب و اله انهم أشي E OY ae‏ 
فولهم : (من عرف نفسه عرف ربه) لیس بحدیث ON AES ERS NESIR AES‏ 
ن کک یھ کر ف و یی چچ کی کی ہی تک مل ای O a‏ 
تفي الاختلاف عن القرآن لا یکون إلا بتدبره کله E Sao‏ 
الكلام على قوله: طهر أله اليف ل لله إلا هر لَك اقوش السَم الَمرَمن. . .4 

N PRH Kasse ESSERE rG REE AEE إلى آخر السورة‎ 
o a OE OST INSPECT آخر سورة الحشر من أعظم آيات الصفات‎ 

١ا‏ تفسير سورة الممتحنة |إ _ 

الكلام على قوله: اما لي ٤اما‏ لا دوا عَذوى ومد اوي .. E Fea‏ 
الکلام على قوله: ید کات لک اسوه َة ف رهيم ولذ مع ۴ RE TRES gt‏ 
الكلام على الولاء والبراء ES A conga gees 1a ELL ore Sara EK o arb eA‏ 
بيان ضلال الحلولية في استدلالهم بقوله: وى ريك أله بدا إلا خان إلخادت A۷‏ 
تفسیر قوله: و عسی اله أن عل بت AA _ AV Ei es‏ 
قد يون الشخص عدواً لله ثم يصير ولياً لله hs‏ خا YA gelac‏ 
بی قز: ول بتمکگ آل عن آلیے کے تیار ن آي FAA NAN iss E‏ 
تفسير قوله؛ يا اَذ ءامنا ڌا جاه ڪم مٿ مهدجت ا .4 NAN i:‏ 4 


مجرد إظهار الإسلام لا يكون دليلاً على الإيمان في الباطن E Ko‏ 


الفهرس چیا 


الموضوع الصقحة 
الكلام على قوله: وا تتيكا بصم الكراز4 .. NNE PNR naa zenene sesa E:‏ 
E ae aA LSa E E a ai‏ 
المهاجر من عبيد المشركين يكون حرا بالإسلام والهجرة N ROT OOP‏ 
المهاجر من رقيق المعاهدين يرد عليهم ثمنه دون عینه PONV ON Soc Stee Eee‏ 
FN N saa ag al‏ 
تفسیر قوله: وسوا ا اق وأستتلوا با أنشرا O‏ ی 0 
دلت الآية على أن E‏ إذا ا نکاحھا رجع علیھا زوجها بالمهر EF ac KELIN‏ 
الرد على من كره نكاح نساء آهل الكتاب کا بی و re TAY Se e‏ 
تفسیر قوله: چون نک کی ين از ل ام . . .4 EE EBAS‏ 
تفسیر قوله: يابا الى إا جاك المۇيتت َبَتَك . . .4 KO Catena SESS‏ 
o yt ie‏ الصف إا _ 
پو ا ا واا الین ١امنوا‏ للم فو لا تفعَلوَ 9 ڪر مقا عند َه 
ولوا ما ا علوت ©4 EEF REA OREREOSETE EERESRA‏ 
اجب ووذ قال مُوسّىی لقومه قوم لم ودوت . . . 4 E e‏ 
الکلام على قوله: ووذ قال عسی ابن مرم بب إترّهیل إني سول لَه كر . . . 4 ..... ۲۹A - AV‏ 
البشارة بنبينا محمد علا a A O Or OEP OOO e e O E Tr a‏ 
ظهور اللإسلام بالعلم والبيان قبل ظهوره باليد والقتال E ASSEN HEKER‏ 
تفسیر قوله: ری برا تر ن آل وت رث نر لز ©4 ER NK Sci‏ 
بيان فضل الجهاد PIN SSCS EGGPLANT RE44‏ 
الكلام على قوله: يابا الین اموا كا سار آلو .¢ .......... E‏ 1 
المهاجرون أفضل من Wi. SKOSTRSSGALA SS KEES o al OSG OREN f‏ 
بيان أن الله أرسل رسله بالآيات البينات وهي الأدلة والبراهين البينة POS AEN ac hiehi‏ 
بآ تفسير سورة الجمعة آإ _ 
تفسير قوله: وهو الى قان الحعن رر ج € د 0 
بيان أن الحكمة هي الستّة ...... ی E OOO ee‏ 


تفسير قوله: «وَءَاحرين سهم لما بلْحَفَواً بم . . .4 e E e OOO‏ 


ON‏ القهرس 
الموضوع الصفحة 
جاء الكتاب والستة بمدح بعض الأعاجم u VP rE‏ 


تفسیر قوله : واا اَذ ءارا منوا ذا ودک لصوو من وم ألْجَمُعَةَ اسَعَوا إل ود أله . E E ¢. ٤‏ 
السعي في كتاب الله هو العمل والفعل sS asêsacssalgoackce adî MSs E‏ 


الكلام على معنى السعي في الكتاب والسنة o O E EE E OTE‏ 
ليس في الكتاب والستة إلا مقيم ومسافر والمقيم هو المستوطن E Gatto: .......٠..‏ 
المسافرون لا يعقدون جمعة لكن إذا عقدها آهل المصر ضلوا معهم e EO EOP‏ 
الكلام على معنى (القضاء) في الكتاب والسنة وفي اصطلاح الفقهاء E‏ 
تفسير قوله : وابغوا من قصل أ4 .... a DET TOTO POE OO OT‏ 


الكلام على قوله: إا جاك ا اہ م PU ONS‏ 
بيان أن المئافقين كانوا يرضون المؤمنين بالأيمان الكاذبة وذلك دليل على أنهم يقتلون 


A WESLE a SS Saan ak إذا ثبت ذلك عليهم لوجوه‎ 

تفسير قوله: ووإدا رأشهم عَجيك أَجَسَاممُمّ . . .4 PURSE aa aE Sewer‏ 
ن ی ا این OO OY‏ 00 ا 
الکلام على قوله: «يفولون بين رَجَمَتَآ إلى اَلمَدِيَة حرج ا الات - AANA‏ 
زيد بن أرقم هو صاحب الأذن الذى وفی الله بأذنه ....... OTE Ging‏ 9 
بيان أن العز في طاعة الله والذل في معصيته ...... POF co ey inertia‏ 
بيان أن المئافقين كانوا ا ا OF Liar:‏ 
تفسیر قوله : اما لبن اموا لا تله أمولكم وا ل او کڪ عن ڪر آل . .4 ... 1۲ _ ۳\۳ 
من ألهاه ماله وولده عن فعل المكتوبة في وقتها فهو خاسر dS E O‏ 0 
تسیر قوله: وفوا من خا ویک ن ل أن باوت ادد الوت Re‏ 

| تفسير سورة التغابن اا _ 

تفسیر قوله: وهو اى ڪلف مک ڪاو وي 0 4 این EH:‏ 
سیر قول: کا کیک کیا ل ل تنا ل بى م ...4 - e‏ 
تفسير قوله: وما اساب ين مَصِيبٍَ إلا بإِذنِ اله ومن يوم باه يېد 4 TAS Pla‏ 


یی ا 7 کک واا کی ب د i POO OO... PPE‏ 


ي 


الموضوع الصفحة 
الكلام اسای اقسود واا ال ء اموا | a‏ ات ورڪ َا اڪ 
ادر 4 0 O ES a‏ 
(منڻ) في الآية للتبعيض باتفاق الئاس E ALE E TEE.‏ 
بيان أن قول من قال ek E nh sarah E E‏ 
الكلام على قوله: اش أله ما طعي .... VES REY arne O E‏ 
الكلام على معثى الاستطاعة N NK sitet Ca Saas EAS‏ 
النسخ في عرف اسلف E Eras eine gi ara a Ee‏ 


١آ‏ تفسير سورة الطلاق إل 
الكلام على قوله: ياب لى لذا طلقم السا فطلفوهن لِيدَتين حصا اليد .. ED LEL‏ 


الطااق على رة آوچ ب RE rac Nee‏ 
يان أن البتوتة يسن لها افقة ولا سكنى على اليح .. TERE ur ga‏ 
يان ان المطلقة في القران هى الرجعية وأن pe‏ الطلاق الرجعي وإلا الطلاق 
للعدة ن OT LPN orsnaaaans EE REKE EER Sahê E Şe‏ 
الطلاق للعدة؛ أي لاستقبال العدة EN Anci hêrin aE RE EE‏ 
ذا طلى زوجته في حالة الحيض کان مبتدعاً بذلك EN es A‏ 


الكلام على قوله: ذا لض جهن فاسسكشة هن بمعروي او فارقوهن پمعرر معروفي . . چ .... ۳۲۲ _ ۳۲۹٩‏ 
الكلام على قول ومن ي آل E YE e f E 0 Je‏ 


قال بعض السلف: (ما احتاج تقي قط) . E RO aka Storer E‏ 
بيان أن الاس ينقسمون إلى أربعة أصئاف في العبادة والتوكل ... اا PEE osetî‏ 
من کان جاهلا بتحريم طلاق البدعة فإذا عرف ا ا a hS‏ 
مخرجا E RYO CERNE ara akî SSS aa aap ATES OSS fsa‏ 
التائب من الذنب کمن لا ذنب له ES LS Teas aE E‏ 
rê‏ تیت ا O Senca‏ 
الكلام على قوله: وررقة يِن حَبَّثٌ لا حي ENA REN Siac n‏ 


الزرزق اسم لكل ما يغتذي به الإنسان من رزق الدنيا والآخرة ۳٤ ۳۳۹ ١‏ 


oAY‏ ال 


الموضىع الصفحة 


الجواب عن قول القائل: قد ثرى من يتقي وهو محروم ومن هو بخلاف ذلك وهو 


بيان ان الاستغفار سبب للرزق والنعمة» والمعاصي سبب للمصائب والشدة ایا ا 
يبتلي الله عباده بالمصائب والنعم ليون العبد صباراً شكوراً 
بيان مطابقة هذه الآية لقوله: «إباك نعبد وباك E SS E‏ 
قوله : هإيّاك نعبد ولاك نستَعيت ل4 هي الآية الجامعة لعلم الكتب الإلهية كلها ... ٠۲۸‏ 
فضل تقوی الله والتوکل عليه NES RNASE: e e E aA EE‏ 
الکلام على قوله: ووس بول عل اله فهر بدي a N OT OOOO OE OOOO‏ 
تفسیر قوله: وی بسن من انض من شابد4 i OE‏ 
کی این ایر کے ا9ی ا ا E AACE DHSS‏ 
حكم دم النقاس حكم دم الحيض E r HESEKE E E A‏ 
تفسير قوله: ووك الأعال أجلهن أن يشن له 4 ......... OEE‏ 
تفسیر قوله: وون ك أت حل فاقوا َل حى سن لهي E OE‏ 
ليس في القرآن إجارة منصوصة إلا إجارة الظثر OVER EA RRS EE‏ 
الفائدة التي تستخلف مع بقاء أصلها تجري مجرى المنفعة س 0 
تفسیر قوله: هن عن لک فاوهنً رش E OSS OSMARAKAL TS ROS I‏ 
بيان أن سورة الطلاق تدل على تحريم جمع الثلاث من وجوه ... ER AEE‏ 
الصحيح أن نفقة الحامل تجب للحمل E EE‏ 1 1 
تفسير قوله: لا تَذرى لعل أله يث بعد ذلك آمراي .... NE Soner eg ES‏ 
الحامل لا أجل لها إلا وضع الحمل سواء كانت متوفى عنها أو مدخولاً بها 2 
TO ۹ E EU RP NT E.‏ 


الكلام على قوله: ال يى ڪل سم سمرت ومن لأر ّي POEL ea ae a‏ 
طا تفسير سورة التحريم إإإ _ 


تھی ٍ ل ا 


تق فول واا الى لر رم ا LS E E ۹ IO‏ 
بات ائ ریو ااال ییون ا لای ٹک PEN TEN TT FE ik‏ 


الموضوع الصقحة 
الکلام على قوله: وید و اله لک غل ييي ... EERE Gps‏ 


من حلف يمين من أيمان المسلمين فحنث أجزأته كفارة یمین ۰ ..........۔۔ ۳۳۹ ٤۴٣‏ 
من حلف بأيمان الشرك فهي يمين غير منعقدة ولا كفارة فيها إذا حنث باتفاق أهل العلم ۳۳١‏ 


حکم من حلف على یمین فرأی غيرها خيراً منها AP DOSEN emeka vee!‏ 
الحلف بالمخلوقات شرك ليس من أيمان المسلمين RRS ERS‏ 
لو قال: أيمان المسلمين تلزمني ونوی دخول الطلاق والعتاق دخل في ذلك» لا أعلم 

فيه نزاعا 0O‏ 
لم تكن كفارة اليمين مشروعة آول الإسلامء ولا فيمن كانوا قبلنا EN OPEN BES er‏ 
الحلف بالنذر والطلاق ونحوهما هو من الحلف بصفات الله PEP oe ERenaKap‏ 
التكفير قبل الحنث في قول e‏ وغيره من أصحابنا E‏ 
الکلام صلی قولہ: إن کی إل آل ققد صت ملكا إن تللهرا تكبو ن ا خر 

Era EN era EEG O ERT EY 4 . . . لله‎ 
O O E CL الكلام على الموالاة‎ 


الد على الرافشي ني ازس اة اتمفضؤة بصا اقوت نن اة حن اق ' | EVANE‏ 
حلی ت : أن النبي ييه فسّر فان أل E‏ ولل وجري وصَلحَ المد ت کلت 


موضوع Ca SaaS SESS gaa gara‏ 
بيان أن قوله: ويلع لباكد يعم كل صالح من المؤمنين E PO esere‏ 
الزد على الراقضي فضي الضال في طعنه في أم المؤمنين عائشة ويا وغيرها من أمهات 
المۇمنين و E Nab Gig Ear Gêr‏ 
فضل أمهات المؤمنين رضي الله عنهن NEN EAs Tea E ONE en ene‏ 
حديث: (تقاتلين علياً وآنت ظالمة له) كذب موضوع EK Dii Rafa‏ 
بيان أن عائشة وعامة السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من القتال يوم الجمل + OR,‏ 
بيان أنهم لم يخرجوا لقصد الاقتتال» وإنما وقع بغير اختيارهم E SOre‏ 
الكلام على قوله: وعنى 1 إن طَلَقَّ ن یل ازا SE E‏ . .¢ 0 
تفسیر قوله: یایا الزن ءامنا فوا اشک وهی نا...4 i SEK Ke rf‏ 


العاصي هو الممتنع من طاعة الله مع قدرته على الامتتال O E EE BOE‏ 


n:‏ الفھهرس 


الموضوع الصفحة 
بيان الحكمة من العطف بقوله: #ويفعون ما Por FE e og‏ 


ای کت ا ا ر 


ا E‏ کک ی کے و 0 0 


تعريف التوبة النصوح .. E NEGRE ASA‏ 
کی ام اوک ر با چوا E ER aa‏ 0 

و ي قوله: وم لا عنزى اله الى لیت کک کے پیت جن کت اع 
وبانمنة. .¢ PON Rata ARCS ER ADU ARS SE‏ 
الرد على الرافضة في استدلالهم بهذه 9 غل ا ج ن أبي بكر وعمر . PN es‏ 
تفسير قوله: يتاغا لن جَهدِ الڪتار ولمَفِقين واف ع4 E e ek‏ 
أعداء الدين 8 و اا i O NR OI‏ 
تفسیر قوله: صرب الله ماد ليت كفروا مرت نوج وَمراًتَ ل E es‏ 
نكاح الكافرة قد يجوز في بعض الشرات E s LASSIE PSNR AAA‏ 
نكاح البغي دياثة» وهو حرام حتى تتوب OT ARA rare i KAR E ES‏ 
تفسیر قوله: اوضرب الله م للت اموا مرت A Seat TTT‏ 
تفسير قوله: ووم ابت عِمرنَ ل E‏ ها قتا فيه من روتاه TE, APE el‏ 

دلت الكتب على أن المسيح تجسد من روح القدوس ومن مريم العذراء البتول وبهذا 
آخبر القران e EEE‏ و PPT ES‏ 0 

_ بآ تفسير سورة الملك [إن _ 

فضل سوزة الملك . WV EKEN OKANO E‏ 
تفشتتير قول ؛ و اا کس ا ا N AS ITT OPO‏ 
تفس قز ادر ر oV DK SOR‏ 
تفسير قوله: م اتج الصر كي ,.. O OCDE Cana SEAT‏ 


ا کا اياي ا 2 
تفسیر قوله: واوا و کا ممع و قل ما کا ن 


تسیر قوله: ایوا ر أ tg‏ ب4 لَه عل ٻذَاتِ دور ©+ TON tt e EE‏ 
بیان ضضبعفا قول من يقول : إن إن القولك الت في القلب دول اللساك ROARK Boa EES ea‏ 


الاستدلال بالاية على أن الله خالق آقوال العباد وما قي صدورهم ...۰۰۰۰۰ ۳۵۸ ۳۵۹ 


o۸0 الخ‎ 


سے 


الموضوع الصفحة 
الكلام على قوله: آل يلم من على وهو اليف كد ®©6) E ati oh‏ 
الكلام على إرادة الله ومشيتته ..,.......... a RE aE REesoy a RAA‏ 
القدرية ينكرون قيام الإرادة به سبحانه E EEE SESE ise‏ 
الكلام على قوله: اينم ف الک ان ڪوف SFA Coe A‏ 
کل ما علا فهو سماء ree aR‏ 
معنى الاية: ءأمنتم من على العرش N Sara e eS EREK es‏ 
الكلام على الفوقية والاستواء a AN SEE PEERS‏ 
الکلام على قوله: ام ینم من فی السا ن برل کم اياي ..... afte‏ 
قال غير واحد من السلف: إن الله ينزل إلى السماء الدتيا ولا يخلو العرش منه PU erriaen‏ 
العلو على المخلوقات صفة لازمة لله تعالى OF aan NE esasa REARS‏ 
ليس الرب في مخلوق أصلاً سواء سمى ذلك المخلوق جهة أو لم يسم جهة i PPN‏ 
الكلام على الجهة AN CaaS SCOR aA aA aa EES Rê‏ 
یر اق > وا م ای 2 وی E OOOO E‏ 
تفسیر قوله: و ویقولون می هدا اوعد إن گ : 

تفسير قوله : فما راوه فة ينت و E SEER ¢... E‏ 


_ اأ تفسير سورة القلم إإ‎ 
E EELS cca uca SA SEPE a E 


قصة أصحاب الجنة E OOO OC OE.‏ 
سورة (ن) هي سورة الحْلّق الذي هو جماع الدين با ی NNE E‏ 
تفسیر قوله: ت وَلقَلو نَا رود )4 ST Ss TSS‏ 
الإقسام وقح بقلم التقدير ومسطوره فتضمن أمرين عظيمين N: Casas r?‏ 
حكمة الإخبار عن القدر السابق بالكتاب ا al AE aa ii‏ 


بيان فضل وشرف النبي ييا TOT E‏ دع ی r LEG‏ 
الکلام على قوله: ف5 تع الگ ® Ne NE ais ici E rtp‏ 
النهي عن طاعة المرء نهي عن التشبه به بالأولى ........... اوی چ چ e‏ 


الموضوع الصفحة 
الأخلاق مكتسبة بالمعاشرة .ء....... NO SRS‏ ا EF‏ 


الصبر ضابط الأخلاق المآمور بها ... ا 
صلاح الإنسان في العلم النافع والعمل الصالح وهو الكلم الطيب 0 1 


جماع ما نهى الله عنه الناس هو الظلم . ED rha orea ENVER‏ 
تفسیر قوله: لودو و هن ينهد 463 ORES SSeS‏ 
تفسیر قوله: وا غ کل لاني هن ٠.9‏ .¢ دعل بد لك رر ©4 ...... ۳۷۲ ۳۷۸ _ 
كثير الحلف من أكذب الئاس وأذلهم ا N LS ecebe‏ 
الهمز أقوى من اللمز وأشد a ETI OE ETE EIN!‏ 


الظلم نوعان: ترك الواجب وتعدٌ على الغير N rO ORE A Ee EES‏ 
تعريف العتل الزنيم TSEC TENSES r‏ 
تفسير قوله: تيعد عل اشر ©4 POPE RT cit EET‏ 
القول أجمع وأوسع للمعاني التي في القلب من الحال pane TRY‏ اوا سی ۷۳ 
التحقيق أن السمع أوسع والبصر أخص وأرفع EP SCAG‏ 
الكلام على عقوبة البخل وعقوبة الظلم وعقوبة التكبر EES VR oes e‏ 
الكلام على فضيلة الصبر على أذى الناس والإحسان إليهم EE weke ea‏ 
تفسير قوله: ونك لمل حلي عير @@ ............. ی PIE SONE LEU‏ 
تفسير قوله: ييي السنو ©4 ENE et orn‏ 


تفسير قوله: وة عل رر قَدِيكَ @6) IE O OEE ii‏ 
تفسير قوله: اقل بعشهم عل بض بو ¢6 . E KT‏ 
الكلام على قوله: أقََمَل التي كريد @¢ ....... SRE‏ 
الكلام على قوله: ويم يكف عن ساق وَيدََوة إل شور بلا سيره 4)2 AE PRY Sc‏ 
بيان خطأً من قال: المراد كشف الشدة Eh RGR E EE‏ 
حطاب القدرة والجزاء لا يشترط فيه قدرة المخاطبا ............ E OO HR‏ 
جعل هذه الآية من آيات الصفات ليس بتأويل E csi E SK‏ 
الكلام في النزاع في معتى الآية .. ت O OPEN sees‏ 


: ت ع روو روم :# 
یر قول وی ی و کک و RE ae tii‏ 


OAV الفچترش‎ 


س ت س— سسس د د د د د ااا 


الموضوع الصفحة 
تفسیر قوله: اضر لر ريك ولا تک ماج لِه E ERE Een E‏ 
لا ينبغي لعبد أن یقول آنا خير من يونس بن متی EAE TNE iret Eee‏ 
ما یرویه بعض الاس آنه قال: (لا تفضلوني على يونس بن متی) فنقل: باطل ا 
كان يونس ## بعد توبته أعظم درجة منه قبل أن يقع ما وقع .. EÊ es Gert‏ 
| تفسير سورة الحاقة إإى _ 
الكلام على قوله: لتجلها لک بذک لک وة @ .. AA Rees‏ 
الحديث الوارد في أن قوله: وتيا أذ وة نزل في ا بن و طالب حدیث 
موضوع بالاتفاق SLL KES cika KEES ARLES SSA RSG espa‏ 
تفسير قوله: ويل عرش ريك فوقهم بون مي EON Aion‏ 
الرد على الجهمية في تأويلهم الاستواء على العرش AE ehh SaaS:‏ 
ما من آية يحتج بها هؤلاء إ إلا ودلالتها على نقيض مطلوبهم أقوى من دلالتها على 
مطلوبهم ERÎ Suchen sal A ives leh err RRO‏ 
تفسیر قوله: فما من أو کی بیو فقول اؤ از ا کی ©4 0 
تفسیر قوله: كو واغرا هجا ما سند ف اذا ي @4 O ONO E‏ 2 
الجمح بين الآية وحديث: (لن يدخل الجنة أحد بعمله) O O TORE.‏ 0 
تفسير قوله: ا فق عن مله 3© هلك َي ية ©4 N Lea AEE‏ 
الحرص يفسد الدين EN KOSS MGs iia SRN KESE bA‏ 
تفسير قوله: فإنه لول رولو كبر (@6. . .€ الآيات E OT‏ 
الرد على أهل البدع القائلين بأن القرآن مخلوق ومعناه من عند الله 5 
الحكمة من قوله: إن لقو رولو ولم يقل: لقول ملك ولا نبي ... ESR Tegra‏ 
a Er 1 OO ENT gy ee e OE:‏ 
تفسیر قوله: ور قول علا بعص AS‏ 
الكلام على قوله: ویس 9 FATA‏ 
وجوب الطمأنينة في الصلاة Ae: FAY cent sc aK EES‏ 


تفسير قوله: إن ألإنسَنَ ق ها ®)) A OE OE‏ 


Pe. o۸۸ 
الموضوع الصفحة‎ 
0Y EEO 4© تفسیر قوله: إلا المْصَلنَ © لبن هم عل صلا بره‎ 
PN VAKEKEETELOSI RSs E: الشارع لا يذم إلا على ترك واجب أو فعل محرم‎ 
1 PET PNP O کل بني ادم ظلوم جهول ا الله عله‎ 


تفسير قوله : ولي م لام َهَيم رة ¢ .. 
تفسير قوله: يوم رجن من الجا ياي .... a‏ 


أ تفسير سورة نوج أإى _ 


تفسير قولة: كان أعبدو الله وأقوة وأطيعون ©4 DILE‏ 
تفسير قوله: إوجكل ألقَمرَ فين وا EOS CEO,‏ 
الكلام على قوله: وتالا لا درن a‏ ولا ندر ودا ولا سرا . .ي 
حسم مادة الشرك وسد ذراثعه EY RAGES SESS:‏ 
تفسير قوله: #مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا ا I 6 RASHES‏ 


| تفسير سورة الجن آآ _ 


OT TT E TOO PO E E E الكلام على عدوم السورة‎ 


الكلام على استراق الشياطين اس من السماء 4 E E‏ 1 
الکلام على قوله: وات کن رال من الان ودود 
الكلام على الرقي والعزائم الشركية وأصحابها OTE‏ 
میٹ اتج لافس اتن و الجن با چن او کج کی 


8 


الکلام على قوله: وتا مستا السك فرجدتها ملعت حرا يدا وش 


الكلام على فضيلة الصدق وذم الكذب 

الكلام على تنزل الشياطين على أوليائهم من الإنس 

التبي لا يكون إلا بارا معصوماً لا يصر على ذنب 
الکلام على قوله: وتا لا ندر أَيَرّ ارد يمن في ألأَرْضٍ. . . 4 
وجه مجيء (الشر) في کلام الله وکلام رسوله 

تفسیر قوله: وات ينا صلخن وما دون ذلك کا َراي © ` 
قالوا: مذاهب شتى مسلمين ويهود ونصارى وشيعة وسنة ٠‏ 


(Uae LOIS axa Sriram EES i 4 تفسير قوله: وان السجد‎ 


aA 1 2‏ 
جال من لحن فزادوهم 


RNIN 
E bS 


0 NY EON” E 
KD EE LS . 4© س‎ 


القفهرس ۸۹ 
الموضوع الصفحة 
مواضع الساجد تسمى مساجد 2 ) AO iit nrc‏ 
تفسیر قوله: وانہ ا فام عبد ال يدعو ادوا ن عك ل © e Eas‏ 
لفظ العبد في القرآن لا يتناول إلا من عبد الله Sa aza GERRE ROMEO‏ 
تفسير قوله: هقل إن ن مجن يِن أل کر عد کے لبد ین روه تتت @ إل بک بلغا من أله 
ورسلَيٍِء. . . 4 UG aies Rites‏ 
تفسیر قوله: ومن بمو آله وسو ن ل تار جَهْلَم حَرن فبا ابد اوت 
جعل الله رسوله القسيم الذي قسم به عباده إلى شقي وسعيد . N aces et‏ 
تسیر قله : : إعلیم ألمب فلا بظهر عل عبد ادا 3 إل من رتس من رَشول. EN or‏ 
الكلام على غيب الرب الذي اختص به N Bier iii kaa‏ 


کلب ق ا تالق تک کرک کی Clo‏ 

بيان أن المراد ثقل ثقل الحكم ENA SSRs KEE ia ine SSO‏ 
تفسير قوله: إن اة آم ت او يان ERB‏ 1 
قال أكثر العلماء: الناشئة لا تكون إ إلا بعد نوم وهو الصواب NNE eee: oa EE‏ 
تفسیر قوله: فوواذکر O I N O TD SECT UC‏ 
الكاام اغلىي الاشتم والتسمى, .. EE ea RSA ee aE a Ei‏ 
تفسير قوله: هرب أَلْتَرق وألْعرب لا إله إلا هر هر ذه کید 4 NEE e e‏ 
الكلام على معنى الإل والرب FO Ae ESTE Sares ere SY e EEA‏ 


اا چ 


تسیر قوله: وواصبر على م بقولون واهحرهم هجراً َا جیا 4 . hO PE ETTI‏ 


الكلام على معنى الهجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل ا 
الکلام على قوله: إا ارساا ایک رسوا شهدا ع ۴ اسلا إل عر رر © 

کے ا و ہک و ر 
الكلام على قوله: إن ريك يعار أنك تفم ادن من ی ائ ey‏ ت و 
سوؤرة ة المزمل هي سورة قيام و 1 ۲ م د SK sas eal al dois iS‏ 


0۹۰ الفهرس 


الموضوع الصفحة 
| تفسير سورة المدثر إإہ _ 
أول المدثر أول ما نزل من القرآن بعد أول سورة اقرا ..... OC i TON OIE‏ 
الكلام على قوله: يك كذ ¢ Ea E ORE YEE OOOO OOO E‏ 
فسر جماهير السلف الآية بأن المراد: زك نفسك وأصلح عملك وهو الصحیح ... ٤۲١‏ ۔ ٤۲۳١‏ 
بيان ضعف قول من حمل الآية على ظاهرها ٠١‏ ر.....ء.ء.... دا 0 
كان الاهتمام أول الإسلام بجمل الشرائع وكلياتها دون الواحد من تفاصيلها O‏ 
بيان أن الطهارة في كتاب الله على قسمين: حسية وعقلية e i EO‏ 
بيان أن الآية تعم نوعي الطهارة DIN ORE ESSEC 25 E‏ 
سمى الله الوليد بن المغيرة وحيداً - الكلام عليه ODE attri AS Techie‏ 
مشابهة حال الوليد بن المغيرة بحال النتفلسفة E FEO O,‏ 
الكلام على قوله - حكاية عن الوحيد - إن هدا إل فول اسر ت e E REE‏ 
الكلام على قوله: كتك بل اله سن کا یی تن کک ریا کل ج ب إل شئ .. TV ٦‏ 
الكلام على الجبر U TL E O OEE ET Kn‏ 
الکلام على قوله: چا لَڪ في سَمَرَ © . . .4 الآيات E xat‏ 
تفسير اليقين EIN SoS ES HEEE HESSEN AONE A DA:‏ 
تفسیر قوله: وتالا ر ف زا ال د @4 E ROO OEE DITTO I EI‏ 
تفسیر قوله : قا م عن الذكرة مرضي (@ اتهم حر تفر ل َرَت ين ررم © 
فإسرر# يراد بة الرامى وراد ريه الأسك 4د نف تة م د TIE‏ 
تفسير قوله: هو أهل الَرىي 0 
_ | تفسير سورة القيامة إإ _ 
الكلام على عموم السورة ھاي EE E, cib a ea aE aR‏ 
تفسير قوله: ل اقم لني ألَوَنَذِ 4)9 EE TO TOOT‏ 0 
بيان أن تفس كل إنسان لوامة کک کک کک دم دک ویو ESER KEK Aa ae‏ 
النفوس ثلاثة أنواع OO E E E‏ 0 
الكلام على قوله: «أَعَسَّبٌ ّ 2 ES OPES SESE REN‏ 


بيان أن الله قادر على ذلك ا O TP E AT PS‏ 


القهرس ٥۹۱‏ 
الموضوع الصفحة 
تفسیر قوله: لا عر بو لساك لعجل بب ©4 الآيات N go OEE‏ 
تفسير قوله: إن عا عه وران ي س EDV iSCSI SERE‏ 
قد يراد ب«القرآن» المصدر وقد يراد به الكلام المقروء .. a AOE OEE‏ 
تفسیر قوله: ذا فاته فا قرا 46 . ER SERS i‏ 
تفسیر قوله: ریو پیر اض © إل ا رة @ اک 1 
بيان أن أهلل الجنة يرون ربهم حقيقة .......... کوچتیی i TO tt‏ 
النظر إلى وجه الله تعالى أفضل نعيم أهل الجنة E aon SSS‏ 
قال ابن المبارك: ما حجب الله عنه أحداً إلا عذبه به E gas‏ 
تفسیر قوله: َ5 صَلَفَ ا صل 3 رلک كدب د 46©3 ONES Essie‏ 
کل من لم يصدق لم يصل E Ge KERD CEES ESAs‏ 
تفسير قوله: وا 2 ارك سی ©4 N REOPERATION‏ 
تفسير قوله: «ألر بك طَهٌ ين ب نى © . . .€ الآيات 0 0 
ki‏ تفسير سورة الإنسان ]إن _ 

الرد على الرافضة في زعمهم أنها نزلت في علي وفاطمة وابنيهما يز O SRA iS‏ 
الكلام على تفسير الثعلبي والواحدي وأمثالهما ECON aes ê RY‏ 
صتف النسائي (خصائص علي) وذكر فيه عدة أحاديث ضعيفة ...... E uae‏ 

تفسير فولة: كينا هدينة الل ء5 ب».... BE Freee aE EERIE‏ 
تفسیر قوله: کے ا ا َ4 GET TE EET SEEDS‏ 
ضمن الشرب معتى الري فعداه بالباء KDE OSES IE ESAS TS‏ 
الكلام على قوله: ون الذي TY NY E E E LM.‏ 3 
الکلام على قوله: إا ینک لی آل ا زد میک ج ا شا ©4 A SITE‏ 
المخلصون لا يطلبون من المحسن إليه دعاء ولا ثناء ولا غير ذلك . ٤٤١‏ 
لم يستحب العلماء أن يتلفظ بنية الإخلاص EEN co ikê SR a Aga ê hk‏ 
تفسیر قوله : إا قات من را بوا عبْا لرا ©4 اتخ OF ۹ SSRIS‏ 
تفسير قوله: وَين اللي جذ م وَسَبَحهُ ّلد طريلا ©©) EF Our ahs‏ 
تفسیر قوله: قاضبر لر ربك ولا ع منم اننا أو كرا 463 RESET‏ 


۹۲ الفهرس 


الموضوع الصفحة 


الكلام على هذه السورة في رسالة مستقلة ) وبيان فضلها»› وما تضمنته من العلوم 


aE oii ROE HOSERI والحكم‎ 


تضمئت السوزة الرد على القدرية والجبرية فى اللإرادة والمشيقة .ب E aE‏ 
الوفاء بالنذر أضعف الواجبات . EEE‏ من غ EP SENSE KRE‏ 


بيان الحكمة من الاقتصار في السورة على ذكر آنية وحلي الفضة دون الذهب .... ٤٤١ ٤٤0‏ 
اسم الأبرار والمقربين كاسم الإسلام والإيمان أحدهما أعم من الآخر س...... ٤٤١‏ 
ذكر الله أعظم العون على تحمل مشاق الصبر ا ا aE‏ 


قیام العبد بالليل عون له على ما هو بصدده بالنهار DEN SCECO AEA n‏ 
تفسير قوله: ون عَلفكهم ودد أَتَرَهمّ الآية ONSEN oleae SNES:‏ 
الكلام على قوله: رما اون إل أن ياه ا EKE NEC ith seat‏ 
ان قر O. eam EG EE rr Ê O‏ 


الكلام على قوله: طض َعَم اللي ©4 ھت د ف EEC SEER‏ 


[١ _‏ تفسير سورة التبا إن _ 


تفسير قوله: #وجعلتا راجا ربا ©4 ES REKRSS HEIKO SAS SORELLE 2S AE ESKERA‏ 
الكلام على قوله: لبي فا أحتَإ @¢ ....... On ibin‏ 
الكلام على مسألة فناء النار PIE EOS Se islltiiS IT,‏ 
أخاديث حماد بن سلمة هي الشجا في خلوق. الميتدعة ...ءءء و f‏ 
الكلام على قوله: لبش فا ا أَحمَاب ¢0 CR sa EE) ee ES at e‏ 
تفسير اقوله: رب الشمرت والأرض وما بنا رمن لا َلك ينه خط @4 De saa‏ 
لا يملك المخلوق شيعا يشارك فيه الخالق ا OE REESE ESE oes PGR‏ 

تابر قزل ک بد ووی اویه e‏ 
تفسیر قوله: وقول لکا شتی کت برب O NEE TOE O O NT‏ 


هل يصح أن قول المسلم ذلك وأمثاله في الدنیا على وجه الخشية لله ؟ CON. OOS eS‏ 


القهرس ال 


چ کی الصفحة 


ا تفسير سورة النازعات إإإ _ 


تفسير قوله: لازت م t0۷‏ 
تفسیر قوله: فالمدرتِ | OE eoxoaweos‏ 
ف ف 1 6 نادن رب بالود ادس عى 0 a EC OTO OHO‏ 
تقسير قوله: فل مل لك إل أن رَد ®4 .... Sha PVA e Suge Girr reo.‏ 
الكلام على التزكي والعذكر ...... Nace Eas esa‏ 
تفسير قوله: رنه ية الكرى ©4 e‏ ا ی O‏ 
تفسیر قوله: قال آنا یگ الكل 9© مده اه ال الك اة 463 . OA‏ _ 0۹% 
الكلام على قوله: انم اد علا أ اس به ©6.. .4 a TR O‏ 


ذكر حديث الرجل الذي جاء إلى ابن عباس يسأله عن آشياء تختلف عليه فى القرآن .. ٤٦١ - ٤٥۹‏ 
تسیر قله 3 ات مزر س ۹ 


2 تفسير سورة عبس إن _ 


الكلام على قوله: روتكيه وان ©4 EEE‏ ننھ یی د کو 6 تە 0 
ذم الكلام في كتاب الله بغير علم OOTY, SALANE GER A:‏ 1 


الكلام على قوله: يم بر أله NES‏ 1 


تفسير قوله: وإدا الوحوش حشرت رف EV SECEDE e Di ihe‏ 
الکلام على قوله: ولا الموء٫دةٌ‏ سيت © باي د فت ©4 E aga‏ 
الكلام على قوله: ل اقم باش © لَلْوار الس )...4 NS ow xaxe‏ 
الحكمة من الإقسام بهذه المخلوقات EO Boschi GSA ERSTE E‏ 
تفسير قوله: وال إ6 عمس © وشح إا ق @ VW o‏ 
الكلام على قوله: إن قول سول كر &). . .€ الآيات EN Somers‏ 
الخكمة من إضافته إلى الرسول ار e E OOOO‏ 
بيان أن القرآن كلام ا الرسول O E oR‏ 0 


بيان فضل النبي ية وشرّفه على العالمين . E EVN rhe:‏ 


۹٤‏ القهرس 


المو ضوع الصفحة 


الکلام على قوله : وما صاب بون €6 وما أفاده قول : ساج ٤۷۷ ٤۷٤ _ ٤۷۲‏ ۔ ٤۷۸‏ 
الحكمة من إرسال الرسول البشري دون الملكي VA VY e‏ 


بيان أن صوت العبد بالقرآن صوته ولكن الكلام كلام الله ............ O. eee‏ 
بیان آن القرآن کلام الله تكلم به بحروفه ومعانیه ... E SUNS Se Eas‏ 
الكلام على قوله: وقد راه بالا اين پا N a NN E‏ 
تفسير قوله: وما هو عل اليب اتب بنیز @ E I ٠‏ 
الكلام على قوله: وما سامون إلا أن ينا ا4 رب ت @4 OR MISS aE: ٠‏ 
الرد على أهل البدع وبيان أن للعبد مشيثة ولكنها معلقة بمشيئة الله N E‏ 
بيان آنواع الإرادة ا CEY Aga CRESS ERR DOS‏ 
.ا تفسير سورة الانفطار إن _ 
تفسیر قوله: ف أى صورز تًا كه رك @¢ ..... e Ne O EOE‏ 
تفسير قوله: ل ألاارَ ى َير 46 .... N E E PEA ITT‏ 
أ تفسير سورة المطقفين آإ _ 
تفسير قوله: يم يموم الاش لَب ألمب 4 .. ) CR o ES‏ 
الكلام على قوله: 1 كب اشا نى يخن ©4 N SENSES ES ri ٠‏ 
بيان أن العلو والسعة للابرار الضفول. زالضق للفجار N a eS‏ 
الكلام على قوله: وکا بل ران عل اوم قوم تا اوا كيبن 46 N E > OOO‏ 
الكلآم على آلران والغين الذي يعلى القلب »......: E 1 ETO OE.‏ 
فضل التوبة وبيان أنها تصقل القلب وتجليه ERE SERENE Ab‏ 
الكلام على قوله: کد لم عن رم بوذ ج ©4 N RU sae‏ 
قوله: جو5 يشعر بأنهم عاينوا ڻم حجبوا .... e OE E OOOO‏ 
الكلام على مباينة الله تعالى لخلقه واختصاصه بجهة وحدَّ LE Sa‏ 
عذاب الحجاب أعظم أنواع العذاب ولذة ود إلى وجهه أعلى اللذات ED RSS‏ 
الكلام على قوله: و إن كنب ابر فى عيب ©@). . .4 الآيات I: SEDRÎ‏ 
أهل الجنة نوعان سابقون مقربون وأبرار أصحاب يمين o E TOCSY‏ 


الكلام على قوله: ع يرب يا ألمَرَوَْ 463 E‏ ا DANSA Oc e‏ 


القهرس 046 


ضم یشر سا معنی یروی فعدأه بالباء ANE OKCLGESEKEzS ibin aE sS Ee a GE AE a‏ 
الكلام على قوله: يم اَن ءامنا من لار بض 0 a N‏ 


الكلام على السجود في هله السورة 
تفسیر قوله: «ووذتَ حت 46 


تفسیر قوله : یانما الان رتك یح إل ريك كا في 4)6 SR SE‏ 
ا ا ERQ. EAN ai ED A ê a IES‏ 
ای ر المؤمتين ا يوم الدين a E HP E‏ 
تفسیر قوله: ل5 اقيم باَقق © E SAR DOS ea‏ 
تفسیر قوله: وا فرئ عم ل مدو SUS SES E 4O3‏ 

_ ٠آ‏ تقسير سورة البروج آآ _ 

نز على قوله: ا 2 لوين الوت نے لر نووا . .4 E RDS‏ 
0 ۹۱ 40 
4۲ _ 44 
ET SERENE SEAS Aca EDE‏ 
ثبت السلف لله تعالی آنه يحب ویب ا الجهمية U EASES En‏ 
بيان أن الصواب القطع بأن (الودود) هو الذي يود وهذا يتضمن أنه يستحق أن ب AE RAN‏ 
وده سبحانه هو لمن تاب إليه وأناب ED SAG, E EET ICSE! hs‏ 
الکلام على قوله: وذو امش الد 9© ل ا بد ©4 . 49٥‏ 


| تفسير سورة الطارق |إب 


الكلام على قوله: سَيّح اس ريك الال OFT. OE coY* «E44 _ AV age‏ 
الكلام على الاسم اجى Nea Nara SETRENCÊ‏ 


°۹٦‏ القهرس 


الموضوع ارش 


أمر الله بتسبيح اسمه وذكر اسمه والمقصود تسبيح المسمى وذكره .... A AV icc.‏ 


معتى الآية: سبح ناطقاً باسم ربك متکلماً به aiia a‏ 
الکلام على قوله: «وولزی ملد دى ©4 ...... N ARENG eS‏ 
بيان آڻ الهدى أربعة أقسام: e.‏ 4ا2 O NS ots AN‏ 
الكلام على الاستطاعة وبيان أنها نوعان i aa OOOO NETO.‏ 
بیان فساد مذهب القدرية في هداية SN Sasha 2, A‏ 
العطف تكون تارة لتغاير الذوات وتارة لتغاير لقانب EA AEA EGE E‏ 
الكلام على قوله: فر ِن نفعت oS‏ 2 ن نى )4 OTO‏ 
E SEE EEK ROE GET pa cai lapis Ree eh pt‏ 
الكلام على قوله: قد فح سن رَد ®6 . e ARPES EE‏ 
التزكية تتناول كل ما چ hres‏ التوحيد والأعمال الصالحة .... ٠١٤ _ ٥١۴۳‏ ۵٥ن‏ 
الكلام على رؤية الله كك ورد قول من قال: يرى لا في جهة E‏ 
الكلام على العلو والاستواء لله تعالى OK aR SSS: O CONE CONSE‏ 
القول بالخلق كالقول بالاستواء جواب ضعيف من وجوه ... U E aT TPN‏ 
العذر بالجهل والخطاً في الاجتهاد NE ENN ora ae e‏ 
الكلام على أبي الحسن الأشعري ا بخ ROGAN Sitter ik‏ 
بیان آن الله تعالى لا يجوز أن يوصف بضد أسمائه الحستى ... Aa DE SS‏ 
لا تعتي غبازات االسلف فى الفوقية أن هناك شيا يجويه سبخائة أو يكون محا له أو 
SNE aleaacuunik ayes raid lami xkk ss ss aa SEF ESSE Kea ost Eas 5‏ 
بيان أن قوله: کے یو ا ہنی کی اتحلو مرن انل li IT OOCROEEY‏ 


الكلام على قوله: من قال أن (في) في الآية بمعنى (على) e A ODE PEEPS O E‏ 
بیان فساد وبطلان قول من يقول: إنه في كل مكان وينفي علو الله على خلقه ..... 6۱١‏ _ ١۱ہ‏ 
بيان آن الله ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل» ولا يخلو منه العرش› 

وکذا في کل نزول TO ER‏ ق Sa BV so Aa i‏ 
جمهور الفقهاء على آن ا ا ف TOO E‏ 7 
التكبير مختص بالذكر في حال الارتفاع والتسبيح مختص بحال الانخفاض ED‏ 


o۹۷ القهرسن‎ 


——سس—Çû—m———-————کگكه. ٠١‏ ا اس—س—سسسسسس— س س س 


الموضوع < 


الحكمة من النهي عن قراءة القرآن في حال الركوع والسجود ........ E ait‏ 
بيان أنه يتعين التسبيح في الركوع والسجود وجوباً على الراجح . KES SRP ae‏ 
في استحباب زيادة (وبحمده) في تسبيح الركوع والسجود عن أحمد روايتان E SES‏ 
اسم (الله) يتناول معاني سائر الأسماء بطريق التضمن وهو أعظم من اسم (الرب) ر 
بيان أن الصلاة تضمنت التسبيح والتحميد والتكبير والتوحيد .... f CSch‏ 
الكلام على علو الذات وغلو الفات ل اتغالى يا م PES OPE LESSEE‏ 


بيان أن اسمه «الأعلى» يضمن اتصافه بجميع صفات الكمال وتنزيهه عن صفات 
النقص E, Ro re tec aa ag i‏ ا bh RE E n e POET‏ 


الكلام على معنى التسبيح . 0Y iS ES EE SERGE‏ 
نفي النقائص يقتضي ثبوت ضصفات الكمال a E E O E O E.‏ 
الكلام على قوله: ایی عق یی © ایی مدد نمی €9 RE O Saa a‏ 
مجيء الصفات بالعطف وبلا عطف EOS RD DAS u ESE E Sa Î‏ 
بيان أن الله خلق الخلق بإرادة لحكمة وغاية والرد على المخالفين في ذلك a E‏ 
بيان أن السلف يثبتون حكمة تعود إليه سبحانه i e I E per DYE‏ 
بیان آنه لا بد في الخلق والأمر من العدل والتسوية بين المتماثلين ... SP OOP UNEASE‏ 
OF SEs EO ara TT HE RIE‏ 
من كفر بالقدر فقد كفر بالقران» الكلام على القدر ,..-.... EE OEE, naet nee‏ 
ٻیان أن الله لم یکره N Ya OPE relate: | TORE Ore N‏ 
الكلام على قتادة واتهامه بالقدر .. E USIV OS ESSE OSE SKS ESR‏ 
الكلام على الجبر» وبيان كراهة أن يقال (جبر) وأن يقال: (لم يجبر) .... EEF earn mur‏ 
الکلام على قوله: ری َد دى ¢ ... EO E OSes ESOS‏ 
الإلهام يستعمل في إلهام القلوب لا في قيام الحجة .... E E E E‏ 
كثيراً ما يذكر السلف في التفسير من النوع مالا لیتبهوا به على غیرہ .۰.۰....۔...۔ 0۴۹ ٠٤١‏ 
الكلام على قوله: ورای ن انی ل جلد عا وی U O OE‏ 
الكلام على قوله: ون إن نَت اکى ©4 .. o O‏ 


الكلام على الفراء وكتابه «معاني القران» ... Es PEO COP acis ESE‏ 


